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مجمع المشتغلون بالتحليل النفسى على أن « تفسير الأحلام » خير ما كتب فرويد 
وأ كار مؤلفاته أصالة . ويرى فرويد هذا الرأى نفسه . فقد صدرت الطبعة الأول من هذا 
الكتاب سنة ۱۹۰۰ وها هو ذا فرويد سنة ۱۹۳١‏ بعد أن نشر عشرات الرسائل والكتب 
بسجل ریه فی کتابه هذا فیقول عنه : « إنه حى فا أرى اليوم بحوى أعن الكشوف الى 
شاء حسن الطالع أن تكون من نصيى ؛ نمثل هذا الحدس لا يأنى العمر مرتين » . 

ولكن ى هذه الحملة الأخيرة تواضعًا شديداً » لأن الحقيقة أن الأحلام مسألة 
شغلت اهام الإنسان.منذ أقدم ما نعرف من العصور » كما يدلنا على ذلك ما جاء. ق 
القران والكتاب المقدس عن قصة بوسف »۰ وما نراه فما وصل الینا من ۲ ثار القدای فى 
الحضارات اهندية والصينية والعر بية ( مثل كتاب ابن سيرين وغيره ) . وليس أدل على ذلك 
من أن المع الأول أرسطو أفرد مؤلفين لموضوع الأحلام كا أن أب الطب هيپوقراط أنشاً 
فصلا عن العلاقة بين الأحلام والأمراض فى كتابه الذى وصل إلينا . وظل الاهمام 
عوضوع الأحلام لدى الفلاسفة خلال القرون الوسطى م لدى العلماء والفلاسفة ف العصر 
الحديث كما سيتبينه القارئ من الفصل الأول من هذا الكتاب . 

إنها حقيقة جديرة بالتأمل : أن تشغل مسألة الأحلام الإنسانية بأسرها »> شعوبما 
ورواد الفکر فیا » م تبی مع هذا دون حل حاسے حى یناز القرن التاسع عشر مہایته 
ويظهر سيجموند فرويد فيحل اللغز الذائع الصيت . المسألة إذن ليست « حدساً لايق 
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العمر مرتين » وإ عا هى من الحدس الذى لا يتاح إلا مرة ف قرون . 

علينا الآن أن نسأل أنفسنا م امتنع الال طوال هذه الأحقاب › ولم كان من 
نصيب فرويد دون غيره أن يكشف عن طبيعة الحلم . إنه لايسعنا أن نجيب عن هذين 
السؤالين دون أن نستضىء ببعض الحقائق الأساسية الى يضمها هذا الكتاب . ذلك أن 
الحم ليس أمراً مستقلا عن سائر أحوال النفس - فى يقظہا - بل هو يتصل با أوثق 
الاتصال ويكوّن حلقة من حلقات الحياة التفسية . ويزيد خطورته أنه يعبر عن أمور 
لا يسعنا حى محرد الإحساس با أثناء اليقظة » وبحيط ما عى عليه الزمان من الأحداث 
واللحبرات الأول فيبعنما أمام ناظرنا » فتتضح لنا الصلة بين ماضى الفرد وحاضره › ويستبين 
ما كان قد استغلتى علينا فهمه من أحوال الإنسان » حى استحق الحم وص فرويد : 
إنه الطريق الأمثل إلى أعاق النفس . 

بل إنا لتتبين ى الحم مات على آ ثار قديعة ترجع إلى عهود غابرة من تاريخ الإنسانية 
ومنطقاً غریب نابیاً لا نعهده فی يقظتنا إلا حين ننظر ئى أحوال الجنون أو الرجل البدائی أو 
الطفل الصغير » وأسلوباً فى الحيال والتعبير شديد الشبه بأسلوب الأساطير وعقائد 
الحتمعات القليلة الحظ من الحضارة . وبعبارة أخرى إن الحم نافذة تطل على أعماق النفس 
رای البصر مہا إلى ۲ فاق تصل إلى طفولة الإنسان » لا بل إلى فجر تاريخ الإنسانية 
ومراحل تطورها جميعاً » فضلا عن أا تجمع نى أفق واحد بين العقل وابلحنون من حيث 
أن الحلم خبرة من خبرات الإنسان الصحيح العقل ولكن طبيعته الملوسية لا تختلف عن 
هلوسة الجنون . ومعنى ذلك أن الكشف عن طبيعة الحم لما يكشف عن طبيعة العقل 
والحنون جميعاً . 

يتضح إذن أن مشكلة الحم أعظ شأناً ما يبدو لأول وهلة وأن من يعقد العزم على 
أن يزيح الستار عن طبيعته إنما يواجه مشكلة طبيعة النفس الإنسانية بأسرها . وقد كان 
ذلك بين الأسباب الى جعلت موضوع الأحلام أمراً عسيراً متنعا على الفهم العلمى 
الصحيح قروا عديدة . ومن أجل ذلك كان « تفسيرالأحلام » يضم ى الحقيقة بين دفتيه 
أخحطر الاكتشافات فى تاريخ معرفة الإنسان بنفسه » وكان صدوره فتحاً لا يدانيه أى فتح 
ى العلوم الإنسانية › ونقطة تحول بالخة الأثر ف تطور علم التفس والطب التفسى جميعاً » 
حی‌شبېه البعض‌یکتا ب کو پرنيكس الذى طلع بثورة فكرية أرست قواعد علالفلك الحديث . 
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ذلك أننا نقف نى هذا الكتاب على المعى الصحيح لأحطر اكتشافات التحليل 
النفسى وأعى به ما اصطلح عليه بالعمليات الأولية ولعمليات الثانوية > فدراسة 
الأحلام تتيح لنا أن نتعمق كلا مها » وأن نفهم ما يقوم بينها من العلاقات › فيتضح لنا 
الارتباط بين أشياء كان يظن آنا متباينة مستقلة بعضها عن بعض » ونشعر بأن ضياء قد 
بددت الظلمات الى كانت تكتنف أشتات الحياة النفسية . فا أن ندرك طبيعة العمليات 
الأولية الى قوم علیہا بنیان ال حلم حى تنجلى لنا معام منطق فريد محتلف اختلافاً ملحوظاً 
عن منطقنا الذى نألفه أثناء اليقظة ى الجتمعات المتحضرة ( أى منطق العمليات الثانوية ) » 
ولا نلبث أن نفطن إلى أن منطق العمليات الأولية إنما هو المنطق الذى ينسح هذيان المريض 
على منواله »> حى صح القول بأن الحم مرض نفسى قصير يستغرق الليل › وأن امرض 
التفسى حلم طويل يستغرق اليل والہار . 

ولا يقتصر الأمر على ذلك . فإننا إذ نعم النظر ى منطق الحم لا نلبث أن ندرك أنه 
المنطق الذى بعتنقه كل منا فى فجر حياته ( أى أثناء الطفولة الأول ) وهو كذلك المنطق 
الذى تعتنقه الإنسانية فى فجر الحضارة فضلا عن أنه عين المنطق الذى يصدر عنه خحيال 
الشعراء وغيرهم من الفنانين . وإذا استرشدنا ما ظفر نا به من الفهم › وتابعنا التنقيب فى 
سائر أحوال الإنسان رأینا غموضہا وقد استحال وضوحاً › وکاہا اصطفت جمیعاً ی 
صعيد واحد . ومن الحلى أن هذه هى الصفة الى تيز الا کتشافات الكبرى : أعى تقريب 
الشقة بين الأشياء الكثرة المتباعدة وانخراطها فى ذظرة واحدة تؤلف بيا > كا حدث مثلد 
عند ا كتشاف وحدة المىجات الضوئية والموجات الكهر بية المغناطيسية وغير ذلك من‌الظاهرات 
الفيزيقية . 

وهكذا ندرك أن صفحات « تفسير الأحلام » قد اشتملت الأسس الى قامت عليما 
دراسات فرويد اللاحقة نى شى نواحى المحياة الإنسانية » وأعنى بذلك ما نشره ى أعقاب 
« تفسير الأحلام » من المؤلفات الأساسية مثل كتابه فى « علم التفس المرضى فى الحياة 
اليومية » م كتابه « الطوطم ولتابو » الذى أرسى فيه قواعد على الأنر وبولوجيا الاجماعية 
الحديثة » م كتابه المشهور « ثلاث مقالات ف النظرية ابحنسية » الذى عالج فيه العلاقة 
بين اضطرابات الو النفسى الحنسى أثناء الطفولة وبين ما يام بالراشد من أمراض 
وانحرافات نفسية › م دراساته الا كلينيكية فى الطب النفسى وبخاصة « طرف من تحليل 
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حالة هستيربا » و « مذ كرات عن التحليل النتضسى لالة من حالات البارانويا »» فضلا 
عن دراساته التطبيمَية ومحخاصة « النكتة وعلاقما باللاشعور » و « العلاقة بين الشعر وأحلام 
اليقظة » . ونجد لى هذا الكتاب أيضا نواة الدراسات الى قام بها بعض تلاميذه مثل 
دراسة رنت جوز لشخصة هاملت . وجميع هذه الكتب تعتبر من المؤلفات الأساسية 
ى التحليل النفسى > الى نزمع نشرها تباعا فى هذه الجموعة . 

فإدا تہينا ما لکتاب تقسیر الأحلام من أهمرة أساسية أد ركنا انه لا سبیل إلى فهم 
کعیح للتحليل النفسى بغر دراسة هدا الكتاب دراسة دقرقة تصحح تات التصورات 
الساذجة المبتسرة. كالقول بأن التحليل اللنفسى هو اكتشاف اللاشعور أو أنه نظرية قوامها 
تسیر الأمراض النفسية بأسباب جنسية . هذا فصلا عن كونه کتاباً ینبغی أن يراه کل 
طبیب نفسی وکل مشتخل بعلم التفس أو الربية أو الأنر وبولوجيا الاجماعية أو تاريخ 
ا لحضارة أو النقد الأدنى أو فقه اللغة وما إلى ذلك من علوم الإنسان . 
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بى أن نجيب عن الشق الثانى من السؤال الذى طرحناه فى بدء هذا التصدير » أعى : 
كان من ذصيب فرويد دون غيره أن يكشف عن طبيعة الحلم . والإجابة عن هذا السؤال 
أمر يعنينا لأن فا تبياناً لأحمية أخحرى هذا الكتاب » فضلا عن أا تلى ضوءاً على اللحظات 
الحاسمة ى نشأة التحليل النفسى . 


فى السنوات الأول من العقد الأخير من القرن التاسع عشر كان فرويد مخطو خطواته 
الأول فى سبيل الكشف عن طبيعة مرض الستيريا » فتبين له أن أعراض هذا المرض 
تخضع للتمية سيكولوجية » أى أن هذه الأعراض تعبر عن معان نفسية » معان لا ترد 
جزافًا وإ نما تحجكمها علية حكن تحديدها كما تحدد علية الظواهر الفيز يقية . م ما لبث أن 
ابتدع مهج التداعي الحر كوسيلة لاستقصاء المعانى المتضمنة فى الأعراض › فكان يطلب 
من مرضاه أن ن بطلقوا العنان حواطرھم فلا بعسکوا عن ذ کر ما بحضرم مھا کان تافها أو 
نابا . فلاحظ أن ن مرضاہ کانوا یذ کرون فما یذ کرون حلام عرضت غم أثناء الليل »م 
كانوا ينطلقون ف ذ كر ما يعن هى من اللحواطر بصدد هذه الأحلام . فأصغى فرويد إلى 
رواية هذه الأحلام إصغاءه لغير ذلك من الحواطر » حاولا أن يتبين ما قد تشير إليه هذه 


۱۱ 
الاحلام من معان فى ضوء السياق العام لما يفضى به المرضى وما يعانون منه . 

ولبس من اليسير على القارئ فى أيامنا هذه » وقد ذاعت مكتشفات التحليل التفسى 
وأصبحت جزءاً من الثقافة العامة ليس من اليسير عليه أن يدرك خطورة هذا الموقف 
الحديد الذى اتخذه فرويد » وما يتضمنه من ثورة فكرية على الأوضاع العلمية السائدة فى 
عصره . فقد كان فرويد نى ذلك الوقت أحد العلماء الذين أنجز وا اكتشافات علمة مرموقة 
ف ميدان التشريح والطب العضوى» وكان يعتنق تعالم مدرسة هلمهولتز فى التفسير الفيز يى 
لظواهر الحياة » وهى التعالم الى کانت تعتبر نبراساً لکل باحث ئی الطب ولعلوم 
البيولوجية . فالبحث عن «معى » للأحلام بعتبر مروقاً بل إهداراً للمبادئ الأساسية 
لإبحث العلمى كما كان يتصوره معاصروه» لأن الاتجاه العلمى الصحيح ف رأہم لا يكون 
إلا بالببحث عن الأحداث الفيزيقية والكيميائية » وما عدا ذلك فهو ارتداد إلى أسلوب 
التفكير الغيى أو شطحات الشعراء . 

والواقع أن كتاب « تفسير الأحلام » استقبل عند صدوره استقبالا سيا من معاصرى 
فرويد من العلماء . فها هو ذا البروفسور ليان الأستاذ بجامعة برلين يكتب عنه قائلا : 
« لقد انتصرت ( ى هذا الكتاب) الأفكار اللسيالية للفنان على الباحث العلمى» ٠"‏ . 

وإننا نعلم اليوم أن هذا النقد - وإن" جانبه الصواب ‏ يلمس عن غير قصد 
حقيقة هامة . ذلك أن مكتشف التحليل النفسى ما كان ليظفر با كتشافاته ما م يصطنع 
ضرباً من الحدس الفى أخضعه لأسلوب البحث العلمى . فإن ما بميز الإنتاج الأدى 
والشعر خاصة هو كها يقول كولريدج « التعطيل الإرادى لاريبة » فالشاعر الأصيل يعطل 
عن قصد ارتيابه فا جرى العرف على الا رتياب فيه والاستخفاف به . فالا خيلة التى يزور 
الناس عنما ويروما أضغاثاً باطلة » تلنى لديه أذناً صاغية . وها هو ذا فرويد يكتب فى 
سيرته الى ظهرت فى هذه الجموعة بعنوان « حياتى والتحليل النفسى » ما أت : « كنت 
أعطل ملكى النقدية حى أحتفظ عوقف غير متحيز لاراء سائدة وأ كون مستعداً للنظر فى 
أی أمر جد من الأمور الى کانت تنکشف لی کل یوم » . والحتی أن هم ما یتمیز به رواد 
العم أنفسهم إنما هو هذه « السذاجة » الى يعرفون كيف يتلقون با الظواهر . 

وما لحقيقة نعرفها اليوم : إن الشعراء سبقوا فرويد فى حدس الكثير من الحقائق 
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النفسية . غير أن الشعراء كانوا يهدفون إلى إنشاد ما يدخل المتعة على النفس » على حين أن 
فروید کان جهد ی أرساء قواعد على مقن . لقد کان من نصيب فرويد أن يكشف عن 
طبيعة الأحلام لأنه استطاع أن يستعير من الفنان قدرته على الحدس وتعطيله الإرادى للريبة 

ضعا ذلك لقتضيات البحث العلمى . 
على أن ذلك ما كان ليفضى به إلى إنجاز كتاب « تفسير الأحلام » - وهو كما سبق 
القول حجر الزاویة ف بناء التحلیل النفسی بأسرہ ‏ ما م يقم بأخحطر تجربة قام با إنسان 
فى تاريخ المعرفة كلها » أعى : إقدامه على تحليل نفسه تحليلا مهجياً بتحليل أحلامه . 
حقاً أن فرويد كان قد فطن قبل ذلك إلى الدانع الاساسی نی تکوین الحم أعى 
تحقيتق الرغبات > وذلك من تحليله لبعض أحلام مرضاه »› وتا كد لديه هذا الرأى من 
ملل ل 1 ف يوليو سنة 1۸۹٠١‏ » وهو حلم « حقنة إرما » الذى يناقشه فى الفصل الثانى 
من هذا الكتاب . ويتبين من قراءة هذا الفصل أنه كان قد وصل ف فهمه للعمليات النفسية 
الى تشکل بناء الحلم إلى مدى بعيد › نما يؤید قوله ق رسالته « تاريخ حركة التحليل 
التفسى »: إن جوهر « تفسير الأحلام » كان قد أنجز فى أوائل سنة ۱۸۹٦‏ ولكنه م يكتب 
إلا ق صيف عام 1۸۹۹ . بل إنا نعلم اليوم من الحطوطات الى اکتشفت بعد وفاته أنه 
أقدم فعلا فى سبتمبر سنة ۱۸۹١‏ على كتابة رسالة ( أطلق عليما اسم : مشروع سيكولوجية 
علمية ) أفرد فيا لموضوع الأحلام ثلاثة فصول بين فيا أن الأحلام تنشأ لتحقيق رغبة ها 
بین طابعها املوسی والارتداد النکوصی للعقل نى الملوسات والأحلام على السواء » وأوضح 
عملية النقل ف الأحلام . التشابه بين تکوین ن الحم وتکوین الأعراض العصابية »> 
وعرض كذلك لا كتشافه الأساسى » أعى الفارق بين العمليات النفسية الأولية والعمليات 
الثانوية . 
ولكن مهما بلغ شأن هذه البيانات الأساسية نى نظرية الأحلام فإن هذه الرسالة 
لا تقارن بكتاب تفسير الأحلام إلا كا بقارن كوخ صغير بقصر شاهق » بالرغم من أن 
الفترة الى تفصل بيهما لا تعدو سنتين أو ثلاثة . غير أن هذه السنوات القليلة حفلت 
بأعظم الأحداث فى تاريخ خ التحليل النفسى ٠‏ إذ أقدم خلاما فرويد على تحليله لنفسه 
فانجز بذلك ‏ کہا سبتی القول ‏ حطر تجربة قام بہا إنسان نى تاريخ الفكر » لأنه كان 
ل أمن حةتى الشعار الفلسى الأول : اعرف نفسك . 
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لقد كنا نعلم تما نشره فرويد أنه أفاد من تحليله لأحلامه فائدة عظيمة مكنته من 
السير قدما فى اكتشافاته > ولكن القصة الكاملة مذه الفترة من جهاده العلمى م نقف 
علیہا الا عند ما نشرت بعد وفاته ( ۱۹٥۰‏ ) رسائله الحاصة إلى صديق يدعى « فليس » . 
فى هذه الرسائل نراه يسجل ما مر به من تجارب فريدة وما اعرض طريق البحث من 
عقبات تأتيه من نفسه » م تصميمه على أن يزيل هذه العقبات حى يظفر بالحقيقة كاملة 

إن رواية قصة جهاده فى هذه الفترة تقتضى من الصفحات ما يشمله كتاب . فيكى 
أن نذ كر أنه كان قد أقام نظرية فى تعليل المستيريا اعتنقها عدة سنوات ٠‏ تم إذا هذه 
النظرية تهار فجأة أمام نقد حامم سلطه عليما ى ضوء تجاربه المتكررة مع مرضاه › فيقف 
فى ظلام دامس من حيث علية العصاب › ود نفسه فجأة وقد أوصدت أبواب الفهم 
أمامه مهما بذل من جهد . ولكنه ما لبث أن فطن إلى أن تعطيل قدرته على الببحث متصل 
بأسباب تأتيه من أعماق نفسه » أى من مقاومة عنيدة تحول دونه والاستبصار . وبعبارة 
أخرى فقد أيقن أن الشرط الأساسى لكى يفهم الإنسان غيره من الناس فهماً صحيحاً » هو 
أن يبدا بفهم نفسه ويزيل الستار الذى مول دون إدرالك النفس لكمها . ولا مفر من ذلك . 
فغض الطرف عا نى النفس غض له عما فى غيرها . ولذللك فقد عقد العزم على أن جرى 
على نفسه تحليلا مهجياً متخذا من أحلامه مادة هذا التحليل . 

وليس من اليسير على من لم بختبر عملية التحليل النفسى بنفسه أن يدرك خطورة ما 
اعتزمه فرويد » وما اقتضاه إنجاز عزمه من شجاعة وصبر ونضال مرير . ويكى أن نذ كر 
أن كل علية تحليل نفسى تصطدم بقاومة عنيدة طبيعية عند كل إنسان » تحول دون 
الاستبصار با يدور فى أعاق النفس » وتصدر عن الإشفاق من مواجهة الحقيقة › 
ويقتضى الظهور على هذه المقاومة عملا متواصلا من جانب الطبيب يدوم شهوراً طويلة . 
وقد قام فرويد بهذا النضال وحده وأنفق فيه نحو ثلاث سنوات خرج ما بمعرفة وكتاب . 
فأما ا معرفة فقد استكمل فهمه للنمو النفسى أثناء الطفولة واكتشف عقدة أوديب . وفطن 
للدور الذى تقوم به التخييلات فى نشأه العصاب فاستقامت نظرته نى علية الأمراض 
النفسية . وأما الكتاب فهو « تفسير الأحلام » الذى يعتبر ف الحل الأول عرة هذه التجربة 
الفريدة . 


۱٤ 
يتضح مما سبق ما لكتاب تفسير 'الأحلام من أهمية تضعه فى مصاف المؤلفات الى‎ 
تعتبر فى المرتبة الأولى من الإنتاج الفكرى على مر العصور » وقد ترجم هذا الكتاب إلى‎ 

معظم اللغات الأوربية وبقيت ال مكتبة العربية ينقصها هذا الأثر الحالد . 

ولا شك أن ضخامة امجهود الى تتطلا ترجمته والصفات الى يحب توافرها فيمن بقدم 
علما كانت سبباً فى الإحجام عن نقل هذا الكتاب إلى العربية حى الآن . ذلك أن هذا 
الكتاب يزخحر بىر وة من الثقافة الغربية الحديثة والقديعة » اليونانية اللاتينية »> جعلت نقله إلى 
العربية نقلا عحيحا أمراً مستحيلا ما م يكن المرج قد اكتسب هذه الثقافة اكتساباً أصيلا . 
ثم إن فروید على الرغم من آنه م يكن فيلسوفاً حرفا إلا أن قدرته على اللحدل العميتق بلغت 
فى بعض أجزاء هذا الكتاب مبلغاً يقتضى أن يكون ارجم رجلا قد ١‏ ارس التفكير الفلسى . 
على أن العقبة الكبرى فى نقل هذا الكتاب نقلا أميناً تنشاً من أن موضوعه يدور حول مسائل 
لا پد لمن أزمع نقلها من أن يكون قد اخترها خبرة أصيلة وبعبارة قصيرة لا بد مرجي هذا 
الكتاب من أن يكون للا نفسيا . 

وقد اجتمعت لزميلى مصطى صفوان هذه الصفات جميعا . فقد تدرب على التحليل 
النفسى ى معهد باريس وحصل على إجازته م مارسه منذ عدة سنوات . وهو فيلسوف تعمق 
دراسة الفلسفة ودرس الآداب الأوربية القدعة والحديثة فضلا عن امتلا كه للغتين الألانية 
والعربية امتلا كا أ كيداً . وقد أنفق ى هذا العمل الضخم زهاء ثلاث سنوات کنت أرقبه 
أثناءها وأتتبعه مشفقاً أحياناً ما بتطلبه الاستقصاء الدقيق لكل عبارة من المشقة والحهد > 
ولکی کنت داعا سعیداً فخوراً په . 

وف يقيى أن صدورهذا الكتابف اللغة العربية يعتبر حدثا ثقافياً عظيسًا فى تاريخ 
المكتبة العربية . وبين يدى القارئ الدليل على ما أقول . 


مصطËقی‏ زیور 

دکتور ی الطب 
أستاذ عز النفس جامعة عبن شمس 
عضو ألمعية الدولية للتحايل النضى 


كلمة امرجم 


بقرأً القارئ نى هذه الرجمة الكتاب الذى قال عنه سيجموند فرويد : «إنه بحوى 
أنمن الكشوف الى شاء حسن الطالع أن تكون من نصيى ؛ ثل هذا الحدس لا ياتى العمر 
مرتبن » ' . 

ونستطيع أن نقول دون أن ندعى الكشف عن ماهية هذا الحدس بل لعلنا لا نعدو أن 
نجمل الأثر الأول الذی حرج به من هذا الکتاب القاریء غیر المتأثر بسوابق الرأی ( وھی 
كثبرة ) : إن فرويد يرينا فى « تفسير الأحلام » أن الحلم كلمة وآنه إذن يفنرض لغة على 
حسب التفرقة الى أذاعها فردينان دى سوسير نى مطلع هذا القرن : فاللغة نظام اجاعى 
وأما الكلام فهو الفعل الذاتى الذى يطوع هذا النظام لقاصده وإت خحضع له . واللغة بذلك 
سابقة على الكلام سبق الجتمع على الفرد ؛ فهو منذ ولادته يندرج ى شبكة من القرابة 
بحختلف نظامھا باختلاف الجتمعات کا آنه عا ہو إنسان - لا یستقے له مفھوم بغیر 
تصو ر القاعدة أو القانون وتصور القاعدة أو القانون يفرض كرة الأطراف . 

بيد أن قولنا : إن الحلم كلمة » قد يبدو مہماً أو مشکلد ي لأنثا نعلم أن الحم 
يتألف أ كر ما يتألف من صور مرثية لا من أصوات . ولقد يتبادر إلى الذهن أننا إنما نعى 
بہذا القول ن الحم کالرسم - رعا کان یعرب بصورہ عن شی ء ما . سوی أن قلیلا من 
التدبر كفيل أن يرينا أن فكرة «التعبير » هذه بمكن أن تقال عن كل شىء : فاللغة تعبر › 
وا موسيى وجميع الفنون تعبر » وربا جاز أن نقول إععى ما : إن اجهاع السحب فى السماء 
« يعرب » عن قرب العاصفة - وإنا لنعلم أن الطبيعة بأسرها قد استحالت بالفعل ى نظر 
بعض الفلاسفة إلى نظام من العلامات . ومعى ذلك أن فكرة التعبير - وهى الى بمكن أن 
تقال عن کل شیء - لا تفید ی تخصيص أى شىء . فهذه الفكرة ليست تى الحقيقة 
تصوراً علمياً با معى الصحيح » بل الأصدق أا تدحل نى عداد تلك التصورات الى 
يصدق علا التشبيه الذى ضربه هجل ى صدد مطلق شللنج : تشبيه الليل الذى كل البقر 
فيه اسود . 
)١(‏ من مقدمة الطبعة الالكة الترجمة بريل الإنجليزية . 


0 
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والواقع أن لمماثلة بين الام الرس = وهی المماثلة الى يجرنا إلا تألف الحم ف الخالب 
مصورة لوجدناه شيا لا معقولا » لا يحمل أقل أثر من المحى . وإنما الواجب أن ننظر إلى 
رسوم الحم نظرتنا إلى تللك الرسوم الى يتألف مما اللغز المصور والى يتعين علينا حلها › 
فإن فعلنا ارتفع خلوها الظاهرى من المعى ور عا تكشف لنا بيت من أجود ما جاد به الشعر 
وأفصحه“ . أو بعبارة أخرى : إن صور الحم إا تشبه رسوم الكتابة الهيروغليفية أو 
غيرها من الكتابات المصورة وإن موقف من يفسر ال حلم لا بحختلف فى شى ء من نموقف العام 
اللغوى حين يريد أن حل للمرة الأولى نصا مكتوياً بكتابة مصورة لم تفك رسومها من قبل › 
وتفسير الحم إعا يعى قراءته . وهذا التقريب الذى يصادفه القارئ مراراً على صفحات 
« تفسير الأحلام » بين الحم والكتابة المصورة بجحب ألا يؤحذ مأخحذ المماثلة الغامضة ». 
إنه يم عن اتفاق فى ابلحوهر . بل إن فرويد لمد التقريب إلى التفاصيل حى أنه جد فى 
الحم ما يضارع استخدام «الخصصات» ن الكتابة امير وغليفية(أنظر ص ۳۳١‏ )ءوإنه ليقول 
لنا فی مقال کتبه سنة ۱۹۱۳ : «إنه إذا کان هذا التصور لهج الحم ى التصوير لم 
يلتق متابعة حى الآن فلأن الحللين النفسيين مجهلون كل الحهل ما هو الموقف الذى قد كان 
يقفه أحد علماء اللغة لو أنه واجه مشكلة من قبيل تلك الى يواجهنا بها الحم وما هى العدد 
الى قد كان يتوسل بها إلى حلها . » 

الحم - إذن ‏ كلمة وتألفه من صور مرئية لا خرجه عن کونه كذلك » کل الأمر 
أنه يدعونا إلى أن نزيد قضيتنا تحديداً فنقول : إنه كلمة أو نص مكتوب بكتابة مصورة . 
وإذا كان الأمر كذلك وجب أن تكون هناك لغة هى اللغة المستعملة نى الأحلام - بحسب 
التفرقة الى سبقت الإشارة إليها - وهذه اللغة مجحب أن تدرس من النواحى الثلاث الى 
تدرس ما اللغة عادة » أى فى نحوها وبلاغها ومفرداا . فهل الأمر كذلك ؟ ن » وهذه 
الدراسة على التحديد هى ما يقوم به فرويد فى الفصل السادس من « تفسير الأحلام » - 
وهو أطول فصوله وعصب الكتاب جميعاً - بحيث يسعنا أن نقول بحق : إن فرويد - فى 

)١(‏ أنظر حديث فرويد الصريح نى هذا الصدد » نى مطلع الفصل السادس 

(۲( بعنوان م« حقوق التحليل النفسى عل الاهمام العلمى » - وهو مقال نشر باللغة الإنجليزية ؤ 
انجلد الثامن من الطبعة الإنجليزية الأخيرة لمؤلفات فرويد الكاملة › وفيه يعدد فرويد ما يستطيع _التحليل 
النفسى أن يسديه إلى العلوم الختلفة - ومن بينها عل المغة - وما يستطيع استعارته منها , 


۱۷ 
هذا الفصل - قد عرف الإنسان بلغة رغبته مثلما عرفنا أرسطو ى منطقه بلغة الإتسان 
العارف . ولا غرو إذن ر كا لاحظ أستاذ هواك لاكان) أن كانت للتحليل التفسى 
قيمة البشير بالحركة الى حمل عصرنا بأسره طابعها »> حركة اكتشاف الإنسان لعلاقته 
باللغة' . ولكنا نترك ذلك إلى إجمال النتائج الى تنهى إلما هذه الدراسة . 

ماذا عن حو الحم ؟ ‏ إن فرويد يرينا أن الحلم لا یکاد عرب عن علاقة من 
العلاقات سوى علاقة الشرط أو العلية . وهو يتوسل إلى الإعراب عنما بالتعاقب . فإن 
ورد حل ف‌آعقاب آخر غلب أن کون الحم الأول معادلا لحملة شرط کون الثانی جواما - 
وإن لم يكن الأمر كذلك داناً . وسيجد القارئ مثالا على ذلك فى صفحة ٠۲٣‏ . 
وهناك ‏ عدا هذا علاقة التشابه الى تعرب عا لتنا العربية بالكاف وكأن 
وا لما : هذه أيضاً بماك الحم وسائله ف تصویرها ( أنظرص ۳۳۰ ) . وأما ساثر 
العلاقات كالاحمال ولنى والضدية فهذه لا يكاد يعرف الحام طربقة ما فى الإعراب 
عا بل يغفلها إغفالا . ومعى هذا أن ال حام فقیر کل الفقر ق نحوه › وهو شف 
ذلك يشبه كثيراً من الكتابات المصورة اى تقصر جل اهامها على الإعراب عن دوال 
عى مغفلة دوال النسبة . 

ولكن يعوض عن هذا الفقر ف النحو ثراء بلاغى يفوق التصور . فا من صورة من 
الصور البلاغية الى تعرفها اللغات المارية إلا وجدناها فى الحم . وسيرى القارئ 
حلماً (ھو حلم آوپرا اجر › أنظر ص ٣٣۰١‏ ) لم یکن مہجه شیا آخر سوی 
الاستعارة » وما أن انتبه المفسر (وأعى فرويد) إلى ذلك حى خرج له من وراء 
فساد الحم الظاهر مقال مفهوم كانت تقابل فيه الحالمة بين حا المكتون وحب غر يما 
الكشوف . وأما السبب بى هذا الالتجاء المستمر إلى الاستعارات وضر وب الكناية 
والجاز المرسل المبثوثة فى الشعر والأغانى الشعبية وغيرها فيذ كره فرويد ف القسم د 

)١(‏ رجو أن تجد اللغة العربية من ترج إلا مؤلفات دى سوسير وتر و بتسكوى وايی ستر وس 

ودومیز یل وغیرھ من لا يستغی عن اعام إذا أردنا أن نجارى الثورة الديثة نى علوم الإئسان . 

(۲) من الى أندا لا نعحدث هنا عن النحو بتعريفه الضيق الذى يقصره عل دراسة الإعراب وحركاته 
( فلا حل للحديث عن حركات الإعراب ونحن بصدد كتابة مصورة وإن اشتمل ا عل وسائل تعادل عض 
الحركات الصوتية مثل رفع الصوت للتوكيد أو اصطناع لحجة معينة > أنظر ص 1۹١‏ و ص ١۸١‏ ) بل بالمعى 
الأعم الذى دعا إليه بيننا الأستاذ إإراهم مصطنى والذى يفيد دراسة طرق رتيب المقال عل حسب العلاقات 


پين المعافى . رر 


(۲) 


1۸ 


من الفصل السادس ١‏ كا أنه يزيد فيرينا كيف كان لصورة البرج ف ذلك الحم 
تركيب عطف البيان . ونستطيع نحن أن نجد فى إثره الرمز ولمقابلة والتشبيه 
والحذف وإطلاق اسم العم ف مجری الصفة واستعمال القليل للدلالة به على الكثير . 
بل إن الحم بوجه عام ليسرف نى استخدام الصورالبلاغية إسرافًا هو الذى يؤدى إلى هذا 
. : : ي ك < )1( . ET‏ 
کان هناك اسلوب نستطیع آن نقول : انه آسلوب الحم بالذات » فذللك هو الحذف > 
والحذف الحخل . بل نستطيع أن نقول بوجه عام : إنه إذا كان الحللون يفهمون مرضام 
فباستنادهم إلى معرقهم برمزية الحذوف فما لا بقل أحمية عن المذ كور بل يزيد خحطراً . فإذا 
آراد القارئ أن يعلم السر فى هذا الإسراف البلاغى من جانب ال حلم قلنا فى إيجاز : إنه 
الرقابة ؛ فأنت إذا تحدثت وأنت تشعر بأن تمت رقيباً على كلماتلك كان أول ما تعمد إليه 
هو الحذف واستخدام الألفاظ فى غير مواضعها » وإذا كان هناك تعريف ممع بين 
ضروب الأشكال البلاغية كالجاز المرسل أوالكناية أو ما إلهما » فذلاك هو كوا استعمالا 
للألفاظ بى غير مواضعها . 
فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة مفردات الحم أو س بعبارة أدق ‏ إلى ما يسميه 

اللغو دون الغرييون «١‏ دوال المعى ¿ کان أو ما يصادفنا هو الرموز التحليلية بالمعی 
امحدود ( كا ملك رمراً للأب أو الرحيل رمزاً للموت . . . إلخ ) . فهذه الرموز هى الدوال 
الأساسية فى لغة اللاشعور " » وإنا لنسمعها داتماً أبداً ى حديث الإنسان الليلى ( وأعى 
الحلم) كما ى أعراض مرضه وشعره وأساطيره . . . إلخ . فإذا ت ركنا هذه وجدنا آن الحم غا 

)١(‏ كا لاحظه العام اللغوى بنشينيست بى مقال عنوانه «٬لاحظات‏ حول وظيفة اللغة فى الكشف 
الفرويدى » - وهو مقال ظهر سنة ٠۹٠١‏ نى العدد الأول من مجلة ألمعية الفرنسية التحليل النفسى الى راس 
تحر رها الد كتور جاك لا کان : La Psychanalyse‏ . ونعلن ذه الماسية عن آسفنا أذ حالت الظر وف دون 
أن تصلذا مقدمة وعدنا الأستاذ لاكان أن يبنا فا عن سؤال وجهناه إليه لأندا نعتقد أته الرجل الوحيد بين 
معاصر ينا الذى يستطيم الإجابة عنه» وهو : ما هو هذا الحدس الذى يقول فرويد : إنه لا يأتق العمر مرتين؟ 
ونأمل أن نتمكن من نشر هذه المقدمة تى طبعة ثانية . 

( ۲ ) غى عن البيان أذنا فقول أحياناً « لغة الأحلام » معنى اللغة المستمملة فى الأحلام > وهذه اللغة 
تصطنعها أيضا الأعراض المستر ية والقهرية وغيرها » فهى لغة اللاشعور سيا كان للاشعور نصيب ٠‏ بحيث 
نستطیع آن عد الل والعرض المسترى أو القهرى جات عتلفة منها #كن ترجمة بعضها إلى البعض الآخر - 
کا يبينه فرويد فى المقال الذى سبقت الإشارة إليه . وكل الفرق أن بنية المادة الدالة تختلف : فا يقوله 
الحم بالصور يقوله المسترى يجمه وهكذا . 


۱۹ 
ينسخ الاستعمال الصوتى والمعنوى للدوال المتضمنة فى لغة الحام الهارية . سوى أن الحم 
يفاجئنا ههنا بتلاك الظاهرة : ذلك أنه إذا كان هناك أمر عيز اللغات الارية فهذا هو ما 
ماه أحد اللغويين المحدثين عى ظاهرة « الفرار من الاشتراك ٠")‏ » ععى أن اللغة لا تمل 
من ابتداع الوسائل للتفرقة بين الدوال تجنباً للاشتراك وازدواج المعانى . ومن التق أن اللغات 
الهارية مهما أمعنت ى هذا الاتجاه لا تبلغ أبداً إلى القضاء على اتساع اللفظ الواحد 
للمعانى المتعددة ؛ فلقد قدر على الكلمة أن تكون معقد معانى متعددة » كا يقول فرويد 
(«ص‌۹٤۳)»‏ وهذا الاتساع وحده‌هو الذى يطوع اللفظ للمقاصد الى يسخره فاالكلام")» 
ولكن الذى يمنا الآن هو أن لغة الأحلام تفلت كل الإفلات من هذا «الفرار من 
الاشراك » » بل هى تعن فى الاتجاه احالف : فلا حد للمعانى الى بمكن أن تحملها 
صورة ال حلم وهذا هو ما ماه فرويد ظاهرة « التكثيف » . واو رجع القارئ ههنا إلى أحد 
الأمثلة على ذلك » كالحلم المعنون « حلم الحنفساوين » ( ص ٠) ۳١۲‏ لحيل إليه أن 
صورة الحتفساء بكل ما تكثف فيا من المدلولات إعا كانت الرسم امیر وغلیی 
الذى يعكس كل رغبات الخالمة ومخاوفها فى صورة غريبة عا » وللحيل إليه بوجه عام أنه 
يواجه ى الحم جميع المادة الدالة وقد ت ركت لنفسا فى « حالة مجة » . ولا يقف إفلات 
الحم من قانون الفرار من الاشتراك عند هذا الحد » بل هو يتناول أيضاً مادة الدوال 
أو بنيتها الصوتية بلعب يؤلف سحتى ما يشبه ر الكيمياء الافظية » مثلما تصنع النكات 
(أنظر الأمثلة على ذلك فی ص ۳٠۹‏ وما بعدها ) » وأما السبب فى هذا كله 
فيرجع بعضه إلى غياب الأخر أو الحاطب ف الحم بعض الغیاب ‏ وإن م يكن کله 
كما يتبين من بقاء الرقابة - وارتفاع القاعدة أو القانون بقدر غيابه ”“ . 
فإذا أردنا أن نجمل الكلام السابق عن حصائص لغة الحام قلنا : إا لغة تتميز بالفقر 
النحوى مع اللإعمال افرط للحذف فى ترتيب السياق» م بالراء البلاغى » فالتكثيف المعنوى. 
Joseph Tubiana, ‘“Agencement et ambigukté en phonologie’”’, Cahiers F. de Saussure, 1952. (۱ )‏ 


(۲) ليتأمل القارىء المعانى الى لا حصر ها الى مكن أن يلقاها اللفظ الواحد ( وليكن « الشس ») 
فى استمالاته على السنة البلغاء وغيرهم : فالشمس قد تكون الحبوبة وقد تكون الال أو اسن وقد تكون الملك 
أو المصباح أو الحياة إلى آخره . 

( ۴ ) وآما السبب الآخر والأهم فهو انحطاط الرمزى إلى المتخيل نتيجة لارتداد الأنا إلى وظيفته النرجسية . 
ولا يتسع ا لمجال لشرح هذه التفرقة بين الرمزى والمتخيل - و إن كان الحللون أقرب الناس إلى فهمها فرتم ر م 
دوماً كيف تمامل الألفاظ معاملة « الموضوعات » . 


وههنا نرك الإجابة عن بعض الأسثلة الى رعا جالت بذهن القارئ »> كأن يسأل : 
ما هى الصلات بين هذه اللغة الى يصطنعها الإنسان نى خطابه الليلى وبين لغاته الہارية › 
بين هذه الرمز ية ولك ؟ كيف نوفى فى بناء واحد بين هذه النظرة إلى اكتشاف اللاشعور 
باعتباره اکتشافًا لغویاً حت م تختلف خطوات صاحبه ف‌الوصول إلیه ما قد کانت تکونه 
حطوات العام اللغوى وبين الاراء الذائعة - وحدها _ عن فكر فرويد » كاتجاهه الدينای 
وما يعزوه من الأثر الحاسم إلى تاريخ الطفولة وحياتما ابحنسية " ؟ ونترك للغويين والنقاد أن 
يتبينوا كيف بمكننا تعمق لغة اللاشعور ودوراتبا من أن نز يد فهما لارا كيب الدينامية 
للأسلوب ومتومامما الوجدانية" . كها نترك للفلاسفة أن يستخرجوا المغزى الذى قد بر ونه 
إذ يرون الإنسان مسكونًا بلغة تأسر رغبته وفيما تولد هذه بما هى رغبة إنسانية . 

نترك كل هذا لأننا إنما أردنا بالكلمة للمحقدمة أن نشعر القارئ بتللك القضية : 
أن الأحلام - كالشعر - لا ترج . ولقد كان ذلك رأى فر ويد الذى أعرب عنه. فإذا 
کان کتابه « تفسير الأحلام » قد ترج مع ذلك إلى معظم لغات العالم الحية فلا يرين 
القارئ فى ذلا إنباتاً للضد كإثبات الحركة بالمشى ؛ لأن المرجمين اتبعوا فى العادة إحدى 
طريقتين : فهم إما أسقطوا , بعض الأحلام الى أوردها المؤلف إسقاطاً وإما استبدلوا با 
أحلاماً من من عندهم ومن لخاہم . ولكن هذه الاستباجة إن جازت والكتاب فى أوائل سيرته 
لا تجوز اليوم بعد أن صارت له مكانة الكتب المأثورة : هذه كانت الصعوبة الكبرى ف 
ترجمة « تفسير الأحلام » . ولم أجد ها إلا حلا واحداً : وهو أن أترج جي الأحلام وتفسیرا ما 
ترجمة حرفية : فإن كان الحام قد اعتمد فى تصويره على تعبير دار يتضمن استعارة أو 
كناية أوغيرهما ترجمته كا هو ونت عليه وفسرت وجه الاستعارة أوالكناية إذا رأيت داعي 
إلى ذلك ٠‏ فإن أعل التورية نصصت علا » أو استغل الاشتراك الذى فى أحد الألفاظ 
وضعت الافظ الأصلى بعد كل ترجمة من ترجماته الختلفة » فإن كانت اللحاصة المستغلة 
هى الحناس بينته »> وهكذا . ولا شلك نى أن النص يفقد بذلك الشى ء الكثير من طلاوته 
ولطفه ‏ کا قول جیمس ستراشى الذى اتبع ذات المج صادراً عن ذات السب - بل 


١ (‏ ) وهى آسئلة حاولنا آن نجيب عنها فى محاضرة ألقيناها بدار نقابة الصحفرين بدعوة من الحامعة 
الشعبية . 


(۲) أنظر أيضاً بتفنيست » ذات امرجم . 


۲١ 

يفقد الكثير من قدرته على الإثارة والإيحاء والإقناع . ولكن القارئ يرى الان كيف كان 
ذلك بعضاً من الشر الذى ليس منه بد . 

وعدا هذه الصعوبة الناشثة عن طبيعة الكتاب امرجم أو - على الأدق - عن طبيعة 
موضوعه » كاذت هناك صعوبة أخرى تتصل موقف امرجم إلى العربية » والذى أعنيه 
بهذا القول هو مشكلة المصطلحات : هذه لم تكن بالصعوبة البالغة ؛ فقد وجدت الطريق 
مهدا أمامى بفضلمن سبقوا إلى الرجمة نى جال علوم النفسوالتحليل النفسى بنوع خاص»› 
وهذا كان واجبا على" أن أوجه إلهم شكرى على هذه الصفحات»› وإذا كنتلا آذ کرم 
بأمانمم فلأن أعالم قد سبقت أيضاً إلى التعريف بهم . سوى أن من الصعب مع هذا على 
مرجم فى موقى ألا ينص نى هذا المعرض على الحهود الى بذها الأستاذ يوسف مراد ؛ فقد 
کان بالقاموس الذى وضعه ععاونة الد كتور عبد المنم الملیجی والد کتور صبری جرجس 
أول من أرسى هذه المصطاحات الى صارت الیو م تراثا مشت رکا . وقد کنت آحذ بالرجمات 
الوضوعة رغم ما قد خالطها من قصور لا أظن إلا أن واضعيما كانوا ول المنتمين إليه . 
ولكن هذا الالتزام بالقدى لم بمنعى من التجديد إذا دعت الحاجة إليه : كأن أكون انتبہت 
إلى مرادف لم ينتبه إليه من قبل أو كأن تكون الرجمة الموضوعة قاصرة قصوراً لا يطاق عن 
نقل المفهوم المراد أداؤه أو خاطنة خطأً . ولقد رأيت الضرورة تدعو إلى شرح بعض 
الصطلحات الحديدة ولكى لم أشرح شيثاً من القد . كما أنى - وقد بى المستحدث قليلا 
بالقياس إلى الموضوع من قبل - مم أر داعياً إلى أن أردف بالكتاب ثبتاً بالملصطلحات . 
هذا » وقد كنت على الحملة - فا أخذت وف ابتدعت - أوثر القريب على الغريب 
والاشتقاق على التعريب وأما النحت فلم أكد أعمله قط . 

بعد هذه الملاحظات المتعلقة برجمة الكتاب أتحدث عن سياسى فى تقدعه . 

إن من الأمور المعلومة أن « تفسير الأحلام » كان أحد الكتب القليلة الى ظل فرويد 
يعنى بتعديلها زمناً طويلا » محذف حيناً ويضيف أحياناً أخرى “ . والرجمة الى بقرأها 
انارئ نى هذه الصفحات تنقل نص الطبعة الثامنة والأخيرة - وهى من غير شك أو 
الطبعات لأن الحذوف نى خلال التعديلات المشار إلا قليل بالنسبة إلى ما أضيف. م حى 
هذا امعذوف كثراً ما أوردته > بل العبارة المعدلة ذ كرت صيغًا قبل التعديل كلما رأيت 


١ (‏ ) أنظر مقدمات الطبعات المّافى الى ظهرت نى حياة فرويد . 


۲۲ 
لذلك دلالته بالنسبة إلى فكر المؤلف» محيث يسع القارئ الاطمئنان إلى أن هذه الصفحات 
قد أودعت « تفسير الأحلام ى صورة من أوبی ما يكون . 

بى بعد هذا أمر آخر » وأعى به التضمينات الى لا حصر هما والى بجدها القارئ 
منترة فى نحلال الصفحات المقبلة : تضمينات ترد فى خلال تفسيرات الأحلام ولا نعود 
ندهش هما بعد الذى سمعناه عن كرة التجاء الأحلام إلى الاستعارات المبثوثة ف تعبيرات 
اللغة الدارجة وترامما الشعرى وأغانما الشعبية وأمثاها الحكمية . . . إلخ . » م تضمينات 
لفرويد هى خاصة من خحصائص أسلوبه . هذه وتلاف م ترك فى بعض الأحيان مفراً من 
شرحها شرحاً قصيراً إذا اردنا أن نضع القارئ ف « جو الكتاب » - وهو جو ينبعث عند 
المؤلف عن ثقافة أوربية أدبية منقطعة النظير ٠‏ متمثلة إلى أبعد الحدود . ولم يكن بد 
كذلك من أن نجلو بعض إشارات المؤلف : فهى رعا اتجهت إلى جوانب من تاريخ الأم 
الغربية وأساطيرها قد لا تكون للقارئ العرلى ألفة تامة بها أو إلى وقائع تمس حياة المؤلف 
الحاصة قد لا يعلمها القارئ . وف) عدا هذه الموامش الى إعا ہدف إل تيسيير متابعة 
المؤلف أو جلاء الغامض من إشاراته > لن جد القارئ شيا ما يشبه الشرح النظرى أو 
التعليق . 

وقد كنت فكرت فى أن أخرج عن هذه القاعدة فيا يتصل بالفصل السابع 
والآخیر - وهو « اصعب ما کتب فروید واشدہ تجریداً » سوی آنی ریت أن مثل 
هذه الشروح لكى تي الغرض المطلوب لا عكن إلا آن تطول طولا لا تطيقه إمكانيات النشر 
ولا صبر القارئ . تم ليا بعد هذا كانت تبى ! فلا غى لمن أراد أن يستوعب هذا الفصل 
من أن يقرأ رسائل فرويد إلى صديقه في لهام فلیس » ففیہا یری فکر فروید وهو یتکون 
حطوة فخطوة فى خلال الحقبة السابقة على كتابة « تفسير الأحلام » وا لمعاصرة ها » وفيا 
جد على الأحص مشروعاً أرسله فرويد إلى صديقه وأودعه جملة الأفكار الى تؤلف بحق 
ذواة هذا الفصل . وإذا کان جيمس سراشی ‏ بقدر ما أعلم ‏ هو أول من استطاع أن 
يزودنا بترجمة فاهة مفهومة هذا الفصل › فلا يعود ذلك إلى تفوقه الأدى غير المنازع 
وحسب ٠‏ بل يعود على الأخص إلى أن هذا الفصل لم يتسن فهمه إلا بعد أن عرفت هذه 
الرسائل ونشرت ( )۱۹٠١‏ . وهناك بعد هذا سبب آخر يقتضينا أن نقراً هذه الرسائل : 


(۱) إرنست جوز » «سیجموند فروید » › امز الأول ص ۲۹۴۳ . 


۳ 


فيا نجد صورة من حياة فرويد اللحاصة . والإلمام بدقائق هذه الحياة أمر لا يستغى عنه 
من أراد أن يستوعب تفسيرات المؤلف لأحلامه . وهذا الاستيعاب بدوره أمر ضرورى 
لسببين : فهناك أولا ما تشتمل عليه هذه التفسيرات من القيمة الأدبية ( وأعى على التحديد 
الإنسانية ) فإن الذين يعلمون لأى الحخاطر يتعرض كل من أراد أن يتعرف نفسه ويعرف 
غیرہ بها ويف يسہل أن تنزلق محاولته إلى التبرير المتصل أو الاستفزاز الماسوشى أو تغذية 
العنجلْب الذىلا يشبع » أى فى الهاية - إلى حاولته أن يسرق من غيره صورة نرجسية › 
أولئك لا من إلا أن يروا فى حديث فرويد ههنا غاية ما بمكن أن يصل إليه امرؤ من 
الاتزان بل من الإنصاف لنفسه ولغيره وغاية ما تستطيع أن تصل إليه العبقرية من التخلص 
من سراب «الأنا» والاقتراب من المعاش المباشر . وأما السبب الاخروالأم فهو ضر ورة هذا 
الاستيعاب لمن أراد أن ينفذ إلى فكر فرويد ؛ لأنه إذا كانت الحقيقة مهما بلغت 
موضوعينما لا تخرجها هذه الموضوعية عن أن تكون مقياساً للعامم كما هى مقياس للمعلوم ('' 
أو وجه آعے - ذا كان تكون الموضوع يتبع داعا تحقق الذات " » فهذه القضية 
لا تصدق فى جال من عالات المعرفة صدقها فى التحليل النفسى . 

بقيت بعد ذلك هنات خفيفة اشتمل علا النص ولم يكن بد من مداواا ومحاصة بعد 
أن صارت هذه المداواة لا تكلف كبر عناء فقد مض ہا ستراشى من قبل : ذلك أن 
فرويد ى خلال التعديلات الى سبقت الإشارة إلا رعا حذف جملة أو جزءاً من جملة 
مع ان ی مستأنف السياق إشارة لا تفهم بغير هذا الحزء فلا یکون بد من أن نعید إدراجه 
فى النص ٠‏ أو هو قد يضيف فقرة ولكنه يضعها نى غير موضعها فلا يكون مفر من التنبيه 

› إن الحقيقة تبدأً داماً باعتبارها كلمة العا » حقيقته هو الى يضعها بى ميزان الآخرين‎ )١( 
والموضوعية اى تصبح ها من بعد تعنى نى الحل الأول أنها قد صارت جزءاً من العام الإنسانى » صارت لغة وعدة‎ 
وكفاحاً ؛ فالناس يضعون فا أنفسهم لكى يتفاهوا ( فهى لغتهم المشبركة ) ويضعون فما عملهم لكى يصنعوا‎ 
عددم (إذا كانت نظرية طبيعية ؛ فكل نظرية طبيعية بجحب أن تشسنى صياغتها على ذلك النحو : إذا أردت‎ 
. ) أن تصنع كذا فافعل كذا وكذا ) أو لكى يبنوا نظام مجتممهم ( إذا كانت نظرية سياسية‎ 

(۲) إن مؤلف هجل اللبالد « عل ظواهر الروح » ممكن اعتباره بأسره برهاناً عل هذه القضية وشرحاً 
لقوانين هذه التبعية . والقضية بعد هذا لا توقع فى المغالية كد قد يتبادر إلى الذهن » فنحن حلم آی اثر کان 
للمؤلف المشار إليه نى نشأة الماركسية الى ممكن أن ذمدها عحتى فظرية تكون العام البر وليتأارى من خلال تحقق 
الإتسان بصراعه الطبى لأحجل الاعراف به . 


۲٤ 
المحتلفة كلما رأينا أن لذلك أهمية أو أنه يعين القارئ على متابعة النص . كذلك قد‎ 
یستشہد فروید بمؤلف ولکنه لا یعی بذ کر رقم الصفحة ( فذ كرناه ) أو يذ كر ارتم الحطاً‎ 
فصححناه ) . وأقول بهذه المناسبة : إلى رأيت من الأفضل أن أترك تبويب فرويد‎ ( 
لقاعة مراجعه متبعاً التبويب الذى وضعه ستراشى . فقد عى فرويد بأن بحجمع كل‎ 
» المؤلفات المتعلقة بعوضوع الحم م قسمها قسمين : مؤلفات ظهرت قبل « تفسير الأحلام‎ 
سنة ۱۹۰۰ وأخری ظهرت بعده . فما ستراشی فوزعها بين مؤلفات أشير إلبها فى خلال‎ 
النص وأخرى لم ترد إلا إشارة ما . وكل قانمة من هاتين رتبت فما المؤلفات على حسب‎ 
الترتيب الأمجدى للمؤلفين » فإن كان للمؤلف الواحد أكر من كتاب أو مقال رتبت‎ 
أعماله حسب سى صدورها » فإن كانت له مؤلفات متعددة ث‌السنة الواحدة رتبت‌هذه أيضًا‎ 
بحسب ترتيما ى الزمن وأردف تاريخ السنة حرف أججدى يدل ترتيبه بين سائر الحروف على‎ 
 الوأ‎  ىهف‎ : السابتق واللاحق . ولا تخنى المزية بل المزايا الى لقانعه ستراشى الأول‎ 
ستكون بمثابة فهرست بأسماء المؤلفين يغنينا عن تكرار ذ کرم ی الفهرست التحلیلی » م هى‎ 
›» ستتضمن العدد الكبير من مؤلفات فروید ومقالاته وقد رتبت عحسب تاریخ صدورها‎ 
وهى - الث وأخيراً - ستسمل علينا الإشارة إلى المراجع الختلفة : فيكفينا بعد اسم المؤلف‎ 
أن نصح بين قوسين تاريخ الكتاب أو المقال أو تاره متبوعاً حرف ( نختاره من حروف‎ 
الأجدية العربية بحيث بوافق نى الرتيب حرف الأيجدية اللاتينية المستعملة فى القاعة ) م رتم‎ 
الصفحة أو الحزء فالصفحة - ور عا أغفلنا ذ كر السنة إذا لم يكن للمؤلف المشار إليه سوى‎ 
كتاب أو مقال واحد . ولقد وضعت بين معقفين كل ما ورد نى خلال هذه الرجمة من‎ 
الريادات وكذلك كل النصوص الى استشہد بها فرويد من اللغات الأجنبية والى أوردت‎ 

ی الین ترجمہا العربية وأسقطا هى ى الامش ' . 

هذا » وإى وقد أشرت ف الفقرة السابقة إلى هنات عرضت لا أرى محيداً عن النص 
على أن هذه المنات لم تحل دون بلوغ الكتاب مباغاً عالياً من جمال التحرير جعل منه بحق 
أثراً فنيً باقياً إلى جانب قيمته العلمية . ففرويد فى كل أحواله - وف هذا الكتاب بحخاصة - 
کاتب ندر من حاذاه نى ذكاء العبارة ورشاقہا مع حدة وبيان . وقد لا يعم القارئ أن 


(١ )‏ الا ف ذللف عادة المعرجمين الأو ر بين أذ ډوردون النص الآجنی کا هو ف المعن م بسقَطون 
ترجبته نى المامش - إن أرادوا . والحكة نى هذه الخالفة غير خافية . 


Ye 

مؤلف « تفسير الأحلام » سيد من سادة النعر الأل انى وأن أسلوبه من الأساليب الى بلغت 
مبالغ الإعجاز ؛ فقد استطاع أن نظ للجملة الألانية كل أصالا مع إعطامما نقاوة 
واقتصاداً لاتينيين أويكادان . ولقد عرف له هذا الفضل فنحجائزة جوته الأدبية سنة ٠۹۳۰‏ 
ولا منحها سوی أعلام الكتاب . 

وبعد » فإنه لواجب يسعدنى أداؤه أن أوجه ههنا أول شكرى وأخحلصه إلى والدى ؛ فقد 
کان یزودنی بقدرته اللغوية کلما خانتی قدرتی » ١تیا‏ ی كل عبارة عا يكسبا سلامة أو 
سلاسة » فلولاه ولولا هذا الحهد الذى بذله تارا من غير حساب ما انى هذا العمل ف 
الصورة الى تجعله جديراً بأن ينقل إلى الغير - أى ما كان علا . 

وما استاذی وصدیی - منذ أن شرفی بصداقته ‏ الد کتور مصطی زیوار فلست 
أدری كيف أشكره إلا بأن أهدى إايه هذا العمل كله . وما أظن بعد ذلك أنى أوفيته حقه ؛ 
فقد قرأ هذه الرجمة سطر فسطراً مضاهيا إياها بالرجمة الى وضعها جيمس سراشى 
بمعاونة آ نا فر وید - وهی ترجمة م محتلف ائنان ی إمكان الثقة بها _ وكان لمراجعته هذه : 
ناصعا ومنماً ومصححا » أ كبر الأثر فى تقريب الترجمة الحاضرة من الكمال المنشود . وأنا -- 
إذن - كن بجازيه ببعض فضله . وأما التشجيع الأدى الذى عرفته منه داتعا فلم یکن عا 
القطع بأقل مآ ثره : فبفضله ‏ ماضيا - ولحت جال التحليل التفشسى (حيث كان 
الد کتور مارك شلو‌برچیه أول من قاد خطوانی ) وبفضله - حاضراً - أقبلت على هذه 
الرجمة . 

وأما ترجمة ستراشى الى سبقت الإشارة إلا مرات متعددة فيكون جحوداً مى ألا 
أنص ههنا على ديى الكبير نحوها ؛ هما أظن أن ترجمى كانت بالغة مبلغها من الدقة 
والوضوح اا كان حظها من هذين - أولا الاستعانة المستمرة بمذه الرجمة الفائمة 
والاھتداء ہدیا . هذا وإن کتت لا أحتاج إل ال مول بأتنی م ذب فی ذلك حی . ادى 
الذى على ازل الرجمة عندى متزلة الأصل أو أستغی ما عنه ؛ ش لماوع ره أن 
الكتاب امرجم إا ينتقل إلى القارئ بزاوية الانكار الى تنشاً عن مروره ف خلال 
الوط زلف من ف امرجم وحساسيته ( وإن ۾ نس أيضا أن هذه القضية لا تعى أن 
« الترجمة خحيانة » بتقدر ما تنبه إلى أن الأمانة حين تكون فبجهد حاص ) . وإنى - إذن _ 


۲٦ 


إذ أشكر لذوی الفضل آثرهم فی محاسنن هذه الترجمة لا أفكر أقل تفكير ى أن أخلل نفسى 
من التبعة فما قد يون من معايبما . 

وأوجه کبیر شكرى من بعد إلى الد كتورة هيلده زالوستسر أستاذة اللغة الألمانية نجامعة 
الإسكندرية ؛ فما منعت عى معرفما الغز يرة بآداب اللغة الألمانية وتعبيرا تما الدارجة وما جرى 
مہا بين أهل السا ویینا بنوع خحاص . کا أشکر طالى بالأمس وصدیی اليوم وأول قرا 
أحمد فائى ؛ فقد قرأ الرجمة وهی عطوط فأعانتى ملاحظاته على تبين مواطن الشات فى 
أداء امعان فرفعتها > هذا فضلا عن معاونته السخية فى وضع الفهارس وتصحيح التجارب . 
فأما صدیتی عبد العزیز إبراهم الذى أخذ على عاتقه أن يهى“ الخطوط للمطبعة فلا يقدر 
جهده إلا من عاناه .( 

وأما فضل دار المعارف إذ تولت إخحراج هذا الكتاب فى الصورة الى تليق بمكانته ق 
عالم الفكر الغرلى وبعكاتما هى ى الشرق الناطق بالضاد » فأبين من أن بحتاج إلى نص 
خاص . 


# 3 3 


وأحراً > فإنى إذ أترك بين بدى القارئ العرلى هذا الأثر الذى هو من غير شك أحد 
الثوابت فما يسمیه شارل دى بوس « ”ماء الثوابت » لا أمللك إلا أن أعرب عن أملى فى أن 
یکون له بیننا مثل ما کان له ف الغرب من آثر معروف ( وان لم یسبر کل غوره بعد لانه 
م ينقطع ) فى تاريخ الحركات الفنية والفكر ية والفلسفية وش علوم الإنسان . ولم لا والكتاب 
لرجل یرینا ی الحلم كلما ومن وراء هذا الكل لغة يجلو غوامضما ويذيع أسرارها ونحن 
الذين ننتسب إلى قوم جعلوا من اللغة مدارحيانہم النقافية جميعاً ؟ فصير الكتاب بيننا رعا 
کان وقفاً على اختیارنا : أنقبل أن نکون خلف هذا السلف ؟ ولست أدرى ما سيكون من 
إجابتنا عن هذا السؤال ولكن أيا كان الحواب فاه منه ألا نسى تلك القضية الى نرى 
مصداقها فى كل خطوة من هذه الحبرة الى لم يكن مبدعها إلا سيجموند فرويد نفسه 
( وأعى التحليل النفسى ) : من م حر ماضيه نم جد حاضره . 

وللمسثلة بعد هذا وجه آنحر : ذلك أن فرويد إذ يرينا الكلمة ( أى المعقول بالذات ) 


< 


١ (‏ ) عزنا آن ننعى ههنا هذا التصديق » فقد أ الموت القامى إلا أن عختطفه قبل أن يرى مرة جهده . 


۲۷ 

ى عمل الحم كما فى أعراض المرض ۲ يرفع أ كثف الحجب الى کان یعمی فا على 
الإنسان وجهه . فهل نقبل الحاطرة فى آفاق الوعى والتحقيق الإنسانيين غير المشروطين » أى 
بغير التحصن مميكانيكيات الدفاع كما يول الحللون النفسيون ؟ هذا أيضا سؤال لا اعم 
جوابنا المستقبل عنه . ولكن لاننسى تلك القضية الأخحرى : من لم حبر مستقبله م جد ماضيه . 
عضو اب لحمعية الفرنسية للتحليل النفسى 


. مثلما رينا هجل إياه نى العمل وى الام بوجه عام‎ )١( 


DIE TRAUMDEUTUNG 
ع‎ 


‘FLECTERE SI NEQUEO SUPEROS, ACHERONTA MOVEBO’”’ 
. » لثن لم أثن السماوات ح ركت الأحرون‎ ١ 


(۱) [ بيت من ملحمة الشاعر اللاتینی ٹرجیل عن وقائم آینیاس(الکعاب‌السابم » السطر ۲۱۲۴ )حيث يرد عل 
لسانالإمة يوون إذ تعلنعزمها علىأنتفسد بكل ما وسعت خطة آينياس ف ‌الفرار بفلولالطر واديبن المهزومين وتأسيس 
ملكة جديدة ہم نى أرض إيطاليا . فهو يفيد استتباب العزم على بلوغ القصد من كل سبيل » أراد فرويد أن 
مغل به ما تبذله الرغبات اللاشعورية من الهد . والأخرون نهر يعبره الوق فى أساطير اليونان عند توجههم إلى 
الدار السفلى » م صار يطلق على المححم کافة باته وآهلیه › فهو يقابل نی البیت لفظ « سوپروس » الذى 
ترجمناه بالساوات وحقيقة الماوات بآهم) أو قواها . ] 

۲۹ 


عهید 


هذا كتاب أحاول فيه أن أشرح تفسر الأحلام ٠‏ وأعتقد آنى إذ أفعل ذلك لا 
أتجاو ز دائرة امو وعات الى بم بها علم الأمراض العصبية : ذلك أن البحث السيكولوجى 
بر بنا أن الحم أول حلةة من سلسلة الظواهر النفسية الشاذة - وهىسلسلة اقتضت الأسباب 
العملية أن يشغلالطبيب بسائر حلقانما » مثل الخاوف امسر ية والأفكار القهر ية والهجاسية. 
ولا يستطيع الحم أن يدعى مثل هذه القيمة العملية - كا بتبين من الصفحات القادمة - 
ولكن هذا عينه إا يزيد قيمته النظرية من حيث هو نموذج ومثال » وإن من قصر عن أن 
يبين منشأً صور الحم ليجهد عبتا فى أن يفهم الخاوف المرضية والأفكار القهرية والهجاسية 
أو نی أن یؤثر فما تأثيراً شافياً . 

بيد أن هذه الصلة الى يدين ها موضوعنا بأهميته هى أيضاً الملومة على ما يتخلل هذا 
المؤلف من مواطن القصور : فالثغرات الى سوف بلحظ القارئ كرما فى هذه الصفحات 
أعا كرة إنما توافق على التحقيق تعدد مواضع الاتصال الى تسام عندها مشکلات الحا 
إلى المشكلات الأعم الداخلة فى نطاق عل النفس المرضى - وهى مشكلات لا سبيل إلى 
معا تما فى هذا المعرض وجب أن تفرد ها صفحات أخرى إذا توافر الوقت والحهد وإذا 
عرضت مأدة جديد . 

م إن خحصائص الادة الى أصور بها تفسير الأحلا م قد جعلت نشر هذه الصفحات 
صعبًا على كذلك . فسوف يتبين من سياق هذا الكتاب ل كانت الأحلام المدونة من قبل 
ى تلف المصنفات أو تلك المنقولة عن مصادر مجهولة لا غناء فيا على الإطلاق فما أقصد 
إليه . وكان على“ إذن أن أختار بين أحلاى وأحلام مرضاى الذين أعابلحهم بالتحليل 
النضسى . ولكن منعى من اللجوء إلى هذه المادة الأخيرة أن عمليات الح تتعقد فبا تعقدا 
غير مرغوب فيه ؛ لدخول اللحصائص العصابية علا . فإذا رويت أحلاي م يكن مفر من 
أن أطلع نظرات الغرباء على أ كر نما كنت أود إطلاعهم عليه من دخائل حيانى النفسية 
وما يازم نى العادة كاتباً هو رجل من رجال العلم وليس بشاعر . ذلك هو الشر الألم الذى 


لم یکن منه بد ؛ فأذعنت للضر ورة مؤثر هذا الإذعان على التزول عن كل برهان يسند 
۳١ ۰‏ 


۳۲ 
كشوف السيكولوجية . ولا غرو مع هذا أن غلبتى الرغبة فى أن أخحفف من غلواء المكاشغة 
فأضمزت وبدّلت » وكنت كلما فعلت نقصت قيمة الخال الذى أضربه نقصاً ملمسا 
لاشك فيه . وکل الذى استطيعه هو أن أعرب عن آملى فى أن يضع القارئ نفسه فى 
موقی الصعب حى يرفق بى »ثم عن أملى أن أولئلك الذين سوف يرون ىحلا إشارة ما 

إلى أشخاصم لن يفكروا نى أن ينكروا على حرية الفكر - نى حياتى الحالمة على الأقل 


مقدمة الطبعة الثانية 

لأن تدعو الحاجة إلى طبعة ثانية هذا الكتاب ( وما هو بالكتاب الذى تسمل قراءته ) 
قبل أن تنقضى على نشره عشرسنين - ذلك ما لا يرجع الفضل فيه إلى دوائر الحترفين الذين 
كنت أوجه اللحطاب إلم نى الكلمة المتقدمة ؛ فلا يبدو أن زملائى من أطباء النفس قد 
كلفوا أنفسهم كبير عناء من أجل التغلب على الحيرة الأولى الى أشاعتما نظرتى ابلحديدة ف 
الأحلام » فأما الغلاسفة الحرفون الذين صار من عادهم أن مروا ى عبارات وجرزة - قل 
أنتختلف_ على مشكلات الحياةالحالمة الى لاير ون فيها سوى ظاهرةتذيل الحالات الشعور ية 
فن الواضح أنمم لم يلحظوا أن ههنا قد تكون البداية المؤذنة بنتائج لا بد من أن تغير وجه 
نظر ياتنا السيكولوجية تغيرا › وأما الموقف الذى وقفه المعلقون فى الصحف العلمية فلم يكن 
برك للمرء أن بتوقع قدراً آحر لکتای غیر أن یندثر فی صمت مطبق › على حين ما كانت 
القلة المقدامة من الأنصار » ممن يزاولون التحليل النفسى بتوجيه مى ويحذون حذوى فى 
تفسير الأحلام ويستخدمون تفاسيرها هذه ى مداواة الأعصبة » ليستنفدوا قط الطبعة 
الأولى من هذا الكتاب . وعلى هذا أرانى أدين بالشكر لدائرة أشمل من القراء المغقفين › 
ذوى العقول المتطلعة » الذين بحملى اهمامهم على العود بعد سنوات تسع إلى هذا الكتاب 
الصعب وإن كان من وجوه متعددة كتاباً أساسياً . 


ويسرنى أن أستطيع القول : إنى لم أجد فيه سوى القليل لأغير منه ؛ فقد ضمنته بعض 
المادة الحديدة هنا وهناك » وأضفت إليه بعض التفاصيل استقينها من خبرتى المتزايدة » 
وأردت لقضاياى بعض التعديل نى قلة من مواضعه » ولكن اب حوهر فيا تحدثت به عن 
الأحلام وتفسيراتما وكذلك فى النظريات السيكولوجية الى تخلص من كل أولئك » هذا 
ابلحوهر يظل هو هو » إنه قد ثبت لحنة الزمن ‏ من ااوجهة الذاتية على الأقل . وإن من 
بعرف سائر کتاباتى ( نى علية الأعصبة وآ لياما ) ليعلم أنى لم أتقدم قط بالرأى غير الحقق 
على أنه الٹی ء امحقتی ونی کنت اأعدل دابا من قضایای با یتفق وتقدم حطای فى جال 
المعرفة » إلا الحياة الحالة ؛ فقد وسعى الثبات فا على ما بدأت . فإنى اشتغلت عشكلات 


۳۴۳ 


۳٤ 
الأعصبة سنوات طوالا عرفت فما الحيرة مراراً واستبهمت على مسالك الفكر كل استبهام‎ 
تفسير الأحلام » دابا هو الذى برد إلى“ عندئذ يقيي . ولقد صدر إذن‎ ١ أحياناً » فکان‎ 

خصو عن غريزة واثقة حین أبوا متابعتی فى مباحثى الحم بنوع حاص . 

ومادة الكتاب أيضاً - وهى تتكون من أحلام لى نفسى تعدت الأحداث غالبيما أو 
أفقدتا أهميتها وبها صورت تفسير الحم - قد أبدت مثل هذه القدرة على البقاء وعلى مقومة 
کل تغییر بعید الغور . فلھذا الکتاب ‏ فوق ما سبق - مغزی ذانی آخحر » مغزی م ادرکه 
إلا بعد أن انہیت من تصنيفه : فقد تبین لى أنه کان جزءاً من تحليلى الذاتى » كان 
استجابی إلى موت أنى : أى إلى أخطر حادثة » إلى أفجع خسارة تصيب امراً ى حياته . 
وإذ عرفت أن ذلك كذلك أحسست العجز عن أن أطمس معالم هذه الحبرة . وأما القارئ 
فلقد یستوی عنده بی مادة پتعلم کیف یقدر شأن الحم وکیف یفسره . 

هذا وقد كنت كلما تعذر على أن أدرج نى السياق القدم ملاحظة لا أجد غى عا 
نبہت على حداثة أصلها بوضعها بين معقفين ”' . 


(۱) م آسقطت هذه المعاقف فى الطبعات التالية [ ابحداء من الطبعة الرابعة] . 


متقدمة الطبعة الثالفة 


لقد انقضت سنوات تسع بين الطبعتين الأولى والثانية هذا الكتاب ٠‏ ولكن لم يكد 
ينصرم العام حى لزمت طبعة ثالثة . ولقد أسر هذا التبدل ٠‏ ولكى وقد أبيت بالأمس أن 
أرى ف إعراض القراء عن كتانى دليلا على خلوه من كل قيمة لا أستطيع اليوم أن أعد 
إقبافم الحاضر عليه شاهداً على كماله . 

وبعد »› فها هو ذا « تفسير الأحلام » نفسه لا يبركه تقدم العلم دون أن بغير منه . 
فقد کتبته عام ۱۸۹۹ ونظربى ى الحياة الحنسية لا تزال طى الغيب › ولم يكن تحليل 
الأشكال المعقدة الى تتخذها الأعصبة النفسية قد تجاوز بدايته . وكان أملى إذ ذاك أن 
بعين تفسير الأحلام على تيسير التحليل السيكولوجى للأعصبة . ومنذ ذلك الحين أحدث 
الفهم الأعمق للأعصبة تأثيره الرجعى بى نظرتنا إلى الحم » فاتسعت نظرية تفسير الحلم ف 
اتجاه لم أنبه عليه التنبيه الكاف نى الطبعة الأولى ذا الكتاب : فقد علمتى خبرتى وكذلك 
مؤلفات فيلهلم شتيكل وغيره من الكتاب أن أقدر تقديراً أصدق مدى انتشار الرمزية فى 
الأحلام ( أو على الأصح ئی التفکیر اللاشعوری ) ومقدار امیا . وهکذا تجمعت فی 
خلال هذه السنوات حقائق كثيرة تتطلب الاعتبار . وقد حاولت أن أحسب ذه 
التجديدات حسامما بإضافات متعددة ضمتا النص وهوامش اقا به . فإذا كانت هذه 
الإضافات مدد فى بعض المواضع بتمزيق الإطار الذى وضع فيه الكتاب » أو إذا لم أ كن 
وفقت فى كل المواضع إلى رفع النص الأصلى إلى مستوى معرفتنا الحاضرة » فرجائی هو أن 
بغفر القارئ هذه الثالب ؛ فإما هى النتائج الناجمة عن نمو علمنا نموا مسرعاً نى الأونة 
الحاضرة وعلامات عليه . بل لقد أجازف إلى التكهن بنوع الاتجاهات الأخرى الى سوف 
تفترق فيما الطبعات المستقبلة لتفسير الأحلام - إن احتاج الأمر إلى طبعة مستقبلة ‏ من 
هذه الطبعة : ففيما سوف يتحم من جهة لصوف أوثتى بالمادة الوافرة المضمنة نى الشعر 
والأساطير والعرف اللغوى والاداب الشعبية » ومن جهة أخرى سوف يتح التعرض 
لعلاقات بين الأحلام والأمراض العصبية فى تفصيل يربو على ما اتسع له الإمكان هنا . 


ا 


۳٣ 
هذا ولقد بذل لى المر أوتو رانك معاونة قيمة نى اختيار المادة المضافة › واحتمل وحده‎ 


عب ء مراجعة التجارب . وإنى لاشكر له وأشكر للكثير ين غيره مشا ركامم وتصحيحامم . 


ینا » لی آبریل ۱۹۲۱ 


مقدمة الطبعة الرابعة 


ى خلال العام الماضى ( ۱۹۱۳ ) أخرج الدكتور آ. أ. بريل - وهو من مدينة 
نيويورك - ترجمة إنجليزية هذا الكتاب : 
(The Interpretation of Dreams, G. Allen & Co., London).‏ 
ولم يقتصر الد كتور أوتو رانلك هذه المرة على القيام بتصحيح التجارب » بل مد النص 
كذلك بفصلين قاعين بذا ما - وهما الملحقان بالفصل السادس . 


فیینا › ى يونية ٠۹۱٤‏ 


۳Y 


مقدمة الطبعة النامسة 


خب الا ههام « بتفسير الأحلام » حى فى إبان الحرب العالمية » ولزمت طبعة جديدة 
وهذه الحرب لا تزال ناشبة . غير أنى لم أستطع الإحاطة بكل ما نشر منذ عام ۱۹۱٤‏ › 
فلست أعلم ولا الد كتور رائلك يعلم بمؤلف أجنيى منذ ذلك التاريخ . 


وهنالك ترجمة هنجارية توشك على الظهور » أعدها الد كتور هوللوس ولد كتور 
فرنتسی . كما أن « محاضراتى الهيدية فى التحليل النفسى » قد نشرت فى فيينا عام 
٩‏ -_- ۱۹۱۷ ( نشرها ه . هللر ) . وقد خحصص اللزء الأوسط من هذه انحاضرات 
( وهو يضم أحد عشر فصلا) لشرح الأحلام شرحاً رید به أن یکون آدنی للمبتدئ 
وأوثى التصاقاً بنظرية الأعصبة من المؤلف الحاضر »› وهو فى جملته بعثابة موجز « لتفسير 
الأحلام » -- وإن زاد تفصيلا فى بعض الواقع . 

هذا وقد خحانتى القدرة على أن أجمع العزم على مراجعة هذا الكتاب مراجعة جوهرية 
كانت تعلو به إلى مستوي النظرات العلمية المعاصرة فى التحليل النفسى ولكہا ى سبيل ذلك 
كانت دم طابعه التار ى . واعتقادى على أية حال هو أن الكتاب قد أنجز مهمته بعد 
بقاء قارب العشرين عاماً . 


بودابست ‏ شتاينەروك › فی یولیهة ۱۹۱۸ 


۳A 


مقدمة الطبعة السادسة 

إن الصعوبات الى تحيط بتجارة الكتب ى الوقت الحاضر جعلت هذه الطبعة 
الحديدة تظهر متأخحرة عن الحاجة إلا بزمن طويل ؛ فأعيدت الطبعة السابقة للمرة الأول 
دون أن يتناوما تعديل ما . هذا إذا استثنينا قانعة المراجع المثبتة فى آنحر الكتاب ؛ فقد أ كلها 
الد كتور أوتو رانك وواصلها . 

وهکذا لم يتأيد ما قدرته من أن هذا الكتاب قد أنجز مهمته بعد أن دام قريباً من 
العشرين عاماً . بل قد أقول على العكس : إن هناك مهمة جديدة تنتظره : فإذا كانت 
مهمة الكتاب نى الماضى هى أن يزودنا بعض المعرفة عاهية الحم فعليه اليوم مهمة لا تقل 
خطراً » هى أن يدفع أخطاء الفهم العنيدة الى لا تزال هذه المعرفة هدفاً ها . 


فیینا » نی آبریل ۱۹۲۱ 


۳۹ 


مقدمة الطبعة الثامنة 


فى الفترة المنقضية بين ظهور الطبعة الأخيرة ( السابعة ) هذا الکتاب عام ٠۹۲۲‏ 
والطبعة الحاضرة جمعت مؤلفاتى تحت عنوان « كتابات مجمعة  »‏ وأصدرتها دار النشر 
الدولية للتحليل النفسى ' . وقد احتوى المجلد الثانى من هذه المجموعة نصا يعيد الطبعة 
الأول من « تفسير الأحلام » بحذافيرها » بيا ضم الجلد الثالث جميع الإضافات الى 
ألحقت به من بعد . وأما الرجمات الى ظهرت للكتاب فى أثناء هذه الفرة عينما فتلتز م 
الصورة ال ألوفة انى ظهر عليما الكتاب للمرة الأول فى جلد واحد . وهذه الرجمات هى : 
ترجمة فرنسية وضعها مایرسون ونشرت عام ۱۹۲٩‏ بعنوان « عام الأحلام »"“ ف السلسلة 
المعنونة « مكتبة الفلسفة المعاصرة »“ » م ترجمة سويدية قام بها جون لاند كيست عام 
٠ ۷‏ م ترجمة أسبانية وضعها لویس باللیسروس ( عام ۱۹۲۲ ) تشغل ابلحزئين 
السادس والسابع من الرجمة الأسبانية لؤلفاتى الكاملة" . وأما الأرجمة امنغارية الى كنت 
أظنہا على وشاك الظهور ونحن لم نزل بعام ۱۹۱۸ فلم تر الضوء حى اليو م 

وقد عالات الكتاب عند مراجعى إياه هذه الطبعة أيضاً على أنه وثيقة تارعية فى 
جوهره ؛ فلم أدخل عليه من التعديل إلا ما اقتضاه توضيح آرائى وتعمقها . ووفاقاً هذه النظرة 


[‘‘Gesammelte Schriften" } (1 ) 
[Internationaler Psychoanalytischer Verlag ] ( ۲ ( 
[La science des Rêves”” ] ( ٣ ( 

o (۴) 
[‘“Bibliothèque de Philosophie Contemporaine j ( ) 
[‘‘Dromtydning’”” ] (o ) 
[‘“Obras Completas’” | )<( 


(۷) [ ولکنْارآته عام ٠۹۴۳ ٤‏ . ولقد ظهرت فى حياة فرويد - عدا الترجات المذ كورة فى هذه المقدمات - 
ترجمة روسية ( 1۹۱۳ ) وترجمة يابانية ( ۱۹۳١‏ ) وترجمة تشيكية (۱۹۳۸) . ] 
°{ 


٤١ 

تخليت عن محاولة تضمينه قانمة بالمراجع المنشورة فى مشكلات الحم منذ أول ظهور 

« تفسير الأحلام » » وألغى القسم الذى كان عحخصصا لذلك بى الطبعات السابقة . وحذف 

كذلك المقالان اللذان شارك ہما أوتو رانك بى طبعات سابقة بعنوان « الحم والشعر » 
و الحم والأساطير » . 


قينا › ى دیسمر ۱۹۲۹ 


الفصل الأول 
المصنغان العامة فمشكلات الالام 


ساقم البرهان ی الصفحات المقبلة على أن عت مهجاً سيكولوجياً بمكن به تفسير 

الأحلام وأننا إذا اصطنعنا هذا المج تکشف کل حلم فإذا هوبناء نفس ذومعى مکن 
الربط بينه وبين مشاغل اليقظة نى موضع معلوم . وأحاول بعد أن أجلو العمليات الى 
بحدث عما غرابة الحم وخفاؤه وأن حلص من هذه بنتيجة ى طبيعة القوى النفسية الى يتولد 
الحم من اثتلاف فعلها أو تضاده . فإذا بلغت هذا المدى كف مقالى ؛ لأننا نكون بموضع 
تسلم عنده مشكلة ال حلم إلى مشکلات آع بقتضی حلها الركون إلى مادة أخرى . 

وأبتدئ بنظرة عامة فيا صنف المؤلفون الأسبقون» وكذلك ى حال مشكلات الأحلام 
ايوم ى جال المعرفة العلمية ؛ لأن العود إلى ذلك لن يسنح لى من بعد كثيراً » حين 
أعرض للموضو ع . فا تقدم الفهم العلمى للأحلام إلا تقدماً يقل عن عن القليل رغم جهد دام 
لاف السنين » وعلى هذا أجمع المؤلفون إجماعا لا يبدو بعده حل للاستشہاد بهذا المؤلف 
أو ذاك . فى المصنفات الى ذيلت كتاى بثبنها ملاحظات كثيرة حافزة ومادة موفورة حرية 
بالاهمام تتعلق عوضوعنا > لكن القليل هوالذى بعس ماهية الم أو جلو لغزاً من ألغازه ؛ 
وأقل منه بالطبع ما تضمه معرفة عامة المثقفين من غير الختصين . 

أى تصور للحلم ساد بين الشعوب البدائية فى مطلع الإنسانية وأی أثر ترى كان له ى 
مجمل نظرة هذه الشعوب إلى العام والنفس - ذلك موضوع خليق بالاهمام إلى أبعد مدى › 
حى أنى لا أمتنع عن معابحته ى هذا المعرض إلا كارهاً . فأحيل القارئ إلى مؤلفات 
سیر ج. لابوك و ه. سبنسر و ! . ب . تايلور وغيره » وإنما أضيف أننا لا نستطيع أذ 
نكتنه هذه المشكلات ولتعالم إلا بعد أن نفرغ من المشكلة المطروحة على بساط فنا : 
« تفسير الحم » 

إن التصور قبل التارینى للحلم له صدى پتردد جلي فى تقوم شعوب العصور 


$۳ 


٤ 
الكلاسية للأحلاء' . ققد كان من المسلى به عندهم أن للأحلام علاقة بعالم الكائنات‎ 
فوق الإنسانية الى كانوا يؤمنون بوجودها + وأا أعى الأحلام - تحمل كواشف من‎ 
» عند الآلمة والحن . وكان يدخحل ف اعتقادهم فوق ذلك أن الحم ياتى الحالم لمقصد ذى خحطر‎ 
هو نى القاعدة الكشف عن الغيب . بيد أن التنوع اللحارق نى محتوى الأحلام وأثرها ف‎ 
النفس جعل الانہاء إلى نظرة موحدة عن الحم شيئاً عسيراً > وألا إلى إعمال التفرقة بين‎ 
الأحلام وتقسيمها طبقات من حيث قيمما وإمكان الر كون إلم) . وم يكن تقوم الحلي عند‎ 

هذا الفيلسوف أو ذاك من قدا الفلاسفة منقطع الصلة بالطبح برأيه ف العرافة بوجد عام . 

فإذا جاء أرسطو كان الحم موضوع بحثٹ سیکولوجی ٠‏ وذلاك نى الكتابين اللذين ٠‏ 
يعرض فيهما أرسطو للأحلام . فهو بحدثنا أن الأحلام ليست مبعوثة من الآهة » ولا هى 
دات طبيعة إفية بل هى « جنية » ؛ لأن الطبيعة « جنية » وليست إفية . ومعى هذا أن 
الحم ليس وليد كشف يفوق الطبيعة » بل هو يتبع قوانين النفس الإنسانية - وإن يكن 
من الحتق أن بين هذه والإفى نسباً . وتعريف الحم هو أنه النشاط النفسى للنام من حيث 
هو نالم . 

وكان أرسطو يعرف بعض خصائص الحياة الحالمة : كان يعرف - مثلا _ أن الحم 
بحسم ما يعرض ف خلال النوم من المنبهات » فيقول : « يعتقد المرء أنه بجتاز ناراً ويلظى 
بها » وما به غير هذا العضو أو ذاك قد سخن قليلا . » وهو بستخلص من هذه اللحاصة أن 
الحم قد ينم للطبيب عن أول العلام على تحول جعل يدب نى الجسم وم يلتق التفاتاً فی 
البار " . 

وأما قبل أرسطو فنعل أن القدماء م یکونوا یرون فی الحم نتاجاً يصدر عن النفس النانمة 
بل وحياً من الحانب الإهى . ولقد أخحذ يتبين بيهم كلا التبارين التقابلين اللذين سوف 
نراما بتناهبان تقوم الحم فى كل عصر من العصور : فهم قد فرقوا بين أحلام صادقة : 
ذات قيمة » ترسل إلى الناتم تحذيراً له أو تبصيراً بالمستقيل » وأخحرى لا غناء فا » ما كرة : 
معدومة القيمة > كان هدفها سوق الحالم إلى الضلال أو دفعه إلى الهلكة . 

ویذ کر جروپه ( ۰۱۹۰٦‏ ۹۳۰۰۲) عن ما کروبیوس وآرغیدوروس قسمة للأحلام 


١ (‏ ) أعتمد فما یی على کتاب بوکسنشوتس الحامع ( )۱۸١۹۸‏ . 
( ۲ ) يعرض الطبيب اليونانى هيهوقراط الملاقة بين الحل وا رض ق فصل من مؤامه الذائع . 


٥ 
كانت الأحلام تقسم طبقتين : فأما الأول فيقال : إنها قد تأثرت‎  : : شبيبة هذه إذ بقول‎ 
© بالحاضر ( أو الماض ) ولكنها خحالية من الدلالة على المستقبل . وكانت تشمل المنامات‎ 
١ الى تصور فكرة ما أو ضدها - كاب وع أو إشباعه - تصويراً مباشراً » م العيالات‎ 
الى تضخ الفكرة ة تضخيمًا مغرقا فى الحيال » مثل الكابوس' . وأما الطبمة الأخرى فكان‎ 
النبوءة المباشرة يسمعها‎ )١ ( : يقال على العكس : إا تحدد المستقبل . وكانت تشمل‎ 
المرء فى الح > (۲) الرۇیا تسبق إلى حدث مستقبل“ › (۳) الحام الرمزى الذى‎ 
. » بحتاج إلى تأويل  . ولقد دامت هذه النظرية قروا عديدة‎ 
وبهذا التقوبم المتفاوت للأحلام ارتبطت مشكلة « تفسيرها » : فقد كان الاس‎ 
يتوقعون من الأحلام بوجه عام نتائج ذات بال » ولكن الأحلام م تكن جميعها قريبة من‎ 
الفهم للوهلة الأوى › فإن استغلتى أحدها لم يعرف أحد إذا کان الحم لا یعلن مع ذلك أمراً‎ 
خحطراً > فکان هذا حافزاً على الاحہاد لکی بستیدل باخحتوى المستغلق للحم عتوی آخحر‎ 
دلالة . ركان ريدو روس الأفيى ا‎ e 4 قريب من امهم‎ 
. عو عا ضاع من المؤلفات الأخری ئی باب‎ 
وما من شك فى أن نظرة القدماء قبل العلمية إلى اليم .كانت تسق تتس وجمل نظرہم إلى‎ 
 عقاو العام بوجه عام أ كمل اتساق » وهى نظرة تسقط على العام الحارجى ى صورة‎ 
ما لا وقوع له إلا ى باطن النفس . م إن نظرهم إلى الحلم تحسب فوق ذلك حاب‎ 
لانطباع الرئيس الذى يتلقاه الذهن المستبقظ من ذ كرى الحم المغخلفة ى الصباح ؛ فى‎ 


س 


[ ÊVÛTTVIQ, insomnia ] (۱ ( 
[ POVTKOUOTC, (۲ ( 
(| ephialtes ] (۳ ( 
[XPNHOTIOUÖOG, oraculum] (+) 
{ Öpapa, visio ] (e J 
[ övEeLpOÇG, somnium] )( 


( ب ) - للوقوف عل ما صار إليه تفر الأحلام فى القرون الوسطى انظر : ديپجن » م دراسات فور سر 
الوصفية » م جارت . . . إلخ" . وأما تفسير الم عند الهود فبحثه ألولى وأمرا م ولوڈینجر > وحدیثاً جداً حثه 
آیفاً لاور شا راعى فيه وجهة النظر التحللية . ويعرفنا بتفسير الل بين ار د رکسل وششارتس والإرسال 
تفینکجی › ویعرفنا به بین الیاہانيین ميورا و إيوايا » وبين الصينيين زيكر > و بین امنود نجلاین . 


“۹ 
هذه الذ کری بحضر الحم کأنه شیء غریب › طراً من عام آخحر » یباین ساثر محتوی 
النفس . ونخطي' بعد حين نظن أن نظرية الأصل فوق الطبيعى للأحلام تعدم أنصاراً ف 
أبامنا ؛ فإنا قد نغض الطرف عن الكتاب التقويين والمتصوفين › فهؤلاء بحت م أن يتشبثوا 
بامواقع القليلة المتبقية من المجال فوق الطبيعى الذى كان متسع النطاق يوماً ما دام نور العام 
لا یغزوها » ولکنا نلا بعد ذلك رجالا ثاقبین لا ولع فم بالغرائب بحاولون أن يتخذوا من 
هذا الامتناع على التحديد - وأعى به امتناع ظواهر الحم على التعليل - سنداً يدعمون به 
انهم الديى بوجود قوى روحية تفوق الإنسان وبتأثيرها ( أنظر هافر ) . والقيمة الرفيعة الى 
تضيفها إلى الأحلام بعض المدارس الفلسفية مثل مدرسة شللنج » هى رَجلْم جلى بردد ما 
كان للأحلام من طبيعة إلمية غير منازعة فى اعتقاد القدماء » فأما امناقشات ف قوة الحام 
المتنبئة الكاشفة حجب الغيب فا انقطعت ؛ كل أولثك لأن الحاولات المبذولة من أجل 
الوصول إلى تعليل سيكولوجى لاتزال تقصر عن مكافأة المادة المتجمعة مهما كان عزوف 

آهل العلم عن مثل هذه المعتقدات . 

وإنه لمن الصعب أن نكتب تارعاً ما لإبحث العلمى نى مشكلات الحم ؛ لأن هذا 
الببحث مهما علت قيمته نى بعض النقاط لا يبين عن تقدم حدد الاتجاه ١‏ فا هناك أساس 
من النتائج المستيقنة يتابع الباحث اللاحق البتاء عليه » بل كلما جد باحث جدد علاج 
المشكلات ذاتما وبدأ كمن يبدأ من البداية . فلو أردت أن ألتر م الرتيب الزمنى للمؤلفين › 
موجزاً آراعهم واحداً فواحداً ئی مشکلات الحم »ما وجدت مفراً من أن أترك کل أمل ی أن 
أقدم صورة عامة مجملة لمعرفتنا الراهنة بهذا الموضوع . وعلى هذا رأيت أن أقسم الكلام على 
-حسب الأيواب لا المۇلفين > وكلما جئت إلى مشكلة أوردت ما أودعته المؤلفغات من مادة 
تعين على حلها . 

غير نى وقد تعذر على" الإلمام بكل ما كتب ى هذا الموضوع لا هو عليه من فرط 
التبعر والاشتباك بغيره » لا أرى مناصا من أن أسأل القارئ القناعة ما دمت لا أغفل واقعة 
أساسية أو وجهة نظرذات وزن . . 

لقد کان معظم الكتاب إلى عهد قريب يرون أنفسهم تحمولين على معابلحة الوم والحام 
فى معرض واحد » وكانوا ف العادة يعرضون فوق ذلك لحالات ماثلة تدحل فى باب علم 
التفس المرضى ولظواهر ها سما الحم ( مثل لاوس والرؤى وما شا كلها) . وعلى نقيض 


٤۷ 
ذلك يتجلى نى أحدث الؤلفات عهداً إيثار الاقتصار على موضوع محدود النطاق › ورعا‎ 
شغل الكاتب مسألة مفردة من جال الحياة الحالمة . وأود أن أرى نى هذا التحول أمارة على‎ 
الاقتناع بأن التنوير والاتفاق لا يأتيان نى مثل هذه المسائل المظلمة إلا بمتابعة الأمحاث‎ 
المفصلة . وما أقدم فى هذه الصفحات إلا بحثاً مفصلا من هذا القبيل › با ذا طابع‎ 
سیکولوجى بنوع خاص . ولم يتح لى أن أعالج مشكلة النوم إلا قليلا ؛ فهذه مشكلة‎ 
فيز يولوجية فى جوهرها -- وإن يكن من الق أن من خصائص حالة النوم آنا تحدث‎ 
تغيياً فى الشروط الى يعمل جهازنا النفسى مقتضاها . وعلى ذلك أغفل فما ىء ذكر‎ 
. المؤلفات المتعلقة بعوضوع النوم‎ 

إن المسائل الى يثيرها البحث العلمى ى ظواهر الحم من حيث هى كذلك » بمكن 
تبويا أربعة أبواب لا تخلو من بعض التداخل فما بيا : 


ع 


| 
علاقة الحم بحباة النمظة 


بقول ا لحك الساذج للمرء فى أو استیقاظه : إن الحم - ون یکن لا يصدر عن عام 
آخر - قد حمله مع ذلك إلى عام غير الذى يعهده . وعن هذا المعتقد يعرب الفيز يولوجى 
القد بورداخ الذى ندين له بوصف دقيق نافذ لظواهر الأحلام فى فقرة يكر الاستشہاد 
ما (۱۸۳۸ ۰ )4۹٩‏ : «. . . إن حیاة الہار بأعا ھا ولذاتہا » بسرا ہا وضرا مہا » لا تتكرر 
فى الحلم على الإطلاق » بل الأصدق أن الحم إنما يمدف إلى تخليضنا من كل أولئك . 
فقد ملك نفوسنا موضوع ما أو مزقنا ألم عميتقى أو تستغرق مشكلة كل طاقتنا العقلية » م 
يأتينا الحم بشى ء حتلف النوع كل الاختلاف أو لا يلتقط من الواقع سوى عناصر متفرقة 
يدخلها فى ترا كيبه أويذهب إلى جرد التلون بلون مزاجنا والإعراب عن الواقع إعراباً رمز ياً. » 
وبہذا المعنی یتحدثی . هھ . فيخته ( )٠٤١ ٠ ١ › ۱۸٦٤‏ عن أحلام مكملة ويصفها 
قاثلا: إا إحدى المكرمات انلحفية نى طبيعة الر وح المنطويةق نفسها على دوامها . ويعربل. 
شر ومپل عن معی ماثل نى محث له فى طبيعة الأحلام ومنشا » اجتمعت الآراء حى على 
تقدیره تقدراً رفیعاً > فيقول ( ۱۸۷۷ ء )١١‏ : «من حلم ارتحل عن عام الشعور 
المستيقظ . » ويقول كذلك ( ص )١۷‏ : « ف الأحلام تمسى ذ كرانا عن الحتويات المنظمة 


۸ 
للشعور المستيقظ وعن مسلكه السوى كأنا ل يعد ها وجود . » وأيضاً ( ص ۹ : إن 
النفس ‏ وقد کادت تققد کل ذاکرة - تنفصل ی ال محلم عن انحتوی المألوف اة اليقظة 

ومشاغلها . 

. د ن ية اة من لكاب تد طرو إل لان ا ية لت ا اة‎ ٠ 
«وأول شي“ هو أن الحلم يتاع حراة‎ : ) ۲٤١ ۰ ۱۸۸۷ ( مثالْ ذلك هافر [ذیقول‎ 
اليقظة ؛ فأحلامنا تتصل داناً بالأفكار الى كانت تشغل الشعور قبيل وقوعها . وتكاد‎ 
ويناقض‎ ٠ . الملاحظة المدققة أن تكتشف باطراد خرطا يصل الحلى بخبرات اليوم السابق‎ 
قضية بورداخ الى أوردما من قبل على التخصيص : « لأننا‎ )٦ ٠ 1۸۹۳ ( فيجانت‎ 
نلحظ نى أحيان كثرة › فى الط الأعظم من الأحلام على حسب الظاهر > أن‎ 
ا لحلم يعود بنا إلى مألوف الحياة بدل أن يخلصنا منه » . ويصوغ مورى هذا الموقف ى عبارة‎ 
٩ إننا نحالم عا رأيتاه أوقلناه أو رغبنا فيه أو صنعناه.‎ «: )١١ » ۱۸۷۸ ( محوکة فیقول‎ 
بعض الإفاضة فيقول‎ ۱۸٠١ بيا يفيض يسن ف كتابه الذى ظهر ى عل النفس سنة‎ 
إن غعتوی الحم تحدده دانماً - تحديدآ يزيد أو ينقص - شخصية الام‎ ( : )٥۳۰ ص‎ ( 
الفردية وسنه ونوعه وطبقته ومستوى تعلمه وأسلو به ا ألوف نى الحياة وما اشتماته حياته السابقة‎ 
» . جميعها من التجارب والأحداث‎ 

وأقطع رأى فى هذه المسألة هو رأى الفيلسوف ى . ج . !. ماس )۱۸۰٥(‏ إذ 
قول : « وتؤيد البرة ما نذهب إليه من آننا نحلم ا ى معظم الأحايين بالأمور الى تتجه 
ليما أشد اتفعالاتنا . ومن هذا نری أن انفعالاتنا لا بد أن کون ها تأثرها ی إحداث 
أحلامنا ؛ فيحلم الطموح بأ كاليل الغار الى ناما ( أو تخيل أنه نالا ) أو بتلك الى لا يزال 
عليه أن ينها » بيا بحل العاشق ععقد أعذب آماله . . . وكل الرغبات الحسية وحركات 
النفور الغافية فى القلوب مستطيعة - إذا حركها عحرك - أن تثير حلماً ينبعث من الأفكار 
المرتبطة بها أو أن تجعل هذه الأفكار تتدخحل ى جلى داثر بالفعل . » - نقلا عن 
قينرشتاین (۱۹۱۲) . 

ولم يكن القدماء على غير هذا الرأى فما یتصل بتوقف متو یا حا على الحياة المستمظة 


فحدنا رادشتوك ( ص ۹( کیف کان اجز رکسس بتأرجح قبل حملته عل أرض 


[‘“Nous rêvons de ce que nous avons vu, dit, desiré ou fait’"] ( ۱ ( 


۹ 
الإغريق بين نصيحة عاقلة بالإقلاع عا اعترم وحلم ملح يحضه عليه . وبيا هو على 
هذه الحال آدلى إليه مفسر متعقل من قدا مفسرى الأحلام بين الفرس - وهو 
أرتابانوس - بقول سديد : إن صور الحم لا تضم ى معظ الأحايين سوى ما يفكر فيه الره 
من قبل وهو مستيقظ . 

وق قصيدة لوكريس التعليمية « ى الطبيعة “٠‏ ترد الفقرة الاتية ( الكتاب الرايع › 
البیت ٩1۲‏ وما بعده) : 
«وأيا كان المسعى الذى يندب له امه نفسه ويثابر عليه » وأيا كانت الأمور الى 
طال اشتغالنا بها نى الزمن الماضى » فهذه - وقد صارت النفس أشد حرصا على لحاقها - 
هى أيضاً ما نخال الحم لقاءه : من له قضية يذود عنها ويوازن بين الشرائع › والقائد 
يقاتل و وض غمار المواقع. . . ٠‏ 

ویقول شیشرون ( « ى العرافة » "“ » الكتاب الثانى[ فقرة ]٩۷‏ ) ى معى شبيه كل 
الشبه بالذىقاله مورى بعده بهذه القرون الطوال : « وعندئذ تتخلج ى النفس وتضطرب 
بنوع خاص بايا تلك الأشیاء الى فكرنا فيما أو صنعناها ونحن أيقاظ , )0 

إن التناقض بين هاتين النظرتين ف علاقة الحم حياة اليقظة يبدو بالفعل شيا لا حل 
له . ومن م کان هنا مقام التذ کیر بکتاب هیلد برانت ( ۱۸۷۵) الذی یعتقد آنه لا سبیل 
على الإطلاق إلى وصف خصائص الحم إلا « بطائفة من القضايا المتقابلة » يبدو التقابل 
بیما حادا حى التناقض » ( ص ۸) . « وأول تقابل يقوم فى كمال انقطاع الحلم أو انعزاله 
عن الحياة الواقعة من جهة » وإاشتباك كل بالاخر اشتبا كا مستمراً وتوقفه عليه من جهة 
أحرى . فا حم شىء مفصوم من الواقع الذى نعيشه نى حياة اليقظة فصا تامأ حى ليحق 
القول : إنه شیء موجود نی ذاته وجوداً آحکم إطباقه > ضر بت بينه وبين الحياة الواقعة هوة 


[‘“‘“De reum natura] ( 1 ) 


[Et quo quisque fere studio devinctus adhaeret, )۲( 
aut quibus in rebus multum sumus ante morati 

atque in ea ratione fuit contenta magis mens, 

in somnis eadem plerumque videmur obire; 

causidici causas agere et componere leges, 

induperatores pugnare ac prelia obire, ... etc. etc.] 

[“‘De Divinatione I1.”] (۳) 
[‘“Maximque reliquiae earum rerum moventur in animis et agitantur, de quibus ( ¢ ) 


vigilantes aut cogitavimus aut egimus.’”] 


- 


لا تعبر . إنه بحررنا من الواقع ويطىء ذكرانا السوية عنه وينزلنا ف عام آخر وحياة محتلفة 
القصة كل الاختلاف » لا شأن ها فى جوهرها بقصة الحقيقة . . . » وبعضى هيلد برانت 
فیبین کیف أننا إذا حل النوم اختی کیاننا کله « اختفاءه فی مصيدة لا یری هما باب » . 
حينئذ قد يركب الحالم البحر إلى سانت هيلانه ليقدم لنابايون الأسير هناك نخبة من أنبذة 
الموزل » ويلقاه الإمبراطور السابق بأعظ الرحيب حى أن المرء يكاد يأسف حين يستيقظ 
فإذا هذا الوم الممتع يتبدد . ولكن دعنا نقارن بين الحم والحقيقة : إن الحالم م يكن ف‌حياته 
تاجر أنبذة ولا رغب فى ذلك قط » وهو م يركب البحر ولو مرة » ولو فعل لكانت سانت 
هیلانه آنحر مکان تار الذهاب إليه» م هو لا يكن لنابليون حبًا بل بغضاً وطنيًا إعارماً > 
وفوق هذا کله لم یکن الحم رأی النور حين مات نابليون فى جزيرته ؛ فكل رابطة شخصية 
به ضرب من الحال . وهکذا يبدو الحم جسداً غريباً دس بين شطرين للحياة متوابمين 
متداولین على أ كل وجه . 

وبعضى هيلد برانت قائلا : « ومع هذا ها ييدو أنه الضد صادق كذلك وصعيح ؛ لأن 
وهذا الانعزال . بل إن لنا أن نذهب حى الول بان الحم - ایا کان ما يعرض فيه 
يستمد مادته من الواقع ومن الياة الذهنية الى تدور حول هذا الواقع . . . ومهما أغرب 
الحم فهو نى الحقيقة لا يستطيع على الإطلاق التخلص من العام الواقعى » وهو دانماً فى 
أسمی ترا کیبه كا فى أجابما للضحك يستعير بالضر ورة مادته الأساسية سواء ما عرضلا عيننا 
ئی عام الحواس أو خحطر بین أفکارنا ونحن أيقاظ › أى - بعبارة أخری - ما سبقت لنا به 
خبرة حارجية كانت أو باطنية . » 


ب 
مادة الحم - الذا كرة ف الحم 
هناك على الأقل حقيقة لا نزاع فيها » تلك هى : أن المادة الى تكون محتوى ال حلم إنغا 
تستمد جميعها من الحبرة على نحو أو آحر » أى أن الحم إنما يستحضرها أو يتذ كرها . 
غير ن من اللحطاً أن نظن أن مثل هذا الارتباط بين حتوى الخحلر والواقع يظهر للعيان من غير 
عناء على أثر المقارنة بيهما » بل يازمنا البحث عنه بحا دائباً » وقد ى عاينا زمناً طويلاً ف _ 


٥١ 
طائفة بأسرها من الحالات . ويرجع السبب نى ذلك إلى عدة من اللحصائص الى تبديما‎ 
ملكة الذا كرة فى الحم والى استعصى تعليلها حى الآن»وإن م تخف على الملاحظة بوجه‎ 
. عام . وخليق بعنائنا أن ننم النظر إلى هذه الحواص‎ 

أول ما نرى هو أنه يتفق أن ترد فى حتوى الحم مادة لا يستطيع المرء مستيقظاً أن يرى 
فيہا جزءاً من معرفته أو خبرته ؛ فهو یذ کر ذکر الیقین أنه قد حل بهذا الى ء أو ذاك » 
ولکنه لا یذ کر آنه قد خبره ولا می خبره . ویظل المرء فی ظلمة لا یدری من ى نبع استى 
ا لحلع > وش هذا ما يغريه بأن ينسب إلى الحم قدرة مستقلة على الإبداع »> إلى أن تجىء 
خبرة جديدة - بعد حقبة طويلة فى كثير من الأحايين - فتعيد إليه ذكرى اللبرة السابقة 
الى ظن ضياعها » كاشفة له بذلك عن منبع الحم . وهكذا يسلم المرء ضرورة بأنه قد عام 
ف الحام أموراً كانت تخرج عن متناول ذا كرته المستيقظة › وتذ كرها “ . 

ويضرب دلبوف مثالا على ذلك فریداً نی قوته » استمده من أحلامه : ذلك أنه ری 
فی الحلم فناء منزله وقد كساه الثلج ورآی عظايتين صغيرتين تجمدتا دصف تجمد واندفنتا 
تحته . فسارع - وهو الحب للحيوان - إلى التقاطهما وتدفتنهما › ثم أعادهما إلى ثقب 
صغير خحصص ما فى الحائط » وقدم مما فوق ذلك بضعة أوراق من سرخس صغير كان 
ینموعلی الحائط ؛ لما کان یعلمه من فرط حبہما له . وکان یعرف ی الحم اسم النبات : 
أسبلنيوم روتا موراليس” . واستمر الحم ليعود بعد قليل من الاستطراد إلى العظايتين . 
وهنا رأى دلبوف لدهشه عظايتين أخريين وقد انكفأتا على أوراق السرحس . وحينئذ أجال 
البصر حوله » فرآى عظاة خامسة فسادسة تتجهان صوب الثقب الذى نى الحائط > وما 
لبث الطريق أن اكتسى كله بموكب من العظايا اتخذت ذات الوجهة . . . إلخ . 

وکان دلبوف لا يعم وهو مستیقظ سوی القليل من الأسماء اللاتينية للنبات ليس بينها 
« أسبلنيوم » . فكم كان عجبه حين تحقق من أن نمت سرخحسًا يحمل هذا الاسم حقيقة ! 
وكان امه الصحيح : أسبلنيوم روتا موراريا“ - وهو الاسم الذى حرفه الحم تحريفا 
طفیفاً . وکان التفکیر نی اتفاق عارض یکاد یکون مستحیلا بالطبع . ولکن من ین تی 
)١(‏ سيقو ثاشيد : إنه قد لوسظ فى أحيان كثيرة أن الرء قد يتحدث نى الحل بلغة أجنبية مبديا فى 
ذلك طلاقة وسلامة يقصر عنما وهو مسةيقظ . 

[Asplenium ruta muralis] )۲( 


[Asplenium ruta muraria] (۳( 
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ا : « أسبلنيوم » ؟ هذا ما ظل لغراً : ی عین دلوف . 
لقد وقح هذا الحم ی عام ۱۸٦۲‏ . وبعد ذلك بستة عشر عاماً كان الفيلسوف يزور 

صديقاً فلمح لديه سجلا صغيراً حوى أزهاراً جففة من قبيل ما يباع إلى الأجانب ف بعض 
أنحاء سويسرا على سبيل التذكرة . وهنا بثقت فى خاطره إحدى الذ كريات » ففتح 
السجل › فإذا هو یری « أسبلنیوم » حلمه ویری امه اللاتیی مدوناً ی أسفله محخطه نفسه . 
عندثذ وضحت الرابطة : فنی عام ۱۸٠۰‏ - آى قبل الحم بعامين - زارت دلبوف أخت 
هذا الصديق كانت إذ ذاك فى رحلة عرسا » وكانت تحمل معها هذا السجل عينه لكى 
ديه إلى خا . وأخذ دلبوف على نفسه أن يدون بأسفل كل نبات مجفف امه اللاتيى 
بإملاء أحد المشتغلين بعلم النبات . 

ويشاء حسن الاتفاق الذى جعل هذا المثال خليقاً بالرواية أن بمكن دلبوف من تأثر 
جزء آحر من محتوی هذا الحم إلى صله المفقود . فى يوم من عام ۱۸۷۷ عبر دلبوف على 
جلد من ععيفة قديعة مصورة › فرأی فیا موکب العظایا مصوراً جمیعه مثلما تراءعی له ف 
الحم عام ۱۸٩۲‏ . وکان امجلد حمل تاریخ عام ۱۸٦۱‏ »› وکان دلبوف یذ کر آنه کان 
بين المشتركين فى هذه الصحيفة منذ ظهورها . 

آن يكون للأحلام سلطان على ذ كريات لا تنال ى‌حياة اليقظة ظاهرة " ملحوظة » ذات 
خطورة نظرية حى أنى لأود الإلحاح ف التنبيه عليها بضرب مثال آخر من أمثلة الأحلام 
«الذ كيرة» : محدٹنا موری کیف‌ظل تكلمة «موسیدان» تراود حاطره ى‌أثناء الہاردون أن يعم 
من أمرها شيئاً سوى أن نمت مدينة من مدن فرنسا تحمل هذا الامم . وى ذات ليلة لاح 
لوری فی الم آنه یتحدٹ إلى شخص قول له : انه قد آتی من موسیدان . فلما سأله عن 
٥‏ وقح هذه المدنية » أجابه : موسيدان مدينة صخيرة ى مقاطعة الد ردن . فلما استبةظ 


مورى لم يصدق هذه الإفادة الى تلقاها : ف الحم > ولکن القاموس اب حغرافی ثبت له تام 
ععا . وى هذا امال يثبت أن الحم أعلم » إلا أن الكشف عن الأصل المنسى هذا العم 

ويروى يسن حادثة حلمية شبيهة بهذه غاية الشبه ترجع إلى عصر أ كر قدماً » يقول 
:)٥١١ » ۱۸٠١ (‏ «ويدخحل ى هذه الطبقة كذلك حلم ( یذ کره هننجر › ۱۷A‏ < 
۰ آتاه سكاليجر الكبير الذى نظ قصيدة نى مديح أعلام فيرونا : فقد ظهر له ق 


or 
الحم رجل دعا نفسه بروجنولوس شا کیاً إغفاله . ولم یکن ف استطاعة سكاليجر أن‎ 
يذ كر أنه قد مع بهذا الرجل قط » ولكنه مع ذلك نظم فيه بضعة أبيات . م عرف ابته‎ 
» . بعد ذلك ئی رونا أن رجلا بمذا الاس قد اشمر فما كناقد حقيقة‎ 

وبقص الارکی درفای دی سان د نی (عن روایة لقاشید ۱۹۱۱ › ۲۳۲) حا 
ذكيراً تميز بتلك اللحاصة الفريدة » وهى أن الحالم - وقد عجز عن أن يتعرف إحدى 
الد کریات ف حلم آول - يعود فيعرفها ئى حام لاحق » بقول : « حلمت مرة بسيدة شابة 
ذات شعر ذهى » رأيہا تتحدث إلى أخحى وهى تريا قطعة من النسيج المطرز . وكان 
وجهها يبدو مالفا فى ال حلم » وفكرت ى أنى قد رأيما مرات كثيرة من قبل . فلما 
استیقظت کان عیاها لا يزال ماثلا أمامى واضحاً غاية الوضوح » ولكنى عجزت عجزاً 
تامأ عن معرفته . م عدت إلى النوم » فعادت صورة الحم . ولکنى ن هتا الحم ابحديد 
سألت السيدة الشقراء : هل سعدت بلقا ما من قبل ئی مکان ما ؟ فأجابتى : بقيناً › ألا 
تذ کر شاطئ البحر نی پورنيك ؟ وهنا استيقظت على الفور مرة ثانية » وأمكتى عندئذ آن 
أذ کر ذ كرا أ كيداً كل ما ارتبط بہذا الوجه الحلمى اللحلاب من التفاصيل . » 

ویروی المؤلف نفسه ( على ما یذ کره كذلك فاشید > ص ۲۳۳ ) کیف ”مع موسیی 
من معارفه ملحت ظنه جى الطرافة تى الحم حى عر عليه بعد ذلك بسنوات ئى ى جموعة قدعة 
من القطع الموسيقية ظل مع ذلك عاجزاً عن أن یذ کر انا قد وقعت بین يديه من قبل . 

هذا وقد نشر مايرز مجموعة بأسرها من أمثال هذه الأحلام الذ كيرة ى مرجع م أجد 
لسوء الحظ سبيلا إليه “ . وإنى أعتقد أنه ما من أحد اشتغل بالأحلام إلا سلم بأن دلالة 
الحلع على معارف وذ كريات لا يعم المستيقظ امتلا كه إياها ظاهرة مألوفة إلى مدى كير . 
وإنه ليتاح لى ى خلال عملى التحليلى التفسى مع العصابيين - وهو ما سوف اجیء الى 
الحدیث عنھ فیا بعد یتاح لی اکر من مرۃ نی کل اسہوع آن آقے لمرضای الدلیل من 
أحلامهم على أنهم يعرفون ى الحقيقة نصوصا ختارة وعبارات فاحشة ... إلخ . أجود المعرفة 
وام یستخدمون معرفم هذه ی أحلامهم وإن نسوها نی یقظہم . وسأقص هنا مثالا 
آخر بريئاً على شدة ذا كرة الحم ؛ لأن تأثر مصدر المعرفة الى لم يدن بلوغها إلا للحلم كان 
فى هذا المثال من السہولة بعكان . 


ل ا ا ا 
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رأی أحد مرضای ف خلال حلم طويل بعض الطول آنه يطل بکأسآ من « الکونتوشوفكا » 
ئی أحد المقامی . ثم بعد أن خبئی بذلك سألی ما هذا الشراب ؛ فھو م يسمع به 
قط من قبل . ولم يعجزنى أن أجيبه أن ذلك شراب بولندى من المستحيل أن يكون قد 
اخترع اسمه فی أثناء الحم اخحتراعاً ؛ فقد كان ذلك الاسم مألوفاً لى منذ وقت طویل من 
طريق الإعلانات . وأ المريض أن يصدقى نى أول الأمر › ولكنه بعد ذلك بأيام قلائل ء 
بعد أن أجاز للم أن يصبح حقيقة واقعة » لاحظ هذا الاس على لافتة تقع عند ناصية 
طریق کان مر به مرتین على الأقل نى كل يوم طوال بضعة شور . 

وقد عرفت من أحلای نفسى كيف يظل الكشف عن مصادر العناصر التفرقة للحم 
مرهوناً بالصدفة . مثال ذلك أنى ظللت سنوات قبل تحرير هذا الكتاب تلاحقى صورة 
برج من أبراج الكنائس متواضع الميئة ى الغاية » دون أن أستطيع أن أذ كر أنى رأيته . م 
عرفته بعد ذلك فجأة أيقن المعرفة عند ععحطة صغيرة على اللحط الحديدى الممتد بين 
سالز بورج ورامخمال . وكان ذلك ف‌النصف الثانى من العقد الأخحير من القرن » وكان أول 
عھدی ذا الطریق فی عام 0 . وحدث ی سنوات تالية - وكان اشتغالى بدراسة 
الأحلام قد باغ أشده - أن أحذت صورة تمثل مكاناً غريب الفميثة تلح على“ نى ال حلم 
إلحاحا مرهقاً : كنت أرى ى اتجاه معين بالنسبة إل ٠‏ على سارى » فضاء معتماًا برزت 
فيه أشكال حجرية شاة . وكان هناك شعاع من ذکری محدثی - دون ميل مى إلى 
تصديقه ‏ بأن ذلك مدخحل كهف تحفظ فيه اللحعة » ولكتى ظللت عاجزاً عن أن ألى 
الضوء على معى هذه الصورة أو مأتاها . م اتفق عام 14٠۷‏ آنی جثت لی پادوا الى 
عجزت آسفاً عن أن أعود إلى زيارمما منذ عام 1۸٩١‏ ؛ فا روت زياراتى الأولى هذه المدينة 
الحامعة الحميلة غلى 4 فقد فاتی ان ری رسو م جوزو الحائطبة ف كنمسة ) مادوناً دل 
آرينا » ونكصت على عقى وأنا فى منتصف الطريق إلا إذ قيل لى إن الكنيسة مغلقة فى 
ذلك اليوم . فى زيارتى الثانية ها » بعد أن انصرم اثنا عشر عاماً » كنت عازماً على إدراك 
ما فاتی » فکان التوجه إلى المادونا دٴل آرینا اول ما صنعت . وإئٰی لی طریی إلا إذا آنا 
أكتشف على سارى » عند البقعة الى أرجح آنى استدرت فيا على عقى › هذا المکان 
الذی طالا رأبته ى الحلم بأشكاله الحجرية : لقد كان ى ا حقيقة مدخل مطم فى اهواء الطلق . 


] . ٠۹۰۹ هذه الفقرة قد أضیفت سنة‎ [ )١( 
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ومن المصادر الى يستمد ما الحم مادة يعيدها - وهى مادة يظل بعضما عاطلا فى 
أثناء النشاط الفكرى المستيقظ » فلا يتذ كر ولا يستخدم - حياة الطفولة . ولن أستشمد إلا 
بقليل من المؤلفين الذين لحظوا ذلك وألحوا فيه . 

یقول هیلد برانت ( ۱۸۲۰ » ۲۳) : «سبق أن قلنا صراحة : إن الحم يستحضر 
أحياناً إلى النفس- بقدرة عجيبة علىالإعادة - حوادث من سنواتنا الأولى بعدت صلتنا با 
کل البعد إن م یکن عب علا النسیان . » 

وقول شترومپل ( ٠٠١۰٠۱۸۷۷‏ ) : « وتزيد المسألة بعد ذلك ظهوراً إذا لاحظنا كيف 
ببعث الحم - إن جاز التعبير - من تحت أعمتى الردوم وأشدها كثافة » تلك الى هاها 
لاحق الزمن على أوائل خبراتنا فى الطفولة » صوراً متفرقة محال وأشياء وأناس ظلت سليمة م 
تمس » مبقية على نضارما الأول . ولا يقتصر ذلك على انطباعات اجتذبت حين وقوعها 
شعوراً بالغ الشدة أو اصطحبت بأهمية نفسية عالية » تعود الآن الحم ق صورة ذ ریات 
صادقة قد يسر هما الشعور المستيةظ . بل الأصدق هو أن ذا كرة ة الحلم تشتمل أغوارها 
كذلك على صور لأشخاص وأشياء وحال وأحداث ترجع إلى الزمن الأول » إما آنا لم تنل 

من الشعورإلا حظًا ضتيلا أو م تنل من الأهمية حضًا ما أوفقدت كايمما منذ زمن طويلء 
حى لتبدو ف الحم ولعين المستيقظ على السواء غريبة كل الخرابة » مجهولة كل اجهل » 
إلى أن يكشف عن أصلها المبكر . » 

ويقول فولكلت ( )۱۱١۹ » ۱۸۷١‏ : «ومن الأمور الملحوظة بنوع خاص كيف 
تتسرب ذ كريات الطفولة والصبى إلى ال حلم ؛ فا لحم لا يفتاً يذ كرنا بأشياء كففنا منذ زمن 
طويل عن التفكير فيا أو كفت منذ زمن طويل عن أن تكون هما أهمية ى نفوسنا . » 

ولقد دت سيطرة الحم على مادة طفلية يفلت جز ؤها الأعظم ‏ كما نعم - من شباك 
ذا كرتنا الشعورية إلى نشوء أحلام ذ كيرة حرية بالاهمام » أذ كرمرة أخرى قليلا من أمثلما . 

یروی موری (۱۸۷۸ » ۹۲) أنه اعتاد وهو طفل أن يذهب نى أحيان كثيرة من 
مسقط رأسه « مو » إلى بلدة « تريور » المجاورة» حيث كان والده يشرف على بناء جسر . 
وق ذات ليلة حمله ا حلم إلى « تریپور» ورأى مورى نفسه يلعب ى شارع القرية من جديد . 
م اقرب منه رجل يرتدى نوعاً من الحلل الرسمية » فسأله مورى امه » فأجاب الرجل 
قائلا : إنه یدعی س . ونه حارس الحسر . واستيقظ مورى يساوره الشك فى صدق هذه 
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الذ کری › فسأل خادماً عجوزاً عرفته طفلا : هل تذ کر رجلا ہہذا الاسم ؟ فکان جوابما : 
« نع » إنه کان حارس ابلحسر الذی يناه والدك . ) 

ويضرب مورى مثالا آخر على يقين الذ كرى الطفلية المنبعثة ق الح » لى من حسن 
التأييد ما لقيه سابقه . والحالم هذا المغال رجل يدعى ف . ولد ونشأ فى « مونبريزون » › 
م بعد هجرة دامت خمسة وعشرين عاماً عقد العزم على أن يزور الوطن وأصدقاء أسرته 
القداعی الذين لم يرهم منذ ذلك الحين . وى ليلة الرحيل رأى الرجل نى الحام أنه قد بلغ 
مقصده وأنه التى على مقربة من « مونبر يز ون » برجل لم يعرفه من مرآه » ولكن الرجل أخبره 
أنه السيد ت . وأنه صديق من أصدقاء والده . وكان ال حالم بعلم أنه قد عرف نى طفولته 
سیداً بہذا الاسم ولکنه لم يعد یذ کر شکله نى بقظته . ثم بعد ذلك بأيام قلاثل بلغ الرجل 
وطنه حقيقة › فعرف المكان الذى ظن ف الحلم أنه جهله » وفيه التى بسيد عرف فيه على 
الفور السید ت . - إلا أن الشخص الحقینی کان یزید ی السن کٹیراً عما تراءعی عليه ف 
صورة الحلم . 

وأستطيع نى هذا الصدد أن أذ كر حاماً من أحلاى حلت فيه علاقة محل الانطباع 
المراد تذکره : فقد ریت ئی الحم شخصاً عرفت ى نى أثناء ا حلم نفسه أنه طبيب البلد الذى 
ولدت فيه » ولم تكن ملاحه ى الحلم جلية » بل اختاطت لامح معلم لى بالمدرسة الثانوية 
ما زلت ألتى به حى اليوم . فلما استيقظت لم أستطع أن أجد رابطاً ما بين هذين الشخصين 
ولكى حين سألت والدتى عن الطبيب الذى كان يعالحى بى هاته السنين الأول من طفولى 
علمت أنه كان أعور - وكذلك کان المدرس الى حجب شخصه ى الحم شخص 
الطبيب . وكان ذلك بعد أن انقضى غانية وثلاثون عاماً منذ رأيت الطبيب للمرة الأخيرة › 
ولم أكن - فما أعلم - قد فكرت فيه على الإطلاق » مع أن بذقى أثراً من جرح كان 
کفیلا أن یذ کرنی یما لقیت من عنابته , 

وكأنا أراد بعض الؤلفين أن فوا هذا الغلو فما يعزى إلى خحبرات الطفولة من شان 
ف الحياة الحالة ؛ فهم يؤكدون أن نى الأحلام عناصر ترجع إلى ما يسبق الحم بأيام قريبة 
)١(‏ [أضيف الحزه الأخير من دذه اللة ابتداء من: « مم أن ... الخ » فى طبعة سنة ٠۹۰۹‏ وظل 
يظهر ى جميع الطبعات التالية حى سنة۲ ۲ ٠۹‏ »م حذف بعد ذلك. ولكنذا نجد فى صفحة ۲۸۹ إشارة إلى هذا الطبيب 


عينه لا تفهم بغير هذا المزء . فأما الحدث الذىكان سببا فى ارح المشار إليه» فأغلب الظن أنه هو الموصوف فى 
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معدودة . ويذهب روبرت ( ٤٩ » ۱۸۸١‏ ) إلى حد القول بأن الأحلام السوية لا تشغل 
إلا بانطباعات الأيام القليلة الأخيرة . ومن الحق أننا سوف نرى كيف شيد روبرت نظرية 
£ ا حلم تستلز م إبراز الانطباعات الحديثة إلى مكان الصدارة وإخحفاء القدعة استازاماً 
مرا » ومع هذا فالظاهرة الى تحد ّث عا روبرت ظاهرة صعيحة - ها يسعى توكيده 
استناداً إلى مباحی . وی رى مؤلف أمريكى » هو نلسون » أن الانطباعات الى تىبتخام 
فى الحم ترجع نى معظم الحالات إلى اليوم السابق على اليوم الذى یجیء الحم ئی اعقابه أو 
إلى السابق على هذا السابق » وكأن انطباعات اليوم الذى يسبق الحم مباشرة لا تبلغ من 
الوهن أو من البعد مبلغاً كافياً . 

ولقد دهش مؤلفون متعددون › تمن همهم ألا يضعوا الصلة الحعميقة بين الحم وحياة 
اليقظة موضع الشك » لا رأوه من أن الانطباعات الى تسحتوذ على أفكارنا المستيقظة 
استحواذآ شدیدآ لا تعرض نی الحم إلا بعد أن ينحما التفكير الهارى جانباً بعض التنحية : 
مثال ذلك آننا لا نحلم بعزیز فقدناه وازن لا بزال لکنا ( دولاچ ) . غير أن باحثة من 
أحدث من لاحظوا هذا الموضوع > هى الآنسة هالام » قد جمعت الشواهد على العكس › 
مؤكدة بذلك حق كل منا ى أن تكون له فرديته السيكولوجية فى هذا الجال . 

وأما الحاصة الثالثة بين خحصائص الذا كرة ف الحم - وهى أعجب الحصائص وأشدها 
استغلاقاً على الفهم - فتتجلى نى اختيار المادة المستذكرة ؛ هما يعد جديراً بالتذ كر هنا 
ليس أخطر الأمور دون غيره » كا هو الحال فى حياة اليقظة » بل أتفهها كذلك وأقلها 
ظهوراً . وهنا أترك الكلمة لأولئك الكتاب الذين أعربوا عن عجم أقوى الإعراب . 

یقول هیلد برانت ( ۱۸۷۵ ء ۱۱) : « والعجيب هو أن الحم لا يستمد عناصره فى 
العادة من أحداث الهار اللحليلة المثيرة ولا من مشاغله القوية القاهرة » بل من تفاصيل 
عارضة أو - إن جاز التعبير - من قصاصات معدومة القيمة تخلفت من الحبرات الحديثة 
أو من الماضى السحيق . فقد عرك مصاب عائلی حزناً عقا ى نفوسنا ويطرد عنا الكرى 
جزءاً طویلا من اللیل م ننام ونحن نی أسرہ فإذا هو بمحی من ذا کرتنا حى یعود إلینا ق 
عنف يشيع الاضطراب ى نفوسنا مع أول لحظات اليقظة . هذا بيما يتسع الحم لزائدة ق 
جہة شخص غر یب صادفناه اتفاقاً وما فکرنا قط ی آمره بعد أن مررنا به . » 

ویقول شرومپل ( ۱۸۷۷ › ۳۹) : « هناك سالات ٹکتشدن فیا بعليل ال أن 


oA 


بعض عناصره مستمد حقيقة من خبرات اليوم السابق على الحلم أو اليوم الذى قبله › 
ولكنہا كانت خبرات خالية من كل قيمة أو وزن حى أا لت إلى النسيان على أثر 
وقوعها . ومن قبيل هذه اللحبرات عبارات يسمعها المرء عفواً من الأخحرين أو أفعال يلحظها 
مهم بدون قصد أو حات خاطفة من الناس أو الأشياء أو نبذ متفرقة ما قرأ » إلخ . » 

ويقول هافلوك اليس ( 1۱۸۹۹ › ۷۲۷) : « إن الانفعالات العميقة الى نعرفها فى 
حياة اليقظة والمسائل والمشكلات الى نصرف فما الحزء الرئيس من طاقتنا العقلية الإرادية 
ليست نى العادة هى الى تمثل لشعور الام على الفور . بل الذى يهر فى أحلامنا غالاً 
- بقدر ما يتعلق الأمر بالماضى القريب - هو انطباعات حياة الہار التافهة العارضة 
« المنسية » . فهذه ت من نشاطنا النفسی الى کانت أشد ما یکون استیقاظاً هی الى 
تنام أعمق النوم . 

اا ی )۱۷۸ > ٤٩ ٤٤‏ ) فیری بى هذه الحاصة على التحديد من خحصائص 
الذاكرة فى الحم مدعاة إلى الإعراب صراحة عن قلة رضائه بتعليلات الحم الى أيدها هو 
نفسه من قبل» فيقول : « والحلم الطبيعى يثير أسثلة مماثلة : اذا لا نحلم داتماً بالانطباعات 
الذ كروية المتخلفة من اليوم الذى يسبق الحلم مباشرة بل نغوص فى كثير من الأحيان دون 
ما سبب ظاهر ی ماض سحيق كاد ينطىء ؟ لاذا ينطبع الشعور فى الحلم على هذا الحو 
الشائع بالصور الذ كروية الجردة من الشأن الشأن بيا تظل خلايا المخ فى المناطق الى تحمل أشد 
ثار اللحبرة حساسية خحرساء خامدة ى معظمها › إلا أن یکون قد حركها عرك إلى نشاط 
مستجد قبيل الام ئى خلال حياة اليقظة ؟ » 

ومن السل أن نری کیف کان من الحم أن يؤدى هذا الإيثار العجيب الدى تبديه 
ذاکرة:ا لحم تجاه ما هو تافه ى خبرتنا اليومية وان عر - من تم - غير ملحوظ إلى إغقال 
توقف ال محلم على حياة اليقظة عامة وعلى الأقل إلى جعل إثبات هذا التوقف أمراً عسيراً فى أية 
حالة جزئية . فهكذا تجد الآنسة هوايتون كالكيتز نى دراستها الإحصائية لأحلامها وأحلام 
معاونيها جزءاً قدره أحد عشر فى الائة من مجحوع الحالات لا تظهر فيه رابطة ما محياة 

[“‘The profound emotions of waking life, the questions and problems on which ( 1 )} 
we spread our chief voluntary mental energy, are not those which usually present themselves at 
once to dream consciousness. It is, so far as the immediate past is concerned, mostly the trifling, 


the incidental, the ‘forgotten’ impressions of daily life which reapperar in our dreams. The psychic 
activities that arê awake most intensely are those that sleep most profoundly.’"] 


۹ 
البقظة . ولا جدال فی ان ھیلد برانت کان عقا حینا کد ان ئی مقدورنا أن نہین منشاً کل 
صورة من صور الحم لو آنا عص صتا لاستةصاء مصدرها وقتاً وجهداً کافيین . وهو يدعو 
مثل هذا العمل « مهمة مفرطة المشقة وابمححود ؛ فهى لن تنتبى بنا فى معظ الأحيان إلا إلى 
التنقيب فى زوايا الذاكرة السحيقة عن كل صنوف الحديث النفسى اجرد من القيمة وإلى 
جذب كل صنوف اللحظات الماضية الى لم نعد نكرت ها أقل أ كتراث من نسيان لعلها 
قد قبرت فيه إثر وقوعها . » ولست أجد إلا أن أعرب عن أسى لأن هذا المؤلف الحديد 
البصر قد ترك نفسه بحید عن طریق لاحت لہ لا تہشر بخیر کٹیر فی مہدہا › ولو اتبعها 
لقادته قدماً إلى صمم تعليل الحم . 
ولا شك نى أن لاطريقة الى تسلك علما الذاكرة نى الأحلام أهمية قصوى بالنسبة إلى 
كل نظرية عن الذاكرة عموماً ؛ فهذه الطريقة تعلمنا أن « ما نمتلكه مرة امتلا كا ذهناً لا 
يضیع کله آبداً » ( شولتس » < A4‏ > ۹ › أو ھا قال دلبوف : « کل انطباع مھما 
كان قليل الشأن بتر أثراً لا حول » قابلا من غير ية لأن يعود إلى الظهور » ٠"‏ - وهى 
نتيجة يدفعنا إلا كذلك عدد وفير من الظواهر المرضية للحياة النفسية . فلا نسى بعد ذلك 
هذه القدرة اللحارقة الى تبديما الذاكرة فى ی الحم ؛ لكى نزيد شعوراً بالتناقض الذى 
تضمه زظریات - سوف یء أوان ذکرها - تحاول أن تعلل فساد الأحلام وانعدام 
ترابطها بالنسیان ای ا نعلمه ئی خلال الہار . 
ولقد يدور بخلدنا أن ظاهرة الحم يعكن أن ترد ق جماما إلى ظاهرة التذكر : 
فلا یکون الحم ظوی مظهر یم عن نشاط استحضاری يعمل حی ی خلال اللیل » غیر 
مسہدف غاية تخرح عن ذاته . ولقد يتفى ذلك وما نروبه البعض مثل پیلتس من 
وجود علاقة تايتة بتة تمكن | لبرهنة علا بين وقت وقوع الحم وحتواه : فستحضر الحم أقدم 
الانطباعات فى أثناء النوم العميق بيا يستحضر أحدما قرب الصباح . ولكن طريقة ا 
ى معابلحة المادة المراد تذدكرها تيطل مقدمآ مثل هذه المزاعم . فشر وه‌پل مح حین یقول : 
إن الأحلام لا تكرر خبراتنا i‏ » إن الحلم قد جخطو حطوة ى هذا الاتجاه» لكن الحطوة 
الثانية لا تجیء › أو تجیء فى صورة حورة › أو محل علها شىء مغاير كل المغايرة . 


[““Que toute impression même la plus insignifiante, laisse une trace inaltérable, ( ¥ ) 
indéfiniment susceptible de reparaître au jour.”] 


۰ 


فاستحضار الام استحضار مجتزئ » وهذه على الأ كيد قاعدة ها من سعة الاطراد ما 
يسمح برتيب التتائج النظرية عليا . بيد أن للقاعدة شواذ يكرر فبا الحلم خبرة ما فى 
استيفاء لا بقل عا تستطيعه ذاكرتنا المستيقظة . فدلبوف عحكى عن أحد زملائه كيف 
استعاد فى أحد أحلامه حادثة عربة كان قد سل ملا بما يشبه الأعجوبة فلم يرك شيئاً من 
تفاصیلها . وتذ کر الانسة کالکیتر حلمین لم حرج محتوی کل مہما عن أن یکون تکراراً 
يعيد حدثاً من اليوم السابق محذافيره . وسيتاح لى أيضاً أن أذ كر مثالا صادفته على خبرة من 
الطفولة عاودت الظهور نی‌الحلی من غير تحریف' [ص ۲٠۰‏ وأيضاً ۲۱۸ ] . 


منہات الحم ومصا دره 


يمول مثل عامی : « تأت الأحلام من المعدة » » وهذا المثل يعين على فهم المراد 
بقولنا : منبهات الحم ومصادره . هن وراء هذين التصورين تكمن نظرية فحواها أن الحم 
ينتج ن إزعاج يصيب النوم ؛ ها كنا لنحلم لولاا مزعج طرأ ف آثناء النوم » والحام استجابة 
بإزاء هذا المزعج . 

إن المناقشة فى أمر العلل المئيرة للحلم تشخل علا كبيراً من كتابات المؤلفين . ومن 
الى أن قيام هذه المشكلة لم يكن مكتاً إلا بعد أن صبح الحم موضوع بحث بيولوجى ؛ 
فا کان القدماء - وهم الذين اعتقدوا أن الأحلام توحبا الآهة - عاجة إلى الغاس 
مهات للأحلام » فالحلم يصدر عن إرادة قوى إلية أو جنية » وحتواه منشؤه على هذه 
الإرادة أو غايا . وأما العم فلم يلبث أن واجه هذا السؤال : هل المنبه إلى الحم واحد ام 
كثير الأنواع ؟ ومن هنا كان النظر فما إذا كان بيان علة الحم يدحل فى جال علم النفس 
أو يدخل بالأحرى فی على وظائف الأعضاء . والذى يبدو هو أن معظ الثقات قد اتفقوا 


١ (‏ ) تدعو خبرق اللاحقة إلى أن أضيف أنه لا يندر على الإطلاق أن تتكرر نى الل أفعال من اليوم 
السابق بريئة خالية من اللحطر > كحزم الحقائب وإعداد الطعام لى المطبخ . . . إلخ . غير أن الى يلح عليه 
- الحا نفسه ى مشل هذه الأحلام ليس محتوى الذكرى بل « واقعيتها » : ” لقد أتيت كل هذا حقيقة بالأمس “ . 


۱ 
على أن العلل المرعجة للنوم » أى مصادر فعل الحم > قد تتعدد أنواعها » وأن المنہات 
الحسية وال جات ابحسمية قد تعمل على السواء عمل الحوافز إلى الحم > ولكن الاختلاف 
بين الآراء يتسع فما يتصل بالإيثار الذى يبدونه هذا المصدر من مصادر الحم أو ذاك » 
و درجة الأحمية الى يضيفونها إلبها من حيث هى عوامل فى تكوين الحم . 

فإذا حصرنا منابع الحم انقسمت ربع طبقات » وهذه الطبقات قد استخدمت أيضا 
فى تصنيف الأحلام أنفسما : ( )١‏ مهات حسية خارجية ( موضوعية ) » (۲) منبهات 
حسية داخلية ( ذاتية ) »> (۳) منبهات جسمية باطنية عضوية »> )٤(‏ مصادر نفسية 
خالصة للتنبيه . 


١‏ - المنمات الحسة الخحارجية 


لقد نشر شرومپل الصغير - وهو ابن الفيلسوف الذى اهتدينا ى مشكلات الحم 
بهدى مؤلفه عن الأحلام مراراً كثيرة من قبل - وصفاً رائعاً لمريض أصيب بفقدان عام 
الحساسية على سطح جسمه وشلل عدة من أعضائه الحسية الأعلى مرتبة : كان هذا الرجل 
يستسام للنعاس إذا ما أغلقت الأبواب القليلة الى بقيت تطل عنده على العام اللحارجى . 
وإن من عادتنا أنفسنا حين ننشد النوم أن نعمل على توفير وضع يشبه المتحقق فى وصف 
شتر ومپل : فنحن نغلق أهم أبواب الحس - وأعى العينين - ونحاول أن ننأی بساثر حواسنا 
عن كل منبه أو كل تغيير نى المنبهات الواقعة عليما . وعندئذ نذوق النوم »> وإإن كنا لا 
نفلح أبداً نى محاولتنا كل الفلاح ؛ فا نستطيع أن نبعد عن حواسنا كل منبه إبعاداً تام » 
ولا أن نعلق قابليما للهييج كل التعليق . وكوننا قد نستيقظ فى كل وقت إذا بلغ منبه حداً 
كافياً من الشدة دليل على « أن النفس تمكث حى ف أثناء النوم على صلة لا تنقطع بالعالم 
الحارجى  »‏ . وليس ما بمنع من أن تصير المنبهات الى تبلخنا على هذا النحو ى خلال 
اللوم مصادر للأحلام . 

ومن أمثال هذه المنبهات عدد وفير يتفاوت بين تلك الحتومة الى تتضما حالة النوم 
ذانما أو لا تجد منتدحاً عن السماح بها من حين إلى حين » وتلك العارضة الموقظة الى يكون 


)۱( [ آنظر ملاحظات بورداخ ا مذ كورة ى صفحة ۸۸ . ] 


1۲ 
من شأنہا أن تى نومنا ولقد تيه فعلا . فقد ينفذ ضوء ساطع إلى أعيننا » أو تبلغ ضوضاء 
معنا » أو هيج مادة رائحة" غشاء الأنف الخاطى . وقد نتحرك فى أثناء النوم حركة غير 
إرادية فنكشف عن جزء من ابمسم ونعرضه لأحاسيس البرد »> أو نغير وضعنا فيكون ذلك 
سبباً ئى أحاسيس بالضغط واللامسة . وقد تلذعنا بعوضة أو يطبق طارئ صغير من طوارئ 
الليل على عدة من الحواس معا . ولقد جمع انتباه الملاحظين عدداً كاملا من أحلام بلغ 
ييا التوافق بين المنبه الذى يتيينه المرء إذ يستيقظ عليه وبعض متوى الحلمدى بعيداً جد 
حى أنه أمكن أن نعرف نى‌هذا المنبه مصدر هذا الحلم . 


وأنقل عن يسن ( ٠۲۷ » ۱۸٠١‏ ) مجموعة من أمثال هذه الأحلام الى بمكن تأثرها 
إلى تنبیه حسی موضوعی ‏ عارض إلى حد یزید أو ینقص - : « ٹیر کل صوت درل 
إدرا كا غير متميز صوراً حلمية توافقه : فينقلنا هدير الرعد إلى حومة الوغى » ويستحيل 
صياح الديك إلى صرخحة رجل وليه الرعب » ويستجاب صرير الباب لصوصا غزاة . 

« فإن اتزاح عنا الخطاء فى أثناء الليل فقد نرى أننا نتجول عرايا أو نقع ی الماء » وإن 
استلقينا على السرير بعرضه وتجاوزت قدمانا حده حلمنا بالوقوف على شفا جرف مروع أو 
بالسقوط من مرتفع شديد الانحدار . وإن اتفتق أن اندفن رأسنا تحت الوسادة حلمنا 
بصخرة ضخمة معلقة من فوقنا » توشك أن تقبرنا تحت ثقلها . وتراكم المى تنج عنه 
أحلام معسولة بیما تؤدى الالام الموضعية إلى تخيل معاملة مغاظة أو هجوم عدایی أو أُذى 
يلحق ابمحسم . 

١‏ حلم مایر (۴۳۰۱۷۵۸) ذات مرة بنفر من الرجال هجموا عليه وطرحوه أرضاً م 
جعلوا يدقون ودا نى الأرض بين (صيع قدمه الكبير والإصبع الذي يليه . وبيما كان بتخيل 
ذلك فى الحم » استيقظ فرأى قشة لصقت بين إصبعيه هذين . ویکی‌هننجز ( ۱۷۸٩‏ 
۸) عن مایر أیضاً أنه قد حلم فى مرة أخرى بالشتق إذ كان قميصه مشدوداً إل عنقه 
شدا ا أحکی اق بعض الٹی ء . وحلم هوفباور وهو شاب بأنه سقط من فوق جدار عال « 
فلما استيقظ رأى أن قانبمة السرير قد ماوت وأنه وقع على الأرض حقيقة . . . ویروی 
جريجورى أنه نام مرة وزجاجة من الاء الساحن على قدميه » فرأى نى الحلم أنه يصعد قمة 
جبل إتنا حيث كانت حرارة البربة لا تطاق . وحلم رجل آخر » نام بعد أن وضع كادة 
ساخنة على رأسه » بجماعة من امنود الحمر ينرعون شواته »> فی حین هی“ إلى ثالث› نام ف 


۳ 
جلباب مبلول » أن تيار ماء نجرفه . وكانت نوبة من نوبات النقرس طرأت فجأة ى خلال 
اللوم سبباً قذف ت مريض أنه ماثل بين يدى محكمة التفتيش ممدداً على خحشب 
التعذيب ( ماکنيش) . 

ومن شان الحجة المستندة إلى العاثل بين المنبه وحتوى الحم أن تريد قوة إذا أمكن أن 
ندحل منیا حسًا ما على النام إدخالا متعمداً فنثر عنده حلماً يتفق وهذا المنبه. ولقد سبق 
چیرو دی بوزارانج » على ما یرویه ماکنيش » إلى أمثال هذه التجارب : « ترك 
ركبته عارية » فحام أنه يسافر ليلا ى إحدى عربات البريد . وهو يلاحظ بهذه المناسبة 
أن المسافرین بہذه العربات یعلمون من غير شك کی تبرد ركبہم فى أثناء اليل . وش مرة 
أخرى ترك مؤحر رأسه عارياً فحلم بأنه يشارك فى أداء أحد الطقوس الدينية فى الهواء الطلق ‏ 
وكان من عادات البلد الذى عاش فيه أن تغطى الرأس داما إلا ى مثل هذه المناسبة . » 

وحدیثاً ورد موری بضع ملاحظات عن أحلام عمد إلى إثارما فى نفسه ر وإن لم تؤد 
بضعة تجارب أخرى له إلى نتيجة ما . ) 


١‏ - هيجت شفتاه وأرنبة أنفه بريشة؛ فحلم بلون مروع من ألوان التعذيب : قناع 
من القطران لصق على وجهه م يتزع عنه فینسلخ معه ابحلد . 

۲ - حك مقص على ملقاط ؛ فسمع قرع أجراس » ثم دقات ناقوس اللحطر » ثم 
إذا هو يعود إلى أيام [ ثورة ] یونيه من عام ۱۸٤۸‏ . 

۳ أدنى ماء الكولونيا من شمه ؛ فرأى نفسه ى القاهرة و ف محل جان ماریا فارینا › 
تم تبعت ذلك مغامرات مجنونة لم يستطع ذ كرها . 

٤‏ - قرص عنقه قرصا خفيفاً ؛ فحلم بدهان من الحردل يوضع عليه » وفکر فى 
طبیب کان یعالحه نی طفولته . 

۵ قرب حدید موقد من وجهه ؛ قحلم يحماعة من « الوقدين 7 اقتحموا المتزل 


وأرغمو أصعابه ع لی تسل نقودم بزج أقدامهم فى السعير » وعندئذ دخحلت دوقة آبرانتس 
الى کان یعتقد ف الم آنه کاتب سرها . 


3 ا CGhaufleurs‏ اسم أطلق عل عصابات من اللصوص انتشر وا ف مقاطعة الشاذديه | ف أيام الثورة 


٤ 

۸ - أسقطت قطرة من الماء على جبته ؛ فأحذ يتصبب عرقا فى إيطاليا ويشرب من 
نبيذ أورقيتو الأبيض . 

٩‏ - أسقط نورشمعة على وجهه من خلال ورقة حمراء ؛ فحلم بسماء مكفهرة وسعار 
وبعاصفة حر بة كان قد شمدها فى قناة المانش . 

وروی د'رفای وٹیجانت وغیرهما عاولات أخری ى إحداث الح بالتجريب . 

ولقد عقب كثير من الكتاب على « قدرة الحم العجيبة على أن يدخحل ى نسيجه 
انطباعاً مفاجتاً آنياً من العام اللحارجى محيث يظهر هذا الانطباع فى الحم ى صورة كارثة 
سبق العهيد هما وسوقها بالتدريج » ( هيلد برانت ) . وبعضى هذا المؤلف فيقول : « كنت 
أستخدم فى سى الشباب منم لكى أستيقظ فى ساعة معينة من كل صباح . ولقد حدث 
مات من المرات أن أدرج الصوت المنبعث عن هذه الالة ى حلم يبدو بالغ الطول مترابط 
الأجزاء إدراجاً حكماً » حى لیہياً إلينا أن الحم كله إنما كان مهد هذا الصوت خاصة » 
وأنه قد وجد فيه حده المنطى اللازم أو خامته الطبيعية المرسومة . » 

هذا ولن ألبث طويلا دون أن أذ كر ى مناسبة أخرى ثلاثة من أحلام رنين المنبه هذه. 

ویقول فولکلت ( )۱٠۸ ۰ ۱۸۷٩‏ : «حام ملف موسیبی بأنه ئى حجرة الدراسة 
محاول توضيح مسألة من المسائل لتلامذته . فلما فرغ استدار إلى أحد الصبية يسأله : هل 
فهمتى ؟ فصرخ الصيى كن به مس : إهيا ! [أى نع ] » فطفق الحم يعنف الولد 
على هذا الصراخ المزعج » ولكن الفصل جميعه انطلق ئى صرخحات كانت نى أول الأمر : 
ریا ! ۰ م صارت أویر یو ! »ثم فویر بو! "». وهنا أيقظت الام 
صرخحات استغاثة من التار كانت تنبعث من الطريق حقيقة . » 

وينقل رادشتوك عن جارنیيه ( ۱۸٦۵‏ ) أن انفجاراً أيقظ نابليون الأول وهو نام فى 
إحدى العرباتمن حلم رأىفيه أنه يعبر [ هر التاليامنتو تحت ضرب المدافع العسوية إلى 
ان هب مذعوراً وهو يصيح : لقد بشت الألغام تحتنا » . 

ولوری ( ۱۸۷۸ ۰ (۱۹١‏ حلے اشہر آمرہ : ذلك آنه کان مریضا یازم الفراش فی 
غرفته و إلى جواره آمه » فرأی فما یری النام أن اوقت وقت حك الإرهاب ى عهد الثورة 
[ الفرنسية | » وجعل يشمد بعض مناظر الموت المروعة » ثم دا عى إلى المخول أمام الحكمة » 


] . الأول واكانية لا معنى ا » واكالفة هى الصرخة المأاوفة عند الحر يق‎ )١( 
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وهناك رأی روبسپيير ومارا وفوكييه - تانشيل وسائر الأًبطال المغجعين هذا العهد الرهيب . 
وسأله هؤلاء الحساب » م بعد عدة من التفاصيل لم يعد يذ كرها أدين وسيق إلى ساحة 
الإعدام حيط به جمهور لا حصر له . وصعد مورى على المنصة وشده الاد إلى العارضة 
وانقلبت هذه وهوى نصل المقصلة وحس مورى برأسه يفصل من جذعه فاستيقظ ف هيلة 
بلغت حر الفظاعة ‏ فإذا هو بتبين أن رأس السرير قد سقط فأصاب عوده الفقرى عند 
العنتق مثلما يفعل نصل المقصلة حقيقة . 

ولقد كان هذا الحام مثار مناقشة ممتعة بين لولوران وامجر » دارت رحاها فى « الحجلة 
الفلسفية » “ » وكان موضوع المناقشة هو : هل أمكن الحالم أن بحشر مادة بلغت هذا 
المبلغ من الراء الفائق - على حسب الظاهر - نى البرهة الوجيزة المنقضية بين إدراك المنبه 
الموقظ واليقظة نفسما ؟ وكيف كان ذلك ؟ 


ومن شأن الأمثلة الى من هذا القبيل أن تجعل المنبهات اللسية الموضوعية الطارئة فى 
خلال النوم تظهر عظهر أشد مصادر الحم ٹہوتاً » وھی أیضاً - أعی هذه المنہات ‏ تلك 
الى يعرف هما غير الحتصين شأناً ما . فلو قد سألت رجلا من عامة المنقفين لا ألفة له عا 
كتب عن الأحلام : كيف تنشاً هذه ؟ لكان من الحقق أن بجيبك بإشارة إلى مثال صادفه 
علل فیه ا حلم بمنبه حسی موضوعی تبینه الحالم بعد استيقاظه . وأما الببحث العلمى فلا 
يستطیع الوقوف عند هذا الحد » بل يرى ما يدعوه إلى إثارة اسئلة أخحرى ؛ ها يلاحظه من 
كون المنبه الذى يطبع حواسنا ى خلال النوم لا يظهر فى الحلم بصورته الحقيقية » بل تحل 
حلة صورة أخرى مرتبطة به برباط ما . ولكن هذا الرباط بين منبه الحم والحلم الاجم عن 
هذا المتبه إ نما هو بتعبیر موری (  )۷۲ »۱۸٠۳‏ : «مناسبة ماء ولكما ليست بالفريدة 
المانعة .» "' فلو أننا نظرنا فىثلاثة من أحلام رنين المنبه الى يروما هيلد برانت » م يكن 
بد من السؤال : لاذا أثار المنبه الواحد ثلاثة حلام متغايرة ؟ ولاذا أثار هذه دون غيرها ؟ 

یقول هیلد برانت ( ۱۸۷٩‏ » ۳۷) : « هأنذا فى صبيحة يوم من أيام الربيع أتروض 
بين الحقول الآخحذة فى الاخضرار حى أبلغ قرية مجاورة فأرى أهلها وقد برزوا فى أحسن 
ثيابمم وتأبطوا كتب الراتيل متوجهين زرافات إلى الكنيسة . طبعاً ! فاليوم يوم الأحد 


[Revue Philosophique’”] (١۱( 
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وصلاة الصباح البا كر تؤذن بالبدأ . فأعقد العزم على حضورها › بيد أنى - وقد شعرت 
باحر قليلا من أثر المشى - أذهب ألا إلى الفناء حيط بالكنيسة ألمس نفحة من البرد . 
وبي أقرأً بعض شواهد القبور “معت قارع الأجراس يصعد البرج »› وها هو ذا جرس 
الكنيسة أراه فى أعلى البرج يوشك على الدق إيذاناً ببدء العبادة . إنه يظل برهة معلقاً حيث 
هو » بلا حراك . تم فجأة أحذت دقاته ى الدوى جلية نفَّاذة . وكان من مبلغ جلالًبا 
ونفاذها آنہا أطارت نوم - ولكن الرنين كان رنين المنبه فى الساعة الموعودة . 

« وها هو ذا مثال ثان : اليوم يوم وض ء من آيام الشتاء > والشوارع يكسوها ثلج 
“مىك . وكنت على موعد والبعض لنزهة فى مزلقة . وكان على أن أنتظر فرة طويلة قبل أن 
بعلن ججىء المزلقة بالباب . ويبداً إعداد المزلقة لركو ا : سجادة الفراء تبسط › ومداف 
الأقدام تعد » وى الهاية أتخذ مكانى . ومع هذا ظلتحظة الرحيل مرجأة › إلى أن هرت 
الج تو تؤذن للخيول الرقبة بالانطلاق . وتنطلق هذه ومز أجراس المزلقة هأ عنيفاً » مرسلة 
جلجلما المألوفة الأشبه بموسيى الانكشارية - مرسلة إياها ى عنف كان من أثره أن تزقت 
شبكة الم العنكبوتية ف لحة البصر تمزيقاً . ومن جديد م يكن غير المنبه برنينه الحاد . 

« ومٹال ثالث : أرى خحادماً تتقدم ف الهو المؤدى إلى غرفة الطعام وھی تحمل عشرات 
من الأوانى اللحزفية رص بعضا فوق بعض . وبدا لى أن عود اللازف الذى تحمله بين 
ذراعیہا ی حطر من أن تل توازنه » فصحت عذراً : انتہى وإلا سقط حملك كله ! 
وتعقب هى بالطبع بابمحواب الحتوم : إنها قد ألفت مثل هذا العمل من قبل . . . إلخ . 
وى أثناء ذلك أستمر على متابعة هذا التأرجح بعين قلقة . ولا خيب ظى . فها هى ذى 
تعثر بعتبة الباب وتتزلتق الأوانى المشة وتقعقع وتقرقع متناثرة على الأرض ف مئات من 
القطع . ولكنى لا ألبث أن أتبين أن هذا الدوى الذى لا نى ليس قرقعة بل رنيناً حقيقياً - 
رنينا أعلم منه وأنا أعود إلى نفسى المستيقظة أن المنبه يؤدى واجبه . » 

ويكاد السؤال عن السبب الذى من أجله تخطئ النفس نى الحم طبيعة المنبهات 
الحسية الموضوعية أن يلى جوابا واحداً من شر وميل وفونت جميعاً . وهذا الحواب هو أن 
استجابة النفس فى الحم تجاه ما يصل إليها من المنہات فى أثناء النوم تم تحت شروط 
تعين على تكوين الأوهام . ذلك لأننا نعرف انطباعا حسياً ما » نفسره تفسيراً صعيحا » أى 
ندرجه نی طائفة الذ كريات الى بنتمی إلا مسب خبراتنا السابقة جميعها »› إذا توافر هذا 


۷ 
الانطباع حظ كاف من القوة واب محلاء والدوام › وإذا توافر لنا وقت يك عملية تعرفه . فإذا 
انتى هذان الشرطان أخطأنا الموضوع الذى يصدر عنه الانطباع وومنا فيه . « فلو أن رجلا 
حرج إلى الحقول فرأى عن بعد موضوعا ما رؤية غير متميزة »› فقد يظنه ى مبدأً الأمر 
٠‏ حصاناً . » فإن قرب منه فقد يفسره ببقرة راقدة» م قد ترتد الصورة أخيراً على وجه التحديد 
إلى جماعة من الناس جلوس على الأرض . وهكذا الشأن نى الانطباعات الى تتلقاها 
النفس أثناء النوم » فطبيعتما تخلو با ثل من التحديد » وعلى أساسبا تقى النفس الأوهام › 
من حيث إن الانطباع يثير عددا كبيراً أو صغيرآً من الصور الذكروية الى من طريقها 
تحصل للانطباع قيمته النفسية . ولكن من أى طائفة من عديد طوائف الذكريات الى 
تدحل عندئذ فی الاعتبار سوف تستثار الصور الى تنسب إلى الانطباعات ؟ وأی رواہط 
من روابط التداعى سوف تعمل عملها ى ذلك ؟ هذا أيضاً ما يظل نى نظرية شر ومپل من 
غير تحديد » كأنه آمر مترو لأهواء النفس . 


وهنا نواجه اختياراً بين أحد أمرين : فإما أن نسل تسليمنا بحقيقة واقعة بأن من الحال 
متابعة القوانين الى تحكم تكوين الأحلام إلى أبعد من هذا المدى › وعلى ذلك نمتنع عن 
البحث فيا إذا كانت هناك شروط أخرى تح التفسير الذى يخلعه الحال) على الوم الذى 
استدعاه الانطباع الحسى » وإما أن نقدر أن المنبه الحسى الذى يبلغ النتم إنما هو مصدر 
متواضع فى توليد الحم ون هناك عوامل آخری تحدد اختیار الصور الذكروية الى تثار 
فيه . والحقيقة هى أننا إذا فحصنا أحلام مورى المحدثة بالتجريب - وهى أحلام فضت 
فى ذكرها من أجل هذا الغرض - رأينا ما يغرينا بالقول : إن التجربة لاتبين فى الحقيقة 
سوى مصدر عنصر واحد من عناصر الحم › وأما سائر حتواه فییدو أ كر استقلالا وأ کر 
تعياً فى جزثياته من أن يعلله اقتضاء واحد كضرورة مواغقته للعنصر المد حل من اللحارج 
بالتجريب . نعي إن ارم لا يلبث أن يتشكك فى نظرية الوهم وى قدرة الانطباعات 
الوضوعية على تشكيل ال حلم حین یری أن هذه الانطباعات تخضع أحيانا ى الحم لأغرب 
التفاسير وأبعدها . مثال ذلك ما يحدثنا به م . سيمون من حلم رأى فيه شكال عالقة 
جلسوا إلى مائدة ومع لأفكهم طقطقة رهيبة وهم بعضغون › فلما استيقظ “مع حوافر حصان 
»يركض قريب من نافذته . فإذا كان وقع حوافر الحصان قد آثار فى هذه الحالة بالذات 
خُفكاراً من نطاق الذ كريات الحفوظة عن « رحلات جاليشر » › مثل الإقامة بين عمالقة 
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« بروبدينجناج » والإقامة بين الحلوقات الفاضلة المصورة على صورة الحياد - هذا إذا جاز 
لى أن ألى بتخمين محض دون سند من الحالم نفسه - فلا يرجح أن تكون هناك دوافع 
أحرى عدا المنبه الموضوعى هى الى سبلت انتقاء طائفة من الذ كريات هذا مدى بعدها عن 
المأليف ¢ 


۲ - الهييجات الحسية الداخلية ( الذاتية ) 


من الواجب أن نسلم بأن نصيب المنبهات ال حسية الموضوعية فى إثارة الحم يظل غير 
منازع »› مهما كان من أمر اعتراضاتنا . وإذا كانت مثل هذه المنببات تبدو من حيث 
طبيعتها ومدى ترددها غير كافية فى تعليل كل صور الحم » فإنما بجنا ذلك على أن نلتمس 
الحا مصادر أخرى تعمل مثل عملها . ولست أدرى مى انبعشت للمرة الأول الفكرة الداعية 
إلى أن بحسب حساب المييجات الداخلية ( الذاتية ) لأعضاء الحواس إلى جانب المنبمات 
الحسية اللحارجية » ولكن الواقع هو أن جميع المؤلفات الحديثة فى عاتية الحم تنص على ذلك 
نصا صرحا ینقص نی صراحته أو یزید . فیقول ونت ( ۱۸۷۲ > ۷) : و وأعتقد أن 
جزءا جوهر ي من أوهام الحلم يرجع كذلك إلى الإحساسات الذاتية البصرية والسمعية الى 
نألفها نى حال يقظتنا فى صورة نقاط وضاءة تسرح فوضاها فى حقل البصر إذا أظلم › أو 
طنين أو صفير فى الأذن » إلى آنحر هذه الإحساسات الى تدخل ضما الييجات الذاتية 
للشبكية بنوع حاص . وهذا هو ما يعلل ميل ال حلم الملحوظ إلى أن ير أبصارنا بموضوعات 
زاخرة تماثل هذه الإحساسات أو لا تفرق مہا › فینشر أمامنا عدداً لا حصر له من 
الطيور أو الفراشات أو الأسماك أو اللحرز الملون أو الزهور . ٠‏ . إلخ . فالغبار المضىء نى 
حقل البصر المظلم قد اتخذ هنا أشكالا معنة فى اللحيال » والحبيبات المتكرة الى بتكون ملا 
هذا الغبار قد صار مها عدد يناظرها من متفرق الصور أدرج ی جوف الحم » وتلوح 
١ (‏ ) إن ظهور الأشخاص الذين لم أحجام المالقة نى الل بجعلنا نقدر آن الحم مس مشهدا من طفولة 
ا ذلك أن التفسير الذى أوردته ذا الل بالإشارة إلى ذکريات من رحلات جاليفر مثال طيب 
ا بحب آلا يكون عليه تفسير الحلم : فن الواجب على من يفسر الل ألا يطلق المنان لقريحته مهملا مستدعيات 


حالم . 
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هده الصور فى هيئة موضوعات متحركة ؛ لحركة هذا الحليط كله . وهذا ولا شلك هو 
أيضاً الأساس نى ولع الحم العظم بصور الحيوان على أنواعها ؛ لأن فى هذه الصور من 
التنوع والراء ما يستطيع أن يجارى من غير عناء الأشكال المغربة الى تتخذها الصور 

الضوئية الذاتية . » 


ولمييجات' الحسية الذاتية من حيث هى مصدر من مصادر صور الحم مرية 
واضحة على المنبهات الموضوعية ؛ فهى لا تتوقفت على مثل هذه الصدف الحارجية › 
بل تقف طوع اليد - إن جاز التعبير - كلما دعت إلى ذلك حاجة التعليل . ولكہا 
لا تخرج غانمة من مقارتما با منهات الحسية الموضوعية » من حيث أن نصيبها ى إثارة الحم 
يصعب إثباته با لملاحظة والتجر يب بل يتعذر » على عكس الحال فى المنهات الموضوعية . 
فالشاهد الوحيد الذى بؤيد قوة الہييجات الحسية الذاتية على إثارة ا لحل يتلخص فا يعرف 
باس هلاوس ما قبل النوم الى يصفها يوهانس موللر بقوله : إا « ظواهر خيالية بصرية » . 
وهذه الظواهر صور يغلب أن تكون شديدة الوضوح » سريعة التغير » تنزع إلى الظهور 
- ظهوراً مطرداً عند الكثير من الناس - فى فرة الأحذ ى النوم » وقد تدوم أيضاً برهة 
بعد فتح العینین . ولقد درس موری هذہ الظواهر الى کانت تعرض لہ کٹیرا › وانہی 
إلى توکید صلا بصور ال حلم بل وحد ہما ( مثلما صنع موللر من قبله ) . ویقول موری : 
إن إحداث هذه الظواهر يستلزم قدراً معيناً من الاستسلام النفسى › بعضاً من الإرخاء 
بلحهد الانتباه ( ۰۱۸۷۸ ٥۹‏ وما يلما) . بيد أنه يكن أنه تحل بالمرء حالة سبات من هذا. 
القبيل لا تزيد مدنا على الثانية لكى تقع إليه هلوسة قبنومية ( بشرط أن يكون عنده 
اللاستعداد الضر ورى ) »› وقد يستيقظ المرء بعد ذلك مرة ثانية » ويتكرر هذا اللعب › إلى 
أن يضع له النوم حدا . ووجد مورى أنه كان إذا عاد إلى الاستيقاظ بعد برهة ليست 
بالطويلة أمكنه أن يتبين نى حلمه ذات الصور الى تأرجحت أمام ناظريه ف صورة 
هلاوس قبنومية » قبل أن يأخذه النوم ( ص ٠۳١‏ ذات المرجع ) . فى ذات مرة أخذت 
أشكال مسوخة شاهت وجوهها وتقلنست بقلنسوات غريبة اليئة > أخذت تلح عليه قبل 
أن يغلبه النوم نى لحاجة تفوق التصور › فلما استیقظ تذ کر آنه قد حلم بہا . و مرة 
أخرى - وكان يعانى ألم ابلحوع فقد أخذنفسهبنظاممحددف التغذية-لاحت لهرؤيا قبنومية 
من طبق ويد مزودة بشوكة تتناول منه الطعام › فلما نام حلم بمائدة حافلة ومع صوت 


۷۰ 
ال كلين بأشواكهم . وحدث بعد فى مرة ثالثة أنه شرع فى النوم وعيناه مهتاجتان موجعتان 
فبراءت له هلوسة قبنومية عن علامات غاية فى الدقة نم يستطع فكها إلاوا-حدة فواحدة عشمّة 
بالغة » فلما استيقظ بعد ساعة من النوم تذ کر حلماً ری فيه كتاباً طبع حروف صغرة 

جدا كان بقرأها عشقة بالغة . 


ولقد تخطر قبيل النوم أيضاً هلاوس معية بألفاظ أو أسماء أو غيرها - على نحو ما 
تفعل الصور البصرية - م تتردد هذه الهلاوس بعد ذلك فى حلم ما > مثلما تعلن فاتحة عن 
رؤوس الموضوعات النغمية المقدر سماعها نى الأوبرا اللاحقة . 


وعلی مناج شار ومپل وموری ہج باحث أحدث عهدا هوج . ترمیال لاد . فقد أمکنه 

بعض الرانة أن يفلح ى إيقاظ نفسه فجأة دون أن يفتح عينيه بعد أن ينام نوما تدر يجيا » 
تروم مدته بين الدقيقتين والحمس دقائق » وبذا أمكنته المقارنة بين الأحاسيس الشبكية 
الى تكون آحذة بى الاعاء آ نثد وصور الحم المتبقية فش الذاكرة . وهو يؤكد أننا نجد فى 
كل حالة علاقة باطنية بين الطرفين : فنقاط الضوء الشبكى أو خيوطه تزودنا - إن جاز 
التعبير - برسم مجمل أو بيانى للأشكال المدركة ى الحم إدراکا نفسيا . مثال ذلك حلم 
رى فيه نفسه منكبا على قراءة سطور مطبوعة انتشرت أمامه فى وضوح » وكانت تقابل 
هذا المحم ف الشبكية مجموعة من النقاط المضيئة تنضدت فى خطوط متوازية › أو بتعبيره 
نفسه : لقد حالت الصفحة المطبوعة طبعاً جليا نى الحلم إلى موضوع لاح لإدراكه 
المستيقظ كأنه قصاصة من صفحة مطبوعة حقيقة › ينظره إلا المرء من خلال ثقب 
فى ورقة » على مسافة لا تسمح له بأن يستخلص ما شيئ ما استخلاصاً واضحاً . 
ویرى لاد - دون أن ينتقص شأن العوامل 1[ الخية ] المركرية أنه لا يكاد يكون عت حام 
بصرى واحد لا تشارك فيه مادة مصدرها الهييج الداخلى لشبكة العين . ويصدق ذلك بنوع 
خاص على الأحلام الى تعقب النوم فى غرفة مظلمة › وما مصدر التنبيه فى الأحلام الى 
تقع فى الصباح قبيل الاستيقاظ » فهو الضوء الموضوعى الذى ينفذ إلى العينين ى غرفة أخحذ 
يغمرها النور . ون ما يتميز به ييج الضوء الشيكى من طابع التغير والتقلب غير المنقطعين 
ليساير ما تطالعنا به الأحلام من التعاقب المستمر للصور أدق مسايرة . فإذا علقنا على 
ملاحظات لاد هذه أهمية › لم نستطع الاسانة عا هذه المصادر الذاتية التنبيه من أثر فى 
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الحم > فالصور ها نعم هى المقوم الرئيس للأحلام . وأما نصيب الحواس الأخرى - فا 
خلا السمع - فقليل الأهمية » غير موصول . 


۳ المنهات الحسمية الداخلية العضو ية 


أما وقد أحذنا نلتمس مصادر الحام فى داحل الكائن العضوى وليس خارجه »› من 
الوالجب علينا آن نذ كر آن جميع أعضاننا الباطنة على التقريب - وإن تكن لا تكاد توقفنا 
على شىء من أمرها وهی بى حالة الصحة - تصبح مصدرا لإحساسات ذات نوع ألم ف 
الأغلب إذا اتفق وجودها فيا سمه حالات المييج أو ی خلال امرض ؛ ذا وجحبت 
مساوانها بالمنمات الحسية أو الألمة الى تصل إلينا من اللحار ج. ولا يعدو شتروميل أن يعرب 
عن خبرة قديمة قدم الزمن إذ يقول ( 1۸۷۷ )٠١۷ ١‏ : « إن النفس تصير ف أثناء النوم 
أعمق وأشمل إحساساً بجسميتما مہا ى بقظا » وهى تضطر نى خلاله إلى أن تستقبل ما لا 
حس ها به ی یقظہا من انطباعات تصدر عن أجزاء من ال حسم أو عا يصيب اب حسم من 
التغييرات » وتضطر إلى التأثر به » ؛ فقد كان من رأى أرسطو على مبلغه من القدم أن من 
المكن كل الإمكان أن يستشعر المرء نى أحلامه مبادى مرض لم يستطع أن يلحظ شيا 
مہا فى حياة اليقظة » وذلك لمايصيب الانطباعات من التجسم على يد الحام ( انظر ما 
سبق فص ٤٤١‏ ) . وهناك کتاب أطباء لا شك ف بعدم عن الاعتقاد بقدرة الأحلام عل 
التنبؤ » وهم مع هذا قد سلموا ها بمذه الدلالة فما يتعلق بالإنباء بالمرض على الأقل . ( أنظر 
سیمون »> ۱۸۸۸ » ۳١‏ وكثيراً من المؤلفين السابقين عليه . ) ١‏ 

)١(‏ من الواجب أن نذ كر أهمية الأحلام العلاجية بين القدماء » إلى جانب ما كان يعزى إلها ( عند 
هیدوقراط مشلا ) ص هذه القيمة التشخيصية . 

لود کائت علد الروذان معاد تقض فہا كهانة الأحلام . وکان م عادة المرضى آن يزورو ذم المعابد ¢ 
فيدخل المريض معبد أبولو أو آيسكلابيوس » وهناك يؤدى طقوسا ختلفة » فيغسل ويدلك ويعطر ثم مد وقد 
آخذته الآخذة على جلد كبش قدم قربانا . م بعد ذلك يستسل المريض للنوم » فيحل بعقاقير شافية قد ترام له 
نى آشكاهما الطبيعية آو ای رموز وصور يتولى الكاهن عندئذ تفسيرها . 

وللاسزادة ى موضوع الأحلام المطببة عند اليونان انظر : لمان ( ١ > ۱۹٠١۸‏ »> ۷4) وبوشيه لوكلر 


وهرمان ( ۱۸۵۸ ۰ ٤۱‏ م ۱۸۸۲ ۳۸ ۰ )۱١‏ وبوتینجر ( ۱۷۹٩۰‏ ص ۱۹۳۴ وما بعدها ) » ولوید (( ۱۸۷۷ )»۰ 


ودولینجر ( ۱۸۵۷ » ۱۳۰) . 


V۲ 
. ويبدو أن الأمثلة على قوة الأحلام التشخيصية لا تعدم مصدقين نف الأزمنة الحديثة‎ 
قصة امرأة فى الثالثة والأربعين من عمرها ظلت‎ ) ۱۸۸٤ ( فهكذا ينقل تيسييه عن أرتيج‎ 
تعذيما أحلام هيلة )۱( طوال بضع سنوات‌ على رغے ما کان یبدو من اکال صعہاء م کان‎ 
. أن فحصما الأطباء فوجدوا بها مرضاً بادا من أمراض القلب لم يليث أن أنفذ فيما فعله‎ 
وأما اللاضطرايات السافرة الى تصيب الأعضاء الباطنية » فواضح أا تعمل على إثارة‎ 
الحم ئی عدد کبیر من الحالات . فشيوع أحلام الميلة وأمراض القلب والرثتين أمر يعلمه‎ 
المحميع . ولقد أبرز هذا الحانب من جوانب اللحياة الحالمة مؤلفون متعددون» حى أنى قنع‎ 
عحض الإشارة إلى ما وضع فى هذا الباب : رادشتوك شپیتا »> موری › م . سیمول‎ 
: تیسییه» بل إن من رأی تيسييه أن نوع العضو المريض يضنى على حتوى الحم سماته اللحاصة‎ 
فأحلام من يعانون آمراض القلب وجيزة ف‌العادة وتنهى إلى نهاية مروعة تى الحظة اليقظة ولا‎ 
يكاد يكون بينها حلم إلا تضمن متاه بعض مواقف الوت الرهيب » وأما المصابون بأمراض‎ 
الرثتون فيحلمون بالاختنای والزحام والفرار وم يسمدفون إلى درجة ملحوظة للكابوس المالوف‎ 
الذى أفلح بورنر ى إثارته إثارة تجريبية : بالنوم مستلقيا على الوجه أو بسد الفتحات‎ 
التنفسية . فإذا اضطرب المضم تضمنت الأحلام أفكاراً تعلق بالاستمتاع بالطعام أو‎ 
الاشمئزاز منه › واخیرا فاثر الہییج ابمحنسی ی حتوی الحلم شی ء یستطیع کل امری آن‎ 
يقدره حى قدره بالرجوع إلى خبرته » وهو الذى يزود نظرية المنهات العضوية جميعها‎ 
. بأقوی سندها‎ 
وفوق هذا » ما من أحد تخلغل فما كتب فى هذا الموضوع إلا تبين أن بعض المؤلفين‎ 
(مثل مورى وفيجانت ) قد ذهبوا إلى الاشتغال بمشكلات الحم للأثر الذى كان‎ 
غر أن هذه الوقائع - وإن ثبتت من وراء كل شك - لیس ها الحطر الذى قد نظنه‎ 
من حيث ما تضيغه إلى دراسة مصادر الحم ؛ فالأحلام ظواهر تقع للأعحاء  ورعا‎ 
کانت تقع هم جميعاً وربا كان وقوعها فى كل ليلة - فن الواضح أن امرض العضوى‎ 
لا بعكن أن يعد بين شروطها اللازمة . والذي يشغلنا ليس مصدر هذا الفريق من الأحلام‎ 
. أو ذاك » بل المصادر الباعثة على مألوف الأحلام عند السوى من الناس‎ 


(۱) [ آنظر الامش الموضوع لى صقحهة ٤‏ عز هذه الكلمة .] 


A 


سح هذا فا نحتاج إلا إلى أن نخطو بعد ذلك خطوة لكى نجد مورداً من موارد ال حلم 
بفوق کل ما سبق ثراء » مورداً يبدو کأنه لن ينضب له معين . ذلك لأنه إذا کان من 
المؤكد أن باطن ابحسم يصير حين امرض مصدر منبهات للأحلام وكنا نسل بأن التفس إذ 
تنصرف نى أثناء النوم عن العام الحارجى تتمكن من التحول بقسط أعظم من انتباهها إلى 
باطن ابحسم » م يصعب علينا أن نفترض بعد ذلك أن أعضاءنا الباطنية ليست جاجة إلى 
أن عرض أولا لكى تتمكن ثانياً من حمل النفس الناعمة على أن تتلى مہا الييجات الى 
تنقلب إلى صور ف المحم على نحو من الأنحاء . فالحساسية العامة بالمسم ' الى ندركها 
فى خلال اليقظة إدراكآمبہما نى صورة كيف غامض لزاجنا وحسب » والى تشترك فى با 
أنظمتنا العضوية جميعاً ‏ على ما يرى الأطباء - تمسى نى أثناء الليل » إذ يشتد تأثيرها 
ويتميز فعل كل مقوم من مقومانا » أقوى المصادر الباعثة على صور الحم و کرها شیوعاً. 
وإذا كان الأمر كذلك لم يبق إلا أن نستقصى القوانين الى تتحول المتبهات العضوية 
عقتضاها إلى صور حلمية . 

تلك فى منشاً الحلم - هى النظرية الى تحظى بإيثار المؤلفين الأطباء قاطبة . وإن 
الغموض الذى محجب عن معرفتنا لب وجودنا ( ” الأنا الحشوى “' - بتعبير تيسييه ) » 
م هذا الذى يشمل بظلامه نشا الحم ليتوافقان توافقا م يرك للفكر مناصاً من التقريب 
بيمما . وسبب آخر جعل لمذه الوجهة فى التفكير الى ترجع صور الحم إلى الإحساسات 
العضوية النباتية جاذبية خحاصة فى أعين الأطباء : هو كوا تسمح بتعليل موحد للحم 
وللاضطراب العقلى على السواء - وها اللذان تكر أوجه التطابق بين مظاهرها أا كرة . 
ذلك أن تغيرات الحساسية العامة بالحسم وكذلك المنبهات المنبعثة من الأعضاء الباطنية 
تحسب ها جميعاً خحطورة قصوى ى نشأة حالات الذهان أيضاً . وما من عجب بعد ذلك 
إذا أمكن أن نتتبع نظر ية التنبيه العضوى إلى أ كر من داعية توصل إليها مستقلا . 

ولقد کان للرأى الذى بسطه الفيلسوف شوبنباور فى سنة ۱۸١١‏ تأثیر حاسم فی فریق 
من الكتاب . فالصورة الى يظهر لنا العام عليما تنشأً - وفقاً لرأيه ‏ بأن يأخذ عقلنا 
الانطباعات الى تأتيه من اللحارج فيصبها ى صور الزمان وا مكان والعليه . ولا تحدث المنبہاد 


] “ . وهى العروفة عندنا بام ” الحسامية الحشوية‎ [ )١( 
[“‘moi splanchnique”] {( Y ) 
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المنبعثة نى أثناء الہار من داخل الكائن العضوى › من الجموع العصى السمبتاوى › إلا 
تأثیراً لا شعو ریا ی مزاجنا على أ کر تقدیر . فإذا جاء الیل ولم تعد تصے آذاننا انطباعات 
اهار 'استطاعت تلك المنبعثة من الداحل أن تجتذب الانتباه » مثلما نسمع ى هدوء اليل 
خرير فيع أغرقته ضوضاء الار . ولكن كيف للعقل أن يستجيب هذه المنبهات إلا بأن 
يؤدى تجاهها وظيفته الحاصة به ؟ وعلى ذلك سوف تصاغ من هذه المنهات موضوعات 
تشغل المكان والزمان وتخضع لقوانين العلية » وهكذا تنشأً الأحلام . ولقد حاول شرنر ‏ 
ومن ورائه فوللکت أن يستقصی بعد ذلك آمر العلاقة بين المتبهات الحسمية وصور الخحلي» 
إلا أنی ری النظر فى هذه الحاولة إلى القسم اللحاص بنظریات الحا . 

وى بحث بلغ مبلغاً ملحوظاً من العاسك المنطى » قام الطبيب النفسى كراوس 
۲٠١ » ۱۸١۹ [‏ ] بتتبع منشأ الأحلام والأهذية والأفكار المجاسية إلى عامل واحد » هو 
الإحساسات ذات الأصل العضوى . ومن الصعب فی راه أن نجد جزءاً واحداً ی الکائن 
العضوى يعجز عن أن يكون مبداً حلام أو هجاس . والإحساسات الناجمة عن شروط 
عضوية « تجوز قسمما قسمين : ( ١‏ ) تللك الى يتكون مها مزاجنا العام ( الحساسية العامة 
با لجسم ) و ( ۲ ) إحساسات نوعية خاصة بالكائن العضوى النباى . وهذه تنقسم بدورها 
خسة أقسام : (أً) إحساسات عضلية ( ب ) تنفسية (+) هضمية (د) جنسية ١‏ 
(ه ) خاصة بسطح الحسم . » 

ویقدر کراوس أن نشوء صور الحلىم من المبمات الحسمية يم على ذلك النحو : 
يستدعى الإحساس الثار صورة تناسبه على حسب قانون من قوانين التداعى » ثم يتركب 
من هذه الصورة وهذا الإحساس بناء ذو ترابط عضوى » إلا أن الشعور يسلك إزاء هذا 
المركب مسلكاً شاذاً . فهو لا يعير الإحساس انتباهاً ما بل يوجه انتباهه كله إلى الصورة 
المصاحبة - وهو ما يرينا فى الوقت نفسه ل ظل هذا الوضع خافياً علينا طيلة هذا الزمن . 
ويبتدع كراوس اسما خحاصاً يصف به هذه العملية هو : الاستحالة المحوهرية للإحساس إلى 
صورة حلمية . 

إن تأثير المنبات ابمحسمية العضوية فى تكوين الحم أمر يكاد ينعقد عليه الإجماع 
اليوم . فإذا تساءلنا عن حك العلاقة بين الطرفين » افرقت الإجابات ولم تعد أن تكون 


] . نى أن انصراف الانتباه عن الإحساس جعل نصيب هذا الإحساس فى ثأة الل يخنى علينا‎ [ )١( 


Vo 
منطوقات غامضة فى الكثير من الأحيان . وذلك لأن تفسير ال حلم تقع عليه الآن - بناء على‎ 
نظرية التنبيه العضوى - مهمة خاصة › هى تأثر محتوى الحم إلى المنبهات العضوية الى‎ 
] أحدثته ؛ فإذا لم يأخذ المرء بقواعد التفسير الى نص علا شرنر [ أنظرص ١٠إوما بعدها‎ 
رأى المرء نفسه فى أحيان كثيرة يواجه تلك الواقعة الشائكة : وهى أن الشى ء الوحيد الذى‎ 
. يم على وجود المنبه العضوى هو على التحديد حتوى الحلم نفسه ليس غير‎ 
بيد أن هناك قدراً لا بأس به من الاتفاق على تفسير الأنواع الحتلفة من الأحلام‎ 
المسماة أحلاماً « مطية » لأنما تقع لأناس کثیرین مع اٹل کبیر نی محتواھا . مثال ذاك‎ 
تلك الأحلام المألوفة بالسقوط من عل أو بوقوع سن أو بالطيران أو بارتباك المرء لعريه أو‎ 
نقص ردائه . فهذا ا حلم الأخير یعزی من غير مزید لى کون النام يدرك أنه قد نحی‎ 
الغطاء ى أثناء نومه فاسہدف للهواء . ويعزي الحم بسقوط الأسنان إلى منبه« سى » - وإن‎ 
م يعن هذا بالضرورة أن هیاجالسنان الذی ینجم عنه الحم هیاج مرضی . وف رأی شتر ومپل‎ 
أن حلم الطيران هو الصورة الى تراها النفس ملاعة لتفسير التنبيه الناجم عن صعود الرئتين‎ 
وهبوطهما فى وقت نهن فيه الأحاسيس ال حلدية للققص الصدری حى لا نعود نشعر با‎ 
وهذه الملابسة الأخيرة هى ما يؤدى إلى الإحساس المقترن بفكرة الطواف فى المواء . وأما حام‎ 
السقوط من عل » فيقال : إن مرجعه هو آنه قد يتفق ئى غياب الشعور بأحاسيس الضغط‎ 
الحلدى أن تد ذراع بعيدا عن الحسم أو تنبسط ركبة على غرة بعد انقباض »› ويكون من‎ 
نتيجة هذه الحركة أو تلك أن يعود الإحساس بالضغط الحلدى إلى الشعور › فيصور هذا‎ 
الانتقال إلى الشعور تصويراً نفسياً بحل السقوط ( شترومپل > ۱۸۷۷ ›» ۱۱۸) . وموطن‎ 
الضعف الواضح نى هذه الحاولات على وجاهہا هو كوها تجعل هذه الجموعة من‎ 
الأحاسيس العضوية أو تلك تدخحل فى نطاق الإدراك النفسى أو تغيب عنه » إلى أن‎ 
وذلك دون استناد إلى أى شاهد آخحر‎ ٠ يتوافر ها المزيج الذى يوام التعليل المنشود للحام‎ 
. سوي ما تقول . وسوف تعرض لى فما بعد فرصة العود إلى مسألة الأحلام الغطية ومنشما‎ 
] . اأنظر صفحة۸١۲ وما بعدها‎ | 
ولقد حاول م . سيمون أن يستخلص بعض القواعد الى بقتضاها تح المنبہات‎ 
› العضوية محتوى الأحلام الناجمة عنها » وذلك بامقارنة بين طائفة من أمثال هذه الأحلام‎ 
إذا اتفق فى أثناء النوم أن جهازاً عضوياً يشارك مشاركة سوية‎ : )۳٤ » ۱۸۸۸ ( فیقول‎ 


۷٦ 
فى الإعراب عن انفعال ما قد هيجته علة خارجية الهييج الذى يقع له عادة بتأثير ذلك‎ 
. الانفعال » جاء الحم مشتملا على صورة تلام الانفعال‎ 

وتنص قاعدة أخرى ( ص )۴١‏ على أنه : إذا نشط نى أثناء النوم أحد الأعضاء أو 
هيج أو أزعج» أتى الحام بصور تتعلق مارسة الوظيفة الى يقوم بها هذا العضو . 

ولقد حاول مورلى فولد أن يثبت هذا التأثير الذى تقول به نظرية التنبيه العسى فى 
إحداث الحم إثباتاً تجريبياً ى دائرة معينة ؛ فكان يغير وضع أطراف الناّم فى أثناء النوم 
م بقارن بين التغييرات الى حدما والأحلام الناجمة عنما . وانهى من ذلك إلى هذه النتائج : 

١‏ - يطابق وضع الطرف الحسمى ف الحم وضعه فى الحقيقة مطابقة تقريبية › مثال 
ذلك أننا نرى العضو ى الحم ساكناً وهو فى الحقيقة كذلك . 

۲ - اذا حلم المرء بأن طرفاً من أطرافه يتحرك» جاء أحد الأوضاع الى بعر بما الطرف 
ی حرکته هذه مطابقاً وضعه الحقیی . 

۳ - قد ينسب الوضع الذى يوجد عليه طرف امام نفسه إلى شخص سواه . 

. قد حلم الحالم بعائق يعوق الحركة الى يدخلها اجرب‎ >٤ 

ه - قد يظهر الطرف نى الح » بعد أن يتخذ وضعاً تجرببباً » نى صورة حيوان أو 
مسخ > وی هذه الحالة بثبت وجود عاثل ما بين الخحدين . 

٦‏ - يثير وضع الطرف أفكاراً فى الحلم ما بعض الصلة بهذا الطرف : مثال ذلك أننا 
نحام بالأعداد إذا أدخل التغيير على الأصابع . 

والذى أجنح إلى استخلاصه من أمثال هذه المكتشفات هو أن نظرية التنبيه ابلحسمى 
ہا لا تنجح کل النجاح ف رفع ما بدو عليه اختیار الصور امحدثة ى الحم من مظهر 
التحرر من الحم ٠‏ . 

>٤‏ المصادر النفسية للتنبيه 

علمنا ونحن ننظر فى علاقة الحلم بحياة اليقظة وى منشاً مادته أن بحثة الحم - لا فرق 
ى ذلك بين الأقدمين منهم واحدثين - يرون أن الناس بحلمون با يصنعون نماراً » وجا 
يشغل اهمامهم وهم أيقاظ . هذا الاهمام المنقول من حياة الار إلى النوم ليس قيداً نفسياً 

۲٤٣۳ لقد نشر هذا المؤلف منذ ذلك الين مجلدين ضمنهما تجار به شير إلما ف بعد . [ أنظر ص‎ )١( 
] . فی المامش‎ 
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وحسب » رباطاً يشد الحم إلى الحياة » إنه أیضاً مورد من موارد الحم لا یخس قدره »› 
مورد رعا کان کافاً أن بعلل صور الحم جميعاً لو أننا أضفنا إليه الأشياء الى بنجذب 
إلا اهام الام » أى المنہات الى تعمل عملها خلال الوم . بيد أننا معنا أيضاً تقيض 
هذا الرآى : : معنا أن الحم عد النام عن اهمامات الہار وان القاعدة هى آنا لا ذيداً نحام 
رالأشياء الى تشغل جل اهمامنا ى الہار إلا بعد أن تفقد ما عتاز به کل طريف من قدرة 
على الإثارة. وهكذا نصادف ف كل خطوة نخطوها ف سبيل تحليلنا للحياة الالة ما يشعرذا 
بأنه قد حرم علبناء أن نضح قاعدة عامة بغير التحوط بقيود من « كثير » و «عادة» 
و « ی معظم الأحيان » » ودون أن هى“ أنفسنا للتسلم بصحة الشواذ . 

ولو أن اهمامات البقظة بالإضافة إلى المنبهات الحادثة ف خلال النوم داخلية 
وخارجية كانت تك معاً ی استغراق علل الحام > لوحب آن نکون ی موقف يسمح لنا 
بتبیان صل کل عنصر من عناصر الام تبیاناً شاا ولحل بذاك لغز مصادر الأحلام » فلا 
يى إلا أن نحذر نصيب كل من المنمات النفسية والسمية ف هذا الحم الى أو ذاك . 
ولكن الواقع أنه ما من حلم لى حى اليوم مثل هذا التعليل الكامل » وما من أحد حاوله إلا 
تبقت بین يديه فقرات من الحم = وفقرات كثيرة جداً فى العادة - لا يستطيع أن يقول ى 
أصلها حرفا . فمن الواضح ان اهیامات الہار - من حیث هی مصدر نفسی من مصادر 
الحلع - بعيدة كل البعد عن أن تكون ها هذه القيمة القصوى الى قد يتوقعها المرء إذ يسع 
ما یتحدث به کل منا جازماً من انشغاله ی أحلامه بأعال ارہ 

ولكننا لا نعرف للحلم مصادر نفسية أخرى . ونتيجة ذلك هى أن كل تعليلات الحم 
المضمنة فما كتب عن‌هذا الموضو ع - باستئناء تعليل شرنر الذى نعرض لفيا بعد[ص ١١٠١‏ 
وما بعدها ] - تترك فراغاً كبيراً حيها يتعلق الأمر بتعيين منشأً الصور المتخيلة الى هى 
کر مادة تيز الحم . وى هذا الأزق صار أغلب الكتاب يترعون إلى حفض نصيب العوامل 
النفسية من إثارة الحم قدر اللإمكان ؛ لصعوبة الاهتداء إلى هذه العوامل نم ام 
يقسمون الأحلام طبقتين رئيسيتين : أحلام ترجع إلى تنبيه عصبى وأخرى مرجعها التداعى » 
وهذه الأخيرة ليس ها من مصدر سوي الاستحضار " (قونت > ۱۸۷٤‏ › ۷( 
ولكمم مع ذلك لا يستطيعون التخلص من الشك « فما إذا كانت هذه الأحلام تملك 


(۱) [ استحضار ما سبقت خبرته نی الماضى . ] 
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الظهور بغير دفعة من منبه جسمى » ( فوللكت AV‏ > ۷ . ل ۰ بل حی إمکان 
الوصف يؤل على أحلام التداعى المحض ٠‏ فيقول فوللكت ( ص )١١۸‏ : « وأما أحلام 
التداعى بالمحعى الصحيح فلا ترك مالا للحديث عن مثل هذه النواة الراسخة [ المستمدة 
من التنبيه ابحسمى] » بل يكون مركز اللي نفسه واهى القاسك . فالحياة الفكرية الى 
لا تعرف نی الحم عامة ضابطآ من عقل آو فهم لا تجد هنا ولو يجا جسمياً أو نفسياً ذا 
أهمية نسبية بحفظ تماسكها » وهكذا ترك لانسيايما وتلاحقها المتقلبين ولتداخلها الفوضوى 
فیا بیہا . » ويحاول قونت أيضاً أن ينقص شأن العامل النفسى فى إثارة الأحلام إذ بقول 
)1٦ ۰ ۱۸۷٤ (‏ : « ومن اللتطاً أن تعد تہاویل الحام هلاوس صرفة . فالأرجح هو أن 
معظم صور الحم إنما هى الحقيقة أوهام حسية » من حيث إا تفرع عن عن الانطباعات 
الحسية الواهنة الى لا تخبو أبدآً فى أثناء النوم . » ويعمم يجانت هذا الرأى على ی جمیع 
صور الحام فيقول ( ۱۸۹۳ » ۱۷) : «إن عللها الأولى منهات حسية » ولا ترتبط 
المستدعيات المستحضرة هذه المنهات إلا من بعد . ) ویزید تیسییه ی خفض نصیب 
المصادر النفسية للتنبيه » فيقول ( 1۸۹۸ » ۱۸۳) : « إن الأحلام ذات الأصل النفسى 
الحالص شی ء لا وجود له ۾ ١‏ ف موتح اتر ص )١‏ : « إن الأفكار المشتملة علا 
أحلامنا تجىء إلينا من الحارج . . . ۾ أ 

ولا يفوت المؤلفين الذين بتخذون موقفاً وسطا › مثل الفيلسوف العظم الأثر ونت > 
أن يلاحظوا أن المنبهات ابلحسمية والبواعث النفسية ( سواء أ كانت خافية أم كانت واضحة 
الصلة بمشاغل الہار ) تعمل متآزرة فى معظم الأحلام . 

وسوف نعلم فيا بعد أن لغز تكوين الحم يعكن حله بالكشف عن مصدر نفسى للتنبيه 
م يتجه إليه التفكير . وإلى أن يم ذلك لن تدهشنا المغالاة فى تقدير نصيب المنمات غير 
الناشئة عن الحياة النفسية فى تكوين الأحلام ؛ فثل هذه المنبهات ليست أسہل على 
الكشف وحسب - فضلا عن إمكان التحقق مها بالتجريب - بل إن النظرة ابحسمية إلى 
الحم تسق والتزعة الغالبة اليوم فى جال الطب النفسى أ كمل اتساق . نم إن من الحق أن 
الحميع يؤكد اليوم سيطرة المخ على الكائن العضوى أقوى التوكيد » بيد أن كل ما قد 
[Les rêves d'origine absolument psychique n'existent pas] 3‏ 
[Les pensées de nos rêves nous viennent du dehors... )۲(‏ 
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يشم منه أن للحياة النفسية أى استقلال عن التغييرات العضوية الممكن إثبانما بالرهان أو 
أى تلقائية ثية ى مظاهرها يثير اليوم ذعر الطبيب التسى > جا لو كان التسلم ثل هذه 
الأشياء يسترجع بالضرورة أيام فلسفة الطبيعة وأيام النظرات الميتافيز يقية فى جوهر النفس . 

وهذا الحذر من جانب أطباء النفس قد كان من أثره أن صارت النفس تحت إلوصاية ‏ 
إن جاز التعبير . فليس ينبغى اليوم أن تم خلجة من خلجاتما عن أية قدرة خاصة بها . غير 
أن هذا المسلك منهم إن دل على شى ء فعلى قلة إ عانم بصدق الرباط بين ما هو جسمى وما 
هو نفسى . فالبحث وإن أرانا اليوم أن العلة الأولى لظاهرة من الظواهر هى علة نفسية › 
فتعمقه كفيل أن يوفق حيناً إلى متابعة الطريق حى العثور على الأساس العضوى للحدث 
النفسى . ولكن إذا لم يكن لعرفتنا اليوم منتدح عن الوقوف عند ما هو نفسى » فهل يكون 
ذلك سبباً ی نبذها ؟ 


د 


Ei‏ ینسی الحم بعد الرقظة 


أن الأحلام « تتبدد » ف الصباح > هذه حقيقة صارت مضصرب الأمثال . نم إن 
تذكر الحم أمر يدخحل فى حيز المستطاع ؛ فا نعل الحلم إلا بتذ كره بعد الاستيقاظ › 
ولکننا نشعر ی الکثر الشائح من الأحیان بأننا م نتذ كر ا حلم إلا تذ كرا ناقصآً ون ما ضاع 
منه يربو على ما یتبی . وف مقدورنا فوق ذلك أن نتذ کر کیف تضمحل ذ کری الحم فی 
سياق الہار - وكانت لم تزل حية ى الصباح - فلا تتخلف مما سوى نبذ قليلة ضثيلة . 
وق أحيان كثيرة نعلم آنا حلمنا » دون أن نعلم اذا حلمنا . ولقد بلغ من مدی الفتنا بكون 
الأحلام عرضة للنسيان أن صرنا لا نرى تناقضآً ما ى القول بإمكانية أن یکون امرؤ قد حام 
ی خلال اللیل على حین آنه لا یعلم شیئ من محتوی حلم ولا آن حلا قد آتی . هذا » بيا 
يتفق من جهة أخرى أن تبدى الأحلام قدرة خحارقة على الثبات ى الذاكرة ؛ فقد حللت 
أحلاماً لمرضاى وقعت منذ خسة وعشرين عاماً أو تزيد > وأستطيع أن أذ کر حلماً لى 
نفسى تفصل بينه وبين الأونة الحاضرة سبع وثلاثون سنة على الأقل » وهو مع هذا ل يفقد 
شيئاً من نضارته ى ذاكرتى . كل هذا عجيب أشد العجب » ولا يدنو للفهم للوهلة الأولى. 
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وشار ومپل أ کر من فصل الكلام ى نسيان الأحلام . ومن الواضح أن هذا النسيان 
ظاهرة مركبة ؛ فشر ومپل لا يرجعه إلى علة مفردة بل إلى عدة من العلل . 

وأول ما يذ كر من هذه جميع العلل الى ينتج عنما النسيان ف حياة اليقظة كذلك . فن 
عاداتنا ونحن مستيقظون أن نسار ع إلى نسيان عدد من الأحاسيس والمدركات يفوق الحصر ؛ 
إما لضعفها أو لقلة المييج النفسى المقترن بها . وهذا عينه يصدق على الكثير من صور 
الحم : فنحن ننساها لأا أضعتمن أن تحفظ بى حين نحفظ ما قد يجاورها من صور أشد 
قوة . بيد أن عامل الشدة فى ذاته لا بحم بقاء صور الحم فشتر ومپل يسل ويسلى معه غيره 
من الکتاب( کالکیتر ) بأننا کثیراً ما ننسی صوراً من ال حلم نعل نبا كانت موفورة الحظ من 
الشدة » فى حين أن بين المتبقيات نى الذاكرة عدداً وفيا من صور هى إلى أن تكون ظلالا 
من صور أشبه › فقیرة نی قونہا الحسية . تم إن الإنسان ‏ حى ف بقظته ‏ أ کر نسیانا لا 
بحدث مرة وأكثر حفظاً لا يعكن إدراكه تكراراً » ومعظم صور الحم أحداث فريدة 
الوقوع " » وف هذا ما يسوق من غير تفريق إلى نسيان الأحلام جميعها . غير أن لعلة 
ثالثة خحطراً يوق الذى لسابقتيا بعقدار عظم . ذلك أن الإحساسات والأفكار والحواطر وما 
إلما بجحب - لكى يتحقق ها قدر كاف من قابلية التذكر - ألا تظل متفرقة » بل أن 
تنتظم ی وحدات وتا ليف من نوع مناسب . فلو أنك قسمت بیتاً منظوماً قصيراً إلى كلماته 
م مزجا » لصعب ذكره أا صعوبة . « فالكلمات إذا رتبت على النحو الذى ينبغى 
وانتظمها سياق موافق لمقتضی الحال أعانت کل مہا أخہا وصار نجموعها معى يدنو به 
لذا كرة ويثبت فما زمناً طويلا . وعلى الحملة فالکام المفرغ من المحى عسير الحفظ على 
الذاكرة شاذه » كالحتلط المبعر . » [ شترومپل »> ۱۸۷۷ › ۸۳ . ] وإن الأحلام لتعوزها 
المعقولية ويعوزها التنسيق فى معظم الأحوال > وتاليف الحم مجردة من الصفات الى تطوعها 
للذ كر » ومآها إذن النسيان؛ فهى ى الأغلب لا تنقضى لحظة حى تكون قد تفرقت بدداً . 
وغی عن البیان أن هذا الکلام جمیعه لا یستق وما یقوله رادشتوك [ ۱۸۷۹ › ۱۹۸ ] من 
أنه قد لاحظ أن أشد الأحلام غرابة هى أحسنها لصوقاً بالذا كرة . 

وهناك عوامل أخری يراها شترومپل أشد أثراً بعد فى نسيان الحم » مرجعها العلاقة بين 
الحم وحياة اليقظة . فن الواضح للعيان أن اسمداف الحم لنسيان الشعور المستبقظ ليس 


. إن الأحلام الى تعاود صاسحہا على فترات قد لوحظت أكثر من مرة » أنظر مجموعة شابائيكس‎ )١( 


A1 


إلا الوجه الآخحر حقيقة سبق الإماع إليها [ ص ٥4‏ ] > وهى أن الأحلام قل أن تأحذ من 
حباة اليقظة ذ كريات منظمة › وإما تأخذ قطوفا من ذ كريات ينترعها الحام من عيطها 
الذى يذ كر فيه عادة ونحن مستيقظون . وهكذا لا تجد تاليف الحم مانا فى جنع 
التسلسلات النفسية الى تتلا بها التفس وتعوزها كل دعامة قد يستند الذ كر إليها . 
« وعلى هذا النحو ترتفع الأبنية الحلمية من فوق أرض الحياة النفسية - إن جاز هذا 
التعبير - وتحلتى فى الفضاء النفسى مثلما تحاتق سحابة لا يلبث أن يبددها أول نفس من 
الریح. » [ شترومپل › ۱۸۷۷ء ۷۸ .] ویعین على ذلك آنا لا نکاد نستیقظ حی ہج 
علينا عالم ا لحس فيضرب نطاقا حول انتباهنا فى قوة لا يستطيع الثبوت أمامها سوى القليل 
من صور الحام . فهذه تدبر إذ تقبل انطباعات اليوم الوليد إدبار النجوم بريقها وضوء 
الشمس الطالعة . ۰ 
وأخيراً لا ننسى تلك الحقيقة بين عوامل نسيان الحم : وهى أن معظم الناس لا يعير 
أحلامه اهماما . فكل من أول أحلامه انتباهاً حقبة ما ( كأن يكون ذلك بقصد دراسما) 
زادت أحلامه ی هذه الحقبة علیہا فیا عداها - وهوما یعى من غيرشك أن تذ کره لأحلامه 
بزید بسراً ویکثر مقداراً. ٠‏ 
ویضیف بوناتیللی ( على ما یرویه بنیى ) عاملين آحرين إلى العوامل الى أحصاها 
شرومپل » وإن كانا نى الحقيقة متضمنين فى هذه الأخيرة . وهذان العاملان هما : 
١ (‏ ) أن التحول الذى يصيب الحساسية العامة ببسم بين حالى النوم واليقظة لا يعين على , 
الاستحضار المتبادل هما » ( ۲ ) أن الترتيب الحتلف الذى ملعه ا حالم على مادته الفكرية 
جعل الأحلام مستحيلة الرجمة - إن جاز هذا التعبير - من وجهة نظر الشعور المستيقظ . 
فأما وقد اجتمعت على نسيان الحام هذه الأسباب جميعها › فما العجيب فى الحقيقة 
على ما یلاحظه شر ومپل نفسه - هو أن تبي الذاكرة بعد ذلك على هذا العدد الكبير 
مها . ثم إن ما يبذله بعض الكتاب من محاولات متكررة من أجل النص على القواعد الى 
يع تذكر الأحلام وفاقا ها يعدل نوعاً من التسلم بأننا نجد آنفسنا هنا أيضاً إزاء شى ء ملغز 
لا تعليل له . فحديثاً ألح الكتاب بحق على سمات معينة يتميز بها تذكر الأحلام : 
کأن نتذ کر ئی خلال الہار شیئاً اعتقدنا نسيانه نى الصباح » ویون تذكره هذا لأننا محنا 
موضوعاً ما له با حلم صلة عارضة ( رادشتوك » تيسييه ) . بيد أن تذكر الأحلام يستبدف 
)١(‏ 


AY 
ى جملته إلى اعتراض من شأنه أن ينقص قيمنًها أمام أعين النقد نقصا بالغ : ذلك أنه إذا‎ 
کانت ذاکرتنا تغفل من ال حلم ما تغفل › فا آدرانا آہا لا تریف ما تینی ؟‎ 

ویعرب‌شر ومپل أيضاً عن هذه الشكول نى أمانة استحضار الحم فیقول [ ۹۰۱۸۷۷] : 
« وهكذا يسهل أن يدرج الشعور المستيقظ من حيث لا يدرى إضافات متعددة ى ذكرى 
الحم » فيا إلينا ننا حلمنا بأشياء من صنوف شى » وماحوى الحم فى الحقيعة شيا ما .» 

ويجزم يسن جخاصة فى هذا المعى فيقول ( )٥٤١۷ » ۱۸١١‏ : 

« ولا ننسى فوق ذلك ونحن نبحث حلما متلاتم الأجزاء متسق السياق ونفسره ؛ 
لا ننسى تلك الحقيقة الى م تلق حى الآن › فما أرى » سوى القليل من العناية : وهى أننا 
لا نكاد نلترم الواقع نى مثل هذه الحالات أبداً ؛ لأننا إذ نستحضر حلما فى أذهاننا نميل 
إلى سد ما بين صور الحم من الثغرات - دون أن نلحظ ما نحن صانعوه أو تعمد إليه . 
فلا بحدث إلا نادراً - أو لا بحدث بدا أن يكون للم من الترابط ى الحقيقة مثل' ما 
يلوح له ف الذاكرة . ويكاد يكون عالا ولو على أشد الناس عبة للحقيقة أن يروى حلا 
خليقاً بالذ كر من غير حشو أو تزويتق . فتزوع العقل الإنسانى إلى رؤية الأشياء يتصل 
بعضما ببعض تزوع غلاب حى ليكمل ى الذاكرة غير عامد ما قد بحويه حلم مفكك من 
نقص الرباط . » 

وتقراً هذه الملاحظات الى كتبها اجر [ ]٤١ ›» ۱۸4١‏ فتخاها ترجمة لا قرأناه ليسن 
وإن يكن من المؤكد أنه قد انى إليها مستقلا : « . . . إن للاحظة الأحلام صعابما 
الحاصة » ولوسيلة الوحيدة إلى تجنب كل خحطاً نى مادة هذا شأنا هى أن نودع الورق 
ما قد خبرناه للتو أو لاحظناه » دون أقل إمهال . فإن م نفعل » لم يلبث النسيان أن جى ء 
سريعاً » كاملا أو جزثاً . والنسيان الکامل لا حطر منه » وأما الحزنی فغادر ؛ لأننا إذ 
نشرع بعد ذلك فى رواية مالم ننسه » كنا عرضة لأن نكمل باحيلة ما تز ودنا إياه الذا كرة 
من القصاصات التنافرة المغككة . . . » ويصير كل منا فناناً بجهل نفسه » تم الرواية إذ 
تتکر ر بین الین والحین تنہی بأن تفرض نفسما على تصديق مؤلفها › فإذا هو يقدمها وهو 
حسن الطوية كها لو كانت واقعة صادقة استوفيت إجراءات إثباا ها ينبغى . . . ۾ . 


[ ‘°... observation des rêves a ses difficultés spéciales et le seul moyen d’éviter toute ( 1 ) 


erreur en pareille matière est de confier au papier sans le moindre retard ce que Pon vient d’éprouver 
ou de remarquer; sinon, Poubli vient vite ou total ou partiel; Poubli total est sans gravité; mais 


AY 
ی صرت . ن التظام إلا لا دان نحاول‎ HC الواهية اباط ل‎ ٣ يبدو - أن عناص‎ 
استحصضار ا لحل » فنحن ( نحيل ما هو متجاور وحسب ا متمدم ومتأح () 4 ای‎ 
» . ندخل عملية من الربط المنطى لا وجود ها فى الحم‎ 

ولا كان التأييد الموضوعى هو الكفيل وحده أن يثبت صدق ذاكرتنا » وكان ذللف 
عالا فما یتصل بالأحلام وھی خبرتنا اللحاصة الى لا ملك نی شاا مرجعاً آخحر غير 
ذاكرتنا » فأى قيمة تب بعد ذلك لذ کریى الحم ؟ 


۵ھ 
الخصائص السيكولوجية المميزة ۳ 


دان اطم یمدآ فی ایر لیب من قا ۲" 2 کأنه شی ء غریب عناً » لغ من قل 
الترامنا بالتسلم عسئوليتنا عنه أن صارسبان عندنا القول : « آتانی حلام » أو « حلمت حلماً». 
4ا أصل هذا الشعور أن الحم دخحیل عتا ؟ إذا رجعنا إلى مناقشتتنا فى مصادر الأحلام 
لزم أن ننى أن کون هذا الشعور ناجماً عن المادة الداخلة فى حتواها ¢ لأن معظم هذه 
المادة مشيرك بين حيانى القظة والحلم . ومن م کنا نسال : آتقع ی الحم تغييرات فى 
عمليات النفس هى الى تحدث هذا الشعور الذى نتحدث عنه ؟ تم نحاول بناء على ذلك 
1 

Poubli partiel est perfide; car si on se met ensuite ù raconter ce que Pon n’a pas oublié, on est 
exposé ù compléter par imagination les fragments incohérents et disjoints fournis par la memoire... ; 


on devient artiste ã son insu, et le récit periodiquement répété s’impose ã la créance de son auteur, 
qui, de bonne foi, le présente comme un fait authentique,dûment établi selon les bonnes methodes...” ] 


)١(‏ [ تعبر تشم مته رائحة الفلسفة الكانتية حيث تتكون اللبرة المدركة بنظامها بصب الحسوس الخالس 
الذى هو تبدد حض نى صور الساسية ( الزمان والمكان ) ومقولات الذهن ( العلية > الحوهر » إلخ) . ] 


A4 


وذلك فى فقرة من كتابه « عناصر عل النفس الفیزیای » ( ۱۸۸۹ ۰ ۲ ۰ )٥۲١‏ ۔ 
فهو يرى أنه « لا جرد انخفاض الحياة النفسية الشعورية دون عتبة النشاط السوى » ولا 
تراجع الانتباه عن مؤثرات العام الحارجى يكفيان فى تعليل خصائص الحياة الحالمة من 
حيث مباينما اة اليقظة » بل حدس أن الأرجح هو أن مسرح الحم غير مسرح الحياة 
الفكرية المستيقظة » فيقول : « لو أن مسرح النشاط النفسى كان ى أثناء النوم هو هو 
فى اليقظة ما جاوز الحم » فيا أرى » أن يكون امتداداً للحياة الفكرية المستيقظة مع بعض 
الانخفاض ب الشدة »› وكان فوق ذلك بالضرورة قاسم هذه الحياة مادا وصورما . 
ولکن الواقع حالف ذلك كل الحالفة . » 

ولكن ما الذى عناه فخر محديثه من هذه النقلة للنشاط النفسى من مسرح إلى آخر؟ 
ذلك ما لم يتضح قط › ولا أعلم أن أحداً سلاث الطريق الذى تشير إليه هذه الكلمات . 
فأن نؤول هذه ابحملة تأويلا تشر ييا » عى آنا تلمح إلى تحیز فیزیولوجى مى › 
أو حى إلى الطبقات النسيجية للقشرة الخية » ذلك - فما أرى ‏ ما حى لنا أن نستبعده 
من غير تردد » بيد أنه قد يتضح فى المستقبل أن الفكرة حصيفة خصبة » إذا أمكن 
تطبيقها بالإشارة إلى جهاز نفسى تركب من عدة من جهات الاختصاص »› صفت 
کل مہا وراء الأخرى ١(.‏ 

وأما سائر الكتاب فيقنعون مجذب الانتباه إلى هذه اللحاصة أو تلك من اللحصائص 
البارزة للحياة الحالمة » متخذين إياهادعامة يبدأون مها محاولا هم من أجل الوصول إلى تعليل 
أشمل للحلم . 

فلوحظ » واللاحظة صائبة » أن بين اللحصائص ارئيسة لاحل خاصة تظهر 
ى أثناء فعل الأخذ ف‌النوم » بحيث يكن وصفها بالقول : إنها ظاهرة تبشر بالنوم . 
فالذى يز حالة اليقظة ›» على حسب شلایر ماحر ( )۳١١ › ۱۸٦۲‏ »› هو كون النشاط 
الفکری يتأدى أثناءها فى تصورات جردة لا صور . ولكن الفكر يتأدى ى الحم بوساطة 
الصور قبل كل شىء » وى مقدورنا أن نلحظ حين يقرب منا النوم أن نشاطنا الإرادى إذ 
يتأ علينا أكمر فأكثر انبعثت بقدر تأبيه أفكار لا إرادية » تندرج جميعها نى طبقة 
الصور . فالعجز عن نوع العمل الفكرى الذى نشعر أننا نسہدفه اسہدافاً راديا مع 


]. وهى الفكرة الى ينها فرويد نى القسم الثافى من الفصل السابع من هذا المؤلف‎ [ )١( 


Ao 
اتبعاث الصور الذى يصحب عادة هذا التشتت فى الانتباه خاصتان تستمران فی الحم‎ 
ومحملنا التحليل السیکولوجی للأحلام على أن نري نری فہما ”متین جوهر یتین من مات الحیاة‎ 
الحالمة . وقد رأينا من قبل [ ص 14 ] أن هذه الصور قبل النومية لا تفترق فى حتواها من‎ 
(۱) صور الحم‎ 
الحم إذن يفكر فى صورمرئية على نحو غالب » ولكنه ليس نحو مانعاً . فالأحلام‎ 
تلجأ كذلك إلى الصور السمعية » وقد تلجاً - وإن يكن بدرجة أقل  إلى انطباعات‎ 
تنتمی إلى ساثر الحواس . تم إن الحم كاليقظة سواء بسواء قد تعرض فيه أشياء كثيرة فى‎ 
صورة أفكار أو معان ليس غير ( وهو ما يعى ى الراجح أنا تحضر بوساطة آثار الصور‎ 
اللفظية [ الحفوظة فى الذاكرة ] ) . بيد أن الذى رميز الحم حقيقة على الرغم من ذلك إنما هو‎ 
هذه العناصر من محتواه الى تسلك مسلك الصور » أى تلك الأشبه بالمدركات الحسية ما‎ 
بالمذ كورات . وإذا تركنا جانباً جميع الناقشات الى يعرفها الأطباء النفسيون فى طبيعة‎ 
» الملاوس » فلن نخالف أحداً من أهل الثقة نى اأاوضوع حين نؤكد أن الأحلام هلوس‎ 
أى تستبدل بالأفكار هلاوس . ولا فرق من هذه الناحية بين الصور الرثية والسمعية ؛ فقد‎ 
لوحظ أن الرء إذا شرع فى الوم وبرأسه ذ كرى نخمة موسيقية استحالت الذ كرى إلى هلوسة‎ 
موضوعها هذه النغمة عيما . فإذا استيقظ اارء ثانية تلاشت اللوسة بدورها لتحل علها‎ 
الصور الذ كروية الى هى أكمر خفوتاً وحتلفة فى ااوقت نفسه كيفاًء وقد يدوم التداول بين‎ 
الخحالتين أكبر من مرة بيا المرء آحذ نى النعاس‎ 
بيد أن تغرير الأفكار إلى هلاوس ليس الناحية الوحيدة الى تختاف فيا الأحلام من‎ 
مقابلامما الفكر ية ى‌اليقظة . فا لحل يصوغ من هذه الصور موقفاًء إنه يمثل حدثاً يدور أمام‎ 
إنه مخلع صورة الحركة المسرحية على فكرة‎ : ]٠٤١ أعينناء أو كما يقول شبيتا [ 1۸۸۲ء‎ 
ولكننا لا نقدر هذه الحاصة من حصائص اللحياة الحاللة حق التقدير › إلا حين نسلم‎ . 
بل نعتقد أننا نعيش » أى نضيفت‎ TE 
تصديقاً تاماً إل صور الحم الملوسية - أو هذا هو ما يقع عادة » فهناك شواذ تتطلب نظراً‎ 


سے 


)١(‏ لقد أورد سيلبر ير بضعة أمثلة جميلة تبين كيف تتحول الأفكار المجردة ذاتًها إلى صور مرثية متشكلة 
تريد الإعراب عن ذات المعنى . وسأعود إلى هذا المكتشف نى موضع آخر [أنظر م الظاهرة الوظيفية» نى الفهرست 
التحليل . ] 


A" 
خحاصا . وأما التعقیب الناقد › ھا یکون فی قولنا : ما كنا نعيش على الإطلاق › كل‎ 
الأمر ننا کنا نفک ر تفکیراً من طراز خاص ای نحام »> فھذا ما لا یکون إلا بعد أن تحل‎ 
اليقظة . وهذه الحاصة هى الى تفرق الحم احق من حل اليقظة الذی لا نخلط بينه وبين‎ 

الواقع أبداً . 

ومجمل بورداخ ما تقدم النظر فيه من مات الحياة الحالمة فى الكلمات الاتية 
[٥۰۲ ۰ ۱۸۳۸ [‏ : «ومن بین مات الحام الحوهرية السات الاتية : (ا) أن نشاط 
النفس الذاتى يظهرفق صورة موضوعية ؛ لأن ملكاتنا الإدرا كية تنظر إلى نتاج عخيلتنا نظرما 
إلى انطباعات حسية...» ( ب) أن النوم يعى إبطال سلطة الذات »ومن م كان الاستسلام 
للنوم جحلب معه قدراً من القابلية الصرفة . . . فالشرط نى انبعاث الصور الى تصحب 
النوم هو نقصان سلطة الذات  .‏ 

ویب بعد ذلك أن نحاول تعليل التصديق الذى تضيفه النفس إلى هلاوس الحم » 
وهو التصدیق الذى لا يظهر إلا حين ينقطع ضرب من نشاط نفسى ذى سلطان . هنا 
بحتج شترومپل ( ۱۸۷۷ ) بأن النفس نى تصديقها هذا إنما تقوم بوظية ها على وجه 
عصيح يتفق وقانون عملها . فعتاصر الحام بعيدة عن أن تكون عحض تصورات › إا 
خبرات نفسية » صادقة › فعلية › من قبيل ما يعرض فى حالة الصحو من طريق ا حراس 
( ص )۳١‏ . فبيا تصوغ النفس المستيقظة معانيبا وأفكارها ى صور لفظية وكلم › 
إذا هى ى الحم تصوغها فى صورحسية صحيحة ( ص )٠١‏ . م إن الحم يتضمن فوق 
ذلك شعوراً بالكان ؛ ففيه کا ى اليقظة تنتظم الإحساسات والصور فی مکان خارعی 
( ص )۳١‏ . ولا حيد إذن عن التسلى بأن موتف النفس ٠ن‏ صورها ومدركاتما الحسية 
فى الأحلام لا ختلف منه وهى فى اليقظة ( ٤١‏ ) . فإذا كانت النفس بعد ذلك مخطثة فى 
صنيعها هذا » فلأنما تفتقرفى أثناء حالة النوم إلى المعيار الذى يمكنما وحده من التفرقة 
بين مدركات الحس الوافدة من اللحارجوتلك المنيعثة من الداحل › أى آنا لا تملك القدرة 
على امتحان صورها الخحلمية بالوسائل الوحيدة الكفيلة أن تثبت حقيقما الموضوعية . 
ثم هى بالإضافة إلى ذلك تغفل التفرقة بين الصور الى تملك تبديلها كنا تريد وتلك الى 
يغيب فيها هذا التحكى : إلا على خطأً لأنها تعجز عن تطبيق قانون العلية على محتوى 
أحلامها ( ص ١١ - ٠١‏ ) . وخلاصة القول هى أن انصرافها عن العالم اللحارحى هو أيضاً 


AY 

السبب فى تصديقها عام الأحلام الذانى . 
ويصل دلبوف إلى النتيجة ذاما بعد عحاجة سيكواوجية حتلفة بعض الاختلاف . 
فهو بری أننا نعتقد أن صور الحا موجودة حقيقة لأننا لا ملاك فى أثناء النوم انطباعات 
أخرى نقارن بها هذه الصور » لأننا مفصولون من العام اللحارجى » ولكنه ليس من الصحيح 
أننا نعتقد صدق هذه الملاوس لأننا نعدم ف‌النوم القدرة على امتحانما . فا حم يستطيع أن 
يشبه علينا كل صنوف مثل هذا الامتحان » كأن بجعلنا نلمس الوردة الى نراها - وح 
هذا فا نحن إلاحالين . فالمعيار الأوحد المتين لكوننا نياماً أو مستيقظين ليس نى رأى 
دلبوف سوى واقعة اليقظة نفسما - وهو معيار لا تأخذ به إلا جرياً على العرف العملى 
العام . فأنا أستنتج أن کل ما خبرته بين أن نمت وأن استيقظت كان وهم حين أتبين وأنا 
أستیقظ نی راقد فی سریری جردا من ٹیای . وما أحذت صور الحم مأخذ الحقائی فى 
خلال النوم[لا لعادة فکریة لا تنام هی افراضی وجود عام خارجی أعارض به آنای ”" . 
وهکذا يرقع الانصراف عن العام الحارجى إلى مرتية العامل الحم لظهور أبرز 
سمات الحياة الحالمة » ومن الحليق إذن بعنائنا أن نذ كر بعض ملاحظات نافذة أتاها 
بورداخ منذ زمن قدي ؛ لأنها تنير أمر العلاقات بين النفس النائمة والعالم الحا جى 


)١(‏ لقد حاول هافثر - مثل دلبوف - أن يفسر النشاط الحا بالتحول النى يطرأ بالضرورة عل أداء 
المهاز النفسى لوظائفه عندما يداخل هذا المهاز عامل غير سوي » مع بقائه سلجا فا عدا ذلك . إلا آنه - أعى 
هافتر - يصف هذا العامل وصفا #ختلفا بعض الاختلاف . فهو يرى أن أول أمارات الحل هى التحرر من الزمان 
واكان » أى تحرر التخيل من الموقع الذى يشغله الفرد نى النظام المكانى والزمى . وتلحق بذلك الللاصة الأساسية 
الكانية للحلم » وهى اعتبار اهلاوس والتخييلات وتاليف الخيلة مدركات موضوعية . يقول هافر : ” إن ملكاتنا 
النفسية العليا جميمها - وبثوع خاص ملكة التجريد وملكة الح والاستدلال من ناحية › وقدرة الجر الذاقى 
من ناحية أخرى - يصطحب نشاطها بصور الخيلة الحسية وتكن أمشال هذه الصور داتما من وراء هذا النشاط 
ومذا كان تحرر صور الملم من كل ضابط يصيب هذه الملكات أيضا إلى سحد ما . وأو  :‏ إلى سحد ما “ 
لان ملکی الک والإرادة نى ذاتمما لا تتغيران نى أثناء النوم حال من الأحوال . فتشاطنا لا يقل ذكاء وحرية 
عنه نى اليقظة . فا يستطيع إنسان واو نى الحم أن خرق قوانين الفكر من حيث هى كذلك » أى أن يقول عن 
الأشياء الى تلوح له متضادة : إنها واحدة » إلخ . وهو أيضاً فى الحل لا يستطيع أن يرغب إلا فا يعصور أنه 
الحیر (نص0ط oneناد‏ ا8u)‏ . ولكن قد يضل العقل الإنسانی أثناء الحا نى تطبيةه لقوانين الفكر بأن يأحذ فكرة 
نى حل آخرى . وهكذا يقع أننا قد نتفوه نى الحل بأفضح المتناقضات ونرتكها » بين قد نى من جهة أخرى إلى 
أرجح الأحكام واس النتائج »> ونتخذ أفضل القرارات وأطهرها . فانمدام الاتجاء هو السر نى هذا الشطط الذى 
تندفع إليه خيلتنا ى خلال الل > كا أن الافعقار إلى التأمل النقدى وإلى التناقل مع الآخرين هو المصدر الرئيسى 
لما يبدیه الحل من جموح نی اسحکامنا وآمالنا ورغباتنا . “ ( ۱۸۸۷ ¢ (1A‏ 


A^ 
ولأنها تفيد كذلك فى تحذيرنا من المغالاة فى تقدير شأن النتائج المتقدم ذكرها . يقول‎ 
بورداخ : « إن النوم لا محدث إلا إذا توافر هذا الشرط : أن تكف المنبهات الحسية عن‎ 
هيج النفس » . . . غير أن الشرط نى النوم ليس غياب المنبهات بقدر غياب الاهمام‎ 
بها "“ » بل الحقيقة هى أن بعض النبهات الحسية قد يكون لازماً لمدثة التفس : فهكذا‎ 
الطحان لا يدوم نومه إلا وهو يسمع جعجعة الطاحونة »> كها أن النوم فى الظلمة التامة‎ 
» . يستحيل على من يرى أن إشعال بعض الضو نى الليل ضرورة يقتضيما الاحتياط‎ 

(SAY < YATA) 
إن النفس تنعزل ف أثناء النوم عن العام اللحارجى وترتد عن حافما نفسما [ أى عن‎ « 
أعضاء الحس الى من طريقها تتصل بالعام الحارجى ] . . . بيد أن الصلة لا تنقطع كل‎ 
الانقطاع ؛ فاوقد كان الرء لا يستطيع معا ولا حساً ف نومه وإنعا يسمع ويحس بعد‎ 
الاستيقاظ وحسب » لا كان نى الوسع إيقاظه على الإطلاق . وأبين دليل على استمرار‎ 
الإحساس هو كوننا لا نستيقظ داعا لما يكون عليه الانطباع من محض الشدة الحسية > بل‎ 
لصلته النفسية بنا : فالنالّم لا توقظه كلمة لا تقع من نفسه موقعاً حاص »> فإِن ناديته باسمه‎ 
أيقظته . . . أى أن النفس تيزف نوها بين تاف الإحساسات . . . وذا السب كان‎ 
انقطاع أحد المنبهات كفيلا أن يوقظ المرء > إذا كانت هذا الانقطاع صلة بأمر له ف فكر‎ 
المع أهمية : فيستيقظ الرحل الذى ينطيء فى الال ضوء مصباحه » أو الطحان إذا‎ 
وقفت الطاحونة » أى إذا انقطع تنبيه حى . وهذا يعى أن کايہما كان يدرك هذا‎ 
التنبيه » لکن دون أن ينزعج له ؛ لأن هذا التنبیه م یکن رکه تحریکاً خاصاً بل‎ 

کان على الاأصح یطمئنه . » ( ص ٤۸٩‏ وما اا . ) 

لقد نغض الطرف عن هذه الاعراضات - وهى ليست بافينة - > ولكنا نظل 
مع ذلك مرغمين على أن نقر بأن ما محثناه حى الآن من خصائص الياة الحالمة 
وعز وناه إلى انصرافها عن العام الحارجى لا يوضح ما تتم به هذه الحياة من طابع الغرابة 
كل التوضيح . ولولا هذا لكان من المستطاع أن نحول هلاوس الحم من جدید إلى 
معان ومواقفه إلى خواطر > وبذا نحل مشكاة تفسير الحم . وهذا التحويل فى الحقيقة 


)۱ ( أنظر ما يسمه کلایار ید } 140 ( ‘“désintérêt”‏ [ انصراف الا[ ¢ وهو الانصراف اذى بری 
آن ميكانيكية حالة النوم تقوم فيه . 


۸۹ 

هو ما نصنع حين نستحضر حاماً من الذا كرة بعد اليقظة »> ومع هذا فسواء وفقنا فى هذه 
المرجمة الثانية توفيقاً كلباً أم توفيقاً جزثياً ليس غير » يظل الحا ءبقياً على إلغازه كاملا غير 
مندوصس . 

ونذا كان المؤلفون جميعهم يةترضون من خير تردد أن المادة الفكرية لحياة اليقظة 
صما ف الحام تغبيرات أخحرى أعمق غوراً . ویرید شر وپل أن یعرب عن أحد هذه 
التغييرات ى الفقرة الاتية ( ۱۸۷۷ء ۲۷ ): « إن النفس إذ ينقطع نشاطها الحسى وينقطع 
شعو رها السوى بالحياة تفقد الر بة الى تتأصل فيا مشاعرها ورغباا واهماماما وأعاها . م 
إن الحالات النفسية . من مشاعر وادماماتوأحكام تقوبعية وما إلى ذلك ا لا تنفە عراه 
من الصور الذ كروية فى حياة القظة » تسمدف كذلك . . . لضغط يولد الغءوض › 
یکون من نتیجته أن تنفصم صلة هذه الحالات بالصور ٠‏ كا أن الصور الإدراكية 
الحصلة نى حباة البقظة عن الأشياء والأشخاص والأما كن والأحداث والأفعال تستحضر 
منفردات نى عدد كبير » لكن دون أن تصحبا قيمنها النفسية : إن هذه القيمة تفصل 
عا . وهكذا تطوف هذه الصور فى النفس كيفما علو ها . . . ) 

وش رأی‌شر وهل أن تجر يد الصور من قيم نما النفسرة ( وهو ما يرجع بدوره إلى وأقعة 
الانفصال من العام الحارحى ) يشارك بنصيب رئيس فى خلق شعور الغرابة الذى بيز الحم 
من الحاة الواقعة فى ذا كرتنا . 

ولقد معنا من قبل اص |۸٤‏ آنا ما ن نستسام للنوم حى نتزل عن وجه من وجوه 
نشاطنا النفسى ٠‏ وأعنى به القدرة على توجيه جرى أفكارنا توجيماً إرادياً . فم لا نسمع الآن 
فرضاً آخحر وهو على أية حال فرض قريب من الذهن بطبيعته : أن آثار الفوم تنتشر 
فتشمل ملكات النفس جميعاً ؟ ويبدو أن بعض هذه الملكات يعطل كل التعطيل › وعلى 
ذلاك نسأل : هل تظل سائر الملكات بعدئذ على نشاطها السوى؟ أهى مستطيعة أن تعمل 
عملا سويا ىمل هذه الملابسات ؟ وهنا قد مخطر لنا أن نعلل المات المميزة للحلم بنقص 
النشاط النفسى ى أثناء النوم > ومجىء الانطباع الذى يتركه الحم ی نفوسنا حین نستةظ 
ونحكم بملكة مستيقظة فيقرنا على هذا الحاطر : فالحلم مفكك > لا جحد غضاضة فى قبول 
المتناقضات مهما عظمت » وأما المستحيلات فحبلها مرسل على غاربه » وأما المعرفة الى 
نعلت عليها كبر الأحمية فى المار فتغفل إغفالا » ثم هو - أعنى الملم - بظهرنا فى 


۹ ۰ 


مظهر البلهاء آداباً وحلقاً » وأو أن أحداً سللك مستبقظاً مسلكه ف تصوير الحلم لفان به 
مسا » واو أن أحداً تحدث مستيقظاً ءلى نحو ما يتحدث الناس فى أحلامهم » أو أفاض 
نوع الآشیاء الى تعرض له فى الحم > لحلناه تلط الفكر آر ضعيف العقل ؛ فلا بده 
أا نجاوز تسجيل ال حقيقة حين نعرب ع أضأل التقدير لنشاط النفس ف ال حلم وحين 
نقول : إن ملكاتنا العقلية - وما علا مما مرتبة بنوع حاص - تعطل فى الحم تعطیلا > أو 
على الأقل يدركها خلل بليغ . 

وقل أن اتفق المؤلفون فى شىء اتفاقهم على مثل هذا النوع من الأحكام فى صدد 
الحم - وأعرض لن شذ مهم فما بعد [ ص ٩١‏ وما يليما ] - وإن هذه الأحكام لتسوقهم 
بدورها إلى نظرية معينة أو إلى تعليل معين للحياة الحالمة . ولكن بنبغى على" الآن أن أترك 
التلخيص مورداً بدله طائفة من النصوص لكتاب عحتلفين - فلاسفة وأطباء - ف موضوع 
الحصائص السيكواوجية الحام . 

فى رأى لوموان أن اللحاصة اودر ية الوحيدة للأحلام هى فقدان التناسق بين صورها . 

ويؤیده موری فیقول ( ۱۸۷۸ ›» )۱١۳‏ : ( لا وجود لام لا جاب المعقول بعض 
الجانبة » أولا تضم أعطافه بعضاً من التنافر أو من الحلط الزمى أو من فساد المنطق .» 

ویری هجل - على ما یرویه شپيتا ‏ أن الأحلام تخاو من كل تناسق «وضوعى 
معقول . 

ويقول دوجا : « الحم هو الةوغى النفسية »> وجدانية وعقلية » هو لعب الوظائف وقد 
أسلے ا حبلها . ممارسة عملها من غير ضابط ولا هدف ؛ فالذهن سى فى الحم آلة 
ذهنبة ١.‏ 

و يتحدث فولاکت نفسه ‏ وهو البعيد عن أن تجرد نظر يته النشاط النفدى المبذول ى 
أثناء النوم من الغاية - يتحدث ( ص )٠١‏ عن «الاسنرخاء والتفكك والاختلاط الى 
تصيب الحياة الفكرية » بعد ترابطها فى حلال اليقظة بفعل القوة المنطقية للأنا ال ركزى . » 


[““Il r’y a pas des rêves absolument raisonnables et qui ne contiennent quelque ( ۱ ) 
incohérence, quelque anachronisme, quelque absurdité,” ] 

[‘‘Le rêve c’est l'anarchie psychiquc, affective et mentale, c"est le jeu des fonctions ({ ¥ ) 
livrées ù elles-mêème et s’exerçant sans coutrêle et sans but; dans le rêve Uesprit esl un automate 
spirituel.’”] 


٩۱ 

وأما فساد منطق الروابط الى تربط بين المستدعيات الواردة فى ال حلم > فلا یکاد أحد 
يفضحه بمثل قوة شيشرون ى الكتاب الآنف الذ كر ( الكتاب الثاني [ فقرة ]۷١‏ : «من 
الحال أن نتخيل شيئاً بلغ من الانعکاس والفوضی والشذوذ ميلغاً يعجزنا عن الحم به ٠»‏ 

ویقول فختز : (۱۸۸۹ » ۲ » )٥۲۲‏ « كأن النشاط السیکولوجی قد نقل من مخ 
رجل عاقل إلى مخ نون » . 

ویقول رادشتوك ( ۱۸۷۹ › )٠٤١‏ : «الواقع أنه يبدو أمراً مستحیلا ن نتمیز أى 
قانون ثابت ينمج عليه هذا النشاط اللتاث . فالأحلام إذ تفلت من المحراسة الصارمة الى 
تقيمها الإرادة العاقلة ويقيمها الانتباه على مجرى الأفكار الستيقظة تندفع ى دوامة جنونية 
من الحاط الكاليدوسكول . » 

ویقول هیلد برانت ( ۱۸۷۰ > ٤١‏ ) : «أى قفزات عجيبة لا يأتيما الحالم حين 
يستدل مثلا ؟ بأى خحفة يشد أ كر دروس التجربة ألفة وهی تنقلب رأساً على عقب ؟ أى 
متناقضات مضحكة يڙها ى نظم الطبيعة والجتمع قبل أن يتجاوز الأمر حدود النكتة 
كها نقول ‏ فإذا إغراقه ى الير يوقظه . فاحن نحسب أن ثلاثة أضعاف الالاثة تعدل 
العشرين دون أن نحرك سا كتا » ولایدهشنا أن یستڈہہد کاب ببيت من الشعر أو أن بمڈى 
ميت إلى قبره بقدميه أو أن تسبح ععرة على وجه الماء . ولقد نتوجه والوقار حف بنا فى بعثة 
خحطيرة إلى دوقيه برنبورج أو أمارة ليختنشتاين لنستعرض أسطوها البحرى » أو نتطوع 
تحت لواء شارل الثانى عشر قبيل موقعة پولتافا . ) 

ويتحدث بنتس ونصب عينيه نظرية الحم المقامة على أمثال هذه الأراء فيقول 
(۱۸۷۸ ۰ ۳۳) : « بين كل عشرة أحلام تسعة على الأقل لامعى ها . فنحن نربط فى 
الحم بين أناس وأشياء لا تحمل أقل صلة فبا بيلها » م ينقلب المنظر فى للح البصر كا فى 
الكاليدوسكوب فإذا نحن أمام مجموعة أخرى أفرغ معى وأشد جنوناً - إن أمكن - من 
سابقا . وهكذا بعضى الذهن النالم - ليس كل النوم - نى لعبه المتقاب » إلى أن نستبقظ 
فنقرع جباهنا ونسأل أنفسنا : ألا نزال نملك القدرة على الإتيان بأفكار وخواطر معقولة . ٠‏ 

وأما مورى فيتى ى صدد العلاقة بين صور الحم والأفكار المستيقظة بمقارنة سوف يرى 
فيا الأطباء بلاغة خاصة › إذ يقو (۱۸۷۸ › )٠١‏ : «إن إحداث هذه الصورالى 


[“Nihil tam praepostere, tam incondite, tam monstruose cogitari potest, quod non ( 1 ) 


possirıus somniari,.”” | 


۹۲ 
تولدها الإرادة ى أغلب الأحايين عند الإنسان المستيقظ › هو من الذ كاء كالحركات الى 
يطالعنا با الرقاص والاضطرابات الشلاية بالنسبة إلى القدرة الحركية . . . ۾ " وأما فا 
خلا ذللف > فالحام عنده : «سلسلة مكتملة من درجات الانحطاط بى الملكة العاقلة 

المستدلة . » ١‏ ( ص ۲۷ ) . 

ولا تكاد تكون تمت حاجة إلى ذ كر أقوال الكتاب الذين يكر رون قضية مورى مطبقة 
على محتلف الوظائف النفسية ذات المرتبة العالية . 

فی رأی شہرومپل ( ۱۸۷۷ ۰ ۲۹ ) أن جمیع العمليات المنطقية القاعة على النسب 
والعلاقات يصيما اللحسوف فى الحم - ومن المفهوم أن هذا الرأى يفال صحيحاً وإن لم تتجل 
ف الحم مجانبة صرحة للمعقول . ویری شپیتا ( ۱۸۲ › )۱٤۸‏ أن الأفکار الى ترد فى 
ا حلم تبدو مستقلة كل الاستقلال عن قانون العلية . وياح رادشتوك وغيره على ما يز الحم 
من ضعف ملکی الحکم والاستدلال . وف ری یودٴّل ( ۱۸۹٩‏ › ۱۲۳( أن الأحلام 
مجردة من ملكة النقد » من القدرة على تصحيح مجموعة من المدركات الحسية بالرحوع إلى 
حتوی الشعور £ حملته . وقول هذا الولف عينه : ) إن می أنواع النشاط الشعورى 
تجیء ی الام > لكا بجىء ناقصة » مكفوفة » معزولة . » وأما التناقضات الى يغرق 
فيا الحلم بالقياس إلى معرفتنا المستيقظة فيعللها شبريكر ( مع الكثيرين من غيره ) بنسياننا 
الحقائق ئى الحم أو باختفاء العلاقات المنطمية ( ۱۸۷۹ » ۹۸) » إلى حر كل هذا. 

غير أن الكتاب الذين يتظرون على الحملة هذه النظرة القاسية إلى الوظائف النفسية فى 
الحم » يقرون للأحلام مع ذلك ببقية باقية من النشاط النفسى » وبهذا يسل صراحة ثونت 
الذى كان لنظرياته أثر حاسم فى كثير من المشتخاين بهذا الموضوع . وقد يسأل سائل : 
وما طبيعة هذه البقية المستمرة ى الحم من النشاط النفسى السوى ؟ هناك اتفاق شامل أو 
يكاد على أن الملكة المستحضرة - أعى الذاكرة ‏ هى أقل الملكات تأثراً > بل هى تبدى 
فى الحلم بعضا من التفوق على نفسما ى اليقظة ( أنظرما سبق فى ص ١١‏ وما يايما) > وإن 
بدا أن جزءاً من متناقضات الحياة الحالمة یرجع إلى نسیاا . وش رای شپيتا أن جزء 


[‘“La production de ces images que chez homme éveillé fait le plus souvent ( 4 ) 
naître la.volontÉ, carrespond, pour Pintelligence, ã ce que sont pour la motilité certains mouve- 
ments que nous offrent la chorée et les affections paralytiques...” ] 

[““Toute une série de dégradations de la faculté pensante et raisonnante”” ] ( ۲7 


۹۳ 

النفس الذى لا يؤثر فيه النوم هو الحياة الوجدانية » وهذه إذن هى الموجهة للحلم . وهو 
يعى بلفظ « الوحدان » "' ر المشاعر فى مجموعها الثابت » من حيث هو الماهية الباطنة 
العميقة للکائن الإنسانی » ( ۱۸۸۲ » )۸٤‏ . 

ویلمح شولتس ( ۱۸۹۳ » ۳۷) ف الأحلام نشاطاً نفسياً بتجلى فى التزوع إلى تفسير 
مادة الحم ١‏ تفيراً استعارياً » . وکذللك زیبك ( ۱۸۷۷ › )۱١‏ فهو یشاهد فی 0 
« ملكة التفسير یر التکمیل ۲ الى تمارسما النتفس إزاء جميع إحساساما وإدراكاما . 
الوظيفة النفسية الى تدل الظواهر على أا أعلى الوظائف منرلة - وأءيى الشعور - سی 
تقدير شأما بالنسبة إلى ال حلم على صعوبة خاصة . فلا شك فى أن الشعور يبنى ف الحم ؛ 
فکل معرفتنا بالحلم إنما هی مستمدة منه › ومع هذا یری شپیتا أن الذى يدوم ی الحلم نما 
هو الشعور وليس الشعور بالذات . بيد أن دلبوف يعرف بأنه عاجز عن أن يفقه شيئاً من 
هذه التفرقة . 

وتصدق قوانين التداعى الى تحكم تعاقب الأفكار على صور الحم كذلك » بل إن 
سیطرما لتتجلی فی الحم أشد قوة ووضوحاً . وقول شہروه‌پل ( ۱۸۷۷ › )۷١‏ : « والظاهر 
هو أن الأحلام تجرى جراها إما وف قوانين الأفكار الحالصة › وإما وفق قوانين المنبهات 
العضوية المصحوبة بأمثال هذه الأفكار › أى دون أن يكون للتدبر أو الفهم أو الذوق 
الحمالى أو الحم الحلى أى أثر فيا . » والمؤلةون الذين اسوق آراء هم بتصورون علية تكوين 
الحم على نحو قريب من النحو الآ : إن المنببات الحسية التولدة من عتلف اللصادر الى 

سبق أن أحصیما [ أنظر قسم ج ] تير مجتمعة عدداً من الأفكار ف النفس»› فتصور هذه 
الأفکار ف صورة هلاوس ( والأصح فى رأى ثونت هو أن نقول : فى صورة أوهام حسية ؛ 
نظراً لتفرعها عن منبهات خارجية و باطنية ) وترتبط هذه الأفكار فما بينها على حسب قوانين 
التداعى المعروفة » م هى تستدعى طائفة أخحرى من الأفكار ( أو الصور ) على حسب ذات 
القوانين » وعندئذ يعمل الحزء الباق على نشاطه من ملكات النفس المنظمة المفكرة عمله فى 
هذه المادة جميعها بقدر مطاوعما ( أنظر على سبيل المثال فونت وشيجانت ) . ولكن ما من 
أحد وفق بعد إلى تبيان ما هى الدوافع الى تجعل استدعاء الصور غير الناشئة من اللحارج 
مجرى وفق هذا القانون من قوانين التداعى أو ذاك . 


[“‘Gemüt”] (1 ) 


۹٤ 
بيد أن نمت أمراً كرت ملاحظته : وهو أن الروابط الى تصل بين صور الحم هى‎ 
. روابط من نوع فريد على الإطلاق » تختلف من تلك الى تعمل فى الفكر المستيقظ‎ 
إن المستدعيات ت تتلاحق ى الحام وتتلامس وفق أوجه من‎ « : ) ٠١ فيقول فوللكت ( ص‎ 
الشبه عارضة وروابط تكاد تدق على الإدراك . ولا علو حلم من أمثال هذه المستدعيات‎ 


المتراحية خحية الواهنة . » ويعلق مورىأهية قصوى على هذه السمة الى يز ترابط الأفكار فى 
الحم ؛ ؛ للها تمكته من الماثلة بين الحياة الحالمة وبعض الاضطرابات العصبية . فهو يمول 


بسمتين رئيستين يزان « المذيان » : )١(‏ نشاط النفس نشاطاً تلقائياً أشبه بالآلى › 
(۲) تداعی الأفکار تداعیاً فاسداً غیر منتظم "'' ( ۱۸۷۸ ۰› )۱۲١‏ .ویضرب موری 
نفسه مثالین متازین من أحلامه کان عر د امال الصوتى واسطة الربط بين صور الحم 
فیہما . فقد ری الم مرة آنه ی حج ( پاریتاج اج ) إلى القدس أو مكة › م بعد مغامرات 
متعددة رأی نفسه یزور الکیمیائی پلتييه الذى سلمه - بعد أن تحدث إليه قليلا - جرفة 
( پل) من الزنك انقلبت فی جزء تال من الحم سیفآ مصفحاً ( ص ۱۳۷) . ورآی ف حالم 
آحر أنه يسير فى طريق متد وهو يقرا أرقام الكيلوهرات الدالة على المسافات » تم 
بعد ذلك صار ا بقال ری فيه میزاا ضخماً ورجلا يضع ف إحدى كف الميزان 
موازین کیلو > جرامية لکی یزن موری › . قال له البقال : «إنك لست فى باريس 
بل ی جزیرۃ جیلولو » وأعقبت ذلك مناظر آخری رای فا آزھار لوبلیا ثم ابلرال لوپیز 
- وکان قد قرأ نباً موټه منذ زمن قريب - » وأخيراً استيقظ من نومه بيا كان يلعب اللعبة 
المسياة لوتو ۳ 

ولكنا لن نفاجاً بالطیع إذا وجدنا أن هذا التقدير الضئيل لنشاط الحلم النفسى ل يرك 
بغير معارضة . ولا شك ء ى أن المعارضة لا تبدو هنا بالشى ء المين . فلا وزن لأن يؤكد أحد 
محقری الأحلام ( شپیتا > ۱۸۸۲ › ۱۱۸ ) آن ذات القوانين اأى يمن على حياة اليقظة 
تصدق على الم كلك » أو إذا أعلن آخر ر دوجا) « أن اللي لا بخالف العقل »> بل هو 
لا خلو منه كل اللحلو» ”" » ما داما لا يتكلفان عناء التوفيق بين مثل هذه الأقوال 


[‘‘“délire’” : {1) une action spontanée et comme automatique de Jesprit; (2) une ( ۱ ) 
association vicieuse et irrégulière des idées. ] 
سوف نفهم فا بعد [ ص ۲۳ء ت المامش]معى أمثال هذه الأحلام الافلة بالحتاس أو بالكلات‎ )۲( 
. المبتدئة عحروف مياثلة‎ 
[‘“le rêve nest paş déraison ni même irraison pure”. ] (r ) 


۹۵ 
ون ما سبق أن قدماه عن فوضى الحياة النفسية فى الم وتفكك جميع الوظائف العقلية 
ی خلاله . ولکن نمت فريقاً آحر من الؤلفين يبدو آنہم قد جوا آن ال حلم رما کان له فی 
جنونه منهج » وأن هذا الحنون قد لا يعدو أن يكون قناعا » مثلما كان من أمر الاير 
الداغركى [هاملت] الذى أطلق على جنونه هذا الحکم الثاقب . ولا بد أن هؤلاء المؤلفين 
قد تجنبوا الحکے على الحم محسب ظاهره أو یکون الحم قد طالعهم بظاهر محتلف جداً . 
فعلى هذا النحو يتحدث هالوك إليس عن الأحلام دون أن يتوقف طويلا عند مظهر 
مجانيما للمعقول فيقول : نما « عالم أثرىمن الانفعالات البيمة والأفكار الناقصة  »‏ › 
عام قد تكشف نا دراسته عن المراحل البدائية لتطور الياة النفسية . ويعرب ج . سوللى 
(۱۸۹۲ ۰ ۳۹۲) عن هذا الرأی نفسه على نحو أشد بعد شمولا ونفاذاً » ون کلماته 
لتستحق المزيد من انتباهنا إذا تذكرنا أنه رعا كان أرسخ السيكولوجيين اقتناعاً بأن 
للأحلام معى دفيناً » يقول : « وأحلامنا وسيلة تحفظ بها هذه الشخصيات المتعاقبة 
( القديمة ) ؛ فنحن حين نكون نياما نرجع إلى طرائقنا القدعمة فى النظر إلى الأشياء والتأثر 
ہہا » إلى اندفاعات وضروب من النشاط كانت تسيطر علينا منذ زمن قد . » ”" وقول 
مفكر مثل دلبوف- وإن م يستند رأيه إلى كبير حت لأنه م يفند الوقائع الى تناقضه ‏ : 
« إن جميع ملکات النفس فما خلا الإدراك الحسى : الذ كاء وامحيلة والذاكرة والإرادة 
والحلق » تیی فی خلال النوم ھی ھی ئی جوھرھاء کل الامر أا تطبق على موضوعات 
متخيلة لا ثبات فيا . فالحالم بمثل يظهر كيف يشاء : جنوناً وعاقلا » جلاداً وضحية › 
قزماً وتملاقاً » شیطاناً وملا کا . » " ۱۸۸٥(‏ ۰ ۲۲۲) وييدو أن أشد من عارض 
الانتقاص من النشاط النفسى فى الحم هو المارکی درۋای الذی جادله موری جدالا مستحراً 
والذی ذھبت کل جھودی من أجل العثور على کتابه عبثاً . فوری عحدثنا عنه قائلا 
(۱۸۷۸ ۰ ص ۱۹) : « إن المارکى درقاى ينسب إلى الذ كاء وهو نام حرية غير منقوصة 


[“‘“an archaic world of vast emotions and imperfect thoughts’”’, | ( 1 ) 


[‘“Now our dreams are a means of conserving these successive personalities. When {( ۲ ) 
asleep we go back to the old ways of looking at things and feeling about them, to impulses and 
activities which long ago dominated us’”., ] 

[‘“Dans le sommeil, hormis la perception, toutes les facultés de esprit, intelligence, ( ۳ ( 
ımagination, mémoire, volonté, moralité, restent intactes dans leur essence; seulement, elles 
s’appliquent ã des objets imaginaires et mobiles. Le songeur est un acteur qui joue a volonté les 
fous et les sages, les bourreaux et les victimes, les nains et les géants, les demons et les anges’". ] 


۹٦ 


فى العمل والانتباه » وهو يبدو کأنما کان من رأیه أن النوم لا قوم إلا فى إطباق البواس > 
فی إیصادها دون العام اللحارحی » محيث لا يكاد يتميز الإنسان النام على حسب نظرته من 
هذا الذىيسرح فكره وقد سد منافذ حواسه . وكل الفرق الذى يقصل عندئذ بين التفكير 
لمألوف وتفكير النالم هو أن الفكرة تتخذ عند هذا الأخير شكلا مرثياً موضوعياً وتشبه 
الإحساس الحعين باموضوعات اللارجية حى لنخلط بيهما »ا وتستدير الذكرى مظهر 
الواقعة الحاضرة . ° 

بيد أن مورىيضيف إلى ذلك قوله :« إن تمت فرقاً فوق ذلك وفرقاً له كل اللحطورة › 
وأعى به أن الملكات العقلية للنالم لا تبدى التوازن الذى تلترمه عند المستبقظ . » ١‏ 

فإذا رحعنا إلى فاشيد الذى ينقل إلينا صورة أو عن كتاب درفاى » وجدنا نما 
هذا المؤلف يعرب فيه عن رأيه ف تجرد ظاهرة الحلم من التناسق على النحو الآنى : 
« صورة الحم نسخة الفكرة ؛ فالحوهرى هو الفكرة » وأما الر ؤيا فلباس عارض . وإذا كان 
الأمر كذلك » لزم أن نعرف كيف نتتبع سير الأفكار » لزم أن نعرف كيف نحلل 
نسيج الحم : حينئذ يصير اللاتناسق شيئاً مفهوماً » وتصير أشد الأحلام إغراباً فى الحيال 
وقائم لا تعقید فیا ولا حلل ی منطقها» ( ۱۹۱۱ ۰ )۱٤١‏ . م يقول (ص )۱٤۷‏ : 
وإن أ كر الأحلام غرابة لتلى تعليلا كأ كر ما يكون منطقاً > إذا عرفنا كيف نحللها ) 

ولقد نبه شتاركه إلى مؤلف أقدم عهداً » م كن أعلم من أمره شيئ » عام خاو الحم 
من التناستق تعلیلا نماثلا فى عام 1۷۹4 » هذا المؤلف هو ولف دافيدسون » يقول 
۳١ » ۱۷۹۹ (‏ : « إن القفزات الغريبة الى تقفزها أفكارنا ف الحلم تستند جميعها إلى 
قانون التداعى . غير أنه بحدث أحياناً أن تخطر هذه ااروابط للنفس على نحو غامض 


[‘“M.le Marquis d’ Hervey prête è l’intelligence durant le sommeil, toute sa liberté ( 1 ) 
d’action et d’attention et il ne semble faire consister le sommeil que dans occlusion des sens, dans leur 
fermeture au monde intérieur;jen sorte que homme qui dort ne se distingue guère,selon samanitre 
de voir, de homme qui laisse vaguer sa pensée en se bouchant les sens ; toute la différence qui 
şépare alors la pensée ordinaire du celle du dormeur, c’est que, chez celui-ci, Fidée prend une 
forme visible, objective et ressemble, ù s’y méprendre, ã la sensation déterminée par les objets 
entérieurs; le souvenir rêvet apparence du fait présent.’ ] 

[“‘“Qu’il y a une différence de plus et capitale ã savoir que les facultés intellectuels ( Y ) 
de homme endormi n*offrent pas Péquilibre qu’elles gardent chez Fhomme évcillé,”’ | 

[‘“L’ image du rêve est la copie de Jidée; la vision nest qu’accessoire. Ceci établi, ( ۳ ) 

il faut savoir suivre la marche des idées, il faut savoir analyser le tissus des rêves ; Pincohérence 


devient alors compréhensible, les conceptions les plus fantasques deviennent des faits simples et 
Parfaitement logiques."” ] 


4۹۷ 


جدا ٠‏ بحيث يميا إلينا أننا نشهد قفزة من قفزات الفكر وليس فى الحقيقة شىء من ذلك . » 

وهکذا يتفاوت تقوم الام من حیث هو نتاج نفسى تفاوتاً واسع النطاق فى تلف 
ا مؤلفات : فن أقصى التحةير الذى رأينا صنوقاً من العبارة عنهء إلى إلاع إلى قيمة م تقض »> 
فإلى أقصى الإطناب الذى يقدم الام على وظائف حياة اليقظة جميعاً . ومن هذين الطرفين 
المعقابلين يؤلف هيلد برانت ثالئة المتناقضات الثلاث الى رأينا [ فى ص ٤۹‏ ] أنه مجمل فيم 
الحصائص السيكولوجية لاحياة الحالمة » يقول 1۹١ › 1۸۷١(‏ ) : « وثالثة المتناقضات تقوم 
فى اشتداد الحياة النفسية والسموبما سمواً يبلغ حد المهارة المحجرة» من جهة» ونقص وضعف 
کٹیراً ما ۔ہبطان بہا دون المستوى الإنسانى من جهة أخرى . 

«إليلك الوجه الأول : من ذا الذى لا جد قى خبرته ما يؤيد أن عبقرية الحلى تبدى 
أحياناً - فما تخلى وتحياك_ عقا فى الوحدان وصدةاً » ورقة فى الإحساس › ووضوحا فى 
النظر » ودقة فى املاحظة » وتوقدآ فى القريحة » يحملنا التواضع على أن نقر بأننا لا نتسم 
عثلها داعا ق يقظتنا ؟ فللحلم شاعرية تبهر » وعثيل محكم » وفكاهة لا تجارى » وسخرية 
مستملحة . إنه ينظر إلى العام ى ضوء يض عليه مثالية فريدة » وكثيرا ما يعلى الأثر الذى 
لجالیه بفهم عمیتق لاهیته . ابحمال الدنیوی ثله لناظرنا ی بہاء سماوی »› وما سما حلع عليه 
أرقع-حلل ابحلال » وما ما نعهد منه الحخافة فيتخذ أبشع أشكاله › وأما الدعابة فتنقلب جوا 
يدفع إلى ضحك جارف لا يوصف . ولقد نستيقظ وخبرة من هذا القبيل لا تزال تستحوذ 
علينا » فلا ملك إلا أن نحدث النفس : ثل هذا ما أتتنا دنيا الواقع قط . » 

وللمرء أن يسأل بعد ذلك : أهو ذات الموضوع يلنى هاته الملاحظات الحقرة وهذا 
المديح ا لتقد ؟ ألا يكون أن بعض الكتاب قد أغفل الأحلام فاسدة المنطى على حين أغفل 
البعض الآخر عيقها ومستدقها ؟ وإذا کان كلا النوعين يقع - ما استحق هذا الحکم وما 
استحتق ذاك - أفلا يكون من العبث أن ناتمس لاحل خحاصة تميزه » ألا يكنى القول : كل 
شیء مکن الام > من انحطاط الحياة التفسية إلى أسفل درك › إلى مو قل أن نذوقه فى 
حياة اليقظة ؟ إن هذا الحل مهما كان من يسره وتيديره يلى دونه تلك الحقيقة : وهى أن 
جهود ئة المحام جميعاً تبدو مقامة على إعانم بأن تمت بالفعل خاصة كهذه › تصدق 
ى ملامحها الحوهرية صدةا شاملا » ومن شأنا أن ترفع هذه المتناقضات . 

ولا جدال ئی أن الوظائف النفسية للحام كانت‌تلاق قيولا سرع وأحسن فى تلاك الفرة 

(۷) 


۹۸ 
العقلية الى تجم اليوم وراءنا »> حين كانت الفلسفة هى المسيطرة على العقول وليس العام 
الضبوط . فآن بقول قائل مشل شوبرت بأن الحم حلاص لاروح من قسر الطبيعة 
الحارجية > تحرير للنفس من أغلال الحس » إلى مثل هذا من أحكام فيخته الصغير 
وغیره ‏ ما يصور جميعه الحم ى صورة سمو بالحياة النفسية إلى درجة أعلى › أمر 
يبدو لنا اليوم فوق التصور أو يكاد › وليس يردده فى زماننا إلا المتصوفة والتقويون "'. 
فإن الأسلوب العلىى فى التفكير قد جلب معه انقلاباً فى تقوم الحلا م . فالمؤلةون الأطباء 
على التحديد هم أجنح الكتاب إلى وصم النشاط النفسى فى الحم بالتفاهة والنجرد 
من القيمة» على حين أن الفلاسفة والملاحفاين غير الحرفين ‏ هواة السيكولوجيين - ممن 
لا يسان عددمم ى هذا الجال بالذات > قد ثبتوا بوجه عام على الأخذ بقيمة الحم 
التفسية › وهم ف ذلك أ كير اتفاقا والإحساس الشعى . ونفهم أن من تزع إلى حط قيمة 
النفس فى ا حلم يؤثر مصادر .التنبيه الحسمية عند تعليله للأحلام › وأما من يرك للنفس 
الحامة ابحزء الأعظ من ملكانما المستيقظة فلا بحتاج بالطبع إلى أن ينكر أن فعل الخحلي قد 

تكون له أيضاً مهيجاته النفسبة القانبمة بذامما . 

والذاكرة هى أظهر الملكات العالية المرتبة الى بمكن أن يغرى للمرء بإضافما إلى 
الحياة الخحالمة حى بعد المقارنة المتزنة » وسبتى أن فصلنا الكلا م فما يثبت ذلك من خبرات 
لا يندر وقوعها . وميزة أحرى لاحياة الحا مة كيرا ما أشاد بها الكتاب الأقدمون » هى ”موها 
فوق فواصل الزمان والمكان . بيد أن من السہل أن نبين أن الأمر هنا لا يعدو أن يكون وها ؛ 
فهذه المزية - كنا يلاحظ هيلد برانت ‏ مزية موهومة » لأن فعل الحلم إنما يسمو على 
الزمان والمكان مثلما يفعل التفكير المستيقظ سواء بسواء » ولذات السبب : وأعى به أن هذا 
الفعل ليس إلا صورة من صور التفكير . ولقد نسبت إلى الحياة الخالمة مزية أخرى تتصل 
بالزمن » هی استقلاله عن جریانه بمعی آخر : فحلم کالذی رویناه وری فی صفحة ٦٤‏ 
بإعدامه بالمقصلة » يبدو شاهداً على أن فى مقدور الحم أن بحشد فى برهة من الده قصيرة 

غاية القصر محتوى إدرا كياً يزيد كثيراً على ما يطيتق تفكيرنا الستيقظ معالحته . بيد أن هذه 

( ۲) [ هامش أآضيف سنة ۱١۹١١‏ :] لقد قال الصوف الموهوب دورل » وهو أحد المؤلفين القلائل الذين 
آود آن آعرب عن آسنی عل إهالى إياهم أى الطبعات السابقة هذا الكتاب : إن المحل > لا حياة اليقظة »> هو 
ألمدخل إلى المیتافیز يا › بقدر ما يتعلق الأمر بالإنسان ( ۱۸۸۰ ›» )٥۹۲‏ . 


۹۹ 
النتيجة قد قامت عليه حجج شى » ومنذ مقالات لولوران واجير عن « الديعومة الظاهرة 
للأحلام » وهذا الموضوع مثار مناقشة طويلة » بمتعة » لم تنته بعد على الراجح إلى التعليل 
الأخحير ذه المسألة الدقيقة العميقة المضمون “ . 

وأما قدرة الأحلام على متابعة شواغل النار العقلية وا لمضبى با إلى نتائج تعذر بلوغها 
فی آثنائه › قدرہا على أن تجلو شک وکا ومشکلات وعلی أن تكون »صدر إلمام جديد 
لاشعراء والمؤلفين الموسيقيين » فهذا ما يبدو أمراً لا منازعة فيه بعد الرويات المتعددة وبعد 
الأمثلة الى جمعها شابانيكس . بيد أن الواقعة - وإن ارتفع ابحدل فى شأنما - لا يزال 
يس دف مفهومها لشكوك شى تتناول المبادئ ذامبا "° . 

وأخيراً فا يقال عن قوة الأحلام عن الإنباء بالغيب موضع لتزاع تقابل فيه اعتبارات 
لا یکاد یکون ها دفع بتوكيدات عنيدة معادة . ولا شك فى أننا نحسن صنعاً إذا تجنبنا 
إنکار کل سند من الواقع ذا الرآی ؛ فقد نوفق عما قریب إلى تعلیل سیکولوجی طبیعی 
لطائفة من الحالات . 


ر 
ا لحاسة الخلقية فى ال حلم 


لقد فصلت عن موضوع سيكولوجية الحم تلك المشكلة ابلمزئية : هل تد الاستعدادات 
والمشاعر اللطقية إلى الحياة الحالمة > وإلى أى مدى ؟ وذلك لأسباب لن تتضح إلا بعد 
الإحاطة إمباحى . وهنا أيضاً سوف نجدنا من جديد أمام ذلك التناقض الذى عجبنا له 
من غير شك نى حديث المؤلفين عن كافة الوظائف النفسية الأخحرى ى الحم ؛ فيؤكد 
کتاب أن الحم لا يعرف التزامات اللحلق » وشل قنم يؤكد كتا بآحرون أن حل المرء 
يدوم ى حياته الحالة . ۰ 

فإن احتكمنا إلى خبرتنا المألوفة بالإحلام » بدا أنها تؤيد أول هذين الرأيين تأييداً 
لا يرق بعده شك : یقول یسن ( ١ : )٠٥١۳ » ۱۸۵٥‏ إنا لا نصير فى المحم أحسن أو 


. )٠۹٠٠١ ( جد القارئ مراجم أخرى ومناقشة نقدية ذه المسائل فى رسالة توبوقولسكا الباريسية‎ )١( 
. )٠١۸ ۰ ۱۹۱۱ ( آنظر النقد الرارد ی کتاب ھ . لیس‎ ) ۲ ( 


e 


أفضل › بل على العمكس يبدو الضمير فى الحم خرس > فلا يستشعر المرء أثراً من شفقة › 
ولقد یرتکب أقبح اب حرام » فیسرق ویغتصب ویقتل › دون أن یکنرٹ أقل | کتراث لا هو 
فاعله ودون أن يلحقه الندم . » 

ويقول رادشتوك ( ۱۸۷۹ » )۱٤١‏ : « لا نى أن الحم تخطر فيه المستدعيات 
وتتصل الأفكار دون أقل التفات إلى التدبر أو العقل أو الذوق الحمالى أو الحکم الحلى . 
فلكة الحكم ضعيفة غاية الضعف والانصراف عن القع الحلقية هو الغالب .« 

ویقول فوللکت ( ۱۸۷٥‏ »› ۲۳) : «الأحلام ‏ كا نع جميعاً -- مطلقة ابلحماح 
فما يتصل بالأمور اب محنسية بنوع خاص . فالحالم تغيب عنده كل قطرة من الخياء و جره 
کل شعور وحکے خلی › مم ھو فہا یتعلق بالاآحرین کذلك یرام جمیعا - لا یسٹٹی 
منهم أولئك الذين يكن هي أعمق الاحبرام - فى أحوال يرتاع فى يقظته من التقريب بينم 
وبیما ولو بالفکر . » 

وعلى نقيض ذلات نجد أقوالا کتلك الى يذهب إلیہا ثوبنماور تؤكد أن كلا منا 
يسلك ف الحم ويتحدث با بتةق وطبعه كل الاتفاق . فيؤكد ك . ب . فيشر “ أن 
المشاعر الذاتية والرغبات أو الحالات الوجدانية والانفعالات تكشف عن نفسما فى انطلاق 
الحاة الحالمة » وأن الأحلام مرايا تعكس اللحواص الحلقية للناس . 

ویقول هافر «١: )۲١١ ۰ ۱۸۸٤(‏ وف حلا شواذ نادرة . . . يبي الفاضل فاضلا 
فى حلمه » فقاوم الإغراء وينأى بنفسه عن الكراهية والحسد والغضب وسائر الرذائل › وأما 
الثم فلا یری ف أحلامه عادة سوی صور سبق أن خطرت له فی بقظته . » 

ویقول شولتس (۱۸۸۷ » )۳١‏ : « ف الأحلام الحقيقة ؛ فةيها نرى أنفسنا على ما 
هى عليه » بالرغم من كل قناع قد نتخذه للملا بالنبالة أو بالذلة . فالكريم لايرتكب جرماً 
شائناً ولو فی الحم > فإن فعل استفظع فعله کأنه شىء غریب عن طبیعته . والإه‌براطور 
الرومانی الذى أمر بوت أحد رعاياه لأنه رأى ى المنام أنه يطوح برأس الإهبراطور ء ل 
محانب الصواب کثراً حین برر عله استناداً إلى أن مثل هذه الر یا لا تأت إلا من كانت 
له ف‌یقظته مثل هذه الحواطر . وإنا لنعرب عن الأمر الذی لا بمکن أن یکون له مکان فی 
سريرتنا بعبارة ها مغزاها : ذلك ما لا مخطر لى واو فى الحلم . » 


(۱) فی کتابه الذی نشر ى عام ۰ - وانقل رأیه هذا عن شتا . 


۱۰۱ 

وعلى العكس من ذلك يرى أفلاطون أن أحسن الرجال من اقتصروا على أن علموا با 
بصنع عيرم وه مستيقظون . 

ويقول فاف " على غرار كاءة معروفة : « خحبرنى بأحلاملك» اخبرك ١ا‏ دخيلتك» . 

ومشكلة الحلق فى الحم هی احور الذی يدور من حوله کتیب یاد برانت الذی 
کٹیراً ما استشہدت من قبل بنص وس منه؛ لاڼه بین کل ما وضع ف درأسة الحم ابلخه 
عبارة وأثراه فكراً . والقاعدة الثابتة فى نظر هيلد برانت كذلات » هى أنه بقدر طهارة الحياة 
تکون طهارة الحم > وبقدر دنسمپا دنسه . 

فهو يعتقد أن طبيعة الإنسان الحاقية تبى فی الحام کذلات » وقول : « فییما لا يدعونا 
اطا نى الحساب » مهما كان ظهوره »› أو قلب القوانين العلمية › ١٠هءا‏ كان شططه › 
أو حلط التواريخ » مهما كان مضحكاً »› إلى التأفف أو حى جرد الاس برابة » ترانا مع 
هذا نفرق بين انير والشر » بين الصواب والحطاً » بين الفضيلة والرذيلة . فكل ما يلازمنا 
ی ہارنا قد تمحوه ساعات المجوع » كله أو جله › إلا أمر كات المطلق "' فإنه يتعقب 
خحطانا کرفیق لا انفصال له عتا ولا حلاص لا منه ولو بالنوم . . . وهذا ما لا يعلله إلا 
ثبوت الحزء الأساسى من الطبيعة الإنسانية » أعى ماهيمما اللحلقية › ثبوتاً وطيداً يقيا هذا 
الحلط الكاليدوسكو ى الذى يصيب فى الحم المحيلة والعقل والذاكرة وها شا كلها من سائر 
الملکات . » ( ۱۸۷۰ > ٤١‏ وما بايا . ) 

غير أن كلا الفريقین من الکتاب لا بلبث أن يبدى فى مستأنف نقاشه فى هذا 
الموضوع تذبذباً فى الرأىوخروجاً عن منطقه خحليقين بأن ننتبه إليهما . فأولئك الذين يرون 
ی الحم القضاء على الشخصية اللحلقية للمرء كان بجحب عايهم- إذا أردنا الصرامة ى المنطق ‏ 
ألا يبالوا بعد ذلك بالأحلام المنافية للأحلاق وكان يسعهم أن بمتنعوا عن كل عاولة تبدف 
إلى تحميل الام مسثولية أحلامه أو إلى الاستدلال بسوما على سوء معدنه › وذلاث بمثل 
المدوء الذى يمتنعون به عن محاولة شييمة بهذه »> فلا يستدلون طا الحا نى أحلامه على 
ضعة وظائفه العقلية فى يقظته . وأما من يرون أن « الأمر المطلق » يتغلغل إلى الحلم تسه › 
فكان من حق المنطق عليم أن بقبلوا «سثواية الأحلام المنافية للأخلاق من غير قيد » ولا 


(۱) لی کتابه المنشور ی عام ۱۸۹۸ - نملا عن شپیتا آیضا ( ۱۸۸۲ ۰ ۱۹۲ ) . 
(۲( [ المراد هذا الأمر ھىۆانون الواجب. ] 


1۰۲ 
یی إلا آن نرجو م أ تزورهم أحلام من هذا النوع الذمم تخطىء إعانہم الوطيد 

ولکن الذی يبدو ہو آنه ما من أحد بعلم بکل هذا الیقین إلى أی مدی خير 
هو أم شرير › ونه ما من أحد يستطيع أن ینکر أنه يذ كر أحلاماً له تناق الأخلاق؛ 
فالكتاب من كل فريق - بغض النظر عن تقابل آرامہم فى صدد خلقية الحم - يجهدون 
لكى يبينوا أصل الأحلا م النافية للأحلاق »› وهنا يدب بينم حلاف جديد ف الرأى » 
على حسب الوجهة الى يلتمسون فيا هذا الأصل : أفى وظائف الحياة النفسية › أم فيا 
يداخل هذه الياة' من تأثيرات ذات علل جسمية . وهكذا تحمل قوة الواقع القاثلين 
بعسثولية الحياة اللحالمة والقائلين بارتفاع هذه المسثولية على السواء» تحملهم على أن يلتقوا 
جميعاً فى التسلم بأن لا خلقية الحم ها مصدر نفسى خاص . 

ويمحرص أولئك الذين يعتقدون أن الطبع الحلی لا يبرح ى الحم على أن يتجنبوا 
االاضطلاع بعسئولية أحلامهم كاملة . فقول هافر (۱۸۸۷ » )۲٠۰‏ : « نحن غير 
مسثولين عن أحلامنا ؛ فقد تقوض فما أساس الإرادة والفكر »› هذا الأساس الذى به 
وحده يتوافر -لحياتنا الصدق والرجود .. . ومن م ارتفعت الفضيلة والرذيلة عن رغائب الحم 
وفعاله . » بيد أن الإنسان يظل مع ذلك مسثولا عن أحلامه الأعة > من حیث کونه علا 
غير المباشرة . ومذا كان من الواجب عليه أن يطهر نفسه تطهيراً خلقيا فى بقظته» وبخاصة 
قبل التوجه إلى النوم . 

ويزودنا هيلد برانت بتحليل أعمق كثيراً هذا امز يج من الرفض والقبول إزاء مسئوليتنا 
عن امحتویالحلی لأحلامنا . فهو بعد أن فصل الکلا م نى أن من الضرورى عند النظر فى 
مظهر الأحلام المنافر للأحلاق أن ندحل فى حسابنا أسلوبما الدراعى "“ فى التصوير 
م حشرها أعقد العمليات الفكرية فى أقصر برهة من الزمن › ثم ما تؤول إليه العناصر 
الفكرية فى الحم من فقدان القيمة ومن الاختلاط اللذين يسلي بهما هو نفسه › يعود فيعرف 
بأن نمت اعتبارات من أخحطر ما يكون تنبغى الرّوية فما قبل أن نطرح كل مسئولية عن 
حطایا الحلم وذنوبه . 

يقو )٤4 » ۱۸۷١(‏ : «عند ما نريد أن نبرئ أنفسنا تبرئة قاطعة من تهمة 

] . أى النى يصوغ الفكرة فى قالب المركة المسرحية‎ [ )١( 


1۰۴۳ 
مجحفة وجهت إلينا » وبخاصة إذا تعلقت المة بنياتنا ومطامعناء فإننا نستعمل ذلك 
النعبير السائر : هذا مالم يكن بخطرلى ولو فى ال حلم . ولا شك فى أننا نعى بذللك » من 
ناحية » أننا نعتہر الحم أقصى وآنر منطقة بمكن أن نأل فيا عن أفكارنا » لأن الأفكار 
هناك لا بر بط بینها وبين جوهرنا الحقیی لا رباط واه مراخ‌حی لا نکاد نستطیع أن نعدها 
منا » ولكننا من حيث نشعر بدافع إلى أن ننى صراحة وجود مثل هذه الأفكار ولو فى تلك 
امنطقة » نسام فی الوقت عينه تسلما“ ض مني بأن براءتنا لا يتحقق ها العام إلا إذا بلغت هذا 

المدى . وأعتقد أننا نتحدث عندثئذ بلغة ا لحتى » وإن يكن على غير وعى منا . » 


م يقول ( ص ١ه‏ وما بعدها) : « ومن الحال أن نتصور فعلامن أفعال الحم م 
يعرض للنفس الستيمظة الدافع الأصيل إليه فى صورة رغبة أو شوة أو اندفاع . » ومن 
الواإجب أن نقول فى صدد هذا الاندفاع الأول : إن الحم م يبتدعه ابتداعا » كل الأمر 
أنه حا کاه وأنغاه» أو هو م يعد أن يصوغ نی قالب درا رقعة من نسيج تار ينا ٠ر‏ عليما 
ف أنفسنا > إنه حرج كلمة الرسول: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس ”' . ولقد 
نسم بعد آن نستيقظ ونحن شاعر ون بقوتنا الحلقية بحميع هذا الطيف الذى أحك خلقه 
الحم الأڻى٬‏ ولكن ما من ضحك يستطيع أن بخلصنا من المادة الأولى الى خلت منیا الحم . 
فالإنسان بشعر بأنه مسئول عا یرتکبه وهو حالم من المعاصی - لا عنہا جمیعآً» ولکن‌عن 
نسبة مثوية مها مع ذلك . « وخلاصة القول هى أننا إذا أحذنا كلمة المسيح : من القلب 
تخرج أفکار شریرۃ”' › بہذا المعی الذی لا یکاد عتمل جدالاء تعذر علینا أن نغالب 
الاعتقاد بان کل نم يوق فى الحم مجر معه على الأقل حدًا أدنی مہماً من استذناب 
النفس . » 

وهکذا يرى هيلد برانت مصدر لا خلقية الحم فا يعرض للنفس نارآ » فى صورة 
أفكار أمارة بالسوء » من بذور الاندفاعات الشريرة وومضاتما › م هو لا يتردد فى أن 
محسب فمذه العناصر المنافية للخلق حسابما فى تقدير خلق الشخص . ونعلم آن هذه الأفكار 
الأمارة بالسوء عينها » وأن ذات النظرة فى تقديرها » هى الى ساقت الأتقياء والقديسين من 

)١(‏ [بالمعى المسرحى هذه الكلمة.] 


(۲( | رسالة يونا الرسول الأول › الصاح الغالث ٠١١‏ .[ 
(۴) [إنجیل می > الإعاح الاس عر » ٠۹‏ .] 


۱۰4 
جميع العصور إلى التحسر على استبداد اللحطيئة بهم " . 

وما من شك فى أن هذه الأفكار المباينة لما عداها شىء كثر الوقوع عند الغالبية 
العظمی من الناس » وف ميادين أخرى غير المیدان الحلی . ولکن الحکے علیہا کان أقل 
صرامة أحیاناً . ویستشہد شپیتا ( ۱۸۸۲ ۰ ۱٤٤‏ ) بنص من تسللر (۱۸۱۸) یناسب هذا 
امقام : «وقل آن یکون لعقل من سداد التنظے ما عکنه من قواه كاملة فی كل وقت › 
ويصون داعا سير فكره الواضح المتتظم من أن تعوقه أفکار لا نقول : ثانوية وحسب » بل 
قبيحة معكوسة إلى أبعد المدى أيضا . ولقد رأى أعظ المفكرين على التأ كيد ما يدعوهم إلى 
الشكوى من هذه اللثالة من الحواطر الشييبة بالحلم » > الماجنة » المعذبة ؛ فهى تزعج أعمق 
تاملا ہم وأشد آفكارهم جد ومهابة .( 

وفيلد برانت ملاحظة أخرى تلى ضوء أسطع على المغزى السيكولوجى الذى تتضمنه 
هذه الأفكار الباينة » ومؤدى ملاحظته هو أن الأحلام تتيح لنا الظفر بنظرة عارضة إلى 
أغوار وجودنا وثناياه »> هذا الوحود الذى يظل موصدآً دوننا عادة فى خلال اليقظة . ويعرب 
کاننت‌عن هذه الفکرة نفسما فی فقرة من کتابه فی علم الإنسان [ ۱۷۹۸ ] › يعلن فيا أن 
الغاية من الحم ربا كانت الكشف عن استعداداتتا الدفينة › وإظهارنا لا على ما نحن عليه 
بل على ما کان تمل أن نکونه لو آننا نشئنا تنشئة أخرى . ويقول رادشتوك (۱۸۷۹ )۸٤ ٨‏ : 
« إن الحلم إغا يظهر مالا نود مصارحة آنقسنا به »> ونحن إذن نظلمه حین نرميه بالكذب 
واللحداع . » ویقول ی . ![. ردمان : «ما آرتی الأحلام قط کیف ینبغی لی التفکیر فی 
شأآن رجحل ماء فأما كيف أفكر فيه حقيقة › وما ھی نیانی نحوہء فذلك - لبالغ دھشی- 
ما علمى الملم إياه أحياتاً . » ویول ى . ھ . قیخته ( )٥۳۹ ›۰ ۱ › ۱۸٦٤‏ : «إن 
الطابع الذى يسم حلامنا مرآة تصور لنا حالتنا النقسية فى مجموعها تصويرآً أصدق كثرآ ما 
فستطيع تحصيله فى يقظتنا با ملا حظة الذاتية . » وإن انبعاث هذه الاندفاعات الغريبة عن 
شعورنا حى ليناظر ظاهرة أخری عرفناها من قبل »> وأعى بها نفاذ ا لحلع لم مادة فكر ية 
تغيب فى حالتنا المستيقظة أو لا بكون هما فى أثناء هذه الحالة سوى شأن ضثيل . وهذا هو ما 

(۱)( قد پفیدغا آن تمل موف که افتیش من مشکاتتا هذه .قد جامتتی مراف توماس کاریتا ( ۱۲۰۹ ) 
الفقرة الآتية : و إذا تلفظ آى شخص ببدعة فى أثناء نومه » وجب عل المقتشين أن يروا فى ذلك داعا إلى تقصى 
مسلکه ؛ فا پراود الإنسان ی نومه إلا ما يشغله نى نهاره . » ( عن إفادة. من الدكتور اهنيجر » سان أوريانء 
سویسرا . ) 


1۰0 
تنبہنا إليه ملاحظة مثل ملاحظة بنيى : « إن رغباتنا الى ظننا زمنا آنا قد اندثرت وانطفأت 
توقظ من جديد » ومن جديد تبعث إلى الحياة الانفعالات القديعة المقبورة . ومثل أشياء 
وأشخاص لا نفكر فى أمرها وأمرهم إطلاقا . ۾" (۱۸۹۸» )۱٤۹‏ » أو ملاحظة 
فوللكت : « وكذلك الشأن نى الأفكار الى تلج الشعور غير ملحوظة أو لا تكاد 
والى قد لا نستحضرها إلى الذاكرة بعد ذلك قط ؛ فنہا کثیرا دا ما تعلن عن وجودها فی 
التفس بوساطة الحم » ( ٠٠٠ > ۱۸۷١‏ . وأخيراً فلا آن نتذ كر فى هذا المعرض حديث 
شلايرماخر عن اصطحاب فعل الأخذ فى النوم بانبعاث الأفكار (أو الصور) 
اللاإرادية . ( أنظر ص ).۸٤‏ 
ا إذن أن ندرج فى باب «الأفكار اللاإرادية » جمیع المادة الفكرية الى شر 
انبعامما استغرابنا » فى الأحلام اللاخلقية واللامعقولة على السواء . بيد أن تمت فارةا هاماً 
بين الحالتين . هذا الفارق هو أننا نرى أن الأفكار اللاإرادية المتعلقة باجال الحلى تناقض 
ما نألف من مشاعرنا » بيا تبدو لنا الأخرى عجيبة وحسب . وما من خحطوة اتخذت حى 
اليوم من أجل الوصول إلى معرفة أعق غوراً تتجاوز هذه التفرقة . 
والآن » ما دو مى ظهور الأفكار اللاإرادية فى الم » وأى النتائج تخلص لعل 
النفس المستيقظة والحالمة من هذا الانبعاث الايلى للنوازع اللحلقية امباينة لما عداها ؟ هنا 
تعود الاراء فتنفسم من جديد » ويعود الؤلةون أيضاً فيجتمعون أو يتفرقون شيعا على نحو 
جدید . فالفکرۃ الى قال بہا هیلد برانت ویره من الذین يشاطرونه جودر رأیه تسوق لا 
عالة إلى 2 بأن الاندفاعات اللاخلقية علك قدراً من القوة فى حياة اليقظة نفسما » غير 
آنا قوة مكفوفة لا ملاك التقدم إلى حيز العمل » وبأن شيئاً يبطل فى أثناء اليل » كان له 
فى اهار فعل الكف » فحال دوننا والانتباه إلى وجود أمثال هذه الاندفاعات . والحام إذن 
قد يكشف عن طبيعة الإنسان الحقيقية » وإن لم يكشف عن طبيعته كلها » وقد يكون 
إحدى الوسائل ف تقريب باطن نفسه المستر من معرفتنا . فهذا الفرض وحده هو الذى 
بخول يلد برانت أن يعزو إلى الحم قوة النذير الذى مجذب انتباهنا إلى معايبنا اللحلقية > 
مثلما يعزو إليه الطبيب قوة الكشف عا تفوت ملاحظته من أدواء اب حسم . ولا شك 


[‘“Certe 'nostre inclinazioni che si credevano soffocate e spente da un pezzo, si ( ۱ } 
rideştano; passioni vecchie e sepolte rivivino; cose e persone a cui non pensiamo mai, ci vengono 
dina azi.” [ 


۱۰٩ 
فی أن شپیتا کذلك إغا يسترشد هذه النظرة حون يتحدث عن مصادر الہیبج الى تؤثر ى‎ 
النفس فى سن المراهقة مثلا» فيعرى الحالم بأنه إذا الترم الياة الفاضلة فى بقظته وكان‎ 
حريصاً على أن يقمع الأفكار الآنمة كلما انبعثت نبعثت وعلى أن حول بيا وبين أن تنضج‎ 
وتصير فعالا » فقد صنع کل ما وسعه أن يصنع . ومحق لنا وفاقاً هذه النظرة أن نعرف‎ 
الأفكار د اللاإرادية » بقولنا : إنها أفكار « قمعت » فى خلال النهار » وححق علينا أن‎ 
ننظر إلى انبعامما نظرتنا إلى ظاهرة سيكولوجية صادقة‎ 

بيد أن تمت كتاباً آحرين يرون أنتا لا نملك ما ببرر النتيجة الآنفة . فى رأىيسن أن 
الأفكار اللاإرادية ى الحم كما فى اليقظة وش هذيان الحمى وغير الحمى من الحالات 
« تتسم بإحلاء النشاط الإرادى إلى السكينة » وبتوارد الصور والأفكار اسان باندفاعات 
باطنة توارداً آ لياً إلى درحة تزيد أو تنقص » ( ٠۸٠١‏ > ۳۹۰ ) . وکل ما یدل عليه الحام 
اللاخلى من الياة النفسية حال جو آن الام قد سیت له ممرقة بحتو الم اکر ۽ 
ولکن الحم لا یشید على التأ کید بحصول صاحبه عا لى تزوع نفس ما . فإذا رجعنا إلى مؤلف 
آخحر هو موری کاد ہہیا إلینا آنه لا نسب إلى الل القدرة على هدم النشاط النفسى هدما 
عا من ورات ۶ واا اشرق على رده ال متو . فهو يقول نى صدد الأحلام الى 
یتخطی فيها المرء موانع الأخلاق : « إن نوازعنا هى الى تتحدث وتح ركنا إلى العمل دون 
أن مسکنا الضحير وإن حذرنا أحياناً . فإن لى نقائدى ونوازعى إلى الرذيلة » فإن كنت 
مستيقظاً حهدت ی مغالیما »> ولا يندر أن أفلح فلا أسلها قیادی . وما فی أحلای فأسلمه 
داعاًء أو قل: إنى أعصل بدفعها » من غير خحوف ولا ندم ... فن الواضح أن الرؤى الى 
تتوارد آمام فکری والٰی مہا یتکون الحم › توحیما إل المحوافز الی حسما والی لا تسعی 
اراد الغائبة إلى کہا . ۲ " ( ۱۸۷۸ » )١۱١۳‏ . 

وما من أحد يؤمن بقدرة الحم على أن يرفع النقاب عن ميل للحالم مناف للخلق 
اشتملت عليه نفسه حقيقة وإن کان مقموعاً أو مستيراً > كان يستطيع أن يعرب عن هذا 


[““Ce sont nos penchants qui parlent et qui nous font agir, sans que la conscience {( 1 ) 
nous retienne, bien que parfois elle nous avertisse .J’ai mes défauts et mes penchants vicieux; A 
IPétat de veille je têche de lutter contre eux, et il m'arrive assez souvent de n'y pas succomber. 
Mais dans mes songes j’y succombe toujours ou pour mieux dire j’agis par leur impulsion, sans 
crainte ct sans remords... Evidemment les visions qui se déroulent devant ma pensée et qui constituent 
le rêve, me sont suggérées par les incitations que je ressens et que ma volonté absente ne cherche 
pas ã refouler.’”” ] 


1۰۷ 

المعی بأدق من قول موری ( ص )۱١١‏ : « ف الحم إذن ينكشف الإنسان لنفسه كله 
على ما ولد عليه من عرىوعوز . فهو ما أن يعلق استعماله لإرادته حى يصير ألعوبة بحميع 
الانفعالات الى ينانا عنها ونحن مستيقظون الضمير والإحساس بالشرف واللوف . 0 
وى فقرة أعرى نقراً له هذه الكلمة الثاقبة ( ص ٤1۲‏ ) : « إن الذى بنكشف فى الحم هو 
على الأخحص الإنسان الغريزى . فالإنسان حين بحام يعود إلى الفطرة - إن جاز التعبير . 
وكلما قل تأصل الأفكار المكتسبة فى نفسه » زاد احتفاظ النوازع الحالةة ها بساطانما عليه 
فی الحم . ٠‏ " ومثاله على ذلك هو أنه كيرا ما يبدو فى أحلامه ضحية اللحرافات الى 
بحاربہا فى كتاباته أشد حاربة . 

ولكن بنقص قيمة هذه اللاحظات الثاقبة لمورى من حيث أثرها فى معرفتنا 
السيكولوجية بالحياة الحا مة رفضه أن رى نى الظاهرة الى أصاب نى ملاحظا إلى هذا المدى 
شيئاً آحر غير « الأوتوماتية السيكولوجية » ”“ الى تسيطر على الحياة الخحالمة فى زعمه »> 
وى يرى فما الضد التام للنشاط النفسى . 

هذا » ونجد عند شر یکر ( ۱۸۷۹ ) فقرة قول فما : « إن الحم لا یتکون من وهام 
وحسب ؛ فحين حاف المرےء فى الحام غائلة اللصوص مثلا » فالاصوص يفينا من صنع 
خياله » لکن الحوف حقيى . » وى هذا ما ينبهنا إلى أن الحالات الوجدانية ى ا حلم لا تقبل 
الحكم الذى يصدق على سائر محتواه . ومن مم تنشأً هذه المشكلة : أى عمليات المحم النفسية 
بعكن اعتبارها عمليات حقيقية ؟ وهذا بی : أا بستحت آن يقم له مکان بین العم لیات 
النفسية لحياة البقظة ؟ 


[ “En rêve homme se révèle donc tout entier Aã soi-même dans sa nudité et sa ( 1 ) 
misère natives. Dès quill suspend I'"excercice de sa volonté, il devient le jouet de toutes les passions 
contre lesquclles, ã J’ état de veille la conscience, le sentiment d* honneur, la crainte nous défendent.’" ] 

[“‘Dans le rêve, c’est surtout Phomıne instinctif qui se révèle... L’homme revient ( Y ) 
pour ainsi dire ã I'état de nature quand il rêve; mais moins les idées acquises ont péntétré dans 
son esprit, olus les penchants en désaccord avec elles conservent encore sur lui d influence dans 
le rêve.” ] 


[‘‘“automatisme pychologique’”. ] (۳) 


5 
نظر بات احلم ووظيفة الحم 


كل مقال عن الحم يہدف إلى تعليل أكر ما يكن تعليله من خصائصه الملاحظة 
مستنداً فى ذلك إلى وجهة نظر بعيا » م فى الوقت نفسه يعرف مكان الحم ضمن داثرة 
أوسع نطاقاً من الظواهر » تجوز لنا تسميته نظرية فى الحم . وتتميز نظريات ال حلم الحتلفة 
فيا بيا من حيث تعلى هذه اللحاصة أو تلك إلى مرتبة اللحاصة الجوهرية للحلم وتقم علها 
التعليلات والعلاقات . ولا يتحم أن تتفرع عن كل نظرية وظيفة ما للحم > سواء أ كانت 
وظيفة نفعية أم لم تكن › بيد أننا وقد ألفنا أن نتوقع للأشياء غايامما كر ترحيباً بهذه 
النظريات الى تازم مما للحام وظيفة . 

ولقد أحطنا من قبل بنظرات متعددة تستحق بهذا المعى أن يطلتق عليما اسم النظريات. 
فاعتقاد القداعى أن الحم ترسله الالمة هداية الإنسان فى أفعاله كان نظرية أفادت أعابما 
خبراً بکل ما کانت تنبغی معرفته عن الام . ومنذ أن صار الحم موضوع حث علمی › 
عرفنا عدداً وافراً من النظربات »› ولكن الكثير مها غابة فى النقص . 

فإذا لم ندع الاستيعاب » أمكن أن نقسم نظريات الحم تلك الأقسام الإجمالية 
الثلائة » وذلك من حيث مسلماما الضمنية فیا يتصل بدرحة النشاط النفسى ف الحم ونوع 
هذا النشاط : 


1 - نظريات ترك النشاط ا شی یتر کل فی ار > مثل نظرية دلبوف . 
فالنفس على حسب هذه النظريات لا تنام »> وجهازها يظل سلما » ولكنا إذ تخضع 
لشروط حالة النوم الحتلفة من شروط حياة اليقظة تحدث بأدا مما السوى لوظائفها نتائج 
تختلف بالضرورة فى أثناء النوم مها فى البقظة . والسؤال الذى نسأله بصدد هذه النظريات 
هو : هل هى تستطيع أن تشتق كل الفروق القانة بين الام والتفكير المستيقظ من شروط 
حالة النوم وحدها ؟ ثم هى فوق ذلك لا تملك سبيلا تستطيع منه أن تتيين تتبين للحلم وظيفة ؛ 
فنحن لا نعلم م نحلم > ل تستمر الميكانيكية العقدة الجهاز الى فى العمل حنى بعد 
الانتقال به إلى ملابسات لا يبدو معدا ها . فالنوم من غير حلم واليقظة إن وقع مزعج » ها 


وحدهما اللذان يظلان استجابتين نافعتين » بدل الثالثة الى هى الحلم . 

۲ - نظريات أخرى تفترض على العكس أن الحم بتضمن نقصاً فى النشاط 
النفسى وتراخحياً فى الروابط وفقراً فما يستطيع امتلا كه من المواد . ويازم من هذه النظريات 
أن تكون للنوم بحصائص تختلف كل الاختلاف من تلك الى يضيفها إليه دلبوف مثلا . 
فالنوم وفق هذه النظريات ينال من النفس أ كبر منال » فلا يقتهءر على إيصادها دون العام 
الحارحی > بل ینفذ إل میکانیکینہا ویہطل عملھا إبطالا موقو . ولو کان لی أن أجازف 
بتشبيه مستمد من جال علم الطب التفسى » لقلت : إن النظريات الأول تركب الحم على 
غرار البارانويا »> بيا تصوره الثانبة على صورة الضعف العقلى أو الحالات اللحلطية . 

ولنظر ية القائلة : إن الخياة النفسية لا تجد ش الحم إعراباً إلا عن جزء مها فقد 
شلها النوم > هى النظرية المغضلة كثيراً عند الكتاب الأطباء وف الدوائر العلمية بوجه عام . 
فهى النظرية الى بعكن وصفها بأنا النظرية السائدة - بقدرما بعكن‌القول بأن هناك 
اهماما عاماً بتعليل الأحلام . ولا يفوتنا أن نلحظ مدى السهولة الى تتجنب با هذه النظرية 
الارتطام بالعقبة الكأداء الى تعرض كل محاولة ى تعليل الحم > وأعى بها صعوبة فض 
متناقضاته . فهذه النظرية ترى بى الحلم نتيجة بقظة جزئية ( «يقظة تدريجية » جزئية › 


هى فى الوقت نفسه يققظة غير سوية إلى أبعد مدى » بتعبير هربارت »> ۱۸۹۲) ؛ ومذا 
فقد وسعها بسلسلة متدرحة من حالات التبقظ تتوجها البقظة التامة أن تعلل كل درحات 
التفاوت ف نتاج النشاط التفسى الحام > من أحطه الذى بتجلى نى مجانبة كل معقولية إلى 
التفكير المركز عام الركيز . 

وأولئك الذين لا يرون لأنفسهم غبى عن لغة الفيز يولوجيا » أو يرون همذه اللغة طابعاً 
علمیاً لا یرونه لغیرها » سوف مجدون ضالہم فی قول بینتس ( ۱۸۷۸ » )٤۳‏ : 

« ولكن هذه الحالة ر حالة السبات ) لا تشرف على الانماء ى ساعات الصباح المبكر 
إلا بالتدريج » فتتناقص المواد ارا كة من التعب فى ألبوهين اخ »› ويزداد ما يفسد مها 
أو يكتسحه جريان الدم غير المنقطع . وهكذا تستيقظ هنا وهناك جموعات متفرقة من 
٠‏ الحلایا بيا يى ما حيط بہا على حاله من ‌السبات . وهنا يظهر أمام الشعور الناتّم أثر النشاط 
المنعزل لجموعات اللحلايا المتفرقة دون أن تكبحه سائر أجزاء اخ المتحكمة فى المستدعيات . 
ومذا السبب كانت الصور الناشئة عن ذلك والى يستمد معظمها من الانطباعات المادية 


11۰ 
لماضینا القریب ترتبط بعضہا ببعض على نحو مجی » لا ضابط له . ولكن كلما أحذت 
خلايا ا مخ المستيقظة تزداد عددا » نقص خبل الحم شيا فشيئاً . » 

وتصور الحم بقظة جزئية غير مكتملة تصور نصادفه يقيناً › أو على الأقل نصادف 
آثارا من نفوذہ » فی کتابات کل فیز یولوجی أو فیلسوف معاصر . وموری هو اکر من 
فصل الكلام فيه ؛ فهذا المؤلت يبدو فى كثير من الأحيان كأنه يتخيل أن حالة اليقظة أو 
النوم تقبل النقلة من منطقة تشرجية إلى أخحرى » هذا مع ارتباط كل منطقة تشربحية فى 
رأبه بوظيفة نفسية خحاصة بها ارتباطاً لا شك فيه . ولكنى لا أبتغی فى هذا الموضع سوى 
الإلاع إلى أن نظرية اليقظة ابلزثية ‏ حى إذا لاقت ما يؤيدها ‏ تظل معرضة أشد 
التعریض لنقاش طویل تى دقائقها . 

وطبعى أن هذه النظرية لا ترك مجالا الحديث عن وظيفة معينة للحم . بل الأصح أن 
بينتس يستخلص نتيجما المنطةية فما يتصل عقام الحلم ومغزاه حين بقول ( ۱۸۷۸ » ٠١‏ ): 
١‏ إن كل الوقائع تدفعنا - كما نرى - إلى ن نعد الحم عملية جسمية معدومة النفع فى جميع 
الحالات » مرضية على التحقيق فى الكثير مها . » 

ولا شك فى أن تطبيق النعت « جسمى » - الذى يدين بإبرازه إلى المؤلف نفسه - على 
الأحلام » أمر له أكثر من دلالة . فهو يشير أولا إلى علية الحلم الى کانت ولا شك تلوح 
لعين بينتس ذات وجاهة خحاصة حين كان يدرس إحداث الأحلام بالتجريب » بإعال 
المواد السامة . فما يتسق وهذا الةرب من النظريات أن يقصر الحافز إلى الحم على علل 
جسمية » قدر الإمكان . ولو أننا صغنا هذه النظرية فى أشد صورها تطرفاً » لكان 
منطوقها هکذا : إننا ما أن نبعد عن أنفسنا كل منبه فننام حى تنعدم كل حاجة إلى الحم 
وكل مناسبة تبعث عليه » إلى أن ىء الصباح فتتوارد المنبهات من جديد ونأخذ من جانبنا 
ى الاستيقاظ وينعكس ذلك ف ظاهرة ال حلم > بيد أن صيانة النوم من كل منبه ضرب من 
احال ؛ فالمنهات تقتح النام من كل ابمحوانب » مثل بذور المحياة الى ضج ما مفيستو 
بالشکوی  »‏ تقتحمه من داخل ومن خارج › بل من أجزاء من جسمه لا نلحظ شأ 
مطلقاً ونحن مستيقظون » وهكذا ينزعج النوم وتز إلى اليقظة هذه الزاوية من النفس مم 
تز تلك » وتعمل النفس بشطرها المستيقظ سعيدة إذا استطاعت أن تعود إلى النوم من 
)١ (‏ [فاوست ٠‏ المزء الأول » المشہد اثالث : فى مكتب فاوست . ] 
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جديد » والخحام إا هو استجابة إلى الإزعاج الذى تجابه المنبهات على النوم ‏ استجابة 
لا طائل مہا بعد على الإطلاق . 

م إن وصف الحم الذى بیظل مهما قيل وجهاً من أوجه النشاط النفسى پکونه 
عملية جسمية » ينطوى أيضاً على مقصد آخر : فبه جرد الحم من قيمة العملية النفبسية . 
وريا كان مثل « العازف الحاهل الذى تجرى أصابعه العشرة على الأوتار » ء هذا المثل 
البالى الذى يطبقه ولاة العلم المضبوط على الحلى > هو خير ما يصور أية اسمهانة يلقاها بيجم 
النشاط التفسى للحم . وعلى حسب هذه النظرة يصبح الحم شيا لا يقبل تفسيرا ؛ فأفى 
للعازف الحاهل ان تجد أصابعه العشرة عقطوعة من الموسيقا ؟ 

ولم تعدم نظرية اليقظة ابحزئية نقادها حى فى الماضى البعيد . فقد كان من رى 
بورداخ عام ۸ : «أنتا حين نقول : إن الحلم بقظة جزئية » فهذا القول ‏ أولا_ 
لا يلى ضوءاً ما سواء على اليقظة أو على النوم › تم هو ثانياً - لا يعدو قولنا : إن بعض 
القوى النفسية تنشط فى أثناء الم بين يظل البعض الأحر ساكتا . ولكن مثل هذا التفاوت 
یقع ف كل وقت من الياة . . . » ( ص )٠٠۸‏ 

وإلى هذه النظرية السائدة الى ترى فى الم عملية جسمية » يستند فرض خليق بأ كبر 
الاهمام > کان روبرت اول من ذهب اليه عام ٨0‏ »۰ وهو فرض له جادپيته لأنه یعرف 
كيف يجعل لاحل وضيفة أو نتبجة نافعة . ويقع روبرت نظريته على واقعتين من الوقائع 
الملاحظة ء سبق لنا النقار فيهما ونحن نبحث فى مادة الحم ( أنظر ص )٥۷‏ . وهاتان 
الواقعتان هما : أننا غالبا ما نحلم با کمر انطباعات اهار تفاهة » وأنتا نادراً ما نتابع فى ال حلم 
مشاغل اهار المامة . ويؤكد روبرت أن من الصحيح بوجه لا استثناء فيه أن الأشياء الى 
فرغنا من التفکیر فی آمرها لا تحفز إلى اللہ إطلاا »> وإنما تحفز إليه تلك الى تعلق 
بالذهن دون أن تکتمل › أو ایی کون الذهن قد مر بہا مروراً حاطفاً ( )٠١ » ۱۸۸٦‏ . 
- « والسبب الذى من أجله نعجز عادة عن تعليل أحلامنا هو أن عللها هى على التحديد 
تلاك الانطباعات الحسية الى لم يتعرفها الحالم فى اليوم السابق تعرفاً كاملا. » فالشرط فى 
تسرب انطباع ما إلى الحلم هو إما أن حول حائل دون الفراغ من التفکیر نى أمره › وما أن 
يكون هذا الإنطباع ضئيل الشأن بحيث لا يتطاب مثل هذا التفكير على الإطلاق . 

ولحل إذن > ى تصور روبرت › « عملية نزح جسمية › نصير إلى الشعور با فى 
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استجابتنا إليها . » إن الحم نزح لأفكار خنقت ف المهد . « وأو أن إنساناً سلب القدرة على 
الحم » لاه به الأمر حيتاً إلى الل العقلى ؛ إذ سوف يزدح فى ذهنه عدد يفوق الحصر 
من اللحواطر الناقصة المعلقة ومن الانطباعات السطحية . بحيث تختنق تحت ثقل هذه 
الحواطر والانطباعات تلك الأفكار الى مجحب أن تمكث ف الذاكرة ى صورة كل مكتمل ٠.‏ 
فالحام يعمل عمل صام الأمان بالنسبة إلى الذهن المنقل » وإن الأحلام ملك قدرة مطببة. 

حففة . ( ص ۳۲) . 
غير أننا نخطىء فهم روبرت إذا نحن سألناه كيف يفيد تمثل الأشياء فى الحم 
ى تخفيف أعباء النفس . فن الواضحأن المؤلف قد حلص من هاتين اللحاصتين اللتين تميزان 
مادة ال حلم إلى أن الانطباعات الجردة من القيمة يم نزحها فى أثناء النوم على نحو من 
الأنحاء بفعل عملية جسمية » وإلى أن الحم ليس علية نفسية قانمة بذاتما » بل هو المعرفة 
الى تبلغنا عن هذا التزح . ولتزح بعد ذلك ليس الشى ء الوحيد الذى بحدث ليلا فى 
النفس ؛ فروبرت نفسه يضيف إلى ما سبق أن الأفكار المتخلفة من اليوم المنقضى قد يم 
فوق ذلك إحكامها » وأن « ما لا يتسى تزحه من الود الى تبى فى الذهن دون أن نهضم 
قد یربط فیا بینه بحيوط مستعارة فی الخحیلة بمحیٹ یکون کلا مؤتلفاً » وبہذا ینتظم ف الذاكرة 
کصور خحیالیة لا ضرر مہا . ٩‏ ( ص ۲۳ ) . 

ولكن روبرت حالف النظرية السائدة عام انحالفة من حيث تقديره لطبيعة المصادر 
الى يصدر عنها الحم . فبيا مخلص من تلك النظرية أن الإنسان ما كان ليحلم للا 
المنبهات الحسية الى توقظ النفس بدون انقطاع من الداحل ومن الحارج »> تقم نظر ية 
روبرت الدافع إلى الحم ف النفس ذاتما » ف ثقل أحمالما وحاجتما إلى التخفف » م بعد 
ذلك يستخلص روبرت من رأيه هذا نتيجته المنطقية فيقرر أن علل الحلم المنبعثة من أحوال 
ابلحسد إنما تشغل مرتبة ثانوية » وأن ذهناً م بحتزن من شعوره المستيقظ مادة يبى بها أحلامه 
ما كانت تسوقه هذه العلل إلى الحم بحال من الأحوال . والقيد الوحيد الذى يقيد به روبرت 
رأيه هذا هو تسليمه بأن الأخيلة امنبعثة فى الحم من أعماق النفس قد تتأثر بفعل المنبهات 
العصبية ( ص ٤۸‏ ) . وهكذا لا يكون الحم ف الہاية » على حسب روبرت » متوقفاً كل 
التوقف على الأحداث ابحسمية . ومع هذا فالحلم فى رأيه ليس بالعملية النفسية › ولا له من 
عل بون العمليات النفسية لليقظة » إنه عملية جسمية تقع كل ليلة فى الجهاز امحتص بالنشاط 
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النفسى » عملية ما وظيفة تؤدما » هى وقاية هذا الحهاز من فرط التوتر › أو إذا جاز أن 
نستبدل بالتشبيه تشباً فهذه الوظيفة هى : تنظيف النفس . 

وعلى ذات الحاصتين المتجليتين فى اختيار مادة الحم يقم مؤلف آخحر » هو ر ف 
دولاج » فظريته . وإنه لمن المغيد فى هذا المعرض أن نرى كيف تؤدى حيدة خفيفة ف 
النظر إلى ذات الأشياء إلى نتيجة محتلفة الدلالة كل الاختلاف . 

فقد لاحظ دولاج عن خبرة وقعت له » بعد أن أفقده اموت عزيزاً لديه » أن المرء لا 
حلم بما يستبد بفکره مارا » أو لا حلم به إلا بعد ن تأحذ شواغل الار الأخرى فى تلطيفه . 
فلما استعام غيره تأيد عنده موم هذا الوضع . وإنه لبأنى فى صدد أحلام المتروجين حديثاً 
بملاحظة تكون خليقة بالاهم‌ام لو ثبت اطراد صدقهاء يقول ( 1۸۹1ء )٤١‏ : « إذا كان 
کلاهما شديد الشخف بالاخر › م یکد محلم به مطلقاً قبیل الزواج أو نی خلال شہر العسل 
فن حلم بغرام > فلکی يرتكب نى حلمه خيانة ما مع ثالث لا منزلة له فى النفس أو كريه 
إلا . ١١‏ بم تحلم النفس إذن ؟ یری دولاج أن المادة الى تعرض فى أحلامنا تتكون من 
نبذ مستقاة من انطباعات الأيام الأخيرة أو الى قبلها ومن بقاياها . فكل ما يظهر فى 
أحلامنا ونتزع فى أول الامر إلى ان نعده خلقاً من خلتى الحياة الحالمة » لا نلبث أن نتبين 
حين نفحصه عن مقر بة أنه استحضار لم نعرفه [ للبرة سابقة »أنه «ذكرى لاشعورية» ". 
بيد أن هذه الادة الفكرية تبدى خاصة مشتركة : فھی تنشاً من انطباعات کان تأثبرها ی 
حواسنا أشد على الأغلب منه نى عقولا » أو من انطباعات تحول عا الانتباه على أثر 
وقوعها . فكلما قل حظ الانطباع من الشعور وزاد مع ذلك حظه من القوة » ازداد احمال 
أحذه من الحم القادم بنصيب . 

هاتان المقولتان من مقولات الانطباعات : ما خلا من الشأن ومام نفرغ من أمره بعد 
هما هما من حيث الحوهر ذات المقولتين اللتين ذكرهما روبرت نلقاهما من جديد . ولكن 
دولاج ينحو بالمسألة نحواً آحر ٤‏ فهو یری أن هذه الانطباعات لا تحدث الحم للحلوها من 
الشأن بل لكوننا م نفرغ من استيعاب التفكير فا . ومن الصحيح أن الانطباعات التافهة 
[‘‘S'ils ont été fortement épris, presque jamais ils n'ont rêvé un de Pautre avant ( ۱ ٠‏ 


le mariage ou pendant la lune de miel; et s’ils ont rêvé d’amour c"est pour être infidèles avec 
quelque personne indifférente ou odieuse,’” } 


[ ‘souvenir inconscient”” ] ( ۲ ( 


(۸) 
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ھی ضا ععى من المعالى انطباعات م تلق منا معا لحة كافية ؛ فهى - وهى الحديثة العهد ‏ 
کنب عمشابة ١‏ ا مشدودة » () ترخی ی أثناء انوم لالع اق الى افق آن 
الحم یوق ما 6 اتسا ضیف ا بک 8 انتباهاً . فالقوة النفسية ن فی ناء 
الہار نتيجة للكف وللقمح تصبر القوة الدافعة إلى الحم فى اليل :ى الحم پبرز الکيوت 
ال (Y)}‏ 

ومن سوء اظ آن دولاچ يق بنظريته عند هذا الحد . فهو لا يستطیع أن يعزو إل 
نشاط نفس مستقل إلا اقل نصیب ف الحم > وبہذا يرتد بنظریته إلى ما ي يتف والنظر ية 
السائدة» نظرية الصحو الحزى : « وجلاصة القول هى أن الحم نتاج الفكر الضال من غير 
هدف ولا اتجاه » متوقفاً على التعاقب عند الذ كريات الى بى هما من الشدة ما كا من 
اعراض طریقه واستیقاف سیرہ › رابطاً ہیما بر باط یضعف ویرخو حیناً م یشتد حیناً آخر 
وبضيق › على حب اتفاوت فى مقدار ٠ا‏ بحو الوم من شام المخ الفعلى . ۾ " 
ا 
العجز ا إلا على نحوناقص سی جلا ران ا هذه القدرات لأمر عل عادة 
الحام وظيفة . وى هذه الطائفة الثالثة تدحل معظم آراء علماء النفس الأسبقين فى تقدير 
الخام بيد أنی قنع بأن نيب عنهم نصا لبورداخ بخلص منه أن الحم « هو النشاط 
الطبعى للنفس > نشاط لا يقيده طغيان الفردية » ولا بعطله الشعور بالذات > ولا بوحهه 

[‘‘“autant de ressorts tendus’””. ] (1 ) 

: يعرب أناتول فرانس عن فكرة ماثلة كل المائلة إذ يقو‎ ) ۲ ( 
‘“Ce que nous voyons la nuit, ce sont souvent les restes malheureux de ce que nous avons négligé 
dans la veille. Le rêve est souvent la revanche des choses qu’ on méprise ou le reproche des êtres 

abandonnés.’”” (Le Iys rouge) 

[” إن ما نراه فى خلال الليل هو لى الكثير من الأحيان تلك اابقايا التعصسة ما أغفلناه نى يقَظعنا ؛ فلحل 

كرا ما يكون ثأر الأشياء الى احتقرناها » أو عتاب الكائنات الى هجرناها . “ الرنبقة الحمراء . ] 


[ “En somme le rêve est le produit de la pensée errante, suns but et sans direction, ( ¥ ) 


se fixant successivement Sur Jes souvenirs qui ont gardé assez dQ’ intensitépour se placer sur sa route 
et Parrêter au passage, établissant entre eux un lien tantêt faible et indécis, tantêt plus fort et plus 
zé,ser selon que Pactivité actuelle du cerveau est plus ou moins abolie par le sommeil," ] 
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الحم الذاتى » وإنما هو حيوية المرا كز الحسية وقد حلت للعب الطليق . » (1۸۳۸ > 
۲( . 

ومن الواضح أن بورداخ وسائثر من ذهب مذهبه يرون أن هذا البذخ ى استخدام 
نفس قواها حالة تتتعش النفس فيها وتجتمع ها بها قوة جديدة على عمل الہار » شىء 
أشبه بالإجازة . ومذا كان بورداخ يستشمد بالكلمات الساحرة الى يشيد فما الشاعر 
نوفاليس عملكة الحم > ويقبل هذه الكلمات : « الحم درع بيننا وبين راتب الحياة 
ومألوفها » اسر واح طليق للمخيلة تضرب فيه جميع صور الياة بعضها ببعض وتقطع جد 
الراشد المستديم بلعب الطفل المرح ؛ فلولا الحم لكان من المستيقن أن تسبق شيخوختنا 
أوانها . وهكذا يستطيع الإنسان أن يرى فى الحم هبة غالية » وإن جاز ألا تكون مرسلة من 
علیین » وأن یعده رفيا حلصا یصحبه فی حجه إلى قبره . » 

ويصف پوركينيه هذه الوظيفة المطببة المجددة لقوى الحياة وصفا أ كبر بعد إلحاحاً > 
فيقول ( ٤٥١١ ۱۸٤١‏ ): « والأحلام المبدعة بنوع حاص هى الى تقوم بهذه الوظائف . 
فهذه الأحلام هى لعب الخيلة لعباً سهلا وليس يربط بينْها وبين أحداث اهار رباط ما . 
فالنفس راغبة عن إطالة ما تتضمنه الحياة المستيقظة من التوترات » بل هى تنشد إرخاءها 
والاستجمام مها . م هى قبل كل شىء تخلق حالات تضاد حالات اليقظة »› فتعالج 
الحزن بالفرح » والم بالأمل وصور السلوان » وتعالج الكراهية بالحب والصداقة › واللحوف 
بالشجاعة والثقة » ومدىء الشاك باليقين والاعتقاد الراسخ › والانتظار على غير طائل 
بالتحقيق . وكثير من جراح القلب الى لا تلتم آبدآ نی المار يداويما النوم الذى يسترها 
ویصوا من کل هائج جدید . وعلى هذا ينبى إلى حد فعل الزمن الشافى . » ونحن جميعاً 
نشعر بأن للنو م فعله الطيب فى الياة التفسية » كا أن الإحساس الغامض الذى لاروح 
الشعبی أن إباء صرعاً أن يسلب اعتقاده بأن ۳ أحد الطرق الى مها يبذل النوم 
أفضاله . 

ولكن أشد المحاولات أصالة وأعقها غوراً ى تعليل ر باعتباره نوعاً خحاصا من النشاط 
النفسى لا يستطيع الانطلاق حرا إلا خلال النوم» هى تلك الى أتاها شرذر سنة ۱۸١١‏ . 
لقد كتب شرنر كتابه بأسلوب ثقيل » طنان » مشبع بحماسة للموضوع تكاد تقارب 
امل » سلوب من شأنه آن یصد کل قاریء لا ینساق فی تیارہ » م هو يقم ف وجه من 
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يتعرض لتحايله صعوبات تجعلنا نعتاض عنه طواعية بالعرض الواضح الموجز الذى كتبه‎ 
الفيلسوف فوللكت لنظريات شرنر : «من خلال هذه الأركام التصوفية ومن نايا هذه‎ 
وميض البرق » لحات المعى المكنون . لكن هذه‎ ٠ السحب من الفخامة والماء تومض‎ 
ذلك ہو الحکے الذی یصدرہ على اسلوب شرنر تلمیذه‎  » . لا تنیر طریق الفیلسوف‎ 

نفسه . (فوللکت ۱۸۷۰٩‏ › ۲۹) . 
إن شرنر ليس من هؤلاء الكتاب الذين يدعون للنفس كل ملكاها حين تنتقل إلى 
الحياة الحالة . كلا » بل هو يرينا كيف تجرد بؤرة الأنا المركزية » طاقته التلقائية » من 
قوتما العصبية نى أثناء الح » وکیف تنجم عن هذه اللامركزية المد اة أن تتغیر عملیات 
المعرفة والإحساس والإرادة والتصور » وكيف تعدم البقايا المتبقية من هذه الوظائف النفسية 
كل طابع عقلى حق » وتصير حركات آلية ليس غير . بيد أن الملكة الى تجوز تسميما 
عحيلة تظفر ى مقابل ذلك بسيطرة غير مقيدة : فهى تتحرر من سيادة العقل وتتحرر- من 
م من كل قاعدة تلتزم . ععيح أن عيلة الحم تستمد کل مواد بناما من ذکریات 
اليقظة القريبة » ولكہا تشيد مما ترا كيب لا تحمل أدنى شبه برا كيب الحياة المستيقظة ؛ 
فهى تكشفف الحم عن قدرة مبدعة > لا مستحضرة فحسب . وخواصم| هی ما حلع على 
الحياة الخحالمة ماما ؛ فهى تؤثر من الأشياء المفرط والمغرق والمهول . غير أا » ى الوقت 
عينه » إذ تتحرر من موانع الفكر بمقولاته تكتسب قدراً أعظم من اللدونة والحفة واتقلب ؛ 
فهى حاسة كأرهف ما يكون الحس بدقائق اللحلجات الرقيقة مثلها بعنيف الانفعالات › 
م هی سريعة إلى تجسيد حياتنا الباطنة فى صور خارجية يلمسما البصر . فمخيلة الحم 
مسلو بة القدرة على لغة التصورات الجردة » وهى إذن مضطرة إلى أن تصوغ ما تريد قوله 
فى تصاوير » وإنما لتستخدم هذا الأسلوب المصور استخداماً كاملا قوياً » فا هناك من 
تصورات مجردة تكسر شوكما . هذا كانت لغما - مهما بلغ وضوحها - مسمبة » ثقيلة › 
متعرة. م ينق ص وضوحها بنوع خاص صدوفها عن ثيل الموضو ع بصورته الحاصة به وإيثارها 
صورة غر يبةعنه إذا كان فى هذه‌الصورة ما يعرب‌عن هذا الحمول الذى مها عثيله وحده 
دون سائر حمولات الموضوع . وذلك هو النشاء. الرمزى للمخيلة . . . وأمر حر له أهميته 
القصوى ؛ هو أن حيلة الحم لا تصور الموضوعات أبداً تصويراً مستوف بل جملا فقط › 
حى هذا الإجمال تأتيه فى كثيرمن الحرية ؛ وهذا جاءت صورها أشبه بتخطيطات مبتكرة . 
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غير أن محيلة الحم لا تقف عند مجرد تبثيل الموضوع › بل تدفعها ضرورة باطنة إلى أن 
تدخ أنا الحام ف علاقة بهذا الموضوع إلى حد ينقص أو يزيد» وبهمذا تخلق حدثاً . 
مثال ذلك أن حلماً صادراً عن منبه بصرى قد يصور قطعاً ذهبية ملقاة ى ‌الطريق : عندئذ 
سوف يلتقطها ا حالم وبعضى فرحاً . 

وأما المادة الى تتناوما تحيلة الحم بنشاطها الفنى هذا › فأم مصادرها » عل حسب 
شرفر » المنبهات الحسمية العضوية الى تظل مممة فى خلال الهار ( أنظر ص ٩۸‏ وما يليا 
فیا سبق ) . وهکذا یکون نمت تطابق تام فما يتعلق بعصادر الحم ومنہاته بين هاتين 
النظر يتين الكائنتين على طرف نقيض فى كل ما خلا ذلك : نظرية شرذر المغرقة فى الحيال 
ونظر ية ونت وغيره من الفيز يولوجيين » المترنة اتراناً قد يكون فيه بعض الغلو . ولكنه بيا 
ترى نظر ية الفيز يولوجيين أن الاستجابة السيكولوجية إلى المنهات العضوية الباطنية تكمل 
إذا ما استيقظت أفكار تناسب هذه المنات على نحو من أنحاء المناسبة » أفكار تثير 
غيرها من طريق التداعى » وإلى هذا المد تنہى سلسلة العمليات النفسية - ترى نظرية 
شرنر أن عمل المنبه العضوى ينحصر فتزويد النفس االادة الى تمكنا من تحقيق أهدافها 
التخيلية . فتکوین الحم فی رأی‌شرنر اغا يبدأ حيث يرى الؤلفون الأخرون آنه يهى . 

ومن المؤكد أننا لانستطيع أن نرى فما تصنعه خيلة ال حلم بالمنمات الدسية شيا ذا قصد 
نافع ؛ فهى إغعما تلعب بما لعباً عابثاً وتصو رالمصادر العضوية الى تنبعث ما هذه المنهات 
بضرب من ارمز ية المشكللة . ویری‌شرذر ‏ وش هذا يبرق منه فوللکت وکثیر غیره ‏ أن 
مخيلة الحم تملك طريقة بعينها تؤثرها نى تصوير الكائن العضوى فى +. وعه : تلك هى 
تصويره فى صورة المنزل . إلا نها لحسن الحظ لا تبدو تلتزم هذه الطريقة الواحدة فى 
التصویر . م هى قد تشير على العکس إلى عضو مفرد من أعضاء الحسع بصف بأسره من 
امنازل : كأن تصور منبماً معوياً بشارع اصطفت النازل طويلا على جانبيه . ويتفق فى 
مرة أحرى أن تنوب أجزاء متفرقة من المنزل عن أجزاء متفرقة من اب حسم : مثال ذلك أن 
حلماً ناجما عن صداع قد يصور الرأس فيه بسقف منزل تغطيه عنا كب أشبه بالضفادع 
تبعث على الغثيان . 


وإذا تركنا رمزية المنرل جانباً > فقد تستخدم حيلة الحم أیموضوع آخر یروقھا ی 
تصويراحزاء الجسم الصادرة عا المنبهات : « فيرمز إلى الرثتين وها تتنفسان بالموقد المستعر 
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بعا له من زثير كالريح › ويرمز إلى القلب بالصناديى والسلال الجوفة › وإلى المثانة 
بالموضوعات المستديرة الشبية بالا كياس أو بالموضوعات المقورة على وجه آعم . فن کان 
الحم راجعاً لی منبه جنسی رای الخال آنه یصادف نی الطریق مبسم « کلاریات ۲ أو غليون _ 
طباق أو قطعة من الفراء كذلك . وهنا ثل « الكلارينت » أو غليون الطباق الشكل 
التقريى لعضو الذ كورة » بيا بعشل الفراء شعر العانة . وأما الأحلام ابحنسية عند الإناث › 
فقديرمز فما إلى الفرحة الضيقة بين الفخذين حين يلتصقان بفناء ضيق أحاطت به المنازل › 
بيا يرمز إلى الفرج بممر ناعم زلق »> شديد الضيق » بجرى عبر الفناء » ترى الخحالة نفس 
مضطرة إلى المسير فيه لكى تحمل › مثلا »> رسالة ما إلى رجل من الرجال . » ( فوللكت › 
ص٤۳.‏ ) وإنه لأمرله أهميته اللحاصة أنعيلة الحلم قد ترفع النقاب عن وجهها - إن جاز 
هذا التعبير - نى نهاية هذه الأحلام الناجمة عن منبه جسمى › إذ تكشف صراحة عن 
العضوالذى بتعلق به الأمر أو عن وظیفته . وهکذا یقع عادة أن تنهى « أحلام الأسنان» 
بأن ينتزع الحالم سنآ من فه . ۰ 

يد أن مخيلة الحام قد لاتوجه انتباهها إلى شكل العضو المنبه فقط › بل ترمز كذلك 
إلى المادة الحتواة نى هذا العضو : مثال ذلك وحل الطريق فى الأحلام الناجمة عن منبه 
معوى » و زبد الماء فى تلك الناجمة عن منبه بولى . أو قد يتناول العثيلالرمزى المنبه من حيث 
هو كذلك » أو نوع اليج الذى بحدثه » أو الموضوع الذى يصبو إليه › أو قد يدخحل 
آنا ا حالم نى علاقة منظورة بالرموز الى تصورحالته النفسية : مثال ذلك أنيصارع الخال صراع 
المستميت كلاباً مسعورة أو ثيراناً هائجة فى حالة المنبهات الأنعة » أو ترى الحالمة نفسا 
ورجل عار یطاردها ف حلم جنسى . فإذا تركنا جانباً كل هذه الروة فى وسائل التصوير 
الممكنة » بى أن النشاط الرمزى للمخيلة هو القوة المركزية فى کل حلم . ولقد حاول 
فوللکت فى صفحات كتابه أن يتعمق ماهية هذه الخيلة وأن جد ها حلا فى مذهب فلس > 
ولکن کتابه » وإن سطر بأسلوب بديع قوى » يظل صعب الفهم نى الغاية على من لم يعده 
تعليمه المبكر لإدراك التصورات الفلسفية بروح من القبول . 

ولا تقبرن هذه الخيلة الرامزة الى بقول بها شرنر بأية وظيفة نافعة : إن النفس 
تلعب حالمة بما يعرض ها من المنبهات . ومن حق القارئ“ أن يستخلص آنه لعب أدنى إلى 
الأذى منه إلى النقع . ولكن من حت القارئ أيضا أن يسألنا : وعلام إذن كان هذا 
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الاهام الطويل بنظرية شرنر » وهى نظرية يبدو جاياً خلوها من كل سند غير إرادة 
صاحبها وخر وجها على كل قواعد البحث ؟ ولعل من حقنا على سبيل الحواب أن نسجل 
ههنا احتجاجنا على هذا الترفع الذى تنطوى عليه إرادتنا أن ننبذ نظرية شرنر دون سابق 
فحص . فهذه نظرية تستند إلى الوقع الذى أحدثته فى نفس رجل أحلامه » وهو رجل 
أولاها أعظ انتباهه وتدل الدلائل على أنه ذو موهبة تؤهله أحسن التأهيل الغوص فى 
دياجير النفس . م هو فوق ذلك يعالج موضوعا ظل البشر آ لاف السنىن وم یعدونه من 
غير شاث لعزا › > لکن لغزاً حطيراً ئی ذاته ومتضمناته » ولم يسد العام المضيوط - باعرافه 
هو - سوى الشى ء القليل فى سبيل إيضاحه › فما خلا حاولة دف إلى تجریده من كل 
مضمون أو مغزى » على نقيض الاعتقاد الشعى . وأخيراً فلعل من الأمانة أن نقول : إن 
الأمور تبدو كا لو كان من الصعب علينا بمكان أن نشرع فى تعليل الحم دون أن نقع ى 
حبائل المحيال . فهناك أيضاً خحيال اسمه : اللحلايا العقدية . وإن الفقرة الى نقلناها ( ص 
۹) عن باحث متزن دقيق مثل بينتس » تلك الفقرة الى تصف كيف يشرق فجر اليقظة 
على مجاميع الحلايا النانعة فى ا مخ » لا ترك لحاولات شرنر قصب السبق فى شطط الليال 
وضعف الاحمال . وآمل أن تكون لى القدرة على أن أبين أن وراء هذه الحاولات الأأخيرة 
یکمن جانب من التق » وإن کان من المقطوع به أن هذا ابحانب لم یدرکه شرنر إلا على 
نحو غامض » وأنه يفتقر إلى طابع العموم الذى لا تكون بغيره نظرية فى الحم جديرة بهذا 
الاسم . وإلى أن يتحقق ذلك » فالتعارض بين نظرية شرنر ونظرية الأطباء يرينا أى طرفين 
لا یزال الشك يؤرجح بيما تعليلات الحم إلى يومنا هذا . 


العلاقة بين ال حلم والأمراض العقلية 


عندما نتحدث عن علاقة الحم بالاضطرابات العقلية »> فقد نعى بذلك ثلاثة 
أشياء مختلفة : ( ١‏ ) العلاقات العلية الإكلينيكية » مثلما يقع حين ثل حلم من الأحلام 
حالة ذهانية أو حين يسنهلها أو يتخلف عا » ( ۲ ) التغييرات الى تطرأً على الحياة الخحالمة 
فى حالات امرض العقلى » ( ۴ ) العلاقات الباطنة بين الحام وحالات الذهان ؛ فبي هما من 


س 
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أوجه الماثل ما يشير إلى قرابة جوهرية . ولقد كانت هذه العلاقات المتشعبة بين الضاهرتين 
موضوعاً يؤر المؤلفون الأطباء بعنايم ف الماضى »وهم الیوم يؤثرونه من جدید - کا يتضح 
من وام المراجع الى جمعھا ئی هذا الشأن شپیتا ورادشتوك وموری وتیسییه . وحدیثاً جداً 
أعار سانته دى سانكتيس هذه المسألة انتباهه " . ولكن يكفينا فما نتوحاه أن نلمس هذه 

المسألة المامة لمساً . 

وأما فما يتصل بالعلاقات الإ كلينيكية والعلية بين الحام والذهان » فأورد الملاحظات 
الآتية على سبيل الخال : يرى هنباوم ( على ما يقوله كراوس ) أن التفجر الأول للجنون 
المجاسى ينبعث ى أحيان كثيرة من حلم هيلة مروع »› وحينئذ يكون نمت ارتباط بين 
الفكرة المتساطة والحام . ویورد سانته دی‌سانکتیس ملاحظات ماثلة ی صدد حالات من 
البارانويا » معلناً أن الحم فى بعض هذه الحالات قد يكون هو «العلة الحقيقية الحتمة 
للجتون . ٠»‏ ويقول سانكتيس : إن الذهان قد ينبعث إلى الحياة دفعة واحدة بانبثاق 
وحم الذى خرج فيه التأويل المجاسى إلى الضوء › أو قد يتمخض رويداً رويداً خلال 
سلسلة من الأحلام تأنى بعد ذلك إلى أن يغلب الاعتقاد المجاسى كل شك . واتفق فى 
إحدى حالاته أن الحم التأويلى كانت تعقبه نوبات هستير ية خفيفة م صارت تعقبه حالة 
سوادية تصحبا اليلة . ویروی فیریه (على ما يقول تيسييه ) حلماً نج عنه شلل 
هسترى . وى هذه الأمثلة يساق الحم على أنه علة الاضطراب العقلى » ولكنا نصد ق 
الواقع أيضاً إذا قلنا ٠:‏ إن الاضطراب العقلى يظهر فى الحياة الحالمة أول ما يظهر > 
أو إن أول انبثاقه يكون من خلال الحم . وش أمثلةةأخرى تنحصر الأعراض المرضية فى 
نطاق الحياة الحالمة أو يقتصر الذهان على هذه الحياة. وهكذا مجذب توماير الانتباه إلى 
أحلام هيلة يرى أن الواجب أن نعدها أعدالا لنوبات صرعية . ولقد وصف أليسون 
( يذ كره رادشتوك ) حالة جنون ليلى "“ كان المريض يبدو فا مكتمل الصحة كل 
الاکال ہارآًء م لا تأنى ليلة إلا اسمدف للهلاوس ولنوبات من المياج ... إلخ . ويورد 
دی سانکتیس ملاحظات شبہة بہذه (حلم يعدل البارانويا عند رجل مدمن على الكحول › 


١ (‏ ) ومن الكتاب الذين اهتموا بعد ذلك هذه العلاقات : فيريه وإيدلر ولاسيج وبيشون ورججى وشا 
وجیسلر وکازوفسکی وا کانتو . 
[‘“la vraie cause déterminante de la folie” ] ( ۲ )‏ 


[nocturnal insanity j ٠ (r ) 


۱۲۱ 
وكان ال للم يصور له أصواتاً تلہم زوجه باللحيانة ) وكذلك يفعل تيسييه . ويسوق المؤلف 
الأخير ملاحظات حديثة متعددة عن أفعال مرضية ر كالسلوك الام على مقدمات 
هجاسية أو اندفاعات قهرية ) تفرعت عن العم . ويروى جيسلون حالة انقلب فما النوم 
إلى جنون ياتى على قرات . 
فلا شك فى أن الأطباء إلى جانب بحم فى نفسية الحم » سوف يوجهون يوا اهامهم 
إلى مرضيته . 
وكثيراً ما يتاح لنا أن نلحظ بوضوح خحاص نى حالات النقاهة من امرض العقلى أن 
الأحلام لا تزال تخضع لتأثير الذهان » بيا تعمل الوظائف على نحو سوى فى خلال 
اهار . ويقول كراوس :إن جر مجورى هو أول من جذب الانتباه إلى هذه الحقيقة . وبروى 
ماکاریو (علی حسب تیسیبه ) أن مریضاً بالموس کان بعد أسبوع کامل من شفائه 
لا يزال يدف أحلامه لتلك الأفكار المنسابة والاندفاعات الحاعة الى عرف بہا فى 
مرضه . 
وأما التغييرات الى تطرأً على الحاة الحالة فى حالات الذهان المرمن فلم تلق من 
الببحث إلا حظا ضئيلا كل الضاآ لة حى اليوم . بيد أن الانتباه قد اتجه منذ زمن طويل 
إلى القرابة الكامنة بين الحلم والاضطراب العقلى » وهى قراية تم عليها صعة مدى الاتفاق 
بین مظاهرهما . ویقول موری : إن كابانيس كان أول من وجه النظر إليها » وتلاه ليلو » 
م ج . موروء م الفيلسوف مين دى بيران بنوع حاص . ولا شك فى أن المقارنة بين 
الظاهرتين أقدم بعد عهدا . فرادشتوك يسنهل الفصل الذى يعالج فيه هذا الموضوع بإيراد 
عدة من النصوص بعاثل مؤلفوها بين الحم وابلحنون » فری کانت یقول ی موضع ما : 
و الجنون حالم يقظان » . ويعلن كراوس أن « ابلحنون حل بحلمه المرء وهو مستبقظ اواس ». 
وآما شوپنہاور فيسمى الحم جنوناً قصيرآً وابلعنون حلماً طويلا. وأما هاجن فيصف المذيان 
بقوله : إنه حياة حالمة أدخلها امرض لا النوم . ويقول ثونت : « والحقيقة هى أننا أنفسنا قد 
نمر أحلامنا عا يكاد يعدل جميع الظاهر الى نصادفها فى مستشفيات الجانين . » 
ویعدد شپيتا مواضع الاتفاق الى تقوم جلى أساسما هذه المقارنة على نحو شبيه كل 
الشبه بما يسبت إليه مورى : «( ١‏ ) يعطل الشعور بالذات أو على الأقل يؤخر» وينجم عن 
ذلك جهل الشخص بالته > ومن ثم العجز عن الدهش وفقدان الشعور الى . 


1۲۲ 


( ۲) بتغير إدراك الأعضاء الحسية» فينقص فى الحم ولکنه بوجه عام یزداد زیادة عظمی 
ق ابحنون» ( ۳) یم الرابط .بين الأفكار وفقاً لقوانين التداعى والاستحضار وحدها »› ى 
أن الأفکار تجتمع ی سلسلات على مط آلى محعض وينج عن ذلك فقدان التناسب فى 
العلاقة بين الأفكار (المبالغات والأوهام ) »> ويؤدى كل أولئك إلى ( ٤‏ ) تحول الشخصية 
أو انقلابما فى بعض الحالات » وأحياناً يقع ذلك فى مات الطبع ( الانحرافات ) . ٠‏ 

ويضيف رادشتوك إلى ما سبق مات قليلة أخرى تتصل بماثل الظاهرتين من حيث 
المادة : « فغالبية الملاوس والأوهام تقع ى جال حاسى البصر والسمع م الحساسية 
الإجمالية بالحسم. فحاستا الشم والذوق لا تشارکان هنا - شأنہما فى الأحلام - إلا بأقل 
العناصر . وف الحمى كما فى الحم تنبعث ذ كريات من الماضى السحيقق » فالنام والمريض 
يذ كر كلاهما أشياء تبدو نسياً منسياً عند المستيقظ والمعافى . » بيد أننا لا نقدر القاثل 
بين الحم والذهان تمام التقديرإلا إذا رأيناه بعتد » مثل شبه عائلى › إلى دقائق الحركات 
المعبرة وإلى خصائص تعابير الوه . 

« إن من برحته آلام اللحسد وااروح يظفر ف الام يما أباه الواقع عليه » بالصحة 
والسعادة . وكذلك امرض العقلى ؛ فهو فل بصور براقة من السعادة والعظم والخحاه والراء » 
فأ كر ما يشتمل عليه المذيان امتلاك مزعوم للخيرات أو تحقيق متخيل لرغبات كان 
امتناعها أو دمارها هو العلة الى أدت بالفعل إلى الحنون » فتحظى من فقدت ابا الحبيب 
تع الأمومة فی هذیانما» ویعتقد من فقد ماله ن ٹروته قد جاوزت کل حد » وترى الفتاة 
الحدوعة نفسها موضع الحب والحنان . » 

( هذه الفقرة المقتبسة من رادشتوك تلخص ملاحظة ثاقبة أتاها جريزنجر( ۱۸٦١‏ > 
)١‏ وبين فيا بجلاء تام أن اللحاصة المشركة بين الأفكار ی کلا الخحلے والذھان ھی 
كوا تحقق رغبات . ولقد علمتى مباحى أيضا أن ذلك نى الحقيقة هو المفتاح إلى نظرية 
سيكولوجية فى الحم والذهان على السواء .) 

« والارتباط الغرب بين الأفكار مع ضعف الحم هما اللحاصتان الرئيستان للحم 
والذهان .» فى كلما نرى الشخص بيغالى فى تقدير قدراته العقلية مغالاة تلوح حوفاء للعین 
المتزنة . م إن سرعة جريان الافكار فى الحا یوازیما انسياب الأفكار فى الذهان ؛ فی 
كلما يخيب كل معيار زمى . وانقسام الشخصية ف الحم مثلما يقع حين تتوزع 


۱۲۴۳ 

معرفة الحالم نفسه بين شخصين يصحح أحدهماء وهو الغريب » خط أنا الحالم الحاص ‏ 
يطابق انقسام الشخصية الذى نعرفه فى البارانويا الملوسية كل مطابقة » تم إن الام أيضاً 
يسمع أفكاره هو تنطق بها أصوات غريبة . وحتى الأفكار المجاسية : فهى نجد 
نظیرها ی الحم المرضى الذى يراود صاحبه على عط لا بتغیر (الحلم القهری ) ° . 
ولا يندر أن يقول المرضى بعد شفامم من هذاء مروا به: إن فترة مرضهم جميعاً تلوح فم 
أشبه بحلم لم يكن يخلو من المسرة كل اللحلو» بل نهم ليحدثوننا أحياناً أنهم حى ف خلال 
مرضهم کانوا بن الحين والحين يساورهم الشعور بأنہم [نا وقعوا ى حبائل حلم من 
الأحلام » مثلما بحدث كثيراً نى أحلام الليل . 
فلا عجب بعد كل أüولئك‏ أن يلخص رادشتوك رأیه ورأی الکثیرین معه ى 
قوله :٠‏ « إن الحنون ‏ هذه الظاهرة المرضية غير السوية - هو اشتداد حالة سوية منتظمة 
الوقوع > هی حالة الحلم . ۲ ( ص ۲۲۸) . 

ولد حاول کراوس أن يقم بین ا حلم والحنون علاقة قد تكون أوثى رباطاً من تلك الى 
كن أن تخرج من هذا العاثل بين مظاهرها اللحارجحية» مؤسساً هذه العلاقة على العلل 
أنفسہا (أو > بعبارة صح › على مصادر الهييج ) . فالعنصر المشترك یکمن فى رأيه - كا 
رأينا [ ص ]۷٤‏ - نى الإحساسات الحتمة عضوياً الإحساسات الناشئة عن مصادر 
جسمية » أى ى الحساسية الإجمالية بالحسى» امبنية على مشاركة أعضاء الحسے جمیعاً 
( أنظر رأی پس نی کتاب موری › ۰۱۸۷۸ )٥۲‏ . 

هذا الاتفاق غير المتنازع فيه والممتد إلى خواص التفاصيل بين الخلم والاضطررب 
العقلى يعكن أن نعده سنداً من أقوىسند النظر ية الطبية فى الحم » وهى النظرية الى ترى فى 
الحل عملية مزعجة لا طائل ما ومظهراً يعرب عن نشاط نفسى منقوص . ومع هذا فليس 
لأحد أن يطمع نى الاونة الحاضرة ى الوصو إلى تعليل أخير للحلم من طريق النظر فى 
اضطرابات النفس ؛ لأن معرفتنا بهذه اللاضطرابات لا تزال غير كافية - كا يعلمه المحميع . 
ولكن من الراجح على العکس كل الرجحان أن تغییراً ی موقفنا تجاه الأحلام قد یکون له 
أثره فى نظرتنا إلى الميكانيكية الباطنة للأمراض النفسية » ومن تم جاز لنا أن نقوى : إننا 
نعمل على تعليل الذهان حين نتكلف مشقة الكشف عن مر الحم . 


(‘rêve obsédant”” ] (1 ) 


۲4 


: ۱۹۰٩۹ »›۰ ملحق‎ 


إن وقوی عن أتابع الحديث فيشمل المؤلفات الى ظهرت تعالج مشكلات الحم ی 
الحقبة الممتدة بين أول ظهو رهذا الكتاب وطبعتهالثانية » أمر يستوحب تبر يراً . وقد لا يبدو 
المبرر مقنعاً للقارىء » ولكنه كان على أية حال ذا أثر حاسم بالنسبة إلى . فالدوافع الى 
حدتی إلى أن أتحدث أى حديٿ عن ېج الكتاب الأسبقين فى معالحة مشكلات الحم « 
قد استنفدها الفراغ من هذا الفصل الذى قدمت به . سا كان المضى فى هذا العمل إلا 

فى مشقة بالخغة على غير كير إفادة أو نفع . ذللك أن هذه الحقبة من السنوات التسع م 
تأت سواء فى الادة أو فى الاراء - بقم أو جديد يكون فيه ما ينير اأوضوع › 
وظلت معظم المؤلفات الی ظھرت نی هذہ الأثناء لا تعیر کتایی ذ کراً ولا نظراً . وکان قل 
المنمين إليه بالطبع أولئك اللسمون « بحثة ال حلي » »> فضربوا بذلك مثالا ساطعاً على هذا 
العزوف عن تعلم كل جديد الذى هو ”مة يز العلماء . ولقد قال أناتول فرانس بسخريته 
المعهودة : « إن العلماء لا بحبون الاستطلاع . »“ وأو أن العم کان یعرف شیئاً امه حق 
القصاص ٠‏ لکان من حى يقیناً أن أغفل من جانى كل ما نشرمنذ أن نشر هذا الكتاب. 
فا ملاحظات القليلة الى ظهرت فى الصحف العلمية عنه كانت تم عن تجرد من الفهم أو 
عن فهم مخطىء لا أملك لنقادى معهما إلا جواباً واحداً : هو دعوتهم إلى أن يقرأوا هذا 
الكتاب من جديد . لا » بل رعا كان الأنسب أن تكون الدعوة إلى قراءته وحسب . 

وما مؤلفات الأطباء وغیرهم > من قرروا أن يتبعوا المج التحليلى النتفسى فى العلاج› 
فتشتمل على عدد وافر من الأحلام » نشرت وحللت وفقاً لتعالعى . ولد أوردت نتائج هذه 
المؤلفات ف سياق حدیی مقدار ما تذهب هذه النتائج إلى أبعد من جرد تأبید آرانی . غير 
أن أضفت فى نهاية الجلد قانبمة بالمراجع حوت آم المؤلفات الى ظهرت منذ أن نشر هذا 
الكتاب للمرة الأولى . وأما الكتاب المسهب الذى وضعه سانته دى سانكتيس عن الأحلام 
والذی ظهرت له ترجمة ألانية عقب صدوره › فقد کان تاریخ ظهوره یوافق تاریخ کتانی 
بحيث استحال على أن أعقب على كتاب المؤلف الإيطالى كما استحال عليه أن يعقب على 

کتانی . بید آنی لم أملك إلا أن ری آسفاً أن هذا الكتاب › على ما تكلف فيه صاحبه من 


[Les savants ne sont pas curieux.” ] ( ۱ ) 


To 

الحهد » فقير فى أفكاره كل الفقر - فقير حى أن القارىء لا يشعر منه ولو مرة بوجود 
المشكلات الى عالحما . 

ولیس عت ما یذ کر سوی کتابین اثنین › يقتربان من علاجىلمشكلات الحل . فقد 
حاول فيلسوف شاب » هو ه . سقو بودا » أن عمد إلى الأحداث النفسية فكرة الدورة 
البيووجية الى اکتشفها فیلهام فليس ( دو رة طوها ۲۳ يوماً ودو رة طوها ۲۸ يوماً) » فعمل 
فى كتاب يتسم بسعة كبيرة فى اللحيال ( ۱۹٠٤‏ ) على أن يستخدم هذا المغتاح ف حل لغز 
الحم > بين غيره من المشكلات . ولو عت آراؤه لنفقت أهمية الأحلام سريعاً ؛ فهو 
يزعم أن المادة الى يتألف ما حتوى الحم ينبغى تعليلها باجماع جميع الذ كريات الى 
تختم إحدى هذه الدورات البيولوجية » سواء أ كان ذلك للمرة الأولى أم لأى مرة تشاء . 
ولقد دعتى رسالة شخصية من المؤلف إلى أن أقدر أنه نفسه لم يعد يأخذ نظر يته هذه 
ماخذ إلحد » ولکی قد أحطأت التقددر > فيا ېدو > وسوف ورد فا بعد [ ص ۱۸۹] 
بع ما حظات, 2 
بطابق اب نظریی ام الطابقة . فإذا رجعتا إل اتواريخ > تبین أن من امحال أن ر 
صا حب هذا الرأى قد تأثْر بکتای وع دلت آری لزاماً عل“ أن أحى فيه الخال اأوحيد 
الذى أستطيع اكتشافه لمؤلف يتفق معى فى جوهر نظريى . وأما الكتاب الذى حوي الفقرة 
الى أعنيما فى موضوع الحم » فقد ظهر فی طبعته الثانية عام ۱۹۰۰ بعنوان « خيالات 
واقعی » › کتبه لینکویس ٩‏ 
ملحق ۱۹۱٤‏ : 

كتبت صفحة التبرير السابقة عام ۱۹٠۹‏ . ولقد تغيرت الأوضاع يقتا منذ ذلك 
الحين ؛ فا عاد العمل الذى قمت به ف « تفسير الأحلام » يغفل فى أدب الموضوع . ديد 
أن الموقف الحديد إعا جعل متابعة العرض السابق ضرباً من الحال . فقد أثار « تفسير 
الأحلام ) طائفة كاملة من الاراء والمشكلات الحديدة تنوعت فما طرق المناقشات أ كر 
التنوع . ولت استطيع أن أتحدث عن هذه الکتابات قبل أن فصل الکلام نی آرای 

نفسما الى إلا استند هولاء المؤلفون . وعلى ذلك فكل ما لاح ذا. قيمة عرضت له في 
موض عه الناسب من مقالى الذى يتلو الآن . 
(١)‏ [ وهى فقرة يوردها فرويد كاملة فى صفحة CF‏ ی الھامش . ] 
( ۲ ) أنظر مقالى المعنون : ” سف پوپر - لینکویس ونظرية الحل ٩‏ ( ۱۹۲۳ و) . 


الفصل الثاى 
نڅ ف تفسرالاحلام 
تحليل حلم على سبيل الال 


إن العنوان الذى عللبت به هذا الکتاب يبین أی تقليد سلى فى تصور الحلم أترع إلى 
الانتساب إليه . فالغرض الذى أضعه نصب عيى هو أن أبين أن الأحلام تقبل التفير › 
ولقد أجىء نى سياق ذلك با يعين على حل المسائل المعالحة فى الفصل السابق › ولكن ذلك 
لن یکون إلا فضلا يعرض نى خلال المضى إلى هدق اللحاص . وأنا إذ أزع أن الأحلام تقبل 
التفسير أرانى دفعة واحدة فى موقف حالف النظر ية السائدة عن الأحلام » بل حالف فى 
الحقيقة نظر يات الحلم جميعاً » فا خلا نظرية شرنر وحدها . فأن « تفسر » حالما معناه أن 
تحدد له « معی ما» » أى أن تستبدل به شيثاً خر ينتظ نى سلك أفعالنا النفسية كحلقة 
ها من القيمة والشأن مثل ما لغيرها . ولكن النظريات العلمية » كا رأيناها » لا ترك مجالا 
للحديث عن أية مشكلة تتصل بتفسير الحم > لأن الحم حسما ليس فعلا نفسياً على 
الإطلاق » بل علية جسمية ينتبه إلى وقوعها لعلامات تبلغ الحهاز النفسى . وما ری 
سواد الناس من جميع العصور فكان عتلفاً : فاليم قد أعلوا حقهم المقرر ف أن يغفلوا 
السلامة التطقية » فسلموا من جهة بأن الأحلام غير معقولة » باطلة »> دون أن جما 
أنفسہم مع ذلك على [علان خلوها من کل مغزی . فھم یبدون کأن شعوراً مبہماً یقودھم 
إلى آن یقدروا ن لکل حلم مغزاه ون خی هذا المغری ٤‏ وأن الحم قد جعل ليحل محل 
عملية فكرية أخرى » وليس علينا إلا أن نرفع هذا البديل على النحو الصحیح اکى نصل 
إلى ذاك المعى ای . 
) وفذا جهد عامة الاس منذ أقدم العصور ى ١‏ تفسير » الأحلام . . وهم قد اتبعوا فی 
ذلك منهجين بختلفان اختلافاً جوهرياً . فأما أوما فینظر إلى حتوی الحم ی جموعه ویسعی 
إلى أن يستبدل به عتوى حر معقولا بماثل الأول من بعض الوجوه . ذاك هو التفسير 
الرمزى للأحلام » وهو منهج لا يلبث أن يتضح بالضرورة عجزه حين يواجه أحلاماً تتسم 
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بالتشوش فوق لا معقولیا ليها . وقد بكون فى التفسير الذى تذ كره التوراة عن : عن يوسف حم 
فرعون » مثال على ذلك المج : فأن یری فرعون سبع بقرات ”مان تأ كلها سبع عجاف تأتی 
من بعدها » ذلك کان بديلا رمزياً لنبوءة تنىء بسبع سنين من الجاعة فى أرض مصر 
تأ كل فائض السنوات السبع وافرة الغلة . وغالبية الأحلام المصطنعة الى يبتدعها خيال 
الكتاب إغا يراد بها إلى مثل هذا التفسير الرمزى »› فهى تخلع على فكرة الكاتب قناعاً بتسق 
وما نعم من خبرتنا أنه مات الح ٠١‏ . واعتقاد الناس أن الم يشغل شغل بالغيب أولا وبكشف 
عن وهه - وهو اثر من الدلالة التنبؤ دة الى کانت شب ل الام وما ما هو الذى 
يدعو بعد ذلك إلى الا نتقال عغزى الحم اللكتشف بالتفسير الرمزى إلى الزمان المستقبل ء 
بإدخحال J)‏ سوف ( عله . 


وأما السؤال : كيف جد المرء طريقه إلى مثل هذا التفسير الرمزى ؟ فذلك بالطبع أمر 
لا سبیل الى تبیانه والإرشاد له › والنجاح فيه يظل مرهوتآ بالتخین الحاذق والحدس المباشر 
دن من م آمکن أن يعلى تفسير الأحلام بالرموز إلى مرتبة النشاط الفى الذى يتطلب موهبة 

صة . وأما المج الشعى الآخر فى تفسير الحلم » فبعيد كل البعد عن مثل هذا 
الادعاء . وى وسعنا أن نسميه « منهج الشفرة » ؛ لأنه يعالج الملم كنا لو كان ضرباً من 
كتابة سرية تمكن ترجمة كل علامة من علاماما إلى علامة أخرى معروفة المعى وفق 
مفتاح ثابت : مثال ذلك أن أحلم بخطاب تم بجنازة > إلخ . » فأستشير كتاب الأحلا 
فأجد « الحطاب » يرجم إلى « نكد » و « ابلنازة » إلى « خطبة » » ويبى على بعد ذلك أن 
ئى من هله القوات الى | قمت بغك مغلقها على هذا الحو جملة مفيدة أتقلها من 
ری بالاهام إصحح بعص بعض التصحيح ما يتسم ! به مهج الشفرة هذا من طابع النقل الآل 

)١(‏ لقد عثرت بالصدفة نى رواية « جراديفا » الكاتب ف . ينزن على أحلام متمددة خلقها المؤلف 
خلقا » ولكنها كانت مع ذاك صعيحة كل الصحة فى بنانها > وأمکن تفسرھا کا لو کانت صدرت عن آشخاص 
حقیقیین و م تكن من بدع الحيال . وقد ذكر لى المؤلف ردا على سؤال من جاذی آنه ا یکن يمل شیا عن نظریی 


فی الل . ولقد اتخذت من هذا التطابق بين مياحى وخلق الكاتب شاهدا على عة تحليلل للأحلام . ( أنظر فرويد 
۷ ۰( . 


( ۲ ) يقول أرسطو ف هذا الصدد : إن أحسن مفسری الل م أقدرهم على إدراك وجه الناثل » وذلك لأن 
صور لحل تشوه بفعل المركة مل الصور فى الماء عيث يصيب النجاح من استطاع أن يتوم الشكل السحيح 
من وراء الصورة المشوهة ( بوكسنشوتّس > )٦١ › ۱۸١۸‏ . 
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امحض "' . فهذا المج المعدل لا بحسب حساب محتوى الحم وحده بل يدخحل كلك ى 
تقددره طبع الحام وملابسات حیاته › حيث عتلف معى العنصر اللحلمى هو هو عند 
الغنى أو المتروج أو اللاطيب منه عند الفقير أو الأعزب أو التاجر مثلا . والشى ء اب حوهرى 
ى منهج الشفرة على أية حال › هو أن عمل التفسير لا يوجه فيه إلى الحم فى جماته بل 
یتناول کل جزء من محتواه على حدته › کا لو کان الحم حجراً جیولوجیاً تستوجب کل 
شظية من شظاياه تقديراً حاصا . ولا شك ى أن الأحلام الحختلطة المفككة هى الى أدت 


إلى احبراع هذا المج " . 


)١( ۰‏ لقد ترك لناآرمید وروس الأفسوى » المولود فى القرن الشانى من الميلاد عل الأرجح » کتاباً فی تفسبر 
الأحلام كا كان يعرف نى العام اليوفافى الرومافى يفوق كل ما عداه من يث الاستيعاب وضخامة اللهد . 
وهو یلح فی کتابه هذا - کا یبینه جومپرتس - عل ضرو رة تأسيس تفسير الل على الملاحظة واللبرة » ويغرق 
تفرقة قاطعة بين فنه وغيره من الفنون اللحادعة . وأما لبد النى يقوم عليه فنه التفسيرى فلا ختلف عسب جومبرتس 
من مبداً السحر : إنه مبدأً التداعی ؛ فالشیء المرأی نى الل يمى آلشىء النى يرد عل الذهن ى صدده - وغ عن 
عن البيان ن المراد هو ذهن المفسر لا الحا . وإذ كان عنصر الل يذ كر المغسر الواحد بأشياء نتلغة » ويذ كر 
هذا بغير ما يذ كر به ذاك » فقد كان ذاك مصدرا الحيرة والموى لا سبيل إلى التغلب عليه . وتختلف الطريقة الى 
أصفها نى الصفحات القادمة من طريقة القدماءق تلك الناحية الحوهرية: وهى أنها تلى عبء التفسير على الام 
نفسه » فهى لا تحسب حسابا لما يطرأً على بال المغسر وإ نما اهمها مما يرد على ذهن المالم . وترينا الروايات ' 
المديثة المبشر تفنكدجى )٠١۹۱۳(‏ أن مغسرى إالأحلام الحدثين ى الشرق يعتمدون هر أيضا اعتادا كبيرا 
على مؤازرة الحالم > فهو يتحدث عن مفسرى الأحلام بين أعراب ما بين النهرين قائلا : « ولكى يقر حل ما 
تفسیرآ مضبوطا » تری آمهر المغسرین یسألون من یشاو رونہم عن جمیع اللابسات الى يرون وجوب معرفها من 
أجل الوصو إلى الحل الصحيح . . . وخلاصة القول هى أن مقرينا لا يتزكون كبيرة أو صنغيرة تقوم › 
ولا يدلون بالتفسير المنشود إلا بعد أن متلكوا الحواب عن جميع أسئلتهم مام الامتلاك . > 
[Pour interpreter exactement un songe, les oni 1 les pis habiles s’informent‏ 
de car qui les consultent de toutes les circonstances qu'ils regardent nécesaires pour la bonne‏ 
explication ... En un mot nos oniromanciens ne laissent aucune circoastance leur échapper et‏ 
ne donne Pinterprétation desirée avant d’avoir parfaitement saisi et reçu toutes les interrogations‏ 

désirables.”” ]‏ 
ومن بين الأسئلة الى يوجهها المغسرون أسثلة تبدف إلى الإلام بأوثق صلات الما بنوى قرباءه - الوالدين 
والزوجة والأيناء - كا تجد صيغا حفوظة كهذه : ” هل جامعت زوجك فى هاتيك الفيلة قبل الل أَم بمده ؟ “ 
(*““Habuistine in hac nocte copulam conjugalem ante vel post somnium ?" ]‏ 
« هذا والفكرة المسيطرة على تفسير الأحلام تقوم فى تفسير الل بضده . » 
[*Tidée dominante dans Pinterprétation des songes consiste ù expÜquer le rêve par son opposé.” ]‏ 
( ۲ ) نى الد كتور آلفريد روبيتسك إلى آن كتب الأحلام الشرقية الى تعد كتبنا بجوارها سرقات حرية 
بالرثاء كيرا ما تستند فى تفسير عناصر المل إلى ما بين الألفاظ من الاتفاق فى ابجرس أو التاثل . وضياع هذه . 
الملاقات ضياعا محتوما عند الترجمة هو النى يملل استغلاق بعض التفاسير الى نجدها نى كتب الأحلام الشائعة 
بيننا . وجد القارئ فى مؤلفات هوجو فينكلرز مزيدا من المعلومات عن القيمة اللارقة الى قعلقها ا لمدنيات الشرقية 


۹4 

ولستا نستطيع أن نشك برهة نى أن هذين‌النهجين الشعبيين فى تفسير الأحلام لا بمكن 
استخدام أى مما نى معابحة الموضوع معابلحة علمية ؛ فالنج الرمزى محدود التطبيق ولا 
عكن شرحه على أسس عامة » وأما منهج الشفرة فكل شى ء يتوقف فيه على إمكان الثقة 
الح للفلا سفة وأطباء النفس »› فيمحو معهم مشكلة تفسير الحم وا »> باعتبارها مشر وعاً 
یال عےنے]( ۔ : 

بيد أنى قد تعلمت ما هو خير من ذلك ؛ فإنى لم أجد بدا من أن أدرك أننا نواجه هنا 
مرة أخحرى حالة من هذه الحالات غير النادرة الى يبدو فما اعتقاد شعى قدي قدم الزمن › 
لا تتزعز ع عنه النفوس أقرب إلى حقيقة الأمور من الحكم السائد اليوم فى دنيا العلم . ولزام 
على“ أن أؤكد أن الحم له فى الحقيقة معناه وأن من الممكن أن يكون تمت منهج علمى 

لقد شغلت سنوات طوالا بتحليل بعض الراكيب النفسية المرضية » مثل الخاوف 
المستير ية والأفكار القهرية وما شاكلها » مستبدفاً فى ذلك علاجها . وشغلت بہا على 
التحديد منذ أن علمت من كلمة هامة ليوسف بروير أن هذه الراكيب الى تعد 
أعراضاً مرضية - یتطابی فیا التحلیل والحل ”"' . ( آنظر برویر وفروید »> )۱۸۹١‏ . 
القدمة على التورية واللعب اللفظى . وعلى مثل هذا االعب يقوم أجمل مثال على تفسير الل انحدر إلرخا من الأزمنة 
القديمة » وهو مثال یرویه أرغیدو روس إذ يمول (ص ۲٠١‏ ) :« ويل إل كذلك آن أريستا ندروس قد وفقی 
آحسن التوفيق فى تفسير حل الإسكندر المقدوى . فب كان هذا الأحير عحاصر مدينة تروس [ صور] وقد 
هاجه طول الصار وآقلقه » رآی نی المنام ساتیروس [ کائن آسطوری] رقص عل درعه . واتفق آن کان 
أريستاندروس قريباً من صور » فقد كان نى معية اللكأثناء حملة» على السوريين »> فأمكنه بتقم كلمة 
ساتروس إلى هه [ سا = لك] و ١٣ر٣‏ [تبروس = صور] أن عحث الملك على الاساتة فى الحصار حى استولى 
على المدينة . » - والق أن الرابطة بين لحل والتعبير المغوى قوية إلى درجة دعت فرفشى إلا أن يلاحظ مح أن 
لكل لسان لخته الملمية الحاصة » بحيث مستحيل بوجه عام أن يترجم الحل إلى لغة أخرى . ولا أخال إلى آن الأمر 
كذلك نى كتاب مثل هذا الكتاب » بيد أن الد كتور أ . أ . بريل » من مدينة نيويورك › وآخرین من بعده › 
قد آفلحوا مع ذلك فى ترجمة « تفسير الأحلام » . 

(۱) لقد عثرت بعد آن فرغت من هذا الکتاب عل مقال کتبه ستومف اتفقت فيه آراء» مع ما ری اليه 
من التدليل على أن الحل معتاه وآنه يقبل التفسير . بيد آنه بجرى تفسيراته بالاستعانة برمزية ذات طابع استعارى 
تمشیلل » دون أن یکون مت آقل دلیل على جواز منېجه بوجه عام . 

Aung und Lung [| (۲)‏ - والمراد هوآن الشف عن سر هذه الحالات لا يفترق من علاجها.] 
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فإن أمكن اقتفاء فكرة مرضية من هذا القبيل حى العناصر الى نشأت مها هذه 
الفكرة نى حياة المريض النفسية » احت الفكرة وخلص المريض مها . وإزاء العجز 
الذى لسته فى جهودنا العلاجية الأخحرى > وإزاء الطاب الملغر الذى تتسم به هذه 
الاضطرابات » رأيتى أغرى بالمضى فى الطريق الذى دلى إليه بروير على الرغم 
من كل صعوبة » حى ينجلى الأمر كاملا . وسوف يتسى لى نى مناسبة أخرى 
أن أفصل الكلام فى الصورة الى اتخذها هذا المہج آخیراً ونی النتائج الى انتہت إلا 
جهودى . وإنما أقول الآن : إنى إغا التقيت بتفسير الأحلام فى خلال هذه المباحث 
التحليلية النفسية . ذلك أن مرضاى » بعد أن أستعهد مهم الإفضاء إلى يكل فكرة أو 
خاطر يعن فم › کانوا يقصون على أحلامهم ضمن ما يقصون › وهکذا تعلمت مہم أن 
الحم بعكن إدراجه نى السلسلة النفسية الى بجحب اقتفاء أثرها فى الذاكرة ابتداء من الفكرة 
المرضية . ومن هذا إلى أن يعامل الحم نفسه معاملة العرض وأن يطبق عليه ذات المج 
التفسيرى الذى أحکے تدییرہ للأعراض لم يكن أمد بعيد . 

وهذا العمل يقتضى بعض الإعداد السيكولوجى للمريض . فنحن ن هدف معه إلى 
أمرين : زيادة انتباهه إلى مدركاته النفسية › وتعليق ملكة النقد الى اعتاد أن ينخل 
بها ما ينبعث من أفكاره . ولكى يتمكن المريض من تركيز انتباهه نى الملاحظة الذاتية 
فن اللحیر له آن يستلی فى وضع هادىء ويغمض عينيه › وعلينا أن نطلب منه صراحة 
الإقلاع عن كل نقد للأفكار الى يدركها » ونخبره أيضاً أن نجاح التحليل مرنهن 
علاحظته کل ما يدور برأسه وروایته إياه دون أن ينقاد إلى قمع هذا اللحاطر من 
خواطره لأنه يبدو له خالياً من الشأن أو خارجا عن الموضوع » أو إلى قمع ذاك لأنه يبدو 
له غير معقول . فعلیه أن قف تجاه خواطره جمیعاً موقف المحیاد التام ؛ لانه ذا کان 
لا يوفق عادة إلى الإيضاح المنشود للحا أو الفكرة القهرية أو ما إليما » فالإخفاق مرده 
هذا الموقف النقدى على التحديد . 

ولقد لاحظت نى خلال على التحليلى النفسى أن الوضع النفسى للمرء وهو يفكر يغاير 
كل المغايرة وضعه وهو يلاحظ علياته النفسية . فالتفكير يتضمن نوعاً من النشاط النفسى 
يزيد على المقضمن فى الملاحظة الذاتية › مهما بذل الرء فى هذه من الانتباه › وبهذا تشهد 
- بين ساثر الشواهد ‏ هيئة المفكر المتوترة وجبهته المتعقدة » على نقيض التعبير الساكن لمن 


1۳۱ 
يلاحظ نفسه . فى كلا الحالين يلزم تركيز الانتباه » ولكن من يفكر يعمل ملكة النقد 
فوق ذلك : ینحی بعض خواطرہ بعد آن یدرکها وبقتضب بعضہا الآخر دون آن يتاع 
مسالك الفکر الی کانت توحی بہا . م ہو یعرف کیف یسل حیال فریق ثالث مہا 
مسلكا لا تبلغ معه إلى الشعور البتة » فتقمع قبل أن تدرك . وأما الذى بلاحظ نفسه › 
فليس عليه إلا أن يقمع ملكته النقدية . فإن أفلح > تواردت إلى شعوره أفكار 
لا حصر ها ما كان ليجتازها بغير ذلك . و بهذه المادة المكتسبة حديثا لإدرا كه الذاتى على 
هذا النحو بمكن تفسير أفكاره المرضية وتراكيبه الحلمية على السواء . فالمسألة كا نرى 
هى أن تق حالة نفسية تماثل بعض المماثلة تللك الى تسبق النوم ( ونماثل آيضاً حالة التنوم 
الغناطيسى من غير شك) › من حيث توزيع الطاقة النفسية - أعى توزيع الانتباه 
التحرك . فقبيل النوم تنبعث « أفكار لا إرادية » › نتيجة لاسترخاء نشاط إرادى معين 
(ھو أیضاً نشاط نقدی ما فی ذلك من شك) کنا نترکه یؤثر فی مجری آفکارنا ونحن 
مستيقظون . وأما سبب هذا الاسترخاء » فنقول عادة : إنه « التعب » . وتستحيل هذه 
الأفكار اللاإرادية المنبعثة [ قبل النوم] إلى صور بصرية ومعية (أنظر ملاحظات 
شلایر ماخر وغیره فيا سبق »> ص ۸٠‏ وما بعدها . ) ٠"‏ وأما قى الحالة المستخدمة لتحليل 
الأحلام والأفكار المرضية » فبترك المرم هذا النشاط ترك مقصودا متعمدا » ثم يعمل 
الطاقة النفسية المدحرة على هذا النحو (أو يعمل جزءاً مها على الأقل ) فى الانتباه 
العصل إلى الأفكار اللاإرادية الى تأخذ الآن فى الانبعاث »› والى تظل - وهنا الفرق 
بين هذه الحالة وحالة الأخذ فى النوم - حتفظة بطابع الأفكار . وهكذا تحول الأفكار 
و اللاإدارية » إلى أفكار « إرادية » . . 
ويبدو أن هناك كثيراً من الناس لا يسمل عليمم الوقوف الموقف المطلوب حيال الأفكار 
امنبعثة « إنبعاثاً حرا » نى ظاهره > واطراح النقد الذى ألفوا مارسته إزاءها . فن شأن 
و الأفكار اللاإرادية » أن تحرك مقاومة عنيفة فى الغاية » دف إلى الحيلولة دون انبعا ما . 
ومع هذا فاللحلق الشعرى نفسه لا بد يتضمن موقفاً بماثل الذى نصفه كل ماثلة - هذا إذا 
أولينا الةصديق شاعرنا وفيلسوفنا العظم فردريك شيللر . فهو فى فقرة من رسائله إلى كورنر 
)١(‏ لقد آتى سيلبر ر بنتائج هامة فى تفسير الحل ٠‏ وذلك إملاحظة هذا التحول للأفكار إلى صور ملاحظة 
مباشرة ( 1۹۰4 > )۱۹١۲ › ۱۹٠١‏ . [ أنظر « الظاهرة الوظيفة » قى الفهرست التحليلى . ] . 


۱۳۴۲ 


يرجع فضل الكشف عا إلى أوتورانك » يرد على شكوى صديقه من افتقاره إلى القدرة 
الحالقة فيقول : « أعتقد أن السبب ى شكواك يرجع إلى استبداد عقلك مخيالك » وسأضرب 
لعناى بتشبيه بثله لك : فإن العقل إذا غالى فى إكثاب النظر إلى الأفكار الى ترد عليه 
کأنه واقف هما بالمرصاد وهی لا تزال على الأبواب _ إن جاز هذا التعبیر لم يكن فى ذلك 
نفع بل لعله يعرقل عمل النفس اللحالقة . فالفكرة إن أحذما على حدة قد تبدو تافهة كل 
التفاهة » غريبة أقصى الغرابة » ولکن أخرى قد تتلوها فإذا هى ذات شأن › أو هى قد 
ترتبط بأفكار غيرها تلوح نى مثل سخفها فإذا هى الحلقة المفقودة ؛ فا يستطيع العقل ن 
بحكم على الكل إذا هو م يعسك بالفكرة أمداً كافياً ليتأملها مقرونة بأخريانما . وما الذهن 
الحالى - فا هیا إلى - فيه على العکس يرن العقل الحراسة عن الأبواب › تا ركا الأفكار 
مہجى شذر مذر »› وعندئذ - عندثذ فقط - يأخذ ى النظر إليها وفحصما مجتمعة . وأما أنم 
يا حضرات النقاد - أو أيا کان الاسم الذى يحلو لكي - فتستحيون ‏ أو ترهبون ‏ هذا 
الحنون العابر الموقوت الذى يعرفه كل خالق حقيى » والذى يفرق طول أمده أو قصره بين 
الفنان المفكر ولحم . ومن م شكواكي من العقم » فأنم تنبذون سريعا وتفرقون عسفاً . 
( حطاب الأول من دیسمبر ۱۷۸۸) . 

ومع هذا فا يسمیه شیلار « رفع الحراسة عن أبواب العقل » » أى التحول إلى حال من 
الملاحظة الذاتية الى لا يشوبها إعمال النقد » ليس على الإطلاق بالأمر المتعذر . 

فعظم مرضای يوفقون إليه بعد ماع إرشاداتى الأولى › وأنا نفسى أقوم به على أوق 
وجه إذا استعنت ى خلاله بتدوين الحواطر الى تعن لى . ويتفاوت مقدار الطاقة النفسية 
الى تنقص من النشاط النقدى وتراد بها شدة الملاخحظة الذاتية تفاوتاً ضخماً بحسب الموضوع 
الذی یراد تثبیت الانتباه عليه . 

وتعلمنا اللحطوة الأولى فى استخدام هذا الهج أننا لا نستطيع أن نتخذ الحم ی جموعه 
موضوعاً للانتباه » وإنما الأجزاء التفرقة لحتواه . فلو سألت مريضا لم يزل حديث 
العهد بالمنج : ما الذى بخطر له ق صدد هذا الحم ؟ » لم جج فى العادة ى 
حقله النفسى . فإن قسمت له الحم أجزاء ء أمکنه أن يدل فى صدد كل جزء بطائفة 
المستدعيات جوز نا وصفها بآنما « الأفكار المستترة » وراء هذا ابلزه ومکذا تلف می 
التفسير الذى أزاوله من المج الشعى التار عى الطاء ثر الذكرء منهج التفسير بوساطة الرموز› 


۱۳۴۳ 
من هذه الوجهة المامة الأول » ويقترب من المج الثانى « منهج الشفرة » : فهو كهذا 
الأخير - يفسر الحم جزءاً فجزءاً وليس جملة > وهو مثله ‏ يعد الحم منذ البداية شيثاً 

مركب » مجتمع مكونات ففسية شتی . 


ولقد فسرت فى خلال اشتغالى بالتحليل النفسى للعصابيين ما يربو على ألف الحلمء 
ولکی لا أرید آن اُستخدم هذه المادة فى المهيد الحاضر إلى طريقة تفسير الحم ونظريته . 
فهناك - بغض النظر عن كون استخدام هذه الأحلا م يعرضى لقول المعترض : نما أحلام 
عصابيين لا تجوز النتائج المستخلصة مها على أحلام السويين - وهناك بغض النظر عن 
ذلك سبب آحر يفرض على هذا الامتناع ؛ فن الطبيعى أن يكون الموضوع الذى تسوق 
إليه أحلام مرضاى هو دابا تاريخ المرض الكامن وراء أعصبمم > لذلك کان کل حلم 
من أحلامهم يستاز م هيدا مسهباً وغوصا نى طبيعة الأعصبة وشروطها العلية » وهذه فى 
ذاتبا مسائل ذات جدة » عيرة إلى أقصى مدى » فقد تصرف الانتباه عن مشكلات 
الأحلام» بيا أريد على العكس أن أتخذ تحليل مشكلات ا حلم ذريعة إلى حل المشكلات 
السيكولوجية للأعصبة - وهى الأشد صعو بة . فإذا أغفلت الآن مادتى الرئيسة - أعى 
أحلام العصانیین ل يعد لى ن أتصعب فی الاختیار بین ما یتب ؛ فا تتبی سوى أحلام 
من قبیل ما یرویه لى بین الین والین أشخاص سويون بین معاری » أو من قبيل تلك 
المساقة على سبيل المثال فى الصنفات الموضوعة عن الحياة الحالمة . ولكن هذه الأحلام 
جميعاً لا تصطحب لسوء الحظ بالتحليل الذى لا أستطيع بدونه أن أكشف معى الحم . 
فہجی من غير شك لیس له يسر مهج الشفرة الشعی › حیث یرجم کل جزء من عحتوی 
الحم وفق مفتاح ثابت » بل أنا أتوقع على العكس أن يكن ذات الحتوى معى بختلف 
باحتلاف الناس أو اللابسات . وهكذا أساق إلى أحلای نفسى من حيث هى مادة وفيرة 
صدلرت عن شخص قريب من السواء» تتصل بوقائع متعددة الألوان من حياة كل يوم . 
ولا مرية فى أن البعض سوف يتشكك فى إمكان الثقة بمثل هذه « التحليلات الذاتية »» 
سروف امع أن مثل‌هذه التحلیلات لا تتجنب اوی . بيد أنى أعتقد أن الأوضاع قد 
تكون فى الحقيقة أعون على ملاحظة الذات منها على ملاحظة الغير . ومهما يكن من أمر › 
ف لا نحاول أن رى إلام نستطيع المضى ف تفسير الحم بوساطة التحليل الذاتى ؟ وهناك 
عدا ذلك صعوبات أخرى يتحم على التغلب عليها > صعوبات ألاقیا هذه الرة فى داحل ٠:‏ 


۱۳٤ 


نفسی : فبالإنسان نفور طبیعی يصده عن الإفراط ف البوح بسرائر نفسه » ولا هو يضمن 
آن الغرباء لن يسيثوا التأويل . ولكن لا بد للمرء من أن يستطيع التغلب على مثل هذه 
الصعوبات . ولقد قال دلبوف : « من الواجب على كل عام نفسى أن يفضى حى مواطن 
ضعفه » إذا اعتقد أنه يى بذلك بعض الضوء على مشكلة غامضة . »م إنى أقدر أن 
القاریء آیضا لن یلہث أن یز ول اهتامه الأول بالأمور الى آرانی مضطرا إلى الإفضاء بہا › 
ليحل عل هذا الاهام اشتغال مانع بالمشكلات الى يعين هذا الإفضاء على جلاما "“ . 

وعلى ذلك أمضى فأنتخب حالما من أحلاى وأوضح طريقى نى التفسير بتطبيقها عليه 
ولکن کل حلم من هذا القبيل يستلز م بعض العهيد . فازام على" الآن أن أسأل القارىء أن 
عل مشاغل مشاغله فترة » وان ینغمس معی فی أدق تفاصیل حیاتی ؛ ؛ فل هذا التحويل 
أمر يقتضيه اهتامنا بالمعى اللحىء للأحلام اقتضاء آمراً . 


مهرد 


كنت فى صيف عام ۱۸۹١‏ أعالج بالتحليل النفسى سيدة فى مقتبل العمر كانت 
تربطها بی وبأسرتى صداقة وثيقة . ونفهم أن من شأن مثل هذا التداحل فى العلاقات أن 
ٹیر کثیراً من المشاعر المضطربة فى نفس الطبيب › وبحخاصة إذا كان طبيباً نفسياً . فاهبام 
الطبيب الشخص يزيد » لكن سلطته تقل . فإن أحفتق » كان فى ذلك ما هدد صداقته 
. القديمة بذوى المريض . بيد أن العلاج كان قد انى ى هذه الحالة إلى نجاح جزثى ؛ فقد 
ثت المريضة من هيما المسترية » لكن دون ن تبراً من جميع أعراضما ابحسمية . وكنت 
فى ذلك الحين لا أعلم بعد على اليقين ما هى المعايير الى تدل على انتہاء التاريخ المرضى 
لحالة من حالات المسريا انماء لا رجعة بعده » وكنت قد اقرحت على المريضة حلا بدا 
ها غير مقبول . وبين هذا اللحلاف أوقفنا العلاج ؛ لإجازة فصل الصيف . وف ذات يوم 
زارنی زمیل يصغرنى ستاً » وهو أيضاً صديتق من أقرب الأصدقاء إلى . وكان قد حل 
U agi of oblige a Bire Tare même de soa filleye il crit per )١(‏ 
Î jeter du jour sur quelque problème obscur‏ 


(r)‏ انی طا لن اتو مل قل ایت آق آ5 وارد رة ل فشر انی أعرفه لم 


\fo 


ضيفاً على المريضة - إرما - وعائلما فى مقره الصينى »› فسألته عن حالما » فأجابى : 
« حسنة » لکنه لیس‌الحسن کله . » وأعلم أن کلمات صدیی أوتو - أو تبرات صوته حين 
إلقانبا ‏ قد ضايقتى ؛ فقد خيل إلى“ أنى أسمع فيها لوماً : كأن أكون وعدت المريضة 
باکر ما استطعت . وکان انی عزوت _ سواء مصیباً أم خطتاً - ما تومته من تعصب 
أوتو على“ إلى تأثير أهل المريضة الذين لم ينظروا قط بعين الرضا إلى علاجى - أو هكذا 
کان يتسرب إلى ظى . ولم يكن هذا الانطباع المؤ م واضحا لى على أية حال » كا أنى م 
آبد ما یعرب عنه . وی مساء ذلك الیوم کتبت تقریراً فی تاریخ مرض إرما » کنت أنوی 
إعطاءه إلى الد كتور م . (وهو صديق مشرك كان فى ذلك الوقت صاحب الكلمة 
المسموعة بيننا) » كأنغا كنت أريد أن أبرئ نفسى . م نى الليل ( أو فى الصباح الميكر 
على الأرجح ) حلمت بهذا الحم الذى بادرت إلى تدوينه عقب اليقظة مباشرة " . 


حلم لیلة ۲۴ ۲٤‏ من یولیه ۱۸۹۰ 


قاعة كبيرة ~ ضیوف کثیر ون ونحن نستقبلھم . - بینہم إرما › آبادر إلى الانتحاء ہا جائ › كانما 
أريد آن أرد عل عطاا » أن ألومها على كونها أ تقبل « الل »" بعد . أقوْل ها : إا كنت مازلت 
تعألين » فالذنب فى القيقة ذنبك وحدك . - تجيبنى قائلة : لو علمت أية أوجاع أحسما الآن فى الحلق 
والمعدة والبطن › إنها تخنقنى - أفزع وآنظر إلها . إنها تبدو شاحبة منتفخة » أحدث نفسى : لابد آن 
مت شيعا عضوياً أغفلته . آنمنها إلى جوار النافذة وأنظر فى سلقها . حينئذ تبدى بعض الانعة »> شأن 
النساء اللائ حملن أسنانا صناعية . أقول لنفسى : وما بها مع هذا من حاجة إلى ذاك . - عندئذ ينقتح 
فھا کا ينبغى » فأرى بقعة كبيرة بيضاء (۴) على الحانب الأيمن » وف موضع آخر أرى قشورا كبيرة ذات لون 
رمادى يضرب إلى البياض » انتشرت فرق زوائد متجعدة » غريبة الشكل » كان من الملل نها قد صيغت عل 
غرار اللياشم الأنفية . - أستدعى الدكتور م . على الفور › فيعيد الفحص ويؤيده . . . إن الدكتور م . 
يبدو مختلفاً من نفسه كل الاتلاف ؛ فهو شاحب جداً › يعرج نى مشيته » حليق الذقن . . . الآن يقف 
جانہا صديى أوتو كذلك › وصديى ليوبولد ينقر صدرها من فوق الصدار ويقول ؛ إن مت منطقة صاء 
على الحانب الأيسر إلى أسفل » ثم ينبه أيضاً إلى رقعة مرتشحة من الد على الحانب الأيسر (وهو ما ألحظه 
مشله على الرغم من الرداء). . . يقول م . : لا شك نى آن هذه عدوى» ولكن هذا لیس بشیء ؛ فسوف تعقب 
الاسنتاريا وينطرد الم. . . إننا نعل أيضاً علا مباشرا من أين نشأت العدوى . فقد حقنها صديى أوتو 
منذ قريب » وقد سامت صا يوماً > حقنة من مركب من البروبيل . . . بروبيلين . . . حامض البروبيوبيك . . . 
تر متيلامين ( وهنا أرى المعادلة الحاصة بتركيب هذه المادة الأيرة مطبوعة أمامى حروف سميكة) . . . إن 
مثل هذه القن لا يقدم علا المرء مغل هذه اللفه > وآغلب الظن أن الحقنة م تكن نظيفة كذلك . 

. ذاك هو أول سل حالته تحليلاد مستفيضا‎ )١( 

(۲) [ ”صم“ » ویمنی أيف] * الول *. ] 

( ۴ ) [أسقطت كلمة ” بيضاء “ من طبعة سنة ٠۹ ٤۲‏ وحدها وهو إسقاط مرجعه الهو من غير شك. ] 


۱۳۹ 
إن هذا الحم ميزة على أحلام كثيرة غيره : فنحن نرى على الفور بأى أحداث اليوم 
السابق يرتبط وأى موضوع يعالج . فالكلمة الى مهدت له بها تأتى فى ذلك بالبيان : 
فالأنباء الى حملها إلى" وتو عن حالة إرما » وتاريخ مرضما الذى انہمكت نى تحريره إلى 
ساعة متأخرة من الليل قد ظلا يشغلان نشاطى النفسى حى بعد أن نمت . ومع هذا يعجز 
من ألم بالقهيد و بمحتوى الحلم عن أن بحذر معناه . ولا كنت أنا تفسى أعلمه . فأنا أعجب 
للأعراض الى تشكوها إرما فى الحم ؛ فهى غير الأعراض الى من أجلها عابلنها . وما 
هذه الفكرة ابحوفاء »> عن حقنة مركبة من حامض الروپيونيك › وكذلك كلمات العزاء 
الموضوعة على لسان الد كتور م . » فکل هذه تدعوی إلى الابتسام . م إن ال حلم يبدو لى فى 
مہایته أ کر إبہاماً وكثافة منه نی وله . ولا بد » لکی أعرف معی هذا کله › من أن أعقد 
العزم على تحليله تحليلا دقيقاً . 


التحليل 


القاعة - ضيوف كثرون » ونحن نستقبلهم . كنا نقضى ذلك الصيف فى بلى ” فى متزل 
منعزل قام على أحد التلال الملعحقة بالكالنبرج . وكان قد قصد فى بناء هذا المنزل 
إلى أن يكون مكاناً للهو » وهذا كانت به غرف تخرج عن ال ألوف فى علو أسقفها › 
أشبه بالقاعات . و بل أيضاًوقع لى هذا الحام > وکان وقوعه یسبق عید میلاد زوی 
بأيام معدودات . وکانت زوجی قد ذ کرت لی ی اليوم الذى سبق الحم آنا تتوقع أن 
يزورنا عدد من الأصدقاء - بيهم إرما - يوم عيد ميلادها هذا . فالحام إذن يسبق إلى 
هذا الموقف : إنه عید میلاد زوجی › ونحن نستقبل ضیوفاً کثیرین - ومن بینہم ارما - فى 
القاعة الرحبة بمتزل بلى . 
آلوم إرما صل كونهالم تقبل ا حل » > أقول لما : إذا كنت ما زلت تتألمين » فالذنب نى القيقة ذنبك 
وحدك . لقد كان من المسكن أن أقول هما هذا الكلام فى حياة اليقظة > أو قد أكون قلته 
' فعلا . فقد کان من را ری ى ذلك الوقت (وهو رای عرفت خحطأه فیا بعد ) أن مهمی 
تقف عند إطلاع المريض على المعنى المستار لأعراضه » فأما أن يقبل المريض هذا الحل 


]. [مصيیف عل مشارف فیينا‎ )١( 


۱۴۷ 

أو لا یقبله» فآمر لا شآن لى فيه - وإِن کان النجاح مرهوناً به . ولقد کان من فضل هذا 
العطاً على“ ( وإن أكن عححته اليوم لحسن الحظ ) أنه هون على الحياة فی وقت کان من 
الغروض فيه ن أظفر بنتائج علاجية ناجحة مع جميع ما كنب عليه من جهل محتوم . 
- بید آنی الحظ من العبارة الی اتحدث بہا فی ال حلم إلى رما نی إنا أرید قیل کل شیء 
أن كون بريئاً من ذنب الالام الى لا تزال تعانيها : إذا كان الذنب ذنبها » لم يكن 
ذنی . أنلتمس هدف ال حلم فى هذا الاتجاه ؟ 

شكايات إره' : أوجاع ف الاق والبطن والمعدة » كانت تخنقها . كانت آ لام المعدة بين أعراض 
مریضی »لکنا م تکن من أعراضہا البارزة »> بل کان معظم شکواها من آحاسیس 
بالغيان والاشمزاز . وأما آ لام ا لحلتی والبطن وانقباض الحلق »› فلم یکد یکون ها نصیب 
ی مرضہا . وإنى لأعجب ل قررت أن أختار هذه الأعراض ف ال حلم . بید أن لا آعم 
سر ذلك الآن . 

إنها تبدو شاحبة منتفخة . لقد كانت مريضى متوردة اللون داتما. إنى ليساورنى الشك 
ی أن یکون شخص آحر قد حل لها هنا . 

أفزع إذ آفكر فى آننى ر مما كنت أغفلت مرضا عضوياً ٠ا‏ . إن من السہل أن نصدق أن مثل 
هذا الإغقال مصدر هيلة لا تنقطم عند طبیب متخصص لا یکاد یری غر العصابيین 
وصار من عادته أن ينسب إلى المستريا عددا كبيرا من الأعراض الى يعالحها الأطباء 
الآحرون معاللة الأمراض العضوية . وهناك من ناحية أخرى شك خافت أخذ يتسرب 
لی نضسی ‏ من آین ؟ لا آدری - ہو الشك نی ن یکون فزعی هذا فزعا صادقا کل 
الصدق : إذا كانت لام إرما ذات أصل عضوى » لم أ كن - مرة آخری ۔ مسئولا عن 
شفاثما؛ فعلاجى إنما يزيل الالام الهسترية . وهكذا خطر لى نى رعا كنت فى الحقيقة 
راغبا نى أن يكون مت خطأً نى التشخيص ؛ فحينئذ يزول عى أيضا اللوم على 
الإخفاق . 

آنعنها إلى جوار الذافذة لكىأذظر نى حاتها . تردى بعض المبانعة شأن التساء اللا حملن أستانا صناعية › 
أقول لنفسى : ويا بها مع هذا من حاجة إلى ذلك . لم يعرض قط بى علاجإرما ما يدعو إلى فحص 
تجویف فها . و[غا یذ کر ما یقع فى الم بفحص آخر آجریته منذ وقت ما: كانت 
المريضة مربية تبدو للؤهلة الأولى صورة من صور الحمال الخض» فلما وجب أن تفتح 


۱۴۸ 
فاها› أحذت تحتاط لکی تخی « طقم » آسناما . ویسوقی ذلك إلى ذکریات أخری عن 
الفحوص الطبية وما تكشف عنه من أسرار صغبرة لا تسر طبيبا ولامريضا . وأما قولى : 
وما ہا مع هذا من حاجة إلى ذلك » فيبدو للوهلة الأولى إطراء لإرما » بيد أنى أتصور له 
معى آحر عدا ذلك وإن المع إذا أعمل انتباهه فى أثناء التحليل› أحس آهو استنفد كل 
الأفكار المسترة الى يصح له توقعها أم لا . ثم إن الوضع الذى اتخذته إرما وهى واقفة إلى 
جوار النافذة يذ كرنى فجأة بواقعة أخرى : فقد كانت لإرما صديقة حميمة كنت أكن هما 
اکر التقدير » م اتف أنى زرتها ذات مساء فوجدتما واقفة إلى جوار النافذة ف الوضع الذى 
أعاده الحلم »قال طبیہا - وکان الدکتور م . عینه - إنہا تشکو من غشاء دفتری. إن 
شخص الدکتور م . یظهرمن جدید ی ال حلم ویظھرآیضا الخشاء . وهنا بخطرلی نی فی 
الأشمر القليلة الأخحرة قد دعتى كل الأسباب إلى أن أفرض أن هذه السيدة الأخرى إنغا 
تشكو كذلك لاما هسترية . لاء بل إن إرما نفسما قد كشفت ذلك لى . ولكن ما الذى 
أعلمه عن حالما ؟ شیء واحد على التحدید: وهو آنہا تشکو اختناقا هسر ياء شأن إرما ی 
الحم . وأنا إذن تی ال حلم قد استبدلت برما صدیقتہا . ومحضری الآن انی کشرا ما داعبتی 
تلك الفكرة : آنا أيضا - أعى صديقة إرما - قد تسألى يوما احلاص من أعراضها . على 
أنى كنت أقدر نى الوقت نفسه أن هذه فكرة بعيدة عن الاحيال؛ لما كان بطبع هذه السيدة 
من شدة التحفظ : إنها تمانع مثل إرما فى الحلم. وسب بآخحر لموقفها : وهو ألما لم تكن محاجة 
إلى ذلك ؛ فهى نى الحقيقة قد أبدت حى هذه اللحظة قدرة كافية على مغالبة ما مها من 
غبر حاجة إلى عون خارجى . وتبى بعد ذلك بضع ملامح لا أستطيع إسنادها إلى إرما 
أو صاحبا : شاحبة » منتفخة » أسنان زائفة . فأما الأسنان الزائفة فتذهب إلى المربية 
ای سبق ن ذ کہا » وأشعر الآن آنی استطیع أن أکتی ہذا القسط نی باب الأسنان 
الرديئة . وأفکر بعدئذ تی شخص آخر قد يكون ئى هذه الملامح ما يوي إليه : إن الى 
آعی م قکن یضا بین مرضای» ولا كنت حب أن أكون طبيما ؛ فقد لاحظت مہا 
تحرڑجا شدیدا نی محضری › ولا أظہا کانت تکون مریضا سہل القیاد . ہا کانت شاحبة 
اللون عادة واتفق حينا أن بلغت عضا أوجها فكانت تلوح متلثة "“ . وهكذا أقارن إرما فى 


(۱) رما کان من الممکن آن نرد إلى هذا الشخص الفالث آیضاً شکویآلام البطن الى بقیت من غیر سے 
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ا حلم بشخصين آحرين ماكانا هما أيضا إلاليبديا مانعة نى العلاج لو قد آخذا فيه . فأى 
داع دعانی آن آبدل بإرما صدیقتہا ؟ لعله آنی كنت أرغب فى هذا التبديل فعلا ؛ إما لأن 
الأخری کانت تحرك ی نفس انعطافا اکر إلہا أو لأنی کنت أرفع تقدیرا لذ کائہا ؛ 
فقد کنت أراه حمقا من إرما نها ل تقبل تقبل الحل . فأما الأخرى فكانت تكون أكر فطنة 
ومن م آسرع استسلاما ء حیتئذ کان ینفتح الف کا ينبت : ہا كانت ستفضى إلى 
بأ کر ما فضت به رما" . 

ما أراء ى الحلق : بقعة بيضاء وخر اشم عليها قشور . إن البقعة البيضاء تذ كرفى بالدفريا ومن 
ثم بصديقة إرما . ولكنها تذ كرف أيضا بالمرض الذىأصاب ابتى منذ عاممن على التقريب 
وبکل الحزع الذی عانیته ی هذه الأيام التعسة . وأما القشور المنترة على الحياشم 
فتذکرنی قاق یساور على سی نفسی . فقد کنت فی هذه الأیام أكر من استخدام 
مرضای حذت حنوی فأصاہا نکروز واسع النطاق نى الغشاء الأنى الخاطى . ولقد كنت 
اول من أوصی باستعمال الكوكايين ی سنة 0۹۸۸٥‏ > وجرت على" هذه التوصبة ملام 
ححطرة . إن الإفراط ی استعمال هذا الدواء قد عجل عوت صایی عزیزع 4 وکان 
موته قبل سنة ۱۸۹٩‏ . 

استدعى الدكتور م . على الفور »> فيعيد الفحص ويؤيده . ذللك ما يتفق ومكانة الد كتور ۴ ۰ 
بيننا . غر أن و على الفور» هذه تستلفت نظرى » عيث بقتضى أمرها إيضاحاً 
= إيضاح . وغنىعن البيان آن هذا الشخص اثالث كان زوجى نفسى» وتذكرف آلام البطن إعناسية لظت فبا 
تحرجها . ولا آجد مفرا من آن آصارح نفس ہنی لا آحسن ی هذا الحل إلى إرما ولا إلى زوجى . ولكن قد 
فلاحظ على سبيل المعذرة آننى إنما آقارنہما مغال المريضة الشجاعة الطيعة . 

(۱) إن آحس آنی م أواصل تفسیر ھذا الل سی آتأثر کل معی خریء › ولو آقی آردت آن آواصل 
EE,‏ . - إن ى كل حل موضعا واحدا عل الأقل حسف فيه قراره» 
سره - إن جاز التعيير - يرتبط مہا بالحهول . 

(۲( [ هذا طا م یصححه فروید فی آی من الطبمات الان الى ظهرت فى حياته . والسحیح آنه آوسى 
باستم‌ال الكوكايين نى مقال نشر له عام ۱۸۸٤‏ . ولقد يدرك المرء سر هذا السلا إذا قرأ الفصل الادس من 
الزہ الأول من كاب جونز عن حياة فرويد » وهو مخصص لأعحاث فروید فى الكوكايين وما ارتبط ہا 
منا لا حداث . ومنه قعل ایة) آن ” الصديق المزيز “ المشارإليه هو فلايشل فون ما ركسوف سد معاوف بر و که 

ى المعهد الفیز يولرجى النى عمل فيه فرويد . وجد القاری فجا بعد إشارات أخرى متعددة إلى هذه القصةء ص 
r4 < 4 < 14°‏ .[ 
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خاصا . إا تذكرنى عادثة فاجعة وقعت لی ی أثناء القیام هنی : فقد حدث مرة أنى 
کنت سبیا ی أن أصيبت إحدى مريضاتى بتسمم حاد » وذلك بأن وصفت غا المرة بعد 
المرة حواء كان يعد ى ذلك الوقت لا ضررمنه ( السيلفونال ) › وكان آنى هلعت إلى هذا 
الزميل الذى يكرنى سنا وحنكة» ألمس منه العون والسند . وهناك قرينة تؤيد آنى كنت 
أفکر حقیقة فی هذا الحادث : فقد کانت المریضة الی آودی السم ہا تحمل امم ابتى 
الکری . وما فکرت قط فى هذا الاتفاق من قبلء ولكنه يلوح لى الآن أشبه بقصاص من 
القدر » لكانما كان من الحم آن يواصل تبديل الأشخاص بعضہم ببعض ف تلك 
الوجهة الأخرى :ماتيلدا هذه عاتياندا تلك »عن بعن وسن بسن . انه لییدوآنی کنت 

أتلمس كل مناسبة أستطيع أن أؤنب ہا نفسی على افتقارها إلى الضمر الطى . 

الد كحور م . شاحب الوجه » حليق النقن » يعرج فى مشيته . جانب الصدق فى ذلك هو أن 
الدكتورم . كشرا ما يشر مظهره المعتلقلق أصدقائه . وما السمتان الأخحريان فإ نما تصدقان 
من غر شك على شخص آخر : إنی أذ کر هنا خی الأ کر الذى يعيش نى الحارج ؛ 
فھو حلیتی الذقن » وإذا م تکذبنی الذاكرة فقدکان م . الحم یشه . وکنا قد علمنا 
قبل الحم بأیام قلائل آنه کان بعرج ی مشيته لالہاب مفصلى فى أعلى فخذه اليسرى . 
ولا إلا ری أن مت سبباً من أجله أد جت ی الحم الاثنن نی واحد: وإنی لاذ کر بالفعل 
ن یکنت واجدا على كلما لأسبابمماثلة؛ فکلاها قد رفض اقتراحا کتت عرضته عليه . 

صديق وتو يقف الآن جانما بيا يغحصہا صديى ليوبولد ويكشف عن منطقة صاء فى أسفل الحانب 
الاسر . إن صدیتی لیوپولد طبيب كذلك وله بأوتو قرابة . وقد شاء القدر إلا أن يكوا 
غريين ؛ فقد سلكا اختصاصا واحدا وكانت لفاضلة بيمما لا تنقطع . وقد عاونى 
كلاهما بضع سنوات حن كنت أدير مستشنى خاصا بالأمراض العصبية للأطفال 
وكانت تقع هناك مشاهد شبہة بالذی يقع نى الحم : فبيا كنت أناقش أوتو إحدى 
الحالات کان لیوپولد يعود إلى فحص الطفل المريض ثم خرج بجديد يكون له أثره 
الحاسع فى قرارنا . وكان بين الائنن من التباين ى الطيع مثل ما بين المفتش برازيج 
وصدیقه کارل " : فأحدها قد عرف محضوره وتوقده › وما آخرهما فبطیء › لکنه 


(۱) [ شخصیتان رئیستان نی روایة کتہا فریتس رویعر ( ۱۸۹۲ - )٦٤‏ وکان هما ذيوع عظم 
ئی وقت ما . ] 
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لا يترك کبرة ولا صغرة . وجل آنی إذ أفاضل ی الم بین أوتو ولیو پولد الحذر فعا أبتغى 
من وراء ذلك إعلاء ليوپولد؛ فالمفاضلة بينهما أشبه ا بين مريضى العصبية إرما وبين 
صديقنا الى كنت أراها أ كر رجاحة . وهأنذا اللحظ الآن أحد المسالك الى عرج علا 
تداعى اللحواطر فى الحم : من الطفلة المريضة إلى مستشى الأطفال وأما المنطقة الصاء 
بأسفل ابحانب الأيسر فيخيل إلى آنا تطابق فى كل تفاصيلها حالة ماثلة أدهشى فا 
لیوپولد بدقته . وبذهى أيضا فكرة ممة »> هى أن هذا الكدر رعا کان ولید سروح 
مرضى . ولعل نى هذه الفكرة ما يلمح كذلك إلى الصديقة الى كنت أود علاجها 
بدل إرما ؛ فقد ظھرت من هذہ السیدۃ - بقدر - ما وسعی الŞحکے‏ - أعراض تحا کی 
الدرن . 

رقعة مرتشحة من ابملد على الكنف الأيسر . أرى على الفور أن المراد هنا هو الروماتزم 
الذى أعانيه فى كتى نضسى ولذى لا أسهر ليلة حى ساعة متأخحرة إلا أحسسته . وإن 
الطريقة الى ركيت ا عبارة الحم نفسا لتتسم هى أيضا بالاشتراك "إلى أبعد حد : 
و وهو ما ألحظه مثله . . . ۾ » ألحظه ى جسمى نفسى - هذا هو المقصود'. ويتبادر ' 
إلى ذهى عدا ذلك كيف بخرج هذا التعبر : و رقعة مرتشحة من الحلد » عن الألوف ؛ 
فقد کان من عادتنا أن نقول : و ارتشاح بأعلى اليسار خلفا » - وهو ما يشر إلى الرثة 
فإلى الدرن مرة أخرى . 

عل رغم الرداء . هذه الكلماتلا تخرج على التأكيد عن أن تكون إضافة ثانوية ؛ 
فنحن بالطبع كنا نفحص الأطفال قى المستشى وهم جردون من يام » على عكس ما بحب 
اتباعه عند فحص النساء . وأذ کر أنه کان يروى عن أحد الأطباء المشہورين أنه كان 
بجرى الفحص ابمحسمى لمرضاه من خلال 'ياسهم . وأما فيا عدا ذلك › فلست أغيز شيا . 
والصراحة هى نى لا أريد التعمق نى هذا الموضع . 

يقو الد كتور م. إنها عدوى» ولكن ذلك ليس بشىء سوف تغلب الدسنتاريا وينطرد الم . ذلك ما يبدو 
لى شيئا مضحكا للوهلة الأولى . ولكن لابدمع هذا من تحليله ليلا مستوق › 
)١(‏ [ انعقال العلة من عضو لآخر. ] 
(۲) [ اللفظ المشترك هو ما كان له معنيان .] 


( ۴) [ والانتقال من المعى الأول إلى المنى الثانى يسمله فى الألانية لعب بالالفاظ يضيع عند الترجمة ؛ 
jڈنù W: + spûre‏ ( معنی ” آخظه مله * ) لا یکاد عختلف ف النطق من verspûre‏ ( معنی ” آسسه “) .[ 
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شأنه شأن غره . وإنى لامح فيه ضربا من المعى إذ أقرب النظر إليه . 
فامرض الذى اكتشفته بالمريضة كان ابابا دفتريا بالحلتق . وإنى لأذ كر مناقشة دارت 
أيام مرض ابتتى حول العلاقة بين الالهاب الدفترى الموضعى والدفتريا ؛ فالأخرة هى 
العدوى المعممة الى تنشاً من الدفتريا الموضعية وكان ليوپولد يستدل على مثل هذه العدوى 
المعممة من وجود المنطقة الصاء الى يصحتبعا لذلك أن نعدها ناتجة عن السروح المرض . 
وما أنا فكنت أعتقد أن مثل هذا السروح المرضى لا يقع فى الدفتريا › بل هو يذكرنى 
على الأ كر بالحمى الصديدية . 

ذاك ليس بثىء . إن المراد هوالعزاء . وأما وجه الحاجة إلى العزاء فى هذا المقام › 
فھو الآئی : لقد کان مضمون اللزء السابق من الحم آن مریضی تشکو لاما ترجع إلى 
علة عضوية خحطرة »وا إل“ آنی إا کنت آبتفی من وراء ذلك آن أصرف اللوم 
عن نفسی ؛ فالعلاج التفسی لا عکن أن يسال عن دوام آ لام دفترية > ولکن ينغخصی 
مع هذا أن أ کون اخترعت لإرما مثل هذه العلة اللحطرة لالغاية سوی آن آبری نفسى ؛ 
فى هذا تظهر القسوة كل القسوة › ونا إذن محاجة إلى من يؤكد لى حسن العاقبة › وأخحال 
آنی لر آسی ء الاختیار حین آجریت العزاء على لسان الد کتور م . بالذات . بید نی امو 
بتقسى فوق الام فى هذا الموضع › وهذا نفسه بحتاج إلى إيضاح . 

م اذا صيغ العزاء فى هذه العبارة امحردة من کل معى ؟ 

الستتاريا : سرح إلى ضرب من فكرة نظرية غامضة فحواها أن المواد السامةيمكن 
أن تطرد من طریی الأمعاء . ایکون آنی رید آن ھا بخصب الدکتور م . فی تصور 
التعليلات المستبعدة وإنشاء العلاقات المرضية غير المتوقعة ؟ إن الدستتاريا تذكرنى أيضا 
بشیء آحر : فقد عنیت‌منذ بضعة شہور بشاب کان يعانى متاعب عجيبة تتعلق بالترز › 
الها زملاء آنحرون على آنہا , فقر دم مع تغذية سيئة » . وأدركت من جانبى أن الأمر 
يتعلق عالة هسترية › بيد آنى م أرد آن أجرب معه علاجى النفسى › وأرسلته فى رحلة 
محرية . وحدث قبل الحم بأیام آنى تلقيت منه خحطابا يائسا من مصر جاء فيه أن نوبة 
جديدة ألمت به هناك وأن الطبيب أعلن إليه آنا الدسنتاريا . وأكر ظى آن هذا التشخيص 
خط انرا إلیه زمیل غير عل ترك امسر یا تعکر ب ء ولکی لاأستطيع مع ذلك آن جنب 

نفسی اللوم على آنی جعلت الریض نی موقف قد 'تصاب منه آمعاژه عرض عضوی فوق 


۱۳ 
مرضا الهسترى . وفوق ذاك فلفظ و دسنريا ۾ يشبه ى الحرس و دفريا » - وهو اسم 
تحنس" لا یعرض ذکره ف الحلم . 

ني » هو هذا من غبر شك : إنى أسخر من الدكتور م . إذ أجرى على لسانه 
هذه النبوءة المعزية :سوف تعقب الدستتاريا . . . إلخ . فأنا أذكر أنه نفسه - قبل 
ذلك بسنوات - قد روى مرة وهو يضحلت قصة جد ممائلة عن زميل من الزملاء: فهو 
أعى الدكتور م . - قد دعى مرة ليتشاور وهذا الزميل نى شأن مريض اشتدت به العلة 
اشتدادا حطرا . وأحس الدكتور م . أن الواجب يقتضیه أن ینبه زمیله - وکان يبدو ج 
التفاؤل ‏ إلى أنه قد وجد ببول المريض مادة الألبومين . ولكن الزميل أبى أن يأبه لذلك 
وأجاب هادئا : « ذلك ليس بشىء يا سيدى العزيز » فلسوف ينطرد الا لبومين سريعا ! » 
وهكذا لا أملك التشكك بعد الآن ى أن هذه الفقرة من ا حلم تحوی ف طیاہا استخقافا 
بالزملاء الذین لا يعلمون أمرالمستریا . وھا ھی ذی فکرة آخری تجول الآن لدی کانا 
أرید ہا أن تؤيد هذا الرآى : أيعلم الد كتور م . أن الأعراض الى تشکوها مر یضته 
صديقة إرما - والى تحدوه إلى خشية السل» إغا تنبعث هى أيضامن المستريا ؟ أتراه 
فضح المستریا › آم تراها « ضحکت عليه ۾ ؟ 


ولكن أى دافع يدفعى إلى أن أسىء إلى هذا الصديق كل هذه الإساءة ؟ الحواب 
هين : ذلك أن و الحل » الذى أرتأيه لإرما لايلى من قبول الد كتور م . إلا ما يلقاه من 
رما نفسہا . وهکذا أكون انتقمت نى هذا الحم من شخصين : من إرما حبن آقول : 
إذا كنت ما زلت تتألمن » فالذنب ذنبك أنت » م من الد كتور م . عنطوق العزاء المحرد 
من المعى الذى وضعته على شفتيه . 

إنانعلم أيضاً علماً مباشراً من أين نشأت العدوى . هذه العرفة المباشرة فى الحم مدعاة إلى 
العجب ؛ فا كنا نعل من أمرها شيثا منذ هنة »إذ کان لیوپولد أول من اکتشف 
وجود العدوى . 

سقنہا صدیی أوتو منذ قريب سين سامت عمتا يوا . لقد روى لى صدينى وتو حقيقة 
آنه قد استدعی یوما ی أثتاء إقامته القصرة مع أسرة إرما إلى فندق جاور ليحقن شخصا 
ساءت ععته فجاءة . وتذ کرنی القن مرة أخری بصدیی التعس الذى سم نفسه بالکوکاین. 
لقد كنت أوصيته باستعمال هذا الدواء من الباطن فحسب [ أى من طريق الم ] بعد 


٤ 


ابتداء التخلص من المورفن » ولكنه بادر إلى حقن نفسه بالكوكاين . 

مركب من البروبيل . . . بروبيلين . . . حامض البر وبيونيك . كيف اتفق لى التفکر 
ى ذلك ؟ لقد حدث ف الأمسية السابقة - قبل أن أكتب تاريخ الحالة المرضية 
ویأتیی هذا الحم - آن فتحت زوجی زجاجة شراب کتب علا و آناناس ۲ وکانت 
هذه الزجاجة هدية من صديقنا أوتو ؛ فقد كان من عادته أن ينهز كل مناسبة لكى يزف 
هداياه › والأمل أن يرزق يوما بزوج فيرأً من هذه العادة"' . وكانت تفوح من هذا 
الشراب رائحة زيت الفوزل » حى أنى امتنعت عن مذاقه . وحطر لزوجى أن تعطى 
الحدم هذه الزجاجة» ولكى كنت أكر حذراً مها » فأجبها ذه الملاحظة الإنسانية : 
هم آیضا لا جب أن يتسمموا . وجلى أن رائحة زیت الفوزل ( آميل . . .) قد استدعت 
هذه السلسلة كلها : پروپيل › ميتيل» وا إلہا - وهو ما يعلل ورود مركب الروپيل 
فی الحلم . صحيح أن أجريت هنا بعض التبدیل › فحلمت بالر وپیل بعد أن شممت 
الآميل»› ولكن مثل هذه التبديلات قد تجوز ى الكيمياء العضوية حاصة . 

تر متیلامین . لقد ريت ی الحلم المعادلة الكيمياثية ذه المادة» وهو ما يشہد عمجهود 
عظم من جانب ذاکرتی . ثم إنى رأينها مطبوعة بحروف سميكة » كانغا أريد أن ينص 
ها على أهمية خحاصة نى هذا السياق . فإلام يسوقى ار عتيلامين الذى 'يفرض على انتباهى 
على هذا النحو ؟ إلى حدیث دار یوما بیى وبین صدیتی کان یعلم کل شی ء عن مؤلفای 
وھی تی طور الم وکا کنت عام منه امل" . فى خلال‌هذا الحديث أفضى إلى صديی 
پآراثه ى كيمياء العمليات ابلحنسية وکان بین‌ما ذ كره لى أن ار عيتلامين- على ما يعتقد - 

١ (‏ ) وهناك بعد ذاك جناس ملحوظ بين ” آناناس “ واسم عائلة مريضت إرما . 

(۲) [ هامش ضیف ی عام ۱۹۰۹ م حذف ابتداء من عام Ao‏ :] ) یکن ال حل نبیا من هله 
الناحية » ولكنه كان كناك فى ميدان آنحر : فالآلام الى كانت تعانہا مريضى إرما ” من غير حل “ والى 
كنت ريما كل هذا احرص على آلا آلام عليها قد ثبت آنا كانت العام الأول على اضطراب خطير فاجم 
عن حصوة فى كيس الصفراء . 

( ) [ الصديق النى تذحب إليه هذه الإشارة هو شيلهل فليس » وكان أخصائيا نى أمراض الأنف والنجرة 
فى مدينة برلين»› ولکن اهتاماته شملت ميدان عل الياة بأجمعه » وکانت له نى هذا الل نظريات أقل ما يقال 
عنها هو آنا كانت تتسم بالغرابة . ولكى تعرف شية' عن هذه النظريات وعن صلة صاسبها بفرويد وأثره فى 
حیاته » فلا معدی عن قراءة رسائل فر وید إلیه الی نشرت آخیرا مع مقا مةکتها |رنست کریس ( فروید ۱۹۰۰ ). 


هذا وسوف يكر ذكر هذا الصديق فى خلال الصفحات القادمة › دون الإشارة إلى اسمه أو مشاراً إليه عرف 
القاء .] 


\f 

أحد المواد النانجة عن الميتابوليز م الحنسى . وهكذا تسوقى هذه المادة إلى الياة الحنسية» 
وهى العامل الذىأعزو إليه أ كر الأهمية فى نشوء الاضطرابات‌العصبية الى أروم علاجها . 
ومريضى إرما أرملة فى مقتبل العمر ؛ فلو 'سثلت عذرا أبرر به إخفاق علاجى » 
ما وجدت حرا من الاحتجاج ذا الوضع الذى يود أصدقاؤها لو تغبر . ولكن يا للعجب 
لرکیب مثل هذا الح! فا رأة الأحرى - تلك الى جعلنها مريضى بدل إرما - أرملة 
شابة هى الأخرى . 

إنى أحنر الآن م أبرزت معادلة ار متيلامين كل هذا الإبراز فى الحلى ؛ فکم من 
أمور ذات بال تلتى ى هذه الكلمة الواحدة ! إن التر متيلاين لا يشر إلى الياة الحنسية 
بسلطانما الغلاب وحسب »إنه يلمح فوق ذلك إلى صدیق يسعدنی آن أذ کر تأییده كلما 
أحسست عزلى الفكرية . وصدیق هذا شأنه ی حیانى » ألا يكون من الحتوم أن ياردد 

ی الحلم ذکره ؟ نے › إن له إ لاما حاصا بعواقب أمراض الأنف وجيوبه . وهو قد کشف 

عن علاقات جديرة بأ كبر الإعجاب بين خياشم الأنف وعضو الإنسال عند الأنى 
( الروائد الثلاث المتجعدة ف حلق إرما) . ولقد جعلته يفحص إرما مرة لرى هل كان 
لأوجاع المعدة عندها أصل أنى . ولكنه نفسه يشكو الہابا صديديا فى الأنف يشر القلق 
فی نفسى » وإلى هذا توم من غير شلك الحمى الصديدية الى طاف ذکرها پخلدی ی 
صدد السروح المرضى المذ كور فى المحلم . 

إن الإنسان لايقدم عل مثل هذه القن بمثل هذه اللفة . هنا يوجه اللوم على الحفة إلى 
صدينى أوتو مباشرة . وأعتقد أن خاطرا من هذا القبيل قد طرأً لى بعد الظهرحين خيل 
إلى من کلماته ونظراته أن يتعصب عل » كأنما قلت : ما أسبل التأثر فيه ! بأى خفة 
يرسل أحکامه ! - وفوق هذاء تذ كرنى هذه الحملة من جديد بصدبتى المتوفى الذى التجا 
إلى حقن الکوکاین من غر ترو؛ فا فکرت على الإطلاق ‏ کہا قلت من قبل - ی أن 
يأخحذ هذا الدواء حقنا . وألاحظ أيضا أنى إذ ألوم آوتو على نزقه فى استخدام المواد 
الكيمياثية ألمس مرة أخرى قصة ماتيلدا التعسة » وهى القصة الى تعرضى غخذه المؤاحذة 
عينها . وجلى أنى أجمع هنا الشواهد على حساسية ضمرى › ولكنى أجمعها أيضا على 
المكس . 

وأغلب الظن أن احقنة م تكن نظيفة كذك . ذلك لوم آحر يوجه إلى أوتو ›» ولكنه 

)۱۰( 


٤٦ 
لوم مخف المصدر. فقد اتفتق أنى قابلت ى اليوم السابق ابن سيدة عجوز نى الثانية‎ 
والمانین من عمرها» كنت قد كلفت محقنها حقنتن من المورفن كل يوم . وكانت السيدة‎ 
تق فى الريف حن قابلت اہنٰہا . فاحرنی ہا تعانی الہابا وریدیا . فخطر لى على الفور‎ 
أن الأمر رعا كان ارتشاحا نجم عن عقنة قذرة . فقد کان من آسباب فخاری أنى‎ 
م أسبب ها ارتشاحا واحدا خلال سنتن . فنظافة الحقنة هى هى الدائم : إنى - وذلك‎ 
هو بیت القصید -- ذو ضمر . وتعود بی الذا كرة من الالہاب الوریدی إلى زوجى الى‎ 
اشتکت مرة من انسداد وریدی اصاہا نی إحدی فرات الحمل . وهنا تمثل فی ذاکرتی‎ 
ثلاثة مواقف مماثلة مع زیجی وإرما وماتیلدا المتوفاة . وواضح أن تعماثل هذه المواقت هو‎ 
. الذى خول لى فى الحلم تبديل هذه الرجوه الثلاثة فيا ينها‎ 

الآن كلت تفسبر الحم “. وكنت ونا ماض نى هذا التفسبر أجهد ما استطعت 
فى تجنب الأفكار الى لم يكن مفرمن أن توحنا المقارنة بن محتوى 5 والأفكار الكامنة 
وراءه . وی هذه الأثناء اشرق ى ذهى « معى» الحم . لقد لحظت ن تمت ماربا وآن 
هذا الأرب قد صار نى ال حلم شيثا واقعاء وهو هو الذى كان لا غالة دافعى إلى الحم . 
فالحام بحقتق بضع رغبات أثارتما فى نفسى أحداث الأمسية السابقة : الأنباء المخلقاة من 
أوتو وتاريخ الحالة المرضية الذى دونته . وحاصل الحم هو أنى برىء من شكاة إرما 
الملستمرة؛ فإنما المذنب أوتو . والحقيقة هى أن أوتو قد أثار حفيظى إذ أشار إشارته إلى 
شفاء إرما شفاء غير تام . وال حلم يثأر لى إذ يرد اللوم إليه . م هو يعفيى من كل مسئولية 
فباعليه إرما إذ يرد حالما إلى عواملآخرى- وهو يتبدع هناطائفة كاملة من التعليلات . 
الحلم - إذن - يصور وضعا من الأوضاع التصوير الذىأحب : إن متواه محقق رغبة 
والدافع إليه رغبة . 

كل هذا بقتحم العبن . ولكن تفاصيل الحم كذلك يدنو الكشر مها للفهم إذا نحن 
نظرنا إليه من وجهة تحقيق الرغبة . فأنا لا أثأرمن أوتو لتعجله نى التعصب على وحسب › 
راميا ياه بالہور نى علاجه ( الحقنة )» بل أثأر منه كذلك للشراب الردىء الذى يفوح 
منه زيت الفوزل » وأجد نى الحم تعبيرا يوحد الملامتين : حقنة من مركب البروپيل . 
(۱) ول کان من امغهوم آتنی ا آرو كل ما عطر لى ئى آثناء علية التضسير . 


۱4۷ 
م لا یکفیی ذلك › فأمضی ف انتقامی › فأفاضل بینه وبن منافس ثقة عنه › كأنا 
أبتغى القول : إنه أحب إلى“ منك . ولست أصب جام غضی على وتو وحده › بل آنتقم 
أيضا من مريضى العاصية إذ أستبدل ا أخرى أعقل وأطوع . بل الد كتور م . نفسه 
لا آنسی له معارضته [یای» بل أریه بإشارة لا تخ أنه لا يفقه من الأمر شيا ( « سوف 
قعقب الدستتاريا ... الخ . ») وإنه ليبدولى أنى أتحول عنه إل حك آخر أوسع معرفة › 
مثلما تحولت من قبل عن إرما إلى صدیقتہا وعن آوتو إلى لیوپولد . لكأن أقول : أبعدوا 
عى هؤلاء الثلاثة وآتونى بثلائة آنتقہم من غرم › ترتفع عى هذه الملامات الى لا أريدها 
مستحقة ! ثم هذه الملامات ذاتما لا يلبث أن يساق الرهان ئی الحلم على بطلانہا » مسہبا 
كأ كر ما يكون الإساب : قآ لام إرما لا تقح على » بل هى اللومة ؛ لأنها ترفض حلى . 
م ما شآنی وآ لام إرما وهی بطبيعة عضوية ء فلا یشفہا علاج نفسی ؟ م إن ف ترمل إرما 
التعليل الكانى لداثما ( الأريمتيلامين ! ) › ولاحول لى على تغيبر هذا الوضع . تم إن علة 
إرما قد ولدنما حقنة من مادة غر مناسبة > ) باذ وتو فہا بالحذر - وهو آمر ما کان 
ليصدر عى قط . ومرض إرما - مثل الالہاب الوريدى الذى صاب مريضى العجوز - 
منشؤه حقنها بإبرة قذرة› وأنا الذىما أضرت حقنه أحدا قط. . ولا يفوتى بالطیع أن هذه 
التعلیلات لمرض إرما لا تتفق فا بیہا و إن اتفقت على ترئی › بل إن کلا مہا عنع غره . 
فالدفاع كله - فما هذا الحام إلا دفاع یذ کر برجلاتہمه جاره بأنه اقترض منه قد را 
م آعادها بعد أن أفسدها . فأجاب الرجل بأنه قد أعاد القدرعلى خر حال - هذا آلا 
ثم إن القدر - انيا كانت مثقوبة حن استعارها » ثم هو - أخبرا - لم يستعر شيثا 
على الإطلاق . والنفع فى الإكثار: فلو لم تجز من حجج الرجل إلا واحدة » لكى ذلك 
آن مخلل سبيله . 
وق الحم فكر أخرى تشارك ى بنائه دون أن تكون ها مثل هذه الصلة الواضحة برغبى 
فی ن أٴبر من‌مرض إرما: مرض ابتی ومرض ”مينها» الأذى الذى جره الكوكاين › 
إصابة مريضى المسافر بعصر › قلى على محة زوجى وآخى وصعة الد كتور م . شکایاتی 
نفسی › قلی على صدیی الغائب وهو یعانی الالہاب الصدیدی الأنی . ولکی إذا نظرت 
إلى كل أولئك رأيته مجتمع فى دائرة فكرية واحدة عنوانما : القلق على الصحة »› لنفسى 
ولغرى» الضمر المھنی . وإنی لأذکر إحساسا لیا غامضا خالسی حین آتانی وتو بنبائه 


۱4۸ 
عن إرما » وی مقدوری الآن - وقد سفرت هذه الطائفة من الأفكار الى كان نما فى ال حلم 
نصيہا - أن أرجع إلى هذا الإحساس العابر فأثبته فی کلم > إن کثت کأغا أسمعه 
يقول لى : أنت لا تأحذ تبعاتك الطبية مأخحذ الحد » أنت لا ضمر لك » أنت لا تنجز 
ما تعد . وکان ن واتتی هذہ الطائفة من الأفکار لکی آنمکن مہا من تبیان ی ضمبر 
مرهف هو ضمری »وك أحرص على عحة ذوى وعصة أصدقائى ومرضاى . وحرى باللا حظة 
أن هذه المادة قد حوت کذلك آفکارا تید امہام صدیی أوتو کر ما ترئی »> انها مادة 
حايدة ‏ إن جاز التعبر . ولكن هناك مع ذلك رباطا لا حى بين هذه المادة الأوسع 
نطاقا والی ینہض علہا ال حام وبين الموضوع الأضيق الذى يعالحه هذا الحم والذى نشأت 
عنه الرغبة فى الراءة من كل ذنب فى مرض إرما . 

ولست أريد أن أقول : إنى كشفت معى هذا الحم كشفا كاملا أو إن تفسره 
بحلو من الثغرات . 

لقد کان يسعی أن فرغ له مزيدا من الوقت وأن حرج منه بمزيد من العلم وأن 
أناقش فى صدده مشكلات جديدة ما زال يشرها . وأنا نفسى أعلم ما هى المواضع التى 
ينبغى تتبع المستدعيات الفكرية الحديدة ابتداء مها . ولكن توقفى دون مواصلة التفسر 
اعتبارات تظهر فى ضدد كل حل . فإن أحس البعض بنفسه مسارعة إلى استنكار مثل 
هذا التحفظ مى > كفاه أن محاول غلبى نى الصراحة . فأما أنا فأقنع فى الوقت الحاضر 
بتلك المعرفة المفردة الحديدة : إذا سرنا على ملهج تفسبر الحام ابن نى هذه الصفحات › 
رأينا أن الحم له فى الحقيقة معى وأنه بعيد غاية البعد عن أن يكون مظهرا لنشاط مى 
متجزئ » كا يريد المؤلفون : إذا تم التفسر تبعن أن الحلم تحقيق رغبة “ . 


(۱) [ ف خطاب إل فليس بتاريخ 1۲ من يوذيه 1۹٠١‏ يتحدث فرويد عن حياة الأسرة فى بلق 
م یردف قائلا : 
” أتظن أن لوحا من المرمر سوف يعلق يوما على هذا المنزل وقد نقشت عليه تلك الكلات ؟ - 
ی هذا المنزل » ی ۲٤‏ من یوڵیه ›» ۱۸۹۰٩‏ 
کشف سر الأحلام 
الدکتور سیجموند فرو ید 
إن الأمل فى ذلك يلوح ضعيفا ى الوقت الحاضر . ]٠‏ 


الفصل الثالث 
ESTE‏ 


لو أن رجلا ضرب نى منعطف ضيق م إذا هويستوى فوق قمة عالية تتشعب من 
الطرتى وينتشر الأفق ثريا فى كل اتجاه » لكان من الأوفق للرجل أن يتمهل برهة ليتدبر 
ی نقسه ما هى مقبلة عليه . وحالنا وحال هذا الرجل سواءء بعد أن استتب لنا أول تفسبر 
فسر به حلم ما . فنحن نقف ونورالكشف المباغت يغمرنا . فا لحم ليس بالأصوات الناشزة 
تنبعث من معزف قرعته قوة خارجة لا يد الموسينى » والحلم ليس خلوا من امعنى ولا فاسده» 
ولا هو يدعنا نفنرض أن فريقا من أفكارنا الحتزنة ينام بيا يصحوفريق . إنه ظاهرة نفسية 
صادقة كأصدق ما تكون الظاهرة النفسية : إنه تحقيق رغبة » والطريق موصول بينه وبين 
ما نعقل من نشاطنا النفسی نی يقظتنا » وبناؤه من صنع نشاط ذهى على كثير من 
التعقید . بید اننا لا نکاد نأخحذ ی الابتہاج ج هذا الكش ف‌حى مهجم علينا سيل من من الأسئلة : 
فإذا كان الحم بمشل رغبة حققة كا محدثنا به التفسر فا مأتى الصورة العجيبة الى 
يتخذها هذا التحقیق ؟ ى تغير ينال أفكار ۳ قبل أن تحول إلى الحم الظاهر الذى 
نذکره ئی یقظتنا ؟ كيف يقع هذا التغییر؟ من أ ين تأت المادة الى تحول إلى حلم ؟ 
وما أصل الحصائص الكشرة الى نستطيع ملاحظما فى کار الحم كقبوها التناقض 
مثلا ؟ ( أنظر مثال القدر المستعارة ص۷٤۱‏ ) . هل ب يستطيع الحلم أن يعلمنا جديدا عن 
ملاتا فة اباط مل پم واه ان بصم ال کنا د متها ف ايا 
الہار ؟ إنى أرى أن ندع جانبا جميع هذه الأسثلة فى الوقت الحاضر » وأن نشقدم ببحثنا فى 
طريق واحدة : لقد رأينا أن الحم محقق رغبة » فواجبنا الآن هو أن نبحث هل هذه خاصة 
مشترکة بين الأحلام جميعا أو هو اتفاق عرض نى محتوى ذلك ال حلم ازى الذی بدأنا به 

تحليلنا حلم حقنة إرما ) فلق قبل السام بأن لكل حلي ممتاء يته التفسية ٠‏ ولكن 

من الواجب مع ذلك أن نترك مكانا لإمكان تفاوت هذا المعى بتفاوت الأحلام . فحلمنا 
الأول قد حقق رغبة » ولكن قد بجىء ثان فإذا هو حمق محافة › أو ثالث فلا رج 
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محتواه عن أن يكون فكرة ما » أو رابع يستحضر إحدى الذ كريات وحسب . أهناك إذن 
أحلام رغبة أخرى عدا هذا الحام أم لعله لا وجود لأحلام سوى أحلام الرغبة ؟ 

إن من السہل أن نتبعن أن تحقيق الرغبة كشرا ما يرد فى الأحلام سافرا غير خاف» 
حى أن المرء ليعجب لأن لغة الأحلام ل تفهم منذ زمن طويل . إليك مثالا على ذلك 
أستطيع إحداثه كلما شثت » كأنما كان ذلك بالتجريب : إذا أكلت نى اليل أنشوجة 
أو زيتونا أو غيرها من الأطعمة الشديدة املوحةء» أحسست نى الليل العطش وأيقظى 
هذا الإحساس . ولكن هذه اليقظة ت تجیء دانیما ی آعقاب حلم لا بختلف غتواه › وتوا 
آنی أشرب» أشرب جرعات كبرة من الماء > والماء حلو المذاق كا جلو السلسبيل والحلق 
جاف . عندثد أستيقظ وأراز نى حقيقة مسوقا إلى تلمس الماء . فالمناسبة الداعية إلى هذا الحم 
غر المعقد هى العطش الذى أحسه حن أستيقظ » ومن هذا الإحساس تنبعث الرغبة 
فى الارتواء » وهذه الرغبة يصورها الحلم متحققة . وهو إذ يفعل يؤدى وظيفة أحذرها على 
الفور: فأنا أنام نوما عميقا وم آلف آن توای حاجة من حاجات الحسد » فلو قد 
آفلحت نی أن سکن عطشی عام أرانى فيه شارباء لأغنانى ذلك عن الاستيقاظ إرضاء 
هذا العطش ؛ فهذا الحم حلم أخذر بالی هی أسہل : لقد حل ال حلم حل العمل - كا يقع 
أيض] فى غر ذلك من مواقف الياة . ومن سوء الحظ أن الحاجة إلى الماء إرواء لعطشى 
لا بعکن إشباعھا محلم مثل ظمأیإلی الثار من صدیتی آوتو ومن الد کتور م . ولكن حسن 
القصد ف الحالن واحد . وحدث منذ وقت غر بعيد أن اتخذ هذا الحلم نفسه صورة 
ختلفة بعض الاختلاف . فقد د رکی العطش قبيل النوم فأفرغت بی جو کوبا من 
الماء أضعه على منضدة صخرة بجوار سريرى »> ولكن العطش عاودنی ى خلال الليل بعد 
ذلك بساعات واستتبع ما يستتبع من إزعاج» فکان على" إن أردت لغلى ارتواء أن أنہض 
باحثا عن الكوب الموضوع على مائدة زوجى . وعلى ذلك أتافى حلم مناسب للمقام › 
فرأیت زوجی تقدم إلى وعاء به شراب › وکان الوعاء جرة خحزف إترورية " من قبيل 
ما بحفظ فيه رماد الموتى بعد إحراقهم » كنت قد جابتبا معى من رحلة إلى إيطاليا م أهدينما 
إذ ذاك إلى البعض . ولكن الماء كان مالح المذاق ( وجلى أن ذلك من أثر الرماد) » حى 


)١(‏ [ نسبة إلى إتروريا » وهى المنطقة من إيطاليا المساة اليوم توسكانيا » و ہا استقر قوم يغلب آم 
من أصل آرى وآنهم وفدوا إليها من آسيا الصغرى » وكانت م سحضارة رفيعة منذ القزن المامس عشر قبل الميلاد . ] 
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آنی استيقظت . ولا يفوتنا أن نلحظ كيف سّهل هذا الحم الأمور على أوفق وجه . فغرضه 
الأوحد هو أن محقق رغبة » ومن م جاز له أن يكون أنانيا مطلق الأنانية . واللتق أن حب 
السهولة لا يستقى ومراعاة الآاخرين . والراجح أن إدخال ابلحرة اللزفية فى الحلم كان يحقق 
أيضا رغبة : فأنا آسف على أن هذا الإناء قد حرج من حوزتی ‏ کا بخرج من متناوى 
الإناء الموضوع على مائدة زوجى . والحرة برمادها تتسق أيضا وإحساس المذاق المالح 
الذى كان آخذا إذ ذاك نى الاشتداد والذى عل أنه موقظى لا عالة ‏ . 
وكانت أحلام السہولة هذه تقع لی کشرا تی شبابی ؛ فقد کان من عادتی داتعا أن 
أعمل حى ساعة متأحرة من الليل وكان الاستيقاظ المبكر أمرا عسرا على دا ما » فكنت 
أحلم حينئذ نى قد غادرت الفراش» واقف مجوار الحوض أغتسل . وغى عن البيان أنه 
یکن فی مستطاعی أن آنمادى نى التغافل عن الواقع إلى غبر حد »› ولكتنى كنت أظفر 
فى هذه الأثناء برهة من النوم . وحدثى زميل شاب › كان يشاركنى هذا الغرام بالنوم 
على ما ييدو » عن حلم كسل من هذا القبيل › اتخذ عنده صورة فريدة فى طرافتما . 
ذلك آن هذا الزميل كان قد طلب إلى السيدة الى يقم بدارها قريبا من المستشى أن توقظه 
فى ساعة محددة كل صباح » وكان ذلك أمرا مشددا » ولكن السيدة لم تلبث أن قبينت أن 
تنفیذه لم یکن بالأمر امین . وى ذات صباح لاح له النوم فريدا فى حلاوته » وجاءت 
السيدة تصیح وهی بالباب : و يا سید پى استيقظ › لقد جاء وقت الذهاب إلى المستشى»» 
فکان جوابه حلما رأی فيه آنه نام فی إحدی حجرات المستشى وقد علقت فوق سريره 
لائحة حط علہا : و پی ھ . › طالب طب › ۲۲ سنة » فكان أن حدث تفسه - وهو 
ما زال بحلمه - قائلا: و لا حاجة إى إلى أن أذهب إلى المستشنى ما دمت هناك » - م 
تقلب ی فراشه ومضی فی نومه . وهکذا اعرف اعترافا صرحا بدافعه إلى الحم . 
)١(‏ عرف ثيجانت أي رقو أحلام العش هله » فهو يقرل : ۱۸۹۳ )۲١ ٠‏ " وهذا الإحساس 
بالمطش هو الذى يدرك أدق إدراك » وهو يبعث دانما على تصور الارتواء . وآما الطريقة الى يصور بها الارتواء 
فى الحل » فعختلف وتستمد صورتها الللاصة من إحدى الذكريات القريبة . وظاهرة أخرى مطردة الوقوع فى هذا 
لمجال : هى أن فكرة إرواء المطش لا يلبث أن يتلوها الشعور بالحيبة ؛ لقلة غناء هذا الارتواء الوهمى . “ إلا آن 
فيجانت يغفلٍ المغزى الكل الذى تعضمنه استجابة الل إلى المنبه . - هذا » وإذا كان بعض الناس قد يد ركهم 
العطش نى أثناء الميل فيستيقظون دون أن ععلموا » فذاك ليس اعتراضاً عل تجربى › وإ ما هو دليل عل آن هؤلاء 


الناس أرداً نوما من غيرهم . - أنظر سفر إشمياء > الصاح ۲۹ ۰ ۸ : ” ویکون کا عل ابمحائح آنه یکل 
ثم يسعيقظ وإذا نفسه فارغة . وكا بعل المطشان أنه يشرب ثم يستيقظ وإذا هو رازع ونفه مشنهية . “ 
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وها هو ذا حلم حر فيه كذلك أحدث المنبه فعله فى خلال النوم نفسه . فقد مر‎ 
 ؤمأملا الأطباء إحدى مريضاتى- وكانت قد أجريت ها عملية نى الفلك لم تصب النجاح‎ 
بأن تضع على خدھا المصاب جھازا مہردا › لیلا ونہارا . ولکنہا کانت لا تکاد تنام حی‎ 
تسارع إلى إلقائه . وسثلت ذات بوم أن أعنفها بعض التعنيف على مسلكها هذا ؛ فقد‎ 
رمت جهازها مرة أخرى . ولكا أجابتى قائلة : و التق أنى لم أكن أملك حيلة فما وقع‎ 
هذه المرة » وإنما المسثول حلم حلمته فى الليل . فقد رأيتى فى شرفة بدارالأوبرا وقد أخذ‎ 
المشہد بلی › ولکن ار کارل مایر کان راقدا فی المستشی وهو یشکو ألا ی فكه مر‎ 
. الشكوى» فقلت لنفسى : لا حاجة فى إذن إلى هذا الحهاز ما دمت أنا لا أعافى ألا‎ 
وکان آنی رميت ابحهاز . » إن حلم هذه الشاكية المسكينة يبدو تصويرا أمينا لعبارة شائعة‎ 
ترد على اللسان عفوا حن یری الإنسان نفسه نی موقف لا حسد عليه : و التق نى كنت‎ 
أستطيع أن أتصورما هو ألطف من ذلك » ؛ فا حلم إنما يصور هذا الألطف » فقد كان‎ 
المر كارل ماير الذى حولت إليه الحالمة أوجاعها آلحر شاب يمكن أن يتجه إليه تفکرها‎ 

بین من تعرف . 

وعثل هذه السمولة نستطيع أن نتبعن تحقيق الرغبة ف أحلام أخرى جمعها من أناس 
أععاء . فقد قال لی یوما صدیق کان یعرف نظریاتی ئی الحلی وتحدث ہا لی زوجه : 
و سألتی زوجی أن أخرك انما حلمت‌بالاًمس أن الحيض قد جاءها . لعلك تعلم ما معی 
ذلك . » ويقينا آنى أعلمه : فأن تحلم هذه الزوج الشابة بأن الحيض قد جاءها › معناه 
آن الحيض قد انقطع . وأستطيع أن أتصور آنا كانت تود لو استمتعت ريا بعضا 
آحر من الوقت قبل أن تبدأً تكاليف الأمومة : إن الحم كان طريقة ماهرة فى الإتباء 
محملها الأول . وکتب إل صدیتی آنحر یقول : إن زوجه قد حلمت منذ قریب بأنہا تلحظ 
بقعا من اللن على صدارها . وهذه أيضا بشرى تنى' بالحمل ولكته ليس الحمل الأول : 
فالاًم الشابة تأمل أن تدر لرضيعها الان كر ما أدرت ارضيعها الأول . 

وظلت سيدة شابة أسابيع طوالا ععزل عن الحتمع ؛ لأنها كانت تتعهد ابلا المريض 
مرضا معديا . فلما كتب له الشفاء »> حلمت مجلس التقت فيه بألفونس دوديه وبورجيه 
ومارسيل بريفو وغره من الكتاب وكان لطف الحميع تجاهها غاية » وسروا عنها أجمل 
تسرية . وكانت للمؤلفين الحتمعين ملامح كالى لم ى صورم » إلا مارسيل بريفو 
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الذى لم تكن قد رآت صورته ؛فقد كان يشبه . . . موظف وزارة الصحة الذى بخر غرفة 
المریض یوم امس وکان أول زائر یزورها منذ وقت طویل . وھکذا بدو آن ئی الإمکان 
أن نرج هذا الحم ترجمة وافية : لقد آن أوان الانصراف إلى شىء أكثر تسلية من هذا 
المريض الأبدى . 

لعل هذه المقتطفات كافية أن ترينا ننا نجد فى أحيان کثرة جدا وبین ملابسات 
على اشد ما یکون احتلافا - أحلاما لا ترك الا لفھمها بغر وما : تحقتى رغبة » أحلاما 
يسفر محتواها عن فحواها ی غر خفاء . إلما فى الأغلب أحلام قصبرة غر معقدة تباين 
الت ليف الحلمية المشوشة المسہبة الى جذبت بنوع خاص انتباه المؤلفعن مباينة حسنة 
الوقع . بيد آن جهدنا لن يضيع مع ذلك هباء إذا نحن وقفنا عند هذه الأحلام غبر المعقدة 
بعض الوقت . ولنا أن نتوقع أبسط صور الحم عند الأطفال ؛ فلا شك نى أن نتائج نشاطهم 
النفسى أقل تعقيدا من نظراتها عند الراشدين أحعقد أن من القدر على علي تس ااطقل 
آن یسدی إلى علم نفس الراشدين خدمات نافعة كالى أسدتما دراسة بنية الحيوانات 
السفلى وتطورها إلى دراسة بنية الحيوانات الأعلى مراتب . ولكن الحهود الى بذلت عن 
قصد من أجل الانتفاع بعلم نفس الأطفال هذا الغرض لا تزال قليلة حى اليوم . 

إن آحلام الأطفال لا تخرج فی أحیان کشر ١‏ عن أن تکون تحقيق رغبات › 
وهی تخلو عندئذ "من القيمة » بالقياس إلى آحلام الراشدين ؛ لأنها لا تشر ألغازا تنتظر 
الحل . ولكنها بالطبع تظل ذات قيمة لا تقدر من أجل الرهنة على أن الأحلام تى فى 
جوهرها الدفين تحقيق رغبة . ولقد أمكنى أن أجمع بضعة أمثلة علا » من مادة زودفى 
ہا أطفالى نفسى . 

إذ أشكر لرحلة قمنا ہا فى صيف عام ۱۸۹٦‏ من آسى إلى قربة هالشتات الحميلة " 
آن کانت سبیا ى حلمن أتت أوما ابتى » وكانت تبلغ من العمر إذ ذاك مانية أعوام 
(۱) [ ”ن أعیان کثیرة “ أضیفت نى طبمة ٠۹۱۱‏ . ولفرويد ملاحظة على هذا التقبيد يقول فا 
( الكتابات المحمعة » الزء الفالث »> ۱۹۲١‏ ›» ص )١١۲‏ : ” لقد بينت اللبرة أن الأحلام المشوهة الى تحتاج 
إلى تفر تقع آيضا للأظفال الذين يبلغون الرابعة أو اللامسة . وذفك ما يعفق مام الاتفاق وآراءنا النظرية عن 
الشروط الى تح تشويه الأحلام . “ ] 


(۲( [ قبل عام ٠۹۱۱‏ كنا نقراً : ” من أجل ذلك “ بدلا من ” عندئذ “ .] 
(۴) [ ى منطقة سالتسكامرجوت يأعالى الفا .] 


1٤ 
ونصف العام » وأتى انما ولد تجاوز اللحامسة بثلاثة شور . ومن اللازم أن أقول على‎ 
سبیل العهید :إننا کنا نقضى ذلك الصيف على تل قریب من آوسی › کنا نستمتع منه‎ 
إذا ععا الحو عنظر بديع من مناظر جبل داخشتاين . وكان من الميسور إذا استعنا عنظار‎ 
مقرب أن تتبن منه ی وضوح کوخ )سیمونی . ولقد حاول الأطفال رؤیته من خلال‎ 
المنظار تكررا »ولست أعام مدی نجاحهم ى ذلك . وکنت قد ذ کرت للأطفال قبل‎ 
الرحلة أن هالشتات تقع على سفح الداخحشتاين » وكانوا هم ينتظرون اليوم الموعود ف فرح‎ 
عشاهده‎ ٠ شدید . ومن هالشتات أخذنا نصعد نی [ وادى ] اشرنتال الذى خلب الأطفال‎ 
العقلبة » إلا أن واحدا مهم - وهو الولد الذى فى اللحامسة  أخذ يتذمر ؛ فكلما لاح‎ 
النظر جبل جديد جعل يسأل : أهذا هو الداخحشتاين ؟ فأجيبه : كلا » إنه أحد التلال‎ 
الى على سفحه فقط . وبعد أن كرر سؤاله هذا بضع مرات > الترم الصمت التزاما تاما‎ 
وى مصاحبتنا ف المرتى الذىيقود إلى مسقط الياه . وظننت آنه كان تعبا » ولكنه أقبل‎ 
فى الصباح وعلامات البشر بادية عليه » وقال : , لقد حلمت نى الليلة الماضية أننا كنا‎ 
فی کوخ سیمونی . » وإنى لأفهمه الآن : فهو قد توقعم حبن تحدثت عن الداخشتاين‎ 
أن یصعد ابحبل فی آٹناء رحلتنا إلى ھالشتات‌وآن یری عن کثب کوخ سیمؤی الذی طالا‎ 
كان موضع حديثنا ونحن ننظر إليه بالمنظار. فلما رأى أن عليه أن يقنع بتلال على السفح‎ 
وعسقط میاه » خاب ظنه وصار صموتا . ولكن ال حلم عوضه عا فاته . ولقد حاولت أن‎ 
أعرف بعض تفاصيل الحم » ولكتى لم أظفر منه بالشى ء الكثر ؛ فکل ما استطاع قوله‎ 
هو : و إن المرء يصعد ست ساعات قبل أن يصل إلى هناك . » وهو حى فى هذا‎ 

القليل - إعا يردد ما مع . 

كذلك الفتاة البالغة من العمر انى سنوات ونصف السنة » فقد تركت هذه الرحلة 
أيضا تى نفسہا رغبات لزم ن يرضا حلم . فقد أخذنا معنا إلى هالستات ابن الحران ء 
وكان فى نى الثانية عشرة من عمره كله فروسية » تدل الدلائل على أنه قد نزل من الانسة 
الصخرة مزل القبول . فنى الصباح التالى روت لى الفتاة هذا الحم : و تصور أن حلمت 
آن إميل واحد منا » يناديكما وماما » و و بابا » وينام معنا نى الحجرة الكببرة مثل إخوى 


H1[ )۱(‏ - يطلق على بيوتصغيرة من الحشب تقام نى أنحاء متفرقة من المبل ويأوى إلها الناس 
ليلوذوا بها من اللطر » أو ليسيتريحوا . ويطلق على كل منها اسم ابلنهة امقام فيا .] 
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الصبية . م جاءت ماما وألقت عملء يدا تحت أسرتنا ألواحا كبرة من الشوكولاته لفت 
فى ورق أزرق وأخحضر. » فلما سمعها إخوما الذين لم يرثوا القدرة على تفسر الأحلام ‏ کنا 
نرى ‏ صاحوا مثل الملفعن الذين نعرف : هذا الحا هراء . بيد أن الفتاة نفسہا دافعت 
عن جزء واحد من الم على الأقل »> ومن المفيد لنظرية الأعصبة آن نعلم آى جزء هو « 
قالت : و أن يكون إميل واحدا منا » هذا هراء › وأما حكاية الشوكولاته فلا . » وكان 
هذا الحزء على التحديد هو الحزء الذى حى على › ولكن أم الأولاد أتتى ببيانه : ذلك أن 
الأطفال قد توقفوا وم ى طريقهم من الحطة إلى المنزل أمام موزع آل" بغية الحصول على 
آلواح من الشوكولاته لفت نی ورق معدنى لامع من هذا النوع عينه › انوا يعلمون من 
سابق رتهم أن الالة تخرجها غبر آن آمهم رات ج آن ايوم قد حقق لم من رغبا نیم 
الكفاية > وبذلك ترکت للحم تحقيتق هذه الرغبة الأحرة . وكان هذا المشمد الصغر 
قد فاتی . وأما جزء الحم الذى تخاذلت ابنی عن الدفاع عنه» فقد فهمته على الفور : 
فلقد معت بأذنی ضيفنا المهذب وهو يطلب من الأولاد أن ينتظرو و بابا ۾ و و ماما » 
فجعل الحم من هذه القرابة الموقوتة تبنيا مستدعا . فعاطفة الفتاة م تكن تعرف بعد شكلا 
آنحر من أشکال الحياة المشركة غير الذى صوره الحم مستوحيا علاقتها بإخحونپا . وأما کون 
ألواح الشوكولاته قد رميت تحت الأسرة » فهذا بالطبع ما لا يتسى توضيحه إلا باستفسار 
الطفلة . 

وحدٹی صدیق عام يشبه حلم ابی تام الشبه : كان ال حلم لفتاة فى الثامنة . فقد 
حرج أبوها وفى تبته جماعة من الأطفال نى نزهة إلى دورنباخ وق نیم أن یزورا کوخ 
روهرر . ولكن الوقت تخر هم » فقفل الأب بعد أن وعد الأطفال بأن يعوضمم عا فام 
فى مرة أخرى . وبي هم عائدون مروا بسارية تشر إلى الطريق المؤدى إلى الضيعة › فسأله 
الأطفال أن بأخذم إلہا » ولكن كان علہم فى هذه المرة أيضا » ولذات السبب » أن 
يعزو أنفسہم بوعد الزيارة فی یوم آنحر . وى صباح اليوم التانى ذهبت الفتاة ذات الأعوام 
المانية إلى والدها » تقول له وعلما علاثم الرضا : « بابا »لقد رأيت الليلة ا ماضية فى الحم 
أنك کنت معنا فى كوخ روهرر وف الضيعة . » وهكذا سبق صبرها النافد إلى تحقيق 
ما وعد به آپوها . 

وها هو ذا حلم آخر لا يقل صراحة أوحاه جمال الطبيعة فى آوسى إلى ابنة أخحرى 


۱٥٦ 
كانت تبلغ من العمر إذ ذاك ثلاث سنوات وثلاثة شهور . فهى كانت عرت البحرة‎ 
للمرة الأولى » وبدت ها الرحلة أقصر مما كان ينبغى » فأبت أن تغادر القارب حن رسا‎ 
» . وبكت مر البكاء » فلما جاء الصباحقالت لنا : و لقد ركبت البحرة فى الليلة الماضية‎ 
. رجو أن تكون رحلة ال حلم هذه قد دامت وقتا أبعث على رضائا‎ 

وأما ابی الأکر - وکان عمره تمانی سنوات ‏ فكان قد سبق إلى ال حلم بتحقق 
خیالاته ؛ فهو قد ری نفسه یرکب إحدی عر بات القتال مع آخیلیوس »› وکان دیومید 
ساثق العربة . ولا غرو إذا كانت أساطر اليونان الى قرأھا نی الیوم السابق فی کتاب 
مهدی إل آخته الکرى قد أميت حماسته . 

وإذا جاز أن ندوج الألفاظ الى یتوه ہا الأطفال وم نيام فى عداد الأحلام › 
آمکتى أن أسرد ى هذا الموضع حلما حالم بین أحدث من فى مجموعى . فقد أصيبت ابنى 
الصغرى ‏ وكان عرها تسعة عشر شهرا - بنوبة من القىء ذات صباح » فنعت عن 
الأ كل طيلة الأبار . فلما كان الليل الذى أعقب ذلك النہار الحائع معناها تنادی وھی 
مهتاجة فی نومها : , آنا ف (ر') وید › ف (ر) یز › ف (ر) یز + ( ر ) ی › أومليت > 
ک ( ر ) مه ! . » وهی إذن تستخدم اسمها نفسہا للدلالةعلىفعل املك -كعادتا إذ ذاك - 
كنا آنا قد ضمنت قامة الطعام بالطبع كل ما لاح ها أنه يؤلف وجبة شبية . وأما ذ كرها 
صنفن من الفريز فكان إظهارا لاحتجاجها على القواعد الصحية المرعية فى المنزل » وهو 
احتجاج بعثت عليه ملابسة لم تغب على التأكيد عن ملاحظها : ذلك أن المربية كانت 
قد عزت توعكها إلى تخمة أصابما من جراء الإفراط فى أكل الفريز . وهكذا كانت 
الطفلة تثأر من هذا الحکم الذی لم يصادف هوی من نفسا"“ . 

فإذا كنا نشد بسعادة الطفولة لراء تما من الرغائب الحنسية فلا ننسى أى مصدر 
حصيب للخيبة وللنزول المكره - ومن تم أى منبه إلى الحم - تتضمنه ثانية العزيزتن 
)١(‏ واتفق بعدذلك بقليل أن حقق | الجدة ما قدحققه الطفلة الصغيرة - ويبلغ عمراهما معاً شيشا يقرب من 
السبعين سنة . فقد آجبرت الحدة على التزام الحمية يوما لاضطراب راجع إلى كلية ساحة » فکان آن سحلمت ی 
الليلة التالية - وقد حملها حلمها من غير شك إلى آيام شبابها الهيجة - بأنها قد دعيت إلى تناول كلتا الوجبتين 
الرئيستين فى اللارح » وى كل وجبة كانت تقدم إليها أشبى الأطعمة . 


10۷ 
الحويتن الكرين " . وها هو ذا مثال آنحر على ذلك : وكلت إلى ابن أخى - وكان 
له من العمر اثتان وعشرون شرا مهمة القيام بنهنقى بعيد ميلادى مع تقدم سلة من 
الكريز الذى لا ترى فى هذا الوقت من العام سوى بواكره هدية”ً إلى“ . ويبدو أن المهمة 
کانت شاقة عليه ؛ لأنه جعل یردد جملة : » فا ک (ر) يز «دون أن يتيسر إقناعه 
برك السلة تخرج من يديه . إلا أنه عرف على أبة حال کیف یعوض ما فاته . فقد کان 
من عادته حى ذلك الوقت أن يعلن إلى أمه نى كل صباح أنه قد حل « بالضابط الأبيض ٠‏ 
ی بضابط من ضباط الحرس الإمراطوری کان قد أعجب به یوما ف الطریق إذ شہده 
بعباءته البيضاء - ولكنه فى صبيحة اليوم الذى أعقب تلك التضحية من جانبه » همض 


فرحا لیعلن نباً لا عکن أن یکون لہ ماتی غر المحلے : ٠‏ ھ ( ر ) مان اکل الک (ر) یز 
کله ! ۲0١‏ 


۱۹١١ [ )١(‏ :] هذا ويعلمنا النظرالأدق إلى الحياة النفسية للأطفال أن القوي الغربزية الدية تشارك 
- وإن يكن عل صورة طفلية - بنصيب كبير » ظللتا نفل أمره زمناً طويلا » فى النشاط النفسى للأطفال . 
كا نخرج أيضاً من مثل هذا النظر بأسباب تدعونا إلى التشكك بعض الشىء فى سعادة الطفولة كا يتصو رها الراڈدون 
لأنضہم من بعد . أنظركتافى : ” ثلات مقالات نى نظرية الياة الحنسية “ ( ٠۹۰٥‏ د) . 

(۲) [ ۱۹۱۱ :] جب أن نذكرأن الأطفال سر يما ما يأذون فى الل بأحلام أ كثر تعقيدا وأقل شفافية » 
بین قد عل الراشون فى بعض الملايسات بأحلام ذات طابم خال من التمقيد » طفل . وبجد القارئ أمثلة على ما قد 
تزخر به أحلام الأطفال المتراوحة آعارم بين الرابعة والحامسة من‌المادة غير المتوقعة فى مؤأفى : ” تحايل عخافة شاذة 
عند غلام ى المامسة “ ( 1۹۰4 ب) > ويوج ( ۱۹۰۹( . وارجم أیفا فا يتصل بالتفسبرات 
التحليلية لا حلام الأطفال إلى هوج - هلموت و پوټنام و رالته وشپیلراین وتاوسك . وتجد أحلاماً أخرى عند بیانکری 
وبوزمان ودوليا »و خاصة عند يجام الذى آلح على زوع هذه الأحلام إىتحقيق الرغبة . ويبدو من جهة أخرى 
إن الأحلد م ذات الطابع الطفلى يكثّر ورودها عند الراشدين إذا وجدوا أنفسمم فى ملابسات خارجية ل يأاهوها 
مثال ذلك مایتحدث به آوتو نوردنسکولد نی کتابه « القطب النوف » (الزء الأول > ص ۲۳۹ ) عن أعضاء 
بعشته الذين قضوا معه فصل الشتاء هناك ء يقول : « وكانت أحلامةا أشد ما تكون دلالة على اتجاهات آفكارةا الدفيئة › 
فھی لم تكن ى يوم من الأيام شد وضوحا أو أكثر عددا . بل حى أولغك الرفاق الذين م يكونوا علمون إلا ادرا » 
قد صاروا یصیحون ونی جعبتہم القصص الطوال يقصونها حین نتبادل آخر خبراتنا نی ءال الحیال . وکانت هذه 
الأحلام جميمها تعلق بالمام اللارجى الذى صار الآن بعیدا عذا آما بعد » و إن جات أيضاً فى كثبر من الأحيان 
متكيفة بعض التكيف مع ملابسات حياتدا الحاضرة . ومن أكثر هذه الأحلام دلالة على ذلك » حلم خيل فيه 
إلى أحد الرفاق أنه قد عاد إلى مقعد الدراسة » وكان عليه فى الحلر أن يسلخ كلاب عر مصغرة صنعت خصيما 
لأغراض تمليمية . وكان الطءام والشراب ها الحور الذى تدور وله معظ أحلامنا : فكان أحدذا - وكان 
ذا موهبة متازة ى الاختلاف ليلا إلى موائد العشاء الفاخرة - يفيض حبوراً إذا هو استطاع أن ينبشةا ى الصباح 
بأنه و قد ظفر بعشاء من ثلاثة أصناف » . هذا بين كان عل آخر بالطباق › بجبال منه » وثالث بسفينة تتجه 
نحوذا وقد انبط من حوطا اامباب تمخره غر . ثم حلم آخر جدیر باذ کر : یقبل ساعی‌البر يد ويغرق شرح 

السبب النى من أجله آقبل متأخراً ؛ فقد حمل البريد إلى عنوان غير العنوان الصحيح › ولم يستطم استرجاعه 


1۸ 

آما بم حلم الحيوان » فهذا ما لا أعلم عنه شيثا . ولكن هناك مثلا ساثرا - آدين 
ععرفته لأحد تلاميذى - يدعى معرفة اب حواب : يسأل المثل : بم تحلم الأوزة ؟ ثم جيب : 
بالذرة ". إن النظر ية القائلة : و إن الأحلام تحقيق رغبة » متواة جميعها فى هاتن 
الحملتن " . 

وهکذا نری آنه کان ی مقدورنا أن نصل إلى ای الجیء الحم من طريق أقصر 
لو أننا استرشدنا العرف اللغوى . عصيح إن اللغة الدارجة تتحدث عن الأحلام أحيااً 
حديث الزراية . وحن تقول هذه اللغة : , الأحلام أضغاث » فكانما تبغى بقوما هذا 
أن تيد الحكم العلمى . ومع ذلك فالأحلام فى اللغة الدارجة هى قبل كل شىء الحققات 
المبا ر كات للرغبات. فنحن نصيح إذ يستخفنا الطرب لان الواقع قد جاوز ما كنا نتوقعه : 
ذلك ما م کن آتخیله ولو نی أشد أحلای جرأة . 


إلا باب مهد المهيد . وكنا نحلم على التأ كيد بأحلام آخرى آشد بعد استحالة من هذا . ولكن فقر الخيلة نى هذه 
الأحلام جمیماً - ماآتاتی نفسی وما مته عن غيرى كان عجيبا أ كر العجب . ولو قد سحلت كل هذه الأحلام » 
اكان من المؤكد آن تكون ها قيمة سيكولوجية كبرى . ومن المهل آن نفهم بعد ذاك كيف كنا نتوق إلى الوم ؛ 
فلم يكن غير النوم ليجيب كلامنا إلى ما كانت نغسه تتحرق شوق إليه . “ وقول دوپرل كذلك ( ۱۸۸١‏ › 
۱ ) : ” إن مونجو پارك سين شرف عل الموت ظمأً ى إحدى رحلاته الإفريقية كان لا ينقطع عن الام بمراعى 
وطته ووديانه الى تجرى فا المياه . وكذاك ترنك سين عذبه انوع وهو سحين ى قلعة ماجد بورج ۽ فلما کان 
یری ففسه حاط بآفخر صنوف الطمام . آما جورج پاك - وكان عضواً فى بعثة فرانكلين الأوى - فكان سين 
آشرف عل الوت جوعا لا یکف عن حلم واحد ا یتغیر : الطعام الكثير . “ 

١ (‏ ) وهناك مثل هنجاری استشہد به فرنسی » يزيد على ذاك فيقول : ” حلم اللازير بشمر البلوط وتحلم 
الأوزة بالذرة “ . ويقول مثل جودى : ” بم قحلم الفرخة ؟ بالقح “ ( برنشتاین »> ۱۹۰۸ ۰ ۱۱۹) . 

( ۲ ) لست أفكر نى القولى : إن إرجاع الملم إلى الرغبة م مخطر قط لولف من قبلى ( أنظر مطلع الفصل 
القادم ) فى مكنة من يعلق آهية ما على مثل هذه ادوس المبكرة أن يرجم إلى الأزمنة القدعمة وآن يستشهد 
ہیر وفیلوس - وهو طبيب عاش فأيام بطليموس الأول . فهنا الر جل - على ما یروی بوکسنشوتس ( ۱۸٩۸‏ › 
۴ ) - قد فرق بين ثلاثة آنواع من الأحلام : أحلام ترسلها الآلمة › أحلام طبيمية تنشاً حين تتصور النفس 
ما فيه نفعها وما سوف يقع › أحلام ختلطة تنشأً نشوا تلقائيا باجناع الصور يعضہا إلى بعض وذاك سين ذرى 
٠‏ ما فرغب فيه . ولقد نبه شتاركه إلى حلع فى مجوعة شرذر يصفه المؤلف نفسه بأنه تحقيق رغبة › يقول شرذر 
( ۱۸71 ۰ ۴۹ ) : ”إن الحلم قد حقق الرغبة الى آضمرتها المحالمة فى اليقظة > لا لشىء سوى أن هذه الرغبة 
كافت تحرك نضا تحريكا شديدا . “ ويدرج شرذر هذا الام نى قامة ” الأحلام المزاجية “ إلى جاب ” أحلام 
الشبق عند الذ كور والإناث > و ” آحلام المزاج ا لمعتل “ . ومن هذا تری آن شرفر لا یفکر اقل تفکیر نی آن 
ينسب إلى الرغبات آهية أخرى نى إثارة الحلم غير الى لغيرها من سائر حالات اليقظة › وآقل من ذلك أن يغكر 
فى الربط بين الرغبة وجوهر الحم . 


الفصل الرابع 
شوبه الحا 


لو أنى سقت الآن تلك القضية : إن تحقيق الرغبة هر المعى الذى ينطوى عليه 
کل حلم › > أی أن من انحال أن تکون عت أحلام غر الى ڌ تحقق رغبة › لكان من الحقق 
مقدما أن ألى أقطع المعارضة. سوف يقول لى القائلون : و أن تكونهناك حلام ينبغى فهمها 
بكوا تحقق رغبات » ذلك ليس بالشىء الحديد » بل كشر من المؤلفعن قد احظوه منذ 
زمن طویل ( آنظر رادشتوك ص ۱۳۷ › ۱۳۸ وفولکلت ص ۱١ ۰ ٠۰‏ وپورکینيه 
ص ٤٥٩‏ وتیسییه ص ۷۰ وحديث م . سيمون ق ص ٤١‏ عن أحلام الحوع الى عرفها 
البارون ترنك وهو سجن » م الفقرة الواردة فی ص ۸٩‏ عند جريزنجر ٠)‏ . وأما أنه 
لادد لاحلام غر انی تحتی رشبات > فتعمم جديد من هذه التعميات الى لا مرر 
ها » وهو لحسن الحظ تعمم یسهل دحضه . فالأحلام الی تطالعنا بمحتوی ألم أشد 1 
دون أن تضم آل اثر من تنقی ارغ لیس اکر منم . ولا شك ى أن الفيلسوف المتشاتم 
إدوارد فون هارتمان كان أبعد المبعدين عن نظرية تحقيق الرغبة هذه ؛ تھو قول ی الزء 
الثانی من کتابه ”فلسفة اللاشعور؟ ( ۱۸۹۰ › )۳٤٤ › ٥۲‏ : وأما ا حلم » فبه تنتة 
ا ا » فلا شى » ينقصه سوى الشى ء الوحيد الذىقد يصلح إلى حد 

بين الرجل المثقف والحياة : أعى متعة العلى والفن . . . بل إن من الملاحظين من هم قل 
منه برما بالڂحياة وهم مع ذلك يلحونعلى أن الأ والضر كران فى الحم اللذة: مثال ذلك 
شولتس ( ۱۸۹۳ » ٥۷‏ ) وفوللکت ( ۱۸۷۰ »> ۸۰) وغ رهما . وأكرمن ن ذلك أن السيدتن 
سارا ويد وفلورنس هالام قد قدرتا غلبة الألم فالأ حلام تقديرا عدديا استندتا فيه إلى دراسة 
أحلامهما ؛ فأحصتا ف كل مائة حلم ۲ حالما أليا » وأما الأحلام السارة من غر 
لبس فلم تعد ۲۸٦‏ حلما . م هناك إلى جانب هذه الأحلام الى تنقل إلى النوم ما تضمه 
الحياة من ضروب المشاعرالألية › هناك أحلام اميلة الى فہا هزنا -- حى ليذهب الكرى 

)١ (‏ وقدعاً قال فيلسوف الأفلاطونية اللديدة أفلوطين : ” إذا انبعشت الرغبة »> جات الخيلة فصورت 
لذا ما يشبه موضوع هذه الرغبة . “ ( عن دوپرل ۱۸۸۵ ۰ ۲۷۹) . 

104 


۱۰ 
عنا - هذا الشعور الذى يفوق نى هوله كل شعورعداه . ولا تزورأحلام الميلة هذه أحدا 
عثل السہولة الى تزور ما الأطفال ‏ › وهم الذين وجدت عنده أحلام الرغبة ى صورتها 
السافرة . » 

والحی هو أن أحلام الميلة على التحديد تبدو عاثقا حول دون أى تعم للقضية الى 
خرجنا ہا من الأمثلة المسوقة فى الفصل السابتق : أن الحلم تحقيق رغبة . لا » بل إنا 
لتدمغ مثل هذه القضية بالبطلان . 

بيد أننا لا نجد مع ذلك كبر صعوبة فى دفع هذه الاعراضات الى تلوح ذات 
قوة ملزمة . فكل ما نحتاج اليه هو أن نتذكر أن نظريتنا لا تقوم على النظر فى محتوى 
الحلم الظاهر › بل هى تحيل إلى الأفكار الى يكشف عنما التفسبر من وراء ال حلم › ومن 
الواجب أن نفرق بين محتوى ال للم الظاهر وتواه الكامن. فن التق أن نمت أحلاما يكون 


محتواها الظاهر من النوع الألم > ولكن هلل حاول أحد أن يفسر هذه الأحلام وأن يكشف 

عن الحتوى الفكرى المستر وراء‌ها ؟ إذا کان الحواب نفیا ارتفع عنا كلا الاعراضين 
الموجهين إلينا ؛ فقد يتبين بعد تفسار الأحلام المؤلة وأحلام الميلة أنا أيضا تحقق 
رغبات ”" . 


. أنظر حديث دوباكر عن الفزع اقيلى‎ )١( 
إن من‌الصعب أن نتصور مدى إصرار قراء هذا الكتاب ونقاده عل أن يغضوا طرفهم‎ ]: ۱۹٠۹ [ )۲( 
عن هذه ألتفرقة أموهرية بین څحتوی الل الظاهر وحتواء الكامن - ]۹۱4 :[ هذا ولست آجد. ى‎ 
أدب الموضوع شيعا يقرب من رأيى ى الح قرب تلك الفقرة الى تجىء فى مقالةج . سوقى ” الل من حيث هو‎ 
کشف “ › والتی لا ینال من قیمتہا آننی ل آستشہد بها من قبل : * وهكذا قد يتيين أن الأحاام »> مهما یکن‎ 
من آ مر ليست كلها ترهات » عل ما ذهب إليه بعض الثقات من أمثال تشر سر وشکسبیر ومیلتون . فالتآلیف‎ 
الخعاطة الناجمة عن عناتنا ايله ملك مغزى وتنقل معرفة جديدة . فنقش ش الئل کخطاب كب بالشفرة لا تاد‎ 
تنعم النظر إليه إلا فقد طابع الطلسمة الذى لاح له الوهلة الأولى ولبس ثوب الرسالة الحدية المعقولة . أو إذا أردت‎ 
أن تغر التشبيه قليلا › فقد نقول إن مثل الل كثل عنطوط قدم مسح ليسطر فى محله كلام لا وزن له ولكننا‎ 
“ . نستطيع مع ذاك أن نتبين من وراء أحرف هذا الكلام أثراً من إفادة قدرمة ثمينة‎ 
[‘“Dreams as a revelation’ — ‘‘“It would seem, then, after all, that dreams are not the utter 
nonsense they have been said to be by such authorities as Chaucer, Shakespeare and Milton. The 
chaotic aggregations of our nightfancy have a significance and communicate new knowledge. 
Like some letter in cipher, the dreaminscription when scrutinized closely loses its first look of 
baladerdash and takes on the aspect of a serious intelligible message. Or, to vary the figure slightly, 
we may say that, like some palimpsests, the dream discloses beneath its worthless surface - 
characters traces of an old and precious communication.” ] 


۱۱ 

إذا اتفق أن واجهتنا مشكلة صعبة الحل ونحن بسبيل بحث علمى » فقد يكون من 
لنافع نى أحيان كثرة أن نضيف إلى هذه المشكلة أخری › على نحو ما يسہل كسر 
جوزتن معا عن كسرهما واحدة فزاحدة . وعلى ذلك فلن نواجه هذا السؤال وحده : 
كيف مكن أن تكون الأحلام الؤلة وأحلام الميلة تحقيقات لرغبات ؟ بل نضيف ليه 
سؤالا ثانيا فستطيع أن نخرج به من مناقشاتنا السابقة فى أمرالحلم : تلك الأحلام الى 
تبدى محتوى خاليا من اللذة والألم على السواء ثم يتضح بعد ذلك آنما تحقق رغبات » اذا 
لا تعرب عن معناها هذا إعرابا سافرا؟ إليك هذا الام الذى أطلنا ی مناقشته » حلم حقنة 
رما : إنه م یکن حلما آلما محال ماء تم تبین بتفسره أنه کان مثالا ساطعا على تحقيق 
الرغبة . ولكن لاذا آحوج الأمر إلى تفسبر على الإطلاق ؟ لاذا م يعرب الحلم عن مراده 
إعرابا مباشرا ؟ فالحقيقة أن حل إرما لا يوحى للوهلة الأو أنه يصور للحالم تحقق 
إحدی رغباته : فلا قاری الحم قد خر ج من قراءته سہذا الشعور » ولا أنا نفسى كنت 
أعلمه حى أخذت ن تفسره . فإذا “مينا هذا المسلك الذى يتطلب تعليلا ظاهرة تشويه 
الحم » كان سؤالنا الثانى هو : ما منشاً هذا التشويه فى الأحلام ؟ 
ههنا قد تخطر لنا على الفورعدة من الحلول الممكنة لمذه المشكلة » كأن نقول : 
إن النوم يتضمن ضربا من العجز عن الإعراب عن أفكارنا الحلمية إعرابا مباشرا . ولكن 
نمت أحلاما محملنا تحليلها على الغاس تعليل آخحر لتشويه الأحلام . وأمثل لذلك علم 
آخر من أحلامی . ومجرنی هذا المثیل من جدید إلى البوح بأمور شى > ولکن يعوض 
عن هذه التضحية الشخصية أن تتضح المشكلة اتضاحا تاما . 

تمهید : علمت نی ربیع عام ۱۸۹۷ آن استاذین جامعیین قد رشحانی لدرجة آستاذ 
مساعد ٩‏ . وکان هذا انر مفاجأة لی وکان سروری به عظا ؛ فقد رأیت فيه تقدیرا 
صادرا عن رجلىن جليلين » لا عكن عزوه إلى علاقات شخصية . ولكنى حذرت نفسى 
عند سماعه من أن تجرى وراء الأمل: فلقد ضربت الوزارة صفحا عن اقتراحات من 
هذا القبيل فى خلال السنوات الأخرة "» وهناك زملاء کشثرون یکر ونی سنا ویعدلوفی 
على الأقل ‏ استحقاقا ظلوا مع ذلك سنوات يتتظرون هذا المنصب هباء > ولم يكن 


(۱) [ ترجمة تقريبية لما يسمى قى جامعات ‘Profesor extraordinarius” lil‏ . [ 
(۲) [ كانت أمثال هذه الترقيات قصدر إذ ذاك بقرار من وزير المعارف . ] 


)۱1( 


۱1۲ 
نمت أى سبب مجعلى أتوقع أن تتغر الحال مى . ذا وطدت النفس على الحيبة › 
ولست - فيا أعلم - بالرجل الواسع المطامع › م إن کنت ألاق فى مهنى نجاحا مرضيا 
من غر حاجة إلى أن يزكيى لقب . وعلى أية حال لم يكن نمت جال للسؤال عن العنب 
أحلو هو أم مر ؛ فقد كان من المقطوع به آنه کان مرتفعا جدا . 

وی ذات مساء زارنی صديتق من أولئك ازملاء الذين اتخذت لنفسى من مصيرم 
نذيرا ؛ فقد ظل زمانا طويلا مرشحا لدرجة الأستاذية الى تجعل من الطبيب فى مجتمعنا 
نصف اله ی نظر مرضاه . إلا آنه کان أقل می استسلاما › فکان یردد بىن اللحن وان 
على مکاتب الوزارةء مذکرا کبار المسثولن » آملا تحقیق مطلبه . وکان مجیثه إلى بعد 
زورة من هذه › فقص على كيف أنه نى هذه المرة قد جذب”الكبر المسقول إلى أحد 
الأركان ثم سأله إذا كان تعويق ترقيته لا يرجم فى حقيقة الأمر إلى اعتبارات دينية “ . 
فكان اواب هو : إنه بالنظر إلى تيار المشاعر العامة ى الوقت الحاضر › فإن معالى الوزير 
لا جد نفسه - مؤقتا - ى موقف يسمح له . . . إلخ . م أردف صديى قائلا : , الآن 
أعرف على الأقل أين آنا ٠‏ مختعا بذلك روايته الى م تكن تحمل إلى جديدا وإن دععت 
تسليمى بالأمر الواقع ؛ فتلك الاعتبارات الدينية تصدق على“ كذلك . 

وى الصباح الذى أعقب هذه الزيارة وقع لى الحا الآى > وهو حلم استرعی نظری 
من أجل الصورة الى اتخذها كذلك؛ فقد تكون الحم من فکرن وصورتن : فکرة 
فصورة تم فكرة فصورة . ولا آذ كر هنا سوى النصف الأول وحده »لأن النصف الآخر 
لا علاقة له بالغرض الذى من أجله أورد هذا الحلم . 

- صدیقی ر . هو عى - آشعر نحوه بحنان کبیر. 

۽ - آری وجهه آمامى وقد أصابه بعض التغيير : كأنه استطال . ہرز فى وضوح شديد ية صفراء 
آحاطت به . 

م یعقب الحزء‌ان الآخران اللذان أحذفهما: فكرة أيضا فصورة . 

ولقد وقع تفسبر الح على هذا النحو : 

عندما حطر هذا الحلم ببالی ف خلال الصباح »> ضحكت وحدثت نفسى قائلا : 
هذا الحم هراء . ولكن الحلم لم ينفك عى » بل ظل يلاحقى طوال الہار » إلى أن نيت 


] . كانت الشاعر المعادية قلسامية متأججة فى ذاك الوقت ف فيينا » وفرويد - كا نعل - بهودى‎ [ )١( 


~— 


۹۳ 

نفسى أخرا » فى المساء » قاثلا : و لو أن مريضا من مرضاك لم جد فى خلال تفسر 
حلمه خرا من قوله : إن هذا الحلع هراء » لأخحذت فى تأنيبه ولظننت أن الحم خی قصة 
كرببة يريد المالم أن مجنب نفسه مؤونة العلم مها . فخذ نفسك عا تأخذ به غرك. إن 
اعتقادك أن الحم هراء إنما يدل على مقاومة باطنة بإزاء تفسره . فابداً › ولا تدع مانعا 

بمنعك . » وعلى ذلك شرعت أفسره . 

« ر . هو عى .» ما معى ذلك ؟ إن م یکن لی قط سوی عي واحد» گی یوسف ٩‏ 
وكانت غمذا الم قصة قصة مؤلة : فقد حدث مرة - منذ أكثر من ثلائن عاما أن دقع 
الطمع فى الكسب إلى التورط نى صفقة من النوع الذى يعاقب عليه القانون عقابا صارما » 
وکان أن عوقب . وكان من عادة والدى الذى شاب رأسه من ا حزن نی یام معدودات 
أن یردد دانما قوله : إن الم يوسف ليس بالرجل الشرير › ولكنه أبله - تلك كانت 
کلماته . فلو کان صدیی ر. هو عی یوسف ۰ لکان معی ذلك آنی قول : إن ر . 
آپله . مر لا یکاد یصدق › کریه على النفس كل الكراهة ! ولكن هناك الوجه الذى 
راه فى اللي ملاحه المستطيلة وليته الصفراء . لقد كان عى حقيغة حقيقة وجه كهذا الوجه › 

مستطيل الشكل» عيط به إطار من حية جميلة شقراء . وما صديى ر. فكانف أول أمره 
أسود الشعر حالكه . ولكن ذوى الشعور السوداء إذ تتقدم ہم الأيام يفقدون مهاء شبا ہم 
فلحاؤھ الداکنة یدب فہا ‏ شعرۃ فشعرۃ - تحول نی اللون لا یسر ›فھی تصبر ی بادی 
الأمر ضاربة إلى الحمرة » فضار بة إلى الصفرة » تم تحول بعدثذ فقط إلى الرمادى ال حالص. 
وقد كانت ية صديتى ر . تمر مهذا الطور الأخحر - وكذلك كانت بعد يى › 
کیا کنت ألحظه غر رضا . فالوجه الذی آراہ فی الحلم ہو وجه صدیتی ر . ووجه گی 
ی آن معا : إنه كان أشبه بصور جالتون المركبة - ققد كان جالتون يطبع على اللوحة 
الواحدة وجوها متعددة إظهارا لما قد يكون بن ذوى القربى من الشبه المشرك . وما من شلك 
إذن ئی آنی کنت أعنی آن أصف صدینی ر . بالیله - مثل عى يوسف . 

ولست أعلم حنى الآن ما هو الغرض الذىأتوحاه من هذه الماثلة الى لا أزال ثور 


)۱( من المجيب آن فلحظ كيف ضاق فطاق ذا كرق- ذا كرق الستيقظة هنا یع یتح لفیر آغراضی 


ای کات تسد عن تفسیر الل سی قلت لتفی: فی ام یکن لی قط سوي مم واد - الم المقصرد فى الل 


۱٤ 
علہا . م هى مع ذلك ماثلة لا عمق فہا . فقد کان عى مجرما » على حن ن صدینی ر‎ 
. برئ من كل شائبة . . . اللهم إلا من غرامة أدين مها يوما لأنه صدم صبيا بدراجته‎ 
أيكون آنى أفكر نى هذه الفعلة ؟ إن معى ذلك هو أنى أجرى المماثلة تجرى المراح‎ 
ولکتی أذ کر الآن حدیثا دار منذ بضعة یام بن زميل آخر هو ن . - وبیی » وأذ کر‎ 
أن مدار الحديث كان هذا الموضوع عينه . فقد قابلت ن . ف الطريق » وكان أيضا‎ 
مرشحا لدرجة الأستاذية » فلما علم آنى نلت مثل هذا الشرف هنآنى عليه . ولکنی قاطعته‎ 
قاثلا : « إنك آخر من محق لى المزاح فى هذا الباب ؛ فأنت تعلم من خبرتك نفسك ما هى‎ 
قيمة مثل هذا الرشيح . » فأجابى وهو فى الأغلب غر جاد : و« من يدرى ؟ فالمىقف‎ 
تلف معی . آلا تعلم آن امرأة قد اتہمتى يوما ى ساحة القضاء ؟ لا أظنى عاجة إلى أن‎ 
› أؤكد لك أن الحى قد رجع إلى نصابه وأن الأمر لم يعد أن يكون محاولة دنيئة للابتزاز‎ 
ولقد تحملت مع ذلك كل مشقة لكى أجنب تلك المبلغة الكاذبة جزاءها . ولكن رعا‎ 
كان القوم نى الوزارة يتخذون من هذه القصة تعلة للحيلولة دون ترقيى . وأما نت فلا شاثبة‎ 
تعلق بك . » وهأنذا إذن أملك الحرم وأملك معه تفسر ال حلم ومرماه : فعمى يوسف‎ 
يصور لى كلا الزميلمن اللذين لم يرقيا إلى الأستاذية : فأما أوهما؛ فلأنه أبله . وأما آخرهما؛‎ 
فلأنه جرم . وأعلم الآن أيضا ما هو وجه الحاجة إلى هذا التصوير : فلو قد كان لعامل‎ 
الدين أثر ى إرجاء ترقية صديى › لكانت ترقيى كذلك فى حطر »› فإن استطعت أن‎ 
أجد لإخفاقهما عللا أخرى» بى لى الأمل دون أن يضطرب . وعلى هذا يعمل الحم‎ 
› فهو مجعل من الأول أبله ومجعل من الآخحر مجرما  ولا كنت ولست هذا ولا بذاك‎ 
فلا شى مجمع بيننا ومن حى أن هى نفسى على الأستاذية وأن أستثى شخصى فلا أطبق‎ 
. عليه النتيجة الموثسة الى تخلص من رواية صديى ر . عن حديث الموظف الكبر إليه‎ 


بيد آنى لا أجد بدا من المضى ف تفسبر هذا المحم إلى أبعد من هذا المدى ؛ فا زلت 
أشعر بأنى لم أنته منه إلى الاية الى أرتضہا › وأنا لا أزال أضطرب هذا الاستخفاف 
الذىأضع به من قدر زميلين جليلمن لكى مخلو لى الطريق إلى الأستاذية . نمم » إن من 
المستيقن أن سخطى على هذا الأسلوب قد أدركه الوهن منذ تعلمت كيف أقدر شہادة 
الحلم حت قدرها : فلا أخالى إلا منکرا اشد الإنکار کل إشارۃ قد یفھم مہا نى أعد ر. 


أبله حققة > أو أنى لا أصدق حقيقَة قصة البلاغ الكاذب كما رواها ن . > ولا آنا 
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أصدق بالطیع آن إرما قد أصاہا مرض خطر لأن أوتو حقنها محقنة من البر وپيل؛ فالحام 
هنا » شأنه هنالك» إنما يعرب‌عن رغبى نى أن تكون الأمور كذلك . كل الفارق هو أن 
العبارة الى تتحقق فما رغبى تلوح ی الم الثانی آقل سخفا مہا ئ المحلم الول ؛ فهی 
قد صیغت ی هذه المرة ة باستبخدام بعض السند من الواقع استخداما أ كتر را کر 
ذکی یخیل إليلك أن , منوراء الدخحان نارآ » : فقد وقع إذ ذاك لصديى ر. أن أستاذا 
من کلیته قد صوت ضده › وأما صدیی ن . فقد زودنی هو نفسه عادة القذف من حيث 
لا یدری . ولکنی - مع هذا کله أعود فقول : إن الحم لا بزال بقتضی مزیدا من 
الإيضاح . 


إنى أذكر الآن أن هذا الحام قد احتوى جزءا آنحر أغفل التفسبر أمره حى الساعة : 
ذلك انی بعد أن خطر لی آن ر . ہو می شعرت ئی الحم محنان کہیر نحوہ ۔ فال من 
يتجه هذا الشعور ؟ فما عى يوسف › فطبعى أنى لم أشعر نحوه ثل هذا الشعور فى 
يوم من الأيام . وأما صديى ر. » فقد ظللت سنوات أكن له المودة والتقدير » ولكنى 
لو قد ذهبت اليه لأعرب له عن مودتی نی کلمات تقارب الحنان الذى خالتى ى الحم 
لا کان دهشه من غبر شلك بالقلیل . فحنانی‌ش الحم نحوه بظهر لى زائفا مبالغا فیه > 
مثل حكمى على مقدراته العقلية »وهو ا حكر الذى أعربت عنه حن دجت شخصيتەى 
شخصية عى » وإن تكن المبالغة قد اتخذت هناك الاتجاه المضاد. ولكن ضوءا جديدا قد 
أخحذيشرق الآن على : فالخنان الذى أحسسته ی الحم لاينتمى إلى الحتوى الكامنء إلى 
الأفكار المسترة خلف الحم » بل هذا ال حنان ضد هذا لحتو وما أريد به سوى أن مخى 
عى تفسبر الام . والراجح أن ذلك على التحديد كان الداعى إلى وجوده . وأذكر الآن 
كيف أخذت ق تفسر هذا الحم على کرہ می > وكيف انتحلت الأعذار لإرجائه زمنا 
طویلا > وکیف قلت : : هذا الحم هراء حض . ولقد علمتى ممارسة العلاج بالتحليل 
النفسى كيف ينبخى تفسر هذا النوع من النبذ :إنه جرد من كل قيمة من حيث هوحكى› 
ولا يعدو آن عرب عن شعور قائله . فابنى الصغرة إذا رغبت عن تفاحة قدمت إلا › 
أكدت أن التفاحة 'مزة وهى لم تذقها . فإن صنع مرضاى صنيع الصغرة ة علمت أن مت 
خاطراً یریدون له الکبت. وهذا عینه یصدق على حلمی : فأنا م أ کن أرغب ف تفسره ؛ 
أن تفسره ینطوی على شىء أغالبه . وأعلم الآن - بعد أن أكلت التفسبر - ما هو هذا 


hy 
الشىء » إنه قولى : إن ر . آبله . ولست أستطيع أن أرجع الحنان الذى أحسست به إلى‎ 
آفکار الحم الكامنة » بل الأحرىإرجاعه إلى تلك المغالبة . فإذا کان الحلم قد شوه فى هذا‎ 
الموضع بالقياس إلى محتواه الكامن - وشوه يث ينقلب إلى ضده - فقد كان الحنان‎ 
لظام ۴ الحم مطية هذا التشويه › أو بعبارة أخحری : إن التشويه یتبهن فى هذه الحالة‎ 

تشو ها متعمدا وطريقة من طرق الاستخفاء . فأفکار ر الحم کانت تتضمن قدحا ی ر . » 
ولكى أعى عن هذا القدح › > ظهر فى الحلم الضد » ظهر نحوه حنان شديد . 

إن من الحاثر آن یکون ذلك كشفا شامل الصدق . نم > إن من الحتی آن هنا 
أحلاما يتج فما 5 تحقيق الرغبة من غر حفاء - كا اتضح من أمثلة الفصل الثالث - 
ولکن حيما حفيت‌الرغبة أو تقنعت وجب أن یکون عت باعثيبعث المرء ء على أن يقف من 
هذه الرغبة موقف المدافع > ويكون من أثر ذلك أن تعجز الرغبة عن أن تفصح عن نقسہا 
إلا إفصاحا مشوها . وهذا الذى عحدثى جال الحياة النفسية سأحاول أن أجد له نظرا فى 
حياة الجتمع : أين نصادف ی م جال الحياة الاجتاعية مثل هذا التشويه للأفعال النفسية ؟ 
نصادفه سنا نجد شخصن حظ أحدها أن عاك القة يحظ الآر أن عب فذه الق 
حسامہا »> حیتفذ نری‌ هذا الشخص الثانى یشوه أفعاله النفسية › ونستطيع كذلك أن نقول : 
إنه يستخى . والأدب الذى أمارسه یکل یوم هول مدی بعيد استخفاء من هذا القبيل. 
وإنى حن أفسر للقاری أحلاى أرانى مضطرا إلى مثل هذا التشويه . ومن ضرورة مثل 
هذا التشويه يشتكى الشاعر إذ يقو : 

و ثم إن خر ما تستطيع علمه › قد لا تملك قوله للصییان . ۲( 

ويعرف الكاتب السياسى مثل هذا الموقف › إذا كانت لديه حقائق لا تسر ذوى 

السلطان . فهرو إن عرب عن رأيه ی غر مواربة قمعت الكومة كلماته ‏ قمعا رجعيا 


(۱) [ بیتان بموته › بجر ہما عل لسان مفیستوفولیس أثناء ا لحار بينه وبين فاوست نى المشبد الرايع من 
الحزه الأول من ” فاوست “ . والمراد بالصيان ۾ التلاميذ الذين يأحذون عنه المعرفة . وقد كان فرويد عب 
الاستشہاد بہذین البیتین ؛ فهو يذ كرهما ى موضع آخر من ” تفسير الأحلام “ » وکان قد استشہد ہما قبل 
ذاك ی غطاب إلى فليس بتاريخ ٣‏ من ديسمر سنة ۱۸۹۷ وخطاب پتاریخ ۹ من فرأير سنة ۸ ( فروید 

140°( < ء ثم رجع فاستشہد بہما لی واخر حياته مناسبة منحه جائزة جوته الأدبية سنة ۰ »> مطبقا إياها 


فی هذه المرة عل جوټه نفسه ( فروید ۱۹۲۰ د) . ] 
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إن كان قد أدلى برأيه مشافهة» وقمعا وقائیا إن كانت کلماته لا تزال نى سبيلها إلى ٠‏ 
النشر . فعلى الكاتب أن بحسب للرقابة حساءما » وهو من أجل ذلك بتلطف فى تعبره 
ویشوهه . وقد یری نفسه مضطرا - على حسب شدة الرقيب وحساسيته - إما إلى جرد 
الإقلاع عن بعض صورالمهاجمة › أو إلى التحدث تلميحا لا تصرعا » أو إلى أن بخلع 
عل روایته غبرالمرضی عا ٹوبا من الراءة ۽ فيتحدث مثلا عن خلاف بين کبیرين من 
كراء الصين » بيا المعنى کبران ف بلده . وکلما زادت الرقابة ضخطا » زاد التقنع 

استفحالا ور عا زادت كلك الیل الی یشم مہا القارئ حقائق الأمور ۳ , 


)١(‏ لقد روت الد كتورة ھ . فون هوج ھلموت )۱۹۱١(‏ حلا رما کان آصلح من آی حل آخر ی 
تبر ير المصطلحات الى ارما . فالتشويه نى هذا الل يستخدم طريقة لا تخدلف عن الطريقة الى كانت تعمد 
إلا رقابة البر يد نى خلال المرب التخلص من الفقرات الى تثير اعتراضما : كافت للرقابة تلجأ إلى ترجم مشل 
هذه الفقرات ترجیما تاما لکى تجعل من قراءا شيا مستحيادء بيا عدت رقابة الح إلى إحلال حمدة غير 
مفهومة قى مکانها . 

ولکی نفهم هذا المل أذكر أن الحالة كانت ميدة محترمة » على درجة عالية من الثقافة » بلغت الحسين 
من عرها . وهى أرملة تی زوجها - وكان ضابطا کبہرا - منذ اٹی عشر عاما > وطا ولدان راشدان کان آے۔ھا 
ى جة القتال سين وقع الل 

وإليك الآن حل ” خدمات الحب “ [ الفظ الألانى * مامص نفت ء1 “يمى أولا اللحسمات المبذولة 
من غير مقابل» آی بدافع من الحب ٠‏ ولكنه ينطاع أيضا لتأويل آحر يسل إدراكه ] : « تذحب المالة إلى 
اتش رقم ١‏ > وتخير الحارس الواقف بالباب آنا جب أن تقابل الطبيب الأول . . . ( وهنا تذكر اسما لا عهد 
لما به ) ؛ لأنها تريد التطوع الخدمة ى المستشى . بيد أنها تنطق كلمة ” اللدمة “ بطريقة تجمل ضابط الصف 
يدرك على الفور آنا تعنى ” خدمة حب “ » فيتردد بعض التردد » ولكنه يدعها ٠‏ عر ؛ لما يراه من تقنمها ى 
السن . غير أن السيدة بدل أن تذحب إلى الطبيب الأول » تدحل حجرة كبيرة » شبه مظلمة »> كان ها علد 
كبر من الضباط والأطباء المسكريين جلسوا إلى مائدة طويلة أو وقفوا حوطما . وتتجه السيدة مقترحها إلى طبيب 
أركان حرب فيدرك مرادها ولا تفه إلا بكلات قليلة . وکان نص كلامها نى الح ما يل : ” إقى أعل آن اقتراحتا 
هذا يبدو لك على جافنب كبير من الغراية » ولكننا جادات فيه غاية المد . ولا یسال الندی ن الميدان آيريد 
اموت آم لا يرید.“ وهنا يسود صمت ألم خلال بضع دقائق . م بعد ذاك يطوقها ضایط آرکان ارب بذراعه 
ويقول : ” يا سيدق الكرممة » تصورى ماذا يكون الوقف > لو أن الأمر انى حقيقة إلى . .. “ (دمدمة) 
فتفلت منه وهى تحدث نفسها قائلة : ” إنه لا تلف عن غيره “ › ثم تجيبه : ” يا إلى › إنى سيدة متقدمة 
فى السن » وأظن أذلى لن أنهى إلى ذاك أبدا . وهناك على أية حال شرط واحد تجب ملاحظته : مراعاة السن ؛ 
فلا ينبغى لسيدة عجوز وذلى حدث . . . ( دمدمة) › إن ذاك يكون أمرا مروعا . » - وجيب الطبيب : ” إنى 
أقدر ذلك مام التقدير “ . وعندئذ ينطلق بعض الضباط ى الضحك بصوت عال » وكان من بيهم ضابط كان 
قد طلب يدها وهی نى شبابها . وتعرب السيدة عن رغبتها فى أن ترى الطبيب الأول الذى تعرفه معرفة شخصية لكى 
تنہى ممه هذه المألة جمیمها . ولشد ما کانت دحشتہا سین رت آنا م تكن تعرف اه . بيد أن طبيب 
آرکان المرب یر ہا فی آدب واحترام بالغين سلا من المديد » لزونيا » شديد الضيق › > يسل مباشرة إلى الطابق, 
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هذا التطابى الذى عمس دقاثق التفاصيل بين ظواهر الرقابة والتشويه مخول لنا أن 
نفترض أن لكلما شروطا مماثلة . وش مقدورنا إذن أن نقول : إن الذى يعن شكل الحا 
عند كل فرد قوتان ( ونستطيع أن نسمما تيارين أو نظامن ) » إحداها هى الرغبة الى 
یعرب عا الحلم» والأخرى هى الى تقوم بالرقابة على هذه الرغبة وبذلك تؤدى بالضرورة 
إلى ت نشويه عیبر عا . ولا يبي إلا أن نسأل : فم تقوم ساطة هذا النظام اثانى » تلك 
السلطة الى نمكنه من أن يفرض رقابته ؟ إذا م ننس أن أفكار الحلم الكامنة هى أفکار 
نکن تعر ب تیل آن قوم باتحلیل» علی سین آنا نکر اطا افاشی: حن تدر 
شعوريا» لم نكن بعيدين عن أن نقدر أن المزية الى عحظى ا هذا النظام الثانى هى مزية 
الإذن بدخول الشعور . فلا شىء يدخل الشعور من النظام الأول إلا مر مهذا النظام الثانى › 
کنا آن هذا النظام الثانى لا يرك شیا يدخحل الشعور بدون أن عارس حقوقه ودون ن يدخل 

على الفكرة الصائرة إلى الشعور كل ما يراه مناسبا من التغيرات . وحن نتومم من ورام 
ذلك فكرة محدودة تمام التحديد عن «ماهية » الشعور : فالصرورة إلى الشعور تصبح 
فی نظرنا فعلا نفسيا خحاصاء له ميزه واستقلاله عن عملية تکوین الأفكار أو ار 
کا آن الشعور یتبدیلنا ى صورة عضو من أعضاء الحس يتناول بادرا که مادة تنشاً ی 
جهات أخرى . ومن الممكن أن نبين أن عام الأمراض النفسية لا علك الاستغناء عن هذه 
الفروض الأساسية محال من الأحوال . بيد أننا لا نجد بدا من آن نرج النظرنى هذه 
الفروض إلى موضع آنحر . 1 أنظر الفصل السايع » ومخاصة القسم و . ] 

فإذا أخذنا بفكرة النظامين النفسيين وعلاقنمما بالشعور » وجدنا فى مجال الخحياة 
السياسية مثالا يصور أحسن التصوير هذا الحنان العجيب الذى شعرت به ف الحم نحو 
صدیقی ر . مع ما أظهره التفسبر من حط قدره : نى أتخيل الحياة السياسية فى بلد يغار 
حا كمه على سلطته أشد الخرة وينازعه إياها رأى عام يقظ : قد يثور الشعب على رجل 
من رجال الدولة بغيض إليه ويطالب بإقالته» ولكن الحا كم المستبد يريد أن يظهر ازدراءه 


الاق . وبين تصعد تسمع ضابطا يقول : ” إنه قرار ما أجسمه » ويستوى أن تكون صاحبعه صغيرة السن أو 
معقدمته »> ما كل إجلالنا ! “ 

« وتمضى المالة مصعدة فى درجات لا تنتبى » ملؤها الشعور بأنها إ ما تؤدى واجبا . 

وتكرر هذا الح مرتين تى علال بضعة أسابيع دون أن يسه = على حسب ما لاحظته السيدة - سوي تغيير 
جرد من كل أهبية أو مغزى . « 
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لإرادة الشعب »> فإذا هو محلع على رجل الدولة هذا شرفا کیرا ما کان حه إا و 
دلاف . وعلى هذا انحو جود النظام النای‌الذى پتحکم عندی فی الطر یق إلى الشعور بطفحة 

من الحنان على صدیی ر. ۽ لا لثیء سوی أن النوازع المنتمية إلى النظام الأول کانت 
تبغى لو رمت ر . بالبله؛ لمنفعة خحاصة كانت تجذما فى ذلك الحن © . 

لعلنا نلمح الآن أن نى مقدور تفسر الأحلام أن یلی على ترکیب جهازنا النفسی 
ضوءا ظللنا ننتظره عبٹا من الفلسفة . بيد ننا أن نسللك هذه السبيل» بل نعود وقد وضحنا 
أمر تشويه الحم - إلى المشكلة الى ابتدآنا مہا . لقد کان سؤالنا هو : كيف عکن أن 
ترد الأحلام الألمة إلى تحقيقات للرغبات؟ وها نحن أولاء نرى أن ذلك أمر ممكن إذا طراً 
التشويه على الحم »وإذا م يكن المحتوى الألم سوى قناع لأمر تتجة الرغبة إليه.ويمكنناأيضا 
أن نول بالإشارة !ف ما افرضتاه م وجود نظامىن تسین : ِن الأحلام الألمة تتصمن 
حقيقة شيا مؤلا بالنسبة إلى النظام الثانى ولكنہا تحقتى ى الوقت عينه رغبة ت النظام الأول ؛ 
فھی أحلام رغبة من حيث أن کل حلم يصدر عن النظام الأول» وأما علاقة النظام الثانى 

با حلم فعلاقة دفاعية لا إنشائية ". ولو أننا قصرنا أنفسنا على النظر فيا يضيفه النظام 

الثانى إلى الأحلام » ما أمكننا قط أن نتوصل إلى فهمها: إن جميع الألغاز الى لاحظ 
المؤلفون أمرها فى صدد الحلم تظل عندئذ قانمة 

آن یکون لكل حل حقيقةً معى مستتر لا خرج‌عن أن يكون تحقيق رغبة أمر جب 
تبیانه بالتحلیل ى كل حالة من جديد . وعلى ذلك آنتخب قليلا من الأحلام ذوات 
المحتوی الألم وأحاول تحليلها . وبعض هذه الأحلام قد أتاه أشخاص هستريون » وهی 
کک (۱( إن امال هذه لاام الناققة ر نادرة الوقوع سواء عندى أم عذد غيرى . ولقد اتفق با كنت 
أشتغل ممشكلة علمية معينة أن أزعجنی سحل عاودنى فى لدل عدة ليالى متقاربة . وكان مضمونه هو الصلح مع 
صدیق کنت قد تحولت عنه منذ زمن بعید . وأخبرا »> بعد المرة الرايعة a‏ و اللاسة ء فلحت لى فوم هاا ار 
إنه كان تحريضا على أن أدع البقية الباقية من الاعتبار الذى كنت أكنه هذا الشخص »› وع أن أحرر نفضى 
منه تحريرا تاما » وهو ما تقنع بقناع الضد نفاقا . ولقد د کرت ی موضع آخر ( ۰ ل ) حلما حلمه البعض 
ناسل الحنان الظاهر حل النزعات المدوانية و رغبات الموت المتضمنة ى الأفكار الكامنة . وموف أذ كر فما بعد قوعاً 
آخر منأحلدم النفاق ( أنظر الفصل السادس ” عمل الل“ [ص١۷‏ + وما بعدها] ) [ الصديق المشارإليه نى هذا 
المامش‌هو من غير شك فیلهل فليس » واامش کله قد ضیف نى سنة ۱۹۱۱ . ] 


(۲) 1 14۹° :] سوف‌نصادف أيضا - فا بعد - أمثلة أخرى تعرب - على العكس - عن رغبة هذا 
النظام الكانى . [ آنظر « أسلام العقاب » فى الفهرست التحليلى . ] 


1۷۰ 
إذن تستدعى تمهيدا طويلا وتستدعى نى بعض المواضع غوصا نى العمليات النفسية الى 
تتميز مها المستريا . ولكتى لا أجد سبيلا إلى إزالة هذه الصعوبات الى تثقل عرض 

عندما أعالجأحد العصابين بالتحليل التفسی › فالقاعدۃ ‏ کا سبتق أن ذ كرت 
هی أن تغدو أحلامه موضع حديشنا . ولست أجد بدا تى خلال هذه المناقشة من أن أطلعه 
على كل الإيضاحات السيكولوجية الى أعانتى نفسى على فهم أعراضه . وهنا أسمع منه 
نقدا لا هوادة فيه» لا يقل صرامة - على التاكيد - عن هذا الذى أتوقعه من زملائى. 
ولم یقت مر یضا من مرضای أن ينقد قول : إن الأحلامجميعها تحقق رغبات. وها هذى 
بضعة أمثلة من تلك الأحلام الى ساقها أصعاما تدليلا على بطلان نظريى . 

قالت مريضة فطنة من مرضاى: و إنك تقول داعا : إن الحلم محقق رغبة . إليك 
إذن حلما كان على عكس ذلك تاما؛ فقد کان مؤداه أنى لا أحمى إحدى رغباتى . 
فكيف توفق بين ذلك وبين نظريتك ؟ وها هو ذلك الحم : 

« آريد أن أقم مأدبة عشاء » ولكنى لا أجد لدى سوى قليل من مك السالمون المدخن. آفكر نى الحروج لكى 


آشتری شیعا ماء ولکنی آتذ کر آننا ی عصر یوم الأحد وأن جميع الحال مغلقة . فأحاول الاتصال ببعض الموردين 
ولكن التليفون كان متمطلا . وعلى ذاك لا أجد بدأ من انز ول عن رغبى لى إقامة مأدبة العشاء . » 


وکان جوابی بالطیع ہو : أن التحلیل وحدہ ہو الذی یستطیع ن یقرر ما معی 
هذا الحم » ون كنت اسم بأنه يلوح للوهلة الأولى معقولا متناسق الأجزاءء وأنه يرينا 
عكس تحقيق الرغبة . و ولكن أية مناسبة دعت إلى هذا الحلر؟ فأنت تعلمين أن الحافز 
لى الحم یکمن داعا بین أحداث اليوم السابق . » 

التحليل : إن زوج المريضة - وهو رجل أمبن قديريشتغل بتوريد اللحوم با حملة - 
قد رها ى اليوم السابتق أنه أخذ يفرط نى السمنةء وأنه - لذلك - قد اعتزم أن يبدا 
علاجا فف وزنه : أن يستيقظ فى ساعة مبكرة من الصباح وأن يقوم ببعض الغرينات 
البدنية» مع الأخذ بنظام دقيق فى التغذية » م هو - قبل كل شىء - لن يقبل أى دعوة 
إلى العشاء . - وأضافت المريضة كيف تعرّف زوجها فى المطم الذى اعتاد أن يتناول فيه 
وجبة الغڌاء برسام ألح فى طلب رسمه إلحاحا شديدا ؛ لأنه - أعى السام - ل ير ف 
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حياته رأسا كانت للاععه مثل هذه القوة المحرة . إلا أن زوجها أجابه بطريقته القاطعة : 
آنه شاكر جزيل الشكر ولكنه واثق من ن طرفا من مؤخر فتاة جميلة سوف يكون أحب 
إلى الرسام من رأسه هو بأ كله “. إا الان مولعة بزوجها أشد الولع › وتتحين المناسبات 
لعا کسته . وهی أيضا قد طلبت منه أخرا أن يكف عن تقدم الكاشبار إلہا . - ما معى 
ذلك ؟ 

الحقیقة ھی آنا تتمی منذ زمن طویل لو قد استطاعت أن تأ کل ساندویتش من 
الكاثيار كل صباح »› ولكنہا تغالب نفسما حشية التكاليف . إا تستطيع بالطبع أن 
تنال على الفور کل الکایار الذی تشاء لو قد سألت زوجها › ولکنہا طلبت منه - على 
العکس - الا ہدی إلہا شیا منه» لکى يتاح ها المضی فى معاكسته . 

( إن هذا التعليل يبدو لى مفتعلا. وأمثال هذه البيانات غير المقنعة تستر نى العادة 
دوافع لا یصارح ہا صاحما نفسه . إا تذ کرنا بالمرضی الذین کان ینومهم برام تنو عا 
مغناطیسیا والذین کانوا ینفذون بعد استیقاظهم ما آمروا تی خلال تنو مهم بأدائه › فن 
سلوا عن دوافعهم › لم یقولوا : لا ندرى» بل انتحلوا لفعلهم سببا يظهر للعيان بعده عن 
الصواب . وأغلب الظن أن ذلك هو الشأن فيا يتصل بكافيار مريضى . وأللحظ آنا قد 
سيقت إلى أن تخلق لنفسبا رغبة غبر محققة فى حياة اليقظة . وال حلم أيضا يصور هذا 
الترول عن الرغبة . ها وجه حاجما تلك إلى رغبة لا تتحقق ؟) 

إن الأفكار الى ظفرنا ہا حى الآن لا تكنى نى تفسبر ال حلم ؛ فألح فى طلب المزيد . 
وإذا هى - بعد وقفة قصرة تتفق ولوقت الذى استخرقه ظهورها على بعض القاومة - 
تقص على آنها فى اليوم السايق قد زارت صديقة هما تعترف مريضى بغرتما مها » لأن 
زوجها لا يكف عن امتداحها . ومن حسن الىظ أن هذه السيدة نحيفة عجفاء › بيا 
يعجب زوجها بالأشكال المليئة . والآن : عم تحدثت هذه الصديقة العجفاء ؟ تحدثت 
بالطیع عن رغبہا نی أن تتلا بعض الامتلاء . وھی آیضا قد سألتمریضی : م تری می 
تدعيننا إلى وجبة آخرى؟ فالطعام الذى نأكله عندك ما أطيبه دايا ! » 

والآن اتضح معى الحم » وأستطيع أن أقول لمريضى : و لكأنك - حين سألتك 
)١(‏ أفظر قولنا : ” قند لمصور * ثم بیتی جوته : 


وإذا م يكن سيد النبيل مؤخره 
فكيف يستطيع السيد النبيل قعودا ؟ 


۱۷۲ 
صديقتك سؤاها ‏ قد حدثت نفسك قائلة : حقا ! تريدين أن أدعوك إلى منزل حى 
تکل وتسمی وتظفری من إعجاب زوجى بالمزيد ! إنى لأفضل ألا أدعو أحدا للعشاء 
بعد الآن . والحلم بقول لك : إنلك لا تستطيعين أن تدعى أحدا إلى العشاء » فيحقق 
بذلك رغبتك فى آلا تفعلى ما من شأنه أن يستدير جسم صديقتك . وإن عزم زوجك على 
أن يرفض دعوات العشاء تجنبا للسمنة قد ذ كرك أن المرء يسمن فى الولائم . » ولا تنقصنا 
بعد ذلك إلا مصادفة تيد حلنا: ذلك أن جى السالمون المدخن ى ال حلم لم يكن قد قبن 
أمره بعد. فلما سألت المريضة : « كيف اتفق لك التفكبر نى السالمون ؟ ۾ أجابت : 
و إن السالون المدحن هو طبى صديقى المفضل . » ويتفتق أنى أعرف هذه السيدة › 
وأستطيع أن أقول : إنها تحل لنفسہا من السالمون المدخن مقدار ما تستحله مريضتى من 

الكافيار . 

إن هذا الحم لا یزال قبل تفسرا آنحر > ألطف وأخى» تقتضيه ملابسة ثانوية . 
م هو تفسر لا يتناقض وسابقه» بل إنہما ليتداخلان ضاربين لنا مثالا طيبا على هذا 
التكر فى الى الذى تنطوى عليه الأحلام عادة شأنما ى ذلك شأن ساثر الظواهر النفسية 
المرضية جميعا . فنحن نذكر أن مريضى حن وقع هما الحم الذى تخلت فيه عن إحدى 
رغباما كانت تعمل على أن تخلق لنفسما رغبة معوقة فى الحياة الواقعة كذلك ( رغبة 
ساندويتش الكافيار ) . وكانت صديقما قد أعربت من جانا عن رغبة ها - هى الرغبة 
ی أن تزید امتلاء . وما کنا لندهش لوآن مريضتى قد حلمت بأن رغبة صديقنبا قد 
جانا التحقيق ؛ فتلك على التحديد هى رغبة مريضى » إنها الرغبة فى ألا تتحقق رغبة 
صدیقہا ئی ان تزید وزنا . ولکنہا ‏ بدل ذلك - تحلے بلا تحقتق إحدی رغباتہا ھی . 
وإن الحم لیکتسب تفسرا جدیدا إذا م تكن هى المعنية فى المحم بل صديقتما » إذا كانت 
قد وضعت نفسپا مکان صدیقنہا أو عينت ذا () ہا کا عكننا أن نقول . 

)١(‏ [ حكذا فترج فعلا ذا أصل لاتينى » ثم انتقل من اللاتينية إلى جميع اللغات الأو روبية › دون آن 
یکون له مرادف تام ف العربية . ومعنى هذا الفعل هو () أن تقول عن شيئين إنهما ذات الثىء » أن تقول عن 
أحدھا إنه الآخر أى أن تعرفه به » أو (ب) أن تجعلهما كذلك . ثم استخدم فرويد هذا الفعل لیسمی به 
العملية التفسية أو العلاقة الى يتحدث عنها الآن بين الذات وغيرها . فن الواضح من الخال الى ذكره أن قول 
المريضة فيا يتصل بصديقتها : ” لا ريد أن تتحقق رغبتها “ قد اتخذ نى الل صورة : ” لاأريد أن تتحقق 
رغبى“ ومته تظهر المساواة أو المطابقة التامة بين ياء المتكل وضمدر الغائبة . فكأن المريضة قد دلت على فسا 
بصديقجا » عرفا ا » وهذا هو المعنى الأول للكلمة  .‏ وننبه باختصار إلى أن الأمر لا يعلق بالطيع معرفة 
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وأعتقد أن ذلك هو ما قد وقع حقيقة » وإن كونها قد خحلقت لنفسما رغبة محبطة 
فى الحياة الواقعة لعلامة على هذا التعيين لذاتما بصديقتها . ولكن ما معى هذا التعيين 
الهمسرى؟ إن ذلك ما عتاج إلى شرح مطول . فالتعين لحظة بالغة الأهمية فى ميكانيكية 
الأعراض المسترية . فهو الذى عكن المرضى من أن يعربوا بأعراضيم لا عن راهم 
أنفسهم فقط » بل عن خبرات عدد كبر من الناس فوق ذلك » حى لکانہم يلون 
تدركها المريضة وتملكها » أى معرفة تنطق بها وتجعلها موضع قول » بل الأصدق هو أن قول : إن هذه العرفة 
هى الى ملك المريضة وتؤسسہا وتضلها عن حقيقها › إنها معرفة معاشه قبل كل شىء . وجرن هذا إلى المعى 
الثانى : فقد ” وضعت المريضة نفا مكان صديقتّها “ أى آنها قد صارت هى المعوقة الرغبة » أى هى الصديقة . 
وترجمتنا لا تنقل هذا المعنى الافى نقله مباشرا » ولكن يبررها أنه إذا كان الأمر كذلك »› فكأن المريضة قد 
تعينت بصديتجا بالمعى الأرسطوطاليسى النى نقول به : إن المادة تتمين بالصورة . 

وإذا أردت أن تمشل العلاقة الى يراد التعيبر عنها مثال مألوف قلنا : حين نرى رجاا انتزعته شخصية نابليون 
عن ففسه انتزاعا جزئیا ( وحینئذ یکون الأمر غرورا » قل أو کر ) أو انتزاعا كلا ( وحینعذ یکون جنا  )‏ 
فإثنا فعرب عن ذلك بن نقول حينا : إنه « فاكر نفسه فابليون » › ونقول سحينا آخر : إنه « عامل آقسه 
نابليون » . وهذه الحرية فى اختيار إحدى العبارتين دليل على أننا نشعر بأن العلاقة المراد الإعراب عنها » بين 
الحنوب ونابليون » هى علاقة ذات وجهين : وجه معرق ( اعتقادى ) هو الذى يبرز حين قول : فاكر نفسه 
( وهی معرفة هى ى الوقت نفسه ضلال) › م وجه معاش هو الذى يبرز حين تقول : عامل نفسه ( وهو فعل 
هوى الوقت نفسه خيال ) . ونحن نرى كيف ينطبق‌الفعل الأوروف معنييه علىهذه العلاقة بوجهجا جیما آحسن 
الانطباق . أما بالعر بية فل نجد خيرا من قولنا إن امجنون قد ” عين ذاته “ بنابليون . 

وأما الترجمتان الموضوعتان من قبل : تقمص وتوحد › قل نجد بدا من تركهما . فقد غضضنا الطرف عن 
الطابع اليازى لأولاهما وعن اطا المغوى الذى فى ثانيتهما - فا تجدى المناقشة إلا بعد اللي عقاصد الحخاطب ‏ 
ومع هذا بى سببان ولان دون قبوطما : الأول » هو أن كاد هاتين الترجمتين تغفل الوجه المعرق الفكرة المراد 
ترجمتها إغفالا تاما . ولقد كنا نغض الطرف عن ذإك نظراً لأن هذا المعنى وإن كان متضمنا من غير آدق شك 
لى اللفظ الأورونف إلا أن فروید لا ير زه ى العادة صراحة حين يتحدث عن العلاقة الى يسما ذا اللفظ › 
ولكن هناك السبب الافى » وهو الأهم : ذلك أن كلتا هاتين الترجمتين تعرضاننا تعريضا شديداً لفهم ألتعيين 
الذاتى على أنه حاكاة ؛ فقولنا : ” تقمص فلان فلانا أو تود به “ مجعلنا نفهم عادة أنه محا كيه حا كاة 
دديدة » على سين أن فرويد تسه يفرق فما يلل تفرقة قاطعة صرعحة بين التعيين الذاق بالمعنى التحليل وبين العملية 
السيكولوجية المعروفة بامم التقليد . والحق هو أن التقليد عملية تم بين طرفين مكونين من قبل ها المقلد والمقلد › 
فى حين أن التعيين الذاتى هو العملية أو العلاقة الى تتكون الذات ها وفبا . أو بعبارة سيينوزية : إن فكرة التعيين 
الذاق فكرة تضعنا نى مستوى الطبيعة الطابعة أو المكونة لا الطبيعة المطبوعة أو المكونة » وبحب أن تةهم فى هذا 
المستوى . وإن ذلك عينه لمو النى بجمل فهمها هذا عسيرا غاية العسر على غير الحللين » فليس مشل الحلل ليدرك 
ق وضورح الع قول الشاعر : un autre‏ ات ع[ . 

هذا ولقد أردنا آن نجنب القارئ كل حلط مكن فامتنعنا فى طول هذا الكتاب وعرضه عن أن تستخدم مادة 
jê Identifîzieren Ja ki | “ ùe ”‏ نقل”عين ذاته أو ففسه “ إلا معادلة مع٣ءتعتافاعفة‏ طعفد كا إ نقل 
” التعرمن “ إلا ق Identifizierung Jaa‏ . [ 
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يوساطته نيابة“ عن جمهور بأ كله من الناس » وعلأون مفردهم أدوار الرواية جميعا . 
وسوف أسمع من يقول : إن هنا إلا التقليد الخسترى المعروف »› قدرة المسترين على ن 
یقلدوا ی عرض قد يستدعى انتباههم عند غبرهم من الناس » إنه المشاركة الوجدانية وقد 
اشتدت - إن جاز التعببر - إلى حد التكرار . بيد أن هذا القول إنما يدل على الطريق 
الذى تسلكه العملية النفسية فى حالة التقليد الهستّرى. والطريق شىء » والفعل النفسى الذى 
يسلك هذا الطريق شىء آخحر؛ فهذا الفعل يقوم فى علية استنباطية لا شعورية › كا بتضح 
مثال : لنقرض أن طبيبا يعالجمريضة تعانى نوعا من التشنج فى حجرة واحدة من حجرات 
المستشى مع غرها من المرضى : إن الطبيب لن يدهش إذا رأى ذات صباح أن هذا النوع 

من النوبات المسرية قد وجد مقلدين › ولن يزيد الطبيب على أن بقول : , لقد رآها 
ساثر المرضى » فحنوا حذوها ؛ هذه حالة من حالات العدوى النفسية » - نعم » ولكن 
هذه العدوى النقسية قد وقعتعلى نحو يقرب من الآنى : إن المرضى يعلمون فى العادة › 
كل عن الآخحر » أكر ما يعلمه الطبيب عن كل مهم على حدة » وهم بعد أن تفرغ 
زيارة الطبيب - يتحولون إلى الاهتام بعضهم بيعض؛ فافرض أن مر يضة قد انتابنما اليوم 
إحدی آأزماتبا: إن البقية لن تليث أن تعل أن العلة خطاب تلقته من أهلها أو هائج غرام 
هاج شجوها آو شىء يشبه ذلك م ذا کل مهم تثورمشارکته › وتتکون فی نفسه تلك 
التتيجة - وإن لم تبلغ شعوره - : و إذا كان من الممكن أن يعانى المرء مثل هذه النوبة 
من جراء مثل هذه العلة ء فأنا أيضا قد أعانيما ؛ لأن مثل هذه العلة قد تعرض لى ۾ »> 
ولو کانت هذه نتيجة تستطيع أن تبلغ الشعور › لأمكن أن تسلم إلى اليلة من معاناة 
مثل هذه النوبة » ولكما قد تكونت فى منطقة نفسية مغايرة ؛ وهذا كانت تنهى إلى 
تحقیی العرض النخوف . وهکذا لا یکون تعيین الذات بغزها تقلیدا وحسب › بل ثلا 
قاتا على ادعاء علة ماثلة ؛ إنه يعرب عن فكرة « ما من فارق » ويتعلق بعتصر مشترلك 
يظل باقيا ى اللاشعور . 

ويستخدم التعيعن قى المستريا ‏ أكثر ما يستخدم - تعبيرا عن شركة جنسية . فالمرأة 
المسترية سرع ما تكون - وإن لم يكن ذلك على نحو مانع - إلى آن تعین ذاتا فى 
أعراضبا بأولئك الأشخاص الذين كانت ها هم علاقة جنسية › أو عن كانت لم بأولثك 
)١(‏ [ يالى المروف نى علوم الأعياء .] 


Ve 
: هذه العلاقة نفسا . وتدخحل اللغة ئى حساما تصورا ماثلا للأمور › فيقال عن العاشقين‎ 
» إلہما « شىء واحد» . ويكى من أجل وقوع التعين > فى الغيلة المسترية كا فى الحم‎ 
. أن يفكر المرء نى ٴأعلاقات جنسية » دون أن تكون هذه العلاقات حقيقة بالضرورة‎ 
فریضتنا إنما تتبع قواعد التفکر المستری حن تعرب عن غیبرتہا ( وهی بعد غبرة تسام ھی‎ 
نفسہا خلوھا من کل مر ر ) بأن تضع نفسہا موضع صدیقتہا وتعین ذاہا ہا حخلقعرض من‎ 
الأعراض هو الرغبة الممنوعة ) . ولنا أن نعرب عن العملية فى كلم على النحوالاتى : إن‎ 
المریضة قد وضعت نفسہای عل صدیقہا لأنصدیقنہا قد شخلت منز ہاهی ف نفس زوجها›‎ 
. '" ولانہا - عى مریضی - کانت تود لو تحل عل صدیقتہا فى إعجاب زوجها‎ 
وأرادت مريضة آخرى (ھی أمهر حال اتی ) أن تنقض نظریی ى الأحلام ¢ فأمکن‎ 
أن محل حلمها حلاأقل تعقيدا وإن ظل متفقا مح ذات القاعدة : أن لا تحقق إحدى‎ 
الرغبات معناه تحقق أخرى . ذلك آنی شرحت ها یوما أن الحلم يحقق رغبة »> فأتتی ی‎ 
. اليوم التالى حلم رأت فيه نها تسافر وزوجة أبا لتقضيا فصل الصيف معا فى الريف‎ 
 اہنأو‎ › وكنت أعل نما قد ثارت ثورة شعواء على فكرة المصيف قريبا من زوجة أبہا‎ 
قبل ذلك بأيام - قد أفلحت-لعسن حظها فى الإفلات من هذه الصحبة الحوفة فاستأجرت‎ 
منزلا نی الریف یبعدھا عن حیث کانت امراۃ آبہا کل البعد . وھا ھو ذا الحم قد اتی‎ 
فإذا هو يقلب هذا الوضع رأسا على عقب . ألا ينقض ذلك نظريى نى تحقق الرغبة‎ 
بوساطة الحم أقطع نقض ؟ يقيناء ولا بحتاج المرء إلا إلى أن يستخر ج النتيجة الى تخلص‎ 
من هذا الحم لكى ي حصل على تفسره : إن الذى حلص من هذا الحم هو أنى کنت‎ 
على خط . وھکذا فقد کانت رغبتہا ھی آن اکون على حط والحلم را تحقق هذه‎ 
- إف آسف إذ آدرج فى سياق كلد هذه الفقرات الحاصة بسيكوباثولوية امستريا » وهی - بعد‎ )۱( 
فقراتلا ,مکن‌آن تأتینا بنور بير لتقطععرضہا ولاتزاعها من‌عحیطها. بيد آنه لو آمکن‌آن تدلنا هذه الفقرات عل‎ 
الملاقات الباطنة بين الأحلام والأعصبة » لحقتق ذاك الغرض الذى أوردتبا من أجله . [ هذه هى ألمرة الأولى الى‎ 
يتحدث فبا فرويد نى كتاباته المنشورة عن فكرة التعیین وإن یکن قد آشار إلها من قبل ( ۱۸۹۷ ) نى رسائله‎ 
إلى فليس . وتزيد آهية هذا النص إذا علمنا أن فرويد لا يعود إل مثل هذا النظر المغصل إلا بعد ذاك ما يزيد‎ 
الفصل السابع ) وأن الأمر يتعلق بغكرة لا فغالى إذا قلنا إنبا حجر الزاوية‎ ٠ج‎ 1۹۲١ عل العشرين عاما ( فرويد‎ 
نى كل النظرية التحليلية النفسية - ونرجو أن يعذرفا ذاك على الما مش الطويل الذى وضعناه نى تبر ير ترجمتنا هذا‎ 
المصطلح . ذا ويطلق لفظ التعيين أيضاً عل علية أخرى تكون جزها من عمل الل يتحدٹ عنها فروید فى‎ 
الق ج من الفصل السادس › ص۳۳۰ . وهذه العملية الأخيرة تختلف لى دلالہا من تلك الى تحدث عنہا‎ 
] . فروید الآن اختلاف) مطلةا - ون اشترکت مھا لی الاس‎ 
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۷٦ 
الرغبة . بيد ن رغبتها أن أكون قد جانبت الصواب - وهى الرغبة الى ارتبط تحقيقها‎ 
بقصة إجازة الصيف- كانت فى الحقيقة تتصل بشىء آحر أكثر حطرا . ذلك أنى كدت‎ 
قد استنتجت نى ذلك الوقت من المادة الى جلہا تحليلها أن آمرا کان له أثرہ الحاسم فی‎ 
نشأة مرضما لا بد قد وقع ها فى فبرة معينة من حياها . ولكنها نفت ذلك ؛ لاما م تكن‎ 
تذکرشیئا منه . وا لبث ن تبین آنی کنت علی صواب . ورغبتہا إذن ی أن ا کون على‎ 
حط كانت تجيب رغبة أخرىها وجاهتها > هى الرغبة ألا تكون قد وقعت قط تلك الأمور‎ 

الى كانت المريضة قد أحذت تحذرها إذ ذاك للمرة الأوى . 

وحدث مرة آنى جازفت ففسرت من غر تحليل ما بل بتخمين حض قصة صغرة 
جرت لصديق لى كان زميلى ف المدرسة طيلة انى سنوات . فقد استمع يوما إلى عحاضرة 
ألقَّا فى داثرة صغبرة وكان موضوع الحاضرة هو هذه البدعة القائلة : إن الحم تحقيق 
رغبة . فلما عاد إلى منزله حلم بنه قد خحسر جمیع قضایاہ -.وکان امیا - م جاعنی 
یشتکیی نی هذا الصدد . فکان انی ہریت قائلا: و إن المرء لا يستطیع أن يكسب جميع 
قضایاه .» بید آنی قد حدثت نفسی قائلا : « إذا کتت قد ظللت نمانی سنوات ونا أول 
الفصل على حبن کان هو یتأرجح فی مکان ما متتصفه › فهل من عجب فی أن تساوره 
تلك الرغبة المحخلفة من أيام الصبا فى أذ أبوء يوما باللحذلان ؟ » . 

وھا هو ذا حلم آنحر أقم طابعا ساقته أيضا إحدی مریضاتی اعتراضا على نظرية 
أحلام الرغبة . كانت‌المريضة فتاة فى مقتبل العمر » قالت : و تذكر أن أخى لم يبق ها 
الآن إلا ولد واحد › ہو کارل ؛ فقد توی آخوہ الأ کر آوتو حن کنت لا آزال سکن 
عتزها » وكان أوتو هوالولد المفضل عندى ؛ فأنا فى الخقيقة الى نشأته . نعم » إن الولد 
الأصغر عزيز على كذلك» لكنه إعزاز لا يقارب ما كنت أكنه لأخيه المتوفى . وف الليلة 
الماضية حإمت آن أآرى كارل يرقد ميتا نى نعشه الصغير وقد تشابكت يداء وأحاطت به الشموع »> 
وبالاتصار كان المشہد شبيها كل الشبه به حين مات صغيرى أوتو تلك الميتة الى تعلم إلى آأى حد صدمتنى . 
والآن خبرنى » ما معى ذلك ؟ إنك تعرفى . هل أكون من القسوة محيث أنمى لأختى 
أن تفقد طفلها الرحيد ؟ أو أن ذلك یعنٰی أنی کنت أفضل' لو کان الميت كار ولیس 
أوتو الذى آثرته ذلك الإيثار الكبر ؟ 

وهنا كدت ها أن التفسير الأخير تفسير ينبغى استبعاده كل الاستبعاد . ولم يعجزنى 


۱۷۷ 

بعد قليل من التروى- أن آتيما بالتفسير الصحيح . وقد وسعى ذلك لأنى کنت أعلم 
من قبل تاریخ الحالة برمته 

تیتمت الفتاة وھی نی مطلع حیاتما فنشأت ی منزل أحت ها تکبرها فی السن کٹيرا , 
ولقيت الفتاة بين من كانت تلى من أصدقاء المنزل وزواره رجلا ترك فى قابا أثرا لا حى . 
وحاء وقت لاح فيه أن هذه العلاقة الى ما كادت تبلغ مبلغ التصريح سوف تنہی لل 
اأزواج » ولكن أآخحا قضت على هذه اللحاتمة ؛ لأسباب لم تستار قط كل الاستنارة . 
وا حلت القطيعة 'انقطع عن المتزل الرجل الذى خحصته مريضى عہاء واستقلت هى 
بعيشہا بعد أنمات أوتو الصغير الذىكانت تحولت إليهف إبانذللك عما. بید آنہالم تفلح فی 
التحرر من تلك العيلة الى أوقعھا فیا تعلقها بصديق شقيقتا . کان کبرياؤها ينهاها عن 
للقياه» لكا كانت عاجزة عن أن تخلع حبها على غيره من الطلاب الذين تواردوا عليما . 
وكان من الحقق إذا أعلن رجلها الحبيب - وهو من المشتغلين بالأدب - عن عاضرة 
يلقها » أن تجدها بين سامعيه. وكانت إلى ذلك لا تترك فرصة تتیح ها آن تراه ى مكان 
عام دون أن ”ترى . وأذكر آنا قد أبلغتى فى اليوم السابق أن الأستاذ ذاهب إلى حفل 
موسي ونما أيضا ذاهبة إليه حى تنم بطلعته مرة آخرى. كان ذلك ف اليوم السابق على 
الحم » وكان يوم الحفل هو اليوم الذى قصت فيه الحام عل . وهكذا تيسر أن أستنتج 
التفسير الصاثب : سألا هل هناك حدث تخصه بالذ كر بعد موت أوتو » فأجابت على 
الفور : « طبعاء لقد جاء الأستاذ إذ ذاك بعد طول غيبة › فرأیته مرة أخحرى مجوار أوتو 
الراقد فى نعشه الصغير » » وكان ذلك عينه هو ما حسبت » ففقسرت هما الحم على 
هذا النحو «٠:‏ لو أن الولد الأحر مات‌الآن»لتكرر ذلك مرة أخرى. سوف تقضين اليوم 
فى منزل أحتك » وي الأستاذ على التأ كيد للتعزية وترينه من جديد فى ذات اللابسات 
الى رأیته فیا من قبل . ولا یعی الحم سوى هذه الرغبة ف العودة إلى رؤيته › تلا الرغبة 
الى تكافحينها فى دخيلة نفسك عل انلك تحملين فى تياك کر لفل اليوم؛ 
فحلمك حلم صبر نافد : إنه يستبق لقاء اليوم بساعات قلائل . » 

فا مر يضة لكى تخى رغبّما قد احتارت موقفا جرت العادة على أن تكبت فيه أمثال 
هذه الرغبات » موقفا يطغى فيه اللحزن على المرء فلا جد متسعا للتفكير ى الحب . ومع هذا 
فإن من الممكن كل الإمكان أن تكون الفتاة قد عجزت - حى وهى واقفة حقيقة بجانب 

(۱1۲( 
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نعش الولد الأ كبر الذى آثرته بها - عن أن تكبت مشاعرها الرقيقة تجاه ذلك الزائر 
الذى طلا اشتاقت إليه . 

وهناك حلم آخر ماثل الذى سبق» بيد أنه لى تفسيرا مختلفا » وهو حل أتته مريضة 
عرفت بى صباها بسرعة النكتة ومرح المزاج وکانت لا تزال تبدى هذه الصفات ف 
الملستدعيات الى كانت تدور بخاطرها فى أثناء العلاج على الأقل . فقد خيل إلى هذه 
السيدة »> ضمن ما خيل إليها ف سياق حلم طويل > آنا ترى ابتا الوحيدة البالغة من 
العمر خمسة عشر ربيعا وقد رقدت أمامها فى صندوق رقدة الموت . وكانت السيدة تود 
لو قد آقامت من ظاھر حلمھا حجة على نظریی › ولکنہا کانت تشعر ھی نفسہا بأن 
ملابسة الصندوق تنطوى لا حالة على ما قد يؤدى إلى فهم تلف للحل . وأحذنا فى 
التحليل فخطر ها أن الحديث قد دار ى سرة الأمس حول كلمة ”×٥ط“‏ الإنجليزية 
وحول الكلمات الألمانية الى ترج معانها الحتلفة فى الإنجليزية › مثل اعااععطءك 
[ صندوق ] و eچ1.0‏ [ مقصورة [ و Kasten‏ ] خiljة‏ [ و [ûnSl] Ohrfeige‏ . 
وکان فی ساثر فقرات ذلك ال حلم ما یسمحلنا بأن نضيف إلى ذلك أن السدة قد حدست 
العلاقة بين الكلمة الإنجليز ية ”×٥ط“‏ وبين الألانية” معطءنط “' وأا قد تذ كرت 
عندئذ - ولم تبرحها الذ كرى- أن كلمة” ءطءت8 “تستخدم ف لغة السوقة للدلالة على 
الأعضاء التناسلية عند المرأة . وبمذا أمكتنا أن نسلم - مع قليل من التسامح تجاه معرفما 
بالتشريح الموضعى - بأن وجود الطفلة تى الصندوق كان يعى جنينا ى رح أمه . فلما 
بلغنا من الاستنارة هذا المبلغ » م تعد المريضة تنكر أن الصورة كانت تعرب حقيقة عن 
رعبة من رغبانما . فهى - شأن الكثيرات من الزوجات الصغيرات السن - م تستشعر أقل 
سعادة حین رات نفسہا حامَلا» بل هی قد صرحت اکر من مرۃ بما كانت تتمناه 
من موت الطفل وهو جنين . وأكثر من ذلك آنا قد أحذت مرة - فى نوبة من الغضب 
أعقبت مشادة حامية مع زوجها - أخحذت تقرع بطا بقبضى يديما لكى تصرع انين 
الذى تحمله . وهكذا كانت صورة الحم تحقق بالفعل رغبة » ولكا رغبة انطوت منذ 
خسة عشرعاما . وما من عجب إذا كان المرء لا يرحع يعرف رغبة له تحققت بعد هذا 
الإرجاء الطويل؛ فكم تبدلت فى خلال ذلك بالأمور آمور . 

(۱) كا كان الشأن مع السالمون المدخن نى حل الرغبة الممنوعة [ ص ٠۷۲١‏ ] . 

( ۲) [ وتعى آذية أو وعاء . وتنطق ” بوكسه “ بضمة مشمومة الكسر . ] 


۱۷۹ 
وسوف أعود» تحت باب الأحلام القطية [ القسى د من الفصل الحامس ] إلى هذه 

الطائفة من‌الأحلام الى ينتمى إليها الحلمان الأخيران والى إعثل محتواها موت قريب عزيز . 
وسوف آتمكن من أن أبين ببعض الأمثلة الحديدة كيف مجحب تفسير هذه الأحلام بكوا 
تحقق رغبات على الرغم من حتواها غير المرغوب فيه . وأما الحم الآنى الذى رواه صاحبه 
آیضا لکی یردنی عن التعجل فی تعمیم نظریی › فلا دين به لمريض بل لرجل نابه من 
رحال القانون تربطى به معرفة وثيقة . قال محدٹی : « لمت آنی آسیر آمام منز وقد اتکأت 
سيدة على ذراعى . وهناك أرى عربة مغلقة ورجلا رج منها ویعجه نحوی ثم يطلعی على ما يبت أنه من 
ضباط الشرطة ويطلب مى أن أتبعه » فأر جومنه أن بمهلنى برهة أرتب فا حوائجى . أفتعتقد نى رعا 
رغبتف أن يقبض‌على ؟» - فلا أجد إلا أن أجيبه : « كلاء يقينا . ولكن أتراك تذكر 
لأى همة قبض عليك ؟٠-‏ « نعي > أظها قتل رضيع . » - « قتل رضيع ؟ 
ولكنك تع أن هذه جريمة لاترتكبما إلا أم نحو وليدها ؟  »‏ « هذا ععيح ٠).‏ _ 
« وما هى اللابسات الى صاحبت وقوعهذا الحم ؟ ما الذى حدث ف الليلة 
السابقة عليه ؟  »‏ «ذلك ما أوثر الامتناع عن الحديث عنه »> فهى مسألة 
حساسة .- « ولكتى أحتاج إليا. و إلا صرفنا النظر عن فكرة تفسير هذا الحلم  ».‏ 
امح إذن : إنى ل أقض الليلة الماضية بمتزلى بل بمنزل سيدة تعى الشىء الكثير بالنسبة 
إلى . فلما استيقظنا نى الصباح عدنا لا فعلناه من قبل . وبعدثئذ نمت مرة ثانية وحلمت 
الحم الذىرويته لك . » - « آهى سيدة متزوجة ؟ » - « نعم .  »‏ « وآنت لا تريد أن 
تعقب مہا ولدا ؟  »‏ « كلا > كلا »فذلك ما قد يفضح سرنا . » - « ولست ‏ إذن ‏ 
تمارس اب حماع السوى ؟  »‏ « إنى أحتاط فانسحب قبل الإنزال .»- « هل أفرض آنك 
قد أعملت هذه الحيلة أ كر من مرة تلك الليلة وأنك لم تكن واثقا من النجاح بعد تكرارك 
الأمر فى الصباح ؟ » - « ممكن جدا .  »‏ « إذن حلمك بحقق رغبة ؛ فهو يؤكد لك 
أنك لم تعقب ولدا أو أنلك قتلته > والأمران سيان » وف سعى أن أبين لك من غير عناء 
ما ھی الحلقات الى ربطتبينهما . أتذ كر أننا كنا نتحدث منذ أيام قليلة عن متاعب 
زواج وعن التناقض الذىف إباحتنا المحماع مع الاحتياط لنع النسل فى حين ننا نعد 
بدت ى كتير من ايان أن يروي الم تقوم فى أيل الأمر ولا نيت ذكر الأجزاء انر 


إلا ى أثناء التحليل . وحينئذ يتضح داثا أن هذه الأجزاء الى تضاف من بعد هى الى تزودذا مفتاح تفسير الم 
آنظر مناقشة نسيان الأسحلام فيا بعد [ القسم آءن الفصل السابع. ] 


۱۸۰ 
كل تدخل بحدث بعد التقاء البويضة والحيوان المنوى وبعد تكون ابحنين جريمة ؟ لقد 
تذ كرنا يذه المناسبة المناقشة الى دارت فى القرون الوسطى عن اللحظة الى تنفذ فيا الروح 
إلى ابحنين لأن تطبيتق فكرة القتل لا يكون إلا ابتداء من هذه اللحظة . م إنك تعرف من 
غير شلك قصيدة ليناو المروعة الى يسوى فيما بين قتل الرضع ومنع النسل. » - « العجيب 
هو أنى قد فكرت نى ليناو هذا الصباح ›» كأنا جاء ذلك اتفاقا . » - « ذلك صدى 
آنحر لحلمك . وأريك الآن نى حلمك تحقيقا آنحر ثانويا لرغبة أخرى : ذلك أنلك تسير 
إلى منزلك والسيدة بذراعك» أى أناك تأحذها إلى دارك"' بدل أن تقضى اليل ممنزها 
كنا هو الأمر فى الواقع . أما كون تحقيتى الرغبة قد اتخذ فى الحم هذه الصورة غير السارةء 
فأمر قد يكون له أكثر من سبب. فلعلك علمت من مقالى فى علية أعصبة الميلة [ فرويد 
٥‏ ب] آنی أدخحل الحماع المنقطع فى عداد العوامل الى تنشاً عنما الميلة العصابية . 
وإنه ليتفق وذلك أن يركلك تكرارك مثل هذا الحماع فى حالة من القلق صارت بعدئذ 
أحد العناصر المقومة لحلماك . ثم إناك تستخل هذہ الحالة المزاجية لکی تخ بہا تحقيق 
رغبتلك . وعلى أية حال فإن إشارتك إلى قتل الرضيع م ينجل أمرها بعد . كيف اتفق ن 
خحطرت لك تلك الحر عة الى تنفرد بها النساء ؟» - « أعنرف لك بأنى قد تورطت مرة - 
منذ بضع سنوات ‏ ى قصة شبية بهذه . فقد كنت مسثولا عن إقدام إحدى الفتيات 
على الإجھاض لکی تدرا ما نجعن صلنہا نی . ولم یکن لى أفل دخل فى تنفيذ ما اعتزمته» 
ولكتنى ظللت بالطبع زمنا طويلا فى خشية من أن ينفضح الأمر . » - ه أفهم ذلك . 
وإن هذه الذ کری لترودنا بسیب ثان یرینا ل کان من الحم آن یركبك القلتی عند توجسك 
الإخفاق فى حيلتك . » 
وسمعی طبیب شاب أروی هذا الحم فی قاعة محاضراتی › ولا بد أن هذا ا لحل قد 
أصاب من نفسه الشىء الكثير ؛ لأنه سارع إلى محاکاته بحلم من عنده طبق فيه ذات 
الأسلوب الفكرى على موضوع تلف : فهو قد أدىنى اليوم السابق إقرار الدخل » 
وكان إقراره صرحا لامواربة فيه ؛ لأنه م يكن ملك سوى الشىء القليل لير به. تم بعد 
ذلك رأى نى الحم أن صديقا من معارفه جى إليه بعد اجتاع بلحنة الضرائب ويبلغه أن 
جميع الإقرارات قد مرت من غير استيقاف إلا إقراره ؛ فقد أثار تشكك ابحميع › وأنه 


heimfuhren [ )۱(‏ » يعنى ” أخذها إلى داره “ ويعنى أيضاً ” تزوجها “ . ] 


۸۱ 
قد يدان من جراء ذلك بغرامة كبيرة . إن هذا الام ليس إلا قناعا شفافا لبسته الرغبة فى 
أن يكون طبيبا ذا دحل كبير . وإنه ليذ كر بقصة الفتاة الى نصحها الناععون بأن ترفض 
رجلا طاب يدها؛ لأنه رجل حاد امزاج ولأنه لا عالة سوف يتفاهم معها باللكمات بعد 
اازواج » فكان أن أجابت الفتاة : « أو ضربى ! » فرغبة الفتاة فى الاقتران شديدة حى 
أنها لتقبل ضمن البيعة منغخصات هذا الزواج › بل تتمناها . 
لو أنى جمعت هذا النوع من الأحلام الشائعة أكبر الشيوع ‏ والى تبدو تناقض 
نظريى مناقضة مباشرة من حيث تحتوى على رغبة حيل دونما والتحقق أو من حيث 
تحتوى على أمر تصدفعنه النفس صدوفا جليا تحت عنوان «الأحلام المضادة للرغبات ٠»‏ 
لرأیت آنا ترتد جمیعا إلى مبدأین م أذ کر أحدها بعد على کبیر خطره فى حياة الناس 
کا ی احلامھم . فأول قوة دافعة إلى هذه الأحلام هى الرغبة نى أن أكون على خطاً . 
وتظهر هذه الأحلام فى خلال العلاج دون أن تتخلف » إذا مر المريض بفيرة من المقاومة 
تجاهى ؛ وأستطيع أن أستثير عند المريض حلما من هذا القبيل وأنا واثتى أكبر الثقة من 
ذلك إذا شرحت له للمرة الأول نظريى نى أن الحم تحقيق رغبة"' . بل إلى أتوقع أن 
تجرى الأمور على هذا المنوال مع الكثيرين من قرالى » فيمنعوا أنفسهم ى الحم إحدى 
رغباتما طواعية » لا لغرض سوى التدليل على خطاثى . ويصور لنا ذلك مرة أخرى الحم 
الآنى - وهوآحر ما أذ كر من هذا الوع من الأحلام الى تقع تحت العلاج . والحالة 
هنا فتاة فى مقتبل العمر استطاعت أن تستمر فى علاجها بعد ان كافحت إرادة أهلها 
وإرادة من شاورم من أولى الأمر كفاحا شاقا » رأت : أن أهلها ,عنمونها عن انجىء إلى » 
فتذكرنى ما وعدتّها إياه من المداومة على علاجها من غير مقابل إذا لزم ذاك » ولكتى آجیا : إنى لا أعرف 
اعتبارا لأحد ى مسالل النقود . 
الواقع أن تبيين الرغبة فى هذا المثال لیس آمرا نہلا. بيد آننا نجد فی جمیع أمثال 
هذه المالات مشكلة أخحرى يعين حلها على حل المشكلة الأول . فن أين جاءت المريضة 
بہذہ الکلمات الی وضعتہا على لسانی فی ال حلم ؟ إن مشل هذا القول م يصدر عى قط 
)١(‏ [ ضيفت هذه الفقرة وال تلیما نی عام ٠۹۰۹‏ . ] 
( ۲ ) لقد معت تكرارا نى لدل السنوات القليلة الأحيرة كشراً من هذه ” الأحلام المضادة رغبات “ 


وكان آصصابها من المستمعين إلى محاضراق » وكانت أحلامهم هذه هى استجايتهم تجاه أول اتقام ” بنظرية 
الرغبة “ قى الأحلام . 


۱۸۲ 
بالطيع » ولكن خا هما - هو صاحب التأثير الأعظم فما - كان من اللطف بحيث خصى 
بہذ الملاحظة. والحلم لذن یہد ف إلى إثبات صواب آخیہا. وھی لا تصر على أن یکون 
الح لأخیہا هذا الحم وحده › بل ذلك کان شاغل حياتما ودافعها إلى امرض 
وها هو ذا ر للوهلة الأولى أنه يواجه نظر ية تحقيق الرغبة بصعوبات 
خاصة › وهو حال آتاه طبیب وفسره ( ورواه آوحست شتارکه » ۱۹۱۱ ): 
« آرى على العقلة الأخبرة من السبابة اليسرى أول "ثار [ ٤)ء؟ءونءم‏ ] السفلس » 
إن المرء ء قد بحجم عن تفسير هذا الام بعد الروية ٍ فهو حلم واضح متتاسق ؛ فا خلا 
محتواه غير المرغوب فيه.ولكن !و أن أحدا تكلفمع ذلكعناءتحليله لعلم “Primaraffekt” ùÎ«‏ 
تعادل ” Primo Affectio‏ “( الپ الأول ) » ولتبین أن القرحة و کانت ‏ کا بقول 
شتاركة - « ثل تحقيق رغبات ذات شحنة وجدانية شديدة . 
وأما الداع الثافى إلى الأحلام المضادة للرغبات ©١‏ راش حى لیہل خطر 
إغفاله »> کا کان الشأن معی زمنا طویلا. ذلك آن التکوین الحنسی یضے عند کٹیر من 
الناس مقوما ماسوشيا ينشاً عن انقلاب المقوم العدوانى السادى إلى ضده . ويسمى آمثال 
هلا ء الناس ماسوشيين « نفسيين » إذا لم يلتمسوا اللذة فى إيقاع الألم الحسمى بأنفسيم › 
- بل ف المذلة وعذاب النفس . وندرك على الفور أن هؤلاء الأشخاص قد تقع م أحلام 
برغبات مضادة أو أحلا م مؤلة » وهى مع ذلك لا تخرج عن أن تكون تحقيقات رغبات ؛ 
ألما تشبع نوازعهم الاسوشية . وإليك حلما من هذا القبيل » وهو لشاب كان يعذب 
نی صباه أخاه الأ كبر شر العذاب وکان له بہذا الأخ شخف جسى » فلما تغير طبعه 
تغيرا أساسيا جاءه ذلك الحم على ثلاثة آجزاء : ١‏ - أحو الأكبر يغيظه . ۲ - شخصان 
بالغان يلاطف آحدها الآخر لغاية جنسية مثلية . ٣‏ - باع أو المؤسسة التجارية الى .كان يطمع ى إدا رها يوما. 
ويستيقظ الحالم من الحم الأخیر نبا لأشد الأحاسيس آلا . والحلم مع ذلك حلم رغبة 
ماسوشية تكن ترجمته على هذا النحو : إنه بلحزاء عدل أن يعقد حى هذا البيع على كره 
مى عقابا لى على كل ما اضطر إلى احماله من العذاب على يدى . 
أرحو أن تكون الأمثلة المنقدمة كافية - حى بظهر اعتراض جديد - فى تسويغ 
)١(‏ [ آضيف ذكر هذا الل مع التعقيب عليه فى عام 114 .[ 
( ۲) [ وهو الدافع النى قال فرويد قالصفحة السابقة إنه يذ كره بعد ضيفت هذه‌الفقرة فی عام ٠ ٩‏ 1۹.] 


۱۸۳ 
٠‏ القول بوجوب تحليل الأحلام الألية امحتوى كما لو كانت هى أيضا تحقق رغبات “ . 
ومن الواجب كذلك ألا نعد الأمر صدفة إذا كان تفسير هذه الأحلام يوقفنا فى كل مرة 
على موضوعات ينفر الناس من التحدث عنها أو التفكير فيا . فلا شك فى أن الشعور 
الألم الذى تثيره هذه الأحلام لا بختلف من النفور الذى بحدونا ‏ بنجاح فى غالب 
الأحايين - إلى الإمساك عن معاحة هذه الموضوعات أو ذكرها والذى تتح على كل منا 
مغالبته إذا لم نجد مع ذلك بدا من مواجهنما . بيد أن هذا الشعور غير اللاذ الذى يردد 
تبعاً لذلك ی الأحلام لا عنع من أن تكو تمت رغبة من الرغبات ؛ فلكل امرئ رغبات 
یؤثر کتمها عن غیره من الناس» بل رغبات لا یرید آن يصارح نفسه بہا . ونحن » من 
ناحية أخرى » مقون حين نربط بين الطابع غراللاذ هذه الأحلام جحيعاً وبين 
واقعة تشويه الحلمء وحين نخلص إلى أن تلك الأخحلام إنا نالا ذلك التشويه وأن تحقيق 
الرغبة إما تقنع فيها إلى حد الفاء لأن نمت نفورا من موضوع الحلم أومن الرغبة التفرعة 
عنه › ونية مبيتة على كبنهما . وهكذا يتضح أن تشويه الحم هو فى الحقيقة فعل من 
أفعال الرقابة . ونحن إذن ندخل فى حسابنا كل ما قد أظهره إلى الضوء تحليل الأحلام 
غير اللاذة حين نعدل الصيغة الى أردنا أن نعرب بها عن ماهية الحم هذا التعديل : الحم 


سے 


تحقيق (مقنع )_لرغبة ( مقموعة أو مكبوتة) ". 


)١(‏ آشير هنا إلى آننى ل آفرغ بعد من هذا الموضوع فروغا تاماء» وسوف آعود إليه فيما بعد [ آنظر ” أعلام 
العقاب “ نى الفهرست التحليل .] 

(۲) | امش أآضیف عام ۱۹۱٤‏ : ] لقد۔توصل کاتب معاصر کبیر - وهو على ما علمت یرفض آن 
أن يسمع كلمة واحدة عن التحليل النفسى أو عن تفسير الأحلام - إلى صيغة نى ماهية الحل لا تکاد تختلف من 
تلك الى وضعتها »> فهو يقول : إن الحل ” انبعاث من غير تصريح لرغبات وأمان مقموعة » تحت ملامح وأاء 
مزيفة . “ (شپیتلر »> .)۱۹۱٤‏ 

٠۹١١ [‏ : ] وأستبق الأمور هنا بذ كر التوسيع والتعديل الذين أدخلهما أوتو رانك على الصيغة الأساسية 
ا لمذ كورة فى النص : ” إن الل يصور دائما » فى صورة مقنعة رمزية » تحقق رغبات حاضرة »> هى أيفاً 
فى القاعدة رغبات جنسية » وذلك بالاستناد إلى مواد مستندة من الحياة الحنسية الطفلية المكبوتة و معاوتها . “ 
( رانك »> ۱۹۱۰) . 

| ۹۲۰ : ] هذا وم حدث قط آنى ذكرت نى أى موضع من المواضع أن صيغة رانك تعرب عن رأف . 
وإن الصيغة الأقصر » على ما وردت عليه نى النص » لتبدو لى وافية باأغرض . ولكن مجرد ذكر التعديل الذى 
أدعله رانك كان كاف لأن نهال على التحليل النفسى اتهامات لا حصى عددها »> مؤداها أن التحليل النفسى 
يوکد أن جميع الأحلام ذات محتوى جنسى . وهذه الحملة إذا فهمت بالمعنى الذى يراد فهمه مها فإ ما تدل على 
مدى التجرد من الضمير الذى يظهره النقاد فى قيامهم بعملهم > وعلى مدى مسارعة الحصوم إلى التعای عن کل 


۱۸٤ 
› تبى الآن أحلام الميلة من حيث هى نوع أسفل من أنواع الأحلام الألية الحتوى‎ 
وهی الى سوف یلاق تصورھا عل أا حلام رغبة أقل الرحيب ممن لا يعلمون . غر آنی‎ 
لا أستطيع مع ذلك أن أعرض لأحلام الميلة فى هذا الموضع إلا عرضا موجزا غاية‎ 
الإجاز . وذلك لأا لا تواجحهنا بوجه جديد لمشكلة الحم » وإنما المشكلة هنا هى أن نفهم‎ 
الميلة العصابية بوجحه عام . فالميلة الى نستشعرها فی الحلم لا يعللها حتوى ذلك الحم إلا ف‎ 
الظاهر . فإذا أخحضعنا حتوى ال حلم للتحليل رأينا أن الميلة فى ذلك ال حلم لا تعلل ,عحتواه‎ 
الظاهر] خيرا مما تعلل الميلة فى عحافة من الحاوف المرضية بالفكرة الى تقرن با هذه‎ [ 
المخافة - مثلا . هن الحتق  مثلا- أن المرء قد يقع من الشباك وأن على المرء هذا الب‎ 
أن يأخحذ ببعض الحيطة إذا وقف قريبا من الشباك › لكننا لا نفهم لم كانت الميلة فى‎ 
حافة الشبابيك كبيرة إلى هذا الحد ولم كانت تلاحق ضحاياها ملاحقة تعدو ما تجيزه‎ 
علنها الظاهرة بعدى بعيد . والذى نكتشفه عندئذ هو أن ذات التعليل يصدق على الحخافة‎ 
المرضية مشلما يصدق على حام الميلة : فالميلة فى كلتا الحالتين إنغا تلصق إلصاقا بالفكرة‎ 
. الى تصحبہا › وأما منبعها فشی” آلحر‎ 

هذه العلاقة الوثيقة بين الميلة نى الحلم وايلة فى العصاب “ لا ترك لى مفرا من 
قضية مهما بلغ وضوحها > ما دامت لا تتلاءم ونزعاتمم العدوانية ؛ إذ يكنى القارئ أن يرجع صفحات قليلة إلى 
الوراء رى أنى ذكرت أحلاماً تحقتق عند الأطفال رغبات متنوعة ( كنزهة بالير أو ببحرة » أو كتعويض 
أكلة فاتت » إلخ . ) »> كاذ كرت ف موضح آخر أحلدما أثاره) العطش أو الاجة إلى التبول وآخرى لا تخرج 
عن أن تكون أحلدم استسهال . بل إن رانك نفسه لا يرسل القول على إطلاقه ؛ فهو يمول : ” هى أيضاً فى القاعدة 
رغبات جنسية “ » وهو قول مكن تأييده تأييدا واسعا فى أحلام معظم الراشدين . 

ولقد كان الموقف تلف لو كان نقادى استخدموا لفظ ” جنسية “ بالمعى الذى شاع استخدامه فيه اليوم 
فی التحلیل اانفسی - معنی ” یروس “ [ اسم يوفانى لإله الحب كان من حظه أنه صار يستخدم منذ قدم كاعم 
كل بلحميع النواز ع المتجهة - فى الطبيعة كا فى الإنسان - إلى التويد والللق » فى مقابل التفرقة والمدم أو السلب ]. 
ولكن نقادى كانوا بعيدين غاية البعد عن أن يفكروا فى تلك المشكلة الحامة : هل الأحلام جميعها من خلق القوى 
الغريزىة ” الليبيدية “ ( لى مقابل ” التلميرية “) ؟ 

(۱) [ اهيلة عة لغة هى الافة من الأمر لا يدرى ا مره ماذا ,ہج عليه منه . ويراد ہا ف التحليل 
النفسى اللمحوف الذى يكون من ممكن مستقبل فحسب ( كهبوب العاصفة أو الرسوب ى الامتحان أو - آعيرا - 
الموت ) وليس من موضوع بعينه ( كالرمضاء أو النار ) . ولكن كلمة ” جيم “ يكثر أيضاً استخدامها فى 
اللغة الألمانية الدلالة على اللحوف مجرداً وبأى درجة من درجاته » وقد جرا فرويد هذا المعنى . ويقال أيضاً ى 
العربية ” الول “ ولكننا م نكد نستخدمه قط لشيوع معناه لى غير ذلك - هذا وقد احتفظنا بكلمة ” القلق “ 
لرجة معنى ”ععإم8“؛؛ أو ‘““Worry”‏ . [ 


۸۵ 
الإشارة إلى الثانية عند مناقشة الأولى . لقد قلت منذ زمن ما فى مقال قصير عن عصاب 
الميلة ( فرويد » ۱۸4١‏ ب ): إن اليلة العصابية تنشأً عن الحياة ابحنسية › وأنها توافق 
ليبيدو صرفت عن غايما ولم تجد شاغلا يشغلها . ومنذ ذلك الوقت لم تجد هذه القضية 
إلا ما يزيدها' ثبوتا . وهى تمكننا الان من أن نستخلص ما أن أحلام الميلة أحلام ذات 
حتوى جنسى » تحولت الليبيدو المتصلة بها إلى هيلة . وسوف يتسع المقام فما بعد لتأبيد 
هذه القضية بتحليل بعض أحلام المرةى العصابيين . كما سوف يتاحلى فى خلال عاولة 
قادمة من أجل الوصو إلى نظرية فى ال حلم أن أتحدثعن شروط أحلام الميلة وعناتفاقها 

مع نظرية تحقيق الرغبة [ ص۷٦٥‏ وما بعدها . ] 


الفصل الحامس 
ماده الحلرومصادره 


عندما قبن لنا من تحليل حلم حقنة إرما آن الحم تحقيق رغبة »> اتجه کل اهمامنا 
بادئ ذى بدء إلى أن نعرف هل ‌هذهخحاصة مشب ركةبين الأحلا م جميعا »وف خلال ذلك 
أخمدنا كل تطلع علمى آحر كان بمكن أن يثار ونحن نقوم بعمل التفسير . وبق لنا 
الآن - وقد بلخنا من هذا الدرب نهايته - أن نقفل أدراجنا › وأن نختار موضعا آلحر نبداً 
منه استكشافاتنا فى مشكلات الياة الحالمة » وإن اضطرنا ذلك إلى أن نتنامى بعض 
القت مشكلة تحقيق الرغبة الى لم نزل بعيدين عن استيعابها . ) 

فن الطبعی - وقد آمكننا بتطبيق منهجنا فى التفسير أن نرفع النقاب عن محتوى كامن 

تعدو قيمته قيمة الحتوى الظاهر باآماد وآماد - أن تكون المهمة الى تعجانا الآن ھی 
آن نتناول مشکلات الحم من جديد واحدة فواحدة ؛ لکی نری إذا كانت الألغاز 
والمتناقضات الى لاحت لا متعذرة ونحن لا نعرف من الحم غير ظاهره تلى الان عندنا 
حلا مرضیا . 

ولقد فصلنا الحديث - فى الفصل الذى قدمنا به هذا الكتاب ‏ عن آراء المؤلةين 
السابقين فى علاقة الحم بالحياة المستيقظة وف منشاً مادته . وإنا لنذكر هذه اللخصائص 
الى تتميز بها الذاكرة فى الحم والى لاحظها المؤلفون كثيرا › دون أن يوضحوا أمرها قط : 


›» لپمور٣ش‎ › آن الحم يؤثر انطباعات الأيام الأخيرة إيثارا ظاهرا ( رو برت‎ ١ 
). هیلدبرانت » وید › هالام‎ 

۲ - آنه نهج ی اختياره على مبادئ تختلف من تلك الى تنهجها ذا كرتنا المستيقظة 
من حیث کونه لا بتار ما هو جوهری وهام » بل الثانوى وغير الملحوظ . 

۳ - أنه ملك استحضار انطباعات ترجع إلى طفولتنا المبكرة » بل يستعيد من تلك 


الفعرة من حياتنا تفاصيل تبدو لنا على جانب كبير من التفاهة » وكنا نعتقد ونحن 
1۸7 


۱A۷ 

مستيقظون أننا قد نسيناها منذ زمن طويل ” . 

وغى عن البيان أنجميع هذه الحصائص الى يتمیز با اختيار مادة الحم إا لاحظها 
المؤلفون بصدد محتوى الحم الظاهر وحده . 


أ 
الحديث والتافه فى الحم 


إذا استرشدت خبرتى الشخصية فما يتصل بمنشاً العناصر الى تدخحل فى حتوى الحم › 
م أجد مناصا من أن أقرر » بادئ ذى بدء» أنه ما من حلم ملو من بعض الصلة بأحداث 
اليوم الذى انقض . وما من حل تناولته بالبحث » سواء آکان من احلای أم کان من 
حلام غیری > إلا أيد عندى هذه اللحبرة الشخصية . وى مكتى - وقد علمت هذه 
الحقيقة ‏ أن أبدأ تفسير الحم بالبحث عن حدث اليوم السابق الذىحرك إليه » بل 
تلك فى الحقبقة هى الطريق الأقصر فى كير من الحالات . والحلمان اللذان فصلت 
تقسيرهما ى الفصول السابقة ( حلم حقنة إرما وحل عى ذى اللحية الصفراء ) تتضح فييما 
هذه العلاقة باليوم السايتى اتضاحا لا نحتاج بعده إلى توضيح. ولکتى أورد هنا بعض 
الأمثلة أنتخبها من سجل أحلاى اللحاصة ؛ لكى أبين كيف يمكن التثبت من هذه العلاقة 
على نحو مطرد . ولن آروى هذه الأحلام إلا بالقسط الذى أحتاجإليه من أجل الكشف 
عن مصدرها الذى نبحث عنه . 

١‏ - آزور مزلا لا أستطيع دخوله إلا بعد صعوبات . . . إلخ . » وى هذه الأثناء أدع سيدة تنعظرق 

الملصدر : محادثه مساء أمس مع إحدی قریباتی : إن عليہا آن تنتظر حى تستلم 
سلعا اشترتما . . . إلخ . 

۲ - کتبت بحثاً خاصا ينوع ( غير واضح ) من أنواع النبات . 


(۱) من البين آننا لا نستطيع أن أذ بفكرة رو برت القائلة بأن غاية ا لحل هى تخليصنا من الانطباعات 
غير النافعة المتخلفة من النهار » إذا كانت الصور الذكروية المستمدة من طفولتنا تتردد نی الحل أ تردد ؛ 
وإلا کان معنی ذلك آن ا لحل [ ما يقوم بوظيفته تلك عل نحو ناقص جداً . 


الصدر : رأيت نى الضحى بحا خاصا بفصيلة السيكلامين فى عارضة إحدى 


۳ - آری ى الطريق امرآتين : ما وابنتها » والأخبرة مهما مريضة من مرضاى . 
الصدر : حدثتى البارحة [إحدى مريضاتی عن الصعوبات الى تقیمها مها ف 
طريق استمرارها ى العلاج . . 
۽ - أجريت بمكتبة س . اشترا كا لى إحدى الدوريات » وكانت قيمة الاشتراك عشرين فلورين سنويا . 
الصدر : ذکرتی امرآتی مس ارا نی لا آزال أدین ھا بعشرین فلورین من 
مصروف الأسبوع الماضى . 


ه - تلقيت رسالة من بلحنة الحز ب الاشترا كى الدرعوقراطى » وى هذه الرسالة و جه إلى الكلام باعتبارى عضوا . 


الصدر : كنت قد تلقيت ف وقت واحد رسالتين : إحداهما من الاجنة الانتخابية 
لزب الأحرار والثانية من جماعة الإخاء الإنسانى الى أنا عضو فيا حقيقة . 

. )"( رجل يقف على صطرة نى عرض البحر على أسلوب بوكلين‎ ٦ 

الصدر : دريفوس فى جزيرة الشيطان » وف الوقت نفسه أنباء من أقارنى المقيمين 
بانجلترا » إلخ . 

وقد نسل : ألا تكون صلة الحم إلا بأحداث اليوم الذى يسبق الحم مباشرة › أم هى 
قد تمتد إلى فرة أطول من فبرات الماضى القريب؟ الراجح أن ذلك سؤال لا ينطوى على 
كبير أهمية نظرية» ومع ذلك أرانى أميل إلى الأخذ بأحقية اليوم الأخير ( ولنسمه يوم 
الحل) أحقية مانعة . فكلما خيل إلى أن مصدر الحم کان انطباعا يرجح إلى ما قبل الحم 
بيومين أو بثلاثة أيام » أمكتى بإكثاب النظر أن أفتنع بأن ذلك الانطباع قد تمثل للذاكرة 
يوم الحلمء ی أن استحضارا بسیننا قد وقع ى خلال اليوم الذى يسبق الل مباشرة فتوط 
بون يوم الحدث ووقت الحم > وأمكتى' فوق ذللك أن أبين ما هى المناسبة الحديثة الى 
رعا كانت السبب فى تذكر هذا الانطباع الأقدم. بيد أنى ‏ من جهة أخرى - لم أر 


ما یقنعنی بوجحود أي فرة منتظمة ذات‌مغزی بیواوحی بين الانطباع الہاری اليج ور جوعه 


)١(‏ [ أسلوب بوكلين هو الرومانسية المغرقة » فالصخور الى أكثر من رسها صضور تعلوها ايبات 
البحر وعرائسه نى حر عاصف متلا الأمواج » غور ” فاجثريه “ - إن جاز التعبير . ] 


۱۸۹ 
ف الحم ( وکان سشو بودا قد ذ كر أن آول فبرةمن‌هذا القبيل تستغرق انى عشرةساعة "). 
وكذلك أعلن هافلوك إليس الذى أولى أيضاهذه المسألة انتباهه أنه عجز عن أن يعر فى 
أحلامه على مثل هذا الاستحضار الدورى المنتظ « رغم .البحث عنه » . وهو يروى حلما 
ی فیه أنه یسافر نی أسبانیا وبغیته مکان یدعی : داراوس أو فاراوس أو زاراوس . فلما 
استيقظ عجزعن أن يذ كر مکانا له مثلهذا الاسم وصرف النظر عن ال حلم . ثم ثبت له 
بعد ذلك بشہور قلائل أن زاراوس‌حقيقة” امم محطة تقع بين سان سباستيان وبيلباو › 

وکان قد مر بہا ی القطار قبل تاریخ الحم بعائتون وخمسين یوما . 


(۱) ( ۱۹۱۱ : ) لقد حاول هرمان سشو بودا - على ماذ کرته ئی کلمة اقتا بالفصل الأول ( ص١٠۲٠‏ ) 
أن يطبق على جال الأحداث النفسية بوجه عام فكرة الدورات البيولوجية المولغة من ۲۳ و ۲۸ يوما والى اكتشفها 
ثیلهل فليس ( عام ۱۹۰٩‏ ) . وهو یؤکد بوجه حاص أن هذه الدورات هى الى تحمّ انبعاث المناصر الى تظهر 
فى الحل . ولو قد ثبعت صحة هذا الرأى » لما غير ذلك من تفسير الأحلام تغييراً جوهريا > كل ما هناك هو آنا 
نكون اكتشفنا بذاك مصدراً جديدا من مصادر مادة الل . ومع هذا قت حدیشا ببحث عدد من احلا ؛ بغية 
التحقق من صدق ” نظرية الدورات “ علا » واخترت من أجل هذا الغرض عناصر حلمية تلفت النظر بنوع 
حاص » أمكن التيقن من تاريخ ظهورها » فى الياة الواقعة . 

۱ - حل ۲-۱ من آکتوبر ۰ `. 

( نبذة) . . . فی مکان ما بإیطالیا . ثلاث ابنات یرینی تحفا صغیرة المج = کا لو کان ذاك نی د کان 
آثار . وهن جالسات نى حجرى . قو بصدد إحدى القطع : لقد أخذتن هذه منى . وبين أقول ذلك أرى قناعا 
مل جائب وجه ” سافويًا رولا “ بتقاطيعه المادة . 

مى رآيت صورة رسافوفا رولا» المرة الأخيرة؟ تقول مذ كرة رحلاق : إفى كنت بفلورنسا فى الرابع والحامس 
من شر سبتمبر . وهناك حطر لى أن أرى رفيتى فى الرحلة الفر الى يمحتل ملامح ذلك الراهب المتعصب فى 
[ الميدان المسمى ] دن#مصين؟ هععدذ۴ » بالبقعة الى لى فيها الموت حرقا . وأظن آنى جذبت انتباهه إليه ى صباح 
اليوم اللامس من شر سبتمبر . فالفترة المنقضية بين هذا الانطباع وبين تکرره نی الل هی یقینا : ۲۷ + ١‏ 
يوما - وهى مدة ” الدورة الأنثوية “ على حسب فليس . [ لاحظ اللطأً تى هذه الحسبة . ولقد وضع ستراشی 
” الالث من سبتمبر “ يدل ” الفامس “ ونبه إلى أن ” اللحامس “ خطأً مطبعى ورذ فى الطبعات الديثة . ومن 
شأن تعديله هذا أن يصلح ألسبة » ولكنه من جهة أخرى لا يستقيم وما ورد من إشارة ا مذ كرة إلى وجود فرويد 
بمدينة فلورفسا فى الرابم والفامس من صبتمبر ] . بيد أنتى - لسوء جظ القيمة البرهانية الى لذاك المثال - لا أجد 
بدا من أن أضيف آنه قد اتفق يوم اا نفسه آن زار زميل قدير لكنه ذو طلعة معقطبة »> كنت ألقبه منذ 

سنوات ” سیدی الطاخام سافوفا رولا “ . وقدم لى زميلى مريضا نكبته حاذثة فزلت بقطار بونتبا السريع - وهو 

القطار الذى كنت سافرت فيه منذ أمبوع - فرجع ذلك بذاكرق إلى رحلتى الأخيرة نى إيطاليا . وهكذا ذرى أن 
ورود ذلك العنصر الذى يلفت النظر ” سافونا رولا “ فى غتوى الل تعلله زيارة زمیلی يوم ا لحل بيا تفقد فرة 
المانية والمشرين يوما كل مغزاها . 

. حل ۰ - ۱۱ من أکتوبر‎ - ٣ 

أدرس الكيمياء من جديد معمل الحامعة . يدعوش الأستاذ ل . إلى مكان ما ويقودنى نى أحد الأروقة ممسكا 


14۰ 
وعلى ذلك أعتقدأن لكل حل حافرا نجده بون تللكاللبرات الى وم ينقض عليما الليل بعد ». 


أمامه مصباح أو با لة أخرى رفعها بيده المنعصبة وقد امتد رأسه إلى الأمام هيثة خاصة » ولاح كن ينظر 
فىنفاذ ( ؟) ( إلى بعيد ؟) . ثم بعد ذاك نصل إلى مكان فضاء ... ( نسيت البقية ) . 

إن آ كير ما يسترعى الانعباه من وى هذا الم هو الطريقة الى حمل بها الأستاذ ل. المصباح (أو المدمة ) 
أمامه وقد آنفذ بصره إلى بعيد . ولم أكن رأيت ل . منذ سنوات متعددة »ولكننى أدرك على الفور آنه إنما كان 
شخصا بدیاد حل حل آخر یعلوه شراًز) عل آرشہیدس . . الذى اذعصب م#اله بالقرب من ذافورة أریتوزا ٤‏ 
ى سرا قوسة » وقد اتخذ تلك اطيعة عرنها : عسكا مرآته الحرقة بيده» مادا بصره إلى اليش الروماتى الحاصر . 
فی رآیت هذا ادال للمرة الأولى ( والأخيرة ) ؟ رأيته - على حسب مفكرق - ى مساء اليوم المابع من سبتمبر » 
و بين ذلك الوم ووقت الل قدانقضیحقيقة ۱۳ + ٠١‏ = ۲۳ يوما - وهى ” الدورة المذ كرة “ بحسب فليس . 

بيد أن من سوء الحظ آذ لا نتعمق تفسير الام حى نرى هذا الاتةاق أيضاً جزءا يفقد من قوته البرهانية . 
فقد كانت المناسبة الى حفزت إلى الحم نبا مته يوم ا للم > كان مؤداء أن العيادة الى كنت أستضاف المحاضر 
بقاعتها قد أوشك ذقلها إلى مكان آحر . وقدرت أن المكان المديد لن يكون إلا مجهة متطرفة جداً وقلت لنفسى : 
وما الغرق بين ذاك وبين آلا تكون لى قاعة أحاضر فما على الإطلاق ؟ وكان لزاما أن ترجم بى الذاكرة عند ذلك 
إلى آيام بدأت اتی كحاضر بالحامعة حين كنت حقيقة لا أجد قاعة أحاضر فما » وحين م تكن جهودى من 
أجل ا لصيل عل اء تصادف إلا الةليل من ةرحيب أاتذة الهامعة وآصداب كراسا الذين كان بيده السلطان. 
وأذکر آنی ذهبت إذ ذاك إلى ل . - وکان عیداً وقتعذ وکنت آعدہ حامےا - لکی آشکو إایه حاجی . فوعدی 
بالمون› مم | آم منه بعدذلك شيا . وهو الم آرشمیدس یعطینی ۲۵ء ه۴ [ مکاذاآقف‌فيه» باليوفانية] »و یقودنی 
بنفسه إلى امحل المديد . فما أن رغبة الانتةام والشعور بالعظمة لا يغيبان عن أفكار هذا الحم - فاك ما يسمل 
تخمینه عل کل ءارف بالعفسر . وإ تما الذى آرید أن آقوله هو أن آرشميدس ما کان لیجد طریقه إلى الحلم فى 
هاته الأيلة لولا تلك المداسبة . كا آنى لست واثقاً من أن ذلك الائطباع القوى » الحديث العهد بعد ء الى أثاره 
ی نضى ”مدال سبراقوسة - م یکن یستطیع آن عحدث كناك آثره ى:نضسى بعد فترة عاتلغة من الزمن . 

( ۳( حل ۲ - ٣‏ آکتویر ۰ .۰ 

(نبذة) . . . شىء عن الأستاذ آوزر الذى وضع بنفسه قا مة الأطعمة الى بجحب أن أتناولما » وهو ما يدخل 
عل نفسی ارتیاحا کبیرا ( وآشیاء آخری نسیت) . 

هذا الال استجابة بإزاء اضطراب هضمى جملى أفكر ى ضرورة الالتجاء إلى أحد زملائی لکی یقرر نظام 
التغذية النى بجحب أن أتبعه . وأما كوي قد اخترت لأجل ذلك الغرض الأستاذ آوزر الذى مات نى خلال الصيف 
فير جم السبب فيه إلى موت مدرس جامعی آخر کنت أعجب به آشد الإعجاب » وكان موته قبل ا لملم بزمن قليل 
( نی الأول من آکتوبر ) فی مات اوزر ؟ وی ت نعیه ؟ يعضح من الصحف أنه قد مات لى الثانى والعشرين 
من آغسطس . ونت نى ذلك الوقت نی هاندا » وکانت صحف يي ذا تصل إلى بانتظام ؛ فلا بد نى قرت نعيه فى 
الرابع والمشرين من أغسطس . وکن هذه الفترة لا تعفق وأی من الدورتن : فھی تعدل ۷ + ۴۰ + ۲ = ۴۹ 
یوما » وقد تکون ٤۰‏ › وات آستطیع آن آذ کر آنی تحدثت عن آوزر آو فکرت فيه ی هذه الأثذاء . 

وأمغال هذه الفترات الى لا مكن التوفيق بينها و بين فظرية الدورات دون مزيد من التفنن لى امساب - تفوق 
فى أحلامى كيرا تلك الى تتفق وهذه النظرية . والملاقة الوحيدة الى أراها ترد بانتظام هى تلك الى تصل الم 
بانطياع من اليوم السابق »> على ما أ كدته فى النص . 


۱۹۱ 
ولا تسفر إذن انطباعات ال ماضى الحديث ر باستثناء اليوم الذى يسبق الحلم ) عن 
علاقة إمحتوى الحم تختلف فى نوعها من تلك الى لغيرها من انطباعات الزمن الماضى 
بوجه عام آیا. کان بعده . فالحام قادر على‌أن تار مادته من أى فرة من فبرات الياة 
ما دام عة خيط فكرى يصل بين خبرة يوم الحم (آى و أحدث » الانطباعات ) ويين 
سابقاپا . 
ولکن م ”حصت آحدث الانطباعات بہذا الإیثار ؟ سوف نصل إلى تکوین رأی 
فى هذه المسألة إذا أخذنا حلما من الأحلام الى استشہدت با توا [ ص ۱۸۷[ فحالناه 
تحليلا أى . وعلى ذلك آختار : 


حلم المبحث النبانى 


کتبت مبحشا خحاصا بنبات ما. الكداب ماثل أماى وأا أدير نى تلك اللحظة صفحة مطوية رسعت فها لوحة 
ملوفة . ربط نى دال كل نسخة موذج مجفف من ذاك النبات » كأنه مأخوذ من معشب " . 


التحليل 

كنت, رأيت فى الصباح كتاباً جديداً فى واجهة إحدى المكتبات عنوانه : فصيلة 
السيكلامين - ومن الواضح أنه كان مبحثا حاصا بذلك النبات . 

السیکلامین هو الزهرة المفضلة عند زوجی . إنی الوم نفسی على آنی قلما آفکر ف 
أن آتہا بالأزهار »› مثلما تحب. - وتذ كر فكرة نسيان الأزهار بقصة سردتما حديثا 
على جماعة من الأصدقاءلكى أدلل بها على أن النسيان كثيراجدا ما يحمل غرضا لاشعوريا 
وآنه پمکننا داتما من ن نستنتج ما تنطوى عليه نفس الناسى من نيات مستترة. فقد ألفت 
امرأة شابة أن تتلى باقة أزهارمن زوجها يوم عيد ميلادها . واتفق فى سنة آنا افتقدت 
هذه الأمارة على الحب » فطفقت تبكى بدمع غريز . وما هى كذلك أقبل زوجها > 
فلم یدر سببا لبکانہا حى أخبرته أن ذلك کان یوم عید میلادها . فضرب جبینه بيده 


] . [وهو مجبرعة الأعشاب ابلفيفة‎ )١( 


۱۹۲ 
وصاح قائلا : إنى لآسف » ولكى نسيت ذلك كل النسيان . وأراد أن بخرج على الفور 
لکی یبحث ھا عن الأزھار . بید آنہا تآ العزاء لہا رآت فی نسیان زوجھا برھانا على 
أنها لم تعد تشغل من أفكاره المكان الذى كانت تشغله من قبل . - هذه السيدة » كانت 
قد قابلت زوجی منذ یومین › وآخبرتہا آنٰہا ی خیر حال › م سألا عی - وکنت قد 

توليت علاجها قبل ذلك بسنوات . 

م ها هى ذىبقية جديدة : لقد كتبت مرة - حقيقة - شيا أشبه عبحث خاص 
بنبات ما » وكان على التحديد ممالا عن نبات الكوكة جذب انتباه كارل كللر إلى 
خحصائص الكوكايين الحدرة [ فرو بد٤۱۸۸ه].‏ لقد أشرت فی حى الذىنشرته إلى إمكانية 
استخدام القلوانى هذا الاستخدام» ولكى لم أ كن من الدقة بمحيث أتابع تلك المسألة ") . 
وذ کر الآن أن الفكر قد ذهب بى غداة الحم - ولم أكن وجدت مسعا لتفسيره ٠‏ إلا ف 
المساء - ذهب لى إلى اکرکاین فا يشبه أن يكون حلما من أحلام اليقظة . لو أصابتى 
الحلوكوما لسافرت إلى برلين وأجريت هناك » فى منزل صديى البرليى [ فليس ] علية 
جراحية على ید طبیب ی زکیه صدیی › دون آن يعم الطبيب من آنا . وسوف ينوه الطبيب 
مرة أخحری - وهو لا یدری على من أجری علیته - بعدی السہولة الى صارت تجری بہا 
هذه العملية منذ إدخال الكوكايين » ولن آبدی ی خلال ذلك أقل بادرة تم على نی 
قد أحذت فى ذلك الكشف بنصيب . صاقى هذا التخييل إلى خواطر تدور حول مدى 
احرج الذىيستشعره الطبيب - مهما يكن من أمر - حين يسأل زملاءه علاجا لنفسه . 
ولکن جراح‌العیون البرلیی لن یعرف من آنا وسیکون فى وسعى أن أنقده أجره مثلما يصتع ‏ 
أىمريض آخر . وألحظ الآن لأول مرة » بعد أن تذ كرت هذا الحم من أحلام اليقظة › 
أنه کان خی وراءه ذ کری‌حدث بعینه : فقد أصایت ابل وکوما والدی » فکان آن أجری 
له صدیى الد كتور كونجشتاين جراح العيون عملية › وتولى الد كتور كولر التخدير 
بالكوكايين »› ولاحظ كطلر بتللك المناسبة أن هذه الحالة قد جمعت الأشخاص الثلاثة 
الذين أخحتوا فى إدخحال الكوكايين بنصيب . 


وتذهب خواطرى بعد ذلك إلى المرة الأخيرة الى ذ كرت فما بقصة الكوكايين هذه: 


[.»< ٠١١ أنظر صفحة‎ [ )١( 
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كان ذلك منذ أيام قلائل حين. تلقيت نسخة من کتاب تذكارى أصدره بعض التلاميذ 
العارفين بالحميل احتفالا مہم بيوبيل معلمهم ومدير معملهم . وجاء بى هذا 
الكتاب بين ما أحصى من ماثر المعمل ‏ أن اكتشاف اللحصائص الحخدرة للكوكايين 
قد تم هناك على يد كولار . إنى أرى الآن فجاءة أن حلمى كان يتصل بحدث وقع ى 
المساء : فقد صعبت الدكتور كونجشتاين بالذات إلى متزله » وأخذت معه فى حديث 
تناول مرا یلهبی ذکره كلما ورد . وبینا كنت أتحدث إليه فى مدخل البيت أقيل 
الد کتور جارتتر [ ومعناه اللستانى ] ومعه زوجه الشابة > فلم أملاث إلا أن أهنأهما على 
مظهرهما المزدهر . ولقد كان الاستاذ جارتتر أحد الذين حرروا الكتاب التذ كارى الذى 
أشرت إليه توا » ومن ابلحائز - إذن ‏ أن يكون قد ذكرنى به . ثم إن السيدة ل . الى 
رويت منذ هنهة كيف خاب أملها یوم عید میلادها قد عرض ذ کرھا أیضا ئی خلال 
حدیی مع الد کتور کونجشتاین - ون یکن قد عرض فی سياق تلف قطعاً . 

وأحاول بعد أن أبين كذلك ما هى اجات الأخرى هذا المحام . لقد ضمن الببحث 
غوذجا مجففاً من النبات › كأنه معشب . إن المعشب يقودنى إلى ذ كرى ترجع إلى آيام 
المدرسة الثانوية . فقد استدعى ناظر مدرستنا مرة طلبة الفصول العالية وأسلمهم معشب 
المدرسة لكى يقوموا إعراجعته وتنظيفه ؛ فقد وجدت به بعض الديدان الصغيرة ‏ ديدان 
كتب . ويبدو أن ناظر المدرسة كان قليل الثقة بقدرق على المعاونة » لأنه م يسلمى إلا 
ورقات قليلة . ولا أزال أذكر إلى اليوم أن هذه كانت تتضمن بعض الصليبيات “ . 
إن العلاقة بيى وبين على النبات لم تكن قط بالعلاقة الحميمة . وقد حدث وأنا آؤدى 
الامتحان المهيدى نى عل النبات أنى أعطيت أيضا نباتاً من فصيلة الصليبيات لكى أقول 
ما هو » فلم أحر جواباً . ولولا أن معارى النظرية أسعفتى › لآلت الأمور معى مالا 
سيا . ومن فصيلة الصليبيات أنتقل إلى فصيلة المركبات. والحرشوف يدخل مت فى عداد 
هذه » وهو الذى أستطيع”يقينا أن أدعوه زهرتى المفضلة . وكثرا ما تعود زوجى من 
السوق - وهى أكر كرما مى حاملة إلى تلك الأزهار الى أوثرها . 

آری المبحث الذی کتبته ماثلا آمامی . هذا آیضاً یذ کرنی بشیء. فبالامس کتب 
إلى صديى البصير الذى يسكن برلين [-فليس ] خطابا جاء فيه : « إن كتابك عن 
)١(‏ [ أى من فصيلة النباتات الصليبية . ] 


` (1۴( 
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» . الأحلام یشغل حیزاً کبیراً جداً من تفکیری : إنی راہ ماثلا آمای وأرانی دير صفحاته‎ 
! لک غبطته على قدرته هذه کراء ! لو نی أیضاً استطعت أن أراه ماثلا أمای كاملا‎ 
اللوحة الملونة المطوية . كنت وأنا أدرس الطب ضحية لدافع لايى يدفعى إلى تعر‎ 
الأشياء من طريق الأبمحاث المقصورة على موضوع واحد دون غيرها . وكنت على الرغم‎ 
من ضیتق مواردی أتزود بعدد كبر من منشورات ابحميعات الطبية كانت تخلبى‎ 
لوحاتما الملونة . وكنت أستشعر الفخر بهذا التروع إلى الاستيفاء . فلما بدأت أنشر‎ 
مقالاتی » لم يكن بد من أن أرسم لوحاتما بنفسى . وأذ كر ن إحداها بلغت من الركاكة‎ 
- میلغ حمل زمیلا من آهل اللیر على آن یسخر می . وھھنا تحضنی -- لا آدری کیف‎ 
إحدی ذکریات الطفولة . فقد عن لوالدی مرۃ آن یعطیی مع کبری آخواتی کتابا حوی‎ 
لوحات ملونة ( وکان یصف رحلة فی بلاد فارس ) لکی ندمرہ - وهو مر لا یسہل تبر یره‎ 
من الوجهة النربوية . وكنت أبلغ من العمر إذ ذاك هس سنوات ولم تكن أحى بلغت‎ 
الثلاث . وإن صورتنا وحن آخحذان کلانا  وقد فاض بنا الحبور - فى تمزیق هذا‎ 
الکتاب ر وأرانی اقول : کالحرشوف > ورقة فورقة ) هى الذكرى الوحيدة الى أذكرها‎ 
من هذه الفرة من حياتى فى صورة مرثية . فلما صرت طالب تكون عندى ولع لا يوصف‎ 
بجمع الكتب وامتلا كها » أشبه بالتزوع إلى دراسة الأعحاث ذات الموضوع الواحد » أى‎ 
. ) هواية مفضلة ( وفكرة اهواية المفضلة قد ظهرت من قبل فى صدد السيكلامين واللرشوف‎ 
- لقد صرت دودة کتب ( آنظر معشب) . وقد کنت منذ آحذت أفکر فى أمر نفسى‎ 
أرجع دانم هذا الغرام الأول فى حياتى إلى ذلك الانطباع الطفلى » أو قل : إنى عرفت‎ 
فى هذا المشهد من مشاهد طفولى « ذكرى ستارية » لصداقى اللاحقة بالكتب . وقد‎ 
اكتشفت أيضاً بالطبع منذ تلك السن المبکرۃ آن غرم المرء کثیراً ما یکون ی غرامه ؛ فقد‎ 
کان لی وآنا بالسابعة عشر حساب لا يسنان به عند بائع الكتب دون آن تكون لى القدرة‎ 
على سداده . وکان والدی لا یکاد یقبل الاعتذار بأن نوازعی کان مکن أن تتجه إلى ما‎ 
هو شرمن ذلك . بيد أن ذكرى تلك اللحبرة المتأخرة من خبرات حداثى ترجع لى دفعة‎ 
واحدة إلى حديى مع صديى الدكتور كونجشتاين : فقد كان مثل ذلك اللوم على إفراطى.‎ 
نی ابلحری وراء هواياتى المفضلة أحد الموضوعات الى تناوما الحديث فى تلك الأمسية الى‎ 


سبقت الحم . 
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وإلى هذا الحد أقف بتفسير ذلك الحم ؛ لأسباب لا محل لذ كرها » ونما أشير 
محض إشارة إلى الطريق الذى يسم إليه . لقد تذ كرت وأنا أفسر ال حلم محادثى مع 
الد کتور کونجشتاين » وتذ كرما من أكثر من وجهة . وإنى إذ نظر فى الموضوعات الى 
دار با هذا الحديث أرى معى الحم يتضح لى . فجميع خيوط الفکر الى تبتدئ من 
الحم : الأفكار المتعلقة بأزهار زوجى المغضلة وأزهارى › ثم بالكوكايين وبالحرج الذى 
فى طلب المعابلحة بين الزملاء الأطباء » ثم بإيثارى دراسة الأحاث المقصورة على موضوع 
واحد وإغفالى بعض فروع العلم مثل النبات »> كل هذه تسلم فى الہاية ‏ إذا المر 
تابعها - إلى فرع من فروع تلك الحادثة المتعددة الشعاب . والح ينقلب مرة أخحرى إلى 
تبریر › إلى دفاع عن حى › شأن الحم الذى فسرناه أول ما فسرنا > حلم حقنة إرما . 
نم »> إنه يتابع الموضوع المثار هناك ويناقشه بالإشارة إلى مادة جديدة تجمعت فى 
الفرة الواقعة بين الحلمين. بل حى صور الحم بما اتسمت به من لامبالاة ظاهرية‌هی 
أيضاً هجة"“ ؛ إنها تعى : ومع هذا فأنا الرجل الذى كتب تلك المقالة القيمة ذات 
الأثر عن الكوكايين › مثلما كنت أقول من قبل : ومع هذا فأنا طالب جد لا يرك 
مجالا لعائب . وحاصل القول فى الحالتين هو : ومن حى إذن أن أستبيح ذلك لنفسى . 
ہید انی اکتی من تفسیر الم بہذا القدر ؛ فا أردت بروایته سوی ن أصور بمثال 
علاقة محتوى الحم خبرة اليوم السابق الى أثارته : ما دمت لا أعرف من ذلك الحم 
سوي سحتواه الظاهر لم تتضح لى سوي علاقة واحدة للحم بانطباع واحد من انطباعات 
اپار » فأما بعد أن قمت بالتحليل فيظهر مصدر ثان للحم فى خبرة أخرى من خبرات 
ذلك الار نفسه . فأما ول هذين الانطباعین اللذین تعلق بہما الحم فانطباع يستوى 
شأنه عندى » إنه ملابسة ثانوية : ری ف إحدى العارضات کتاباً ذب عنوانه انتباهمی 
لحظة » ولا يكاد عحتواه أن يثير مى أقل اهام . فأما اللحبرة الثانية فذات قيمة نفسية 
عالية ؛ فقد تحدثت ساعة تامة إلى صديى طبيب العيون حديثاً مشبوبا » لحت ى خلاله 
تلمیحات کان من شأہا ن تصیب کلینا من قریب › واستثیرت ذکریات جعلتی 
أنتبه إلى ما انطوت عليه دخیلی من هييجات ذات صنوف شى . أضف إلى ذلك أن 
)١(‏ [ اصععلة - ونقول ” لمجة “ بالعى الذى تكون لمذه الكلمة من خلال استخدامها العاى على 
الأقل وهو معنى تعبير الصوت عند الكلام »> كا نى قولنا ” جة التوسل “ أو ” لحجة التحدى “ مغلا . والمراد 
بالطب هو : حى صورة الل لا تخلو من المعتى كا لا تخلو منه ” لمجة “ الكلام . ] 


۱۹۹ 
امحادثة قد انقطع حبلها قبل تامها إذ أقبل علينا بعض معارفنا . فا علاقة هذين الانطباعين 
الهاربين كلا بالاحر م بحل الليلة التالية ؟ 

فأما عحتوى ال حلم [ الظاهر ] فلاآرى فيه سوى إشارة إلى الانطباع الجرد من القيمة 
الحاصة > وبذا أستطيع أن أؤيد قول القائلين : إن الحم يؤثر ن يلتقط من 
الحياة الواقعة ما هو ٹانوی لکى يدرجه فى متواه . وأما تفسير الحم فكل شى ء فيه يقود 
على العكس إلى الحبرة الهامة الى أهاجتى مت . فلو حكمت على معى ا لحل على النحو 
الوحيد الصحيح » أى بحسب محتواه الكامن الذى أخرجه التحليل إلى الضوء » رأيت 
آنی قد انہیت على غیر توقع إلى کشف جدید ذی خطر . فانا آری اللغر المتضمن فى 
قولنا : إن ا لحلم إنما يشغل بأشتات معدومة القيمة فى حياة الار - أراه يتبدد . ولست ' 
أجد كذلك بدا من‌مناقضة القضية القائلة بأن الحياة التفسية الى نعرفها نى اليقظة لاتواصل 
ئى الحم وأن الحم - قبعاً لذلك - إنما هو نشاط نفسى ينفق ى الصغائر : إن الضد 
هو الصحيح ؛ فا يشغلنا ى النہار يسيطر أيضا على أفكار الحم › وما نكلف أنفسنا 
عناء الحم إلا بلك الأمور الى كانت نى الہار داعية إلى الروى . 

إن أقرب تعليل لكونى حلم بالانطباع الجرد من القيمة » ف حين أن ما حملى على 
الحم كان الانطباع الذى هاجى بحق » هو من غير شك أننا نواجه هنا مرة أخرى ظاهرة 
من ظواهر التشويه الحلمى الذى أرجعناه فما سبق إلى قوة تعمل عمل الرقابة . وى هذه 
الحالة تكون ذ كرى البحث اللحاص بفصيلة السيكلامين قد استخدمت من أجل الإشارة 


إلى حدیى مع صديى › مثلما نابت إشارة « السالمون الملخن » فى حلم العشاء المعاق 
[ ص ۱۷۲ ] عن ذ كر الصديقة . وسؤالنا اليحيد هو عن الخحلقات الوسطى الى مكنت 
انطباع ذلك البحث من أن يعمل كإشارة إلى حديى مع طبيب العيون ؛ فا نمت من 
صلة واضحة للوهلة الأول بين الطرفين . فى مثال العشاء المعاق كانت الصلة قانمة 
مقدماً : و« فالسالمون المدحن » - وهو طبق الصديقة المفضل - كان يدخل من غير 
تكلف ضمن طائفة الأفكار الى كان متمل أن تثرها شخصية الصديقة ى نفس 
الحالمة . وأما فى مثالنا الحديد فكل ما هنالك انطباعان منفصلان لا يبدو بينهما للوهلة 
الأولى جامع مشترك سوى وقوعهما فى ذات اليوم : ني الصباح يلفت البحث الحاص 
بفصيلة السيكلامين ناظرى › تم نى المساء أتحدث إلى صديى . إن اواب الذى يضعه 


۱۹۷ 
التحليل بين يدينا هو هذا : إن آمثال هذه العلاقات الى لا توجد من قبل بين انطباعين 
من الانطباعات تنسج من بعد بين الحتوى الفكرى الذى لأحد هذين الانطباعين وذلك 
الذى لآحرهما . ولقد جذبت الانتباه من قبل إلى الحلقات الوسطی ی مثالنا هذا بالكلمات 
الى أبرزتها عند رواية التحليل . فلولا التأثير الذى جاء من جهة أخحرى ما أدت فكرة 
الببحث اللحاص بفصيلة السيكلامين - فى الأغلب ‏ إلا إلى فكرة أن تلك هى 
الرهرة الى تؤثرها زوجى »› ور عا ساقت أيضا إلى باقة السيدة المفتقدة . ولست أعتقد أن 
تلك الأفکار المستبرة کانت تکی‌عندئذ ی أن تستثیر حلما ؛ فکما جیء ی و« هاملت »: 
« ولا حاجة بنا » يا سيدى › إلى شبح حرج من قبره 
لکی بأتینا بهذا اير ) . » 

ولکن انظر ! لقد تذ كرت فى خلال التحليل أن الرجل الذی قطع حبل حدیٹنا کان 
یدعی جارتر [ البستانى ] وأن زوجه لاحت لى مزدهرة › بل إنى لأذكر الآن وأا 
أكتب هذه الكلمات أن الحديث بيننا قد دار برهة حول مريضة من مريضاتى كانت 
تحمل ذلك الاسم ابلحميل : فلورا [ أزهار ] . فلا بد أن الذى حدث هو أن 
تلك اللحلقات الوسطى النبعثة من دائرة الأفكار النباتية قد وصلت ما بين خبرتى اليوم : 
المجردة من القيمة والمئيرة . م استتبت بعد ذلك روابط آخرى › وأعى بہا تلك الى كانت 
تصحب فكرة الكوكايين - وهی فكرة كانت تملك التق کل الحق فى أن تتوسط بين 
شخص الد کتور کوجشتاین وبین محث نباتی کنت قد کتبته ‏ فکان أن وثقت هذه 
الروابط اندماج كاتا الدائرتين الفكرتين » بمحيث صار من الممكن أن يستخدم جزء من 

الحبرة الأولى فى الإشارة إلى الثانية . 
إنى أتوقعم أن يرد البعض هذا التعليل لكونه بجىء اعتباطاً أو لأنه مفتعل : فاذا 
تری كان حدث لو أن الأستاذ جارتتر وزوجه المزدهرة لم يقبلا > أو لو أن المريضة 
الى جری الحدیث بذ کرھا لم تکن تدعی فلورا بل آنا ؟ وابمحواب مع ذالك هین : فلو قد 
غابت تلك الروابط الفكرية لاتجه الاختيار من غير شك إلى غيرها . وما أسہل' إنشاء 
أمثال هذه الروابط ! كما يتضح من التوريات والنكات الى يبتدعها الناس كل يوم 
لکی يلهوا بها : إن سلطان النكتة لا يعرف حدوداً . ونستطيع آن نذهب إلى بعد من 
ذلك فنقول : إنه لو قد تعذر إنشاء روابط كافية بين انطباعى النہار لا حرج الأمر عن 


(1) [ الفصل الأول » المشمد انامس »› السطر ٠٠١١‏ - بالإنجليزية نى الأضل . ] 


۱۹۸ 
آن ىء الحم تلف ؛ كان يجىء انطباع آحر جرد من القيمة - من قبيل ما يعرض لنا 
زرافات تم لا نلبث أن ننساه - فيقوم بالنسبة إلى ال حلم مقام « الميحث اللحاص » › 
فيرط بعضمون الحادثة وينوب عا فى محتوى الحم . ولا كان هذا المييحث دون غره 
هو الذى قد حص ذا القدر › فعى ذلك أنه كان من غير شك أنسب الانطباعات 
هذا الارتباط . ولسنا بحاجة إلى أن نتعجب مع هانشن سلاو - فى [إحدى لمع ] 
لسنج [ المنظومة ] - من « أن أغنياء الدنيا وحدهم هر الذين علكون معظ الال » . 
بيد أن العملية النفسية الى بوساطا تحل اللحبرة الجردة من القيمة محل اللحبرة ذات 
القيمة النفسية - على حسب كلامنا - لا بمكن إلا أن تبدو لنا مع ذلك مثارشك وحيرة 
وسوف نعمل نی فصل قادم[الفصلالسادس› قسم ب٤‏ ص۳۱۷ وما یلہا] على تقریب 
خصائص تلك العماية اللامعقولة مظهراً من آفهامنا. وأما فى هذا الموضع فلسنا نشخل إلا 
بنتيجة تلك العملية الى تدفعنا إلى التسلے ہہا خبرات لا تحصی > مطردة الوقوع »ى 
تحليل الل . . بيد أننا نقول الآن : إن العملية تبدو كأن نقلة أنقول : فى النبرة" . 
التفسية ؟ - تقع على طول الطريتق الؤلف من هاته الحلقات الوسطى » إلى أن تكتسب 
الأفكار ذات ل الضعيفة أصلا شحنة الأفكار الى كانت مستثمرة فى الأصل 
استهارا شديدآ » وبذلك تتمكن من شق طريقها إلى الشعور ". وأمثال هذه النقلات 
لا تثير عجبنا على الإطلاق حين يتعلق الأمر بكميات وجدانية أو بوجوه إلنشاط الح ركى 
عامة : فأن تتحول عانس وحيدة بحا إلى الحيوانات » أو أن يصبح الأعزب من المغرمين 
بجمع الأشياء» أو أن يذود ابلحندى عهجته عن خرقة ملونة »> علمه › أو أن تطول ضخطة 
اليد لحظة فتفيض بالعاشق النشوة » أو أن يفقد منديل فى « عطيل » فيطلق فقده غضباً 
عارماً » كل أولثك أمثلة على النقل لا نجادل فا . ولكن آن يتقرر أمر ما يدحل الشعور 
وما یقبض عنه ‏ آی ما نفکر فیه وما لا نفکر فيه - أن يتقرر ذلك على هذا النحو عينه 


Akzent] (۱ (‏ -ويمى أيغا رفع الصوت أو خفضه عند النطق بالمقاطع أو العلامات الدالة على ذلك » من 
وترجمناه بالنبرة من ” ذبر “ أى رفع صوته بعد انخةاض . ويستخدم هنا كناية عن الشدة أو الأهية النفسية من 

حيث آن الصوت يرتفع فى المقاطع الى يراد إبراز أهيتها . ] 

( ۲) [ سوف یری القاری كيف اول فرويد نى الفصل السايع ان یبنی نظرية نی امیا ة النفسية تقوم على 
فكرة ” الطاقة “ . ومن شأن فكرة الطاقة أن تجر إلى فكرة الاستثار آى صرف هذه الطاقة واستخدامها ى الأوجه 
الخحلفة . والأفكار المستشمرة استارا شديدا هى إذن تلك الى وضعت أو صرفت فا كيات كبيرة من الطاقة 
النفسية » أو المصحوبة بشحنات نفسية كبيرة . ] 


۱۹۹ 
ووفاقاً لتلك المبادئ الأساسية ذاتا ‏ ذلك ما يلوح لنا حدثا مرضيا › ونسميه خحطأً ى 
التفكير حيما وقع نى حياة اليقظة . وأستبق الأمور هنا بذ كر نتيجة سوف نخلص إلا 
فا بعد » فأقول : إن العملية النتفسية الى شاهدناها فى النقل الحامى لا بمكن أن تعد 
اضطرابا مرضياً » بيد نها تختلف مع ذلك من العمليات السوية » ومن الواجب أن 
نعتبرها عملية ذات طبيعة أ كر أولية [ نظر الفصل السابع القسے ھ . ] 

وحن - إذن - نفسر كون توي الحم ياتقط آثار اللحبرات الثانوية بأنه مظهر من 
مظاهر التشويه الحلمی ( تشويه بالنقل ) › ونذ كر فى هذا الصدد أننا قد عرفنا فى تشويه 
الحم أثرا من آثار الرقابة الى تعمل عملها ى منتصف الطريق بين نظامين نفسيين [ ص۸٦١‏ 
ومذا نتوقع أن يكشف لنا تحليل الحا بانتظام عن مصدر حياة الہار الحقيى » ذى القيمة 
النفسية - ذلك المصدر الذى نقلت النبرة من ذكراه إلى الذ كرى الجردة من الوزن . وحن 
إذ نتصور الأمور على هذا النحو نرانا نعارض نظرية روبرت [ ص١١١[‏ الى تفقد 
عندئذ كل جدوى بالنسبة إلينا تام المعارضة . فالواقعة الى توخحى روبرت تعليلها واقعة 
لا وجود ھا › وتسلیمھ بہا یرجع إلى فهم خاطی › إلى إخفاق روبرت نی آن پستیدل 
باحتوى الظاهر للحل معناه الحقيى . واعراض آخر مكنا توجه إلى نظرية روبرٹ : 
فلو كانت مهمة الحم الحقيقية هى أن بخلص ذاكرتنا بفعل نفسى خاص من « حثالة » 
ذكريات الہار » لازم من ذلك أن يكون النوم أكثر عذاباً وأبلغ مشقة من الحياة النفسية 
المستيقظة ؛ فن الواضح أن عدد الذ كريات الجردة من القيمة الى كان ينبغى عندئذ 
حماية الذاكرة مها يفوق الحصر : إن الليل بأ كمله ما كان ليكى الفراغ من مثل هذا 
الحشد . والأرجح من ذلك كثراً هو أن نسيان الانطباعات الجردة من الوزن يم من 
نفسه دون أن تتدخحل قوانا النفسية فى ذلك تدخلا فعالا . 

بيد أننا نشعر مع ذلك با حذرنا من أن ننصرف عن أفكار روبرت دون مزيد 
اعتبار ؛ فا فسرنا بعد تلك الواقعة › وأعى بها : أن انطباعاً لا منزلة له من انطباعات 
اليوم - اليوم الأخير على التحديد - يشارك دانبماً ق محتوى الحم . فإن العلاقة بين هذا 
الانطباع وبين مصدره الحقیی فى اللاشعور لا تقوم منذ البداء بل ھی کا رأینا - 
قد لا تنسج إلا من بعد فى خلال عمل الحلم ٠‏ > کأنہا قد سخرت تسخراً لتحقیق ' 


) ۱ ( [تلك ھی المرة الأول الى یذ کر فا فرويل تلك الفكرة المحوهر ية الى عحصص ا الفصل ‌السادس من 
هذا الكتاب - وهو طول فصوا» وآهمها جميءً . ] 


ك م 


Ye 
النقل المسدف . وعلى ذلك فلا بد أن مت قوة قاهرة تدفع إلى إنشاء روابط نى اتجاه‎ 
الانطباع الحديت » الجرد مع ذلك من القيمة › دون غيره . ولا بد أن هذا الانطباع قد‎ 
خص بكيف عله يصلح هذا الغرض صلاحية خحاصة . فلولا هذا لكان من السہل‎ 
كذلك أن تنقل أفكار ال حلم شدتما إلى عنصر غير هام ممايدحل نى داثرة‎ 
إن الملاحظات الاتية قد تعيننا على توضيح هذه المسألة : إذا حمل الہار فى طياته‎ 
خبرتین جدیرتین بان تستٹیرا حلماً - أو اکر من خبرتین - آدمج الحم ذکر کلہما فی‎ 
كل واحد : إنه مخضع لدافع قهرى يدفعه إلى أن يؤلف مما وحدة . وها هو ذا مثال‎ 
على ذلك : ذخحلت فى عصر يوم من أيام الصيف عربة قطار فوجدت با رجلين أعرفهما‎ 
دون أن يعرف أحدهما الآحر . وكان أحدهما زميلا كبير النفوذ وكان الآحر وجا‎ 
من عاثلة معروفة كانت تطلب مشورتى الطبية . فعرفت كلا منہما بالآحر › بيد أنہما‎ 
ظلا طيلة الرحلة يتبادلان الحديث من خلالى » بحيث كان على أن أتحدث فى عغتلف‎ 
الموضوعات مع أحدھما طوراً م مع الآحر طوراً آحر . ورجوت من زمیلی أن یزکی‎ 
شاباً یعرفه کلانا »> کان قد بدا یزاول مهنته کطبیب نی ذلك الین . فأجاب الزمیل‎ 
بأنه وائی أ کبر الثقة من كفاءة هذا الشاب » بيد أنه يعتقد أن مظهره المتواضع لن جعل‎ 
نجاحه وسط العاثلات الكبيرة مرا سلا . فأجبته : « وهذا عينه هو الذى عله محتاجاً إلى‎ 
توصية » . م استدرت بعد ذلك إلى رفي الآحر فى السفر أستفسره عن عغة عمته - وهى‎ 
أم إحدى مريضاتى » وكانت تلزم الفراش إذ ذاك لمرض خطير ألم بها . وى الليلة الى‎ 
بجاءت فى أعقاب تلك الرحلة › رأيت نى الحم صديى الشاب الذى رجوت تزكيته واقغا‎ 
فى قاعة أنيقة جمعت كل من أعرف من الأ كابر والأغنياء » وهو ينی علہم ولا شىء‎ 
ينقصه من مسحة رجل الحتمعات  خطاباً نى رثاء السيدة العجوز ر( الى اعتبر الحم‎ 
مونها شيا واقعاً ) عمة رفينى الثانى فى السفر . ( وأعترف بأن العلاقة بينى وبين هذه السيدة‎ 
مم تکن علیما یرام . ( وھکذا عرف الل مرۃ آخری کیف یقے الروابط بین انطباعی الہار‎ 

وكين يؤلف مهما موقفاً واحداً . 
ولست آرى بدا من أن أقرر - استناداً إلى خيرات كثرة من هذا القبيل - أن عمل 
الخام قمع لنوع من القسر يدفعه إلى أن يؤلف من جميع المصادر الى تزود الحم 


ناته وحدة واحدة فى الحم . ١‏ 

وأنظر الآن فى تلك المسألة : أمن الم نى كل مرة أن يكون المصدر الحافر إلى 
الحم والذى قود إليه التحليل حدثاً قريب العهد ( وذا أهمية ) › أم أن من الممكن أن 
تقوم بعمل الحافز إلى الحم خبرة باطنة > وأعى بذلك تذ كر حدث ذى أهمية نفسية › 
أی تفکیر | فيه ؟ إن الحواب الذى نخلص إليه من عدد كبير من التحليلات يويد الاحمال 
الثانی أقطح التأبيد . فالحافز إلى الحم قد يکون عملية باطنة » اكتسبت حداثة العهد - 
إن جاز التعبير - لأن الفكر قد اتجه إلا ى خلال الار . ولقد حان الوقت لكى نجمل 
الشرائط الى نری خحضوع مصادر الحم ها . 

أ ) خبرة حديثة ذات أهمية نفسيةتمثل فى الحم تمشيلامباشرا" » أو 

ب ) عدة من الحبرات الحديثة المامة يدجها الحم ى وحدة ۳« أو 

+ ) خبرة و أكر من الحبرات الحديثة المامة تمثل ى محتوى الحم بذ كر خيبرة 
أخرى معاصرة ها لكنها خالية من القيمة ”› أو 

د ) خبرة باطنة ذات أهمية ( ذكرى من الذكريات أو خيطا فكريا) ثل 
باطراد ی الحام بذ کر انطباع حديث لکنه مجرد من الوزن "'. 
[ ومن هذا نرى أن تفسير الأحلام بمحقق ذلك الشرط فى جميع الحالات : أن يكون 
أحد مقومات متوی الحم تكراراً لانطباع حديث من اليوم السابق . وهذا الانطباع الذى 


)١(‏ إن نزوع عمل الحل إلى أن یدمج ی موقف واحد جمیع الأحداث ذات الشأن والى تقع نى وقت 
واحد » ظاهرة لاحظها مولفون عدیدون من قبل »مل دولاچ ( ٤٠١۱۸۹۱‏ )ودلبوف القى يتحدث ى هذا الصدد 
‘rapprochement orc” anı lı‏ [ ال٥قريب‏ القهری](ص (FY‏ [هذا وقد كانتتللك الفقرة تنمى با لملة 
الآتية الى ضيفت نی طبعة ۱۹۰۹ ثم حذفت من جديد بعد سنة ٠۹۲۲‏ : ” وسوف نصادف فى فصل قادم 
(عن عمل الح ) هذا الداقع القاهر إلى الإدماج من حيث هو حالة من حالات تكثيف الملل .- وهو نوع آخر 
من العمليات الأولية . “] 

(۲) انى حل حقنة إرما وحل عى ذى اللحية الصفراء . 

(۳) كا حل خطبة الرثاء الى يلقما الطبيب الشاب . 

. كماف حل المبحث النبافق‎ )٤( 

١ (‏ ) معظر أحلام مرغ اى نى خلال العلاج تنعمى إلى هذا النوع . 


۲ 
يتحم تمثیله فى ال حام إما أن یکون داخلا فی دائرة الأفکار الى ينتمى إلہا الحافز الحقینی 
إلى الحم سواء کجزء جوھری مہا ام کجرء غير هام وإما أن یکون قد أخذ من 
مجال انطباع لا قيمة له ربطت بينه وبين الأفكار الحيطة بالحافز إلى الحم حلقات يزيد 
عددها أو ينقص . والكرة الظاهرة فى هذه الشروط إنما تتوقف فى الحقيقة على هذين 
الاحمالين : أن عحدث النقل أو ألا بحدث » وحرى بنا أن نلحظ كيف مكنا هذان 
الاحمالان من تعليل كل درجات التباين بين تلف الأحلام » ثل السہولة الى كان 
كان يتيحها للنظرية الطبية فرض الايا امحية المتدرجة من اليقظة ابحزئية حى اليقظة 
التامة ( أنظر ص )٠٠١‏ . 

ونلا حظ بعد ذلك فیا یتصل بہذه الحالات الأربع اللمكنة أن عنصراً حديثاً لكنه 
خال من القيمة قد يستبدل من أجل تكوين الحم بعنصر نفسى ذى قيمة لكنه غير 
حديث ( سلسلة الأفكار أو الذ كرى ) وذلك على أن يتوافر الشرطان الاتيان : ( أ) أن 
یکون محتوی الحم على رباط یربطه بخبره حدیثه العهد» ( ب) أن يظل الحاقز إلى الحام 
عملية نفسية ذات قيمة . ولا مجتمع هذان الشرطان فى ذات الانطباع إلا ق حالة واحده › 
هى (أ) . فإذا لاحظنا - فوق ذلك أن الانطباعات الجردة من المنزلة والى بمكن 
استخدامها ی تکوین الحم طالما ظلت على حداثما ‏ تفقد هذه الصلاحية إذا ما انقضى 
علما يوم واحد ( أو بضعة أيام على الأ كثر ) » لم يكن بد من أن نخلص إلى أن حداثة 
الانطباع فى ذانها تخلع عليه نوعاً من القيمة النفسية تعدل بوجه من الوجوه القيمة الى 
للذ كريات أو للسلسلات الفكرية ذات النبرة الوجدانية . وأما الأساس الذى تمض 
عليه هذه القيمة الى تلكها الانطباعات الحديثة فما يتصل بتكوين الحم فلن يتضح 
لنا إلا فى سياق مناقشاتنا السيكولوجية التالية '. 

هذا ولقد يتجه اهامنا بہذه المناسبة إلى تلك الظاهرة »> وهى : أن مادتنا الذ كروية 
والفكرية قد تصيما تغييرات تقع فى خلال الليل دون أن يلحظها الشعور . فن البين أن 
النصيحة الى تسدى إلينا بإسلام أنفسنا للنوم ليلة قبل أن نتخذآً قراراً أحيرا فى صدد أمر 
ما هى نصيحة ها ما يبررها . ولكننا ننتقل هنا من سيكولوجية الاحلام إلى سيكولوجية 


١ ( -‏ ) أنظر ما ورد عن ” التحويل “ فى الفصل السابع [ ص ١ه‏ ه وما بعدها . | 


۴۳ 
النوم » ولن تكون هذه هى المناسبة الأخيرة الى نغرى فما بهذا الانتقال "“ . 

غير أن نمت اعتراضا يدد بدفع نتاجنا الأخيرة . ذلك أنه إذا كانت الانطياعات 
الجردة من المترلة لا تشق طريقها إلى الحم إلا ما دامت على حداثما > فکیف بتفق 
أن يشتمل محتوى الأحلام كذلك على عناصر مستمدة من فنرة سابقة من فبرات الحياة › 
م تکن ا - على حسب كامات شترومپل - أية قيمة نفسية حى فى إبان حداثة 
عهدها » وکان الواجب - من م - أن يعف علما النسیان منذ زمن بعيد » أى عناصر 
لا هى بالطازجة ولا هى بذات أهمية نفسية ؟ 

إن فى إمكاننا أن نفرغ من هذا الاعراض فروغا تاما إذا استعنا بعكتشفات التحليل 
النفسى للعصابيين . والحل الذى تلقاه المشكلة عندئذ هو هذا : إن النقل الذى يبدل 
بالمادة ذات الأهمية السيكولوجية مادة أخرى لا قيمة ها ( ى الحام کہا نی التفکیر عل 
السواء) قد وقع فعلا نى تلك الحالات فى هاته الفترة السابقة من فترات الياة › م نبت 
من بعد ذلك فى الذاكرة . فالانطباعات الى كانت مردة من القيمة فى مبدأً الأمر 
ل تعد كذلك منذ أن | كتسبت بوساطة النقل قيمة المادة ذات الأهمية النفسية . وما بى 
بغير أهمية حقيقة" لا بمكن استحضاره فى الحلم بعد ذلك أبداً . 

ومن المناقشات المتقدمة يستخلص القارئ عق آنی أذهب لل آنه لا وجود ځافز 
مجرد من القيمة ولا وجود - من تم لأحلام بريئة . وذلك هو ما أعنيه بكل صراحة ومن 
غير قيد ‏ هذا إذا تركنا جاذبا أحلام الأطفال وريا بعض الاستجابات الحلمية 


١ (‏ ) لقد قام پوټسل بعمل هام فى تبيان النصيب الى يرجع إلى الانطباعات الديثة العهد فى 
تکوین الل »> وذلك ی مقال ٹری ی معضمناته ( ۱۹۱۷) . فقد قام پوتسل بتجارب کان يطلب فہا إلى عدد 
من الأشخاص أن يرسموا ما قد لاحظوه ملاحظة شعورية من صورة تعرض علأبصارهم بوساطة التاخيستوسكوب 
[ جهاز يستخدم لعرض الصورة نى فّرة وجيزة جداً من الزمن ] . ثم يعد ذلك كان يتجه باهتامه إلى أحلامهم الى 
محلمون بها ى خلال الميلة التالية ويطلب منم مرة أخرى أن يقوموا! برسم أجزاء مناسبة منها . وحينئذ كان يتبين 
يما لا يقبل الشك أن التفاصيل الى لم يلاحظها هؤلاء الأشخاص ملاحظة شعورية من الصور المعروضة عليمم هى 
الى كانت توفر مادة أحلامهم عل التحقيق »› على حين م تكن تتكرر نى المحتوى الظاهر للحل تلك التفاصيل الى 
آدرکت إدرا کا ڈمو ریا ولت با رمم بعد أن عرضت الصورة . وكانت المادة الى يقتبسما عمل ألحل تعدل بوساطته 
عل طريقته ” التحكية “ المألوفة ( أو » عل الأصح » ” الأوتوقراطية “ ) تعديلا يسخرها لأغراض تكوين 
الحل . وإن المشکلات الى تشیرها تجارب پوتسل لتعدو کشراً نطاق تفسر الح کا نعالمه ى هذا الكتاب . ومع 
هذا ینبغی عليةا أن نشير بكلمة عابرة إلى مدى الفرق بين هذا ا منهج الحديد نى دراسة تكوين الأحلام بالتجريب 


٤ 
القصيرة إلى أحاسيس يستشعرها المرء نى خلال اليل . وأما فا خلا ذلك فا حلم به إما.‎ 
› أن يكون ذا قيمة نفسية سافرة» وإما أنه قد شوه فلا نعود نملك الحكى عليه حى نفسره‎ 
وحينئذ يكتشف مرة أخرى أنه ذو قيمة . فا للم لا يشغل أبداً بالتوافه » ولسنا ندع نومنا‎ 
تزعجه الصغائر . والأحلام البريثة مظهرا لايلبث أن يتبين مكرها إذا تجشى المرء عناء‎ 
تحليلها . وإذا جاز لى أن أبلاً إلى هذا التعبير ابمحارى »› قلت : إنها ترينا « تحت‎ 
التبن ماء ». ولا كانت هذه مسألة أتوقع المناقضة فى صددهاء وكنت أرحب بكل فرصة‎ 


روت شابة ذكية »› مثقفة › لكا من أولئك الذين يسود التحفظ مسلكهم » الذين 
يشون ب « الماء الساكن »  "‏ روت ما يلى : حلمت آنى وصلت إلى السوق بعد فوات الوقت » 
فلم أستطع أن آخرج بشىء » لا من ابزار ولا من بائمة اللضر . حلي برئ من غير شك » لكن 
الأحلام لا تكون بہذه البساطة » فأسأهما أن تريده تفصيلا » فتدلى إلى بالرواية الاثية 
تذحب إلى السوق ومعها طاهها وهو حمل السلة . تسأل المزار شيقاً ما » فيقول ها : « ل يعد نيل ذلك لى الإمكان» 
ویعرض علا شیا آخر بدله قائلا : ۾ هذا آيضا لا بأس به . » تعرض عنه وتلحب إلى بائعة اللضر » وتريد هذه 
أن تبيمها فوعاً غريباً من اللضر ربط حزما » لكنه كان أسود اللون . تقول المالمة :«لا أعرف ذاك » لا آذه . » 


إن ا محلم صريح الصلة باليوم السابق . خهى ‏ حقيقة - قد ذهبت متأخحرة إلى السوق› 


١ (‏ ) يقو هافلوك إليس - وهو من أرفق نقاد ” تفسير الأحلام * - : ” وهذا هو الموضع الذى لايستطيع 
الكثير ون منا آن يتابعوا فرويد بعل . “ ( 1۹۱١‏ »> ۹) . بيد آن هاقلوك إلیس ا يقم قط بتحلیل أى حل 
من الأحلام › وهو لا يريد آن یصدق کیف یکو من امور آن يقم المرء جکه عل محتوى ال الظاهر : 


( ۲( [ وهم الذين لا يظهرون شيتا ما بهم » وبهم مع ذاك الشىء الكثير »> كالاء الساكن لا تظهر حركة 
عل سطحه وهو مح ذاك بعيد الغور -[ 


۰0 

فخرجت منه خالية الوفاض : كان دكان اللعزار مغلقاً ‏ هذا هو ما يتبادر إلى 

الذهن كوصف لا حدث . ولكن مهلا ! آليس ذلك - أو على الأصح ضده - تعييراً 

سوقيا يشير إلى نوع بعينه من الإهمال قد يأتيه الرجل نى ملبسه ؟“ أيا كان الأمر فإن 

الحالمة ل تستخدم هذه العبارة » ولعلها تجنبت استخدامها . فلنعمل - إذن - على أن 
نفسر تفاصيل هذا الحم . 


إن كل ما حمل فى الحم صفة الكلام الصريح › أى كل ما يقال أو يسمع ولا 
يقف الأمر عند جرد التفكير فيه ( والتفرقة مكنة ى معظل الأحيان عن يقين ) فهو مستمد 
من كلام قيل فعلا فى الحياة المستيقظة ‏ وإن كان من المفروغ منه أن هذا الكلام 
إعا يعالج معالدة المادة الحام « فيقتطع > ويعدل بعض التعديل > وينترع من 
محيطه بنوع أخص ”“ . ولنا حين نفسر حالما أن نبداً بأمثال هذه العبارات المنطوقة ؛ 
فا هو إذن مصدر كلمة الحزار : إن نيل ذلك م يعد نى الإمكان؟ آنا 
المصدر ؛ فقد ذ كرت هما منذ أيام قلائل أن أقدم خبرات الطفولة م يعد فى الإمكان نيله 
من حيث هى كذلك » بل تحل علها نى التحليل « التحويلات » والأحلام . وهكذا 
أكون آنا الزار »> وهى ترفض هذا التحويل إلى الحاضر للأساليب القديعة فى التفكير 
والإإحساس . وما مصدر قوا فى الحم : لا أعرف ذلك › لا آخذه ؟ ذلك ما يقتضى 
التحليل تجزثته . إن « لا أعرف ذلك » كلام قالته هى نى اليوم السايتق لطاها إذ احتدم 
التقاش بينه وبيها . بيد أنها قد أردفت إذ ذاك قائلة : الزم حدودك ! ومن البين أن 
تقلا قد وقع ى هذا الموضع ؛ فهى لم تدرج ف حلمها من الحماتين اللتين وجهمما إلى 
طباحها سوى الحملة الى لا حطر ما » لكن الحملة المقموعة وحدها : «الزم 
حدودك » هى الى تتلاءم وبقية عحتوى الحم » إا ابمحملة الى يجوز توجمها إلى رجل 
حرج عن اللياقة ونسى « د كان جزارته مفتوحاً » . وأما أننا قد وفقنا حقيقة إلى الأثر 

]“ . دكان المزار مفتوح “ تعبير دارج ى فيينا معناه : ” آزرار البتطلون مقكوكة‎ ” [ )١( 
ومایعدها.]‎ ٤4 ۱ ٩۹ص انظرماسوف مجىءبصدد الكلام ى الأحلام فالقصل اللاص بعمل المل[القم و‎ ) ۲ ( 


ولیس هناك سوی کاتب واحد يدو آنه عرف مصدر العبارات المنطوقة فى الل > وآعی به دلبوف الى يشبه 
هذه المبارات بال #طعناه . 


۲۹ 


الكامنة وراء قصة بائعة اللحضر . فصنف اللحضر الذى يباع فى حزم (وحزم مستطيلة › 
كنا أضافت الاالمة من بعد › وهو إلى ذلك أسود اللون ‏ هذا الصنف ما عساه أن 
يكون إلا مزجا حلميا من الليون والفجل الأسود ؟ وأما ليون فلا أظنى بحاجة إلى 
تفسيره لعارف أو عارفة " . وأما الصنف الآخر من اللحضر - وانظر كيف يتحول [امه : 
Î « schawrzer Rettig‏ الفجل الأسود [ إلى تلك ائصzıحة‏ : Schwarzsr,rett'dich‏ 
[ اهرب » يا أسود! ] "- فيا إلى أنه يشير كذلك إلى ذات الناحية الحنسية الى 
خمناها منذ البدأً حين استشعرنا الميل إلى أن ندرج فى رواية الحم جماة : کان د کان 
العزار مغلقاً . ولسنا عحاجة إلى أن نعرف معنى هذا المحم معرفة كاملة ؛ فالشىء الثابت 
هو هذا : أن لحل معى ومعى بعيداً عن البراءة " . 


۲ 


وها هوذا حلم آنحر برىء فمذه‌المريضة »› وهو عى ما بمثاية الكفة الأخرى للميزان 
بالنسبة إلى الحلر الأول : يأها زوجها : ألا ينبغى علينا أن نضبط أصوات هذا المعزف فتجيبه 
قائلة : إن الأمر لا يستحق العثاء > فالمطارق عحتاجة إلى أن تركب مع الأوتار الصحيحة على أية حال . 
هذا أيضاً تكرار لحدث حقيى من أحداث اليوم السابق ؛ فقد سأما زوجها 
هذا السؤال وأجابته ثل هذا الحواب. فا معى حلمها به ؟ . إا تقول عن 
المعزرف : إنه قفص يبعث على الاشمتزاز »› منكر الصوت › شىء كان بملكه زوجها 


] . » [«نبات ذو قضبان رخصة بها لبن » - عن م آقرب الموارد‎ )١( 

(۲( [ لاحظ المحناس . وآماكيف يؤيد هذا الحناس الإشارة امنسية الى رراها فرويد فى اسم هذا النبات 
فأمر غير بین . ورجح ستراشى هذه المتاسبة أن فرويد ر ما كان يتحدث هنا وهو يذكر لغزا من الألغاز المصورة 
الى كانت ذائعة أ كبر الذيوع ى مجلدت ذاك المصر المزلية وعخاصة مجلة : ها8 ملصعيه‌نا۴ آو ” الصحائن 
الطائرة “ . وسوف رد ذكر هذه الجلة وذكر ألغازها المصورة فى مواضع شى من هذا الكتاب . ] 

(۴) آقو ممن آراد الم آن هذا الل عخنی ورام تخییلا مداره آنی آسلك مسلکا منافياً للأدب » منطویاً عل 
استفزاز جنسى » وآنها تصد هذا المسلك من جاذى . فإن بدا هذا التفسير شيا بعيد عن التصديق » ذ كرت القارىء 
با لحالات الى رى قا الأطباء نم حدفا لاّهامات من هذا القبيل من جانب نساء هستر يات لم يظهر هذا التحليل 
عندهن مشوهاً نى صورة حل » بل يظهر ظهوراً شعورياً سافراً نى صورة هذائية - [ 1۹۰۹4 : ] وقد كانت الال 
فی بدہ تحلیلھا سین تاها هذا الحل › ولم آعم إلا فا بعد آنہا إ'ماكانت تكرر ذا الل الصدمة الأولى الى كانت 
منشاً عصانها . ومنذ ذقك المين وآنا ألحظ هذا المسلك عينه من جاتب أشخاص كانوا فى طفولتمم ضحايا لمثل هذه 
احاولات الحنسية ثم صاروا الآن كأنهم يلتمسون تكرارها نى أعلامهم . 


۰۷ 

من قبل الرواج "“ » الخ . بيد أن مفتاح الحل إنما يكمن نى قوا : إن ذلك لا يستحق 
العناء .فهى قد استمدت هذه الكلمات من زيارة قامت با فى اليوم السابق لإحدى 
صديقاتما » ودعا الصديقة إلى أن تترع سترما ولكنا أبت قائلة : شكراً » ولكن 
الأمر لا يستحق العناء ؛ فأنا ذاهبة بعد قليل . وبي كانت تقص على ذلك تذ كرت 
آلا فى حلال جلسة التحليل بالأمس‌قد أمسكت بسرما فجاءة ؛ فقد انفك أحد ازراها. 
وهکذا تكون كين أرادت أن تقول : أرجو ألا تلتفت » إن الأمر لا يستحق العناء . 
ورذ يكتمل قفص فیصبح : اقتص السدری ۽ وید ا تسیر اکر دقل وسنت ار 
زمن نضجها الحسمى فى خلال المراهقة » حين بيدأت تشعر بقلة رضاها عن هيئة جسمها . 
بل إنه ليقودنا إلى أزمنة تسبق ذلك كثيراً إذا اعتبرنا « يبعث على الاث شمتزاز » و « منکر 
الصوت » » وإذا تذكرنا ى هذا الصدد كيف يكثر نى التلميح وئ الحلم أن بحل نصغا 
الكرة ة الأصغران من جس المرأة حل النصفين الأ كبرين - على سبيل التقابل أو التبديل . 


هنا هذه السلسلة من أحلام تلك المريضة بإيراد قصیر › بریء › أتاه 
شا 5 مقتبل العمر : فقد ری أنه رتدى معطفه الشتوى من جديد » وكان ذلك شيقاً مروعاً . 
إن السبب الظاهر ذا ال حلم هو هجوم البرد هجوماً مفاجئاً . بيد أننا نلحظ إذا 
أنعمنا النظر أن الحزئين القصير ين اللذين تركب مما هذا الحم لا يستقمان كلا والاخر : 
إذ ما هو « المروع » نى ارتدائك فى البرد معطفاً ثقیلا أو ميكا ؟ إن من سوء حظ براءة 
هذا الحم أن أول ما بحضر ذاكرة الحالم فى أثناء التحليل هو أن سيدة قد أسرت إليه 
البارحة بأن الفضل فى حياة ولدها الأخير يرجع إلى تمزق الحجاب المانع للنسل . فقد 
أجری الال أفكاره عا يتف وما مع : الحجاب الرقيق حطر » لكن السميك ردىء . ولقد 
نمثل الحجاب حى نى صورة « المعطف »؛ فکلاهما یط ولا شك ئى أن حادثة 
من قبيل ما أفضت به السيدة قد كانت تكون شيئ « مروعاً » بالنسبة إلى رجل أعزب . 

ولكن لنعد الان إلى حالمتنا البريثة . 


)١ (‏ وهو ما ينطوى على إبدال الضد بالضد كا سيتضح من تفسير الل . 


٤ 


1 نها تضم شمعة ى الشممدان » ولكن الشمعة تنكسر فلا تنعصب كا ينيغى . وتقول رفيقًا ها ق المدرسة : إنها 
غير حاذقة . بيد أن المدرسة تقول : إن الذئب ليس ذنها . 

إن ذا الحم أيضاً مناسبة من القيقة . فهى ‏ حقيقة - قد وضعت البارحة شمعة 
بالشمعدان › إلا أن هذه الشمعة لم تنكسر . وقد بلحأت الحالة إلى رمز شفاف : فالشمعة 
موضوع يميج أعضاإء المرأة الحنسية » وانكسارها ميث لا تنتصب كما ينبغى يعى عجز 
الرجل اللحنسى ر « إن الذنب ليس ذنما ») . ولكن أتعرف السيدة الشابة هذا الاستعمال 
للشمعة » وهى الى نشثت تنشئة ملؤها العناية وظلت ممنأى عن كل قبيح ؟ لقد اتفق 
أا كانت قادرة على أن تبين كيف بلغ ذلك علمها : فھی کانت ترکب ہر الراین 
يوبا حين مر بهم قارب علته جماعة من الطلية استخفهم الطرب فر فعوا عقائرهم بأغنية 
ینشدوما او ہالأحری تصاعوا بہا ھی د وع ر قف ملكة السويد » خلف 
مصراع النافذة المغلق » وهى بشموع أبوللو . 

إن السيدة لم تسمع الكلمة الأخحيرة وة ار عتا فم ته . ولا بد أن 
زوجھا قد آدل إلہا بالإيضاح المنشود . وقد استبدلت بہذه الأبيات فى ختوى الحم ذکری 
بريئة تتعلق بعمل كلت به المريضة وهى لا ترال بالدرسة فلم تحذق أداءه ؛ لأن مصرإع 
النافذة كان مغلقاً ‏ وهو العامل المشترك الذى يسر التبديل . وآما العلاقة بين فكرى 
الاستمناء والعجز ابلماسى فواضحة با فيه الكفاية . و « أبولو » المتضمن فى الحتوى 
الكامن لهذا الحا كان حلقة وصل بينه وبين حلم سابق تمثلت فيه [ الآلمة ] پالاس 
العذرية . كل هذا بعيد فى الحقيقة عن البراءة . 


e 
› ولکی لا تحال آن الاستدلال بالحام على الحياة الحقيقية للحا أمر جي السهولة‎ 


)١ (‏ [ أبيات من أغنية معروفة من أغافى الطلبة . ”وشموع أبوقو * امم لنوع من الشموع . وما الكامة 
احذوفة فهى ٤ءنمهصه‏ آی ” تستمى “ . ] 


4 
أضيف حالما آنحر- ظاهره البراءة أيضاً - من‌أحلام تلك السيدة . قالت: لقد حلمت بشى. 
صنعته بالأمس حقيقة ؛ فقد رأيت أثنى آمل خزانذة صغيرة بالكتب حى تعذر على إغلاقها »> وكان ما حلمت 
به هو هو الذى قد حدث حقيقة . ى هذا المخالينصب معظ إلحاح الحالمة نفسما على الاتفاق‌الذى 
بين الحم والحقيقة . وإن كلما يعن قى صدد الحم من أمثال هذه الأحكام والملاحظات _ 
وإن حلت نى الفكر المستيقظ - إنما يكون داعا » نى الحقيقة › جزءاً من متوى 
الحلم الکامن ‏ کا سوف تويده الأمثلة فما بعد [ ص ٤٤١‏ ] . والذى تحدثنا 
به الحالة ‏ إذن ‏ هوأن الحدث الذى يصفه الح قد وقع حقيقة بالأمس. وإن المطاف 
لبعد بنا کثرآً لو آردنا أن ذروى كيف خطر لنا أن نستعين باللغة الإنجليزية فى تفسير 
هذا الحم . يكنى أن نةول : إن الأمر يدور من جديد حول ×ط صغیر ( أنظر حلم 
الطفل الميت فى الصندوق › فى ص ۱۷۸) »› امتلاً حى تعذر أن يدخله بعد ذلك 
شىء . وما من شائنة - إذن ‏ فى هذه المرة على الأقل . 
ومن البين فى جميع هذه الأحلام « البريئة » أن العامل ابحتسى هو الدافع إلى الرقابة 
بيد أن ذلك موضوع ذو أهمية رئيسة بحب أن ندعه جانا . 


ی 


مادة الطفولة 
مں حیٹ ھی مصدر من مصادر 
الحم 
قلنا - متفقين فى ذلك مع كافة المولفين إلا روبرت -: إن ثالثة اللحصائص الى 
یز محتوی الحم ھی أن الحم قد تظهر فيه انطباعات ترجع إلى حياة الطفولة الأول › 


انطباعات تبدو بعيدة عن متناول الذاكرة فى اليقظة . ومن الصعب بطبيعة الحال أن نقرر 
(۱4( 


1۰ 
إلى آی حد ندر ورودها أو بكار ؛ ما دمنا لا نعرف بعد اليقظة مصدر عناصر الحم . 
فالبرهان على أن الأمر يتعلق فى هذا الحم أو ذاك بانطباع مستمد من الطفولة بحب أن 
يسس على شہادة موضوعية › وهو أمر لا تتيحه الفرص إلا نادرا . ومن الأمثلة الفريدة 
الدلالة علىذلكقصةمورى[المذ كورة فما سبق » ص٦٠]عن‏ الرجل الذى اعترم أن يزور 
مسقط رأسه بعد غيبةدامت ما ينيف على العشرين عاماً : فقد حلم الرجل نى الليلة 
السابقة على الرحيل بأنه فی مکان لا عهد له به على الإطلاق وأنه يلتى فى الطريق هناك 
برجل لا يعرفه ويتحدث إليه » فلما عاد إلى وطنه تاح له أن يقتنع بأن المكان المجهول 
موجود حقيقة على مقربة من بلده » وأما رجل المحم الغريب فصديق من أصدقاء والده 
المتوى لم يكن لايزال علىقيد الحياة بذاكالمكان . وذلكمن غير شك دليل‌على أنه قد رأى 
فی طفولته كلا الرجلوالمکان . وا الحم بعد ذلك حلم ينبغی [دراجه‌بین أحلامالصبر النافد » 
کحم الفتاة الى كانت تحمل تذكرة المحفل الموسیی فی جیما [ ص۱۷۹ ] »› 
أو حالم الطفلة الى وعدها أبوها برحلة إلى الضيعة [ ص [« إلى-اتحر ذلك . 
فأما الدواة فع الى جعلت الحالم لا يستحضر من طفولته إلا تلك الانطباعات دون 
غیرها ‏ فأمر لا يتبين بالطبع من غير تحليل . 


وأخبرنى أحد المستمعين إلى عحاضراتی - وكان يفخر بأن أحلامه قلما يصحہا 
التشویه - بأنه قد حل منذ زمن غير بعید بأنه یری مدرسه الفاص القدم راقداً ی سریر واحد مم 
المربية الى ظلت نزم نحى الحادية عشرة من مره . وحضرہ ئی الحم أیضاً مکان ذلك 
المشہد . وأثار كل هذا فى نفسه فضولا شديداء فقص الحم على أحيه الأكبر الذى أكد 
له ضاحکا صدق الحم ؛ فهو أعى الأخ الأ كبر يذ كر ذلك تام الذكرى» فقد 
كان عمره » إذ ذاك ستة أعوام : كان من دأب العاشقين أن يسكرا الأخ الأكبر بابحعة 
كلما هيأت هما الفرصة أن بجتمعا ليلا » وأما الأخ الأصغر - حالمنا الذى كان يبلغ إذ 
ذاك الثلاثة أعوام وكان ينام مع المربية فى غرفة واحدة - فلم يكن يعد حطراً . 

وعت حالات أخری يسہل علينا فما أن نقطع باحتواء الحم على عناصر مستمدة 
من حياة الطفولة دون استعانة بتفسير الأحلام . وذلك إذا كان الحام ما يسم بالاحلام 
المتكررة عن قدم »› أى إذا كان حلماً يى صاحبه للمرة الأولى وهو ما زال طفلا تم 


۱ 
يعاوده بعد ذلك فى الرشد من حين إلى حين . وأستطيع أن أضيف إلى الأمثلة المعروفة على 
هذا النوع من الأحلام أحلاماً قليلة جمعتها » وإن لم أكن قد وقع لى قط حلم متكرر من 
هذا القبيل : فقد قص على طبيب نى العقد الرابع من عمره أن أسداً أصفر اللون كان 
بتراءی له کثیراً ی أحلامه منذ عهد طفولته إل یومنا هذا ›» وکان بی استطاعته أن بصفه 
أدق الوصف . م جاء يوم فإذا هو يكتشف هذا الأسد الذى عرفه من حلمه متجسماً فى 
صورة لعبة من اللعزف عى علمما الدهر . وحينئذ عل الشاب من أمه أن هذا الأسد كان 

لعبته المفضلة فى طفولته › وإن م يعد يذ كر شيئاً من ذلك . 


وإذا تركنا الحتوى الظاهر للحم إلى أفكاره الكامنة الى لا تنال بغير التحليل › 
أدهشنا أن نرى أثر خبرات الطفولة فى أحلام ما كان متواها ليدعونا قط إلى مثل هذا 
الظن . وأدين لزميلى المبجل » صاحب « الأسد الأصفر » › مثال على ذلك فريد فى 
لطفه ودلالته النظرية . فقد أتاه - بعد أن قرأ وصف نانرنس لرحلته القطبية - حل 
رأى فيه آنه ى حقل. من الحليد يعالج هذا المستكشف المقدام علاجا كهربائياً لنوبة 
ألت به من مرض عرق النساء ! وبيما كنا محلل الحلم تذكر قصة من طفولته لولاها لظل 
الحم مستغلقاً على الفهم كل الاستغلاق : ذلك آنه - وهو طفل فى الثالثة أو الرابعة ‏ 
کان یصغی یوما إلى حدیث دار بین من یکبر ونه حول رحلات الاستکشاف حین سأل 
والده : أذلك مرض خحطير ؟ وكان جايا أنه قد حلط كلمة « رايزّن » [ رحلات ] بكلمة 
« رايسن » [ تشنجات] » وتكفلت سخرية إخوته وأخحواته بألا تنزلتى تللك اللحبرة الحز ية 
إلى النسيان . 


وإنا رانا إزاء مثال شبيه بذلك كل الشبه حين أعبر وأنا أحلل حل المبحث الحاص 
بفصیلة السیکلامین على إحدی ذکریات طفولی : ذکری والدی حین جعلی - وأنا 
فى اللحامسة س أمزق كتاباً زين باوحات ملونة . وقد نتشكاك فى أن تكون تلك الذ كرى 
قد أحذت حقيقة بنصيب ما نى تشكيل متوى ذلك الحلر » ونرجح أن يكون 
التحليل هو الذى أوجد هذه العلاقة من بعد . ولكن غزارة الروابط الاستدعاثية وتشابكها 
يضمنان عحة وجهة النظر الأولى : السيكلامين - الزهرة المفضلة - الطبق المغضل ‏ 
الحرشوف » تمريتى كتمزيق الحرشوف ورقة فورقة ( وهى جملة كانت تطرق أمماعنا كل 
يوم بمناسبة تمزيق الامبراطورية الصينية ) › المعشب - دودة الكتب الى تجد فى الكتب 


1۱۲ 
غذاءها المفضل . ثم إنى أستطيع أن أؤكد للقارئ أن المغزى الأخير لذلك الحم وهو 
مالم أفض به ههنا - كان متصلا أوثق الاتصال عضمون ذلك المشد الطفلى . 


ويرينا التحليل فى طائفة أخرى من الأحلام أن الرغبة الى أثارت الحم فعلا » 
والى صور الحم تحقيقها قد تفرعت عن حياة الطفولة » حى أن المرء يدهش إذ 
یری الطفل باندفاعاته وهو ما زال حا فی الحم ! 


وی هذا الموضع أستأنف تفسير حل سبق أن خرجنا منه بجديد » وأعى به حلم : 
صدییی ر . ہو عی [ ص ۱٦۲‏ وا یلہا ] . لقد مضينا نى تفسيره إلى أن تبين لنا 
ی جلاء أن الرغبة فى أن أری إلى منصب الأستاذية كانت إحدى الرغبات الدافعة إليه › 
وعللنا الحنان الظاهر ى الحم تجاه صدیی ر . بأنه کان نتاجاً أملته معارضی 
ومدافعى للمطاعن الموجهة نى أفكار الحم حو زمیلی" . ولقد كان الحم حلمى » ولى 
إذن ‏ أن أتابع تحليله بأن اقول : إنى وقد انميت من حله إلى هذا المدى لم أشعر 
بالرضا عا انہيت إليه . فقد كنت أعلم أن حكمى الستيقظ على الزميلين اللذين أسأت 
إلہما ف الحم کل هذه الإساءة كان حكماً عتلفاً كل الاختلاف › وكان سلطان 
الرغبة ف ألا أشاركهما مصيرهما فما يتصل عسألة الرقية يبدولى أضعف من أن يفسر 
هذا التناقض بين التقديرين : تقدير اليقظة وتقدير الحم . فلو أن احتياجى إلى أن لقب 
بلقب تلف کان شديداً إلى هذا الحد » لكان ذلك دللا على طموح مرضی لا أعهده 
ی نفسى وأعتقد أنه بعيد عى . ولست أدرى ما هو حك الغير » ممن يعتقدون معرفى › 
فى هذا الصدد . رعا كنت طموحاً حقيقة . ولكن إذا كان الأمر كذلك» فهذا الطموح 
قد انصرف منذ أمد بعيد إلى موضوعات أخرى غير لقب الأستاذ المساعد أو منصبه . 


من أين - إذن - أتى الطموح الذى ألممنى هذا الحم ؟ هنا تحضزنى قصة كثيراً 
ما معا تحکی فى طفولى : ذلك أنه اتفق حين ولدت أن تنبأت فلاحة عجوز لأى 
السعيدة بوليدها الأول بألا قد أتت إلى الدنيا برجلعظم. ولا شلك أنأمثال هذه النبوءات 
شىء كثير الوقوع : نکی ف الدزیا من آمھات ابلات وکی فیا من عار فلاحات ‏ أو 
غير فلاحات ‏ ممن هجرہن قواهن الدنيوية فتحولن جهة الغيب ! م إن المتنبثة لن 
تضيرها النبوءة . أيكون ذلك هو النبع الذى منه كان ظمى إلى العظمة ؟ ولكنى أذ كر 


11۳ 
هنا انطباعاً آحر یرجع إلى ما أعقب من سنوات حداٹى » انطباعاً يزودنا بتعليل أفضل : 
فقد حدث ذات مساء ف مطم ی [ حديقة ] پراتر اعتاد والدای أن بصطحبانی إليه 
وأنا غلام فى الحادية أو الثانية عشرة من عمرى أن جذب انتباهنا رجل كان ينتقل من 
مائدة إلى أخرى مرتجلا لقاء هبة صغيرة أبياتا من الشعر فى أى موضوع يعرض عليه . 
وأ رسلت نى طلب الشاعر إلى مائدتنا » فأبدى شكره للرسول » وقبل أن يسألنا أىموضوع 
اخرنا ألى ببضعة أبيات عى ٠‏ م أعلن فى غمرة الإهام أنى على الأرجح صائر ف 
يوم من الأيام « وزيرا » . وما زلت أذ كر أحسن الذ كرى أى انطباع أحدثته هذه النبوءة 
الثانية ى نفسى . لقد كانت تلك آيام وزارة الطبقة المتوسطة ١‏ »> وکان والدی قد أحضرال 
مزل منذ قريب صور أولئك الأقطاب البورچوازيين : هربست وجيسكرا وأونجر وبرجر 
وغیرم > وكنا قد أشلعنا الأنوار تكرعاً هؤلاء السادة . بل لقد بلغ من الأمر أن كان 
بینہم بہود ؛ فکان ییا لکل غلام ہہودی جد أنه حمل كرمى الوزارة فى حقيبته اأدرسية . 
ولا بد أن الانطباع الذى تخلف ف نفسى من ذلك العهد قد کان له آثرہ فی آنی بقیت 
إلى ما قبل التحاقى بالحامعة بزمن قصير وأنا أنوى أن أدرس القانون » ولم أعدل إلا ى 
اللحظة الأخيرة . ومن اشتغل بالطب صدت دونه أبواب الياة الوزارية من غير رجعة . 
ونعود الآن إلى حلمى : إتى ألحظ للمرة الأولى أنه ينتقل هى من الحاضر الحزن إلى أيام 
الوزارة البورچوازية المليئة بالآمال المرحة »› وأنه يبذل ما وسعه من أجل أن بحقق ما كنت 
أرغب فيه إذ ذاك : فأنا إذ أسىء إلى زميلى العالمين الحليلين إلى هذا المدى لاما مهوديان»› 
وإذ أعد أحدهما أبله وأعد الآحر مجرماً - أسلك کأنی كنت الوزير : لقد وضعت نفسى 
ف موضعه . یاله من انتقام حامم من صاحب المعالى ! إنه برفض ترقيى أستاذاً مساعدا › 

ونا أرد له الكل بأن أضع نفسى مكانه . 


وأمكنى أن ألحظ نى حالة أخرى أن الرغبة الى تثر الحم - وإن تكن رغبة حاضرة - 
قد لقيت مع ذلك تعزيزاً قوي من ذكريات امتدت جنورها بعيداً ى الطفولة . وأنا 
أفكر هنا ى طائفة من الأحلام كان أساسما الحنين إلى زيارة روما . ولسوف أمكث 
زمناً طويلا انا مكره على أن أرضى هذا الشوق بوساطة الأحلام ؛ فى هذا الفصل من 

Burgermirsterium ] (۱)‏ وزارة كانت ها آراء من فقيل الآراء المتوارثة عن أحزاب الأحرار › 
انتخبت بعد وضع الدستور السو الحديد عام ۱۸١۷‏ .] 
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العام الذى أنمكن فيه من الرحال يتحم على أن أتجنب الإقامة فى روما لأسباب ية . 
وھکذا ریت مرة ف الحم أنى أنظر من نافذة عربة قطار إلى ر التيبر وجسرسانت آنجلوء 
م يأخذ القطار فى الحركة »> فيخطر لى أنى لم أطاً المدينة قط . وكان المنظر الذى رأيته 
ف الحم مقتبسا عن وسم معروف وقح عليه بصری برهة ی حجرة جلوس أحد مرضای . وف 
مرة آخری يقودنی قائد إلى قمة تل ویریی منه روما وقد تلفعت بالضباب نصف تلفع 
وبعدت بعد سحيقاً حى لأعجب معه من وضوح منظرها . وحتوى الحم اکر ثراء ما 
أستطيع روايته » ولكن من السہل أن نستشف فيه فكرة « أرض الميعاد وهى تلوح من 
بعيد » . والمدينة الى رأيبا للمرة الأولى على هذا النحو › ملفعة بالضباب » كانت : 
لوباك › وما التل فقد رأیت آغوذجہ تی - جلا تبرج . وی حل ثالث آرانی أخیراً ی 
روما - على ما حدٹی به الحم بید آنی ‏ لميبة أملى - أرى منظراً لا يشبه المدن فى 
شىء » أرى : نيرآ حلك ماؤه وحملت إحدى ضفتيه ورا سوداء واذتشرت على الأخرى مراع افتثرت فا 
أزهار كبيرة بيضاءء ثم ألضظ رجلايدعى اليد تسوكر ( وهو ر جل لى به بعض المعرفة ) وأعقد العزم على أن أسأله 
عن الطريق الدية إلى النينة. وجلى أنى كنت أحاول عبغا أن أرى ی الح مدينة ل رها 
ى حياة اليقظة قط . وإنى إذ أجزئ مشہد الحم إلى عناصره أرى الأزهارالبيضاء تعود 
بى إلى مدينة رانا الى أعرفها والى احتلت مكانة روما كعاصمة لإيطاليا - بعض الزمن 
علىالأقل . فى‌المستنقعات الحيطة برافنا وجدنا أجملالزنابق‌المائية نامية فى الماء الأسود . 
وکنا نکاہد العناء ف اقتطافها من الماء > فجعلها الحلم تنبت ف المرعى ءمثل الرجسف 
آوسى . وأما الصخرة السوداء القريبة ذلاف القرب من الماء فتذ کرنی تذ كرا شديداً بوادى 
التبل » على مقربة من كارلسباد . وتمكنى الآن «كارلسباد » من أن أفسرتلاك اللمحة 
العجيبة › وأعى بها سؤالى السيد تسوكر عن الطريق: إن المادة الى نسج ما ال حلم قد 
تضمنت ى هذا الموضع قصتين من تلاك القصص المودية» الممتعة» المنطوية على عل تمیق 
بأحوال الدنیا ‏ ہو نی غالبیة الأحیان مریر › واتی یطیب لٹا کثراً أن نستشہد بہا نی 


۱۹٠۹ [ )١(‏ : ] لقد تعلمت منذ ذلك الين أن تحقيق الرغبات الى يظل المرء زماذا طويلا وهو يعتقد 
امتناعها إ ما حتاج إلى قليل من الشجاعة . [ ٠۹۲١‏ : ] ومنذ هذا الين وأذا من حجاج روما المواظبين على زيارتها . 
[ سوف يلمح القارئ من هذه الأحلام مدى الأهمية النفسية الى كانت ترتبط فى نفس فرويد بفكرة زيارة مدينة 
روما › وهو أمر يتضح نى مواضع كثيرة من رسائله إلى فليس . هذا وقد حقق فرويد تلك الرغبة. المرة الأول فى 
صیف عام ۱۹۰۱ . ] 
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أحاديثنا ورسائلنا . وأما الأول فهى قصة « البنية ٠‏ › وهی تروی كيف يدلف بہودى 
مسکین إلى قطار كارلسباد السريع دون تذكرة › م يفتضح آمره > ولا بمر المفتش 
للمراجعة إلا طرده من القطار وزاد إغلاظاً إليه › م يلتى به صديق نى إحدى محطات 
سكة الأوجاع هذه » فسأله عن وجهته » فیجیبه : « إل کارلسباد - إذا احتملت 
بنیى »' . وتنتقل ذا كرتى إلى القصة الثانية › وهى تدور حول رجل بہودى لا يعرف 
الفرنسية » کلف أن يسال ئی باريس عن‌شارع ريشليو . وقد كانت باريس أيضاً هدفاً 
لأشواتى سنوات طوالا . والسعادة الى أحسسا وأنا أنزل قدى على رصيفها لأول مرة قد 
لاحت لى بشيراً بتحقتق أمنيات أخرى . ثم إن السؤال عن الطريق كان إشارة مباشرة إلى 
روما ؛ فإلی روما تذھب کل الطرق کا نعل . وکذلك اسے تسوکر [ ای سکر] : إن 
يشير من جديد إلى كارلسباد؛ فمن عادتنا أن نرسل إلىهذا البلد مرضى السكر » وهو مرض 
مرده البنية . ولقد كان الحافز إلى هذا الحام اقراحا من‌صدیی البرلیی [فلیس] بالالتقاء 
ی براج » ى خلال عيد الفصح . وان بين الموضوعات الى کان مفروضا أن نتحدث 
فا موضوع له رباط آحر «بالسكر » ١‏ وبمرض السكر » . 
ویعود بی إلى روما من جدید حل رابع تلا الحم السابق بزمن قلیل : رأیت آمای 
ناصية طريتق » وأدهش لكرة ما أراه من اللافتات المكتوبة باللغة الألمانية . وكنت فى 
اليوم الذى سبق هذا الحم قد كتبت إلى صدینی أخبره ‏ وكأغا كنت أقراً الغيب ‏ أن 
براج لن تكون بالمكان الذى يدخر لسائح المانى إقامة طيبة . وهكذا يعرب الحم فى آن 
واحد عن الرغبة فى ملاقاة صديى ى روما بدل ملاقاته فى مدينة بوهيمية › م عن الرغبة 
فى أن تحظى اللغة الألمانية بعزيد من التسامح فى براج - وهى رغبة ترجع فى الأرجح إلى 
أيام التلمذة . ولا بد أنى كنت أفهم اللغة التشيكية فى السنوات الأولى من طفولى ؛ 
فقد ولدت مدينة صغيرة فى مواريا وسط شعب سلاف . ولقد معت مرة وأنا ى السابعة 
عشرة من تمرى بيتا من الشعر الذى يغى للأطفال »› فعلق البيت ف ذاكرتى دون ما جهد 
می حی أنی لأستطيع ترديده إلى اليوم وإن كنت لا أدرك شيثاً من معناه . وهكذا 
لا تخلو هذه الأحلام أيضاً من روابط تربطها بطفولى الأول . 
(1) [يشير فرويد إلى هذه القصة فى كثير من رسائاه إلى فليس : رسالة ۵4 > ٠١١١١1۲ ١١١١‏ 
مثلا . وهو نى الرسالتين الأخيرترن يستخدم روما وكارلسباد رما الأهداف الى لا تدرك . | 
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وان نى خلال رحلى الإيطالية الأخيرة الى حملتى إلىما وراء حيرة تراسيمن أنى‎ 
اكتشفت نى الہاية - بعد أن رأيت التيبر وقفلت راجعاً على مضض وأنا على انين‎ 
کیلو مر من روما کیف تعزز شوى إلى المدينة الحالدة بانطباعات حداثى . فقد‎ 
کنت آفکر ف رحلة تحملی نی العام القادم إلى ناپولی مارا بروما حین خطرت لى تلك‎ 
المحملة الى لا أشك فى أنى قرا نى نص من نصوصنا المأثورة" : « إنه لسؤال : أى‎ 
الرجلين كان نفد صبرا وهو يذرع الحجرة طولا وعرضاً بعد أن قر قراره على الذهاب‎ 
إلى روما : وكيل ناظر المدرسة فينكلمان أو القائد الأعظم هانیبال ؟» نع » إنى‎ 
ی الحقيقة کنت أقفو خحطی هانیبال . فقد کتب على »› مثلما کتب عایه › ألا آری‎ 
روما . وهو أیضاً قد توجه إلى کامپانیا حبن کان العام أجمع بنتظره ی روما . ولکن‎ 
. هانيبال الذى انعقدت بى وبينه تلك سباثعة كان بطلى الأثير وأنا ما زلت بالمدرسة‎ 
فشاعرى » شأن الكثير من الغلمة بتلك السن . قد انحازت نى حروب قرطاجنه إلى جانب‎ 
القرطاجنيين وليس إلى جانب الرومان . م حين أخذت أدرك نى سنوات المدرسة الأخيرة‎ 
ما جره على المرء انماؤه إلى جنس غريب » وحين نہتى مشاعر العداء السا بين الأقران‎ 
إلى أنى لم يعد لى مفرمن أن أتخذ لى موقفاً - حينئذ زاد أيضاً شخص القائد الساعلوا‎ 
فی ناظری . فهانیبال وروما کانا يرمزان فى عين الصي للصراع بين عناد الہودية ونظام‎ 
الكنيسة الكاثوليكية . ومنذ ذلك الحين وحركة العداء الساعی لا تزيد آثارها فى حياتنا‎ 
. الانفعالية إلا خطورة » فأعان ذلك على تثبيت أفكار تلك الأيام المبكرة وأحاسيسما‎ 
وهكذا صارت رغبة الذهاب إلى روما نى حياتى الحالمة ثوا ورمزاً تكتسما رغبات أخرى‎ 
أشد احتداماً » رغبات يقتضى تحقيقها بذل ابحهد بكل دأب القرطاجنی وبکل عزوفه‎ 
عما ليس من قصده » وإن بدا ى الحاضر أن تحقيقها لن يلى من مواتاة القدر إلا‎ 

ما لاقته الرغبة الى صاحبت هانيبال فى حياته جمعاء » رغبة الدحول فى روما . 

والآن أعثر لأول مرة على خبرة الحداثة الى ظلت تعرب إلى اليوم عن سلطانما فى 
كل هاته الانفعالات والأحلام . ربا كنت نى العاشرة أو فى الحادية عشرة من عمرى 
حین بدا والدی یصطحبی فی نزهاته ویکاشفی ئی احادیثه بنظراته نی أمور هذا العام 
الذى نيا فيه . وهكذا حدثى مرة بالقصة الآتية لكى يريى كر تفضل الأيام الى 


١ (‏ ) إن الكاتب الى قرأت عنده هذه اللمملة لا بد أن یکون - من غير أدنى شك - چان پول . 


۷ 

ولدت بہا أیامه » قال : كنت وأنا شاب أتنزه ى يوم سبت نى شوارع البلد الذى ولدت 
به وقد لبست لباساً حسناً ووضعت على رأسى قلنسوة من الفراء وإذا مسيحى يقبل فيضرب 
بقبعى ف الوحل » صانحا : أبہا الودى انزل عن الرصيف ! - فسألت والدى : وماذا 
فعلت ؟ ‏ فأجابنى ى هدوء : نزلت إلى عرض الطريق والتقطت القلنسوة . لقد بدا لى 
ذلك مسلكاً جردا من البطولة إذ يصدر عن الرجل الضخم القوى الذي كان يقودنى 
ممسكاً بيدى - أنا الولد الصغير . وقارنت هذا الموقف الذى لم يرضى بآحر أكثر تلاؤاً 
ومشاعری » قارنته بالمشہد الذی فيه یستحلف هامیلکار بارکاس آمام مذبح 
العائلة ‏ ابنه هانيبال إلا أن يأحذن بالثأر من الرومان . ومنذ ذلك الحين وهانيبال 

وأظنى قادرا بعد على تأثر هذه الحماسة للقائد القرطاجى إلى عهد أقدم من عهود 
طفولی ؛ بحيث لا بخرج الأمر هنا أيضا عن أن یون تحویلا إلى حامل [ آى موضوع ] 
-جديد لعلاقة عاطفية متكونة من قبل . فقد كان من أوائل الكتب الى وضعت بين 
يدى وأنا طفل حديث العهد بالقراءة كتاب تير « تاريخ القنصلية والإمبراطورية » . 
وما زلت أذ كر كيف ألصقت بالظهور المسطحة بحنودى اللحشبية قصاصات من الورق 
تحمل أسماء القواد الأمبراطوريين › وأذ كر أن ماسينا ( بالودية : منشا) كان بطلى 
الممضل إذ ذاك". ( وهو تفضیل یفسر أیضاً من غیر شات بکونی قد ولدت ئی ذات 
التاريخ » قرناً بعده) . ”" ونابليون خليفة هانيبال ؛ لعبوره جبال الألب. ورعا أمكن 
أن أتتيع نشأة هذا المثل الأعلى الحرلى إلى زمن أقدم من طفولى : إلى علاقى فى خلال 
السنوات الثلاث الأولى من حياتى بولد يكبرنى بعام واحد » وإلى المشاعر الى لا بد 
قد أثارمما فى نفس أضعف الرفيقين تلك العلاقة ال ىكانت طوراً صداقة وطوراً حرب١‏ . 

وكلما تعمق المرء تحليل أحد الأحلام › زاد عثوره على آثار خبرات الطفولة الى 
کان ها نصیہا بين مصادر الحتوى الكامن ذا الحم . 

]:۱۹٠۹ [ )١(‏ جاء هذا الاسم نى الطبعة الأولى على تلك الصورة : هاسدروبال . وهو خطاً عجيب 
فسرته فی كتابى : سيكوباثولوجية المياة اليومية ( ٠۹١١‏ ب ٠‏ الفصل العاشر ) . 

(۲) [ 4۳۰ : ] وأشبر عرضا إلى أن الأصل المودى هذا القاند موضع شك . 


(۴) [ أضیفت هذه المحملق عام ].٠۹۱٤‏ 
٤ (‏ ) [ سيتحدث فرويد عن هذه العلاقة كثيرا فما بعد . ] 
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وقد علمنامن قبل ( ص۹٥-٠٠‏ ) أنه يندرغاية الندرة أن يستحض رال الذكر يات 
الاستحضار الذى معلها تؤلف ‏ دون أن يناما اقتضاب أو تحريف ‏ كل الحتوى 
الظاهر للحام . ومع هذا فهناك أمثلة على ذلك لا يتطرق إلا الشاك . وف استطاعی أن 
أضبف إلما بضعة أمثلة أخحرى تتعلق من جديد بعشاهد مستمدة من الطفولة . فقد اتفق 
مرة أن واجه الحم أحد مرضاى باستحضار كاد علو من التشوية لواقعة جنسية تبين 
على الفور ألما ذكرى صادقة . والحقيقة هى أن هذه الذکری م تضع قط من حیاته 
المستيقظة كل الضياع » ولكہا غمضت غموضاً شديداً وكان بعثها أثراً من آثار العمل 
الذى م من قبل ى خلال التحليل . فالحامم كان قد ذهب وهو نى الثانية عشرة من مره 
ليزور رفيقاً من رفاق المدرسة لزم الفراش حين تعرى هذا الرفيق تعرياً جاء فى أغلب 
الظن عفوا بحركة فى فراشه . فلما رأى المريض أعضاء الولد التناسلية وليه نوع من الدافع 
القهرى »› فعرى نفسه وأمسات بعضو الولد الأخر الذى نظر إليه مستنكراً دهشا » فأسقط 
ی يده وخلی . وقد أعاد الحم هذا المشد بعد ذلك بثلاثة وعشرين عاماً »> وأعاده بكل 
المشاعر الى صاحبته ٠‏ إلا أنه عدال بحيث أخذ الحالم الدور السلى بدل الإجاى » 

بيا استبدل برفيق المدرسة شخص معاصر . 


والقاعدة المستيقنة هى أن مشہد الطفولة لا يرد فى محتوى الحم الظاهر إلا تلميحا › 
ولا معدى عن استخلاصه من الحم بالتفسير . والأمثلة على ذلك لا تحمل روايما كبير 
قناع ؛ فليس بت فى معظم الأحيان شاهد آخر على وقوع خبرات الطفولة هذه : إنها 
- وقد وقعت فى سن مبكرة جداً - لا ترجع الذاكرة تعرفها . وإن حقنا ى أن نستدل 
عامة بالأحلام على وقوع مثل هذه اللحبرات إنما يخلص من خلال العمل التحليلى من 
جملة من العوامل تبدو خليقة بالركون إلا من.حيث اتفاقها فما بيما . فإذا انترعت 
هذه الإشارات الراجعة إلى خيرات الملفولة من عيطها بغية تفسير المحم » 
كان من الحتمل الا ترك إلا تأثيراً قليلا »> ومحاصة إذا كنت لا أذكر مرة 
واحدة كل المادة التى يستند إلا التفسير . بيد آنى لن آدع ذلك يردنى عن رواية 
بعض الأمثلة . 
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بن مريضاتى مريضة تاز أحلامها جميعاً بذللك الطابع : وهو كون الخالة تظهر 
١‏ معْجلة ٠‏ . فهى تعجل لكى تصل نى ‌الميعاد» أوتعجل لثلا يفوتما القطار »وهكذا . 
و أحد أحلامها رأت أا تأهب لزيارة إحدى صديقاتها وقالت ها أمها أن تذهب را كبة لاماشية» ولكنها 
تنطلق جريا ولا تكف نى أثناء ذلك عن الوقوع  .‏ لقد مكنتنا المادة المنبعثة ىسياق التحليل من 
التعرف على ذ كر يات تتصل بياج الأطفالر ونعل ما يسميه‌أهل فيينا « هيجة » ۳ . وشار 
أحد أحلامها بخاصة إلى تلك المزحة الى عما الأطفال كثيراً » وهى أن يكرروا +حملة: 
« بحرت البقرة حى وقعت » بسرعة شديدة حنی تبدو الحملة کہا كلمة واحدة ‏ وهو 
أيضاً ضرب من ” العرى“ .وقد استحضر تالذا كرة كلهذا الرىالبرىء بين الصديقات 
الصغيرات ؛ لأنه کان خی وراءه ذ كريات أخرى أقل براءة . 


۲ 


وها هو ذا حم ثان لمر يضة أخرى : إنها ى حجرة كبيرة افعصبت فاا لات من كل فوع › 
شىء آشبه ما كانت تتخيله عن أحد معاهد تقوم الأجسام . وتسمم أذنى لا وقت عندی وآذه لا معدی ۵ا عن أن 
تقبل معاب ا نى وقت واحد مع خمسة آخرین . ولکنها تأ وتمتنم عن الرقود لى السرير الخصص ها - أو لى الشىء 
الذى ظهر على أنه السرير > أياً كانت حقيقته . وتقف نى الركن وتنعظر أن أقول ها : إن ذإك غير صصح . وى 
هذه الأثداء يضحك منها الآخرون › قائلين : إذه دلالها المعهود . - لى الوقت نفسه : كا ما كان علها أن ترسم 
مربعات كثبرة صذيرة . 

يرتبط الزء الأول من هذا الحم بالعلاج وبتحويلها مشاعرها إلى" . وأما الحزء الثانى 
فينطوى على إشارة إلى مشہد من مشاهد الطفولة . ووصل بين الحرئين ذ كر السرير . 
فعهد تقوم الأجسام يرجع إلى حديث لى قارنت فيه العلاج من حيث مدته وطبيعته بعلاج 


۴ > من فعل صعماءط ج ويعى عجل › وجرى وراء الصيد أو طرد وعلى سبيل المجاز اضطهد‎ [ )١( 


هيج وأثار . ] 
Hetz ] (r )‏ #صذء وهو الحفل المرح الحافل بالاستارة الذى يرك كل مشرك فيه للفسه العنان . ] 


40 


يسمدف تقوم ابحسى . ولقد اضطر رت عند ابتداء علاجها إلى أن أخبرها أنى لا أستطيع 
أن أحصص ها فى الوقت الحاضر إلا وقتاً قليلا » واكننى سوف أفرغ ها ساعة كاملة كل 
يوم فا بعد . وحرك ذلك حساسينما القديعة الى هى سمة يتميز با الأطفال المهيأون 
للهستریا ؛ فرغبتہم ى الحب لا ترتوى . ومريضى كانت صغرى ستة إخوة وأحوات 
(ومن م : مع خمسة آخرين .) وكانت لذلك الطفلة الحببة إلى والدها › ولكن يبدو أن 
کانت تری رغم ذلك أن والدها لا يفرغ ها سوى القليل من الوقت والالتفات . - وأما 
كونما تنتظر حى أقول هما : إن ذلك غير صعيح » فأتاه ما لى : أحضر صى طرزى 
ثوباً إلما » فسلمته النقود » م بعد ذلك سألت زوجها هل هى مازمة بأن تدفع النقود 
مرة ثانية لو أن الغلام أضاعها › فأجابما زوجحها بغية معاكسنا: يقينا (المعاكسة ف 
الحم ) »> وظلت تعاود السؤال المرة تلو المرة وهى تنتظر أن يقول هما فى الاية : إن ذلك 
غير صعيح . وهكذا أمكن أن نستخلص أن أفكار الحم كانت تتضمن تلك الفكرة : 
هل هى ستلزم بأن تدفع ضعف البلغ حين أفرغ هما ضعف اوقت ؟ فكرة شحيحة 
تشمثز هما نفسما. (ومن الشائع أن عل إمساك الال عل قذارة الطفواة ق الحم ؛وكلمة ”ياعث 
على الاشمثزاز “هى هنا حلقة الوصل.)فلو صح أن كل تلك الفقرة حول انتظارها حى 

قول ذلك ها ... الخ .- إنما هى ترجمة مسمهبة لكلمة «باعث على الاشمئزاز ۾» لكان ما 
يتف وذلك الوقوف ف الركن وإباء الرقود ق ‌السرير باعتبارهما عنصرين من مشمد طفلى 
تکون قد وسخت فیه سریرھا فکان عقاہہا أنوقفت ی‌الرکن وقد هددت بأن بابا سوف 
يكف عن‌حما» بيماضحك مما إحوما وأخوانما ... الخ . وأما المربعات الصغيرة فكانت 
تحيل إلى أبنة أحتها - أو أحما - الصغيرة الى أرتّها تلاك اليلة الحسابية الى تتلخص فى 


أن تكتب أرقاماً داخل تسعة مربعات - على ما أعتقد - محيث تجمعها فى أى اتجاه 
فيكون الجموع خسة عشرة . 


۳ 


وھا هو ذا حلم اناه رجل : ڊری صبین بتضار ان ٤‏ إنهما من غر شك صا صانع برامیل َ3( 
يستنتجه من العدد المبعبرة حولم . يطرح أحد الولدين الآخر أرضاً . يحمل الولد ا لمطروح قرطا ذا أحجارزرقاء 


] . عنعاسصطءك وهو يستخدم القذارة ولبخل الشديد على السواء‎ [ )١( 


۲۱ 
إنه یندفعم نحو ضار به رافعاً عصاه لکی يقحص منه . يلوذ الضارب بامرأة تقف بجوار حاجز خشی. کأنہا كانت 
مه . إلها امرأة من الطبقة العاملة » وهى تقض وظهرها إلى الحا . ولكنها تستدير إليه لى النهاية وتصوب إليه نظرة 
مروعة حى ليولين الإدبار وقد ملكه الرعب . کان یسم المرہ آن یری اللحم الأحمر فما الأسفلين وقد برز تحت 
عینها . 

إن هذا الحم يستغل أحداثاً تافهة ما وقع فى اليوم السابق استغلالا واسعا . فبالأمس 
رأى الحالم ف الطر يى سحقيقة ولدين طرح احدهما الآحر أرضا . فلما تقدم مما ليفض 
العراك لاذا بأهداب الفرار . - أما کونہما صبیی صانع برامیل › فلا سره إلا حلم 
تال استخدم فيه هذا التعبير : «خرق قاع البراميل » [أى : أفرغ ما بنفسه] . 
وأما الأقراط ذات الأحجار الزرقاء فيقول الخحالم إن خبرته قد دلته على أن البغا البغايا هن 
اللانى حملا بنوع خاص . وعلى ذلك يخطر له بيت من أغنية شعبية ذائعة عن ن ولدين : 
«والولد الثانی کان اسمه ماری» ر أنه كان فتاة  .)‏ والمرأة الواقفة ؟ إنا تجعله يتذ كر 
آنه قد ذهب بعد مشہد الولدین لکى يتنزه على شاطىء الدانوب » وأنه انز خلوته لكى 
يتبول بجوار حابجز خحشيى . م بعد ذلك بقليل صادف فى طريقه سيدة مسنة عتشمة 
الرداء ابتسمت له فى لطف وأرادت أن تعطيه بطاقة من بطاقات الزيارة . 

ولا كانت المرأة تقف فى الحم كا وقف هو من قبل عند تبوله» فالأمر يتعلق 
بامرأة تتبول . ومن هنا كانت « النظرة » المروعة »> وكان بروز الأحمالأحمر الذىلا عكن 
أن يشير إلا إلى تجويف أعضاء المرأة حين تجلس القرفصاء » تلاك الأعضاء الى رآها 
ی طفولته فرجع من بعد لى ذاکرته ی صورة « م منتفش » ى صورة « جرح ) . 
والخحلم یوحد بین مناسبتین مکنتاه وهو صبی صغير السن من أن يرى أعضاء فتاة صغيرة : 
إذ طرحها على الأرض مرة > وحين رآها تتبول مرة أخرى > وهو — کا يتبين من بقية 
الحم لا یزال محفظ ذکری عقاب أو وع وعید تاه من والده على ما أبداه فی هاتین 


الناسبتين من التطلع ابعسى . 


)٤( 


وأما الحم الآ - وهو أسيدة مسنة س فتکمن ورأءه طائفة كاملة من ذ کر بات 


Y۲ 


الطفولة » أدجت بقدر الإمكان فى تخييل واحد : 


تخرج متعجلة ى قضاء بعض الحاجيات . تقع على رکبتہا نی شارع جرابن کا ما أصاہتہا كبوة . بجتمع من 
حوها بحشد من الناس ومن الحوذية ينوع حاص » لكن ما من أحد يعينها على النهوض . تبذل هى جهدها مرأات 
متعددة من غبر جدوی . لا بد آنها قد أفلحت أخراً > فھا ھی ذی توضع نی إحدی العربات لکی تقودها إلى 
منزها . يقذف اليعض وراءها » من خلال افنة العربة » بسلة كبيرة مفقلة ( من قبيل ما يستممل لى العسيق . ) 


تلك هى السيدة الى تظهر داعا معجلة فی أحلامها » مثلما کان شأنہا فى طفولما . 
وجلى أن المشمد الأول من الحم مستمد من رؤيا جوادا يقع » كا أن الكبوة تشير أيضاً 
إلى سباق الحياد . والحالمة كانت فارسة فى شباما »› وأرحح الظن آنا › وهی بعد أكیر 
شباباً > كانت أيضا جوادا . وللى السقوط ترجع ذکری من أوائل ذكريات طفوانما » 
عن ابن البواب البالغ من العمر سبعة عشر عاماً ؛ فقد سقط يوما فى عرض الطريق وقد 
نزلت به نوبة من الصرع » وأحضر إلى المتزل محمولا فى عربة . إنما بالطيع لم تعلم ذلك 
إلا ماعا > ولكن فكرة نوبات الصرع › فكرة « النازلة » › قد اکتسبت ساطانا عظما 
على محيلہا » وكان ها فا بعد أثرها فى تشكيل نوباما المستيرية . - وإذا حلمت امرأة 
بالسقوط کان ی حکم القاعدة أن لذللك معى جنسيا: إلا تغدو ”ساقطة“ . وإذا كان 
هذا التفسیر یٹیر شکا فھو لا یثیر فی حلمنا إلا أقله ؛ لأا تسقط فى طريق جرابن › 
أى ى ذللث المكان من فيينا الذى عرف بكونه مراح العاهرات ومغداهم . وأما سلة التسوق 
فتحتمل اکر من تفسير : فهى »› من حيث آنا سلة- رفض "“ › تذكرها بالسلال 
لمتعددۃ الى وزعہا أول الأمر على المتیمین بہا › م عادت بدورها ‏ کا تعتقد ‏ 
فتلقہا . ومن م جاء آنه ما من أحد یرید آن یعینما على الہوض - وهو ما تؤوله بنفسما على 
أنه يعى الازدراء بها . وتذ كرها سلة السوق بعد ذلك بتخييلات سبق ظهورها فى خلال 


Einkaukorb] (۱ )‏ = سلة التسوق . ولفظ طه× له معنيان : السلة والرفض أو الإباء . و ” أعطته 
سلة “ تعبير ألافى جار » بمعنى : صدت حبه أو طلبه الزواج منها . ] 


۲۴۳ 
تحلیلها » وکان مدارھا آنا قد تزوحت زواجاً دون منزلما بکثیر » حی صارت تذهب 
إلى السوق بنفسہا لكى تقضى منه حاءجياها . وسلة التسوق ‏ أخيراً - قد تكون شارة 
یدل بہا على حادم . وف هذا الصدد تحضرها ذکریات أخرى من طفولما : الذكرى 
الأولى عن طاهية طردت لأنا سرقت ؛ إنما ‏ أيضا- قد سقطت على ركبتما تطلب 
الغفران . لقد كان عبر الحالمة إذ ذاك اثنى عشرة سنة . وأما الذ كرى الثانية فعن حادم 
طردت من الزل لعلاقة بينها وبين الحوذى - ونقول عرض : إن الحوذى قد تزوج اللحادم 
بعد ذلك . وهكذا ترينا هذه الذكرى أحد مصادر الحوذية فى الام ( إلا أن هؤلاء 
لا بأحذون بساعد المرأة الساقطة » على حلاف ما قد وقع فى الحقيقة) . ويب علينا أن 
نفسر قذف السلة » وقذفها من خلال النافذة : إن ذلك يذ كرها بتشييع الطرود بسكة 
الحديد » وبعادة العشاق فى الريف أن يناجوا محبوبامم ليلا نوف ٠‏ رکال ببضعة 
انطباعات صغیرۃة ت رکہا حیامما ی الریف : کیف ری سيد سيدة ببضعة برقوقات زرقاء 
من خلال نافذ ما . وکیف فزعت أحنبا الصغرى دوا لأن معتوها عاراً را تطاح إلى غرفما 
من خحلال النافذة . ومن خلال هذا کله تنبثق ذكرى معتمة من سنا العاشرة عن مربية 
اشتبكت وهم باأريف فعلاقة غرامية - بحتملأن تكون الفتاة قد آدرکت شیئاً مہا - 
أحد اللحدم » فكان جزاؤها أن ”شيعت“ من المنزل و ”قذفت إلى اللحارج“ ( وف الحلم 
الضد : ”قذف إلىالداحل “) - وهىقصة كنا قد اقبر بنا مها من وهات أخرى متعددة . 
بيد أن متاع اللحادم آو صندوقها يسمی ف فيينا على سبيل‌الاستخفاف «بالسبع برقوقات» : 
ازى برقوقاتك السبع وانزحی! » 


إن مجموعى تزخر بالطبع بأحلام كهذه من أحلام المرضى »› يسوق تحليلها إلى 
انطباعات من الطفولة لم تعد تذكر إلا ذكرا غامضاً » أو لا تذكر البتة › انطباعات 
كاير ما ترجع إلى السنوات الثلا ث الأول من الحياة . بيد أن تطبيتى النتائج المستخلصة 
ما على الأحلام عامة عمل غير مأمون . فأعحابها كانوا دانم من العصابيين » ومخاصة 
هستيريين . فن الحائر أن يكون نصيب المشاهد الطفلية فى أحلامهم راجعاً إلى طبيعة 
العصاب عندهم وليس إلى ماهية الحم . بيد آنی وأا ار آحلای نفسی - وهو مح 
ذلك تفسير لا أفعله من جراء أعراض مرضية بالغة - يتفق لى بمثل تلك الكرة أن أعر 


۲٤ 
ى محتوى الى الكامن » وأنا خالى البال » على مشمد من مشاهد الطفولة » وأن أرى‎ 
مجموعة كاملة من أحلاى ترتبط دفعة واحدة بمستدعيات تتشعب من خبرة وقعت فى‎ 
طفولى . وقد سقت من قبل أمثلة ءإى ذلك » وسوف أسوق أمثلة أخرى مہا فى مناسبات‎ 
شى . ولعل خير ما أختم به هذا الحزء کله هو أن أسرد بعضا من أحلای تلت فيه‎ 
مناسبات حديثة خبرات من الطفولة انسحب علما النسيان دهراً طويلا » فكانت جحميعاً‎ 

مصادر للخل : 

)١(‏ أویت إلى الفراش ونا متعب جائع ‏ م أخذت حاءجات الحياة الكبرى تعلن 
عن نفسا» فکان أن حلمت الحم الآ : آذحب إلامطیخ ى طلب بعض الملوى . هناك ثلاث نساء 
واقفات» إحداهن هى مضيفة النزل . إنہا تدیر شيعا ی يدها کا ل و كانت تصنع فطراً . تجیبنی‌آن على بالانتظار 
حیتفر غ( م یکن من‌الواضح آنا قدتکلمت )ینفدصبری‌وانمرفمتأذیا. آرتدی معطفاً » ولکن ا لمعف الذی 
آجر به ولا مفرط الطول . آخلعه وأدهش إذ أراء حل بالفراء . آرتذى معطفاً ثانا له ذل طویل » موشی برسوم 
تركية . يقبل ر جل غريب » ذو وجه مستطيل ولمية مديبة › و منعى من ارتدائه قائلا: إن المعطف معطفه . 
أریه أن المعطف مغطی کله بوشی تركى . يسأانى : « وما لك و ( الرسوم » الذيول . . . ) التركية ؟ ولكننا 
سرعان ما تصبح صاءيقەن حمي‌ین . 

عندما أنحذت أحلل هذا الحم > اتجه خاطرى على خير توقع إلى أول رواية قرأتها 
- ولعلى كنت إذ ذاك فى الالثة عشرة من عمرى ٠‏ وأقول قرأتها والحقيقة هىأننى بدأنها 
من نهابة المجلد الأول . وما علمت قط اس الرواية ولا اسم مۇلفها › واکن خاتمما لا تزال 
حية فی ذاکرى : يتردى البطل فى هاوية من‌الحنون وهو يردد أساء النساء الثلاث اللائ 
کان هن فی حياته أعظ النصيب من سعادتما ومن شقاما . وکان پیلاجی أحد هذه 
الأسماء . ولست آعم بعد ما آنا صانع بہذا الحاطر نی التحلیل . وھھنا تنبتق ی خاطری 
بصدد النساء الثلاث ‏ آ لمات القدر الثلاث اللاى ينسجن مصائر الناس . وأعم أن 
إحدى النساء الثلاث -وأعى المضيفة فى الح ھی الام الى تہب الحياة م تعطى 
ا حى ( كا كان الشأن معى ) أول غذاءه . إن ابلحوع والحب يلتقيان على صدر المرأة . 
والقصة تروى عن شاب غدا من كبار المعجبين با لحمال الأنثوى » دارالحديث عن جمال 
المرضع الى غذته وهو وليد » فأعرب عن أسفه إذ لم ينمز الفرصة بير تما فعل . وإن 


(۱) 1 لا شك نی آن فرويد يمى آول رواية من أدب الحدئين ؛ فن المقطوع به أنه كان قد قرأ معظم 
الآدب الالانى المأثور وهو بتلك السن . ] 


Yo 
أن من عادنى أن أستعين بہذه القصة لأوضح با عامل التأثير البعدى' نى ميكانيكية‎ 
الأعصبة . كانت إحدى الات -إذن - تفرك يديما كأا تصنع فطيراً : إا‎ 
لشغلة عجيبة بالقياش إلى إحدى آلمات القدر " » ولابد ها من إيضاح عاجل ! إن‎ 
هذا الإیضاح تحمله ذکری أخری › أقدم عهدا » من ذکریات طفوای : فقد کان‎ 
› جعلنا من طين وآننا - إذن - إلى الطين نعود » ولكن النظرية لم ترقى وارتبت فى أمرها‎ 
وحینئذ فرکت أی كفا - مثلما تفعل حين تصنع الفطیر سوی أنه لم يكن عجين بين‎ 
. يديا - م أرتى ما انفرك من القشور الصغيرة السوداء لطبقة ابحلد اللحارجية › برهاناً على‎ 
الطین الذی صنعنا منه . لقد کان دھشی فذا البرھان العیانی لا یعرف حداً › وکان نی‎ 
أسلمت نفسى لا سمعته من بعد يؤدى فى تلك العبارة : إن علياث لاطبيعة ميتة ". وهكذا‎ 
فآ مات الةدر هن حقاً من أجد حين أذهب إلى المطبخ » مثلما کات أفعل کثیراً فی‎ 
طفولی حین کنت احس ابحوع » وکانت ای تأمرنی - وهی مجانب النار - بأن أنتظر‎ 
حى يعد الغذاء . - والآن إلى الفطير [بالألمانية كنودل] ! إن بين من علموى فى اللحامعة‎ 
معلما واحداً على الأقل - وهو على التحقيق من أدين له بمعرفى فى عل الأنسجة ( الطبقة‎ 
الحارجية للجلد) - سوف یذ کره امم کنودل[ من حيث هو اسم على ] بشخص اضطر‎ 
مى « من بعد . والمراد هو أن الليرة الماضية‎ Nachtragliceh je Nachtrglickheit | (1 ) 
» لا تحدث تأثرها عند وقوعها » بل بعد أن تنقضى حقبة من الزمن . وتأثيرها ذا المعنى يكون « فعلا مرجأً‎ 
وتلك بالفعل هى الترجمة المطردة الى يستعملها سراشى طمذا الاصطلاح . غير آن هذه‎ - a deferred actioص‎ 
الترجمة تغفل بعدا آعر من أبعاد هذه الفكرة : ذلك أن « من بعد » تعنى أيضاً أن اللبرة لا تحدث تأثيرها إلا بعد‎ 
أن يعود عليها صاحبا فينظمها تنظا جديدا ويخلع علها معنى لم يكن هما نى المبدآً . فى القصة الى يشير إلا‎ 
فرويد يخلع الشاب معنى تناسليا عل علاقة م يكن لما سوى طابع فى . وهذا المعنى الثانى هو من غير شك المعنى‎ 
الأهم وهو الذى يحمل الفكرة أصالة يستحيل مها ردها إلى تصورات عل النفس التجريى . ول نجد - لابقا عل‎ 
] . » المعنيين - حيرا من أن نقول : عامل « العأثير البعدى‎ 

(۲) [ من العلوم أن أولى لمات القدر .- وهى المشرفة على الولاإدة - كانت مسك المغزل » وكافت 
الفانية تدير البكرة › وآما الثالثة فتقطع خيط الياة . ] 

(۴) إن كلا الانفعالين اللذين عصبا هذا المشد : الدهش والاستسلام المحتوم - قد آتافی من قبل ى سحل 
سبق هذا الل بوقت قصير وكان أول ما ذ كرف بتلك اللبرة الطفلية [ هذا ولقد استشمد فرويد بتلك الكلهات فى 
إحدى رسائله إلى فليس ( الرسالة رقم ٤‏ ) ناسبا إياها إلى شكسبير والنص الصحيح من شكسبير هو : « إن 
عليك له ميتة » ( الحزء الأول من هنرى الرابع » الفصل اللحامس » المشمد الأول » يقوله الأمير هال لفالستاف .) 
ولكن م وى دينه للطبيعة » كان تعبيرا ذائعا لى زمن جوته » يعرب عن فكرة العصر عن الموت . ] 


(16) 


۲۲۹ 
معلمی إلى مقاضاته لأنه نقل کتاباته . وأن يرتكب المرء مثل هذا النقل [ پلاجيات] › 
وان یستحل لنفسه کل ما صادفه وإن کان ملک لاغیر ‏ ذاف ما ینتقل بنا › کا هو 
ظاهر ٠‏ إلى ابلعزء الثانى من الحم النى أعامل فيه مثلما عومل سارق المعاطف الذى زاول 
حرفته حیناً ئی قاعات محاضراتنا . ولقا استخدمت كلمة « پلاجيات » [ نقل أو سرقة 
أدبية ] عن غير قصد لا لشی ء سوی آنا حطرت لى » ولكنى ألحظ الآن أن من الممكن أن 
تكون هذه الكلمة قد استخدمت جسرا [ بروكه بالا انيه »وهو أيضا اسم أحد أساتذة 
فرويد] يصلبين الأجزاء الحختلفة محتوى الحم الظاهر . فسلسلة المستدعيات : پیلاجی 
پلاجیات ‏ پلاجيوستوم " ( أى مك القرش ) - مثانة السباحة عند السمك”)ء 
قد وصلت الرواية الى قرأنبا قدعاً محادثة كنودل وبالمعاطف الى تشير من غير 
خفاء إلى عدة ها وجه استخدامها الحجنسى [ارجع إلى ص ۲١۷‏ ] . (أنظر 
موری [ عن السلسة الحناسية ] : كيلو - لوتو › فى ص ٩٤4‏ . ) وذاك 
على التأكيد رباط قد بلغ الغاية من الافتعال ومن اللامعقولية › ولكنى ما كنت 
قط لأجد القدرة على اخحراعه » لو لم يكن قد أنشىء من قبل فى خلال عمل الحم . 
لا »> بل لكأن هذا الدافع القهرى إلى فرض الروابط لا يعرف لشى ء حرمته : فها هو 
ذلك الاسم الموقر » اسم بروكه (آنظر امسر اللفظی فا سبق ) يستغل فی تذکیرى 
بالمعهد الذنى قضيت به سعد يام حياتى » طالباً خلت نفسه من كل سحاجة سوى الدرس 
(«وهكذا آنت على صدر الحكمة » سوف تجد فى كل يوم لذة '”)٠‏ - با يباين 
كل المباينة تلك الرغبات الى تعذبى [ فى الألانية : پلاجن ] وأنا نام . وتنبشق أخياً 
ذکری معلم آخر ا لبرہ کان اسمه - فلا پشل ٠‏ افلایش = لے] - انس آیضا 
اسم غذاء (مثل كنودل) › م ذكرى حادثه فاجعة تدخحل فبا قشور الطبقة اللحارجية 
الجلد ( الأم المضيفة ) والاضطراب العقلى ( الرواية ) ودواء من أدوية العطارة [ الريجمة 
(۱) لقد تجنبت عاءداً تع ی صد « پلاجيويتوم » ؛ إنه يذ كرف بمناسبة غير سارة جرت عل الزى 
أمام المعل المذ كور . 
(Pdagie - Plagiat - Plagiostomen (Haifische) — Fischblase) (۲(‏ 
(۳) [ بیتان من المشمد الرابع منا بز الأول من فاوست : ” ی مکتب فاوست “ . ] 


)٤(‏ [ أنظر ف) يتصل ببروكه وفلا يشل بعض القائق الى سردناها عنما وعن صلة فرويد جما ى 
هامش [وضعناه فى صفقحة ۸۰ , [ 


۲۷ 
الحرفية هى : من المطبخ اللاتيى] يسكن ابمحوع - وهو الكوكايين . 

لقد كان يسعى أن أتابع خيوط الفكر المتشابكة على هذا النحو » وأن ألنى الضوء 
كاملا على هذا ابحزء من الحم الذى لا يزال ينقصنا تحليله . ولكى لا أجد بدا من التخلى 
عن هذا العمل لا يقتضيّه من تضحية شخصية فادحة . وإنما أكتى بأن أقبض على خيط 
واحد من بين الحيوط الى تقودنا إلى أفكار الحم الكامنة وراء هذا اللحليط : إن الرجل 
الغريب ذا الوجه المستطيل واللحية المدببة › والذى بمنعى من ارتداء المعطف - ممل 
ملامح تاجر نی سپالاتو اشرت منه زوجى كثيراً من الأقمشة الركية . وكان الرجل يدعى 
پو پوفیتش (“ وهو اسم مریب »> عمب عليه من قبل أحد الكتاب الفكاهيين »> هو 
شتيتهابم » بملاحظة غامزة إذ قال : وذ کر لى اسمه م ضغط يدى وقد احمر وجهه خجلا . 
ولکن ھأنذا رانی من جدید إزاء ذلك اللعب بالاسماء الذی رأیناہ من قبل ئی پیلاجی 
وکنودل وبروکه وفلایشل . وما من أحد مجادل فی أن مثل هذا اللعب ضرب من الحبث 
الطفلى . فإذا كنت أمعن فيه › فذلك قصاص لنفسی ؛ فقد اتفق فی مناسبات لا تحصی 
أن كان اسمى أيضا ضحية لأمثال هذه الحاولات السہلة فى الفكاهة ". وقد لاحظ جوته 
مدی حساسیتنا فیا یتصل بأسمائنا الی نحس اننا قد نمونا محھا نمونا فی جلدنا » وکانت 
تلك الملاحظة حين نظ هردر ى اسم جوته قوله : 

« نت يا سليل الآلمة أو الغوط أو الطين » - 
« هکذا باتت صو رکم الألهية تراباً ي ° 

إنى ألحظ أن هذا الاستطراد حول إساءة اللعب بالا ماء إنما قصد به إلى المهيد لتللك 
الشکاة . ولکن لنقفن هھنا . إن صفقة سپالاتو تذ کی بآحری نی کاتارو کانت 

(۱) [ پوپو لفط يطلق نى لغة الأطفال على المؤخر .] 

(۲) [” فرويد “ يمى فى الألانية السرور .] 

‘Der du von Gêttern abstammst, von Gothen oder vom Kote” (۳( 

“So seid ihr Gêtterhilder auch zu Staub.’ 

[ يلاحظ القاری أن 6:1٤‏ نى الكلمتين المبر زتين لا تكاد تختلف نى النطق من اسم الشاعر الكبير جوته › 
وهو ما يضيع عذد الرجمة . ويقول ستراشى : إن السطر الأول قد نظمه هردر نى رسالة ظريفة بعث ها إلى جوته 
يسأله إعارته بعض الکتب » وبقیته : أی جوته › ابعث إلى بها ! وآما السطر الافى فيلحق بالأول قى ذهن فرويد 


على سبيل الاستدعاء المر »› وهو مستمد من مسرحية جوته المنظومة : ” إيفيجينيا نى توريدا “ › تعرب به إيفيجينيا 
عن آلمها حین ينبڙها پيلد ى عدد من الأبطال ماتوا نى أثناء حصار طروادة .] 


۲۲۸ 
يدى فا شديدة القبض فضاعت على فرصة الظفر بشىء جميل . ( فوات الفرصة على 
صدر المرضع » أنظرما سبق . ) فبين الأفكار الى أوحاها الحوع إلى الحالم فكرة ذلاث 
فحواها : إن من الولجب آلا يدع المرء شيثاً يفوته وأن يأخذ الرء كل ما استطاع أخذه 
وإن جر ذلك بعض احور » على المرء ألا يضيع فرصة ؛ فالياة قصيرة والموت محتوم . 
ولا كان هذا الدرس فى « اغنم من الحاضر لذاته »"“ يرسل على إطلاقه وكانت الشبوة 
لن تحجم عن احور » فقد حقت له حشية الرقابة وحق عليه أن يستتر بحم . ومن مت 
كان الإعراب عن أفكار مضادة من كل نوع : من ذكرى الزمن الذى كان الال 
يقنع فيه بالغذاء الروحى وحده › إلى أفكار تتصل بكل ضروب الموانع › لاء بل إلى 

تہدیدات بألوان من العقاب ابحنسى من أشد ما يكون تنفيراً . 


)۲( وها هو ذا حلم ثان يتطلب هيدا طويلا بعض الطول : 

كنت قد ركبت عربة إلى محطة الغرب [ فى فيينا ] لكى بدأ منبا رحلة الإجازة إلى 
آوسی . بید آنی وصلت إلى الرصیف مبکراً وقطار شل الذی برحل قبل قطار آوسی 
لا يزال واقغاً . وهناك لحت الكونت تون" فى طريقه مرة أخرى إلى مقابلة الإمبراطور 
فى إشل . جاء الكونت على رغم المطر فى عربة مكشوفة › م مرق لا يلوى على شىء من 
مدحل قطر الضواحى › منحيا بإشارة مقتضبة من يده لا یصحہا آی إيضاح حارس 
الباب الذى لم يعرفه وأراد أن يأخذ التذكرة منه . وكان الوالجب على بحسب النظم آن 
أغادر الرصيف عائدا إلى حجرة الانتظار بعد أن رحل قطار إشل › بيد نى استطعت ‏ 
. بعد شىء من ابحهد - أن أحصل على إذن بالبقاء . وأحذت أقطع الوقت أترقب من ذا 
الذى ياتى فيحاول آن محصل بطري الحسوبية على مقصورة محجوزة » عاقداً العزم على 
آن رفع الصوت عندئذ بالشكوى ؛ أى على المطالبة حى ماثل . وى هذه الأثناء كنت 
أدندن بشىء لم ألبث أن عرفت فيه ذلك اللحن من زواج فيجارو : 


)١(‏ [ صعنل ممعي كلمة ذائعة موراس ترجما الحرفية « غنم يومك » وها المعنى الذى لكلمة الليام 
المعروفة . ] 

( ۲) [ رجل من رجال الدولة النسويين › ذو آراء رجعية » عاش بین عا ۱٩۱٩ - ۱۸٤۷‏ . كان 
يريد قيام حكومة ذات استقلال ذاق ف بوهيميا › معارضا مطالب الوطنيين الألمانيين . ولى الوزارة عام ۱۸١۸‏ › 
۹ . -وآما إشل لطعو1 فكانت الصيف الرسمى بلاط › بأعالى الفسا . ] 


۲4 

إذا أراد سيدى الرقص » الرقص »> 

فا عليه سوى الطلب › 

ونا كفل بالعزف . 
روما أظن أن أحدا غیرى كان ليعرف ماذا أغى . ) 

لقد كنت طيلة المساء فى مزاج اثر شكس »› فهكمت بالندل وبسائق العرية 

دون أن أجرح شعورهما »› أوهذا على الأ قل ماأرجوه . وتجول الان برأسى خواطر جر يثة 
ثورية من كل صنف» خواطر تتفق وكلمات فيجارو وتتفق وذ كرى مسرحية بومارشيه 
الى ريا تمثل فى الكوميدى فرانسيز : كلمة فيجارو عن كبار السادة الذين كبدوا 
أنفسمم عناء الجىء إلى الحياة » حق السيادة الذى يريد الکونت أل افیا آن يستولى 
باسمه على سوزانا [ حبيبة فيجارو] م النكات الى تجريها جرائد المعارضة اللبيثة عندنا 
حول امم الكونت تون إذ تسميه الكونت نيختستون . حمَا » لست أحسده ؛ فهناك 
مقابلة عسيرة تنتظره مع الأمبراطور . وما الكونت « فاعل لا شىء » حقيقة إلا [یای : 
فأنا المسافر حرا طليقا فى إجازة . وتتاو ذلاث ألوان من المشاريع السارة أدبرها . ثم يقبل 
سيد كنت قد عرفته مراقباً موفدا من قبل الحكومة فى امتحان كلية الطب واستحق على 
نشاطه فى هذا المضيار أن يلقب بذلك اللقب اللطيف : وام الحكومة » . إنه يطلب 
ماله من صفة رسمية نصف تذكرة بالدرجة الأوى . وأسمع ا الموظفين يسال موظغاً 
آحر : «بأى مقصورة نضع السيد صاحب نصف تذ كرة الدرجة الأولى ؟ » 
ذلك أيضاً لون طريف من ألوان التفرفة ؛ فأنا قد دفعت درجى الأولى كاملة . صصح 
أنى حصلت على مقصورة كاملة › ولكنها فى عربة لا دهليز ها » بمحث أظل طيلة اليل 
ولا مرافق فى متناولى . وأشتكى إلى الموظاف » فلاتثمر الشكاة شيا › فأثأر لنفسى بأن 
أقرح عليه أن يصنع على الأقل ثقباً بأرض تلك المقصورة ؛ فقد بحتاج إليه المسافرون . 
م نى الساعة الثالثة والدقيقة اللحامسة والأربعين من الصباح › أستيقظ حقيقة -- وفى 
حاجة ملحة إلى التبول - من المحلم الآ : 
حشد من الناس » اجتاع طلبة . - عخطب لى الحمع كوفت (اسحه تون أو تاف" . ) يتحداء البعض أن يقو 
(۱) [ آی الکونت ” فاعل لا شیء “ .مط ( تون ) یعی آیضاً ” فعل “ وعاطہا× یعی ”لا شیء “ .] 
(۲) [ ۴اگعه( ۱۸۳۴ - )٩۰١‏ سیاسی آلافی » ولى رياسة الوزارة بین عا ۱۸۷۰ ۰> ۱۸۷۱ ثم من 


٩۹‏ إلى ۱۸۹۴۳ . وكان مشل الكونت تون عبذ من الاستقلال الذاقى للأجزاء غير الألمانية سن الإبراطورية. 
النسوية .] 


° 
شيا عن الألمان » فيجيب بحركة تنم عن الازدراء : إن زهرتهم المغضلة مىحشيشة السعال » ثم يبت فى عروته شيعا 
أشبه بورقة مزقة من أوراق الشجر - أوعلى الأصح هيكلها امعد . أهب ثائر؟ » وأهب اثر بيد أنى أعجب 
مع ذاك لانفعاى هذا . ی وضوح أقل: اكان أشبه بقاعة الاحتفالات‌الكبرى ىابمامعة [هاس ] . 
الأبواب عاصرة ولا بد من الفرار . آشق طریی نی سلسلة من الغرف فرشت فرشا جمیلا » کان جل) آنا سحجرات 
رسعية » نجد أثانها بلون متوسط بين البنى والبنفسجى . وأخيرا آبلغ چوا جلست فيه خادم - أمرأة عجوز بدينة . 
آتجنب التحدث إلھا ›» ولکن کان من الواضح آنہا كانت تحسب أن لى قا نى المرور من هناك ؛ لأنہا 
تسآلنی : هل ترافقنى بانصباح ؟ آفهمها أو أقول ها : إن علييا أن تلزم السلم » وميا إلى نى أثناء ذاك نی 
شديد المهارة » إذ نجحت نى أن آفلت نى النہاية من التفتيشوهكذا بلغت أسفل السام > فأری آماعی طریتاً 

ضيقة شديدة السعود › آمضى فها . 


وى غير وضوح كذلك : . . . كأنما مشكلى الثانية هى الةرار من المدينة كا فررت قبل ذقك 
من المنزل . أركب عربة وأطلب من الائق أن يذهب بى إلى إحدى ععطادت السكة الحديدية . أآقول لسائق وقد 
آثار اعتراضاً ما کان آ کون کلفته ما لا يطیق : ۾ إننى لا آستطيع أن أركب معك مسافة اللبط المديدى نفسه .» 
لکانما كنت ى آثداء ذلك قد ركبت معه بالغعل جزءاً من المسافة الى يركها المره عادة بالقطار . الحطات 
مجاصرة » ونا أفاضل بين النحاب إلى كرمس أو إلى تسام . بيد آذنى أفكر أى أن البلاط رعا كان مقا 
هناك ؛ فأعقد المزم عل النحاب إلى جراتس أو إلى مكان يشبها . أجلس الآن نى عربة قطار أآشبه بعرية 
من عربات خط الضواحى » وق عروق شىء غريب الشكل » مضغر » مستطيل » عله أزهار بنفسج ذات لون 
بنضسبى بى » صنمت من قاش خحشن » ويعجب الناس لفاك كتير . وهنا ينقطع المشيد . 

أرانى آمام المحطة مرة آخرى » بيد نى نى عصبة سيد هرم . أفكرأى خطة تمكننى من البقاء جهول الشخصية › 
ولكننى أجد اللطة قد تحققت بالغعل : كأ نما كان العفكير والفبرة الفعلية شيا واجداً . يبدو ذاك السيد فاقد 
البصر أو على الأقل أعور » أمد له مبولة زجاج افر جال (کان علینا آن نشتر ها من‌المدينة أوآننا اشر يذ اها فعلا ) 
آنا إذن عرص ومن واجى أن مد له المبولة لأنه أعى . لوأن المغتش رآ ذا بتلك الال لعغاضى من غير شك عنا . 
هنا يظهر العيان ى صورة تامة الشكل وضع الرجل وعضوه المتبول . وى هذا الموضع کان آنی استیقظت 
وى حاجة إلى التبول . 

إن هذا الحم ی جملته يلوح تخيلا حمل الام إلى ثورة عام A8۸‏ الى جدد 
ذا کرھا یوبیل [ الإمبراطور فرانسیس جوزیف ] عام ۱۸۹۸ › کا جدد ہا ذ کری رحلة 


(۱) تکرار تسلل وآنا آعبل امل دون أن یکون لذاك سبب ظاهر سوي السہو . ولکنی ترکته کا هو ۽ 
فسوف ينين التحليل أن له معثاه . 


۲۳۱ 
قصيرة إلى ثاشاو » زرت نی. ناما إمرسدورف “ حيث مثوى زعم حركات الطلبة 
فیشہوف الذی رعا کان ی بعض عناصر المحم ما يوئ إليه . وتذهب لى المستدعيات بعد 
ذلك إلى إنجلرا » إلى متزل أخى الذى دأب على أن مازح زوجه بأن يردد على مسمعها 
تلك الكلمات المقتبسة من عنوان لإلحدى قصائد اللورد تتيسون : «منذ خسين عاماً 
مضت ۲" فيصححها الأطفال قائلين : منذ خمسة عشر عام . بيد أن هذا التخييل الذى 
تفرع عن الحواطر الى أثارما نى نفسى رؤية الكونت تون بخلو - مثل واجهة 
كنيسة إيطالية - من كلرابطة عضوية تجمع بينه وبين البناء الذى من خافهء وإن كان 
بختلف بعد ذلك من مثل تلك الواجهة ف أنه ملىء بالثغرات » مشوش » وف أن بعض الأ جزاء 
الداحلية قد برزت فى كثير من المواضع . فالموقف الأول من الحم خليط من مشاهد 
متعددة أستطيع أن أفرق بينْما . فاهيئة المتعاظمة الى اتخذها لكؤت نى الحلم تنسخ مشدا 
وقع لى المدرسة الثانوية »> كنت حينه فى المحامسة عشرة من عمرى : فقد كنا 
تامرنا على معلم مکروه جاهل > وکان الروح الحرك للمؤامرة رفيقاً تدل الدلائل على أنه - 
منذ ذلك الین قد اتخذ من هری هری الثامن ملك إنجلرا مثالاحتذی . وکانت قيادة الضربة 
القاضية قد وكلت إلى“ . وكانت العلامة المؤذنة بالثو بالثورة المكشوفة هى أن نفتتح نقاشا فى 
أهمية الدانوب بالنسبة إلى السا (أنظر فاشاو” ) . وكان فى زمرة المتامرين الرفيق 
الوحيد الأرستوقراطى الأصل بينناء وكنا نسميه « الزرافة» لا كان بأطرافه‌من‌طول مفرط . 
وذ كر أنه حين أخذ يناقشه الحساب طاغية المدرسة ‏ وأعنى به أستاذ اللغة الألانية ‏ 
قد وقف شل وقفة الكونت فى الحم . وأما الزهرة المفضلة ووضعى فى العروة شيعا لابد 
من أن کون أيضاً زهرة ( وعو ما مجعلى أفکر فى سحالب كنت أحضرنها فى ذلك 
اليوم إلى صديقة لى وآفکر فوق ذلك نی ورد من ورد آرعا ' ) فیذ کرانی تذ كيرا عجیاً 
)١(‏ ثاشاو ذلك طا » لكنه ليس حفوة هذه المرة ! فا علمت إلا في) بعد أن إمرسدورف الواقعة فق 
فاشاو هى غير البلد المسمى أيض] بهذا الا سم والنى وى إليه الزعم الثورى فيشہوف . 
( ۲) [ بالإنجليزية نى الأصل . ويقول ستراشى : إنه لا يبدو أن لتنيسون قصيدة هما هذا الطلع .[ 
(۳) [ فاشاو شعبة من وادى الدانوب تبعد قرابة اللمسين ميلا من يينا . ] 
)٤(‏ [ نسبه إلى أرما وهى أول بلد استولى عليه بثو إسرائيل بعد أن عبر وا الأردن على بحسب قصة ذائعة 


تجدها لى الإصعاح السادس من سفر يشوع . ولمذا لنوع من الورد حاصة عجيبة هى أنه يذوى فى ابلغاف مم 
لا يلبث أن يبعث إلى الحياة إذا وجد تى الرطوبة . وهو - إذن - ورد ” البعث “ .] ّ 


۳۲ 
بالمشہد الذى يصور فى إحدى روايات شكسير التارية " ابتداء حروب الوردتين 
الحمراء والبيضاء - وورود ذكر هيرى الثامن قد مهد السبيل لحذه الذ كرى . والمسافة 
بعد ذلك غير بعيدة من الورد إلى القرنفل الأحمر والأبيض . ( وى هذه الأثناء تسرب 
إلى التحليل سطران من الشعر أومما ألانى وٹانہما آسبانی : ورد خزاعی أو قرنفل › کل 
الأزهار تذبل . - ليزابليتا لا تبك › فالازهار من بکائك تذوی ") ) . والبيت الأسبانى 
يرجح فى إلى « فيجارو ») والقرنفل الأبيض قد صار عندنا » فى فيينا > شارة أعداء 
الساميين با الأحمر شارة الاشتراكيين الديوقراطيين . ومن وراء ذلك تكمن ذكرى 
حادثة من حوادث استفزاز الساميين وقعت فى خلال رحلة بالسكة الحديدية فى ريف 
ساكس الحميل (أنظر آنجلو ساكسون) . وأما المشمد الثالث الذى شارك فى تكوين 
الموقف الأول من الحم فيريجع إلى السنين الأولى من حياتى المدرسية : فقد جرت فى ندوة 
للطلبة اللمان مناقشة فى علاقة الفلسفة بالعلوم الطبيعية » فاندفعت ‏ وأنا لا أزال فى 
غضا ملأت رأسه النظريات المادية - أذود عن وجهة نظر متطرفة لا مهادنة فا . وهنا 
نمض زمیل یکبرنی سنا وعقلا » أبدى منذ ذلك الین قدرته على توجیه ارال وتنظام 
الحماعات وكان بعد حمل اسما من‌المملكة اليوانية ”"» بض فألقمنا حجرا: فهو أيضاً 
قد رعی اللحنازیر فی صباہ م رجع تابا إلى بیت آبیه “. وعندئذ هببت اثر ر کنا فی 
الحم ) وأجبته »فى غلظة المنزیر ‏ : آنی وقد علمت آنه قد رعی الحنازیر یوما › 
لا أعود دهش للهجة خطابه . رى الحم أدهش للموقف الوطى الأ انى الذى اتخذته. ) 
وهنا عم الصخب » ورتفعت الأصوات من جوانب متعددة تطالبى بأن أسحب 


] . الزه الثالث من هنرى السادس الفصل الأول » المشبد الأول‎ [ )١( 

[Isabelita, no İores, que se marchitan las flores.] ()( 

(۴) [ المظتون آنه فيكو رآدلر ( ل۸۵ = نسر )الزعم الاشترا کیال عقراطی(۲ ۱۸١‏ - ۱۹۱۸ ).وانظر 
الإشارة الى سرد قريبا إلى هذا الاعم .] 

)٤(‏ [ إشارة إلى مثال معروف للسيد المسيح تجده فى إنجيل لوقا »> الإعاح الحامس عشر » ويضرب 
للمره یرکب رآسه مم یمود إلى عشيرته مستغفرا . ] 

[ . saugrab : ترجمة عرفية لوصف جار‎ [ )٠( 


۳ 


> ولکتی ثبت على موقی . وکان الزمیل المهان أعقل من أن أن یری نى تلك 

البادرة لادی ت موجها إليه › فرك المسألة مدأ من تلقاء نفسما . 
وأما العناصر المتبقية من هذا الموقف الأول فى ال حلم فتنبعث من طبقات أعمق . 
فا معنى أن يعلن الكونت عن « حشيشة السعال » ما أعلنه ؟ لا مناص لى هنا من أن أسال 
مستدعياتى » فأجد : حشيشة السعال [ والرجمة الحرفية لامها الألانى هى : خس 
الحافر] ‏ خيس - سلطة ‏ كلب السلطة ‏ إننا تجد هنا ذخيرة من أسماء الشتاام ٠:‏ 
زر - افه [ «آفه » بالألانية معناه القرد ] » خنزیر »> کلب - وکان يسعنی لو قد 
غرجت على اسم آخر أن أتوصل إلى حمار »› ون أجرح بذلك مدر جامعياً آخر . واا 
عدا ذلك - ام حشيشة السعال إلى الفرنسية - ولست أدرى هل الرجمة عضيحة أم 
لا بكلمة ” انا-مء-مءوزم» ‏ .ولقد استنتجت ذلك من رواية زولا « چرمینال » ففیما نری 
الأطفاليكلفون بجمع هذا النبات لأجلالسلطة . والكلب ينطوى اسمه الفرنسى س معقطء ‏ 
على جناس مع اللفظ الدال على الوظيفة العضوية الكرى (ءءنطت [ ترز ] مثل 
إمءءم بالنسبة إلى الوظيفة الأصغر ) .ولا يابث أن تجتیع لا القذارة فى كل حالامما 
المادية [ الصلبة والسائلة والغازية ] : فإن تلك الرواية عیہا « چرمنيال » - وهى تدور إلى 
مدى كبر حول الثورة القادمة - قد اشتملت على وصف منافسة فريدة فى نوعها حول 
تاج مستخرج غازی اسمه فلاتوس 7 [ نفس أو ريح ] . ولا يسعى الآن إلا أن ألحظ 
كيف مُهدت الطر يى المؤدية إلى « فلاتوس » هذا منذ أمد طويل : من الأزهار عبر 
ابیت الإسبانی إلى إیزابليتا » إلى لیزابيلا وفرديناد ثم عبر هنرى الثامن إلى التاریخ 


)١(‏ [ ”ف«سطغملهء» أى و كلب السلطة » تعبير نمسوى يقال لناستياآس ى ‌التشبث بشىء لاعن رغبة منه 
فيه بل لأن غبره قد رغب فيه . ومنشأً هذا التعبير قصة لاقت ذيوءا عظا الكاتبة أوجينى شفارتسشالد ءن كلب 
یکن یعطیه صاحبه سوی الس وکان الکلب لا يأكله إلا راما » إلى أن جاء يوما کلب آدقع منه فقرا فأراد 
آن يزاحمه ى أوراق الس هذه : فنض الكلب يطرد غررمه ويدافع عن خسه دفاع المستميت . ] 

(.۲) [ ”نلصعذط؛“ نى القيقة هو المندب أو الس البرى . تقطيع الكلمة على النحو الوارد فى النص 
جعلها تحتمل هذا المعى : بال نى السرير . ] 

(۳) وهوما أ یرد فی القيمة ى لعصنصGe‏ پل 1a terre J‏ [ الأرض ] - وهي غاعة ل الها إلا بعد 
أن فرغت من التسليل . - لاحظ الاشراك ف امروف بن ‘‘flatus”‏ ڪ ‘Huflattich”‏ > [ حشيشة السعالى] . 


٤ 
الإنجليزى وقت حملة الأرمادا [ الى شنا الأسبان ] على نجرا » وهى الحملة الى صك‎ 
؛ لأن‎ ٠» الإنجليز بعدها « ميداليا » حفروا عليها تلك الكلمات : « وتفخ > فتبعروا‎ 
الريح قد بعرت شمل الأسطول الإسبانى ”'. ولكن تلك کلمات کنت قد فکرت نصف‎ 
مازح نى أن أتخذها عنواناً لفصل عن « العلاج » › لو قد بلغت يوماً إلى آن أكتب‎ 

شرحاً مفصلا لنظریى نى المستريا وعلاجها . 

وأما المشہد الثانى من الحم فلست أستطيع اللعوض فيه عثل هذا التفصيل › حاسباً 
للرقابة حسامها . فأنا أضع نفسی هنا ی مکان سید رفیع المقام من رجال ذلك العهد 
الثوری » كانت له أيضا مغامرة مع نسر [ آدلر] › وقیل انه کان یعانی فقدان القدرة على 
ضبط الأمعاء ... الخ .. وأعتقد أنی لاأ کون عا ى تجاوز الرقابة هناء وإن يكن الحانب 
الأكر من تلك القصة قد رواه لى مستشار بالبلاط (كuعنلسه‏ تلن« رولAu‏ ". 
وأما سلسلة الحجرات فشتقة من عربة القطار الحاصة بصاحب السمو والى كنت 
أفلحت فى أن ألى نظرة عليها . ولكن الحجرات [إءسص ]z‏ كا هو المحال غالاً 
فى الأحلام ‏ تعى أيضا النساء [ءمسصنعصمددءع] © و «نساء مشاعة » ى 
هذا الغال . وأما شخص الحادم فيو إلى سيدة عجوز بارعة النكتة إعاء اجزہا 
به سوءاً على حسن ترحيم ا وعلى القصص العديدة الطيبة الى كانت تغدق 
ہا على فى متزما  .‏ وأما الإشارة إلى المصباح فترجع إلى جریاپارتسر ‏ الذى دون 


[Flavit et dissipati sunt] (۱( 

(۲) [۱۹۲۰ :] آخذ عل کاتب تطوع بتأریخ حیاقی غیر مرجو - هو الد کتور فریتس فیتلز آفی ِ 
حلفت اسم « هوه » من تلك الكلات . [ ٠۹۳١١‏ :] وإن المداليا الإنجليزية لتحمل امم الرب بالروف العبرية 
على سحابة ى املف » بحيث يستطع المرء أن يراها على آنا جزء من الرسم أو من تلك الكلمات على الدواء . 

(۴) [ ھلسے“ ھی الاسم النى كان يطلق على قاعات الاحتفالات الكبرى بالمامعة ( أنظر صدر المشبد 
الثانى من الل ) ومن معانيها فى اللاتينية ” بلاط الماك “.ما , مستشار البلاط » أو « مستشار ملكى » فترجمة 
حرفية الكلمة الألانية »“Hohra”‏ وهو لقب کان ملحه الإمراطور لكل من امتاز عذمة طويلة مشبودة ى 
وظائف الكوية أو نى الياة العامة » دون أن تمنى أن لصاحا أقل صلة بالبلاط . ] 

( 4 ) [ وبعئاهبالحرف” حجرة النداء “ لفظ جاريطلق فى اللغة الألمانية - مع شىء من التحقير - على 
النساء .] 

(ه ) [ من آکیر کتاب السا المسرحیین نی القرن الاضی ( ۱۷۹۱ - ۱۸۷۲ ) . لا تزال مسرحياته نمثل 
إلى اليوم . ] 


Yo 
حادثة ظريفة من نوع ماثل كانت قد وقعت له حقيقة › ثم أدرجها بعد ذلك نى مأساته‎ 
©" . هبرو ولياندر » "“ ( أمواج البحر والحب  الأرمادا والعاصفة)‎ « 


ولست أجد كذلك بدا من أن أمسك عن التحليل المفصل الجزئين الباقيين من هذا 
الحم . وأكتى بأن ألتقط تلك العناصر الى تقودنا إلى مشہدى الطفولة اللذين ما 
أخذت نى مناقشة هذا الحم على الإطلاق إلا من أجلهما . وسنحذرمحق أن هذا التكم 
قد ألحأت إليه مادة جنسية › ولكتنا لا نحتاج إلى أن نقف عند هذا التعليل قانعين ؛ 
فكشرة هى الأمور الى يصارح ما المرء نفسه وإن واراها عن غره اضطرارا . تم إن 
المسألة لا تعلق ههنا بالأسباب الى تحملى على أن أخنى الحل » بل بدوافع الرقابة 
الباطنة الى أخحفت الحتوى الصحيح للحم عى نفسى . وعلى ذلك لا أجد مناصاً من أن 
أقول : إن التحليل قد بين أن هذه الأجزاء الثلاثة [ الأخحرة » بعد الحزء اللحاص باجماع 
الطلبة والكونت اللحطيب ] إنما هى مباهاة سليطة » دفقة من جنون باطل بالعظمة كبحت 
جماحه نى حياتى المستيقظة زمناً طويلا »> واقتحمت بعض شعابه حتوى الحم الظاهر 
نفسه ( هى“ إلى نى كشر الدهاء) > ثم هو بجعلنا من غير شك نفهم أحسن الفهم 
ذلك امزاج الفائر المتعاظم الذى كنت فيه فى المساءالذىسبق العم . وقد شملت الباهاة جميع 
الميادين ؛ فذ كر [مدينة] جراتس - مثلا - كان يرجع إلى تلك الحملة العامية : « ما من 
. اتس ؟» - وهى الحملة الى يعرب مها المرء عن اغتباطه إذ يشعر بوفرة الال . وكل 
من یذ کر وصف رابلیه المنقطع النظر .ى حياة جارجانتوا وابنه بانتاجرویل ١‏ وأعا هما 


(۱) [ لیاندر فیسنآبیدوس أحبته ه هيرو - وكانت كاهنة لقينوس - أغرق نفسه فى الدردنيل . ] 

(۲) [۱۹۱ :] لقد حاول سیلیرر ( ۱۹۱۰) ف مقال هام آن یدلل من هذا الحزء من حلمی على آن 
عمل الل لا ملك تمثيل الأفكار الكامتة وحدها » بل كذاك العمليات النفسية الى تقع تى خلال تكوينه ( وهو 
ما يسميه ” الظاهرة الوظيفية “) . [ ٠١۹٠١‏ : ] بيد أننى أععقد آنه يغفل بذاك تلك الحقيقة : وهى أن ”الءمليات 
النفسية الى تقع عند تكوين الل “ إ نما هى بالنسبة إلى مادة تشغل فكرى شأنها شأن غيرها . فن الواضح أنى 
أفخر ق هذا الحل التباهى بأفى قد اكتشفت تلك العمليات . 

(۴) [ إلا أن فرويد محلل المزء الأول منهما ( ركوب العربة إلى الحطة) » فيما بعد ص ٤۴١‏ .] 

)٤(‏ [ من وقائم جارجانتوا الذائمة واقعة سوف يشار إليها ى هذا الكتاب وهى أنه اعتلى كنيسة فور دام 
بباريس وبال على أهلها ” بولا عنيفا حى أغرق منهم مائتين وستين ألفا وأربعة مائة ومافية مشر رجلا عدا النساء 
والأطفال “ . وله ولابنه وقائم متعددة فی هذا الاب وما يعدله .] 


۳٢ 


سوف يدرج تحت باب المفاخرة ما ألمحت إليه الفقرة الأولى من الحلم كذلك . ولكن 
ها هى ذى تلك المادة الى ينتسب إلا مشہدا الطفولة اللذين وعدت ما: كنت قد 
اشتريت من أجل تلك الرحلة حقيبة جديدة » ظهر لوها - وكان بنباً بنفسجياً - 
متعددة فى الحم ( أزهار البنفسج ذات اللون البى البنفسجى » المصنوعة من قماش 
خشن » مجانب شی ء يسمى ( مصيدة نات ‹ ٠‏ « م أثاث الحجرات الرسمية ) . وحن 
نعم أن الأطفال بعتقدون أن کل جدید جذب الأنظار . ولقد قص على هذا المشهد 
من مشاهد طفولی الذی حلت روایته ی ذا كى محل ذكراه » قيل : إنى وأنا فى الثانية 
من عمری كنت لا أزال أبلل فراشى بين الجن والحن » وكنت إذا قرعى والدى على ذلك 
عزيته واعدا إياه بأن بتاع له سريراً جميلا جديداً أحمر اللون من ن . - وهى أقرب 
مدينة ها بعض الحجم إلينا . ومن هنا جاءعت ف الحلم تلك ا لحملة الاعراضية فيا 
يتصل بالمبولة الزجاجية ؛ اشتريناها من المدينة أو كان علينا شراؤها - إذا وعد المرء فقد 
حى عليه الوفاء . ( ونلاحظ التجاور بين البولة الزجاجية ‏ رمز مذكر ‏ والحقيبة 
أوالصندوق ‏ رمز مؤنث [ أنظر ص ۱۷۸ ] .) إن كل جنون العظمة عند الطفل 
متضمن فی وعدی هذا . ولقد عرفنا من قبل وحن نفسر حلما سابقاً مدی ما یکون لصہاب 
الطفل المتصلة بالتبول من خحطر ی الحم [ أنظر ص ١‏ ] . كا أن التحليل النفسى 
للعصابيين قد علمنا مدی الارتباط الوثيق بين بلل الفراش وبين تلك السمة من مات 
الط الى هى الطموح ‏ 

جاه بد ا وى ية أو اة من امير مشہد عائلی آخر ما زلت 
أذ كره أبن الذ كر : فقد تغاضيت یوما تما یہی عنه الاحتشام من | جابة بعض الحاجات 
فى غرفة ة الوالدين وف محڅضرم > وکان أن آلى والدى - وهو بقرعى - بتلك الملاحظة : 
هذا الولد لن يصبر شيئاً ما . ولا بد أن هذه كانت صدمة مروعة لطموحى ؛ فالإشارات 
إلى هذا المشد لا تزال تری ئی احلا من غر انقطاع »> مصحو بة بتعديد ما حققته 
وأصبت فيه ناحا > کانما رید أن أقول : « اتری ؟ قد صرت مح ذلك شيا .» وهذا 
المشمد الطفلى يزودنا الآن بالمادة الى نسجت ما صورة الحم الأخحرة بعد أن تبودلت 
فيها الأدوار بدافع من الانتقام بالطبع : فالرجل العجوز - من الواضح أنه والدى ؛ 


(۱) [ تعر معنی عربید أو قناص نساء . ] 
( ۲ ) [الحملة الأحبرة قد أآضیفت عام ٠۹۱4‏ .] 


YY 


وما يشر العور إلا إلى الحلوکوما الى أصابت عينا من عينيه "“ - هو الذى يتبول الآن 
مای » شأنی مامه من قبل . تم إن ی الحلوکوما تذ کراً لوالدی بالکوکایین الذی أعانه 
على احنال العملية الى أجريت له [ أنظر ص ۳] » كأنما كنت بذاك قد حققت 
وعدى . وأنا بالإضافة إلى ذلك أهزأً به : فهو أعى › وأنا لذلك مضطر إلى أن أمد له 
الزجاجة » مم أسرسل فى تلميحاتإلىمكتشفانى فى نظرية اهستريا الى أنا فخور ما" . 

ولكن إذا كان مشدا التبول المستمدان من طفولى مرتبطين على أية حال بباب 


)١(‏ وتفسير آحر : إنه أعور مثل ودين » أب الآلمة [ نى الأساطيز امرمانية ] . - عزاء أودين [اسم 
رواية أسطورية کتبہامطە0 ×نا٥۴‏ عام ۱۸۸۰ ] . - تعزيى إياه فى مشمد الطفولة بوعده بشرآء سرير جديد . 
( ۲) وها هى ذى مادة تفسيرية أخرى : إن الإمساك بالزجاجة يذ كرف بقصة الفلاح النى ذهب إلى 
النظاراق فظل جرب الزجاجة [ أى المدسة] بعد الزجاجة دون أن يستطيع القراءة . - ( مصيدة فلاحين [ ويقال 
المحتال ] - مصيدة بنات » لى الفقرة السادقة من الل ) - المعاملة الى يلقاها الأب عل أيدى الفلاحين بعد أن 
ضعف عقله لى رواية زولا «الأرض» - المقاصة الفاجعة سين أحذ والدى فى آوارآيام حياته يوسخ الفراش بدو ره 
كالطفل » ولمذا كان أنى ظهرت مرضا . - ” كان التفكير والرة الفعلية شيشا واحدا هنا “. يذ كرف داك مسرحية 
أدبية ذات طابع ٹوری عنیف کتہا آویکار پانیتا › فہا یل الآب - وقد تشكل فى صورة رجل عجوز مشلول 
- شر المعاملة » و ”كن “ و ” يكون “ كانتا هنا شيا واحدا » فكان على ملاك من ملائكته - أآشبه 
بجانيميد [ ساق الآة نى الأساطبر اليونانية ] - أن حول بينه وبين اللمن والسب وإلا تحققت دعواته عل 
الفور . - وآما التفكير نى خطة فلوم موجه إلى والدى يرجم إلىفترة لاحقة فى مو ملكنى النقدية . والمحقآن كل 
حتوی ار ما فيه من مرد ومن عيب لى الذات الملكية وانتقاص السلطة العليا إ ما يرجم إلى د ثورة على والدى . 
فالأمير يدعى أبا الشعب » والب أقدم السلطات وأوما › وهو بالنسبة إل الطفل السلطة المفردة »> ومن هيمئته 
المطلقة حرجت نى خلال تاريخ المحضارة سائر السلطات ( الهم إلابالقدر الذى يقعضى به « النظام الأموى» تقييد 
هذه القضية ) . - وجملة الح : و كان التفكير واللبوة الفعلية شيئا واحدا » تتصل بتفسير الأعراض المسترية » 
وسہذه آيضا تتصل المبولة الزجاجية . فلست أحتاج إلىأن أشرح لمن كان من أهلفيينا ما هو البدأ الأساسى الى 
تقوم عليه اللعبة المساة ”عمصطءءG“؛‏ : إلها تتلخص فى أن ركب من مواد تافهة آو - وهو أفضل > مسك ٤‏ 
معدومة القيمة موضوعات تبدو نادرة غالية > كأن تصنع درعا من أوعية ت المطبخ والقش وأرغفة المز المكورة 
وغیرها - وهی تسلية شف ا فنانونا فى سهرا م البوهيمية . ولقد لاسظت أن المستريين مجرون على تلك الوتبرة : 
فهم إلى جافب ما يقم مم حقيقة بهيشون لأنفسهم - لا شعوريا - أحداثا متخيلة » مروعة أو منحرفة » يركبونها 
من أقل خبراتهم ضر را أو آكثرها ألفة . وأعءراضمم ترتبط فى المرتبة الأول بہذه التخييلات ولیس بذ كريات الأحداث 
المقيقية » سواء أ كانت هذه أحداثا جدية آم كانت أحداثا خالية من الشأن . وقد أعانى هذا الكشف عل كثير 
من الصعوبات » وجلب لى سر ورا لا يعدله سر ور . وأما الذى مكنى من الإلماع إلى هذا كله بوساطة هذا المنصر 
من الح » ” مبولة الرجال الرجاجية “ » فهو ما سمعته عن ليلة ۾ الكشناس » الأخيرة من أن كأسا سامية من 
کئوس۔ لوکریس بورجیا قد عرضت فا »> وكان هيكلها رهم أجزاتًما مكونا من مبولة زجاجية الرجال.» من قبل 
ما يستعمل فى المستشفيات . 


۴۸ 


اللحنون بالعظمة أوثق الارتباط » فقد أعان بعد ذلك على تنبيههما فى خلال رحلة آوسى 
ما اتفق من خلو مقصورتى من المرافق ومن أنى كنت أتوقع تلك الورطة › مثلم حدث 
بالفعل نى الصباح : فقد استيقظت إذ ذاك وأنا أشعر عاجة عضوية . وأغلب ظى 
أننا قد ميل هنا إلى أن نرى نى هذا الشعور العامل الذى آطلتق الحم فعلا . ولکتی آوثر ' 
وجهة .نظر أخرى »› هى على التحقيق : أن الحاجة إلى التبول إنعا بعثت عليما آفكار 
الحم . فإنه لأمر غريب على كل الغرابة أن تزعجى فى أثناء اللوم حاجة جسمية من 
أى نوع كانت » ونخاصة فى ذلك الوقت الذى استيقظت فيه - الثانية واللحامسة والأر بعون. 
ویبی اعتراض آخر آدفعه بان الاحظ آنی ل آشعر قط فی رحلات أخری تحقق لى 
فيها من أسباب الراحة قسط أوفر بالحاجة إلى التبول بعد الاستيقاظ مبكراً . ولیس يضرنى 
على أية حال أن أترك تلك المسألة من غير بت . 


ولا کانت حراتی فى تحليل الأحلام قد جذبت انتباهی إلى أنه حى تلك الأحلام 

الى يبدو تفسرها الوهلة الأولى أمراً مفروغا منه لأننا اكتشفنا من غر عناء مصادرها 
والرغبات الحافزة إلا - تخرج ما هى الأخرى خيوط تمتد إلى أبعد عهود الطفولة › 
فإنی لم أجد مفرا من أن أسأآل : هل هذه الحاصة أیضاً شرط جوهزی من شروط الم ؟ 
ومعى ذلك - إذا وضعنا القضية فى صورة كلية - هو أن کل حلم یرتبط ف متواه 
الظاهر رات حديثة العهد » لكنه - فى عتواه الكامن - مرتبط بأشد اللحرات قدما › 
تلك ارات الى تمکنت من آن بین بالفعل فی تحلیل استریا آنا قد ظلت على حداتما 
بلمعى الصحيح للكلمة حتى الزمن ال حاضر . بيد أن هذا الظن ما زال يبدو محق صعب 
المرهان غاية الصعو بة > وسوف أعود ى مناسبة آخرى ( الفصل السابع [ القسم ب › 
ص۳٤ ]١ 4 ٠-١‏ )إلى مناةشةالنصيب الحتمل الذى تقو مبه رات الطفولةالمبكرة ف تكو ين ا حلم . 
٠‏ فإذا رجعنا إلى اللحصائص الثلاث الى تتميز ہا الذاكرة فى الحلم والى أ-حصيناها 
فى مطلع هذا الفصل › وجدنا أن الواحدة ‏ تفضيل ما هو ثانوى فى حتوی الحلم ‏ قد 
لقيت حلا مرضيا بإرجاعها إلى تشويه المحم . فأما الاثتتان الأخريان - تغليب الحديث 
والطفلى- فقد تأيد لنا وجودهماء بيد أننا م نتمكن من‌استنباطهما من الدوافع المؤدية إلى 
فعل الحم . فلا تسى هاتمن اللحاصتبن اللتعن يبنى علينا تعليلهما أو تقذيرها ؛ فهما 
لا حالة - واجدتان مکانہما فى موضع آخر : إما نى سيكولوجية حالة النوم »> أو 


۳۹ 
عند البحث فى تركيب الحهاز النفسى - وهو البحث الذى سوف نشرع فيه حن نكون 
تعلمنا آن تفسر الحم آشبه بنافذة نستطيع أن نلى ما نظرة إلى باطن هذا الحهاز 
[ أنظر الفصل السابع ] . 
غير أن هناك نتيجة أخرى تلزم من تحليلات الأحلام السابقة ننبه إليبا دون [مهال » 
وهی : أن الحم کشراً ما يبدوا ل حاصلا على أ کر من معی واحد . فھو کنا یتبین من 
أمثلتنا - قد لا يقتصر على أن محقق رغبات متعددة جنباً إلى جنب بل قد يتضمن فوق 
ذلك جملة من امعان أو تحقیقات الرغبات يفرش کل مہا غره حى نعر فى 
القاع على تحقيق رغبة ترجع إلى أقصى عهود الطفولة . وهنا نسأل من جديد : آليس 
الأصدق هو أن نضع « داتاً » بدل « من الشائع » فى هذه القضية ؟ . 


ے 
المصادر الحسمية للحم 


لو أننا أردنا أن نبعث أحد اقفن غير الختصين على الاههام مشكلات الحم » 
فسألناه من أجل هذا الغرض أى المصادر تصدر عا الأحلام فى زعمه › لوجدنا ى 
معظ الأحيان آن من نسأله يظن أنه واثى كل الثقة من امتلاكه هذا الحزء من الحواب 
عن السؤال : فهو يفكر لفوره نى الأثر الذى محدثه فى تكوين الحم هة م معتل أو عسر 
٠‏ ( الأحلام تأتى من المعدة » [ أنظر ص ٠١‏ ] ) أو وضع يعرض للجسم أوحدث صخر 
يقع أثناء النوم ¢ وهو لا بظهر آبدا ولو رببة فى أننا إذا حسبنا هذه العوامل جمعاء حساا 
بى بعدها شىء يقتضى مع ذلك إيضاحاً . 

فأما النصيب الذى تعزوه المؤلفات العلمية إلى المصادر الحسمية للتنبيه فى تكوين 

الحم » فذلك ما أطلنا فی تبیانه فى الفصل الذی قدمنا به ( ص ٠۰‏ ) محیث لا حتاج 

(۱) إن ترا کم معانی الملل بعضا فوق بعض طبقات مشكلة هن آدق مشكلات تفسير الل وإن تكن كذاك 

من أمشعها . وكل من نسى هذه الإمكانية سہل عليه أن يضل الصواب وأن ينقاد إلى قضايا لا مكن الأخذ بها قى 

ماهية الل . وع هذا فالأعحاث الموضوعة فى هذا الباب لا تزال قليلة غاية القلة . فا جد حى الساعة من دراسة 

عميقة سوى تلك الى خصمما أوتو رانك ( ٠۹٠١‏ ) التراكم الرمزى المنتظم إلى جد كبير نى الأحلام الناشعة 
عن منبه بول . 


4° 
هنا إلى غبر التذ كر بتتائج ذلك البحث : لقد معنا أن هناك ثلاثة أنواع من المصادر 
الحسمية للتنبيه تنبغى التفرقة بيا : المنبهات الحسية الموضوعية الناشئة عن موضوعات 
خارجية ٠»‏ الحالات المييجية الباطنة لأعضاء الحواس - وهذه لیس ها إلا ساس ذاتى - 
م المنبہات الحسمانية المنبعثة من باطن الحسى . ولاحظنا بالإضافة إلى ذلك نزوع المۇلفىن 
إلى أن .ونوا من قيمة كل مصدر نفسى للحلم جانب هذه المنبهات الحسمية » أو إلى 
أن يستبعدوه جملة (ص ۸۷ ) . فلما فحصنا ما يدعى هذه المنبهات الحسمية من 
شأن » اننهينا إلى أن قيمة المنبهات الموضوعية لأعضاء الحس - وبعضها عارض نى أثناء 
النو م وبعضا يستحيل تجنيب النفس إياه ولو كانت ناعة - آمر تثبته الملاحظات المتعددة 
ويؤيده التجريب ( ص ٦۲‏ ) » وما نصيب المييجات الحسية الذاتية فيشبته 
- فيا يبدو - رجوع الصور الحسية قبل النومية فى الأحلام ( ص ٦۸‏ ) »> وأخراً 
فإن ما يقال على إطلاقه من رجوع صور الحم وأفكاره إلى منبهات جسمية باطنية أمر 
یستحیل قطعاً ثباته ی کل مداه » ولکنه قد جد مع ذلك سند فما هو معروف من تأثر 
حالات الييج الذى يصيب أعضاء المضم والتبول والإنسال ئى أحلامنا [ ص ۷٤‏ ] . 
وهکذا يكون « التنبيه العصيى » و والتنبيه الحسانى» هما المصدران السميان للحلى › 
أی - فى رأى كثر من الكتاب مصدراه الوحيدان على الإطلاق . ) 
غبر أننا قد “معنا أيضاً أصواتاً تعرب عن عدد من الشكوك › وإِن کان من الق 
أن هذه الشكوك لا تبدو موجهة إلى عة نظرية التنبيه الحسمى » بل إلى كفايما . 


فهما كان من ثقة المتتصرين ذه النظرية من ناحية أسسما الواقعية - وعلى الأخص 
فما يتعلتق بالمنبهات العصبية اللحارجية العارضة الى يسمل قفوها فى محتوى الحلم دون ما 
عناء - فا غاب عن أحده أن نى الأحلام من ثراء الحتوى الفكرى ما يستحيل تفريعه 
من المنببات العصبية اللحارجية وحدها . ولقد مكشت الآنسة مارى هوايتون كالكنيز ستة 
أسابيع تبحث من هذه الوجهة أحلامها وأحلام شخص آخر » فلم تجد على الرتيب 
سوی ٠۳,۲‏ و ۷ر٦‏ من الائة حلماً أمكن فبا الاهتداء إلى عنصر الإدراك الحسى 
الحارجى › ولم يكن ى الءموعة كلها سوى حلمين أمكن إرجاعهما إلى إحساسات 
عضوية . فالإحصاء يؤيد هنا ما قد خمنته من نظرة عاجلة إلى خحرانى اللحاصة . 

وکشراً ما يرتأى البعض أن نفصل أحلام « التنبيه العصى » - باعتبارها نوعاً سافلا 


۲4١ 
من‌الأحلام تمتدراسته دراسة وافيةمن‌سائر أشكال الحم . ومثال ذلك شپيتا إذ يقسم‎ 
الأحلام قسمين : أحلام تنبیه عصی وأحلام تداع . بيد أن من الواضح أن ذلك سوف‎ 
يظل حلا غر مرض » ما دمنا لا نفلح نى تبيان الرباط بين المصادر الحسمية لاحلم وبين‎ 
. حتواه الفكرى‎ 

وهکذا يض إلى جانب الاعراض الأول : أن المصادر الحارجية للتنبيه ليست كثرة 
الوقوع الكرة الكافية - ينض اعتراض ثان : أن تعليل الأحلام الى تأتى بوساطة مثل 
هذه المصادر ليس بالتعليل الكاى . ذلك لأن أنصار هذه النظر ية مدينون لنا بإيضاحين : 
الأو : م کان المنبه اللحارجی لايرف نی الحم على طبيعته الحقة » بل يعرف دائ 
معرفة خاطثة ( أنظر أحلام جرس المنبه ى ص٥٠‏ ) ؟ والثانى هو : ل كانت استجابة النفس 
الناعة هذا المنيه الذى يعرف معرفة خاطئة د تتنوع کل هذا التنوع الذى لا ضابط له ؟ لقد 
معنا شر ومپل يقول ى الإجابة عن هذا السؤال : إن التفس وقد انصرفت نى أثناء النوم 
عن العام الحارجى لم تعد قادرة على أن تفسر المنبهات الموضوعية الحسية تفسراً ععيحا › 
بل هى مضطرة إلى أن تشيد أوهاما حسية على ما يصل إليها من تنبيه مبهم فى كشر من 
نواحیه » أو بعبارته هو ( ۱۸۷۷ ۰ ۱۰۸) : 

« إنه ما أن يستثار فى النفس الناعة - نتيجة لنبه عصى خارجى أو باطى - إحساس 
أو مركب من الإحساسات أو انفعال أو أية عملية نفسية بوجه عام > وما أن تدرك العملية 
المستثارة على هذا النحو بوساطة النفس ‏ حى تستدعى العملية صوراً حسية تستمد من 
نطاف خرات البمظة المتخلفة ۽ ی النفس ( أی مدرکات سابقة » تجىء إما مجردة من 
قيماً النفسية التابعة ها وما مصخوبة مها . وهكذا تحيط العملية نفسما بعدد يزيد 
أو ينقص من أمثال تلك الصور الى من طريقها يكتسب الانطباع الناشىء عن المنبه 
العصبى قيمته النفسية . وحن نقول هنا ( مثلما اعتدنا أن نفعل فما يتصل بسلوك اليقظة ) 
إن النفس تفسر تفسر الانطباعات الناجمة عن المبه العصبى . ونتيجة هذا التفسر هى ما 
نسمیه حم تنبیه عصی « أى حلما تحتمت مقوماته بوساطة منبه عصى > أحدث أثره 
اللفسى فى النفس الناعة وفقا لقوانىن الاستحضار . » 

و يطابق تلك النظرية مطابقة جوهرية قول ونت : إن أفكار الحم يصدر الحزء 
الأعظم مہا على الأقل عن منبهات حسية ومنبهات الحساسية العامة بالسم بنوع خاص › 

(۱١) 


4۲ 
وذا كان معظمها أوهاءاً تخيلية ولم تكن إلا إلى حد ضيل ف الراجح ذكريات خالصة 
اشتدت إلى درجة الملاوس . ولقد عبر شترومپل على تشبيه موف للعلاقة الى تخلص من 
هذه النظرية بين محتوى الحم ومتبهاته » وذلك إذ يقول : « إن الأمر يبدو كأن رجلا 
لا علك أقل معرفة بالموسيقا قد أجال أصابعه العشرة على مفاتيح المعزف . » وهكذا لا 
یکون | الحم محسب تلك النظرة ظاهرة نفسية تقوم على دوافع نفسية › بل نتيجة لتنبيه 
فیز یولوجی أعربت عنه أعراض نفسية ؛ لأن الحهاز الذى أصابه المتبه لا علك أية 
صورة أخرى من صور التعبر . وعلى مسلمة ماثلة يقوم ‏ مثلا - التشبيه الذائع الذى 
آراد ماينرت ان بعلل الأفكار القهرية بوساطته : ميناء الساعة تعرز عليها بعض الأرقام 

لہا قد زيدت تحدياً . 

غبر آنه مهما كان التحبيذ الذى صارت تنعم به نظرية التنبيه الحسمانی ومهما بدا من 
جذا » فن امن كذلك أن نبين موطن الضعف فيما. فكل منبه من منبهات الحلم اللحسمية 
الى تحث الحهاز النفسى النائم على تفسرها بتشييد الأوهام يستطيع أن بطلتق عدداً لا 
عصی من أمثال هذه الحاولات التفسبرية » وأن يننهى بذلك إلى أن تمثله فى الحم أفکار 
لا حصر ا ٩‏ . ولکن نظر بة شتر ومپل وقونت تعجز عن آن ترینا أى دافع يضبط يضبط العلاقة 
بين المنبه اللحارجى وبين فكرة الحلم الختارة لتفسره » أى عن أن تعلل « هذا الاختيار 
العجيب » الذى كشراً ما تبديه المنببات و ئى خلال نشاطها المنتج » ( لیس › ۱۸۸۳ > 

ص ۱۷۰) . م هناك اعتراض آنحر تد إلى المسلمة الى تنبنى عليما نظرية الوهم بأسرها » 
وهى المسلمة القائلة بأن النغس حن تنام تفقد القدرة على تعرف الطبيعة الحقيقية للمنهات 
الموضوعية الحسية : فقد بين الفيزيولوجى بورداخ منذ زمن طويل أن النفس تملك فى 
اللوم كذلك قدرة تامة على أن تفسر ما يصل إليها من الانطباعات الحسية تفسيراً 
صعيحاً » وعلى أن تستجيب ما يتفق وهذا التفسر الصحيح › وذلك حن ذکر بأن فى 
وسع الإنسان أن يستثى من الإهمال الذى يشمل الانطباعات الحسية عند النوم تلك 
الانطباعات الى تبدو له ذات بال (المرضع والطفل ) »› وآن استيقاظ المرء على صوت 

سمه آوثتی کشراً من استیقاظه عل انطباع سمعی آحر لا ہمه فی شیء وکل هذا یتضمن 
O‏ تيان عل رسف ديق مفصل لطائفة من الاسام اسنها بالعجريب» 


مجلدين آ شەر عل کل قاری بدراساتہہا ؛ حى يقتنم بضاآ لة الضوء النى تلقيه الشر وط التجريبية الموصوفة فى هذين 
الجادين على محتوى الأحلام الزئية › ثم بقلة غناء آمثال هذه التجارب عامة ى فهم مشاكل الل . 


4۳ 
من غر شك أن النفس تفرق فى النوم كذلك بين الإحساسات ر( الفصل الأول ص۸۸) . 
ويخلص بورداخمن هذه الملاحظات إلى :أن ما ينبغى افتراضه فى خلال حالة النوم ليس 
العجز عن تفسر المنبهات تفسراً صحيحا » بل نقص الاهتام با . وهذه الحجج الى 
استخدمها بورداخ عام ۱۸۳۰ تعود هی هی عام ۱۸۸۳ عند لیپس فی نقده لنظریة 
التنبيه الحسماى . وهکذا تبدو النفس مثلها مثل الحالم الذى تحكى عنه الحكاية + فقد 
سال اتل : « هل أنت نام ؟ » فأجابه : «كلا» » فلما أثى السائل : « إذن أقرضى 
عشرة ريالات » تعلل قائلا : « إنى ناثم » . 

ومن الممكن أن نثبت عدم كفاية نظرية التنبيه الحسمى بطرق أخرى . فالملاجظة 

تظهر أن المنبهات اللحارجية لا تدفعى إلى الحلم دفعاً وإن کانت هذه المنبہات تظهر ى 
ا حلم بمجرد ما حلم وإذا ما حلمت . ودعنا نفترض أن منبهاً من المنبهاث › بضغط أو 
بلمس » قد عرض لى ى أثناء النوم : إن ف متناو أن أستجيب له باستجابات عتلفة : 
فأنا أستطيع أن أغض الطرف عنه لكى أكتشف حن أستبقظ أن ساقاً من ساقی قد 
تعرت أو أن ساعد قد ضغظ - وف عاي الأمراض شواهد موفورة على أن منبهات حسية 
أو حركية شديدة اليج ؛ > عتلفة اتوع قد تلب دون أن تحدث آثرا نى خلال اللوم , 
مم أنا قد أستشعر هذا الإحساس وأنا ناثم » أستشعره « من خلال » النوم » كما نقول » 
( وتللك هى القاعدة نى حالة المنبات المؤلة ) ولكن دون أن أنسج من الألم حلماً . وف 
استطاعى - ثالث - أن أستجيب هذا المنبه بالاستيقاظ لكى أتخلص منه“ . وأما أن 
يسوقى المنبه العصى إلى الحم فن هذا إلا احمال رابع » يقع > ولكن الاحمالات 
الأخرى تقع أيضاً ثل كثرته على الأقل . وما كان ذلك ليكون ولا آن الدافع إلى ال حلم 
يكمن خارج المصادر السمية للحم . SS‏ 


وقدر بعض الكتاب - وأعنى به شرنر والفيلسوف فولكلت الذى تابعه - قدروا 
شأن تلك الثغراث الى عينت عليما الآن ى تعليل ال حلم بوساطة المنبمات الحسمية تقديراً 
صائباً » فحاولوا أن يعرفوا معز يد من الدقة ما هى أوجه النشاط النفسى الى تؤدى 
)١(‏ أنظرمقالة لانداور عن السلوك نى أثناء انوم ( ۱۹٠۱۸‏ ) . وإن فى أستطاعة كل منا أن يلاحظ 


آزاہا فاتمین وهم يقومون بأفعال ذات دلالة واضحة . فالإنسان لا يرتد عند النوم إلى البله المطلق › إنه - عل 
المكس - يظل قادرا على الإتيان بأفعال منطقية متعمدة . 


4٤ 
إلى نشوء صور الحم المتقلبة من المنبهات الحسمية » أى آن يعودوا عاهية الحم فيقيموها من‎ 
جديد فى النفس وف نشاطها . فشرنر لم يكفه أن يرك لنا وصفا يزخر بالإحساس الشاعرى‎ 
ويفيض حياة للخصائص النفسية المتجلية فى تكوين الحم » بل هو قد اعتقد فوق ذلك‎ 
أنه اكتشف المبدأً الذى تسلك النفس عقتضاه حيال المنببات الى تعرض ها › وهذا المبداً‎ 
هو : إن عمل الحم - وقد أطلقت الخيلة فيه من قيود اهار يتزع إلى تصوير العضو‎ 
الذى ينبعث منه المنبه وكذلك طبيعة هذا المنبه تصويراً رمزيا . وهکذا رج لنا ما يشبه‎ 
آن یکون کتابا من کتب الأحلام › مرشداً إلى تفسرها » به یتسی لنا أن نستدل من‎ 
صور الحم عل أحاسیس الحسم وحالة الأعضاء وطبيعة المنبهات . «فصورة القط تعرب‎ 
. عن مزاج مستاء غضوب » بيا تعرب صورة اللببز الأملس الفاتح اللون عن عرى الحسى‎ 
والحسي الإنسانى ى ججموعه تصوره عيلة الحم ى صورة منزل وتصور كل عضو منه‎ 
مجزء من أجزاء المنزل . وى ‹ الأحلام ذات النبه السى ) يقوم هو مرتفع السقف مقوسه‎ 
› أحلام الصداع‎ ١ مقام الفاه » ويقوم سلم مقام الطريتق النازل من الق إلى البلعوم . وآما‎ 
ففيها يصور أعلى الرأس سقف غطته عناكب شبة بالضفادع السامة › تبعث أشكاها‎ 
وینوع الحم فيختار من هذه الرموز العدد الكبر‎ ٥.)۳۹۰۱۸۷۰ على الغثیان »(فولکلت‎ 
للدلالة به على ذات العضو ؛فالرئتان وهما تتنفسان قد تجدان رمزهما فى موقد استعر هبه‎ 
وصار له حفيف » بيا مجده القلب نى صناديق أو سلال خاوية › وتجده الكلية ى‎ 
موضوعات مستطيلة تشبه الأ كياس أو مجوفة وحسب بوجه عام . ومهم بنوع خاص هو‎ 
أن العضو الذى أثار الحم - أو وظيفة هذا العضو  كشرآً ما يتكشف فى ختام الحم‎ 
صراحة » ويتكشف نى معظ الأحيان فى جسم الحالم نفسه » وهكذا ينتهى عادة الحم‎ 
اناج عن منبه سی بأن یری الحالم نفسه وهو مخلع سنا من فیه » ( ص ۳۰ ) . ولا یستطیع‎ 
المرء أن يقول : إن هذه النظرية قد لاقت من المؤلفعن ترحيبا كشراً . فالغرابة أظهر ما‎ 
فیہا » حى أن الكتاب ترددوا نى آن يسلموا ها ولو ذا القسط من الوجاهة الذى نرى‎ 
آنه حق ما . فھی تؤدی  کا نرى - إلى أن يبعث من جديد تفسر الأحلام بوساطة‎ 
الرموز - وهو المنهج الذى اتبعه القدماء - سوى أن النطاق الذى تؤخحذ منه التفسيرات قد‎ 
حد محدود الحسم الإئسانى نفسه . م إن خلو نظرية شرنر من كل نېج ف التفسر نستطيع‎ 
تعقلهبأسلوب علمى قد ضيق من غر شك إمكان تطبيقهاتطبيةاً عظها . وآما الاسرسالمع‎ 
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الموى نى تفسبر ال محلم فلا يبدو أن تلك النظرية تمنعه حال من الأحوال » وبخاصة أن من 
الحائز - هنا أيضا - أن يظهر المنبه الواحد فى محتوى الحم بصور شی › وهكذا عجز 
أيضا تلميذ شرنر » فولكلت »› عن أن يؤيد ظهور السم فى صورة المنزل . واعاراض 
آخر لا بد منه» وأعنى به أن النفس تودع مرة أخرى القدرة على الحم وكأنما أودعت شيئاً 
لا نفع منه ولا غاية له ؛ فالنفس تقنع فى تلك النظرية الى نحن بصددها بأن تحيك 
التخييلات حول المنببات الى تشغلها »دون أقل إشارة إلى وظيفة تسهدف التخلص من 
تلك المنبہات . ِ 

بيد أن هناك اعتراضا آخر ينال نيلا بالغاً من نظرية شرنر فى أن الحلم يعر عن 
المنببات الحسمية ت تعبراً رمز با : فهذه المنببات قاأمة نى كل وقت › ومن الأمور المتفى 
عليها أن تفس أشد إحساسا ها نى النوم منها فى بقظلما ؛ وعلى ذلك کنا لا نفهم م لا 
تحلم النفس طيلة الليل كله من غبر انقطاع > بل م لا تحلم فى كل ليلة مجميع الأعضاء . 
لقد حاو تجنب هذا الاعتراض › فقول : : إنه لكى يستثار نشاط الحلم فلا بد من أن 
تصدر عن العين والأذن والأسنان والأحشاء وغرها من الأعضاء مييجات عدا المألوفة . 
وعندئذ نواجه صعوبة ة أخرى > أ۷ وھی أن نشت نثبت وقوع هذا الاشتداد فى التنبيه - وهو 
ما لایتسی إلای عدد قلیل من الحالات . فلو أن احلد م الطران كانت رمزاً للرئتىن حن 
تعلوان وحن ہبطان » لکان الواجب- کا لاحظه رول -أحد آمرین : فما أن یکون 
هذه الأحلام من كرة الوقوع ما يزيد عن ال ألوف زيادة كرى »وإما نبت أن النشاط 
التنفسى قد اشتد فى أئنائبا . وهناك بعد احنال ثالث هو أرجح الاحالات جميعا › 
وأعى به أن دوافع خاصة قد تعمل علها فى هذه اللحظة أو تلك فتجذب الانتباه إلى 
الإحساسات الأحشائية القا عة فى كل وقت › ولكن ذلك احمال محملنا إلى ما وراء نظرية 
شرنر . 

إن القيمة الى لأفكار شربر وفولكلت تقوم فى كوا تجذب الانتباه إلى عدد من 
الحصائص الی یتمیز ہا محتوی الحم - وهی خصائص تتطلب تعلیلا وتبدو تبشر 
با كتشافات جديدة . فن الحتق كل التق أن الأحلام تحمل ى طياها رموزاً ترمز لأعضاء 
الحسم ووظائفه : آن اماء ى الحلم يشير كثراً إلى منبه بوي » وأن أعضاء التناسل عند 
الذكر قد تصور بعصا مثبتة تلبيتا مودي أو بعمود أو عا أشبه . والأحلام الى يزدم 


۲٤٦ 

فيها الحقل البصرى بالحركة وبالألوان الزاهية - علىخلاف ما يسود بعض الأحلام 
الأخرى من تة هذه الأحلام لا نکاد نستطیع تفسرها بغر کوہا « أحلاماً ذات 
منبه بصری » › ولا نحن نستطیع أن ننازع فی دخل الأوهام الحسية نى الأحلام الى 
تحوى ضوضاء ولغطا . فحل كالذى يرويه شرنر عن فريقين من الصبية الحسان الشقر 
اصطفا على جسر فى صفين متقابلن » أخحذ كل مهما هجم على الآخر تم يعود إلى 
موضعه »› > إلى أن يرى اللحالم نفسه نى النباية وقد جلس على جسر وهو مخلع سنا » > أو حلم 
کالذی يروه فولکلت › کان لصفن من الأدراج شأن فيه واننهى مرة آخرى بسن مخلع 
أحلام كهذه يورد مها هذان المؤلفان العدد الوفر لا تسمح لنا بأن ننبذ نظرية شرنر 
کا لو کانت اختراعاً لاطاثل منه دون أن نبحث لبها الطيب . ومهمتنا إذن هى أن تجد 
تعليلا من نوع آخحر للتعبر الرمزى المفرض عا يقال إنه منبه سى . 

لقد امتنعت طيلة هذا الوقت الذى شغلنا فى أثنائه بنظرية المصادر اللحسمية للحلم عن 
استخدام الحجة الى تلزم من تحليلاتنا للأحلام . فلو قد تسى لنا بطريقة م بطبقها 
سائر المؤلفىن على المواد المتجمعة عنده عن الأحلام أن نابت أن للحلم قي قيمته الحاصة من 
حيث هو فعل نفسى » ون الدافم إلى تكوينه رغبة › وأن رة اليوم السابی تمده بأقرب 
مادة يبى مها حتواه » فإن كل نظرية أخرى نى الحم تغفل طريقة فى البحث تلك 
أهميما وتظهر الحم من نمت فى صورة استجابة نفسية »> معدومة القيمة » معماة » إزام 

بعض المنبهات الحسمية هى نظرية مقضى علا من غير حاجة إلى نقد حاص . هذاء 
وإلا وجب أن یکون مت نوعان من الأحلام مختلفان کر الاختلاف » مر أحدهما 
ی وحدى ومر الآخر بالحثة السابقىن وحدھ - وهو آمر بعيد كل البعد عن الاحمال . 
والذی یی علينا - إذن ‏ إنما هو أن نجد ى نطاق نظريتنا عن الحلم مكاناً للوقائع الى 
قامت عليا النظرية السائرة » نظرية التنبيه الحسمى للأحلام . 

لقد حطونا بالفعل اللحطوة الأول فى هذا الاتجاه حن سقنا تلك القضية › وهى : 
أن الحلم يعمل مدفوعا إلى أن يصوغ فى وحدة كل حوافز الحلم الناشطة ف وقت واحد 
(صض۲۰۰) . وکتا رأينا أنه إذا تخلفت من اليوم السابق حبرتان أو أكثر من ارات 
القادرة على أن تستشر انطباعا فإن الرغبات المتفرعة عن هذه اللدرات تدمج فى حل واحد »> 
ورأينا كذلك أن الانطباع ذا القيمة النفسية يدرج فى مادة الحلم إلى جانب خبرات اليوم 


EV 
السابى التافهة » بشرط أن يتسى إنجاد أفكار تصل ما بينهما . وهكذا يبدو الحلم استجابة‎ 
لكل ما مجتمع حضوره فى النفس حضوراً ناشطاً . فادة الحلم  بقدر تحليلنا إياها حى‎ 
قد رأينا أنها مجموعة من البقايا النفسية والآثار الذكروية » اضطررنا ( لما بدا‎  نآلا‎ 
من إيثار المادة الحديثة والطفلية ) إلى أن ننسب إلا صفة نفسية تركناها حى الآن من‎ 
غر تحديد » هى صفة الحضور الناشط . وعلى ذلك كنا لا نصادف كبر حرة ى‎ 
أن نتنبا عا بقع إذا ما جاءت مادة جديدة - هى الإحساسات - فانضافت نى خلال‎ 
النوم إلى هاته الذكريات الحاضرة حضوراً ناشطا : إن هذه البييجات السية سوف‎ 
› تكتسب هى الأخحرى أهمية بالنسبة إلى تكوين الحم لكوها حاضرة حضوراً ناشطا‎ 
وهى سوف توحد مع ما عداها من المواد النفسية ذات الحضور الناشط من أجل تزويد‎ 
احم بالمادة الى تلزم تكوينه . وبعبارة أخحرى : إن المنبهات الى تقع نى خلال النوم‎ 
سوف تصاغ محيث خرج ما تحقيق رغبة تتكون ساثر مقوماتة من بايا امار النفسية‎ 
الى نعرف أمرها . ولكن هذا التوحيد أوالإدماج لا محدث ضرورة» فقد رأينا أن المنبہات‎ 
› ابمحسمية الى تقع فى أثناء النوم كن التصرف إزاءها بأ كر من طريقة . فإن حدث‎ 
م يكن ذلك إلا لأن الوصول إلى مادة تستطيع آن نمثل كلا مصدرى الحلم - ابلحسمى‎ 
. والنفسى - قد تيسر‎ 
وليس بغر من ماهية الحم فى شىء أن تضاف مادة جسمية إلى مصادره النفسية ؛‎ 
فالحلم يظل تحقيق رغبة أيا كانت الطريقة الى يتم عليه قحم الصورة المفصحة عن هذا‎ 
. التحقيق بوساطة المادة الحاضرة حضوراً ناشطاً‎ 
وإنى أفسح الحال هنا طواعية لطائفة من العوامل الى من شأنها أن تحدد مدى‎ 
ما يكون للمنبهات الحارجية من الأهمية بالنسبة إلى الحم ؛ فأن يسلك المرء على هذا‎ 
الحو أو ذاك نى حالة بعينها من الحالات الى يشتد فما التنبيه الموضوعى فى أثناء النوم‎ 
› اشتداد نسبياً » ذلك كا أتصوره  أمر تحدده مجموعة متازرة من عوامل فردية‎ 
فيز يولوجية » عارضة »› تنشاً عن ملابسات الساعة : فعمق النوم عقا مألوفاً أو عارضا‎ 
مأخوذا ی علاقته بشدة المنبه - سوف يتيح فى حالة قمع المنبه محيث لا يزعج النام‎ - 
ويضطر الناثم فى حالة أخرى إلى الاستيقاظ أو يؤيد حاولته فى أن يسكت المنبه بإدخاله‎ 
ی نسیج حلم من الأحلام . وعلى حسب هذه ارا كيب المتعددة الممكنة فإن الإفصاح‎ 


۲٤۸ 


عن المنببات اللحارجية الموضوعية ى صورة حلم سوف يكر عند هذا الشخص - أو يقل 
عنه عند ذاك . فأما فا تعلق بى أنا الذى أنام نوما متازاً وأرفض رفضا عنيداً أن أنزعج 
ی خلال النوم لأية علة كانت - فيدر كل الدرة أن جد امال اللارجية تبيه مقا 
ول آنی ل ألم إلا حلا حا مکنا آن ترت فی عل له شی الم > ویفیدنا 
فائدة کری أن نبحث أى أثر أحدثه المنبه الحارجى فى هذا لحل بالذات . 

ارکب حصان] رمادى اللو » أركيه أول الأمر نى و جل ومن غير مهارة كا لو كنت لا أفعل سوى التعلق به . 
أقابل أحد الزملاء » ب . » وقد امتطى جواده عالياً › مرتدياً حلة من الصوف . مجذب ب . نظرى إلى شىء ما 
( لعله سوه رکوف ) . آراتی الآن آحکم رکوب جوادی ذی الذکا ءارق إحکاما میزاردا ؛ فأستةر عليه مسر عا » 
اظ أت آجانی عل مہوت کا لو کنت ی داری . يقوم مةام السرج عندى شىء يشبه ألحشية »> يشغل کل 
المسافة بين عنق اواد ومۇخرە . أجری على هذا الحو ين عر بتعن . بعد أن قطعت شرا من الطر يت أستدير وأريد 
الزول أول الأمر عند كنيسة صغيرة »> مفتوحة » تقوم نى مواجهة الطريق . ثم بعدئذ آذزل بالفعل آمام كثيسة أخرى 
تقر ب من الأول , كان فندق يت تى الاريق تف »> وكان يسعنى آن اترك الحصان يذهب إليه مفرده . ولكتنى 

ثرت أن أقوده إليه . كأ ما كان على أن أستشمر المجل إذ أصل إلى هناك راكبا . يقف أمام الفندق غلام يطلعى 
ملک لی عر علہا » و ڑآ من جراتها . کان مكتوباً على المذكرة - وقد خط سطلران تحت ما كتب : 
«لا أ كله ٤م‏ جملة ثانية(غدر متميزة) مل : و لا عمل» . تصحب ذلك فكرة مبهمة مؤداها آنى فى مدينة غريبة 


له أعمل فبا شيعاً . 
إن ارد لا يغعلن اوملة الأول إل أن مل | الم قد جام بتائر من منبه آم » آو 


مل ن کل رة عا احا ظهر نى كيس اللصيتن خراج محجم الفاحة ‏ 
فکان سبباً نى ألم لا يطاق مع كل خطوة أخطوها . وحالف الألم على تنغيصى كلال 
محمو م وفقدان للشبية ثم عمل البار المضى الذى مضيت رغ ذلك فيه . ولم أكن أملك 
كل القدرة على أداء تبعاتى الطبية › ولكن من السہل - وتلك طبيعة العلة وموضعها - أن 
نتصور عملا آحر » کلت من غبر شك أقل صلا حية له می لای عمل سواه › 
وأعى به : الركوب . وذلك على النحقيق هو النشاط الذى يسلمنى المحم إليه . ذلك 
آقوی إنكار للمرض يستطيع أن يذهب إليه اللحيال ! والحق أنى لا أعرف الركوب ولا 
حلمت به غبر هذا الحم »> کل الأمر آنی آجلست على حصان مرۃ ئی حیاتی وکان 
الحصان بغر سرج ولم أجد فى ذلك متعة . ولکنی ارکب ی هذا | » کأن م یکن 
عندی خراج فیا بين الفخذین أو على الأصح - لأنی لا أريد أن يكون مت خراج . 


۲4۹ 
وما السرج الذى جلست عليه -إذا حكمنا استنادا إلى وصفه ‏ إلا الكمادة الى 
أعانتی على النوم . وأغلب الظن آنی ‏ وقد ھدأنی فعلھا - لم استشعر الال تی خلال 
الساعات الأولى من النوم . بيد أن الإحساسات المؤلة أحذت بعدها فى الظهور عاملة 
على لیقاظی » فاتی عندئذ الحم قول مهوا : ١‏ امض نى سباتلك فا بلك من حاجة إلى 
الاستيقاظ › وما بك خراج » فأنت تركب جوادا وما يستطيع امرق الركوب لو كان 
یشکو خراجا فى مثل هذا الموضع ! » وجح الحم فى مأربه › فأخحرس الام ومضيت فى 
نوی . 


ولکن الحم م یکفه آن « يوحى إلى » زوال الحراج » بالإلحاح على فكرة لا تتفق 
مع الأم الذى كنت أعانيه » متخذا نى ذلك مسلك المجاس الملوسى الذى تسلكه الام 
فقدت ولدها ‏ أو التاجر ضيعت خسائره ثروته . كلا » بل إن تفاصيل الإحساس المراد 
استبعاده وتفاصيل الصورة الى استخدمت نى كبت هذا الإحساس قد أفادت | 
ھی الأخری من حیث کانت أداة توسل ہا الحلم إلى أن يربط بالموقف الذى ظهر فيه 
سائ ما کان حاضرا فی النفس حضورا ناشطاً وتوسل ہا لی تصویرہ . فنا ارکب حصان 
رمادى اللون › ولون الحصان هو هو لون الحلة الى کان یرتدا صدیی ب . حین قابلته 
أخباً نى الريف : لون املح والفلفل . ولقد عزوت خراجاتی إلى نى كنت أكلت طعاءاً 
زخر بالتوابل - وهو تعليل أقل ما يقال عنه هو أنه يفضل مرض السكر الذى قد يتجه 
الذهن إليه أبضاً مناسبة الحراجات . وصدیی ب . حب آن ير کب جواده العالى معي 0) 
منذ آن خلفى لدى مريضة من المريضات كنت قد أظهرت نى علاجها الأفانين 
( كنت تى أول الحم أركب الحصان من جانب واحد مثلما يفعل راكب مان ) » 
ولكنہا فى الحقيقة - مثل الحواد فی قصة فارس الأحد"' ‏ کانت تقودنی حینا تشاء 

)١ (‏ أنظر الفقرة الواردة عند جرايزنجر [ والمشار إلا نى صض۲۲٠]‏ › وكناك الملاسحظات اراردة فى 
مقالى الثانية عن الأعصبة النفسية الدفاعية ( فرويد 1۸۹١‏ ب) . 

(۲) [ تعبير يقال كناية عن الاستعلاء والمباهاة .] 


(۴) [ بین خطابات فروید إلى فليس (فروید ٠۹٠١‏ أ) خطاب يتبحدث فيه عن * الميدأً المعروف » 
مبدأ إيتسيج فارس الأحد : إيتسيج » إلام أنت راكب ؟ لا تسألى ء امأآل الحصان ! “ ] 


٠ 
وهكذا صار التصان يرمز للمريضة ( كان خارق الذكاء ى الحم ) . وأما جملة « أحس‎ 
آنی على صہوته کیا لو کنت نی داری» فتشبر إلى المكانة الى کنت آشغلھا فی منزل‎ 
هاته المربضة قبل أن محخلفی فيه ب . وكان أحد القلائل من ذوى الفضل على بين‎ 
كبار أطباء هذه المدينة قد قال لى منذ زمن غبر بعيد وهو يشر إلى هذا المنزل : « كنت‎ 
أظنك ثابتاً على السرج هناك » . ثم أن أقوم بالتطبيب النفسى من نمانى إلى عشر ساعات‎ 
غبر*آنی کنت أعلم‎ . ٩ فی الیوم وب کل هذا الألم  ذلك أیضاً کان فعل رجل مفن‎ 
أنى لن أستطيع مواصلة عملى الم الصعوبة بغر عافية مكتملة » وا حلم ملىء بالإشارات‎ 
العابسة إلى ما ليس بد من حدوثه عندئذ ( المذ كرة » مثل المذ كرات الى مملها مرضى‎ 
النوراستانيا لكى يروا الطبيب إياها) : لاعمل » لا أكل . وحن واصلت تفسر الام‎ 
رأيت أن عمل الحم قد أفلح فى أن جحد طريقاً تد من الموقف المرغوب فيه » موقف‎ 
الراكب » إلى مشاهد شجار ترجع إلى طفولى الميكرة › مشاهد لا بد آنا وقعت بى‎ 
وبين ابن أخ لى يعيش اليوم فى إنجلترا »> وكان بعد يكرنى بعام واحد.‎ 

فوق ذلك قد استمد بعض عناصرہ من رحلاتی إلى إیطالیا : فالشارع قد تركب 
من انطباعات من رونا وسيينا › م إن تعمق التفسبر إلى بعد من ذلك يسوق إلى أفكار 
جنسية » وإنى لأتذ كر ماذا كانت تعنيه الإشارة إلى إيطاليا فى أحلام مريضة م تكن 
قد رت قط هذا البلد الحميل ) Genitalien — [ lıllطı| dإ [1 gen Italien‏ 
[ الأعضاء التناسلية ] ) » وم يكن ذلك آيضاً بغر ارتباط بالمنزل الذى كنت طبيبه قبل 
ب . وبالموضع الذى ظهر فيه خراجی 

غت حل آحر فلحت فيه بطريقة مائلة فى أن أدفع خحطراً هدد بأن يقطع نوي »› 
أتى هذه المرة من منبه حسى » إلا أن الصدفة وحدها هى الى مكتتى نى تللك الحالة من 
أن اكتشفت الرابطة بين هذا الحلم وبين منبهه الطارى ومن أن أفهم الحم تبعا لذلك . 
فقد استیقظت ذات صباح - وكان ذلك ی آوج الصيف ؛ فی مکان جبلی بالترول - ونا 
آذكر أنى قد حلمت ذا الحلى : مات البابا . واستعصى على أن أفسر هذا الحم 
القصبر » غبر البصری › ولم أذ کر سوی صل من أصولة › وهو آنی کنت قد طالعت ی 


] . أى يغمل الأعاجيب‎ [ )١( 


۲٥۱ 
إحدى الصحف أن قداسة البابا کان یشکو توعکا خفیفا . غر أن امرأتی سألتی فى‎ 
خلال الصباح : أسمعت قرع الأجراس المغزع صباح اليوم ؟ ولم أكن أعلم ذلك»¿‎ 
أكن أعل آنى “معا » ولكى أفهم الآن حلمى : إته كان استجابة استجابت ما‎ 
حاجى إلى النوم تجاه الضوضاء الى أراد هل اتر ول الأتقياء إبقاظی ہا ۽ لقد أدركت‎ 
مہم ثأرى بأن حلصت إلى تلك النتيجة الى تكون مها محتوى الحم » م مضیت فی نوی‎ 
. دون آدنی مزيد من الاحتفال بالأجراس وقرعها‎ 

وبين الأحلام الى ذكزناها فى الفصول السابقة أحلام كثرة » عكن اتخاذها 
أمثلة على الصياغة الحديدة الى تلقاها المنبهات المساة منبهات عصبية . فا حلمت به 
من شرب الماء على جرعات كبرة [ ص ٠٠١‏ ] كان مثالا على ذلك ؛ فقد كان المنبه 
الحسمی مصدره الوحيد - فما يبدو - وكانت الرغبة الناشثة عن الإحساس - وأعى 
مها العطش ‏ هى الدافع الوحيد إليه . والأمر أشبه بذلك ى أحلام أحرى خالية من 
التعقيد » يبدو المنبه الحسمى فما قادرا بذاته على أن يخلق رغبة . وحلم المريضة الى ألقت 
فی آثتاء اللیل بالحهاز المرد عن خدها [ ص ٠١۲‏ ] يرينا میج غر مألوف فى 
الاستجابة إلى المنبه للم بتحقيق الرغبة : إن الموقف يبدو فى هذا الخال كا لو كانت 
الحالملة قد جحت نى أن تجرد نفسہا من حاسة الألم بأن تنسب لامها إلى شخص 
عداها . 


وحلمی » حل لمات القدر الثلاث [ ص ۲۲۲ ] » كان صراحة حلم جوع › 
إلا أنه عرف كيف ينقل الحاجة إلى الطعام راجعاً ما إلى رغبة الطفل فى صدر آمه › 
وكيف بجعل من تلك الرغبة الريثة غطاء يستر به أخرى أشد خطراً ولا جوز الإعراب 
عنها عثل هذه الصراحة ت . وی وسعنا ن نری نی حام الکونت تون ی طرق تربط بین حاجة 
جسمية عارضة وہس نوازع ھی شد نوازع الياة النفسية عنفاً › وإن تكن أيضا أشدها 
حظا من القمع . وإذا کان القنصل الأول [نابلیون] - علی‌ما یرویه‌جارنییه - قدنسج حلماً 
ععركة من دوى قنبلة انفجرت قبل أن يوقظه هذا الدوى › فإنه قد كشف بذلك فى 
وضوح فريد فى بابه عن الدافع الأوحد الذى من أجله يشغل النشاط التفسى ى خجلال 
الوم بالإحساسات. وأعرف مامي شاباً نام ى عصر يوم وهو ممتلى“ الرأس بأولى قضاياه 
الهامة > سلك مسلكا لا يفرق من مسلك نابليون العظيم ىشىء : فقد حلم برجل يدعى 


YoY 

ج . رايخ من [مدينة ] هوسياتعن › وكان قد تعرف به فى قضية من القضايا » وظل اسم 
هوسیاتن هذا یلح عليه حى استیقظ فإذا زوجه ‏ وکانت تشکو رشحا صدریاً ‏ قد 
أخذنها نوبة من السعال [ بالألمانية عاط ] . 


ولنقارن حلم نابليون الأول الآنف الذکر (ونعام ن نابلیون کان ينام نوماً خارق 
العمق ) محلم ذلك الطالب التووم الذى جاءت ربة الدار توقظه > وکان عليه أن يذهب 
إلى المستشى » فحلم أنه هناك » راقد على أحد الأسرة > ثم مضى فى نومه محجة أنه 
لا حتاج إلى الوض من فراشه لكى يذهب إلى المستشى ما دام موجودا به [ص1] . 
إن من الواضح أن هذا الحا حلم أخذ بالأسهل » ولقد صارح الحام نفسه بدافعه إلى 
إلى الحم من غير خفاء . ولكنه ذا عينه يكشف الغطاء عن سر من أسرار الحم عامة : 
فکل الأحلام حلام أخذ أحذ بالأسہل » > معی من المعانى : فالمدف الذى تخدمه هو 
إطالة النوم بدل الاستيقاظ : إن تيقاظ : إن الأحلام حراس النوم لا مزعجاته . وسیتاح لنا فى 
موضع آخر أن نبرر هذه النظرة فيا يتعاتق بالعوامل النفسية الى تدفع إلى البقظة 
[الفصل السابع » القسم د] »ولکننا نستطیع منذالآنأن نیہن صدقانطباقها فما یتصلبنصیب 
المنبهات اللحارجية . فالنقس إما أن تغفل جملة مناسبات الإحساس فى أثناء النوم - إذا 
وسعها هذا الإغفال على رغم شدة المنبهات ورغم ما تعرف من دلالہا - › أو هی قد 
تلجاً إلى الحم لکی تنکر به وجود هذه ابات »› أو هى - ثالثا ‏ حين لا تجد مفراً 
من التسليم ها - نلتمس ها تفسرا من شأنه آن ميل الإحساس الحاضر الناشط إلى 
جزء مقو م من أجزاء موقف مرغوب فيه » يتفق والنوم . فالإحساس الحاضر الناشط إنما ينسج 
نی حلم لکی يْسْلَب واقعیته . ولنابلیون أن عضی ن نومه ؛ فا يعمل على إزعاجه سوی 
حلم یذ کر بقصف المدافع ی أرکول . 

وهكذا فرغبة النوم الى يستغرق فما الأنا الشعورى والى تكون بالإضافة إلى الرقابة 
وإلى المراجعة الثانوية الى بجىء ذكرها فيا بعد نصيب الأنا الشعوری فى الحا 
- مجحب آن محسب حساہا ی کل حالة من حیث هی دافع إلى تکوین الحم »وکل حلام 


١ (‏ ) إن المرجعين الذي عرفت منہما هذا الحل لا يتقان ف روايته . 


or 
ناجح هو تحقيق هذه الرغبة . وسوف نبحث نى موضع آخحر أمر العلاقة بين هذه‎ 
الرغبة العامة الى لا تتخلف ولا تختلف- رغبة النوم  وبين سائر الرغبات الى عقق‎ 
محتوی الحم الواحدة مها حينا م الأحرى حينا آحر . وأما الآن فإنا اكتشفنا فى رغبة‎ 
النوم هذه ذلك العامل الذىيستطيع أن يسد وجه النقص ى نظرية شر ومپل وفونت وأن‎ 
يفسر الطريقة الفاسدة التعسفية الى تفسر ہا المنبهات اللحارجة . فالتفسر الصحيح‎ 
الذى يستطيع الذهن الناثم إتيانه عام الاستطاعة يتضمن اهما فعالا ويستلزم ناء‎ 
النوم . ومذا السب لم يرك الجال إلا لما كان - بين جميع التفاسر الممكنة - متفقاً مع‎ 
الرقابة المطلقة الى تزاوها الرغبة نى النوم . وكأنى بالحلم يقول : إنه البلبل لا القبرة ؛‎ 
فلو آنا كانت القرة » لكان معنى ذلك أن ليل العاشقين قد حان ختامه . وعلى ذلك‎ 
م يكن يتخب من بن التفاسر الى بمكن تفسر المنبه مها إلا هذا التفسر الذى يستطيع‎ 
أن يوفر أحسن ر باط بالاندفاعات الراغبة الى تربص نى النفس . وهكذا كل شىء‎ 
محتوم من غر لبس » ولا شىء مروك للهوى » وخطأ التفسىر ليس وهما » بل هو - إن‎ 
جاز التعبر  ماطلة . ولكن علينا أن نسل بأننا جد أنفسنا هنا من جديد  كما فى حالة‎ 
بإزاء فعل محيد عن العمليات‎ - ] ٠۹۹ التبديل بالنقل وفقاً لمقاصد الرقابة 1 أنظر ص‎ 

النفسية السوية . ۰ 


وحن تبلغ المنهات العصبية الحارجية والمنبهات الحسمية الباطنية حدا من الشدة حمل 
النفس على الانتباه إليما »> فإنها تصبر - هذا إذا دت إلى الحلم وليس إلى اليقظة ‏ عثابة 
النقطة الثابتة فى تكوين الحم > نواة تجتمع من حوها مادته » ويدور البحثعن تحقيق 
رغبة متسق معها » على نحو ما يدور البحث عن أفكار وسطى تربط ما بين منهين 
نفسین( آنظر ماسبق [ فی ص۹٤۷-۲٤۲]‏ ).وإلى هذا المدى يصدقعلىبعض الأ حلام 
أن العنصر الحسمی على فیہا محتوى الام . ولقد يذهب الأمر بى هذه الحالة المحطرفة إلى 
حد استدعاء رغبة ليست بالحاضرة الناشطة من أجل تكوين الحم . بيد ن الحم لا علك 
إلا أن يصور رغبة وقد تحققت فى موقف من المواقف ؛ فهو إن جاز التعبير - يواجه 
تلك المشكلة : أن يبحث عن الرغبة الى عكن تصوير تحقيقها بوساطة الإحساس الناشط 
حاضراً . فإن كانت‌هذه الادة الحاضره ذات طابع كريه أو ملم » لم يعن ذلك بالضرورة 
أن استخدامها من أجل تكوين الحلم قد صار حالا ؛ فإن بالنفس رغبات جحلب تحقيقها 


o٤ 
الألم» ولقد يبدو ذلك شيئ متناقضا › ولكنه يدنو للفهم إذا لم ننس وجود نظامين نفسيين‎ 
. ووجود رقابة بيہما‎ 

فى الحياة النفسية - كا رأينا - رغبات مكبوتة تنتمى إلى النظام الأول › ويناقض 
النظام الثانى تحقيقها . وأنا إذ أقول : إن مت رغبات مكبوتة من هذا القبيل › لا أطلق 
حکكما تار تيا قصاراه أن هذه الرغبات قد وجدت حينا م امحت » بل إن نظرية الكبت 
الى لا يستغى عنها المرء فى دراسة الأعصبة تؤكد أن هذه الرغبات ال مكبوتة لا تزال قائمة 
وإن قام فى الوقت نفسه معها كف يازا . ويصيب العرف اللغوى [ نى الألانية ] 
کبد الحقيقة حن بتحدث نی صدد هذه الاندفاعات عن « ہuekeںUpterdr‏ ۲ [ أی 
« دقع إلى أسفل» ومعناه القمع ] . والحيل الافسية الى تمكن هذه الرغبات المقموعة من أن 
تشتق طريقها إلى التحقيق لا تى قائمة › قابلة للاستخدام . ولكن دع رغبة مقموعة من 
هذا القبيل توضع موضع التنفيذ : إن كف النظام الثانى » المخغلوب على أمره ( وهو النظام 
القادر على الصرورة إلى الشعور ) يقصح عندئذ عن نفسه فى صورة الأ . ولكى نتم 
هذه المناقشة نقول: إنه إذا نشأت ف أثناء النوم إحساسات ذات طابع آلم صادرة عن 
مصادر جسمية » استغل عمل الحم هذا الوضع فى تصوير تحقيق رغبة تلاق عادة 
بالكف - هذا مع بقاء الرقابة إلى درجة تنقص أو تزيد"“ . 

وهذا الوضع خو الذى يتيح وقوع طائفة من أحلام الميلة » فى حبن تم عن ميكانيكية 
مختلفة طائفة ثانية من تلك الراكيب الحلمية الى لا تحمل على تأييد نظرية الرغبة : 
ذلك أن الميلة نى الأحلام قد تكون هيلة عصابية › ناشئة عن ييج نفسى جنسى › وهى 
ى هذه الحالة تعدل ليبيدو مكبوتة . وعندئذ تكون للهيلة > كا لحل الميلة جميعه › 
قيمة العرض النفسى > ونکون اقتربنا من الحد الذى تحط عنده ميل الم إلى تحقيق 
الرغبة . وأما حلام الميلة الأخرى فالميلة فيما تنجم عن الحسم (مثلما يقع حن تعارى 
مرضى الرثتمن أو القلب صعوبة فى التنفس ) . وف هذه الحالة تستغل الميلة نى المعاونة 
على أن تتحقق فى صورة المحم رغبات مكبوتة كبتاً عنيفا > لو آن الدوافع إلى الحم 
ہا كانت دوافع نفسية لكانت النتيجة انطلاق الميلة كذلك . وليس من الصعب 


| ] . يعود فرويد إلى معالمة هذا الموضوع لى القسم ج من الفصل السابع »ص ۷ه وبا پعدها‎ [ )١( 


Yoo 
أن نجمع بين هاتين الحالتتن على ما يبدو من انفصاما ؛ فى كلتاهما نجد‎ 
عنصرين نفسيىن مرتبطتن كلا بالآخر أوثى الارتباط » هما نزوع وجدانی وحتوى‎ 
: فكرى » يستدعى أحدهما - وهو الحاضر الناشط - العنصر الآخر حى ف الحم‎ 
فطوراً تستدعى اليلة الحتَّمة بعلل جسمية الحتوى الفكرى للحام > وطوراً آخر يستتبع‎ 
 یسنج احتوی الفکری - بعد أن تحرر من عقال الکبت عا يصحبه من ييج‎ 
يستتبع انطلاق اهيلة . ونستطيع أننقول عن الحالة الأولى : إن حالة وجدانية محتمة بعلل‎ 
جسمية قد لقيت فيماتفسرا نفسيا » وأما الحالة الثانية فالكلفيها ذوأصل نفسى إلا آن تفسراً‎ 
جسمياً يتلام واليلة قد حل فما من غير عناء محل الحتوى الذى كان مكبوتاً . وعلى‎ 
أية حال » فإن الصعوبات الى نلقاها فى فهم هذا كله لا تحمل كبر صلة عسألة‎ 
الأحلام : إا ترجع إلى كنا نقرب ههنا من مشكلة نشوء الميلة ومشكلة‎ 
. الكبت‎ 


وما من شك فى أن الحالة المزاجية العامة [ أنظر ص ۲ للجسے تدخل فی عداد 
المنببات السمانية الباطنة الى تتحکم فی محتوی الحم ٍ لا لکونہا تستطیع أن تمد الحم 

محتواه » ولكہا تل على آفكار الحم أن تختار ما تختاره من المادة المعدة لأن 
تصور فی محتوی ال حلم > وذلك من حیث أا تقرب ا کان ب اجا زاء تلك المادة 
متلابماً وطبيعنما بينا تبعد الأجزاء الأحرى . أضف إلى ذلك أن تلك الحالة المزاجية العامة 
المتخلفة من الہار ترتبظ يقينا ببقايا الهار النفسية - مع ما هذه من أهمية بالنسبة إلى 
الحم .ولقد يبتى هذا المزاج هو هو فى خلال النوم » وقد تم الغلبة عليه فإن كان ليا انقلب 
إلى الضد . 


وهكذا أقدر أن مصادر التنبيه الحسمية ( أى إحساسات النوم ) إنما تأحذ من 
تكوين الح بنصيب إعاثل نصيب ما يتخلف عن الہار من انطباعات حديثة العهد 
لكا خالية من الشأن - هذا إلا إذا كانت تلك المصادر ذات شدة غير مألوفة . أى أنى 
أعتقد أن الأحاسيس الحسمية إنما يستعان ا فى تكوين محتوى الحم إذا كانت تتلاام 
والحتوی الفکرى الملستمد من مصادر الحم النفسية محيث مكن التوحيد بيا وبين هذا 
احتوى الفكرى › وإلا م يستعن ا . فهى تعامل مثل ما تعامل به مادة رحيصة سبلة 


Yo 
لمال فى كل وقت » تنطاع للمرء كلما احتاج إليها › وليس ككادة بمينة › تفرض بذاتها‎ 
وجه استخدامها . فثل المحال هنا كش أحد الحادبين على الفنون الحميلة نى فاناً‎ 
حجر كرح كقطعة من العقيق - لكى يصوغ منه آثراً فنياً ؛ إن حجم القطعة‎ 
_ ولوا وتشر محا سوف تعین الفنان على أن یقرر ی راس أو أی منظر يصلح لان يصور‎ 
فپاء على حن أن الفنان لا حتاج فى مادة متساوية موفورة _ كالمرمر أو الحجر س‎ 
إلى غبر متابعة الفكرة الى نہيأت فى ذهنه . وعلى هذا النحو وحده نفهم - فیا سيأ إلى‎ 

- تلك الحقيقة : أن المنبهات العضو ية ذات الشدة المألوفة لا تظهر آثارها فى محتوى | 
نى كل حلم وق كل ليلة > وإن زودت الحلم ببعض عحتواه أحياتاً"“ [أنظر 
ص ۲٤١‏ ] . 


ورا کان آحسن ما یوضح معنای مثال يعود بنا من جديد إلى تفسر الأحلام . 
فقد كنت أجهد ذات يوم فى فهم المعى الذى تراه يكون هذا الإحساس الذى يكثر ق 
الأحلام أعا كرة ويقرب من اليلة أعا قرب : حن يشعر المرء بأنه قد كف » أو مر 
ى موضعه » أوفقد القدرة على إتيان عمل من الأعمال ءالخ . فلما کان اليل جاعنى هذا الخام 
أصعد السلم وأنا مرتد ثيابى منقوصة إلى حد كبير » من شقة لى الطابق الأرضى إلى طابق أعل . كدت آنهب السل 
ثلاث در جات نی کل خطوةوأذا سعد هله اللفة. أرى فجأة خادما تنزل السلم > أى مقبلة نحوى . يتولافى اللجل 
وأريد أن أمضى مسرعاً » وى هذه االحظة عل فى هذا الشعور بالكف : لقد مرت على الدرج وم آعد أستطيع 


حرا کا من موضحی ۔ 

التحليل : إن الموقف الذى يظهر نى الحلى مأخوذ من واقع كل یوم ؛ فأنا أشغل فی 
منزل بقيينا شقتعن لا يصل بيهما سوى السام المشرك . وتقح غرفة الاستشارة مع مكتى فى 
الطابق الأول » بيا تقع غرف السكن فى الطابق الأعلى . فإذا فرغت من على فى سإعة 
متأخحرة من الليل صعدت السلم إلى حجرة النوم . وكنت نى الأمسية الى سبقت الحم 
قد قطعت هذه المساقة القصبرة وأنا حقيقة مبعتر الثياب بعض الشىء › وأعى أنى 
زعت البنيقة وربطة العنتق والأ كام . وتزيد فى الحلم درجة التجرد من الثياب - وإن 


)١ (‏ لقد بين رانك فى مقالات متعددة أن الأحلام الالبة اليقظة والى تحدث عن منهات عضوية ( مثل 
الأحلام ذات المنبه البوى وأحلام الإنزال ) تصلح صلاحية خاصة البرهنة على الصراع بين المحاجة إلىالنوم ومطالب 
الحاجات العضوية » وكذلك على تأثبر تلك الحاجات نى محتوى الل . 


Yo 
وص۲۹۲] . ومن عادتى آن نہب السلم‎ ۲٠۰ بقيت غبر محددة» کا هو الشآن عادة [ آنظر‎ 
على هذا النحو » وهى عادة كان جلاً فى الحم أيضاً أا تحقق رغبة ؛ فالسبولة الى‎ 
آصعد السلم ہا کانت تطہئتی إلى حالة القلب عندى . وعدا ذلك › كانت هذه الطريقة‎ 
فى الصعود تناقض الكف الذى أعقب فى النصف الثانى من الحلم مناقضة فعالة › إنها‎ 
کانت تریی - وھو ما لم یکن عتاجاً إلى برهان - أن الأحلام لا تجد أقل صعوبة‎ 
فی تصوير الأفعال الحركية وهی تؤدی آداء ببلغ حد الکمال . ویکی أن یفکر المرے فى‎ 

أحلام الطران ! 


غير أن الدرج الذى أصعده لم يكن درج منزلى . وقد عجزت للوهلة الأول عن 
معرفته > ولم آتبن أى مكان هو المعى إلا حن عرفت من هو الشخص الذى أقبل 
نحوى : إن هذا الشخص خادم تعمل لدى سيدة متقدمة نى السن أزورها ى كل يوم 
مرن لكى أحقنما . والسلم أيضاً كان يشبه كل الشبه سلى متزفا » هذا السلم الذى كنت 


ولكن كيف كان هذا السلم هذا الشخص الأتثوى أن يدحلا حلمى ؟ إن انلجل 
لتجردى من اثياب بعض التجرد خحجل ذو طابع جنسى من غير شك . ولكن اللحادم 
الی أحلم ہا تکیرنی سنا > عبوس » عاطل ولا شك من الحاذبية . الحواب الوخيد الذى 
مخطر لى هنا هو هذا : كنت عندما أزور هذا المنزل زيارة الصباح يتتابى السعال عادة 
وأنا أصعد السلم . ولم يكن بد من أن يقع البصاق على الدرج ؛ فلم تكن هناك مبصقة 
فى أى من هذين الطابقن » وكانت وجهة نظرى هى أن نظافة السلم لا ينبغى صونها على 
حسابى » بل مجحب تيسرها بوضصع المبصقات . ولكن بوابة المنزل - وهى أيضاً عجوز 
عبوس ‏ وإن تکن فطرت على النظافة › كا أسلم به طائعاً - كانت تری ریا مختلفا : 
فھی ترقبى لرى هل أبيح لنفسى الفعل الذى ذكرته » فإن رأتى أفعله معت هما 
همهمة لا خنطا » وظلت بعد ذلك آياما لا جيب التحية عثلها . واتفقق نىيوم الحلم آن 
انتصرت اللحادم لحزب البوابة : فقد كنت فرغت على عجل - شأفى داتماً.- من زيارة 
المريضة »> حن استوقفتی الحادم لتسلى ذه الملاحظة : یا سیدی الطبیب آما کان 
يسعك أن تمسح نعليك اليوم قبل أن تدخحل الحجرة › لقد اتسخت السجادة الحمراء 


0۸ 
كلها من قدمياك مرة أخرى . » وهذا هو كل ما خول لاسلم واللحادم أن يظهرا 
ی حلمی . 

وهناك رباط باطن يربط ما بين اتاب السلم والبصق عليه . فالسعال - كرض 
القلب بعد لوناً من العقاب على رذيلة التدحىن › وهی رذيلة کان من جرانہا أن 
سمعتى من ناحية النظافة ل تكن على أحسن ما يرام قبل السلطات المعنية فى متزلى 
نفسى ؛ إنها ضعيفة فى كلا المنزلين على السواء حى أن الحم قد مزجهما فى صورة 


وأاحدة . 


ولست أجد بدا من أن آرجئ المضی نی تفسبر الحم حى أبن منشاً هذه الأحلام 
المطية الى ری فیا اشنا متجردرن بعش اجرد م ع الثياب . ونما أكتنى هنا بالإشارة 
إلى نتيجة موقوتة تخلص من الحم الذى رويته » وهى : أن الشعور بكف الحركة إنغما 
ينشاً نى الحم كلما اقتضت ذلك ملابسات خحاصة . فن الحال أن تكون علة هذا الحتوى 
ا لحلمى تغيراً حاصا طرأً على قدرتى الحركية فى أثناء النوم ؛ فقد رأيتى منذ لحظة سبقت 
( كنا كان المراد دع ما أقول ) ونا أهرول على الدرج دون ما عناء . 


د 


الأحلام النطية 


إننا لا نجد نفسنا ‏ بوجه عام - فى موقف يسمح لنا بأن نفسر أحلام شخص 
سوانا » إلا إذا قبل الحالم أن ينقل إلينا أفكاره اللاشعورية الكامنة وراء حتوى الحم ؛ 
ومذا حد" إلى مدى كبر إمكان التطبيتق العملى لجنا فى تفسر الأحلام', غر أن 


هناك أحلاماً تخالف كل الخالفة هذه الحرية الى بملكها كل فرد نى أن يشكل دنيا 


)١ (‏ إن القول بأن منهجنا نى تفسير الأحلام لا مكن تطبيقه إلا إذا وقغنا عل المادة الاستدعائية عذد 
ا محالم يقتضى تكلمته بالنص عل أن نشاطنا التغسيرى يصبح مستقلا عند هذه المستدعيات فى حالة واحدة : إذا 


0۹ 

الحم عنده على حسب خصوصيته »> جاعلا فهمها أمراً متنعاً على الآخرين : إنها أحلام 

لا یکاد یکون بیننا امرؤ م محلم ہا على نحو لا مختلف عنده منه عند الآخرين وألفنا أن 

نفترض هما معنى واحداً عند الحميع . هذه الأحلام النطية هى أيضا أحلام ذات أهمية 

خاصة ؛ للہا تنشأً نى الراجح من مصادر واحدة عند جميع الناس > وهی لذلك تبدو 
ذات صلاحية خاصة لأن تلى بعض الضوء على مصادر ال حلم . 


ومن مت كنا نأخذ فى تطبيق منهجنا التفسرى على هذه الأحلام الغطية وحن نعقد 
عليه آمالاكبارا » لكى نتبىن بعد ذلك على مضض أن مجنا هذا لا جيب تلك الآمال 
لكبار فيا يتصل ذه المادة بالذات . ذلك أن الذى يقع عادة حين نتعرض لتفسر 
الأحلام الغطية هو أن تغيض خواطر الحالم - تلك اللحواطر الى كانت تتيح لنا فهم 
الحم فى غبر ذلك من الحالات - أو هى تغمض وتندر › محيث نعجز عن أن نحل 
مشکلتنا معاوتما . 

فا منشاً ذلك ؟ وكيف نسد هذا النقص فى طريقتنا ؟ ذلك ما سوف يتضح فى 
موضع آت من هذا الكتاب [ القسم ه من الفصل السابع ]» وعندئذ سوف يتبين 
أيضاً للقارى لم كنت لا أستطيع أن أتناول هنا سوى أنماط قليلة من مجموعة الأحلام 
الغطية › مرجئاً مناقشة ما عداها إلى ذلك الحن . 


(رأ) أحلام الارتباك من جراء العرى 


إن الأحلام الى يرى فيا المرء نفسه عارياً من الثياب أو متجرداً بعض التجرد ملا 
قد تتسم أيضاً بتلك السمة : وهى أن يغيب عند الحالم) كل شعور باللحجل أو مما شاكله . 
ولكننا لن نشغل بأحلام العرى إلا حبن يستشعر فيا المرء اللحجل والارتباك › ويريد 
الفرار أو الاختباء 4 وعندئذ یتولاه کف غریب ¢ فلا يستطیع من موضعه حراکا » 


استخدم الال عناصر رمزية فی محتویا لل . فعدئذ يعسى لنا أن نلتجىء إلى منهج نى تفسير الح عکن وصفه وصفاً 
دقيقاً بأنه منهج ثانوي مساعد . (أنظر ما يلى [ القسم ھ ٠ن‏ الفصل السابع .] ) 


۰ 


ويحس العجز عن أن يغبر من موقفه الألم . وبر هذه المصاحبة لا يكون الحم حلاً 
غطیا ؛ فلا شیء عنع إذا ھی ارتفعت من أن تدرج النواة الى يدور من حوها 
حتوی الحم وط ملابسات من کل نوع » أو من أن تزان بتطاریز تختلف باختلاف 
الأفراد . فالحلم يقو م فی جوهره [ من حيث ‌هو حلم تمطى] نى هذا الشعور الألم الذى 
هو خحجل » وی کون المرء ء يود لو حى عريه - بالحركة فى أغلب الأحاين - ولكنه جد 
نفسه عاجرا دون ذلك . وأعنقد أن الغالبية العظمى من القراء قدعرفوا هذا الموقف فى الحلم . 


والمألوف هو أن یکون نوع العرى ومداه بعيدين عن الوضوح . فقد نسمع الام 

يمول : « کنت آرتدی فميصا » › ولکن قل أن تکون هذه صورة متميزة . فالعری فى 
الأغلب غير مدد » حى أن الراوى يعدد فى وصفه الاحيالات : « كنت ألبس 
قميصاً أو معطفا » . ولنقص نى الثياب لا يكون نى العادة حطر إلى المدى الذى يبدو 
معه مبرراً ما يصحبه من اللحجل » بل إن العری كثيرا ما تستبدل به عند من ألف الملابس 
العسكرية طريقة ى الارتداء تخرج بعض الشىء على التعلمات : « كنت أسبر فى 
الطريق بغر سيف ورأيت بعض الضباط يقبلون » » أو « كنت بغر ربطة عق ٠‏ » 
أو « كنت أرتدى سراويل مدنية » » الخ . ۰ 

وأما الناس الذين يستشعر المرء قبالهم هذا اللحجل فيكادون أن يكونوا داعا غرباء 
ترکت سام من غر تحدید . ولا حدث أبدا نى الحم النطى أن تلى طريقة الارتداء 
الى توقع صاحبہا نى كل هذا الارتباك اعتراضاً › ولا هى 'تعار التفاتا » بل تحمل 
الناس على على العکس وجوھاً لا تبالی أو - کیا -لحظته فی حلم فرید ف دلالته - وقورة › 
جامدة . لى ذلك مدعاة إلى التفكر ! 

نعم » إن ارتباك الخالم وقلة احتفال الناس يطالعاننا - مجتمعين - بتناقض من قبیل 
ما یکر وقوعه نی الأحلام : فإغا کان عاشی مشاعر الام أن ينظر إليه الغرباء فى 
دهش واسہزاء أو مستنكرين . بيد أنى أظن أن هذا الوجه الفاضحمن الموقف قد أزيل 
بفعل تحقيق الرغبة فى حن أبقت على الوجه الآخر [ الارتباك ] قوة من القوى ؛ وهكذا 

لا يتواتم الشطران كلا والآحر . ولدينا شاهد متع على أن الحم فى صورته الى شوهتها 
الرقابة تشوماً جزئياً م ياتى فهمه الصحيح . ذلك أن هذا ال محلم قد کان الأساس الذى 
بنيت عليه قصة صرنا جميعا نعرفها فى رواية هانس أندرسن ( «حلة الإمراطورالحديدة ٠‏ )» 


۲۹١ 
ونظمها حديثاً لودقيج فولدا ى « الطلسمان » : تحدثنا قصة أندرسن عن عتالن نسجا‎ 
للأمراطور رداء غالى المن لا يراه إلا الأخيار الخلصون ومحر ج الأمراطور مرتديا هذا‎ 
الرداء الى » وعحاف الناس ما يزع النسيج من القدرة على امتحاہم » فیسلکون کا لو‎ 
کانوا لا یرون عری الأمراطو ر‎ 

ولكن هذا عينه هو الموقف الذى نجده فى حلمنا . ولسنا نجازف كشراً حن نقدر 
أن لا معقولية ا حلم هى الى كانت الخحافز إلى اخراع رداء مجعل هذا لوقف - كا ثل 
ی ذاکرتنا بعد الحلم ‏ معى ما . صح أن اموقف بُسلب نى أثناء ذلك معناه الأصل 
ویسخر فى خحدمة غراض مغايرة . ولکن مثل هذا الفهم الحاطى الذى بلقاه عتوی 
الحم من جانب النشاط الفكرى الشعورى الصادر عن نظام نفسى ثان - سوف نعلم 
أنه أمر كشر الوقوع وأنه مجحب أن يعد بين العوامل الى تخلع على صورة الحم شكلها 
الأخحر () > صوف نعلم فوق ذلك آن أخطاء ماثلة فى الفهم - تقع يض فى نطاق 
الشخصية النفسية الواحدة - تشارك بنصيب رئيس فى تكوين الأفكار القهر ية والخاوف 
الشاذة . ثم إن من السهل فيا يتصل علمنا أن بين من أين استقيت الادة الى قي عليا 
التفسير اللحاطى : فامحتال هو الحام > والأمراطور هو الحالم نفسه » وميل إلى الموعظة 
الللقية ينم عن معرفة مبهمة بأن الأمر يدور فى متوى الام الكامن حول رغبات عرمة ٤‏ 
ذهبت ضحية الكبت . والحتى أن السياق الذى تظهر فيه أمثال هذه الأحلام فى أثناء 
قيا بتحايل العصابيين لا بنرك أقل جال للشك ى آن الحلم قائم على ذكريات ترجم 
إلى الطفولة المبكرة . فطقولتنا هی الزمن الوحید الذى كنا ری فيه غر مکتملى الثياب 
سواء أمن الأًقربين أم من الغرباء » كالمربيات واللحدم والز وار > ولم نكن إذ ذاك نشعر 
باللحجل لعرينا ". ونستطيع أن نلحظ كيف يطرب الكشر من الأطفال »› ممن تقدموا 
مع ذلك بعض التقدم فى السن » حن ينزعون ملابسهم › يطربون إلى ما يقارب امل 
بدل آن خجلوا» فهم يتضاحكون ويتواثبون و يتبادلون الضرباتعلى صفحات أجسامهم » 
بينا تقرعهم مهم أو من اتفق حضورها قائلة : آه » إن هذا عار لا جوز . والأطفال كثراً 
ما يظهرون التذاذم بأن يعرضوا آنفسہم ؛ فلا يكاد المرء عر بقرية فى ريفنا دون أن 


] . يشير فرويد هنا إلى عملية ” المراجعة الشانوية “ الى يشرحها لى القسم ط من الفصل السادس‎ [ )١( 
! وقصة أندرسون يظهر فها طفل كذاك ؛ فطفل هو الذى يصيح : ولكنه عار‎ )۲( 


۲ 


يصادف طفلا ى الثانية أو الثالثة يرفع أمامه جابابه الصغبر - رعا على سبيل التكر م . 
وبين مرضای مريض حفظت ذا كرته الشعورية مشمداً وقع له وهو فى الثامنة من عمره › 
حن أراد وقد نزع ثيابه متأهباً للنوم أن يرقص وليس عليه سوي القميص نى ال لحجرة 
امحاورة حیث اخحته الصغرة » فصدته المربية عن مراده . والتعرى أمام أطفال الحنس 
الأحر ظاهرة ها نصيب ضخم فى تاريخ الطفولة عند العصابيين › کا أن ما يا ى 
البارانویا للمریض من آنه ملحوظ حن یرتدی ثیابه وحن ينزعها جب إرجاعه إلى حىرات 
من هذا القبيل . هذا بينا نجد بين من بقوا على انحرافهم طبقة اشتد عندها هذا الاندفاع 
الطفلى حى بلغ مبلغ العرض الرضى : تلك هى طبقة المستعرضن . 
هذه القىرة من الطفولة الى لا تعرف الحجل تبدو للنظر حين نرده إلا ضربا من 
الفردوس . والفردوس نفسه إن هو إلا تخييل جماعى عن طفولة الفرد ؛ هذا كان الناس 
ف الفردوس كذلك عراة لا مخجلون حين يتواجهون › إلى أن جاء أوان فاستيقظ 
الحجل ودب الول وتبع الطرد "“ وأحذت الحياة اب حنسية ومشاغل العمران ى المسير . 
ولکن الحم مستطيع ان یسری بنا فيعيدنا إلى هذا الفردوس من جديد » ولقد أعربت من 
قبل [ ص ۲٤١١‏ ] عن ظن مؤداه أن انطباعات الطفولة ( أعى من فرة ما قبل التاريخ 
إلى أن تقارب السنة الثالغة ختامها) تسعى إلى التكرار من تلقاء ذامما ولذاا » ورعا 
سعت إليه بغخض النظر عن محتواها › وأن تكرارها هذا بحقق رغبة . وهكذا تكون أحلام 
العرى أحلام استعراض ١‏ 
والحلم الاستعراضى تتکون نواته من الحالم الذی لا یری على ما کان عليه فی طفولته 
بل کا هو ى حاضره » ومن ردائه المنقوص الذى يبدو غير متميز > سواء أرجع ذلك إلى 
ترا کم ما أعقب من ذكريات لا حصر ها عن نزعه ملابسه آم رجع إلى الرقابة » م يأى 
بعد ذلك الأشخاص الذين يخجل فى عضرم . ولست أعرف مثالا واحداً عاود فيه 
الظهور: فى الحم أولئك الذين قد شهدوا حقيقة ذاك الاستعراض الطفلى ؛ فالخحلم لا یکون 
[ انلود هو لر آدم وسوا من ابلتة سسب قصة اتوراة العروفة نى مقر اتكوين » وقد زرا 
القرآن رواية مقتضبة آطوها ما جاء مها نى سورة البقرة . والمول معنى الميلة .. ] 
( ۲ ) لقد سحل فرنتى طائفة جديرة بالاهتام من أحلام المرى حلمت بها فساء . ولم تكن هناك صعوبة 
فى تأثر هذه الأحادم إلى الرغبة الطفلية نى الاستعراض › إلا آنا كانت تختلف لى بعض نواحها من الأحلام 
النطية “ الي أعالها ق التص . 


۹۳ 
أبدا ذكرى وحسب » ومن العجيب أن أولثك الأشخاص الذين يتجه إلهم اهامنا 
ابلحنسی نی طفولتنا یرکون جانبا فی کل استحضار بقع فی الحم او فی المستریا أو ی 
العصاب القهرى . البارانويا رحدها هى الى تعود إلى هؤلاء المشاهدين فتنصبهم من جديد 
وتستدل على وجودهم فى يقين ملؤه التعصب › وإن ظلوا غير منظورين . وأما ما محل 
محلهم فى الحم - « كثرة من الغرباء » لا تلى بإلا إلى المشهد المعروض علا - فإن هو 
على التحقيتق إلا الضد المرغوب لذاك الشخص المفرد عينه الذى قد ألفه الحالم يوماً والذى 
من أجله كان التعرى . وهذه اأ « كثرة من الغرباء » تظهر بعد فى الأحلام كثراً » فى 
سياق يتنوع بتنوع المقاصد › وهى عندئذ تعى دااً - باعتبارها رغبة مضادة - « ى 
الحفاء " ». وإنا لنلحظ كيف لا تخلو البارانويا ذامها - حيث بتحقق اسرجاع 
الوضع القدبم - من أثر هذا الاتجاه المضاد ؛ ففہا بحس المریض أنه لم يعد وحده : 
إنه موقن من أن نمت آخحرين يرقبونه > ولکن مراقبيه « كثرة من الغرباء مثروكين من 
غير تحدید على حو عجیب » . 

والكبت أيضاً له كلمته نى أحلام الاستعراض؛ فالشعور الألم الذی یرد ئی الحم 
إنما هو رد النظام النفسى الثانى على نجاح المشہد الطفلى نى أن يعرب عن محتواه على 
الرغم من تحر عه . والسبيل الوحيد إلى تجنب هذا الألم هو ألا يبعث ذلك المشهد أبدا . 

ونعود فما بعد إلىالشعور بالكف[ ص٤٤۳].وإنما‏ نقول الآن: إنه يصورفى الح 
تصويرا ما أوفقه  !‏ مراع الإرادة »> يصور « كلا » ؛ فالغاية اللاشعورية تألى 
إلا متابعة الاستعراض والرقابة تأنى إلا إيقافه . ٠‏ 

وما من شك نى أن الروابط بين أحلامنا المطية وبين قصص الأطفال وغيره من 
مؤلفات اللحيال ليست بالقليلة ولا بالعارضة . ويتفق أحياناً أن تتسى لفنان خالق نافذ 
البصر معرفة تحايلية بعملية التحول الى لا يكون الفنان عادة سوي مطينها › فإذا هو 
وقد تتبع تلك العملية فى اتجاه عکسی - يرد الأثر الفى إلى الحلم . ولقد نبهى 
صدیق إلى فقرة حطها جوتفرید کیللر فى « هاينر بخ اليانعم» جاء فا : « ولست أود 
لك يا عزيزى لى أن تعلم أبدا علم المنعظ بنفسه ما حواه من صدق لاذع فريد ذلك الموقف 
من الأوديسا » حيث يظهر أوليس عاريا » مغطى بالوحل أمام أعين نوسيكا وقرينانبا . 


)١ (‏ وما له هذا المعى أيضاً حضور ” العائلة مجتمعة “ وذاك لأسباب لا تخى عل الفهم. 


٤ 
آترید آن تعلم كيف يقع ذلك ؟ ,لنكثب النظر إذن إلى مثالنا : لو أنلك جولت نى الغربة‎ 
بعيداً عن وطنك وعن كل عزيز عليك › وریت کثراً وخبرت کثیرا » وعرفت الأمی‎ 
وام » وصرت إلى تعس وضياع بلغا منك الهاية › إذن لحلمت لا محالة نى ليلة نك‎ 
تدنومن وطنك . لسوف تراه مشرقاً زاهیاً ی اہی الألوان› وهامی ذى أطياف رحيمة›‎ 
رقيقة » حبيبة تقترب منك › وهنا ينكشف لك فجأة أنك فى سمال » عار » عليك‎ 
غبار . وعندئذ يتولاك خحجل لا وصف له › ولسوف تبحث عا يسارك أو فيك › م‎ 
تصحو نى عرق مصبوب . ذلك » ما بى على الأرض الإنسان » حل الرجل أثقلته‎ 
الأحزان وتطارحته الرياح ؛ فا استمد هومير صفحاته هاته إلا من أعمتى أعاق الوجود‎ 
» . الإنسانى وخالده‎ 

وأعمق ما ى الوجود الإنسانى وحالده › هذا الذى يعتمد الشاعر عادة على استثارته › 
يقوم فى هذه الاندفاعات النفسية الى تضرب جذورها قى طفولة آ لت من بعد إلى ما قبل 
التاريخ . فهناك رغبات من رغبات الطفولة مكبوتة» منوعة » تنفذ إلى الحام مستترة وراء 
رغبات الشريد الى لا اعتراض علا والى بمكن قبوها فى الشعور . وفذا کان الحم 
الذى يتجمم فى أسطورة نوسيكا ينقلب دانم إلى حلم هيلة . 

وحلمی المروی ی ص ۲٠١١‏ › الذی رأبتی فيه آمب السلم نا تم لا ألبث أن 
أتسمر على درجاته كان أيضاً حلماً استعراضيا لأنه حمل الأمارات ابحوهرية على ذلك . ولا 
بد إذن من أن يكون ف الوسع تأثره إلى ذ كريات وقعت ف الطفولة › ومعرفة هذه الذ كريات 
بدورها لا بد أن تعیننا على أن نقدر إلى آی مدى أعان مسللك ال حادم إزائى - وأعى 
تقريعها إياى على توسيخ السجادة ‏ على أن تجد ها محلا نی الحم . والواقع آنی أستطيع 
آن آ تی بالإیضاح المطلوب : إن التحليل النفسى يعلم المره أن يفسر التقارب ف الزمن بالرابط 
فی المضمون [ آنظر القسم ج منالفصلالسادس › ص ۳۲٤‏ ] ۔ فذا تعاقبت فکرتان على 
غير رباط ظاهر كان ذلك دلیلاعلی آنہما تنتميان إلى كل واحد ينبغى الكشف عنه › 
کا نك إذا کتیت ا ثم ردفت بہا ب وجب النطق بہما مقطعاً واحدآً : أب › والأمر 
كذلك إذا رقع النرادف فى ال حلم . وحلم السلم هذا قد اخترته من بين سلسلة من الأحلام 
ألمت ععناها بعد تفسيرها . وهو إذن يعالج ذات الموضوع من غير شك . وأقول الآن : 
إن ھذہ الأحلام کانت تقوم على ذ کری مربیة عھد ی لہا فی فره ماء امتدت من 


1e 
زمن الرضاعة إلى أن يلغت الستتين والنصف » ولا زالت أحفظ فى الشعور ذ كرى غامضة‎ 
› عنها. وقد كانت هذه المرأة - على حسب ما علمته أخيرا من أى _ عجوز » قبيحة‎ 
لکنہا كانت ماهرة › قديرة . م ھی م تكن - بحسب التتائج الذى مجو ز لىاستخلاصها.‎ 
من أحلای  تعاملى دانباً ألطف العاملة › وأظہا كانت تسمعى خشنا إذا قصرت‎ 
فى بلوغ المستوى المطلوب من النظافة . وهكذا حق ليخادم - وقد أخحذت على عاتقها‎ 
من جديد متابعة تلك المهمة التربوية - أن تعامل فى الحلم كنا لو كانت نسخة جديدة‎ 
من عجوز ما قبل التاريخ . ونستطيع أن نقترض بالطبع أن الطفل کان يہدى حبه إلى‎ 

من لقنته هاته الروس على الرغم من سوء معاملما "'. 


(ب) أحلام موت الأحياء 


وهناك طائفة أخرى من الأحلام تصح تسمينها أحلاماً نمطية »> هى تلك الى يرد 
فى محتواها أن حبيباً قد مات » كأحد الوالدين أو الإحوة أو الأبناء . وعلينا أن نبادر 
بالتفرقة بين طبقتين من هذه الأحلام : الواحدة هى الى يظل الحالم فما دون أن برك 
اموت فى نفسه شيا » حى ليدهش - إذا استيقظ - مود حسه » وأما الأخرى 
فیحزن فہا ال حالم للموت حزنا عيقاً > حى ليدفق دمعه غزيرا رهو نام . 

ولنا أن نترك الطائفة الأولى من هذه الأحلام > إذ ليس هناك ما مخول هما أن تعد 
أحلاماً مطية › لأننا جد إذا حللناھا آہا تعی شیئاً آنحر غير ما تحویه › واا قد جاءت 
لكى تستر رغبة أخرى من الرغبات . ومثال ذلك حلم الحالة الى رأت ابن أخنا الوحيد 
مسجی آمامھا ( ص۱۷۸) : فھذا الحم م یکن یعی آنہا کانت ترید الموت لابن آختہا 


)١(‏ وها هو ذا تفسير آخر : لا كان ”معدم“ [ : البصق ويعى أيف) الولاية أو التسلاط حين. 
يقالان للأرواح] من مهام الأرواح « ‘Spuckcen” ùl‏ [ عى البصق] على الل ۽ يذهب بالذهن - من طر يق 
ترجمة وأهية - إلى : ‘Esprit d'cscalier”‏ ] تعبور فرنسى ترجمته الرفية : ”دوح الل“ “ »ویعی بطء البدة عند 
الرد »> من كونك لا يسعفك اواب مم تجده ” وآذت فا نازل على الل “] وهذا التعبير يعدل ضد“ ى الآلانية 
‘Schlalgfertigkeit” : lly‏ “ [ ومعناه الخری : القأهب الفرب] وهو استمداد لاآری إا آنه ينقصى . ولكن تراه 

کان ينقص مربیتی ؟ [ يشير فرويد إلى هذ المربية نى نهاية الفصل السايم من كتاب ” سيكوباثولوجية المياة 
اليومية “ ويتحدث عنها مزيد من التفصیل ی خطابین إلى فليس : ۷۰ › ۷۱ (فروید ٠۹۰۰‏ ) . ] 


۲٦٦ 
الصغیر › کل ما هناك کا رانا - هو آن الحلم کان خی رغبة فی أن ترى بعد طول‎ 
قطيعة شخصا حبيباً إلها » هذا الشخص عينه الذى سبق ها لقاؤه مرة - بعد انقطاع‎ 
دام كذلك طویلا  بجوار ابن أخنہا الاحر وهو راقد ى نعشه . ولم يكن من شأن هذه‎ 
اة الى کانت تکون عوی الحم الحقیی أن تثير حزن » وعلى ذلك لم یکن فی الحم‎ 
حزن . فنحن نلحظ هنا أن الشعور الذى أحست به الحالة م يكن يتعلق بعحتوى الم‎ 
الظاهر بل بالباطن › وأن عتوى الحم اليجدانى قد سل من من التشوبه الذى أصاب سحتواه‎ 


الفكرى . 
ولكن الأمر بختلف فى تلك الأحلام الى یعخیل فا اام موت قریب حبیب ٠‏ 
ويال لذلك وحدانه : هذه الأحلام ‏ کا يتحدث به حتواها ‏ تنعى الرغبة ى موت 


الشخص المقصود . ولا كنت أتوقع هنا أن تثور مشاعر قرالى كافة » هم وكل من وقع له 
مثل هذا الحم » م يكن بد من أن أحاول إقامة دليلى على أوسع أساس نمكن . 

لقد ناقشنا من قبل حلما علمنا منه أن الرغبات الى يصور الحم تحققها لا تكون 
دام بنت يومها » بل هى قد تكون أيضاً رغبات ماضية » مهجورة › مدفونة » مكبوتة › 
لا بحملنا على أن تنسب إلا وع منالوجود ا مستمر سوى رجوعها إلى الانبعاث فى الحم . 
فهى - تلك الرغبات - ميتة » لا كالموتق نى تصورنا » بل كأشباح الأوديسا الى لا 
تلبث أن تبعث إلى الحياة حين تلغ الدم . فحلم الطفلة الميتة ى صندوقها ( ص٠۱۸‏ ) كان 
يتصل برغبة كانت منذ خسة عشر عاماً رغبة حاضرة وكانت الحالمة إذ ذالك تعلها سافرة. 
ولا أظنه أمراً مخلو من القيمة بالنسبة إلى نظرية الأحلام أن أضيف أن هذه الرغبة كانت 
تقوم هى أيضاً على ذكريات من ذكريات الطفولة : ذلك أن الحالمة قد معت ف 
طفولما - دون أن تدری مى تحديداً ‏ أن أمها قد افترسما نى أثناء الحمل الذى كانت 
هی برته انقباض شدید › وآنہا ودت ودا حارا لو أن الطفل قد مات وهو جنين . فلما 
كبرت الحالمة وصارت حاملا » لم تفعل إلا أن حذت حذو أمها . 

فإذا حلم البعض وهو يفصح عن كل علانم الألم أن أباه أو أمه أو أخاه أو أخته قد 
مات » لم أفكر على الإطلاق نى أن أقى من هذا الحلم دليلا على أن الحالم يريد اليوم 
موت هذا القر يب فنظرية الطلم لاتقتضی کل هذا » بل تقنع بالانہاء إلى آنه - عى 
ا حالم - قد اشى هذا اموت فى فترة أو أحرى من فرات الطفولة . غير أنى أخشى ألا 


۷ 
يقلح هذا التحفظ نى تسكين المعارضين ؛ فهؤلاء سوف ینکرون احمال أن تکون مثل 
هذه الفكرة قد طرأت فم يوماً بعشل القوة الى ينكرون بها أن تكون تلك رغبهم اليوم . 
وعلى ذلك لا يكون مفر من أن أبعث من جديد بعض ما غبر من حياة الطفولة النفسية 
استناداً إلى شادة الحاضر ". 
دعنا ننظر بادئ ذى بدء فى علاقة الطفل بإخوته . لست أدرى لاذا نفرض مقدما 
أن هذه العلاقة لا بد أن تكون حا . فن ذا الذى لم ير بين الراشدين شواهد على شقاق 
الإخوة ؟ وكي يتاحلنا النحقق من أن هذا الشقاق قد تأصل فى الطفولة وأنه لم ينقطع يوا ! 
أضف إلى ذلك أن كثيراً من الراشدين الذين تربطهم اليوم بإخونهم أواصر المودة 
وينصر وم عند الشدة كانوا ى طفولتهم يعيشون و إياهم على عداوة لا تکاد تلین . فالا كبر 
کان يسىء إلى الأصغر وبقهره ويسلبه لعبه » فى حين يضوى الأصغر مما به » من 
غيظ العاجز المقهور . فهو سد أخاه الأكبر وحشاه أو قد يستدير إلى مضطهده 
فيواجهه بأوائل ثوراته عبة للحرية وشعوراً بالعدل. هذا بيا يردد الوالدان أن آبناءم 
لا يصطلحون » دون أن يعرفوا لذلك سبباً . ولا يصعب أن نرى أن الطفل .ولو كان حسن 
الطبغ لا محقق كل ما نأمل فى رؤيته عند الراشد . فالأطفال أنانيون مطلقوا الأنانية › 
وهم یشعر ون محاجاتہم شعوراً بالغ الشدة »> ومجهدون ى إرضائما غير حاسبين لا عداها 
حساباً » ومخاصة ى وجه الغرماء من سائرالأطفال › ومن الإخوة ف‌الحل الأول . غير أننا 
لا نقول من أجل ذلك : إن الطفل « شرير » بل نصفه « بالرداءة » ؛ فهو لا يسل عن 
سوء فعاله » فى نظرنا كا فى نظر القانون . ومن العدل أن تكون الأمور كذللك ؛ فلنا 
أن نتوقع أن تستيقط قبل ختام تلك الفىرة المسماة طفولة نزعات غيرية › وأن تستيقظ 
الأخلاق › أو أن یأتی آنا ثان ‏ بتعبیر ماینیرت - فیغطی الأول ويكفه . ومن الحقق 
أن الأحلاق لا تظهر نى كل النواحى ى وقت واحد » وأن مرحلة الطفولة اللاخلقية يتفاوت 
طوما بتفاوت الأفراد . فإن وقف هذا التخلق عن الو » أحببنا الحديث عن الاحلال » 
بيا الواضح أننا نواجه كفا نى الو . وأما بعد أن يغطى الو اللاحق الطبع الأول › فقد 
يعرى هذا الطبع ثانية » على الأقل إلى حد ى حالات المرض افسترى . والحتق أن الشبه 
عجيب بين ما ندعوه الطبع المسترى وبين رداءة الأطفال . وأما العصاب القهرى فيوافق 


)١(‏ أنظر ” تحليل مخافة شاذة عند طفل ى اللامسة “ ا غرويد ٠۹٠4‏ ب) . وكذلك مقالى لى ” بعض 
النظريات المحنسية عند الأطفال “ ( 1۹۰۸ _ج) . 


YA 


على العكس تخلقاً مفرطاً أريد به تعزيز القدرة على مغالبة ما يتحرك من جديد من الطبع 
الأول . 

هناك إذن قوم كثيرون ممن بحبون اليوم إخوتم ويستشعرون فداحة الفقدان لو قد 
حى علهم اموت » وهم مع ذلك يضمرون لم ىلا شعورهم رغبات خبيثة من العهد الأول 
قادرة على آن تتحقق ی الام . ولكن الذى يفيدنا هنا أكبر الفائدة هو أن نلحظ مسلك 
صغار الأطفال إلى سن الثالثة أو الرابعة تجاه من يصغر وهم من أشقام وشقيقانهم ؛ 
لقد ظل الطفل حى ذلك الحين وهو الطفل الأوحد › وها هو ذا يعلم اليوم آن اللقلق 
قد آتى بطفل جديد : إنه لينعم النظر نى هذا الوافد الصغير ثم يعلن فى عزم . « ليعد به 
اللقلق من حيث أت ا 

وإنى لأعتقد وأنا جاد تام الحد أن الطفل يعرف كيف يقدر تقديراً صائباً كل 
ما ينتظره على يد الدخيل الصغير . وها هى ذى سيدة من معارى تربطها اليوم أحسن 
الروابط بأخنها الى تصغرها بأربعة أعوام - تخبرنى آنا قد تلقت نبأ وفادة أخحنها لأول 
مرة بهذا التحفظ : « ولكتى لن أعطما معطنى الأحمر مهما يكن! » ومن هذا التاريخ 
تبدأً عداوة الطفل ولو لم يدرك موقفه إلا فيا بعد . وأعرف طفلة لما تبلغ الثالثة حاولت أن 
تخنق رضيعاً ى مهده لأا ل تستبشر بمحضره خير . والغيرة فى هذا الوقت من الياة 
شى ء يستطيعه الأطفال بكل شدته ووضوحه . وهب الأخ الصغير أو الأخحت قد خلل 
مكانه بالفعل عاجلا » وعاد الطفل بحتکر کل عطف المنزل › م ياتى اللقلق بوافد جديد : 
ليس من المنطقى أن يضمر طفلنا المدلل الرغبة فى أن يلى منافسه الحديد مصير سابقه 
حی تسیر الأمور عا شى › شاا فى البدء وفيا بين الفترتين ". ومن الطبعى أن 
يفاوت مسلك الأطفال هذا تجاه من يولد بعدم بتفاوت الأعار . فقد بحدث إذا بلغ 
الفرق نى السن حدا معيناً أن تستثار ى الأحت الكبرى أول بشائر الغريزة الأموية تجاه 
هذا الوليد الذى لا عون له . 
)١( ٠‏ وهائس البالغ من الممر ثلالة سنوات ونصف السنة والذى كانت عخافته الشاذة موضوع التحليل المشار 
إليه فى المامش السابق - قد صاح وهو موم حین ولدت آخته : ولكننى لا أريد أختا صغيرة . ثم هو قد أعرب 
صراحة فى آثناء عصابه - بعد ذاك بثانية عشر شرا - عن رغبته نى أن تلن أمه الطفلة فى حجرة الاستحام حى 
تموت . ومع هذا کان هانس ولدا حسن‌الطبع » عطوفا» سرعان ما شغف بأخته الصغرى وشغف على الأخص عايجا . 

( ۲ ) إن حالات الموت الى يعاصرها اللفل على هذا النحو أمر قد تسارع العائلة إلى نسيانه ولكن البحث 
التحليل النفسى يرينا أن هما آهية قصوى فى اامصاب الذى جىء من بعد . 


۲4 
وما من شك فى ن مشاعر العداوة بين الإخوة تزيد فى سن الطفولة كثيراً عا يلحظه 
مها الراشدون الغافلون "“ . 
ولقد ضيعت فما يتعلتى بأبنائى الذين تتابعوا الواحد إثر الآحر فى تعاقب سريع 
فرصة إتيان مثل هذه اللاحظات . ولكتى أدرك اليوم ما فاتى مع ابن أخحت صغير 
جاءه غرم أنثوى فأدخل الاضطراب على حكمه المطلق بعد أن دام خمسة عشر شهراً . 
> لقد معت أن الشاب الصغير يسلك بإزاء أخته مسلكاً جد كرح ؛ فهو يقبل 
يديا ويلاطفها . بيد أنى رأيت ما يقنعى بأنه قد أحذ - ولا يكمل الثانية - فى استخدام 
قدرته اللغوية فى نقد هذا الحلوق الذى لم يكن يبدو إلا نافلة : فهو كلما دار الحديث 
علا أقحم نفسه وصاح متأففا : « صغيلة جد » صغيلة جدا ! » ولا ترعرت الطفلة فى 
الشهور الأخيرة وصارت من الكبر عا يرفع عنها هذه الزراية » الس صاحبنا سندا جديداً 
لزعمه آنا لا تستحق كل هذه الرعاية » فلا تسنح فرصة إلا ذكرنا بأنبا لا أسنان ما" . 
ولا تزال آسرتنا جمیعها تذ کر عن البنت الکبری لأخحت لى أخرى كيف أخذت مرة 
- - وكانت فى السادسة ‏ تلح ساعة كاملة على جميع عاہا » تسان لکی يژید ہا : 
« إن لوسى لا تستطيع آن تفهم ذلك بعد » ليس كذلك ؟ » وکانت لوسی منافستا 
الى تصغرها بعامين ونصف العام . 
ولم أجد ‏ مثلا ‏ بين جميع مريضانى مريضة واحدة أخحطأها هذا الحم الدال 
على أقصى العداوة : بعوت أخ أو أخت . لم أجد إلا استثناء واحدا لم يصعب تفسيره با 
يويد القاعدة . فقد كنت أشرح هذا الوضع لإحدى السيدات فى[خلال جلسات تحليلية 
لأنه بدا لى ذا حساب سب فى العرض الذى كان مطروحاً على بساط البحث فى ذلك 


١ (‏ ) إن ملدحظات لا عصرها المد عن عداوة الأطفال ىلدا نحو إشوتيم وأحد والدهم قد لوسظت وسبلت 
تى الؤلفات التحليلية منذ أن خطت هذه السطور . ولكن الشاعر[ السويسرى ] شيعلر قد صور لنا هذا المسلك 
الطفلى البنطى تصويرا فريدا ىصدقه وسذاجته استمده من طفولته : ” وكان هناك عدا ذقك ‏ أدولف ثان : 
نلوق صغير زعوا أنه أعى وإن كنت لا آفهم كيرا وجه النفع منه » وآفهم أقل م صفلون له مغلا عفلون لى أا . 
لقد کافت نفسی تکفینی › فا حاجی لاخ ؟ وليته كان عدم النفم وحسب ! بل هو يزيد أحياناً فيصير عقبة : 
فإذا عا کست جدتی آراد آن عا کسہا مثلى » و إن حرجت النزهة جل قبالى » قلا يكون مناص من أن فتضارب 
پآقدامنا . » 

( ۲ ) وهذه الكلات عينها قد استعارها أيضاً هافس الصغير وهو ف الثالثة والنصف من ره ى نعده الحاروف 
لأخته الصغيرة ( ذات الرجع) . وكان يقدر أن عجزها عن الكلام راجع إلى افتقارها إلى الأسنان . 


۷٠۰ 


الیوم › وإذا ھی تجیبی لدھشی آنا م تر مثل هذا الحلم قط . غير أن حلماً 
يبدو منقطع الصلة بالموضوع طرأ بباما » وهو حل أتاها فى الرابعة - وكانت إذ ذاك 
أصخر أفراد الأسرة م عاودها بعد ذلك تکراراً ٠‏ جمع من الأطفال - كلهم من الإخوة والأقارب › 
صبية وبنات - يزحقرن فى حقل ثم فجأة ظهرت هم أجنحة » فطاروا كلهم ثم افوا . ولم تكن المحالمة 
تملك أقل فكرة عن هذا الحم . ولكن‌من‌السلعلينا أن نعرف أنه نى صورته الأصلية الى 
م تغير مها الرقابة إلا قليلاحلم موت إخوتما وأخواما جميعاً . وأجازف إلى افتراض التحليل 
الآ : عندما مات أحد هؤلاء الأطفال - وكانت الحالمة وإخوبما قد نشئوا هم وأولاد عم 
م نى أسرة واحدة ‏ اتجهت الحالمة - ولا بلغت الرابعة ‏ إلى أحد الكبار العاقلين 
تسأله : ما الذى بحدث للأطفال حين موتون ؟ ولا بد أنه أجاما : تنمو لم أجنحة 
ويصبحون ملائكة صغارا . وحن نرى ی الحا الذى أعقب هذه الإفادة أن إخوة الحالمة 
قد صارت لم جميعاً أجنحة كالملائكة وأنهم - وهنا المهم - قد طاروا بعيداًء ولم يبق سوى 
صغيرتنا صانعة الملائكة " » وتأمل : إنما الباقية الوحيدة من الحشد كله ! وأما أن يزحف 
الأطفال تى حقل قبل طيرانہم فهو ما لا نكاد نجانب الصواب إذ نرى فيه إشارة إلى 
الفراشات » وكأنما كانت الطفلة مسوقة بذللك التداعى الفكرى الذى ساق الداع إلى أن 
يصوروا الروح ى صورة فراشة ذات أجنحة . 


وهنا قد يعرض البعض قاثلا : « نسام بأن الأطفال عرضة لدفعات عدائية نحو 
إخوالہم » ولكن نى لقلب الطفل أن يبلغ من الفساد إلى تلك القمة » حى ليشنهى 
موت من نافسه أو قوى عليه من رفاق اللعب » كأنما كان لا يعرف غير المت عقاباً 
لكل جرعة ؟» بيد أن قائل مثل هذا الكلام ينسى أن فكرة الطفل عن « اميت » 
لا تحمل - بعد اللفظ ‏ إلا أقل الشبه بفكرتنا حن . فا يعلم الطفل شيثاً من شناعة 
الفساد » ومن الرعدة فى قبر بارد کالثلج »> ومن هول العدم الأبدى ‏ وكلها أمور قلما 
احتمل الكبار تصورها » دليل ذلك كل الأساطير المنسوجة حول العام الآخر . 
فالحوف من الموت غريب عن الطفل › ومن تمت كان لعبه بالكلمة المائلة والتجا إلا 
لکی بہدد بہا أحد الرفاق : « ستموت لو عدت إلى ذلك مثلما مات فرانتس ٤‏ 


)۱( [ صانعة الملاثكة تعيير يقال الةابلة الى تزاول علیات الإجهاض من کولہا تقتل الأولاد ولا يولدوا 
قیصار ون ملائكة , [ 


۷1 


وتسرى الرعشة ى الأم المسكينة › ولعلها لا تستطيع أن تنسى أن الشطر الأ كبر من البشر 
مواليد الأرض لا تتجاوزحياتم سى الطفولة . بل لقد يبلغ الطفل الثامنة م لا يزال قادراً 
على أن يقول لأمه وقد عاد إلى المتزل من جولة فى متحف التاريخ الطبيعى : « ماماءما 
أكر حى لك ! إذا مت فسأجعلهم بحشونك »› وسأضعك هنا » فى هذه الغرفة > حى 
أستطيع ر ؤيتك دانما » داعا . » إلى هذا المدى بختلف الطفل منا ى تصوره للموت © . ن 


ولا كان الطفل يجنب فوق ذلك مشاهدة لام الاحتضار › فالوت عنده يعى إلى 
حد كبير « الغياب » » الكف عن إزعاج الأحياء المتبقين . وهو لا بيز بين أسباب 
هذا الغياب ؛ أسفر أم طرد أم غربة ام موت "“ . فلو أن طفلا طردت مر بيته وهو مازال 
بالمرحلة قبل التارعبة م ماتت أمه بعد ذلك بقليل » لتطابق الحدثان فى ذهنه وكونا 
سلسلة واحدة ‏ كها يكشف عنه التحليل . وأما أن الطفل لا يفتقد الغائب كثرراً فهذا 
ما تعلمه الكثبرات من الأمهات لحسرتمن حين يعدن إلى دورهن بعد أسابيع قضينبا 
فى إجازة الصيف فيقابلن بهذا النبأً : أن الأطفال لم يسألوا عن أمهم مرة واحدة . 
فإن ذهبت الأم حقيقة إلى هذه « الأرض الجهولة الى لا يعود مها راحل » بدا على الطفل 
للوهلة الأولى أنه نسما ولم يأخذ إلا من بعد فى تذ كر مونها . 


وھکذا إذا ری طفل ما یدعوہ إلى أن یتمنی غیاب شخص آخر » فليس ما ,عنعه 
من أن يلبس أمنيته هذه لبوس الرغبة ف الموت » كا أن الاستجابة النفسية إلى الأحلام 


)١(‏ لقد آدهشنی أن امم ولدا نى العاشرة عالى الذ كاء وهو يقول على آثر وفاة والده وفاة مفاجثة : ” إفى 
آفھم آن یکون والدی میتا » ولکنی لا آرى ل لا بحضر إلى المنزل العشاء . “ وبجد القارئ مادة أخرى تتصل بهذا 
الموضوع ى الباب الذى تشرف على تحريره الد كتورة ه . فون هوج - هلموت تحت عنوان ” نفس الطفل “ بمجلة 
ەچھص[ › الحلدات ۱  -‏ > 1۹1۲ - ۱۹۱۸ . 

( ۲ ) آتی أحد الآباء من م إلام بالتحليل النفسى ملدحظة أرته اللحظة الى أدركت فما ابنة له فى الرابمة 
عل نمو عقلى كبير ماهو الغرق بين ” اموت “ و ” البعد “ . ذلك آنا سلكت على المائدة سلوكاً مزعجا بعض 
الشىء وآحست أن إحدى اللادمات تنظر إلا فى غير استحسان فأعر بت لوالدها عن شمورها قائلة : ” أود لو ماتت 
جوزفين ! “ فسأهما والدها مهدئا : ” و ل الموت ؟ آلا يكنى آن تبعد ؟ “ فأجابت الطفلة : ” كلا > وإلا عادت 
ثافية . “ إن محبة الذات المطلقة عند الأطفال ( النرجسية ) تجعلهم يرون لى كل تدحل جربمة مساس بالذات 
الملكية » ومشاعرهم - مثل قوانين دراكون - لا تعرف لكل جرممة من هذا القبيل إلا تلك الصورة من العقاب 
الى لا تحتمل وسطا . 


۷۲ 
المنطوية على رغبات فى الموت ترينا أنه مهما تنوع عتوى هذه الرغبات عند الطفل فهى 
تعى مع ذلك على نحو من الأنحاء ما تعنيه نظيرا-ها عند الراشدين . 

ولكن إذا كانت رغبة الطفل نى موت إخوته وأخواته تجد ما يفسرها من أنانيته 
الى تجعله یری فی هؤلاء منافسین له › فکیف نفسر رغبته هذه تجاه والدیه اللذین منحانه 
ا لحب ويقضیان له حاجاته واللذين کان خلت بأنانيته تلك أن تدعوه إلى اشاء بقامہما ؟ 

هذه صعوبة يهدينا إلى حلها ما نلحظه من أن الحم موت الوالدين يصيب فى الغاليية 
الغالبة من كان من الزوجين الوالدين يشارك الحا جنسه ؛ فالرجل جلى فى الأغلب بعوت 
الأب وتحلم المرأة بعوت الأم . ولست أستطيع أن آدعى لتلك القضية عوم القاعدة › 
ولكن غلبة الاتجاه الذى أشير إليه بينة إلى حد يتطلب تعليلها بعامل ذى قيمة كلية 
کذلك ' : إن الأمور تجری ‏ إذا ترکنا کل تعبیر فف کا لو کان تمت إیثار 
جنسی یستشعرہ الطفل وهو فی با کورة الحیاۃ › کا لو کان الصبی یری فى أبيه - والفتاة 
فى أمها - غربعاً لن يصيبه من إزاحته غير القع . 

وإنه ليجدر بنا هنا أيضا ‏ قيل أن ننبذ هذه الفكرة معتبرين إياها فكرة شنعاء - 
أن نكشب النظر إلى العلاقات اللحقيقية بين الوالدين والأبناء . وعلينا بنوع حاص أن 
نفرق بين تلك العلاقة كا يريدها واجب التقوى البنوية الذى يفتضيه العمران وبين ما 
يتكشف با ملاحظة اليومية أنه واقع تلك العلاقة : إن وراء العلاقة بين الوالدين والأبناء 
لأ كثر من مناسبة من مناسيات العدواة » ونما لعلاقة تزدحم ف وفرة ما بعدها وفرة بكل 
العوامل الى تبعث على رغبات لا بعكن أن تواجه الرقابة . ولنقفن بادئ ذى بدء على 
العلاقة بين الأب والابن : إنىأعتقد أن القداسة الى أسبغناها على ما سنته الوصايا العشر 
من نواه قد أعمتأبصارنا عن إدراك المحقيقة الواقعة . ولعلنا لا نكاد جر ؤعلى ملاحظة أن 
الشطر الأعظم من آبتاء النوع الإنسانى بخرجون عن طاعة الوصية الرابعة "“ .فتقوى الأبناء 
نحو آباہم - ف أسفل مراتب الجتمع کا ف أعلاها - تطغى علا عادة مطامع آخرى . 
والبلاغ الحالك الذى ينحدر إلينا عبر الملاحم والأساطير عن العصور الأول للمجتمع 
1(7 [ ۲۰ :] إن الشوض كيرا ما يشمل هذا الموقف لظهور دافع عقانى يدد الحاام موت من 
بحب من الوالدين على سبيل المحزاء الللى . 

( ۲ ) [ ” أكرم أباك وأمك لك تطول أيامك على الأرض الى يعطيك الرب إلمك . » (خروج › )٠١‏ ] 


۷۳ 
الإنسانى يرينا ما لا تطرب له النفس من مطلق ساطان الأب ومن قساوته ى مزاولة 
هذا السلطان . فكرونوس قد التهم أبناءه مثلما يفعل اللحتزير الوحشى ملف أنثاه › 
وجاء زوس فأخصی أباه “ ونصب نفسه سیداً فی مکانه . وکلما خلا سلطان الأب 
فى العائلة من كل قيد › وجد الابن نفسه بالضرورة - وهو الوريث المنتظر - فى موقف 
العدو من أبيه » ونفد بالضرورة صبره وهو يرقب الظفر بالسيادة عبر موت أبيه . 
ولا يزال الأب فى طبقتنا المتوسطة يأل على ابته الاستقلال ويألى عليه العدة لبلوغه »› 
متعهداً بذلك بذور العداوة الى تكمن بطبيعها فى هذه العلاقة . وكثيراً ما يتاح 
للطبيب أن يلحظ كيف يعجز حزن الابن لفقد أبيه عن قمع فرحه إذ يظقر أخيراً بحريته . 
وکل أب يتشبث اليوم يائسا با يتبى تى عصرنا من « سلطة لرب العائلة » "“ صارت إلى 
قدم لا یذ کر باللعیر » وکل كاتب- مثل إبسن ‏ ببرز هذا الصراع الأزلى بين الآباء 
والأبناء إلى مكان الصدارة من كتاباته فله أن يكون على ثقة من أنه حدث نى النفوس 
أثرً . وأما البنت وأمها فتنشاً فرص التزاع بينهما حين تشب البنت فترى فى أمها رقيباً علما › 
على حين تطمح هى إلى الحرية ابحنسية › هذا بینا تری الام من ناحیا فى تفتح ابتتها 
نذيراً ينذرها أن قد حان وقت النز ول عن مطالبما ابلحنسية . 

کل هذا ظاهر علا أعين الحميع . لکنه لا يعيننا على ما نسہدفه من تفسير 
الأحلام موت الوالدين عند اناس رسخت تقواهم نحو والديهم رسوخاً وطيداً منذ 
زمن طويلى . أضف أن الناقشات السابقة قد أعدتنا لأن نعلم أن رغبة الموت تجاه ` 
الوالدين تنبعث جذورها من الطقولة الأولى . 

إن هذا الفرض يتأيد تأييدا لا يتطرق إليه أدنى شك بالنسبة إلى العصابيين الذين 
يأخذون نى التحليل النفسى . فنحن نعل عندئذ أن رغيات الطفل الحنسية ‏ إذا كانت 
هذه الرغبات تستحق هذا الوصف وهی لا تزال فی طورها ابلحنییی - تنشأً منذ وقت 
مبکر › ون اول تزوع الفتاۃ یکون لابہا کا تتجه رغائب الولد أول ما تتجه إلى آمه › 

(۱) آو ذلك ما ورد فی بعض الاساطیر . وی روایات آغری آن الإخصاء إنما آوقعه کرونوس عل آبیه 
أو رانوس . ولعرفة المغزى الأسطورى النى ذه المسألة أقرأً رانك > 1۹ ٠‏ وكذلك رانك ۱۹۱۲ ج » الفصل 
التاسع › القسى الثافى . 

( ۲ ) [ فلمنانسه؟ ناهم ععاوعامم » الإشارة هنا إلى نظام العائلة الرومانية وسلطة الأب فا . ] 

(۱۸) 


۲۷٤ 
وبذلك يصبح الأب للولد - مثل الأم لبنت - مزاحماً مزعجاً » ولقد رأينا من‎ 
قبل - فما يتعلتق بالإخوة - كيف يك الشىء القليل من مثل هذا الشعور ف‎ 
سوق الطفل إلى اشاء الموت للغرحم . ويظهر مثل هذا الإيثار عادة عند الوالدين‎ 
كذلك ؛ فهناك نسبة طبيعية ترعى الأمور بحيث يدلل الزوج ابنته الصغيرة وتأخذ زوجه‎ 
جانب الابن » بيا يعمل كلاهما - هذا إذا م يفسد حكمهما سحر الحنس - على‎ 
تنشئة صغارهما تنشئة دقيقة . ويلحظ الطفل هذا الإيثار تمام الملاحظة وينقلب‎ 
على الحانب الذى يعارضه من الزوجين الوالدين ؛ فالحظوة بحب الراشد لا تشع حاجة‎ 
بعينها من حاجات الطفل وحسب » إا تعى بنوع أخحص أن رغبته مجابة ى كل ناحية‎ 
أحرى من النواحى . وهكذا يتبع الطفل دافعه ابح سی ویزید نی الوقت عينه نزوع‎ 

والديه حدة جديدة » حين يتفق اختياره بيمما واختيارهما . 


ومن عادتنا أن نخض النظر عن معظم علاتم هذه النوازع الطفلية » بيد ننا نسقطيع 
مع ذلك أن نلحظ بعضہا حى بعد انقضاء السنوات الأول من الطفولة : فأنا أعرف 
فتاة فى الثامنة لا يدعو أمها داع إلى المغيب عن المائدة دون أن تنهز الفرصة لتعلن أنها 
قد خلفتا : «سأصبح أنا ماما الآن . كارل» أتريد مزيداً من اللحضر ؟ خذ بعضا من 
فضلك ! » وهكذا . ولقد شفضّت هذه الناحية من سيكولوجية الطفل شفافية خحاصة عند 
طفلة نى الرابعة على جانب ملحوظ من الحيوية والذ كاء »> كانت تقول : « الآن تستطيع 
ماما أن تذهب ٠‏ وسيتزوجنى بابا بعد ذلك على التكيد . وأصبح أنا زوجه » - هذا 
دون أن تتناق هذه الرغبة عند الطفلة مع حبما أمها حباً ملؤه الحنان . وإذا أبيح لطفل 
أن ينام إلى جانب والدته ووالده مسافر تم أعيد مكرها فور رجوعه إلى غرفته المعتادة حيث 
ينام مع شخص آخحر لا حبه إلا حباً يقل كثيراً عن حبه لأمه » كان من السہل أن تنشأً 
عنده الرغبة ى أن يظل والده غائباً على الدوام حى يتمكن من استبقاء أمه الحبيبة 
ابمحميلة على الدوام . وجلى أن من الوسائل إلى ذلك أن يصبح الأب نى عداد الأموات ؛ 
فقد على الطفل من تجربته شيئ : هو أن الموى يظلون داعا على غيبنهم - مثل جده - ولا 
يرجعون منْها إلى أبد الأبدين . 

هذه الملاحظات قبل الأطفال الصغار وإن وافقت التفسير الذى أقرحه دون أن 
نحملها مالا تحتمل › لا تجلب مع ذلك مطلقاً هذا الاقتناع الكامل الذى يفرضه على 
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الطبيب تحليل الكبار الراشدين . فالأحلام الى نحن فى صددها ترد هنا مصحوبة بعقدمات 
يستحيل معها تجنب تفسيرها . بغير كوا أحلام رغبة . ولقد وجدت يوا إحدى 
مريضاتى مكتثبة دامعة وقالت المريضة لى : « إنی لا أرید أن أری أقربائی أبدا » لا بد 
أهم يرتعدون مى فرقاً . » م أردفت تقول من غير ما صلة تقريباً - : نما تذ كر حلماً 
من أحلامها » وإن تكن بالطبع لا تفقه شيئا من معناه . هذا الحلم قد أتاها فى الرابعة › 
وهذا هو نصه : حول فهد أو ثعلب ' على سطح البيت » عندئذ يسقط شىء من أعلى » أوهى فسا قد 
سقطت » ثم تحمل أمها ميعة إلى عارع النزل - وهنا تنحب الحالة حيبا موجعاً . وما کدت 
أخحبرها أن هذا الحلم لا بد يعى رغبة أضمرا وهى طفلة فى أن ترى أمها ميتة وأن هذا 
الحم ولا شلك هو الذى جعلها تظن أن أقرباءها يرتعدون ما فرقاً > حى أسلمتى مادة 
ألقت على الحم الضوء : ذلك أن « عين الفهد » شتيمة رماها بها ولد من أولاد الأزقة 
وهی لا تزال صغيرة جداً » م إن حجرا قد سقط من السطح وهى نى الثالثة والنصف 
فأصاب رأس أمها وأدماها غزيرا . 
وأتيح لى مرة أن أدرس درساً وافياً فتاة مرت بحالات نفسية متقلبة : فقد بدأ مرضا 
حالة من الميجان الحلطى > كانت تبدى ى خلا هما نفورا بالغ الشدة من أمها » تضِر با 
سوتشتمها كلما اقتربت من سريرها » بيا ظلت فى الوقت عينه على حبها وانطياعها لخت 
تكبرها كثيراً » م أعقبت هذه حالة من صفاء الذهن › وإن صاحبہا شى ء من اللحمود 
الانفعالى مح اضطراب نى النوم . وف هذه المرحلة أخذت فى علاجها وتحليل أحلامها » 
وکان عدد عظع مہا يدور - على نحو يزيد أو ينقص استخفاء ‏ حول موت أمها : 
فهى طورا تشارك فى تشييع جنازة امرأة عجوز » وطوراً آحر تجلس مع أخنها إلى المائدة 
وقد ارتديتا ثياب الحداد - ميث لم يعد هناك أقل جال للشك نى معى هذه الأحلام . 
فلما زادت حالما تحستاً أحذت عاوف هستيرية نى الظهور . وكان أشد هذه الخاوف 
تعذیباً ھا اللحوف من أن تصاب أمھا بمکروہ ؛ فکانت ‏ حي کانت ‏ تضطر إلى 
أن تعجل بالعودة إلى المنزل »› حى تقتنع بأن أمها لا تزال حية ترزق . هذه الحالة 
- هى وتجاربى الأخرى مجتمعة - قد علمتى الشىء الكثير ؛ فهى قد أرتى ‏ فا 
يشبه الرجمة إلى لغات عتلفة - تنوع الطرق الى يستجيب با الحهاز النقسى إلى فكرة 


)۱( [ هناك جذاس شدید بین اسمى هذين الحیوانین ى الأصل : Fuchs s, Luchs‏ -[ 
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مهيجة : فى حالة الميجان - الى أتصورها على أنا طغيان النظام النفسى الأول الذى‎ 
» يظل ف العادة مكبوتا على النظام النفسى الثانى - جد العداء حو الأم متنفساً حركياً قويا‎ 
فلما أحذت الحالة ى المدوء وقمعت الثورة واستتب سلطان الرقابة من جديد › لم يبق‎ 

لعداوتها من جال مفتوح غير جال الحم تحقق فيه رغبہا فى موت أمها » ولا قويت 
الحالة السوية بعد ذلك ظهر قلقها افرط على أمها من حيث هو استجابة هسترية مضادة 
وظاهرة من ظواهر الدفاع . وهنا لا يعود يغمض علينا م كان من الشائع إلى هذا المدى 
أن تتعلتی الفتیات امستر یات بأمهانہن نی تحنان زائد . 

وأتاحت لى فرصة أخرى أن أسبر غور الحياة اللاشعورية عند شاب نى مقتبل العمر 
كاد عصابه القهرى أن يعجزه عن الحياة . فهو م يكن مخرج إلى الطريق ؛ لأنه إذا 
خرج عذبه اللحوف من آن یقتل کل من مر به . وکان یقضی یامه وهو یفکر تی دلیل 
يشبت به براءته إذا وقعت جريعة قتل فى المدينة وأخحذ هو مجريرما - وغى عن البيان 
أن هذا الشاب كان على مقدار عظم من علوال للق والثقافة علىالسواء . لقد بين التحليل 
( وهو تحليل أدى إلى شفاثه) أن أساس هذه الفكرة القهرية الألمة كان دافعاً إلى 
القتل يسبدف أباه » وكان هذا الأب على صرامة لا تخلو من بعض الغلو . ولقد 
أعرب المريض لفرط دهشه عن هذا الدافع إعراباً شعورياً وهو ف السابعة من مره › 
وإن كانت نشأة الدافع ترجع بالطبع إلى ما قبل ذلك كثيراً من سى الطفولة . فلما 
قضى الأب بعد مرض حفل بالعذاب ركب المريض - وكان فى الحادية والثلائين ‏ 
تأنيب قهرى تحول إلى الغرباء نى صورة هذه الحخافة . وكأنما كان المريض حدث نفسه 
قائلا : إن من استطاع أن يرغب نى أن يدفع أباه من قمة جبل عال إلى هاوية سحيقة 
لا بعكن أن يعن بحال من الأحوال على احترام حياة الغير ممن هم أقل قربا إليه ؛ ومذا 
کان صواباً منه آن لزم غرفته حبیساً . 


وتشہد خبرتی - وهی خبرة بلغت مدى واسعاً - بان الوالدين يقومان بالدور الرئيس 

فى الحياة النفسية الطفلية لكل من صار فى مستأنف حياته عصابياً . فحبة أحد الوالدين 
وكراهية الآحر من المقومات الحوهرية قى خزانة الاندفاعات النفسية الى تتكون ى ذلك 
الوقت والى تملك أكبر الأهمية فى تشكيل أعراض العصاب الذى يجي بعد ذلك . 
بيد أنى لا أعتقد أن العصابيين ختلفون نى هذه الناحية احتلافاً جوهرياً من أولثك 
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الذين يظلون سويين أى أنهم ملكون القدرة على أن بخلقوا شيثاً جديداً مطلتق الحدة › 
خاصا بہم کل الحصوص ا الذى يرجح ذللك كثيراً وتؤيده أيضا الملاحظات العارضة 
عن الأطفال السويين هو أن العصابيين ,مشاعره هذه - من حب وكره نحو والديهم - 
إا يطلعوننا فى صورة مكبرة على ما يعتمل فى نفوس معظ الأطفال بوضوح أقل وشدة 
منقوصة . ولقد جاءتنا من الزمن القديم أسطورة لا سبيل إلى أن نفهم فعلها العميق 
الشامل ى النفوس إلا إذا كان الفرص الذى قدمته فى سيكولوجية الطفل صحيحاً كذلك 
عة شاملة . 

وأنا أشير هنا إلى أسطورة الك أوديب وإلى مسرحية سوفوكليس الى تحمل 
امه : ولد أوديب من لايوس ملك طيبة ومن زوجه يوكاستا » وألى به إلى العراء وهو 
بعد رضیع › لن نبوءة علمت لایوس - وابنه ما زال بالرح - أن ابته هذا سوف یکون 
- قاتله . إلا آن منقذا آتقذه وشب الطفل وليا للعهد فى بلاط أجنى إلى آں خحامره الشك 
فی صله فراح بدوره ي بستفسر العرافة فأنذرته إياه والإقامة نى وطنه ؛ فقد قضى عليه أن 
يقتل أباه وأن يأهل أمه . وبی) هو هام على وجهه نی طریتقی یبعده عما یظن آنه وطنه ذا 
هو يلتى بالك لايوس قيصرعه نى قتال نشب على غرة . وأقبل بعدها إلى طيبة » وهناك 
حل لغز أبى المول ‏ الذى كان يعترض الطريق إلى المدينة فنصبه الطيبيون ملكا علهم 
عرفاناً مہم بجميل صنعه ٤‏ وأهدوا ليه ید یوکاستا . وظل آودیب حکی دھراً آمنا معز زا ( 
وأعقبت له أمه الجهولة منه ولدين وابتتين › إلى أن زل وباء فکان سبباً فى أن يذهب 
الطيبيون ى سؤال العرافة من جديد . وهنا تبدأً مأساة سوفوكليس : يعود الرسل بهذا 
البلاغ : ينقطع الوباء إذا ارتحل قاتل لاوس عن الديار . ولكن بأى أرض هو ؟ 

« أبن نجد هذا الأثر الى لحريمة غابرة ؟ » 
( السطر )٠١۹‏ 

ولا تقو م المعابلحة المسرحية فى شىء آخحر سوى الإفضاء - إفضاء تترايد الإثارة ق 
سياقة رويدا رويدا ويع بعد تعويق| ماهر » حى لتجوز مقارنته بسير التحليل النفسى 
بأن أوديب نفسه هو هو قاتل لایوس وأنه آیضاً ولده › منه ومن یوکاستا . ویرتاع 


)١(‏ [ لعز أف المول نى أشہر صيغه هو الآ : من ذا التى إذا طلع النهار سار على أربع » فإن افتصف 
فعلى ائنتين » فإن ضرب إلى المغيب فعلى ثلاث ؟ والمواب هو : الإنسان - الذى يستند إلى العصا فى شيخوخته . ] 
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. أوديب فهول ما أتى غير عام » فيفقاً عينيه ويهجر وطنه . وهكذاتصدق النبوءة‎ 

« أودیب ملكا » تدخحل بين ما يعرف باس مأسويات القدر . ويقال : إن تأثرها 
الأسوى بقوم نى التضاد بين مشيئة الآهة القاهرة وبين محاولة الإنسان سدى أن يجنب نفسه 
الويل الذى ينهدده . ويقال أيضاً : إن الدرس الذى حرج به من شد المسرحية فلكته 
هو الاستسلام للمشيئة الإهية والبصر بقلة حوله . وعلى ذلك أراد المؤلفون الحدثون أن 
يبلغوا مثل هذا التأثير المأسوى » فحاكوا هذا التضاد عينه فى خيال من عند . ولكن 
الشاهدين ظلوا م بح روا ساكتا وهم بنظرون كيف تتفذ عرافة أو نبوءة مهما بذل 
بریء ی دفعها ؛ إن مأسویات القدر الحدثة لم تصب وقعاً . 

فإذا كانت « أوديب ملكا » تز اليوم معاصرينا مثلما هزت من عاصرها من 
الإغريق › فلا تفسير لذلك إلا أن وقعها لا يقوم على ما بين القدر وإرادة الإنسان من 
التضاد » وإنما ينبغى علينا أن نلتمس سر هذا الوقع نى طبيعة المادة الى ص بها 
هذا التضاد . أوقل : إنه لا مناص من أن يكون نمت صوت يعد نا لأن نعرف قوة القدر 
إلطاغية نى أوديب » على حين يسعتا الزهد نى مواقف من قبيل ما بحاك نى «الحدة » 
[ بحرياږارتسر ] أو غيرها من مأسويات القدر امحدثة زهدنا فى نتاج لم عله سوى هو 
صاحبه . وقصة الك أوديب تشتمل حقيقة نى طياتبا على عامل من هذا القبيل : فا 
محركنا مصيره إلا لأنه مصير قد كان بمكن أن نصير إليه »> لأن النبوءة قد صبت علينا 
- ولا نولد - تلك الدعوة الى صبت عليه ؛ فلعله قد قدر علينا أجمعين أن نتجه بأو 
نزوعنا الحنسى جهة الأم وبول البغضاء ورغبة الدمار جهة الأب » وأحلامنا تقنعنا بأن 
الأمر كذلك . فا عدا أوديب الملك الذى قتل أباه لايوس وتزوج أمه يوكاستا أن بحقق 
رغبات من طفولتنا . بيد أننا وحن أسعد منه حظا قد نجحنا نى أن نتحول بنوازعنا ابلمنسية 
عن آمھاتنا وی أن ننسی غیرتنا من آبائنا - نجاحاً يقاس مقدار نجاحنا فى ألا نصير 
عصابيين . ولكن » ها هو ذا البعض تحققت عنده هذه الرغبات وليدة الزمن الأول : 
إن الرعدة لتسرى فينا وإنا لندبر بعدا عنه » لا تدحر فى ذلك طاقة من الكبت الذى 
ألحم منذ إذ ذاك هاته الرغبات ى دخيلتنا . فالشاعر إذ حرج إلى الضوء - بينا ينقب ى 
لماضى ‏ جرم أوديب هذا لا رك لنا حيصا عن أن نعرف دخيلتنا » دخيلتنا الى 
لا تفتأً هاته الدفعات ماثلة فما وإن قمعت . والتقابل الذى تودعنا الحوقة على صورته : 
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› أنظروا أوديب هذا » من حل اللغز الذائم الصيت وكان رجلا فاق الرجال اقتدارا‎ ١ 
©( » من‌کان المواطنون جمیعاً برمقون حظه فی حسد › انظروانی أی غرم ع الشقاء يقذف به!‎ 
هذا التقابل تحذیر یصیبنا وبصیب کبر باءنا 4 سحن الذین صرنا - ى اعتقادنا - على‎ 
هذه الدرجة من الحكمه ومن القوة منذ أن شيعنا سى الطفولة ؛ فنحن نعيش - مثل‎ 
أوديب - على جهل بہذه الرغبات المنافرة للأخلاق » الى فرضنما الطبيعة علينا » ولئن‎ 
١ . كشفت لأردنا أيضاً لو نغمض الطرف عن مشاهد طفولتنا‎ 

فأما أن أسطورة أوديب قد نبعت من مادة حلمية قدرمة أزلا » متصلة بهذا الاضطراب 
الألم الذى ينتاب علاقة الطفل بوالديه من جراء نزعاته الحنسية الأولى ‏ ذلك ما جد فى 
نص مأسوية سوفوكليس إشارة لا شبهة فما . فها هى ذى يوكاستا ترفه عن أوديب - ولم 
یکن قد استنار بعد ولکن ذكرى النبوءة أخحذت تشيع الاضطراب نى نفسه - فإذا هى 

تشير إلى حل يأنى حقيقة 2 حقبقة اناما رین لکن دون أن ب ذلك نی زعمھا ‏ شیا : 

« کي من مائت قبلك ضاجع فی الحلم أمه » ولكن يسل عبء العيش لن نم يلق 
إلى ذلك بالا . » (سطر ۹۸۲ وما بعده . ) 

واليوم كنا فى ذلك الوقت على الكثير ون بعضاجعة الم ويروون أحلامهم مستنكفين › 
متعجبین . ومن السهل أن نفهم نفهم أن هذا الحم هو مفتاح الأسوية وابحزء الكمل الحم 
موت الأب . فقصة الملك ا استجابة من الحخيلة إلى هذين الحلمين المطيين جميعاً . 
وکا أن هذه الأحلام تصحبا - حين تقع للراشدين - مشاعر شى من النفور فقد حق 
كذلك أن تفم الأسطورة فى طياتما الارتياع وإيقاع العقاب بالنفس . وأما التحوير 
الذى مجىء بعد ذلك فنشأه مرة أخرى أن المادة تراجع هنا أيضاً مراجعة ثانوية خاطئة 
نہدف إلى استخدامها فى أغراض لاهوتية . ( أنظر مادة أحلام الاستعراض ى ص ٠٠١‏ 

(۱) 1 سطر ۱۰۲4 وما بعده .] 

( ۲ ) ليس بين مكعشفات التحليل التفسى ما لى من النقاض الممرورومن المدافعة المستميتة - ومن المذلقة. 
النقدية الطريفة كذلك - ما لقيته هذه الإشارة إلى الذزوع الطفلى الدى يظل متبقيا ف اللاشعور إلى الزنا بامحار م 
بل لقد حاول البعض أخيراً - رغم كل ما تظهره العجربة - ألا يركوا إلزذا بالحارم غير قيمة « رمزية » . - 
هذا وقد أت فرنتسی ( ۱۹٠۲‏ ) بتفسير إضان بارع لأسطورة أوديب اعتمد فيه عل فقرة من حطاب لشوبنهاور . 
كا ظهر من مواصلة البحث أن ١‏ « مركب أوديب » الذى أشير إليه لمرة الأولى فى هذه الفقرات من « تفسير 
الأحلام » أآهية م نكن نحل بها فى فهم التاريخ الإنساف وتطور اادين والأخلاق ( أنظر : الطوط والتابو »> 
4۱۴( . 
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وما بعدها . ) ولکن کان من الحم أن تخفق عحاولة التوفيق بين القدرة الآلمية المطلقة وبين 
المسؤلية الإنسانية » ى صدد هذا الموضوع کا ف غيره . 

وهناك مأثرة أخرى من ماثر الشعر المأسوى تضرب جنذورها ى ذات البربة الى 
تضرب فما آودیب ملكا : تلك هی «هاملت» شكسبير . بيد أن المعالحة الحتلفة للمادة الواحدة 
تجلو لنا كل الفرق فى الحياة النفسية بين هذين العصرين المباعدين تباعداً كيبراً من 
عصور الحضارة › وأعى بہذا الفرق تقدم الكبت عبر القرون فى الخياة العاطفية 
البشرية. فى «أوديب» يظهر جهارا ذلك التخييل الذى بحيب رغبة الطفل والذى تقوم 
عليه المأسوية > ویتحقق کا قد یتحقق ی حل . فأما « هاملت » فیظل فہا هذا التخيیل 
مکبوتا» ولا نعلم‌عن وجوده شيا إلا عا يظهر من عواقبكفه _ شأن الخال مع العصابيين . 
والعجيب أنه يتبين أن ما ملكه الأسوية الأحدث من وقع طاغ فى نفوس الناس لا 
يتعارض مع بقانہم من أمر طبع البطل فى ظلمة مطلقة . فالمسرحية تقوم على تردد 
هاملت فى إنفاذ الانتقام الذى وكل إليه › ولكن ما هى أسباب هذا الردد أو دواعيه › 
ذلك مالا ينبس النص عرف عنه وبذلت فی تفسیره عاولات لا تحصى فا أتت بطائل . 
فهاملت ف نظرة أصلها جوته " ولا تزال ها الخلبة حى اليوم بمثل هذا الطراز من الرجال 
الذين شلت عندهم القدرة على العمل المباشر : شلها نيمو العقل نموا مفرطا ( « أسقمه 
الفكر الشاحب ») . وى نظره أخرى أن الشاعر قد أراد أن يصور لنا طبعاً مريضاً مذبذبا 
شارف النوراستانيا . بيد أن المسرحية ترينا أن هاملت بعيد كلالبعد عن أن يصورقى صورة 
إنسان فقد كل قدرة على العمل . فنحن نراه يعمل مرتين : الأول ف فورة مباغتة حين 
يطعن السامع المسرق من وراء الستار »> وأما الثانية فحن قصد مبيت‌بل ق مکر جم »> وذلك 
حین یرسل برجلی البلاط إلى اموت الذی کان مدبراً لہ هو › مبدیاً فی ذلك کل التحلل 
الحاى الذى مكن أن يتصف به أمير من أمراء عصر الهضة . فا الذى يوقفه على هذا 
النحو فى إنفاذ المهمة الى كلفه شبح أبيه إياها ؟ ابحواب نجده مرة أخرى ى الطبيعة 
الحاصة لتللك المهمة . إن هاملت يستطيع أن يأتى كل شىء إلا أن يثأر من الرجل الذى 
أزاح أباه واحتلمكانتهعند أمه » الرجل الذى يريه إذن ‏ رغباته الطفلية وقد تحققت . 
وهکذا بحل عنده عل الاستبشاع الذى کان کفیلا أن يدفعه إلى الانتقام تأنيب النفس 


] . ٠١ سنوات التعلم » الكتاب الرابم » الفصل‎ » ٠ يله ما يشتر‎ «[ )١( 


۲۸۱ 


__وتخوف الضمير يذ كرانه أنه لا يفضل برف ذاك الحاطئ الذى كلف عقابه . وأنا إذ 
أقول ذلك أترجم فى عبارة شعورية ما كان مقرراً بقاؤه لا شعورياً فى نفس البطل . 
فإن أراد البعض أن يدعو هاملت هستريا » لم أجد إلا أن أسلم بأن تلك نتيجة تخرج 
من تفسيرى . ويتسق وذلك أحسن الاتساق ما يعرب عنه هاملت نى حديثه مع أوفيليا 
من نفوره من الحياة الحنسية ؛ هذا التفور الذى كان مقدراً أن يزيد على الدوام مكنا 
من نفس الشاعر ى مستأنف سنواته حى بلغ التعبير عنه أقصاه فى « تيمون الأثيى » 
فا يطالعنا ق هاملت بالطبع سوى اللياة النفسية للشاعر . وإنى لالحظ نی کتاب 
جورج براندس ( ۱۸۹٦‏ ) قوله : إن شكسب ركتب هذه المسرحية فورموت أبیه ( ۱١١١‏ ) 
آی حین کانت وطأة الزن عليه نی أشدها وحین بعثت ی نفسه من جدید - کا مح 
لنا افتراضه - مشاعره الطفلية نحو والده . ومن الأمور المعلومة كذلك أن ولد شكسبير 
الذی مات ف سن مبکرة کان يحمل اسم هامنت ( وهو ما بطایق هاملت) . وکا آن 
هاملت تعالج العلاقة بين الابن والوالدين » كذلك تدور ه ما كبث » ال مكتوبة قرب تلك 
الفبرة حول موضوع العقم من اللحلف . هذاء سوى أنه كا أن جميع الأعراض العصابية 
شأن الحم ذاته - تقبل أكثر من تفسير واحد › لا بل هى تقتضى مثل هذا التفسير 
المضاعف إذا حن أردنا أن نفهمها حق الفهم »› كذلك كل خلق فى صادق : فهو 
يصدر عن أكثر من دافع واحد وعن غير هائج واحد بنفس الشاعر › وهو يفسح 
الجال لأ كثر من تفسير . فا حاولت هنا إلا أن أفسر هذه الطبقة من الدوافع الى ترسب 
فى قرارة النفس عند الشاعر اللحلاق . 
ولست أستطيع أن أترك الأحلام المطية موت الأقرباء احببين دون أن ضيف بضع 
كلمات أوضح بها دلالة هذه الأحلام بالنسبة إلى نظرية الحم عامة . فهذه الأحلام 
تطالعنا بوضع ل نألفه قط › وهو أن فكرة الحلم الى أملمما الرغبة المكبوتة تفلت من كل 
رقابة وتظهر ى الحم من غير ما تحريف . فلا بد أن تكون هناك شروط خاصة تجعل 
ذلك أمراً مكنا . وأعتقد أن العاملين الأتيين هما اللذان يعينان على وقوع هذه الأحلام : 
[ ۹۱۹ مل ال شارات إل نهم تسلیل فی خاملت قد آماها رفست جوز بعد اك ردان نا 
( آفظر جوفز ۱۹۱۰ |) . [ ٠۹۳١‏ : ] هذا ولقد انميت ى هذه الأثناء إلى شك مطلق فى عة المسلمة المتضمنة 


ی حفا الکلام » وهی أن یکون. مولت آعال شکسبیر هو الرجل المولود فی ستراتفورد . [ ۱۹۱۹ : ] ويج 
القارئ حاولات آخری فی تفسیر ما کبث نی مقالی ( ۱۹۱٦‏ ج ) وكذاك تی مقال آخر بقل یکلز ( ۱۹۱۷) ۔ 


YAY 


العامل الأول هو أننا نعتقد أن هذه الرغبة أبعد ماتكون عنا » آنا « لا تخطر لنا ولو فى 
الحم » » ومذا ظلت الرقابة على الحم غير معدة لواجهة هذه الشناعة »> على حو ما 
ظلت شرائعم صولون من غير نص على عقاب من قتل أباه . والعامل الثانى هو أنه يكر 
بنوع خحاص نى هذه الحالة أن يذهب إلى لقاء تلك الرغبة الممنوعة غير المتوقعة أثر من 
اليوم السابق فى صورة القلق على حياة شخص عزيز : هذا القلق لا يستطيع أن ينفذ إلى 
الحم إلا إذا استغل تلاك الرغبة الى تلت به فى منتصف الطريق » بينا تستطيع تلك 
الرغبة من ناحيا أن تتقنع بقناع ذلك القاق الذى اختلج فى أثناء الہار . فإن ارتأى 
البعض أن الأمر أبسط من ذلك كثراً وأن الأمر لا يعدو أننا نتابح ى الليل وف أ حلامنا 
ما شغلنا په ی مارا » فإن صاحب هذا الرأى بيرك الحم بعوت الأحباء من غير رباط 
يجمعه بنظرية الحلم عامة » وهو بذلك يتشبث من غير داع بلغز يقبل الحل كل القبول . 
ومن المغيد كذلك أن نتأثر علاقة هذهالأحلام بأحلام الميلة . فإن الرغبة المكبوتة 
قد تمكنت فى الأحلام الى بعوت فا من نحب من أن تجد وسيلة تفلت بها من الرقابة 
ومن التشويه الذى تفرضه هذه الرقابة »> ولا يكون ذلك دون أن يستشعر الحالم فى 
أحلامه مشاعر ألمة . وأحلام الميلة إا تنشاً على هذا النحو عينه حين تكتسح الرقابة 
اکتساحا شاملا أو جزئیاً -- هذامن جهة ‏ » بيا جد من جهة أخرى - أن اكتساح 
الرقابة يسمل حين تكون اليلة قانمة بالفعل فى صورة إحساس خامد ناشط منبعث من 
مصادر جسمية [ أنظر ص ]۲٠١‏ . وهكذا يتضح كل الوضوح أى غرض تقوم الرقابة 
من أجله بوظيفنا › ولأیغرض تشوه الحم : ذلك لكى تحول دون خض اليلة وغيرها 
من الحالات الوجدانية الألمة . 


لقد تحدثت فيا سبق [ أنظر ص۷٠۲[‏ عن أنانية النفس الملغلية . وأردف الآن 
لكى أشعر بالصلة - أن الأحلام كذلك تسم بهذا الطابع عينه . فالأحلام فى جملبا 
على أنانية مطلقة » والأنا احبوب يظهر فا جميعاً وإن تقنع . والرغبات الى تتحقق فما 
من غير استثناء رغبات هذا الأنا عينه . وإذا لاح أن الاهام بالغير قد أثار حلما » ما 
ذلك إلا مظهر خادع . وهأنذا أحلل بضعة أمثلة تبدو مناقضة لما أقول . 


TAY 


روى طفل لم يبلغ الرابعة : أنه رأى طبقا كبيراً ازدحم باللضر وعلته شربحة كبيرة من المحم المشوى . 
ابتلعت الشر عة دفعة واحدة دون تقطيع . م ر الحالم من كله( . 

من هو يا ترى هذا الشخص الجهول الذى أتحفه حالمنا الصغير بتلك الشرحة 
الفاخرة ؟ لا شك نى أن خبرة اليوم السابق تلى الضوء على ذلك : فالطفل كان منذ 
بضعة أيام لا يغتذى إلا باللين خضوعا لأمر الطبيب »› وهو بالأمس قد جاوز الحد 
فى « الشقاوة » فكان عقابه الحرمان من وجبة العشاء . م إنه كان ذا خبرة سابقة 
بعلاج الحمية هذا وأظهر نى احماله شجاعة كبيرة : كان يعرف أنه لن حصل 
على شىء من الطعام ولكنه لم يكن يبيح لنفسه أقل إشارة إلى جوعه » ولو بكلمة 
واحدة . والربية إذن كانت قد أخذت تحدث أثرها فيه . وإها لتفصح عن 
نفسپا ی هذا الحم الذى تظهر فيه بوا كير التشويه . فلا شك ف أنه هو هذا الشخص 
الذى تتجه رغاثبه إلى مثل هذه الوجبة الحافلة - وأى وجبة ! وجبة من اللح . ولكنه وهو 
يعم أن ذلك حرم عليه لا مجرؤ على ابحلوس إلى المائدة كما يفعل الأطفال الحائعون فى 
أحلامهم ( أنظر حلم ابنی الصغيرة آنا بالكريز »> ص )٠٠١‏ . وهكذا يظل الآ كل 
مهولا . 


حلمت مرة أذنى أرى نى واجهة إحدى المكتبات ملد جديداً من إحدى هذه 


السلسلات الى اعتدت شراءها والى تنشر من أجل المواة ى موضوع بعينه ( كبار 
الفنانين » تاريخ العام > أشبر المدائن . » الخ . ) . وكان عذوان السلسلة المحديدة هو 


)١(‏ إن ما يظهر لى الحل من ضخامة الأشياء وكثرة مقاديرها ومن المبالغة بوجه عام أمر مكن اعتباره 
خاصة أخرى من الصائص الطفلية . فليس بين رغبات الطفل ما هو أشد من رغبته فى أن يصبر كيرا وفى أن 
حوزمن كل شىء مقدارما حوزه الأ كبر ون . والطفل صعب الإرضاء» لا يعرف القناعة ولا يشبعم من الإلحاح ى 
تكرار تلك الأشياء الى سر بها أو أعجبه مذاقها . والتر بية وحدها هى الى تعلمه الاعتدال والقناعة والنزول عن 
رغباته . ومن المعروف أن العصابيين كذلك ينزعون إلى الإغراب وتجائبة الاعتدال . 


A4 
. شر اللطباء » أو « الطب » » وكان آول مجلداتها حمل امم الد كتور ليشر‎ « 

عندما أخحذت أحلل هذا الحم بدا لی مرا بعیداً عن الاحال آن أشغل ی أحلای 
بشهرة الد كتور ليشر › هذا المتحدث الذى لا يفرغ من الكلام با باسم امعارضة الألمانية 
ى البرلان . وحقيقة الأمر هى أنى قد أحذت من أيام قلائل ى علاج بعض المرضى 
الحدد » وهكذا أصبحت اليو م مضطراً إلى التحدث عشر ساعات أو إحدى عشرة ساعة 
ئی الیوم . فأنا أیضا متکا لا یفرغ 


۳ 


وحلمت نى مرة أخرى أن بعض معارى من أعضاء هيئة التدريس بقول : 
يا بى »> ضعيف النظر . م يعقب ذلك حوار مۇلف من جمل قصيرة وردود علا . 
ولكن هذا الحوار قد أعقبه أيضاً جزء ثالكمن الح أظهر فيه أنا وأبنائى » وليس الأستاذ 
م . وابنه - من حيث يتصل الأمر بامحتوى الكامن للحلم - إلا شبحين قصد بهما إلى 
تغطيى أنا وابى الأ كبر . وسأعود إلى هذا الحم مرة ثانية للحاصة أخرى فيه [ ص ٤٤١‏ 
وما بعدها ] . 


ويضرب لنا الحلم الآنى مثالا على مشاعر أنانية خسيسة استنرت وراء قلق رؤوف : 
يبدو صدينى أوتو معتل الصحة ؛ فو جهه مسود وعيذاه جاحظتان , 
إن وتو طبیب آسرق ودیی نحوه یفوق کل ما أطمع فی أن أجزیه به ؛ فهو يسپر. 
على صحة آبنائی منذ سنوات وبعال حھم فی مرضہم علاجاً شافیاً »> وهو بعد هذا کله لا یدع 
فرصة تمر دون آن ہدی إلہم شیئ . [ آنظر ص٤٤٠‏ .] واتفتق أنه زارنا فى يوم الحم 
ولاحظت زوجی أنه يبدو متعباً مستنفد القوی . وف الليل حلم به وأعزو لبه فى الحم 
بعضا من أعراض مرض بازدوف ‏ . إن من يتعرض لتفسير هذا الحلىم غير ملتفت إلى 
قواعدى سوف بخلص إلى أنى كنت ف قلق على صحة صديتى وأن هذا القلق يتحقق نى 
الحل . والحلم إذن لا ينقض رأ نى أن الأحلام تحقق رغبات وحسب » إنه ينقض 


۸0 
كذلك قضيتى الأخرى : أن الأحلام لا تعرف غير الدوافع الأنانية . ولكن هلا يبين لى 
من أخحذ بہذا التفسیر لم خشیت على وتو من مرض بازدوف - وهو تشخیص لیس فى 
مظهر أوتو اللقينى أقل دليل عليه ؟ إن تحليلى يعدن بالمادة الآنبة الى ترجع إلى حدث 
وقع منذ ست سنوات خلت : كنا ععبة صغيرة ضمت الأستاذ ر . وكنا نركب فى 
حلكة الليل عربة كجتاز غابة ن . الواقعة على مسيرة ساعات من المكان الذى كنا نصيف 
فيه » وفجأة قذف السائق - وكان نملا بعض الشى ء بالعربة وبمن فا نى منحدر 
كان هناك » وولا حسن الحظ ما حرجنا جميعاً سالمين . غير أننا اضطررنا إلى أن 
نقضی اللیل نى نزل قريب بلغته أنباء حادثتنا فأدرت علينا عطفاً كثيراً . وجاء سيد حمل 
علاثم لاتخطئ على مرض بازدوف - وكانت على التحديد اسودادا فى بشرة الوجه مع 
جحوظ العينين ولكن بغير تضخم الغدة الدرقية كنا هو الحال ى الحم تماماً = جاء يضع 
نفسه بكليته تحت تصرفنا ويسأل هل يستطيع أن يفعل شيئاً من أجلنا . فأجابه الأستاذ 
ر . بطريقته الحاسمة : لا شىء إلا أن تقرضى قميصا للنوم . وهنا أجابه رجلنا النبيل 
قائلا : « إنى آسف » ولكن هذا هو مالا أستطيعه » م بارح الحجرة . 

ولا تابعت تحلیلی خطر لی ن بازدوف لیس اسم طبیب وحسب بل هو آیضاً اسم 
مرب معروف . ( ولست أثق الآن وأنا مستيقظ من عصة هذه المعرفة ". ) ولكن صديى 
أوتو هو هذا الشخص الذى رجوت منه أن يعنى إذا ما أصابى مكروه بالربية البدنية 
لأبنای > ويخاصة نى سن المراهقة (ومن هنا قميص النوم) . ونا إذن ‏ إذ أرى 
صدیی أوتو فى الحم بأعراض صاحبنا ذى المروءة أهدف صراحة إلى أن أقول : لو أن 
مكروهاً أصابى لأبدى من ااعون مثل ما أبداه البارون ل. فى هاتياك المناسبة رغم عروضه 
السخية . ولعل فى ذللك ما ينشر طية الأنانية فى هذا الح ". 
)١(‏ [ الواقع آنها معرفة صصيحة ؛ فبازدوف رجل من كبار رجال التر بية نى القرن الثامن عشر . ] 

(۲) [هامش وضع عام ۱۹۱۱ :] كان إرنست جونز يلنى نى جمعية أمريكية محاضرة علمية عن أنانية 
ا لحل حين نمضت سيدة مثقفة تعترض عل هذا التعمم غير العلمى قائلة : إن مؤلف هذا الكتاب لا يستطيع إلا آن 


عك على آحلام النسویین » ولیس له أن يتحدث عن أحلام الأمريكيين . وهی واثقة فبا يتعلق بها من آن جميم 
أحلامها أحلام غيرية خالصة . 

٠۹۲٠ [‏ :] ومجمل بنا أن نضيف على سبيل المعذرة هذه السيدة الوطنية أن من الواجب علينا ألا نخطىء 
فهم القضية القائلة بأن الأحلدم آنانية على الإطلاق - لأنه إذا كان كل ما يطراً عل التفكير القبشعوری مكن 
الور ود ی الل ( سواء فی محتواه الظاهر آم بين أفكاره الكامنة ) » فإن هذه الإمكافية تظل قانمة كذاك بالنسبة 


۲۸۹ 
ولكن أين تحقيق الرغبة ؟ إننا لا نجده ف الانتقام من صديى أوتو الذى قدر 
عليه - فما يبدو أن تساء معاملته ئى أحلامى » بل فى الملابسة الاتية : إذا كنت قد 
صورت وتو ف صورة البارون ل. فإنی بہذا عینه أ کون قد عينت شخصى أنا بآخر غيره» 
وأعى به الأستاذ ر . ؛ فأنا أيضاً قد طلبت من أوتو طلباً مثلماً فعل الأستاذ ر > مع 
البارون ل . إبان تللك الحادثة . وهنا بيت القصيد : فالأستاذ ر . وهو الذى ما كنت 
لأجرؤ نى الحقيقة على أن أقارن نفسى به لوا ذلك - قد شق أيضاً طريقة بعيداً عن 
العام الأ كاديعى ولم بمحصل إلا بعد عمر طويل على لقب الأستاذية الذى كان يستحقه 
منذ أمد بعيد . وأنا إذن أبتغى مرة أخرى أن أصبح أستاذاً . لا » بل إن هذه الكلمات 
ذاتہا : « بعد مر طویل » لتحقق هی أیضاً رغبة ؛ للہا تعی انی سأعیش حى أرى 

بنفسی آولادی و ى سن المراهقة . 

وهناك أنواع أخحرى من الأحلام الغطية "“ يطير فما المرء مسروراً أو يسقط وهو يشعر 
بالميلة : هذه أحلام ما عرفا قط بحبرة شخصية وكل ما أستطيع قوله عنها إنما أستمده 
من التحليلات النفسية الى أجريها . والدروس الى يتلقاها المرء من هذه التحليلات 
تلجئه إلى النتيجة الآتية : أن هذه الأحلام أيضاً تعيد انطباعات من انطباعات الطفولة › 
إا تتعلق على التحديد بألعاب حركية تجتذب الأطفال اجتذاباً فائقا . فن هو هذا 
الم الذى لم يعن طفلاعلى الطيران بأن يرول به باسط الذراعين عبر الغرفة » أو م 
يتخذ من السقوط مادة لملاعبته » فيجلسه على ركبته م يمد ساقه فجأة أو فيرفعه عالياً ثم 
هىء إليه بمحركة مباغتة أنه يتخلى عنه ؟ والأطفال حينئذ بصيحون طرباً ولا يكلون 
من استعادة هذه الألعاب » ويخاصة إذا احتوت على ما بحدث بعضاً من الحوف أو 
الدوار . وإنهم ليستعيدوما فى أحلامهمبعد أن تمضى بهم السنون» سوى أنهم بحذفون من 
الحم اليد الى تمسك بهم بحيث يبدون اليوم كمن يطيرون أو يسقطون أحراراً . وولع 
الأطفال بأمثال هذه الألعاب ‏ كولعهم بالأراجيح بأنواعها - أمر معروف . فإذا رأوا 
ى «السيرك»بعض الأفانين البهلوانية جددذلك عنده ذ كرى هذه الألعاب ". وقد لا تخرج 
إل الدوافع‌الغير ية . وعلهذا النحو عينه يستطيع دافع من العطف أو العشق تجاه شخص آخر أن يظهر ی الل 
إذا كان قانماً نى اللاشعور . وعل هذا ينحصر صدق القضية الموردة فى النص لى كنا فجد فى أحيان كثبرة 
جداً بين الوافز اللاشعورية إلى الل نوازع آنانية يلوح نى حياة اليقظة أننا قد قغلبغا عليبا . 

)١(‏ [ يلحظ الةارىء ههنا المفاجأة فى الانتةال من أحلام موت الأحباء إلى أنواع آخرى من الأحلام 


الطية - وهو ما جعل سبراشى يضف لى هذا الموضع عنواناً جديداً -[ 
(۲) [۲۰ 4 :] لقدآرانا البحث التحليل أن هناكعامادآعرعدااللذةامحسة ى الأعضاءذاتہا- يدقع إلى ولع = 


YAY 
النوبات المستيرية عند الصبية عن أن تكون استحضاراً يتأدى فى مهارة بالغة لأمثال‎ 
هذه الأفانين . كما أنه لا يندر أن تنبه هذه الألعاب الحركية  وإن كانت بريئة فى‎ 
ذاتہا - مشاعر جنسية ". وإذا جاز لى أن أستخدم تعبيراً دارج اعتدنا أن نطلقه على‎ 
هذا النشاط بكافته » قلت : إن « هيجان » الأطفال هو ما يستعاد فى أحلام الطيران‎ 
والوقوع والتأرجح وما شابمها استعادة تنقلب نى خلاها اللذة إلى هيلة . ولكن هياج‎ 
. الأطفال کثیراً ما ینہى فى الواقعم كذلك بالشجار وبالدموع  كا تعرفه كل أم‎ 
وآنا - إذن  أملك أسبابا طيبة أستبعد على أساسا النظرية القائلة : إن أحاسيسنا‎ 
اللمسية ى أثناء النوم وكذلك الإحساس بحركة الرئتين وما أشبه - هى الى تبعث على‎ 
بل ی رآ ان ھذہ الأ٘حاسیس ذاتہا إا‎ › ] ۷١ أحلام الطیران والسقوط [ أنظر ص‎ 
تستحضر باعتبارها جزےاً من مقومات الذ كرى الى يرتد إلہا ا لحام > أى أن هذه الأحاسيس‎ 
. جزء من متو الحلم وليست مصادر له‎ 


ولکتى لا أحى عن نفسى بحال من الأحوال قصورى عن الإتيان بتفسير كامل 
هذه الطائفة من الأحلام المطية ؛ فالمادة الى عندى تركنى حار فى هذه المسألة 
بالذات . إلا أنى - علىأية حال لا أرى بدا منالاستمساك بوجهة النظر العامة هذه : أن 
جميع الإحساسات اللمسية والحركية المتضمنة فى هذه الأحلام إنما تستدعى على الفور كلما 
احتاج إلما دافع نفسى ما » وأن من الممكن إغفاها إذا م تكن هناك مثل هذه الحاجة 
[ أنظرص ۲١٠‏ . ] وكذلات العلاقة بين هذه الأحلام وحبرات الطفولة : إا تبدو لى 
أمراً تقطع به الدلائل المتجمعة عندى من تحليل العصابيين . فأما ما هى سائر المعافى 
الى تجىء فى سياق الحياة فرتبط بذ كرى هاته الإحساسات ‏ وأرجح أن هذه المعانى 


= الأطفال بال ركات الهلوانية و إلىاستعادتهم إياها لى النوبات المسترية» هذا العامل الآخر هو صورة ذكروية 
(يكثر أن تكون صورة لاشعورية ) عن جاع لوحظ (بين الإنسان أو اليوان) . 

)١(‏ تحدث إلى نى هذا الصدد زميل شاب خلا من كل أآثر من الاضطراب العصى فقال : ” أعلي من 
خيرت الشخصية أننی وآذا طفل کنت استشہ راح اسا معنا فى أعضائى التناسلية عند ما آخذ لى التأرجح › 
وحين تبلغ الحركة المابطة حدها الأدنى . وإلى و إن كنت لا أستطيع أن أقول: إذى كنت أسر بهذا الإحساس : 
إلا أننى لا أجد بدا من وصفه بأذه كان إحساساً لذيذا““. - وكشرا ما معت من المرضى أن أولى انعصاباته.. 
المصحوبة باللذة والى يسعطيعون تذ كرها قد أتہم ی صباھ وم يعسلقون - كا أنه يبت من التحليل النفسى بوتا 
لا يعطرق إليه الشك أن الدفعات اة الأول كشراً ما تتأصل جذورها ى "ماب المناوشة والمصارعة الى تقع نى 
سى الطفولة . 


A^ 
تختلف باختلاف الأفراد مهما كان من ظهور هذه الأحلام على نحو نمطى  فذلك‎ 
ما لاا أعرف اواب عنه » وکرم کنت أود لو كان فى استطاعى أن أسد هذا النقص‎ 
بتحليل بعض الأمثلة.البينة تحليلا دقيقاً . فإن عجب البعض إذ يرانى أشكو نقص الادة‎ 
فى هذا الصدد وليس أكثر من هذه الأحلام على التحديد  أحلاع الطيران والسقوط‎ 
ووقوع الأستان» الخ . - أجبته بأن مثل هذه الأحلام ) تقع لی قط منذ أن وجهت انتبامی‎ 
إلى موضوع تفسير الأحلام . وأما أحلام العصابيين فلا يسعنا داتعا - أو على الأقل لا‎ 
يسعنا كثيراً - أن نمضى نى تحليلها إلى غاية معناها الى ء ؛ فهناك قوة حاصة  قوة‎ 
كان هما نصيبها فى تكوين العصاب أصلا وتتحرك إلى العمل حين نتعرض لله - تحول‎ 

دون تفسیر المحم حی لخزه الأخير : 


(ج) أحلام الامتحان 


إن کل من اجتاز امتحان البكالوريا ی ختام الدراسة الثانوية يشكو من إلحاح 
هذا ا لحلع من أحلام الميلة فى ملاحقته : أنه قد رسب ى الامتحان » أو أنه مضطر إلى 
إعادته من جديد » الخ . وأما الذين حصلوا على درجة جامعية فيحل عنده محل هذا 
الحلم الفطى حلم آحر بخيل إلهم أنهم قد رسبوا فى امتحان الإجازة ابحامعية » وهو ما 
یعنرضون عله سدی و ما زالوا نیام حتجین بکونہم یعملون منذ سنوات کأطباء أو 
محاضرين باب حامعة أورؤصاء أقلام : تلك ذكريات لا تلجتذرعن ألوانمن العقاب 
لقيناها نی طفولتنا جزاء على سوء فعالنا» ذکریات تبعث فى نفوسنا من جديد رابطة 
نفسہا بہاتين اللحظتين الحا متین هى تاريخ حياتنا المدرسية > ب «يوم الغضب › ذاك 
اليوم » " » يوم متحن أعسر امتحانين . وإلى هذه الحاوف الطفلية عيبا يرجع اشتداد 
هيلة الامتحان » عند العصابيين . فنحن بعد أن نفرغ من مرحلة التلمذة لا نرجع 
نلی عقابنا على ید آبائنا أو أولیاء أمورنا أو الملرسين من بعد > وما یتکفل بر بیتنا فی 
مستأنف السنين هذا الرباط العلىالذىلا يرح بينآحداث اللياة الواقعة . وها نحن أولاء 

. "لذ نف ,عن تنل“ مطلع صلاة متثورة لا ترددها الكنيسة إلا يوم موت أبناقعا‎ [ )١( 
وهى تصف ساعة البخث للامتحان الأخبر : ” . . . الطبيعة والموت سوف يروعان يوم يقف الإنسان ليواجه‎ 
]. القاضى الأعل “ - وإن اتتبت بالإعراب عن الأمل نى حسن وساطة المسيح‎ 


۲۸۹ 

ام اليوم بامتحان البكالوريا أو الإجازة الحامعية - ومن ذا الى لم يرتعد إذ ذاك ولو 

کان مستعداً ؟ ‏ كلما ارتکبنا خحطاً أو قصرنا ى أمر فخشينا أن تأتى العاقبة بالعقاب » 
أى كلما شعرنا بوطأة المسثولية . 


ولا حلام الامتحان تفسير أعمق أدين به للاحظة لاحظها أحد الزملاء الحتكين 
( وهو شتيكل ) إذ أعلنمرة شاجاع علمى أن ال حام بامتحان البکالوریا لا بای بقدر 
ما بم - إلا الذين اجتازوا هذا الامتحان بنجاح › ولا بات أبدا أولئلك الذين أحفقوا 
فيه . وهكذا يلوح أن أحلام الامتحان المصحوبة بالميلة - وهى الى يثبت بالملاحظة تلو 
الملاحظة آنا تآنى المرء حن تنتظره ف الغد مسئولية بخشى الإخفاق فا - يلوح أن 
تتلمس مناسبة ماضية م تجد فہا اهيلة الشديدة ما يبررها بل جاءت الحوادث يا 
يكذا . وإذا كان الأمر كذلك » كان هذا مثالا عجيبا على اللحطأً الذى نقع 
فيه إذ نفهم محتوى الام بوساطة النظام المستيقظ [ أنظر ص٠١٠۲]‏ . فا نعده احتجاجاً 
على الحلم : « ولكنى طبيب بالفعل » الخ . » هو فى الحقيقة العزاء الذى بحمله | 
عزاء خلتق بنا أن نقرأه على هذا النحو : « لا تخش من الغد شيئاً » أنظر أى هيلة 
تملكتك قبيل امتحان البكالوريا › ومع هذا لم مسك شىء › وها آنت ذا اليوم طبيب 
بالفعل » الخ . ٠‏ وأما اليلة الى نعزوها إلى الحلى فقد تولدت نى الحقيقة من بقايا 
اليوم السابق . 
وإن الحاولات الى استطعت إتيانما للتثبت من ححة هذا الرأى عندى وعند غيرى 
وإن م تكن كثيرة العدد الكرة الكافية ‏ قد أيدت صدق هذا الرأى . فنا - مثلا ‏ 
قد رسبت نی امتحان البكالوريوس ف مادة الطب الشرعى › ولم محدث قط أن امتحتنى 
الحم مرة ثانية فى تلك المادة على حين امتحنت کثراً فی علوم النبات أو الحيوان أو 
الكيمياء « وهی مواد کنت آذهب للامتحان فا وى هيلة كانت هما أسباب وجة 
ولكتى كنت أفلت من العقاب سواء بفضل الحظ أو بفضل الممتحنين . وما فى الأحلام 
المتصلة بامتحانات الدراسة الثانوية فأرانى أمتحن داعا نى مادة التاريخ وهى مادة بجحت 
فہا نجاحاً باهرا - وإن رج جع الفضل نى ذلك إلى أن أستاذى ذا القلب الرحم ( غائی ذو 
المين الواجدة فى حلم آنحر > ص٦٥‏ فته أن يلظ أنى حين أعدت رة الئاه 
إليه قد أعلمت بإظفرى ثانى الأسئلة الثلاثة ثة المدونة فما [ لاإجابة عنها شفهبا ] تنبا له 
(1) ۰ 


۹۰ 
إلى أنه لا داعى إلى الإلحاح ى هذا السؤال . وأعرف مريضاً من مرضاىی عدل عن 
دخحول امتحان البكالوريا ى المرة الأول تم عاد بعد ذلك فأداه بنجاح » ولكنه أخفق 
فى امتحان الكلية الحر بية ولم يفلح قط ى أن يكون ضابطاً : هذا المريض رى أنه 

بحل فى أحيان كثيرة بالامتحان الأول ولكنه لا بحام أبداً بالثانی . 

هذا » وحن نواجه نى تفسير أحلام الامتحانات تلك الصعوبة الى قلت من قبل 
[ ص ۲۹۹[ إماخحاصة من خواص غالبية الأحلام المطية : فا مادة الى تز ودنا ما مستدعيات 
الحم لا تكى نى تفسير للم إلا نادرا > ولسنا نستطيع الوصول إلى فهم هذه الأحلام فهما 
وی إلا جمع عدد ضخم من أمثلما . ولقد انيت منذ زمن غير بعيد إلى تلك النتيجة 
المستيقنة » وهى أن قول الحلم : « ولكنك طبيب حقيقة » الخ . » لا يضمر العزاء وحسب »› 
بل هو يتضمن لوماً مؤداه : « إنك اليوم رجل كهل تقدمت بك السنون › وأنت مع هذا 
لا تنقطع عن ذلك العبث الطفلى الأخرق » . وهذا المزيج من نقد النفس وتعزيما هو 
اذى عرب ى رآى عن محتوى الحم الكامن . وعلى ذلك لن يكون أمراً عجبا إذا وجدنا 
أن ما بجىء ئى الأمثلة الى حللناها أخيراً من لوم على « اللحرق » و « العبث الطفلى » إعما 
تعلق نى الحقيقة باستعادة أفعال جنسية عرمة . 

ولقد کان من ری شتیکل ‏ وھو الذی اتی بأول تفسیر لأحلام البکالوریا  “'‏ أن 
هذه الأحلام تلمح من غير استناء إلى الامتحان الجنسى ولبلوغ اللحنسى . وكثيراً 
ما دعت خبرتى عة هذا الرأى 


]. “ البكااوريا “ نى الألانية مده » وهو من اللاتينية معنى ” النضج “ آو ” البلوغ‎ ” [ )١( 


الفصل السادس 
عمل الىل 


إن کل الحاولات الى بذلت حى الیوم فی حل مشکلات الحم قد انصبت من 
غير وساطة على محتواہ الظاهر کا ثل ی ذاكرتنا ؛ فن هذا الحتوی جهدت هذه 
الحاولات نى الوصو إلى تفسیر الحم › أو عليه أقامت حکمها فی طبيعته - حن 
تركت مشكلة تفسره . نحن وحدنا نواجه وضعاً مختلفا ؛ فهناك مادة جديدة تقوم من وجهة 
نظرنا بين محتوى الحم الظاهر وبين النتائج الى انہى إليها شنا : تلك هى ححتوى الحم 
الكامن أو أفكار ا حلم الى بلغناها عنهجنا . ونحن إغا نفك معى الحم من محتواه الكامن 
لا من محتواه الظاهر . وعلى ذلك تواجهنا مهمة جديدة لم يكن لما وجود من قبل : أن 
نبحث العلاقة بين محتوى الام الظاهر وبين أفكاره الكامنة › وأن نتأثر العمليات 
الى تستحيل بها هذه الأفكار إلى ذلك الحتوى . 

إن آفکار الحم وحتوی الحم مثلان آمامنا کرجمتین تؤدیان فی لغتین عتلفتین معی 
بعينه » أوبعبارة أصح : إن محتوى الحم يبدو لنا كأنه نقل لأفكار الحم فى مط تلف 
من التعببر » مط بحق علينا أن نعرف رمسم حروفه وقواعد نحوه › وذالك بالقارنة بينه وبين 
الأصل . إننا نفهم أفكار الحم من غر وساطة فور العلل ها . وأما حتوى الحم فيأتينا فيا 
يشبه الكتابة المصورة » كتابة جب علينا أن ننقل رسومها رما فرسما إلى لغة أفكار 
الحم . فن الى أننا ننساق إلى اللعطأً حين نقراً هذه الرسوم بحسب دلالبا المصورة 
لا على حسب علاقنها الرمزية . هب أماعى لغرا من الألغاز المصورة : منزل أرى على 
سطحه مركب › م حرف واحد من الحروف الأمجدية » م شخص رى منزوع الرأس ء 
الخ . لقد أنزلق إلى النقد معلنا أن هذه الصورة غبر معقولة فى كلها وف أجزاا : فا 
شأن المركب بسطح المتزل ؟ وكيف لرجل أن رى متزوع الرس ؟ تم إن الرجل كر 
حجما من المتزل وإذا كان المراد بكل هذا هو أن يصور منظراً طبيعياً فليس هذا محل 
احرف الأمجدى »› غالطبيعة لا تعرف الحروف الأمجدية '. ولكن من الواضح أننا إا نوفق 

۲۹۱ 


4۲ 
إلى الحكم على هذا اللغز حكماً ععيحاً حن ندع جانا أمثال هذه الانتقادات الموجهة 
إلى الصورة نى مجموعها ون أجزانما » وحاولتا بدل ذلك آن ندل بکل عنصر من عناصر 
الرسم مقطعاً أو كلمة بمكن تمثيلها هذا العنصر على نحو من الأنحاء . فإن فعلنا » فقد 
لا تخرج لنا منه كلمات خالية كذللك من المعى » بل قول من أجمل ما جاء به الشعر 
وأفصحه . والحلم الغرمصور من هذا القبيل › ولقد أخطأً المتقدمون علينا فى جال تفسبر 
الحلم فنظروا إلى اللغز نظرہم إلى لوحة مصورة . وکان آن يدا فم - من حيث هو 

كذلك - اليا من المعى جردا من القيمة 


التكثيف 

إن اول ما يتبين للباحث عند المقارنة بين محتوى ال حام وأفکار الحم هو أن نمت 
عملية تكثيف قد آجريت على نطاق واسع : فالحم مقتضب » هزيل » ملىء بالثغرات » 
إن هو قورن بسعة أفكار الحم وغناها . فهو إذا كتبته قد يستغرق نصف الصفحة › فلو 
سطرت التحليل الذى ينشر أفكار الحم المتضمنة فيه للت ضعف ذاك ست مرات آو 
نمانی مرات أو اثنی عشرة مر . وتختلف هذه العلاقة باختلاف الأحلام . ولكنا بقدر 
ما تذهب اليه تجربی - لا تغير اتجاهها أبداً . ونحن ى العادة نقدر مقدار الإدغام 
الذى يقع تقديراً دون الحقيقة ؛ إذ يغلب علينا أن ننظر إلى أفكار الحم الى خحرجت إلى 
الضوء كما لو كانت تؤلف كل الادة الممكنة ›» على حين أننا إذا تابعنا التفسير فقد 
تتكشف لنا أفكار أخرى مستارة وراء الحم . ولقد سنحت لى الإشارة من قبل [ص ۲۳۸ ] 
إلى کوننا لا نستطيع أن نستيقن أبداً من أن هذا الحم أو ذاك قد فسر 
تفسراً كاملا . فاحتال آن یکون للحلم معنی آخر غیر الذی كشف احبال بظل قابا 
داعا حى ولو بدا الحل مقنعاً لا خلل فيه . أو بعبارة أدق : إن من المستحيل أن نحدد 


۹۳ 
مقدار التكثيف . غير أن هناك ردا يبدو للوهلة الأولى مقبولا ف الغاية على قولنا : إن 
لقص العظمم نى التناسب بين محتوى الحم وأفكار الحم دليلعلىأن المادة النفسية قد احتملت 
ی آثناء تکوین الم عملية تكثيف واسعة النطاق . ذلك أننا نشعر فى أحيان كشرة 
بأننا قد حامنا بالشىء الكثير طيلة الليل كله ونسينا معظم ما حلمنا به ؛ فالحلم الذى ' 
نذکره قد لا یکون - سب هذا الرأى - سوى نبذة متبقية من مجموع عمل الحم » 
ولو قد تذکرنا هذا کله لكان من المحائز أن نجد له من الشمول مثل مالأفكار الحم . 
وما من شك ی أن هذا الرأى لا مخلو من بعض الصدق ؛ فلا جدال ئى أننا نستحضر 
الأحلام على أدق وجه إذ حاولنا أن نتذ كرها فور استيقاظنا ون ما نذ كره ما يتناقص 
شيثاً فشيئاً حى المساء . غبر أننا نستطيع أن نبن ‏ من ناحية أخرى ‏ أن 
شعورنا هذا بکوننا قد حلمنا بأحلام تربو کشراً على ما نذ کرہ هو شعور قائم ئی آحیان 
کشرة عل وهم سوف آناقش مصدره فیا بعد ص ٤۸٩‏ - ۲۸۷ ثم ص ]٠۰۷‏ . أضف 
إلى ذلك أن فرضنا القائل بأن نمت تکشیفاً یقع فی خلال عمل الحم هو فرض لا تغبر منه 
فى شى ءإمكانية نسيان الأحلام ؛ لأن هذا الفرض إنا تشبته كمية الأفكار المتصلة بكلجزء 
مفرد من أجزاء الحم المحفوظة فى الذا كرة. فإن كنا نسينا حقيقة شطرا كبر من أحلامنا » 
فع ذلك نى الراجح هو أننا قد حرمنا من الوصول إلى طائفة جديدة من أفكار الحم . 
وأما أن نتوقع ن أجزاء الحام لمفقودة رما تعلقت ذه الأفكار عينها الى توصالنا إلييا 

بتحليل الأجزاء المتبقية › فذلك ما لا مبرر له على الإطلاق ١‏ . 


ولكن من شأن غزارة المستدعيات الى تخطر عند التحليل خصوص كل عنصر 
مفرد من محتوى الحم أن تشر ى آذهان الكشرين من القراء هذ الشك المبدئى : هل 
حى لنا أن نعد كل هذه المستدعيات الى تظهر من بعد » فى خلال التحليل › جزءاً 
من أفكارا محلم ؟ أى : هل حت أن نعتقد أن هذه اللموطر كانت حاضرة بالفعل ناشطة 
ئی خلال حالة النوم واا قد شارکت ی تکوین الحم ؟ أليس الأرجح أن مستدعيات 


)١(‏ إنوقوع التكثيف ى الأحلام ظاهرۃ آشار إلیہا مؤلفون کثیر ون من قبل . فنحن نجد عند دوپرل 
)۸١ ۰ ۱۸۸۵ (‏ فقرۃ قول فہا : إن من الأمور المستيقنة استيقانا مطلقا أن هناك علية تكثيف تصيب 
طوائف الأفكار نى الح . 


4٤ 
فكریة جدیدة تنشاً نی سياق التحلیل دون آن یکون ما ئی تکوین الم نصیب ؟ تی‎ 
لا أستطيع أن أوافقق على هذا الشك سوى موافقة مشروطة . نع »> إن من الحق‎ 
ولا شك أن بعض حلقات المستدعيات تظهر فى سياق التحليل للمرة الأول » ولكن فى‎ 
وسع المرء آن يقتنع نى مثل هذهالحالات جميعها بأن هذه الروابط الحديدة إنما تقوم بين‎ 
فکرتن کانتاموصولتین بالفعل‌ف آفکار ال لحل على نحو آحر من‌الأنحاء. فهذه الروابط الحديدة‎ 
هى عثابة حودات أو مسالك عختصرة صارت مكنة لأن مت طرقا رابطة أخرى أعمق غوراً.‎ 
ولا بد لنا من ن فسام بأن الغالبية العظمى من الأفكار الى تنكشف نى أثناء التحليل‎ 
كانت حاضرة بالفعل ناشطة عند تكوين الحم ؛ لأننا کشراً ما نتابع خيطاً من الأفکار‎ 
تبدو منقطعة الصلة بتكوين الحليء ثم إذا نحن نعتر فجأة على فكرة ملت فى الحلمء‎ 
ولا يستغى عا ى تفسره » وما كنا مع ذلك لننهى إليها بغر متابعة هذا الحيط‎ 
الفکری. ومحق لی هنا أن آذ كر مل المبحث النباتی > هذا المحم الذى يبدو نتيجة لعملية‎ 

تكثيف مدهشة وإن م أرو تحليله كاملا . 


ولكن إذا كان ذلك كذلك » فعلى أى غو نتصور الوضع النفسى فى خلال فرة 
النوم الى تسبق الحم ؟ هل تراص آفکار الحم جميعاً > الواحدة مجانب الأخرى › 
أو هى تتعاقب تترى » أو أن عمليات نفسية متعددة تبدأ فى وقت واحد من مرا كز ختلفة 
م تلتى ؟ أعتقد أننا لانحتاج فى الوقت الحاضر إلى تكوين فكرة منظورة عن الوضع 
النفسی القاثم ى خلال حالة النوم . یکی آلا ننسی أن الأمر یتعلق بفکر لا شعوری 


من السہل أن مجىء سره تلف ما نلحظه فى أنفسنا عند التفكر المادف المصحوب 
بالشعور . 

وأيا كان الأمر فالحقيقة الثابتة تبى : أن تكوين الحم يقوم على علية تكثيف . 
فكيف بقع هذا التکثین ؟ 

إن المرء إذ يرى أن أقلية ضثيلة من أفكار الحم هى الى نمثل وحدها فى الحم بوساطة 
أحد عتاصرها الفكرية المشتركة ‏ قد. يتجه ظنه إلى أن هذا القکثیف يم من طریق 
الحذف › أی أن الحم ليس ترجمة صادقة لأفكار الحلم أو إسقاطا هما نقطة فنقطة › 
بل ہو نسخ ناقص»› ملیء بالٹغرات إلى بعد مدی . ھذا الری ‏ کا ستراہ عاجلا ‏ 


140٥ 
بعيد غاية البعد عن مطابقة الواقع . إلا أننا سنتكئ الآن عليه اتکاء موقوتا م نمضى منه‎ 
فنسال : إذا كانت قلة قليلة من أفكار ال حلم هى الى تنفذ وحدها إلى حتواه »> فا هى‎ 
الشروط الى تحدد اختيارها ؟‎ 
لا بد لكى نجيب عن هذا السؤال من أن نوجه الآن اهتامنا إلى هذه العناصر من‎ 
حتوی الحم الى لا بد آن تكون قد حققت تلك الشروط الى نبحث عنها . وأحسن ما‎ 
بعين بالطبع على هذا البحث حلم شاركت فى تكوينه علية تكثيف ذات شدة تفوق‎ 
. ۱۹٩۱ لألوف . ومد اختار بادی ذی بدء حلماً ذکرته من قبل فی ص‎ 


حلم المبحث النباتى 


حتوی الحم : کتبت مبحفا خاصاً بنوع (غبر حدد ) من النبات . الکتاب مائل آمای ونا آدیر ى 
تلك اللحظة على التحديد لوحة ملونة مطوية . أرفق بالنسخة موذ مجفف من الثبات . 

إن العنصر الذى يظهر على غره نى هذ الحم هو المبحث النباتى . وقد نشأً هذا 
المنصر من انطباع تخلف من اليوم الذى سبق ال حلم »> فقد رأيت نى واجهة إحدى 
المكتبات مثا فى فصيلة السيكلامن ولم يرد هذه الفصيلة ذكر فى الحم › بل كل ما 
تبی كان المبحث وصلته بعلم النبات . ولم يلبث «المبحث النباتی » دون أن ينكشف رباطه 
عقال عن الكوكايين كتبته مرة . ومن الكوكايين ذهبت المستدعيات - من جهة ‏ 
إلى الكتاب التذ كارى وإلى أحداث معينة وقعت ۴ معمل الحامعة » وذهبت ‏ من جهة 
آحری- إل الد کتور کونجشتاین طبیب العیون الذی کان له سہم فی التعریف بالک وکایین ۔ 
وذ کرنی شخص الدكتور كوجشتاين عحادثة قطع حبلها » جرت بيننا فى مساء | 
ومخواطرى التعددة فيا يتعلتق بسداد أجر اللحدمات الطبية بين الزملاء . وكانت هذه 
الحادثة هى الحافز الحقيئى إلى الحم » حافزه الحاضر الناشط » وما الميحث اللحاص 
بفصيلة السيكلامىن فكان انطباعاً حاضراً ناشطاً كذلك ولكنه كان خالياً من القيمة . 


۲۹٦ 
وتبعن لى أن و الميحث النبانى » ۽ فی الم کان مثابة عنصر مشارك أوسط بين محرت اليوم‎ 
السابتى ؛ فهو قد أحذ کا هو من الانطباع المحرد من القيمة م ربط بالانطباع ذی‎ 

القيمة النفسية الكبرة بوساطة روابط استدعائية غزيرة . 
ولكن الأمر لم يقتصر على هذه الفكرة المركبة »> فكرة « الميحث النباتى ٠‏ » بل 
إن کل عنصر من عنصر ہا › «نباتی » و «مبحث » » قد أدى منفصلا إلى رزمة 
أفكار اللي الختلطة من خلال روابط متعددة تزيد عقا بعد عقا . فإلى « نبائى » رجعت 
ذکری الأستاذ جارتتر [ البستانی] وذ کری زوجته المزدهرة › م ذکری مريضى فلورا 
[ أزهار] وذكرى السيدة الى رويت نى صددها قصة الأزهار المنسبة . وأدى جارتثر 
بدورہ إلى المعمل ول حدیی مع کونجتشاین › ولقد کنا آشرنا فی خلال هذا الحدیث عینه 
إلى هاتعن المريضتن [ فلورا والسيدة ل.].ومن السيدة بأزهارها تشعب الفكر إلى أزهار 
زوجى المفضلة ثم إلى عنوان البحث الذى كنت ألقيت عليه فى الهار نظرة عابرة .. 
و «نبالى » قد ذكرلى ‏ عدا ذلك بقصة وقعت فى المدرسة الثانوية وبامتحان فى 
الحامعة » م جاء موضوع جديد كان الحديث مع كونجتشاين قد تطرق ليه - وأعى 
به هوایاتی المفضلة - فارتبط من طریق ما ميته مازحا زهرتی زهرنى المفضلة - وأعى اللرشوف- 
بسلسلة اللحواطر المنبعثة من الأزهار المنسية . ومن وراء « الحرشوف » كنت س من جهة - 
ذکری إيطاليا"“ وكن - من جهة أخرى ‏ مشهد من طفولى كان فاتحة ما أصبح من 
POPE‏ 
ففيه التقت خيوط من الفكر كانت قد دخحلت فى سياق تلك الحادثة دحولا مناسباً كا 
یسعی توکیده . تحن نجد أتقستا هنا فى مصتع للأفكار بصدق عليه قول الشاعر 
عن عمل النساج : 


ق دفعة ة القدم کوج آلف خط 
وینتفض البکر ئی کر وفر 
وا-ليوط تنساب لا تنظرها 
کل ضربة تحزم ألف‌شکل 0 . 
(۱) [ ن یرد ذکر إيطاليا ى المستدعيات الى أوردها فرويد لى صدد هذا الخ > وآغلب الظن أنه يشير 
هنا إلى مستدعيات م يذكرها . ] 
( ۲ ) [ قاوست » الیزء الأول » المشہد الرابم ” نی مکتب فاوست “ سطر ۱۹۲٤‏ وما بعده . ] 


۹۷ 
وكذلك « مبحث › : فھی تلمس موضوعین : اقتاز راسائ على مجنب واج 
م التکالیت الى تجر إلیہا هوایاتی . 
هذه النظرة الأول تشعر المرء أن هذين العنصرين › «نبالى » و «مبحث )قد 
وجدا موضعاً فی محتوی الحلم لأہما کانا علکان أوفر العلائتق معظم آفکار الحم > وکانا 
لذلك مثابة معقدين تجتمع فيهما أفكار حلمية غزيرة غاية الغزارة » أى لأن هما فيا 
يتصل بتفسبر الحام معانى متعددة . وق وسعنا أيضا أن نعر عن الظاهرة الأساسية الى 
بقوم عليبا هذا التعليل تعبا مختلفاً فنقول : إن کل عنصر من عناصر متو المحم 
لا یلبٹ أن تبن أنه محتوم حا مضاعفا » ای آنه مثل نی أفکار الحم أ کر 
من مرة . 
وإنا لنعلم ما هو أكثر من ذلك إذا فحصنا ساثر مقومات الحم من حيث ورودها 
بين أفكاره . فاللوحة الملونة الى کنت أدیرها قد دت ر آنظر تحلیل الحم ق ص۱۹۷ ) 
إل موضوع جدید ہو النقد الذی وجھہ الزمیل إل آعالی ٭ تم إلى موضوح آخر سبق 
أن رياه مشلا فى الحام > هو هواياتى المفضلة › وهذا بالإضافة إلى ذكرى مشر 
الطفولة الذى كنت أمزق فيه - ورقة فورقة ‏ كتابا حوى لوحات ملونة . وأما نموذج 
النبات المحفف فكان يرجع إلى قصة معشب المدرسة الثانوية ويؤكد هذه الذ كرى توكيدا 
خحاصاً . وهکذا يتضح لنا نوع العلاقة بين محتوى الحم و وأفکاره : فعناصر الحلم قد 
حن كار الل الرة يمد ال ٠‏ ولكن الأمر لا يقف عت هذا الد » بل إن آفکار 
سار اسر ال انکر کتر یر IS‏ ال آل ا من 
عنصر من عناصره . وهکذا لايم تكوين الحم حيث تسل كل فكرة من أفکارہ أو کل 
طائفة من هذه الأفكار إلى عنصر مختزل عثلها ى محتوى الخحلم مشيلا مستقلا على نحو 
ما تنتخب الدوائر الانتخابية نواما » بل الأصح أن تقليبا يتناول أفكار الحم فى مجموعها 
حيث لا يكتسب حق الدخول نى الللم إلا العناصر اليد ة أكثر التأبيد وأقواه على نحو 
بعاثل نظام الانتخاب بالقاعة . وما من حلم حللته مثل هذا النحليل إلا اكتشفت فيه 
هذا المبدأً الثابت : أن عناصر ال حلع بى من آفكار الحم مأخوذة فى مجموعها ون كل 


۲۹۸ 
عنصر من هذه العناصر محتوم ی علاقته هذه الأفكار أ كار من حم . 

ومن المؤكد أنه لن يكون من نافلة الكلام أن نصور العلاقة بين محتوى الحا وأفكار 
الحم عثال جديد متاز بتشاباك العلائق‌التبادلة بن هذين الطرفن تشابكا فذا ف مهارته . 
والحلم حلم مريض كنت أعالحه من محافة الأماكن الغلقة وسيتبن للقارىئ سريعاً م 
ارت هذا النتاج الحلمى الفريد ف ألعيته اسم : 


و حلم جمیل » 


کان یرکب مع صصبة كبيرة ق شارع س . حيث يوجد ذز متواضحع ( وهو ما ليس صيحاً) : 
بداخل النزل مسرحية تمشل . إنه متفرج تارة > مغل تارة أخرى . كان على الحميع بعد أن انت المسرحية أن يغير وا 
ملابسہم لكى يذهبوا إلى المديدة . نزل فر يق من الحموعة لى الطابق الأرضى وذزل فريق آخر لى الطابق الأول . شب 
حينئذ نزاع : الأعلون غاضبون لأن الأسفلين يعباطعون محيث محولون بينهم وبين النز ول . كان أخوه بالطابق الأعل 
وکان هو بالطایتی الگسفل‌وکان اطا ءل آخیه لأنه وفریقه شوہم حا لا یطاق . (هذا اء غر واضح ) 
كافت القسمة بين من بحتلون الطابق الأعل و بين من عحتلون الطابتق الأسفل مرا مقر راً منذ اللحظة الى وصلوا فما . 
يذهب بعد ذاك وحده مصعداً نى شارع س . تى اتجاء المدذية . يلاق نى الصعود صعوبة ويلاق عناء حى آنه لا يكاد 
يبار مكانه . يقبل عليه سيد معقدم نى المن ويمرض ملك إيطاليا . عند ما يبلغ قمة المرتى يسمل سيره كثيراً . 

وكانت صعوبة الصعود متميزة حى أنه ظل يشلك بعد اليقظة برهة فما إذا كان 
الأمر حلماً أم حقيقة . ٤‏ 

إن هذا الحم أن يلى منا كلمة طيبة لو حكمنا عليه من محتواه الظاهر . وسأبداً 
تفسره على عكس القاعدة - ذا الحزء الذى نص الحم على أنه کان أشد أجزائه 

إن الصعوبة الى حا اللا ہا وأحسہا فعلا فى حلمه على الراجح - الصعود الشاق 
مع عسر التنفس - هى إحدى الأعراض الى كانت قد بدت بالفعل على المريض منذ 
سنوات وعزيت إذ ذاك- مع غبرها - إلى السل ( ويرجح آنه کان عاكاة هسترية.) 


14۹ 

ولقد عرفتنا أحلام الاستعراض من قبل بهذا الإحساس اللحاص الذى يرد فى الحلم » 
إحساس الكف» وإنا لرى مرة آخرى أن هذا الإحساس مادة سبلة المنال ى كل وقت »› 
تستغل فی كل غرض تصويرى آخر . ولقد ذكرتى تلك الفقرة من الحلم الى يبدأ فيا 
الصعود صعباً م يسبل عند نهاية المرتى - ذكرتى والحالم يروى حلمه بالمقدمة الذاثعة 
المنقطعة النظر الى يسل ما الفونس دوديه رواية « سافو » : هناك نرى شاباً فى مقتبل 
العمر يصعد السلم حاملا خليلته خفيفة كالريشة أول الأمر » ولکنه كلما صعد آثقلٹ 
ذراعيه . والمشہد كله ينىء مص العلاقة بينهما » أراد دوديه بتصويره أن محذر الشباب 
من الإغراق فى كلف جاد بفتيات لا يعرف من صل ولا يسلم ماضيهن من بعض 
الظن ١‏ . وكنت أعل ن مريضى قد اشتبك فى صلة غرامية بسيدة تعمل فى المسرح 
وآنه قد قطع هذه الصلة أخحراً » ومع هذا لم أكن أتوقع أن يتأيد تفسرى . أضف إلى 
ذلك آن الموقف فی سافو کان عکسہ ی الحلم : فی الحلم بیدا السر صعباً م يسہل 
من بعد »بيا یقوم کل مغزی الرمز الروائی فی کون ما كان سملا فى البداية قد صار 
فى الاية عبثاً ثقيلا. فلشد ما كان دهشى حن أجاب المريض أن تفسرى يتس غاية 
الاتساق ومسرحية رآا ى مساء الحلم : کان امم المسرحية « جولة فى ينا » وكانت تعالج 
سبرة فتاة بدأت حياما فتاة حرمة م صارت بین بن » وتعددت هما صلات برجال من 
ذوى المكانة وبذلك « بلغت القمة » » ولا عادت نى الہاية « فهبطت بأسرع مما 
صعدت» . وذ كرته هذه المسرحية عسرحية آخری‌رآها منذ سنوات > کان عنوامما « درجة 


فدرجة » وكان ها إعلان بصور سلما متعدد اللرجات . 


لمضن فى التفسر . إن الممثلة الى اتصل ما اتصاله الأخحر الحافل هذا كانت 
تقطن شارع س . ولیس ذا الشارع رل . بيد آنه قد قضى جزءاً من الصيف فى 
فيينا من أجل هذه السيدة» ورل إذ ذاك فی فندق صخر قريب مما . وهو يذكر أنه قد 
قال لساثق العربة إذ غادرالفندق: « إنى لسعيد ؛ فقد سلمتعلى الأقل من الحشرات !» 
(وأذكر عرضاً أن تلك کانت إحدى عافاته ) وکان جواب الساثق : « وكيف ينزل 


(۱) إن ما کتبته نى القم الحاص بالرمزية من هذا الكتاب عن معنى أحلام الصعود يلق الضوء عل 
تصوير الكاتب . | القع ه من هذا الفصل .]] 


هه 
المرء عثل هذا المكان ! إنه ليس فندقاً با معى الصحيح »› إن هو ى الحقيقة إلا رل . » 
ولا تلبث فكرة التزل أن تذ كره ہذين البيتن : 
« قد حللت آخراً ی نزل 
وكان المضيف أرق مضيف . » 
واللضيف نى قصيدة أولاند [ الى استشمد ما المريض ذين البيتعن ] كان شجرة 
تفاح . والآن ترد على خاطره آية أخرى من الشعر : ) ۰ 
فاوست ( وهو رقص مع الساحر الصغيرة) : 
آتانی مرة حلم جميل 
رأيت فيه شجرة تفاح 
وعلى الشجرة أشرقت تفاحتان جميلتان 
سلبتانی الاب فصعدت صو مما . 
الساحرة الحميلة : 
لقد تقت للتفاح توقا جما 
منذ أن حلته ى الىنة 
کم یستحفنی الطرب وأنا أجد 
حدیقتی تژتی هذه الأكل ١‏ 
إن الشك محال فيا يعنيه الشاعر بشجرة التفاح وبالتفاحتن . والصدر الناهد كان 
بعد بين السحر الذى شد حالى إلى صاحبته . 
وکان سیاق التحلیل ول لنا کل التق نی آن نفرض أن ال حلم یرجع الى انطباع من 
الطفولة . فإذا كان الأمر كذلك » لزم أن الحم يتعلتق عرضع الام البالغ الآن ثلاثن 
عاماً . وما صدر المرضع فى الحقيقة إلا رل بالنسبة إلى الطفل . والمرضح إذن - مثل 
سافو دودويه - تبدو تو إلى البيبة المهجورة منذ زمن غير بعيد . 
وأحو الخال ( وهو أخوه الأ كر ) يظهر كذلك فى محتوى الحلم» ويظهر ف الطابق ' 


(1( [ فاوست » اللزء الأول » ألمشهد ۲١‏ .[ 


۳۰١ 
الأعلى بيا الحالم نفسه فى الطابق الأسفل . وهذا أيضاً قلب للوضع الحقيى : فالخ‎ 
كما أعرف- قد فقد مكانته الاجاعية بيا ظل المريض عتفضاً ها . ولقد تجنب‎ - 
الحم حن سألته أن بعيد روابة الحم - تجنب أن يمول : إن أآخاه کان فی الطابق الأعل‎ 
وكان هو ى« الطابق الأرضى » . وما تجنب هذا التعببر إلا لأنه كان يكون تعبا واضح‎ 
المعى أكثر مما ينبغى ؛ فنحن حن نقول [ نى فينا] عن رجل ما : إنه « نى الطابق‎ 
الأرضی » نعی بذلك آنه قد فقد ٹروته ومکانته › آی نعی - بعبارة أخحرى  أنه قد‎ 
هبط . ون يصور أمر ما ى هذا الموضع من الحم تصويراً مقلوباً - ذلك ماله‎ 
| بالضرورة معناه . ولا بد أن القلب قد تناول فوق ذلك علاقة أخرى بين أفكار‎ 
وحتواه . وإنا لملك إشارة بينة ترينا أين نجد هذا القلب : من الحلى أنه قد‎ 
ورد فى اية الحم حيث بجرى الصعود على نسبة معكوسة مہا ى سافو . وهنا يسل‎ 
علينا أن نرى أى قلب هو المقصود : فى سافو حمل الرجل المرأة الى تعقد بينها وبينه‎ 
صلات جنسية » فأما ف أفكار ال حلم فيتصل الأمر علىالعكس بامرأة تحمل الرجل. وإذ‎ 
كانت هذه الحالة لا تتحقق إلا ف الطفولة › فالأمر يتعلق من جديد بالمرضع الى تحمل‎ 
. الرضيع عا وزن. وهكذا وفقت ناية الحم إلى أن تصورف إشارة واحدة كلا سافو وامرضع‎ 
وكا أن المؤلف م خر اسي سافو دون أن يلمح به إلى العادات الحنسية المثلية بين‎ 
النساءء كذلك فقرات الخحلم الى تتحدث عن « الأعلين» و «الأسفلين » : فهى تلمح‎ 
إلى تخييلات من نوع جنسى شغلت الحام ولم تكن تخلو من بعض الصلة بعصابه من‎ 
حيث هى شہوات مكبوتة . ولا يرينا تفسبر الحم فى ذاته هل‌الأمور المصورة هذا التصوير‎ 
تخييلات وليست ذكريات عن أحداث وقعت حقيقة ؛ فالتحليل إنما يسلمنا غتوى‎ 
فكرياً بعينه ويرك لنا تقدير مدىحظه من الحقيقة . وذلك لأن الأحداث سواء أكانت‎ 
» حقيقية أم متخيلة تبدو هنا للوهلة الأولى متساوية القيمة - وليس هنا » أى فى الحم‎ 
بل كذلك فى خلق الأبنية النفسية الى تفوق المحم حطر . والصحبة الكبرة‎ ٠ وحسب‎ 
تعى « السر » - كا نعلي من قبل [ ص۳٠۲] . وأما الأخ فإن هو إلا مثل جميع‎ 
.» مزاحميه اللاحقن فى حب المرأة » مل أدرج ف مشمد الطفولة بفعل « تخييل راجع‎ 
وأما قصة السيد الذى عرض علك إيطاليا فتتصل مرة أخرى- من طريتق حرة حديثة‎ 
العهد خالية نى ذانها من القيمة - بتكالب الأشخاص الذين لا مكانة فم على الاندساس‎ 


۳۲ 
بمن الطبقات العليا للمجتمع . والأمر يبدو كا لو كان التحذير الموجه من دوديه إلى 
الشباب قد ضم إليه تحذير يناظره » متجه إلى الطفل الرضيع "“ . 

ولکی آنى مثال ثالت يعن على دراسة التكثيف فى تكوين الحم آروی تحلیلا 
جزئیاً حلم آنحر أدين به لسيدة متقدمة ى السن أعالحها علاجاً تحليليا نفسيا . وكانت هذه 
المريضة تشكو حالات من الميلة شديدة الوطأة » فلاغرو أن حفلت أحلامها بأفكار 
أسوق تحليل هذا الحم حى هايته » فسوف تبدو مادته منقسمة طوائف متعددة لا ير بط 
بیہا رباط ظاهر . 


. 
} حلم الحنفساوين » 

حتوی الحم : تعذكر أن لدا خنفاوين وضعتالى صندوق وأن علا أن تطلق لما الحرية 
و إلا اخددقعا . تفتح الصندوق فتجد اللينفساوين لى حالة من الاعياء الشديد . تطبر إحدى الملفساوين من 
اللافذة المفتوحة »> وأما أخراها فيسحقها مصراع النافذة بيا كانت المريضة تغلقها- على ماطلب إلها 

( علامات على ا لاشمتزاز ) . 
التحليل : كان زوجها غائباً عن المنزل نى سفر » وكانت ابتا البالغة من العمر 
أربعة عشر ربيعاً تنام ى السرير إلى جوارها . لقد نبا الصغرة إلى أن عثة قد سقطت فى 
کوب مائہا . ولكنہا م تفكر نى إخحراجها تم إذا طلع الصباح أسفت للمخلوقة المسكينة . 
إنہا كانت قد قرأت نى المساء قصة روت كيف ألى بعض الصبية بقطة فى ماء مغل 
وأعقب ذلك وصف تقلصات الحيوان : ذانك هما مناسيتا الحم وهما مخلوان من الأأهمية 
فی ذاتيہما . إا تفكر بعد ذلك فى موضوع القسوة على الحيوان . إن ابتہا قد كانت 
منذ بضع سنوات - وكانوا بقضون الصيف إذ ذاك نى مكان ما شديدة القسوة على 
على الحيوان . فهى - أعى الابنة - كانت تجمع الفراشات وكانت تسأل آمها بعض 
اازرنیخ لكى تقتل به الفراشات . وكان من صنعها أن يراعة ظلت تحوم فى أرجاء 
)١(‏ لقد ثبت أن الموقف المعصل مرضع الام إأما كان وليد التخييل » أثبتته تلك الواقعة الموضوعية : 
وهی آن مرضع الام كانت نى هذه الالة آم الحالم نفسه . وأذكر هنا عحكاية الشاب الذى أسف على أنه م يستغل 
موقفه من مرضعه استغادلا أحسن ( ص ٤‏ ۲۲ (< فلا شك ی أن حلمتا هذا يصدر عن أسف من هذا القبيل . 


۳۹۳ 
الغرفة برهة وقد ارق دبوس جسمها . وف مرة أخرى ماتت يرقات كانت البنت قد 
احتفظت ہا لكى تشد انسلاخها . وكان من دأب هذه الطفلة أيضاً - وهى بعد أصغر 
سنا - أن مزق أجنحة اللحنافس ولفراشات . إلا - أعى الابنة _ ترتاع اليوم من هذه 
القساوة كلها ؛ لک رق قلا من بعد ! 

إن المريضة تفكر فى هذا التناقض » وهذا التناقض يذ كرها باحر - وأعى به 
التناقض بن المظهر وا حبر کا تصوره [ جور ج ] إليوت فى رواية « آدم بيد » : فتاه 
جميلة لكنها مغرورة » غبية إلى آخر درجات الغباء »> وأخرى دميمة لكا على خلق 
كر م » ورجل نبيل الطبقة يستغوى الرعناء وآخحر من الطبقة العاملة ولكنه النبيل حقيقة 
فی حسه وصنيعه على السواء . لكي يغرك البصر عن البصر بالناس ! کان الناظر إلا 
- هى - محذر تلك الرغبات الحسية الى تؤرقها ؟ 

إنه فى السنة الى أحذت فما ابنہا تجمع الفراشات أصيبت منطقمم بوباء خطر 
من خنفس - مايو “ . كان الأطفال مجنون لمرآى اللحنفس ويسحقونه من غبر رحمة . 
لقد رأت ى ذلك الحن رجلا کان نزع اح خا ی ر 
ما قد ولدت فی شہر ماب > وی مايو كان أيضاً زواجها . ولا انقضت ثلاثة أيام من 

شر العسل كتبت خحطاباً إلى هلها تتحدث فيه عن سعادنا وکان ذلك أبعد الأمور 
عن الحقيقة .' 

إا ى الأمسية الى جاءها الحم فى أعقاما كانت تنبش فى رسائلها القدعة » وقرأت ' 
على ذوا بعضاً کان منه الحدی وکان منه ما يضحك. وکان بن ما قرأته خطابامسل_ 
جدا جدا » کتبه إلبها مدرس بيانو غازها أيام عذرها ورسالة أخرى كتا معجب نبيل 
الطبقة ". 

ہا تنب نفسہا لان إحدی بناہا قد عبرت على کتاب لا یلیقمن کتب موباسان". 

١ Mدنع#م [ )١(‏ نوع من اللمنفس » ترجمته المسحيحة هى ابعل أو اللمنفس الأوروب . ولكننا 
آثرنا التزام الترجمة الحرفية فى هذا الموضع تمجيلد لمتابعة المستدعيات . ] 


( ۲( ذلك کان اباعث الليق على ال 
(۳) ونذكر عل سبيل التكلة : هذه الكتب_م الفعيات . والحالة أيضاً قد انغمست لى هذه الكتب 


وهى فتاأة . 


i: 
إن الزرنيخ الذى سألنما إياه فتامها يذ كرها بوب الزرفيخ_ الى أعادت إلى الدوق دى‎ 
°» مورا قوة الشباب فى « الناباب‎ 

وأما « إطلاق الحرية » فيذ كرها بتلك الفقرة من الناى الساحر : 

« ا لحب لا أدرى كيف أرغمك عليه › 

وأما الحرية فلن أعطيك إياها . » " 


و « خنفس - مایو » یذ رها أيضاً بقول كاتخن ‏ 
« لتت تیم بى مثل هيام اللحنفساء . » ٤‏ 


وبين هذا کله ىء تانہويزر [لثاجتر] : «أما وقد حركتك ' هذه اللذة 
المبيثة . » () 


إلا تعيش فى هيلة وشغل دانمين من أجل زوجها الغائب . واللحوف من أن يصيبه 
مکروه نی ترحاله یعرب عن نفسه فیا بأتہا فی خلال الہار من شى التخييلات . وقد 
کانت رأت منذ زمن قريب فى خلال التحليل - فكرة من أفكارها اللاشعورية 
فحواها الشكوى من « شيخوخة » زوجها . ورجا كنا لحذر عل أحسن وجه فكة رة 
الى مخفا هذا الام لو ذكرت أن الحالة قد روعت منذ بضعة أيام إذ جاء نما وسط 
مشاغلها بجملة وضعت فى صيغة الأمر ووحهت إلى زوحها › وهى ١‏ اشنق تی نفساث ! » 
RE PO OO‏ 
. فالرغبة فى هذا الانتصاب هى الى بثقت من خلال الكف متقنعة بهذا القناع 


)1( [ لقب هندى دحل اللغة الفرنية » أطلقه آلفوێس دوديه على أسحد أشخاص رواية له معروفة ذا 
الإسم : طط ء1 . وقد جاء فى هذه الرواية أن الدوق دى مورا كانت له لى شيخوخته علاقة غرامية مستارة 
وأن طبیبه الإرلندی الد كتور جنكاز كان يعطيه حبوبا مساة ” لآل“ جنكاز “ بقصد تقوية الباه > مم عرف 
. الطبيب أن ممشوقة الدوق هى المرأة الى بها هو » فجن جنوه ودس السم الدوق نى هذه الحبوب [ 

(۲) [ من سارا سرو إلى پامينا نى ختام القصل الأول من ” النایالساحر “ لموزاد.] 

(۳) [ ف المخہد الثانى من الفصل الرابم j‏ صر [Katche von Heilbronn : ãiyiall von Kieist‏ 
واتجه خاطر المالمة بعد ذاك إلى حعاتعطاتءم للشاعر عينه » وإلى فكرة القسوة على العاشق . 

(+) [ ى هیاما شديدا . ] 

)٠ (‏ [ ى الفصل الثالث حين يروى قانہويزر لثولفرام كيف ذهب إلى روما ليسأل الغغران لأته - وهو 
الفارس المسيحى - كان قد شاطر فينو الآلمة الوثنية الملذات »› وكيف أجابه البابا أنه وقد شارك لى هذه المذة 
الحبيثة فلن يكون له غفران . والبيت يرد هنا حرفا عن الأصل تحريفا خفيفا . ] 


۰0 
المروع . وقوا : «اشنق نفسك ! » يعدل قوها : « أحصل على أن تنتصب أيا کان 
المن ! » وهنا تجد موضعها المناسب حبوب الد كتور جنكتز ‏ حبوب الز رنيخ فى الناباب . 
ولکن مریضی کانت تعلم أيضا أن أشد مقويات الباه - وهى الذراريح ( وتعرف عادة 
باسم الذباب الأسبانی "') - تصنع من ابعل المسحوق فإلى . هذا المحى يدف ابلزء 
الرئيس من حتوى الحلم . 

فأما فتح النوافذ وإغلا قها فكان من أسباب اللحلاف الدانمة بينها وبين زوجها ؛ 
فهى تحب النوم والمواء طلق ولكن زوجها شاه . وأما الإعياء فهو العرض الرئيس 
الذی تشکو منه هذه الأيام . ا 

لقد أبرزت وأنا أسرد هذه الأحلام الثلاثة المواضع الى يعاود فما أحد عناصر 
الحم الظهور بين آفكاره لكى أبين بذلك تعدد العلائق الى تتشعب من هذا 
العنصر . ولكن ليس بين هذه الأحلام حلم مضينا فى تفسيره حى الباية > ولذلك 
را کان من الأفید أن نتناوی حلماً آوردنا تحلیله مفصلالکی نوضح به کیف 
حم محتوی الخلم تحت) مضاعفاً . ومذا الغرض اختار حلم حقنة إرما. وسيسہل‌علينا أن ذرى 
فى هذا املال أن التكثيف يستخدم أكثر من وسيلة فى تكوين الحم . 

إن الشخص الرئیس نی نوی الحم ہو مریضتی إرما اتی تظهر فى الحم باللاح 
الى أعرفها ما فى حياة اليقظة والى تمثل بذلك شخصما ذاته . ولكن الوضع الذى كنت 
أفحصہما فيه بجانب النافذة كان متخذا من ذكرى شخص آخحر » وأعنى به تلك السيدة 
ای کنت أود استبداما بعریضنی کا تبين من أفكار الحلم . وإرما من حيث ما 
یظهر عندها من غشاء دفری یذ کرنی بقای من أجل ابنى الكبرى تثل هذه الابنة › 
وهذه بنوبما تخى وراءها - بجامح الاشراك ف الاسم شخص المريضة الى ماتت من 
جراء التسمم . ولا یی شخص ارما عن أن پتغیر مدلوله فی مستأنف سياق الحم ( دون 
أن تتغير مع ذلك صورتها المرية فى الحم ) . فهى تصير الطفل الذى نفحصه ف قسم 
الأمراض العصبية بمستشى أمراض الأطفال فحصا تجلی فی خلاله ما بین صدیی 
[ أوتو وليوبولد ] من التباين فى المواهب . وكان من البين أن طفلى الصغيرة قد كانت 
حلقه الوصل فى هذه الصبرورة . وإرما أيضاً توئ بممانعتما فى أن تفتح فها إلى مريضة 


]. [ويقال بالعربية : الذباب المندى‎ )١( 


()۲۰( 


۳۹ 
أخرى قمت بفحصا مرة » وتو كذلك ‏ لذات‌العلاقة - إلى زوجى . وأنا بعد هذا كله 
قد ضمنت التغييرات المر ضية الى اكتشفہا نى حلقها إشارات تذهب إلى فريقق بأ كله 
من أشخاص آخرین . 

كل هؤلاء الأشخاص الذين ألتى er‏ وأا آتابع « رسا » لا يظهرون ى الحم 
بأشکامم الحسمية » بل يحختبئون وراء شخص الحم « إرما » الى تستحيل بذلك إلى صورة 
جمعية اجتمعت فا - والحق يقال - شى اللامح المتناقضة . أى أن إرما قد صارت 
تنوب عن هلا ء الأشخاص الآحرين الذين ضحى بهم من أجل التكثيف لأنى مررت 
إلا - لحة فلمحة ‏ كل ما يذ كرنى بہؤلاء الأشخاص . 

وهناك طريقة أخرى أستطيع بوساطما أن أركب شخصاً جمعيا من أجل أغراض 
التكثيف الحلمى »> وذلك حين أمزج الملامح الحقيقية لشخصين أو أكر فى صورة 
موحدة : على هذا النحو ركب شخص الد كتور م . ی حلم إرما ٤‏ فهو حمل اسم 
الد كتور م . ويتحدث مثله ويعمل مثله ولكن خصائصه الحسمية ونوع مرضه كانت 
لشخص آخحر هو أخی . ولم یکنا لتم مضاعفاً س وی ی حة واحدة فى سماهما - وأعی با 
شحوب الوجه ؛ فهذا الشحوب كان فال حقيقةمش ركا بينهما. ونجد مثل هذا الشخص !لز يج 
فی حلم « الد کتور ر. هو گی ۰۲ غير أن صورة الحم قد ركبت هنا بطريقة عتلفة : 
فألا لم أمزج ملامح لأحدهما بعلامح من الآحر مخترلا نى أثناء ذلك الصورة المنطبعة 
ی الذاكرة عن کل مما بأن أحرف سائر ملاعه » بل قد اتبعت طريقة جالتون فى 
إحداث الصور العائلية » أى أنى أسقطت صورتين كلا على الأخحرى بحيث تبرز 
الملامح المشيركة بينهما بروزا قوياً فى حين تبطل الملامحغير المتواعة بعضما بعضآً ويغمض 
ظهورها ى الصورة. وهكذا تبرز اللحية الشقراء ق حلم عى مثل مة مقواة فى وجه ينتسب 
إلى شخصين » ومذا جاء ممسوحاً . هذا كا انطوت الاحية على إشارة إلى والدى وإلى 
من طريق فكرة المشيب . 

إن تكوين أشخاص ابلحمع والأشخاص المزجة أحد الوساثل الرئيسة الى يتبعها الحام 
ف التكثيف . وستسنح لى عاجلا فرصة التحدث عن ذلك فى سياق تلف . 

وکانت فکرة « الدستتاريا » فى حلم حقنة إرما محتمة أيضا حا مضاعفا : أولا من 
حيث التجانس ف اب حرس بينها وبين « دفريا » » وثانياً من حسث صلا بالمريض الذى 


۳۰۷ 
أرسلته إلى الثرق والذى لم يعرف أحد وجود الهستريا عنده . 

ومثال آنحر حرى بالاهمام من أمثلة التكثيف ف هذا ا حلم هو ذکر « الروپيلين ». 
فنحن لا جد بین آفکار ا لحل « پروپیلين » بل « آميل » . وقد يظن المرء أن ما وقع فى 
هذا الموضع من تكوين الحم نما هو نقل وحسب . وذلك حق » بيد أن هذا النقل كان 
يخدم أغراض التكثيف » كما يثبت من تلك التكملة الى أضيفها إلى تحليل الحم : 
عندما تمهلت عند كلمة « پروييلين » برهة انتبهت إلى الحناس بيا وبين كلمة 
« پروپیلاین » . ولکن ینا لیست البلد الوحید الذی ینفرد بوحود « پروپيلاين » فيه › 
بل قد حوت میونیخ نظیره ' . ولقد ذهبت إلى میونیخ قبل هذا الحم بعام زور هناك 
صديتاً ألم به إذ ذاك مرض‌خطير - وهو هذا الصديق الذى لمح إليه ا تلمیحا لا لبس 
فيه بوساطة كلمة « تريتيلامين » الى أعقبت « پروپيلين » مباشرة 

ئی ان آل عل متا لوقع اجيب راع به ما یله ما کا فی عدا ذلك 

من المواضع فى تحليل الأحلام - من أن مستدعيات متفاوتة القيمة أشد التفاوت تستخدم 
فى إقامة الروابط بين الأفكار كا م يكن بينْها مثل هذا التفاوت > وساسلم نفسی هذا 
الإغراء الذى يدعزى إلى أن أصور فا يشبه الرسم البيانى تلاك العملية الى استبدل بها 
البروپیلین فى توي الحم بالآميل ال الذى نی نکال 

إا جد من جانب ‏ طائفة - طائفة الأفكار الحصلة بصدیی أوتو الذی لا يفهمی وا 
يقرنى والذى أهدى إلى شراباً له نكهة الآميل» ونجد - من جانب آخر - طائفة آخحرى 
ارتبطت بالأول من طريق التضاد » تلاك هى طائفة صدینی البرلیى [ فيلهلم فليس] الذى 
يفهمى ويقرنى والذى أدين له معلوماتجمة القيمة تتصل - بين ما تتصل به بكيمياء 
العمليات الحنسية . 

ولقد حددت الناسبات الى بعثت على ال حلم حدياً وكانت حوافزه الحقيقية أى- 
فار من مجموعة أوټو کان ینبغی ن تجذب انتباهىبنوع خاص»› وكان الآميل بين هذه 
العناصر الختارة الى كان مقدراً أن تظهر فى محتوى الحم . وأما الجموعة الحافلة الأخرى › 
مجموعة «فيلهام » فقدبعث فربا المياةعل‌التحديدمن أجل التضاد الذىبينما وبين مجموعة أوتو 
وما آبرزت تلا العناصر الى تتناغم مع العناصر المستثارة من مجموعة أوتو . نم > فأنا 
(۱) [ ہو للاحتفالات ی ءیونخ على غرار بہو الآکرو بو نی آثینا .] 


۳۰۸ 
ی خلال هذا الحم بأسره آستعیذ من شخص یسخطی بآنحر أقابله به وفق مشتهای › 
وأنا أستدعى من الصديق كل ما بظهرنى على اللحصم - نقطة فنقطة . وهكذا كان أن 
أثار الآميل الذى ينتمى إلى جموعة أوتو ذكريات من جال الكيمياء من المجموعة الثانية 
وكان أن نجح الريتيلاين الذى كان يلى التأبيد من جهات متعددة فى أن يصل إلى 
محتوی الم ولقد کان من الممکن أن ترد آمیل فی الحم من غير تخیر لولا تأثير جموعة 
١‏ قيلهلم » ؛ فقبضة الذكريات الى يصدق علا هذا الاسم قد جرى استکشافها جمیعاً 
من أجل العثور على عنصر یضاعف تحم « آمیل۲› وکانت « پروپیلین» سہلة الاستدعاء 
من آمیل › م جاءت ميونيخ جبناها - الروپيلاين - جاءت من مجموعة « فيلهلم » 
تلاق پروپیلین هذه . فهاتان الدائرتان الفکریتان قد التقیتا حمیعاً ی « پروپیاین ۔- 
پرو پيلاين » › وهكذا استطاع هذا العنصرالأوسط أن ينفذ إلى حتوی الحم کاغا 
كان ذلك بفعل من أفعال المساومة. فههنا قد صكت وحدة مش ركة متوسطة تقبل أ كر 
من حم . وهکذا نلمس لمس اليد أن الحم المضاعف يسل النفاذ إلى محتوى الحم. 
فن أجل خلق مثل هذه الوحدة الوسطى نقل الانتباه دون ما تردد من الفكرة المسبدفة 
حقيقة إلى مستدعى آخر قريب مہا . 

لقد مکنتنا دراسة حلم حقنة إرما من أن ننفذ ببصرنا بعض الشى ء إلى عمليات التكثيف 
الى تقع عند تكوين الحلم واستطعنا أن نرىبعض تفاصيل التكثيف مثل اختيار العناصر 
الى یتکرر ورودها فی أفکار الحم وحلتى الوحدات الحديدة ( كالأشخاص الب حمعية 
والصور المزيجة ) وتكوين الحدود المتوسطة المشبركة . وأما الغاية الى بخدمها التكثيف 
والعوامل الى تستلزمه فأسئلة لن نثيرها إلا حين نعرض للعمليات النفسية الى تعمل فى 
تکوین ا حلم لکی ندرسما فى جملا [القسم ه من الفصل السايع ] . ويكفينا الآن أن 
نلحظ أن التكثيف الحلمى خاصة ملحوظةمن خحصائص العلاقة بين أفكار ا حلم وحتواه . 

ولكن عمل التكثيف الذى يقوم به الحم إنغا بتجلى ى أوضح صوره حن يتناول 
الألفاظ والأسماء . فالحام بوجه عام كثيراً ما يعالج الألفاظ كما لو كانت أشياء عيانية› 
وهوإذن مجرى بينها من المزجمثل ما مجريه بين صور الأشياء العيانية . وتطالعنا الأحلام 
الى من هذا القبيل بأطرف المبتكرات اللغوية وأغرببا"“ . 


)١ (‏ [ وهنايتوقع القارئ بالطبع أن تكون الأمثلة عل ذاك غير قابلة فلترجمة » كا سيرى .] 


۳۹ 

١ح‏ أرسل إلى أحد الزملاء مقالا كتبه » وكان من رأنى أنه غالى فى تقدير أهمية 
کشف فز یولومی حديث وأنه - على الأحص - قد عالج الموضوع بعبارات طنانة . 
فحلمت فى الليلة التالية بجملة كان من الحلى ألا تشير إلى هذه المعالحة : «ياله من 
أسلوب نوركدال ! » لقد واجهت بادئ الأمر صعوبة فى حل هذه الكلمة . يح أنه 
م يكن نمت شلك ف نها قد ركبت بوساطة تحريف ماجن لنعتين [ ألانبين ] من 
النعوت المطلقة : كواوسال 7 وپیرامیدال [ هری] » بيد أنه م یکن من السہل 
أن أقول ما مصدرها . وأخيراً تبينت أن السخ قد ركب من هذين الاسمين : نورا 


وإکدال - وهما شخصیتان ف مسرحيتين معروفتین من مسرحیات إبسن''» وقد 


كنت قرات فى إحدى الصحف مقالا عن إبسن كتبه هذا المؤلف الذى كنت أنقد 
عمله الأخير . 

۲) وروت لی إحدی مریضانی حلماً قصیراً ورد فيه مرکب لفظی لا معی له : 
کانت ی حفل ریی مع زوحها ٤‏ قالت : سوف ينہى ذلك “Maistollmütz” Jj‏ 
شامل . وكانت الحالمة تشعر فى ی الحم شعوراً مہما بأن ذلك صنف من الخحلوی يصنع من 
دقيق الذرة ٠‏ نوع من الولاقی . وقد قہ م التحلیل الكلمة ل : Mais‏ [ ذرة  ]‏ لام 
, [ جنون] المامصةص [ جنونة الرجال | O1‏ [ مدينة ی موراقیا] > وکلھا آجزاء 
تبين آنا کالت آثاراً تبقت من حدیث جری حول الgائدة‏ بیما وبين قارا . 
وكانت كلمة نه تتضمن - عدا الإشارة إلى المعرض اليوبيلى الذى افتتح احيرا 
- الكلمات الاتية : «ءزء (شكل من الصينى المصنوع بدينة مايسن [فى 
ساكس] على صورة الطائر ) › ءون [ وكانت المربية الإنجليزية الى تعمل عند 
أقربانها قد سافرت إذ ذاك إلى أواوتس ] » عص ( وهى كلمة بمودية عامية تستخدم 
على سبيل المزاح بمعى «مقرف » ) . وكانت تتشعب من كل مقطع من هذا الحلوط 
اللغوى سلسلة طويلة من اللحواطر والمستدعيات . ۰ 

۳) شاب قرع أحد معارفه جرس بابه فى ساعة متأحرة من‌الليل يرك له بطاقة 
زيار فحام فى تللك الليلة با حلم الآ : ظل رجل يعمل حى ساعة متأعرة من الميل لكى 


(۱) [ ”تو را “ لى ” بيت.اللمية “ و ” إكدال “ نى * البطة البرية “.] 
( ۲ ) [ احتفالا بیوبیل الإمبراطور فرانسو جوزیف عام ۱۸۹۸ .] 


۳1° 
يصلح تليفون المنزل . وظل الرنين مستمراً بعد أن افنصرف الر جل ولكنه م يكن رذيناً موصولا بل دقات منفصلة . 


يذهب اللفادم لكى يبحث عن الر جل مرة ثافية » فيقول له هذا الرجل : إن لمن المجيب أن يقف نى أمر كهذا 
ناس نی الnاد tutelrein‏ . 


إننا نرى أن المناسبة غير المامة الى بعثت‌على هذا الحم لا تفسر سوىعنصر واحد من 
عناصره . ونما اكتسبت هذه المناسبة بعض الأهمرة حين وصل الحالم بينْها وبين خبرة 
سابقة من خبراته تخلو هی الأخری من اللحطر ولکن خیال الحم قد خلم عاہا معی 
بدیلا : ذلك آن الحا حين كان صبياً يعيش مع والده قد قلب مرة كوبا من الماء على 
الأرض ومو نصف ناتم . وكان من أثر ذلك أن ابتل سلك التايفون المنزلى وأزعج رنبنه 
المتصل ذوم وائده. وإذ كان الرنين المحصل يوافق البلل فالدقات المنفصلة قد استخدمت 
فی تصویر قطرات تسقط . وأما کلمة ”ہن ءاماں“ فقد أمكن تحايلها على أغاء 
ثلاثة » فأدت بذلك إلى ثلاثة موضوعات متمثلة فى أفكار الحا : “ute‏ - وهو لفظ 
قانوى بمعى الوصاية » تم ااا“ ( وریا کتب ااعtں“‏ ) وهو اسے یطلقه 
العوام على صدر المرأة > وأما الحزء الأحير من الكلمة › ”«زع+»“ » فإنه إذا ركب 
مع الحزء الأول من الكلمة المركبة ”طمدءعءاء؛ء سس2“ [ التليفون المتزلى ] كون 
“Zimmer”‏ [ النظافة المتزلية ] - وهو ما يذ كر تذ كيرا قوياً ببلل أرض الغرفة م 
هو فوق ذلك لفظ جانس فى الجرس اسم أحد أقرباء المحالل " . 


١ (‏ ) إننا فستخدم نى اليقظة هذه الطريقة فى تحليل المقاطع وتركيبما ( وهى كيمياء مقطعية بمعنى الكلمة ) › 
وذلك ى تكوين عدد كبير من التكات . وهاك مثالا على ذلك : « كيف تحصل على الفضة بأرخحص طريقة ؟ 
تذهب ی طریق اصطلفت عd‏ ښilبيa4 Siberpappela‏ [ آی أشجار الحور» ولكن الكلمة الألمانية قد ركبت 
من لغظين الأول معناه الفضة والشافى له معنيان : الحور والحفيف] م تأمر بالصمت » فينقطع الفيف وتبق 
الفضة ». ولقد اعترض على أول قارئ قرأ كتابى ونقده [ المقصود هنا هو فيلهل فليس » آنظر الحطاب ۱۱۸ فى 
فروید ]٠۹٠١‏ اعتراضا أرجح أن القراء اللاحقين سوف يرددونه » وهو ” أن الل يبدو بارع النكتة فى كثير 
من الأحايين“. وهذا القول صعيح ما دام المقصود هو الام » ولا يصبح نقدا إلا إذا مد إلى مغسر الل . وما أظن 
أن , نكات » من الحمولات الى آملك كبر حق ى الاتصاف ہا لى حياة اايقظة » فإذا كانت أحلاى تبدو 
« نكاتة » فالسر نى ذلك لا يعود إلى شخصى بل إلى ااشروط السيكولوجية اللياصة الى عخضع هما تكوين الحل - وهو 
أمر يعصل أوثتق اتصال بنظرية النكتة وا مضحك. فالخل إ تما يصير نكاتا لأن الطر يق امباشروالآسمل إلى الإعراب 
عن آفکاره قد سد فی وجهه » آی‌ آنه مکره عل آن يكون كذلك . وف وسم القاریٌ أن يقنم بن حلام مرضای 
تحوی مشل ما تحویه آحلای من النكات » بل تزيد علا . ومع هذا فقد دعانى هذا الاعتراض إلى المقارنة بين 
طرائق النكتة وعمل الل > مقارنة جد القاری حاصلها فى كتاب نشرته عن النكتة وعلاقہا باللاشعور ( ٠۹۰ج‏ ) . 


۳۱۱ 
٤‏ ) حلمت حلماً طویلا بعض الشی ء مشوشاً کان يدور فیا يبدو حول رحلة 
بحرية » وتراءی لی فیه آنا سنرسو ولا ی میناء امه ون٥1‏ ثم ف آخر یلیه امه عنام 
وهذا الاسم الأخير هو اسم صديی القاطن نى مدينة ب. [ برلين ] » 
والذی کان هدفاً لأسفاری مراراً . وما ڇمنجaە۲1‏ ف رکب اشتق جزء منه من أسماء 
الأماكن الواقعة بى ضواحى فيينا › وهی أسماء كثيرة ما تنمى بالمقطع ومز : 
iin < Hiei:‏ ,ineاMêd‏ ( الام القديم هذه المدينة وعافاعة۷ من[ اللاتيى ] 
mea deliciae‏ ی ‘meine Freud”‏ [ آی ١‏ سروری ) ۰ و (سرور ) هو اسم فروید 
فى الألانية] ) . وأما الحزء الآخحر فمشتق من الكلمة الإنجليزية yمبهء‏ ععيى شائعة »› 
وهو ما يشير إلى الم ويثبت علاقة الحلم بالمنبه غير الام المتخلف من النبار > وأعى 
به قصيدة قرا فى جل ”ا8 علد ما۴“ [ « الصحائف الطائرة ]٠‏ عن قزم نام 
يدعى “Sagter Hatergesagt”‏ [ « قبل وقال »] . فإذا أضفنا المقطع ”ية“ إلى الاسم 
زا۴ » خر ج ننا ”مع نووزال»» - وهو حقيقة اسم الميناء الذى يرسو فيه أخى حين 
يقبل من إتجلرا لزيارتنا . ولكن الرادف الإنجلیز ی لکامة وع عہنوینا۷ هو ڇہنطlusاF‏ « 
وهو ما يعى حمرة الحجل ويذكزی بالمرةى الذين عاب هم من « سحافة الیجل » ویذکرنی 
كذلك قال حديث -أثار بعض السخط فى نفسى - نشره بشترف عن هذا العصاب . 
٥‏ ) وحلمتی مرة أخرى حلماً تركب من -حزثين منفصاين : الحزء الأول كلمة 
علقت واضحة نی ذا کرتی ھی کلمة A ںtہنھمیk e‏ . وأما الحزء الثانی فکان 
يعيد ‏ إعادة أمنية -تخييلا قصيراً » لا ضرر فيه » طاف بذهنى منذ بضعة أيام . 
وکان مؤدى هذا التخبيل أنى سأقول للأستاذ ن . ى أول فرصة أراه فما : « إن المريض 
الذى كنت استشرتك ف أمره أخيراً يعانى بالفعل عصاباً »> على ما خنته نت » . ولا بد 
إذن هذه الطرفة اللفظية ء)هللهاں۸“» من أن تحقَق شرطين : الأول هو 
أن تحمل أو أن تصور- معى مضغوطا » والثانى هو أن يكون هذا المعى رباط 
مقبول يربط بينه وبين تللك النية المكررة فى الحم بعد اليقظة» وأعى با نية تقدم هاته 
الرضية للأستاذ ن . 
لننظرن إذن فى كلمة ”ءkeىدفنههاں۸»‏ هذه : إن من السهل أن نقسمها إلى 


۴1۲ 
Autor‏ [ مۇلف ] و tءAutodida‏ [ متعل عصای ] و ید1 - وهو امم یرتبط 
فى الذهن بامى مالمود 1“ . وتسوقى أولى هذه الكلمات إلى مناسبة الحم - وهى مناسبة 
ها مغزاها فى هذه المرة -: فقد كنت أعطيت زوجى عدة من الجلدات لمؤلف معروف 
کان صدیقاً لای وکان ‏ على ما علمت - من آبناء البلد الذی‌ولدت فيه (ی. ى . 
دافید) . وی ذات مساء حدثتی زومی عن الأثر العميق الذى تركته فى نفسہا قصة 
فاجعة قرأما فى أحد مجلدات دافيد عن رجحل موهوب ساء مآ له. وعرج بنا الحديث إلى 
المواھب الی نری آماراتہا ی أطفالنا. وہنا أعر بت زوجی- وهی ما تزال متأثرة با قرأت-- 
عن تخوفها فا يتصل بالأطفال» فرفهت عا ملاحظاً أن تلك على التحقيق هى الخاطر 
الى بمكن أن نتلافاها بالتنشئة الحسنة. ولكتى واصلت تلك اللحواطر فى خلال الليل » 
فأحذت عن زوجى مخاوفها ونسجت حول هذه الحخاوف أشياء أخرى من كل صنف . 
وکان هذا المؤلف رأی فی الزواج أفضی به إلى أحی › ولقد ساق هذا الرأی خواطری فی 
طریق جانی بمکن أن تبلغ منه إلى التصور فى الحم : هذا الطریق قد أدى إلى برسلاو 
حبث تز وحت - وأقامت ‏ سيدة كان تعقد بيا وبيننا صداقة متينة . ووحد 
البوف من أن تضيع الحياة من أجل امرأة - هذا اللحوف الذی کان مدار آفکاری فى 
ذلك الحم - مثالین فی برسلاو مکنانی من أن أصور ى وقت واحد كلتا الطريقتين اللتين 
ثنفذ بہما هذا التأثير المنحوس : لاسكر ولاسال ”' . هذه اللحواطر تتخلص «حميعها 
فى : «احث عن المرأة » ء وهذه العبارة تقودنى بدورها - وقد أخذتما معنى عتلف _ 
إلى خی الذی لم یتروج بعد : واسمه الکساندر . إن الحظ الان ن ۸٥×‏ یکاد انس 

لاسكر مقلوباً وأن هذا العامل لا بد قد شارك فى التعريج بأفكارى «جهة برسلاو . 
ولكن هذا اللعب بالأسماء والمقاطع الذى كنت أسبرسل فيه ههنا كان يضمر بعد 
ذلك معی آخحر ؛ فھو یعرب عن رغبی ف أن أرى أخى ينع بحياة عاثلية سعيدة > وکان 
ذلك من الطريق الاتية : نعلم أن زولا قد وصف نفسه ووصف حياته العائلية فى بعض 


۱۸٠٠١ ولد فرديناند لاسال مقسس الركة الاشترا كية الدمقراطية نى ألمانيا مدينة برسلاو عام‎ [ )١( 
ف ياروتشن عل مقر بة من برسلاو > وکان أحد‎ ) ۱۸۸٤ - ۱۸۲۹ ( وولد إدوارد لاسکر‎ . ٤4 ومات عام‎ 
]. مؤسسى حزب الوطنيين الأحرار نى ألمانيا . وکلاها کان من صل ودی‎ 

(۲) مات لاسکر من شلل تدر می » آى من جراء عدوى نقلتها إليه امرآة ( الفلس) » وآما لاسال 
فق مات - کا نعل - نى مبارزة من أجل امرأة . ا 


۳1۳ 
مشاهد الرواية الى ألفها عن حياة فان ”مه1“ وهى رواية لا بد أن حتواها قد 
قرب بینْها وبين أفکار هذا الحم . وهو يظهر فى هذه الرواية بام ساندوز » وأغلب 
الظن أنه قد توصل إلى تعديل امه على هذا النحو من الطريق الآتية : إذا كتبنا اسم 
زولامعكوساً ( وهو الثىء الذى يصنعه الأطفال عادة فى ولم کبیر) حرج لنا آ وز . 
ولکن لا شك ی أن ذلك کان یکون تنکراً غیر کاف . وعلى ذلاث رفع زولا آل ودو 
المقطم الأول من آلكساندر - ووضع مکانه ساند - وهو المقطع الثالث من هذا الاسم 
عينه - وبذلك حرج ساندوز . وعلى نحو جد شبيه بذلك أنشأت أيضاً كلمى 
و أوتوديداسكر 6 ٠,‏ 
فأما التخييل الذى كان مؤداه أنى أقول للد كتور ن : إن المريض الذى اشتركنا 
ی فحصه إنما کان یعانی عصاباً - فقد جاء فى الحم على هذا النحو : أخحذت قبل أن 
بحين موعد أجازتى السنوية بوقت قصر نى العناية بمريض حارت نى أمره قدرق 
على التشخيص ؛ فقد كانت حاله توحی أن عت مرضا عضويا خحطرا - قد يكون 
فساداً فى النخاع الشوكى - ولكن لم يكن فى المستطاع التثبت من ذلك . وكان القول 
بأن الحالة حالة عصاب مغريا وكان ذلك كفيلا أن يهى كل صعوية » لولا أنالمريض 
قد أنكر التاريخ احسى الذى لا سام بدونه بوحود العصاب أشد الإنكار . ولم أجد 
- وأنا ى هذه الربكة - إلا أن أستعين بالطبيب الذى أجله رجلا كا لا أجل رجلاسواه 
( یشاركى فى ذلك الكثيرون عداى) وأذعن لرأيه طبيباً أسرع إذعان . واستمع الأستاذ 
إلى شكوكى وآقرنى علها تم ذ كر رأيه : ١‏ امض ف ملاحظة الرجل › فلا بد أن الأمر 
عصاب . ٠‏ وكنت أعلم آنه لا یشارکی آرای فى علية الأعصبة › فلم آفاتحه باحجة 
الى تدعونى إلى رأى مالف ٠‏ بيد آنى لم أحف عنه تشككى . م بعد ذلك ببضعة أيام 
أبلغت المریض اتی لا أعرف ماذا أصنع معه ونصحت له بالتوجه إلى طبيب آخر 
ولشد ما دهشت عتدثذ إذ طفق الرحل يرحو مى معذرته لكذبه على › قاثلا : إنه كان 
خجلا من نفسه خجلا شديداً » م كاشفى بهذا الطرف من العلية ابحنسية الذى كنت 
أتوقعه على التحديد والذى لم أستطع بدونه القول بوجود العصاب . لقد فرج ذلك عى 
ولکنه فی الوقت عينه قد أذلى ؛ فقد وجب على آن أسلم بأن ناعحى إذ م يضلله اعتبار 
التاريخ الحنسى - قد أصاب فى رأيه أكثر ما أصبت . وکان انی عقدت العزم على أن 
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أخبره بذللك حين أراه مرة ثانية : أن أخبره بأنه كان على صواب وآنى كنت على خطأً . 
وهذا على التحقيق هو ما أصنع ف الحم . ولكن ما هى هذه الرغبة الى تتحقق 

حين أعبرف بانى كنت على خطأ ؛ إا الرغبة فى هذا اللحطاً بالذات : لقد كنت أود 

لو أخحطأت فى ماوق » أو بعبارة أصح - لوقد أخطأت زوجى فى هاته الحاوف ای 

صارت ی الحم حاو . م إن الموضوع الذى يدور من حوله الصواب واللحطاً فى | 

م يكن بعيداً كل البعد عن المسائل الى كانت نت تشغلى ى أفكار الحم حقيقة ؛ فالأذى 

الذى تسببه امرأة أو تسببه ‏ بعبارة أصح - الحياة اللحنسية قد يكون كذلك عضوياً وقد 

يكون وظيفياً : شلل زهرى أو عصاب › وى هذه المقولة الأخيرة نستطيع أن ندرج من 

طريق غير مباشر نوع الوت الذى لاقاه لاسال . 


ولكن الأستاذ ن . لم يأعذ بنصيب ى هذا الحم المهاسك ال ركيب والذى يصبح 
شفافاً كل الشفافية حين نعى بتفسره من أجل تللك الممائثلة ومن أجل رغبی أن أ کون 
مخطتا » ولا من أجل الروابط العارضة الى تربطه بعدينة برسلاو وبأسرة الصديقة الى 
تزوحت هناك » بل قد جاءت مشا ركته - فوق ذلك من أجل هذه الواقعة الصذيرة 
الى اختم ما تشاورنا : فهو بعد أن أدلى برأيه الذى ذكرته وفرغ بذلك من مهمته الطبية 
تحول باهي امه الى الأمور الشخصة فسألی : « ما عدد أطفالك الآن؟  »‏ «ستة » - 
وهنا أنى بحركة تم عن الإعجاب ولقلق م قال : «بنات أم صبية » ؟ ‏ « ثلاثة 
وثلاث > فخری وغنای  »‏ «حسنا » ولكن حذ حذرك ! إن الأمور تجری على ما 
يرام فیا يتعلتق بالبنات ۽ وأما الصبية فتجلب تر بيهم لماعب فما بعد » » فاحتججت 
بأن آبنائی قد ظلوا < حى اليوم طيعين على أحسن وجه . ومن الواضح أن هذا التشخيص 
الثانی فما بتصل ممستقبلأبنای لم یرقی إلا بقدر ما راقی سابقه عن الر يض الذی لا يشكو 
إلا عصاباً . فهذان الانطباعان قد ارتبطا من طريق التلاز م أى لأنى خبرہما الواحد 
عقب الاخر » وأنا حين أتناول قصة العصاب فأدرجها فى حلمى أحلها محل حاديثنا عن 
عن العربية - هذا الحديث الذى كان لاشك مرتبطا أوثى الارتباط بأفكار الحم من 
حیث یقرب کل هذا القرب من الحاوف التی عربت عنہا زوجی أخیراً . وھکذا نری 
أنه حى حو من أن يكون ن. عقا فما تحدث به من صعو بة تنشئة الصبيان قد وجد منقذا 
إلى محتوى الحم > من حيث كان يستتر وراء الصورة الى صورت رغبى فى أن أكون 


10 
خطتا نی مجاراۃ أمثال هذه الحخاوف . وذات التخییل قد آفاد ‏ کا ہو فی تصویر کلا 
الاحمالين التقابلين . 

٦‏ ) نقلا عن مارسینوفسکی [ ۱۹٩۱‏ ] : « حبرت اليوم وأنا بين الحم واليقظة مثالا 
بديعاً غاية الإيداع على التكثيف الخحلمى : فقد استوقفتى وسط أشتات حلمية لا أكاد 
أذكرها كلمة رآيها وقد كنب نصفها وطبع النصف الآخر . كانت الكلمة : 
*طعنلقء»» [ كلمة لا معى ها ] »> وهی قد جاءت فى جملة انزلقت فی ذاکری 
الشعورية مفصولة من كل سياق ومعزولة عزلا تاماً. هذه اللحملة هى : « إن ذلك يؤثر 
فى المشاعر الحنسية تأثيراً طعونا#ءعهء . لقد عرفت للوهلة الأولى أن هذه الكلمة لا بد 
أن تكون نى اخقيقة : 'ماعونءمطءزعه» [ تربوى ] فمذا ظللت أتشكاث برهة 
فا إذا م يكن الأجدر أن تكون الكلمة غير المغهومة *طءل#تعءء٠‏ [ بحيث يكون المقطعان 
الأولان متفقين نطق والمقطعين الأولين من الكلمة الدالة على « تربوى » › وهى الكلمة 
الى خمن الخحالم أن الكلمة الحخترعة قد أحذت منا ] . وف هذه الأثناء حطرت لى كلمة 
#نلفطمرS»‏ » وآحذت آعصر ذهی - وقد بذأت فى تفسير الحم ونا مازلت نصف ناتم _ 
سائلا كيف تسبی ذه الكلمة آن تعرض فی الحلم »> إذ ليست هناك أى علاقة تر بط 
بيى وبين هذا المرض لا من وجهة شخصية ولا من وجهة مهنية. وعندئذ خحطرت لى 
كلمة ”طعواءءلطعء»ء [ كلمة أخرى لامعى هما ] ففسرت السر فى وحود حرف 
الثانى [ نى الكلمة الحترعة فى الحم  ]‏ وذلك بان ذ کرتی بان ار ıة .Erzieherin*”‏ 
کانت قد سألتی نی المساء أن أحدما برأنى ى مشكلة البغاء » فأعطيما كتاب هس 
( عن البغاء ) قاصدا من ذلك إلى النأثير فى حيانما الانفعالية ولم تكن قد نمت يوا 
سوبا تماما تائ تەی“ [ تربواً] »ثم حدثها بعد ذلك حدبتا 
طويلا فى هذه المشكلة . وعندئذ اتضح أن كلمة #نلنطمر5» لا بحب أخحذها معناها 
ا لحر » بل هى تنوب عن « مى » - فيا يتصل بأمور الحياة ابلحسية بالطبع . وهكذا 
جد أننا نخرج من ترجمة هذه الكلمة غير المفهومة بجملة منطقية تماما : ٠‏ لقد كنت 
أبتغى من هذا الحديث [ عساطةعع › ة د ء نطقا] أن أؤثر نى الحياة الانفعالية 
لمربيتنا | 'nضEriehe›‏ ] تارا تربويا [ معنعطمز» ] ولکتی آخشی أن 
يكون لذلك فعل الم .أ “ereh‏ قد ركبت من ^ eerzieh — ¢ “erza‏ © 


)١(‏ [أى أن الكلمة الخترعة نى هذا الل طعفلقعجت قد تضمنت تكثيفا حاذقا > فهى قد 


۳۱١ 
هذه الركيبات اللغوية الفاسدة للحلم تشبه غاية الشبه تلاك الى نعرفها فى البارانويا‎ 
وإن كانت لا تغيب أيضا من المستر يا والأفكار القهرية . وإن الألاعٍب اللغوية للأطفال‎ 
الذين يعاملون الكلمات أحيانا معاملة الوضوعات ويبتدعون فوق ذلاف لغات جديدة‎ 
وصور نحوية مصطنعة هى النبع الذى يصدر عنه هذا كله ›» سواء أف الح آم فى‎ 

الأعصبة النفسية . 

إن تحليل الألفاظ الى لا معى هما يصلح صلاحية خاصة لإظهارنا على ما بحققه 
عمل الحم فى جال التكثيف. وليس للقارئ أن یستنتج من قلة الأمثلة الى ذكرا أن 
هذا الضرب من المادة نادر أولا يعرض للملاحظة إلا نادرا . بل الأصدق هو أن هذه 
الأمثلة كثيرة الوقوع إلى مدى كبير ولكن توقف تحليل الحم على العلاج النفسى كان 
من نتيجته أن أمثلة قليلة العدد جداً هى الى قد لوحظت ورويت وأن التحليلات المروية 
هذه الأمثلة لا يدنو فهمها نى العادة إلا للمتتخصصن فى دراسة مرضية الأعصبة. ولقد 
روی الد کتور فون کارپینسکا ( )۱۹۱١‏ مثالا من هذا النوع احتوى على هذا المركب 
اللفظى غير المغهوم « ناء سسصعمتهء » . وإنه لحدير بنا أن نذ كر هذه الحالات الى 
فما تظهر تى الحلم كلمة لا تخلوق ذانها من المعى ولكما قد جردت مع ذلك من معناها 
الحاص وضمنت معانى متعددة يكون شأن هذه الكلمة مها شأن الكلمة الى « لا معى 
ها » . مثال ذلك حلم رواه تاوسلك ( ۱۹۱۳) عن طفل ى العاشرة من عمره وردت فيه 
الكلمة «#نإمعمtدK»‏ [ مقولة ] »وكانت تعى هنا أعضاء المرأة التناسلية » كا كان 
الفعل الذى اشتق من هذه الكلمة ”,”٠ءنإمعع)دK“‏ يعى التبول . 

وإذا وردت فى ا لحل جمل منطوقة متميزة صراحة ‏ من حيث هی کذلاف ‏ من 
الأفكار » فالقاعدة الى لا تتخاف هى أن الكلمة المنطوقة فى الحا إنما تستمد من 
كلمات منطوقة متذ كرة فى مادة الحم . ومنطوق الكلام إما أن حفظ كا هو أو يصدر 
معدلا بنقل طفيف. وكثيراً ما يؤلف الكلام فی الحم من أقوال متنوعة مستمدة من ذا كرة 
الحالم » وى هذه الأثئاء يب النص هو هو > ولکن تخلع عليه - إذا أمكن ذلك _ 
ركبت من الكلات الاتية ()) :طععنeherنere‏ (تربوى( + Erzicherin (۲Y‏ )رب( + 


Syphilis (¢4 + (l# ) Erzahlung (YF‏ — وھ آم الكلات الداعلة بى تكوين الملة المحتضمنة فى 


آفکار ال . ] 


۳۱۷ 
معان متعددة › أو معى بختلف من معناه الأصلى . ولا يندر أن يستخدم الكلام الوارد 
ق الحم على سبيل الإشارة إلى الموقف الذى ورد فيه هذا الكلام لا أكثر ". 


عمل النقل 


لا بد أن علاقة یق ا تقل نی راجح اممیة عن انکئیف قد تجات انا ینا کن 
تجمع الشواهد على هذا الأخير . لقد وسعنا أن نلحظ أن العناصر ١‏ لی تبرز فی غتوی 
الحم باعتبارها مقومات جوهرية له بعيدة كل البعد عن أن يكون هما مثل هذا الشأن فى 
أفكار اللي . ونستطيع أن نعكس هذه القضية فنخرج مها بنتيجة تتبعها : إن ما 
يتضح جاياً أنه الحتوی ابخوهری ی أفکار ا حلم لا يتمثل فى الحم ررر . فللحام 
إن شئت مور تلف › أى أن حتواه ينتظ حول عناصر غير الى تشغل فى 
أفكاره نقطة المركز . خذ مثلا حلم المبحث النباقى : ر لا ان یا کان و 
« نباتی » وأما ی آفکار الال فیتعلق الأمر بالتعقد والتزاع اللذين ينشآن بين الزملاء من جراء 
الترامام المهنية › م يتعلق بعد ذلك با لام عليه من آنی أبذل ی سبیل هوایاتی تضحيات 
تفوت کل ما ينبغی › ولم يكن العنصہ « نباتی » یشغل آدنی محل فى نواة أفكار ر الحم 
هذه » الهم إلا أن يكون قد ارتبط بها ارتباطا واهياً على سبيل التضاد من حيث 
أن عل النبات لم يكن يوماً بين العلوم الى آوثرها . م حلم سافو الذى أتاه أحد مرضاى : 
النقطة الرئيسية فى هذا الحم هى الصعود والمبوط > الأعلى والأسفلء ولكن الحلم يعالج 
حاطر العلاقات اللحنسية بأشخاص عطوطى القدر » ميث يبدو أن عنصا واحداً من 


٠۹۰۹ [ )١(‏ : | لقد وجدت منذ زمن غير بعيد الاستشناء اليد هذه القاعدة » وكان ذلك فى حالة 
شاب كان يشكو أفكارا قهر ية مع احتفاظه بكل وظائفه العقلية - وكانت بعد على مو كبير - كاملة غير 
منقرصة : لإ تكن الأقوال الى ترد نى أحلام هذا الشاب أقوالا سمعها أو الها » بل كانت توافق النص غير احرف 
لأفكاره القهرية الى م تكن تستطيع أن تنفذ إلى شعوره نى اليقظة إلا ى صورة محرفة . [الشاب المعنى هنا هو 
الذى عرفت حالته بين الحالات اللحمس الى نشرها فرويد بام ” الرجل الفأر “ ( فروید ۱۹۰۹ د) .] 


۳۹۸ 
أفكار الحم هو الذى قد نفذ إلى حتواه » وإن يكن هذا العنصر قد مط مطاً لاتناسب 
فيه . والحال كذلك ی حلم الحنفساوین : موضوعه هو العلاقة بين الياة الحنسية 
والقسوة » وعامل القسوة يظهر يقينا فى حتوى الحم » ولكنه يظهر فى سياق محتلف دون 
أن يذ كر للحياة ابحنسية ذ كر » آى منزوعاً من عحيطه » مصوراً من ثم - فى صورة 
تنأى به عن الموضوع . كذلك فى حل عى حيث كانت الاحية الصفراء هى النقطة 
الرئيسة : لقد بدت هذه اللحية مجردة من كل معى يربط بيا وبين رغبة العظمة الى 
عرفنا فما لب آفکار الحم . إن أمثال هذه الأحلام توحى إلى المرء حى أن « نقلا» قد 
وقع . وحلم حقنة إرما يبدو إذن مالفا مذه الأمثلة تام الحخالفة ؛ إذ فيه أمكن العناصر 
الختلفة أن تحتفظ فى خلال تكوين ال حلم بحل الذى كانت تشغله فى أفكار الحم . 
وإن الكشف عن هذه العلاقة الحديدة بين أفكار الحلم وحتواه - تلك العلاقة المتقلبة 
غاية التقلب فى اتجاهها أو معناها ‏ لأمر يثير عجبنا للوهلة الأولى . فنحن إذا نظرنا 
فى عملية نفسية من عمليات الحياة السوية فوجدنا أن فكرة بعينها قد انتخيت من بين 
الكثيرات غيرها م اكتسبت حدة خاصة بالنسبة إلى الشعور »› رأينا فى ذلك عادة دليلا 
على أن هذه الفكرة قيمة نفسية عالية بنوع حاص -- على آنا تلىدرجة معينة من الاهمام. 
ولکننا ری الآن آن‌هذه القيمة الى لختلف العناصرالمتضمنة فىأفكارا حلم لا تستبقی فی 
خلال تکوینه أو لا بحسب هما حساب . فنحن لا نشلث أقل شك فى أىعناصر أفكار 
الحم تفوق ما عداها قيمة : فحكمنا ينبثنا بذلك إنباء مباشراً . وهذه العناصر ابلحوهرية 
امحملة باهم شديد قد تعامل عند تكوين الحم كا لو م تكن لك سوى قيمة ضئيلة › 
وتحل لها فى الح عناصر أخرى لا نشك فى آنا كانت ذات قيمة ضئيلة فى أفكار 
الحم . وی ذلك ما يوحى للوهلة الأول أن الشدة النفسية "“ الى ختلف الأفكار لا عسب 
ها حساب على الإطلاق حين يختار الحم من هه الأفكار ما يختار » ونا الشىء 
الوحيد الذى مسب حسابه هو تعدد حتمها تعددا ينقص أو يزيد » أى أن المرےء قد 
يظن آن ما يظهر نى الحم من أفكار المحم ليس خطيرها » بل مكررها . بيد أن هذا 
الفرض لن يعيننا كثيرآً على فهم تكوين الحم ؛ فنحن لن نعقل أن عامل الحم المضاعف 


١ (‏ ) علينا أن نغرق بالطبع بين الشدة النفسية أو القيمة أو درجة الأهية الى لفكرة من الأفكار » وبين 
الغدة المسية » أى شدة الصورة الماثلة أمامنا . 


۳۱۹ 
وعامل القيمة النفسية الحاصة بمكن أن يعملا فى اتجاهين متباينين على اختيار العناصر 
الى تظهر ف ال حلم › > بل الأفكار الى هى أشد آفكار الحم أهمية سوف تکون يمينا 
أکرها أيضا ترددا » فما كا من بؤرة - تشع أفكار الحم المتفرقة . ومع هذا يستطيع 
الحم أن يرك تلل العناصر الم كدة تو کا ی ى ذانا المؤيدة من «حوانب متعددة 
بغرها » وأن باتقط محتواه عناصر أخری لا ت تتحقق فما سوى ثانية هاتين الخحاصتين . 
ولكى نصل إلى حل مله لصبو سرف سرد بطاح آعر بوه اا عتا 
الم الضاعف محتوی الحم : رعا کان الكشرون من القراء قد حكموا من تلقاء انفسہم 
بان الح المضاعف لعناصر الحلم ليس با مكتشف الهام لأنه أمر واضح بذاته ؛ فنحن 
نأخذ نى التحليل ابتداء من عناصر الللم ثم ندون كل اللواطرالنى تستدعها هذه العناصر» 
ولا عجب إذن حبن نجد أن هذه العناصر على التحديد قد تكرر ورودها فى المادة 
الفكرية المكتسبة من هذا الطريق تكراراً خاصا . ولست أستطيع أن أل 
هذا الاعتراض › ولكنى أسوق مع ذلك قولا يلوح مشاہا له : إن بين الأفكار الى 
مخرجها التحليل إلى الضوء أفكاراً كشرة بعيدة بعد نسبياً عن لب الحم وتبدو مثل وسائط 
مصطنعة جعلت دف بعينه . وهذا المدف يسمل تخمينه : فهذه الأفكار على التحقيق 
ی ا نعقد الصلة بين متوى الحم وأفكاره » صلة كثرآً ما تكون مفروضة » 
. وحن إذا أسقطنا هذه العناصر من التحليل كانت النتيجة فى كشر من الأحاين 
قرات شتی الل لا قد یا ااا وس رہ با مم ق ق 
حم كاف جیما من أفكار الحم . وهكذا نساق إلى تلك النتيجة : أن الحم المتكمر الذى 
بفصل ئی اختیار ما یدخل الحم لیس عاملا أولیاً نی تکوین الحم بل هو ف الکثر من 
الأحيان نتاج ثانوى لقوة نفسية لا نزال نجهلها . ومع هذا فلا بد آن تكون هذا الحم أهمية 
خحاصة فى اختيار أى العناصر يدخل الحم » ما دمنا نلحظ أن هذا الحم يجلب جلا 
مجهد خاص حن لا ينبعث من أفكار ر الحم بغر عون . 
وهكذا نصبح قاب قوسن من تلك الفكرة : أن هناك قوة نفسية تفصح عن نفسہا ف 
أثناء عمل عمل الحم > قوة تجرد العناصر ذات القيمة النفسية العالية من شدما ‏ هذا من 
جهة › وهى - من جهة أخرى - تخلق بوساطة الحم المضاعف من العناصر ذات القيمة 
النفسية المنخفضة قما جديدة » تلج بعد ذلك محتوى الحلم . وإذا كان الأمر كذلك > 


۳۲۰ 
كان معناه أن تحويلا ونقلا ئى الشدات النفسية الى لختلف العناصر بقعان فى أثناء 
تكوين الحم » وأن التباين بين نص محتوى المحم ونص أفكار الم يأتى نتيجة لهذا النحويل 
وهذا النقل . والعملية الى نفرض وجودها على هذا النحو هى على التحقيق ابلحزء ابحوهرى 
فى عمل الحم » وهى تستحق امم « النقل الحلمى » . فالنقل الحلمى والنكثيف الحلمى 
هما سيدا العمل اللذان حى لنا أن نعزوتشكيل الحم إلى نشاطهما هما نى المقام الأول . 
وأعتقد أن من السہل علينا أيضاً أن نعرف ما هى تلك القوة النفسية الى تفصح عن 
نضا فى وقائع النقل الحلمى ؛ فنتيجة هذا النقل هى أن محتوى الحم يفقد شبهه بلب 
أفكار الحم » وأن الللم لا يعطينا بعد ذلك سوى صورة مشوهة من رغبة اللحلم اللاشعورية . 
وتشويه الم ظاهرة عرفناها من قبل» وقد كنا أرجعناها إلى الرقابة الى إمارمما أحد نظامين 
يعملان ف الياة الفكرية بإزاء النظام الآحر . ولنقل الحلمى - على ذلك - وسيلة من 
الوسائل الرئيسة الى يتحقق ا هذا التشويه؛ فإن « فاعل الفعل هو من انتقع مته . ١‏ 
ومن حقنا إذن أن نفرض أن التقل الحلمى يقع بتأثر من هاته الرقابة » رقابة الدفاع 
الصادر عن داخحل التفس ”. 


[ 1s fecit, cui profuit. |] (1 ) 

(۲) إفنى أستطيع القولى بأن رد تشويه الل إلى الرقابة هو جوهر نظريى عن الأحلام » ولمذا آورد هنا 
الحزء الأخير من قصة بعنوان ”ا-لإعلى غرار اليقظة “ من كتاب ” حلام واقمى“ تأليف لينكويس ( ثيينا» الطيمة 
الفانية »> ٠۹۰١‏ ) - وهو كتاب التقيت فيه .هذه السمة الرئيسة الى قتميز بها نظريى . [ أنظر الملحق المكتوب 
بتاريخ ۱۹۰۹ باحر الفصل الأول ] : 

” حول رجل له تلك اللاصة المجيبة » وهى آنه لا علي أبدا أحلاما تناق المعقول . . . “ 

” إن تلك الموهبة الماجدة الى حصصت بها : آن تحل كا لو كنت مستيقظا - هى أمرة فضائلك وطيبتك 
و إنصافك وعبحك الحقيقة . والصفاء الللى الذى نى طبيعتك هو الذى بجملنى أآفهم كل ما اتصل بك . “ 

” فأجاب الآر : ولكننى - حين أممن النظر . أعتقد أن جميع الناس قد خلقوا علىهذا الغرار » وآنه . 
ما من أحد تخلو أحلامه آبداً من المعنی ! فکل حل یعذ کره المره تذ كرا متمیزا بحیث يستطیع روایته من بعد » 
ی کل حل ا تلدہ اخمی › هو دائبماً حل ذو ممنى » وحال آن تكون الأشياء عل حلاف ذلك ! فا يفرق بينه 
الحناقض لا بمكن أن يحتم نى كل واد . قأما آن الزبان والمكان كيرا ما بختلطان فذاك ما لا ينال من متو 
الحل المقیی ى شىء ؛ فكلاها - ولا شك - عدم اللطر فا يتعلق بجوهر الل . ثم نحن كثيراً ما نفعل مثل ذاك 
ى اليقظة ذانها : انظر إل القصص وإ تآ ليف الميال المليغة بابمرآة الزاخرة با لحكة والى لا يستطيع أن يقول 
علا : ذاك هراء لأنه مستحيل › إلا رجل لا عقل له ! “ 

” فقال الصديق : لو قد استطاع الم فقط أن يسر الأحلام داتعا تفيراً عحيد مثلا فعلت علمى ! > 

” تالكعل اتا كيد ليس بالمهمة السہلة. ولكن لامرية تى أن النجاح فها ميسور بقليل من الاثتباه من = 


۳۲۱ 

وأما السؤال : كيف تعمل معا فى تكوين الى عواملالنقل والتكثيف وام ا لمضاعف أا 

المسيطر وأا الثانوى؟ فذلك ما ندخره لبحث مقبل . [ أنظر مثلا القسم ومن‌هذا الفصل .] 

ولکننا نستطيع أن نكشف ن الوقت الحاضر عن شرط ثان لا بد من أن تستوفيه العناصر الى 

تشتق طريقها إلى الحا :أن تقلت هذه العناصر من‌الرقابة الى تفرضها المقاومة . ومن الآن 
فصاعداً سنحسب للنقل الحلمى حسابه باعتباره واقعة لا بتطرق إليها الشك . 


ج 
وسائل الحم ی التصوير 


إذا تركنا عاملى التكثيف ولنقل اللذين رأينا نشاطهما نى تحويل الأفكار الكامنة 

إلى محتوى الحم الظاهر › أوقفتنا متابعة البحث على شرطن آخحر ین يؤثران فی اختيار 
المادة الى تنفد إلى ال حام تأثراً لاشك فيه . ولكنى أود أولاأن ألى نظرة على العمليات الى 
تقم فى أثناء القيام بتفدير الحم » مهما كان نى ذلك من خطر الظهور عظهر من لا 
يتقدم نى طريقه . إنى لا أحى على نفسى أن أقرب الطرق إلى إيضاح هذه العمليات 
وإلى الذود عن جدارتها بالثقة نى وجه النقد هو أن آنحذ حلماً بعينه على سبيل الثال وأن 
أفصل تفسره كما فعلت من قبل بحلم حقنة إرما فى الفصل الثافى > ون أجمع بعدثذ 
ما یتکشف لى من أفکار الح ء تم آحذ ى بناء الحم من جديد ابتداء من هذه الأفكار ٤‏ 
آى أن أردف تحليل الحلم بركيب يكمله . ولقد قمت هذا العمل ى أمثلة متعددة طلباً 
لفائدتى اللحاصة › ولكنى لا أستطيع أن أورد هنا هذه الأمثلة » إذ تمنعى من سوق 
هذا الرهان اعتبارات تتعلق بطبيعة المادة النفسية المأضمنة - وهى أعتبارات متنوعة ویسلم 
بوجاهتہا كل امرئ منصف فى التفكر . هذه الاعتبارات قد تدخلت فى تحليل الأحلام 
إلى حد أقل ؛ فإن التحليل قد يظل ناقصاً ويستبى مع ذلك قيمته › بل هو قد يستبقيما 
سجانب الا . إنك الى : ول الفشل ئی معظم الأحایین ؟ ذاك آنک تہدین دائتاً یا ممشر البشر کأنما کان 
مت شىء خبیٹ ى أحلامكر » شىء غير عف عى أخص وأعمق » خاصة مستسرة ركبت فى طييعتكم ويصعب 
مليكر تأمها » وهذا غلب أن تجىء أحلامكم مجردة من المعقولية » إن م قتاقضما . بيد نها تخالف ذاك مام الخالفة 
فى حقيقتها المميقة » لا بل ذلك نى الق ما لا بمكن آن يكون ؛ لأن الإنسان يظل دام هو هو سواء آنى الل 
آم نى اليقظة . “ 

(۲۱( 


۳۲۲ 
وإن لم ينفذ إلا ف رقعة صخرة من نسيج الحم . . فأما ت رکیب الحم فلست آدری كيف 
ايصنع إلا إذا كان كاملا . وما أستطيع أن أورد تركياً كاملا لبعض الأحلام إلا إذا 
كانت هذه الأحلام لأناس تجهلهم جمهرة القراء کن إذا كان هذا الشرط لايتحقق 
الا ف مرضای - وهم عصابیون ‏ فقد وجب على أن ا رج هذا الحزء من الكلام عن 
الحلم إلى أن آتمكن - فى موضع آخر غبر هذا الكتاب - من المضى بتفسر سيكولوجية 

الأعصبة إلى الحد الذى يم عنده الوصل بينها وبين موضوعنا الحاضر . 

وقد علمتی محاولاتی نى بناء الأحلام بتركيبها من أفكار الحم أن المادة الى 
تنبعث فى خلال التفسر تتفاوت نى القيمة : فهناك جزء يتكون من أفكار الحم 
الحوهرية » آى تلك الى تحل عل ا حلم نماما وکانت كفيلة أن تجىء بدله لولا وجود 
الرقابة على على الحم وأما الحزء الأاخر فهو بى العادة خحليق بأن روصف بکونه ذا أهمية 
ضئيلة . ولسنا نأحذ بالقضية القائلة إن جميع الأفكار الى من هذا النوع الثانى قد 
اشترکت ی تکوین الحلم [ أُنظر ص ۲۹٤‏ ] » بل لقد توجد بيا على العكس 
مستدعيات تعلق بخرات وقعت بعد الحم » بين لحظى الحم والتفسر . هذا 
الحزء يشمل جميع الطرق الرابطة الى أدت من الحتوى الظاهر إلى الأفكار الكامنة › 
کیا يشتمل على المستدعيات المتوسطة المتدرجة الى توصلنا من خلاها ‏ وحن نقوم 
بالتفسىر - إلى معرفة تلك الطرق الرابطة . 

ولسنا نوجه اهتامنا نى هذا الموضع إلا إلى أفكار الحم الحوهرية وحدها . هذه 
الأفكار تتكشف ف معظم الأحاين ى صورة مجموعة من الأفكار ولذ كريات ذات 
بنية متشابكة أقصى التشابك » حاصلة على كل الحواص الى نعرفها لعملياتنا الفكر ية 
فى حياة اليقظة . وهی قد تکون نى آحيان ليست بالنادرة سلسلات من الفكر تصدر عر 
أكر من مركز واحد » وإن تماست فى بعض المواضع . وتكاد كل سلسلة من هذه 
أن تقرن دابا مقابلها ا لمناقض ها : يرتبط ما من طريتق التداعى بالتباين . 

والأجزاء الختلفة من هذا البناء المعقد تتداخل بالطبع فى علاقات منطقية أو لغوية 
تثنوع غاية التنوع : ففيما الحقدم والمتأحر وفيما الاستطراد والإيضاح › فيا الشرط 
)١ (‏ لقد نشرت منذ ذلك الین ق ” طرف من تحلیل حالة هسر یا “ ( فروید ۱۹۰۰ ه) تحليلا وت ر كيبا 


كاملين للمين . ومن الواجب أن نشير هنا إلى التحليل الذى نشره أوتو رانك بعنوان : ” حل يفسر نفسه بنفسه “ 
[ رافك ۰ ] باعتباره آتم قفسیر نعرفه ل ذی طول یعتد به . 


Y۲ 
والتدليلى والمناقضة . فإذا ما خحضعت كتلة أفكار الحم هذه للضغط المتولد عن عمل‎ 
ا لحلم » يدير أجزاءها ويفتنها م يلحمها فيا يشبه الثلج المندفعم › ثار فى أنفسنا‎ 
السؤال عما لت إليه هاته العلاقات الى كانت حى الساعة هيكل البناء . أى تصوير‎ 
تلقاه ی الحم « إذاء و «لأن »ا و «مشل )و رغم ۲ و إما أو » وسائر الأحرف‎ 
الى لا تفهم بغبرها عبارة آو حطاب ؟‎ 

لا مفر من أن نجيب فى بادئ الأمر بأن الحم لا ملك أى وسيلة يصور ا هذه 
العلاقات المنطقية بين أفكار الحم . فهو فى معظم الأحاين يغفل كل هذه الحروف 
ولا یستبی من الأفكار سوى محتواها الشثى يصوغ منه صوغه . وعلى التفسر أن يسترجع 
ما أعدمه عمل اتلم من الروابط المنطقية . 

وإذا كانت هذه القدرة على التعببر تعوز ال حلم > فهى لا بد راجعة إلى طبيعة المادة 
النفسية الى تصنع مها الأحلام . ويعرف هذان الفنان التشكيليان : التصوير والنحت 
-مثل هذا التقييد » بالقياس إلى الشعر الذى يسعه استعمال الكل . وعلة العجز هنا 
أيضاً طبيعة المادة الى بجهد هذان الفنان فى الإعراب عن شىء ما بتشكيلها . ولقد جهد 
فن التصوير - قبل أن يصل إلى الأحكام الى يعمل اليوم مقتضاها - فى تذليل هذا 
العاتق . فنحن نرى الأشخاص ف الرسوم القدعة وقد تعلقت بأفواههم شرائط خطت 
علا أحرف تقول ما قد يس الفنان من الإعراب عنه ى صور. 

ورعا ظهر فى هذا الموضع اعراض ينازع فا ننكره من قدرة الحم على تصوير 
العلاقات المنطقية : فهناك أحلام يقوم فيا الحالم بعمليات عقلية معقدة غاية التعقيد › 
فيرهن على القضية أو ينقضها أو يسفهها أو يقارنها بغرها »> كشأنه فى اليقظة . وهذا 
يح » ولكن هنا أيضاً خدع المظهر » فلو أنا مضينا ى تفسر أمثال هذه الأحلام لعلمنا 
أن هذا كله نما هو مادة من مادة الحم وليس تصويرآ لعمل عقلى يتأدى نى ال حلم . 
ما یعید الللم بتغکیره القاہر ہا سوی محتوی آفکار الم لا علاقاما البادلة ای قوم 
التفکر نى التزامها . وسوف أسوق بعض الأمثلة على ذلك [ ص ۰ وما بعدها ] » ولکن 
اسہل ما نستطيع التثبت منه ى هذا الموضع هو أن کل كلام یعرض ف ال حلم منصوصاً صراحة 
على أنه كذلك إنما هو إعادة عرفة أو محرفة قليلا لأقوال موجودة من قبل بين ذكريات _ 
مادة الحم . و كشر من الأحيان لا بخرج الكلام امقول فى المحم عن أن یکون إلاعا 


۳۲٤ 
. إلى موقف متضمن فى أفكار الحم > وأما معى الحم فيكون محتلفاً كل الاختلاف‎ 
] . وما بعدها‎ ٤۱۹ أنظر ص‎ [ 

بید آنی لن آنكر مع ذلك أن التفكر النقدى الذى لا يقف عند جرد تكرار المادة 
الحتواة ی آفکار الحم يأحذ مع ذلك بنصیب ی تکوین الحم . ولن أجد بدا من ألى 
الضوء فى نباية المناقشة الحاضرة على تأثر هذا العامل . وعندئذ سوف يتضح أن هذا 
النشاط الفکرى لا برد إلى أفكار الحم بل يصدر عن الحام ذاته بعد أن یکون 
قد كتمل صنعه بمعى من المعانى . [ انظر القسم الأخبر من هذا الفصل .[ 

وإلى أن يتضح لنا ذلك نقول إذن : إن العلاقات المنطقية بن أفكار الحم 
لا تحظی ف الحم بأی تصویر مستقل . فإذا عرض تى الحم تناقض ‏ مثلا- فهو إما 
تناقض من جانب الحم وما تناقض ى فكرة من آفكار الحم . ولا یکون التناقض ف 
الحم مصورا لتناقض بن أفكار الحم إلا بطريقة غبر مباشرة إلى أبعد حد . 

ولكن كا أن فن التصوير قد أفلح خر فى أن يعرب على الأقل عن مقاصد الكل 
عند من يصور من الناس : حب أو وعید آو تحذير أو غره > وذلك بطر يقة أخرى 
عدا الشرائط المدلاة »> كذلك أمكن الحم أن يدخحل فى حسابه بعض العلاقات المنطقية 

بين أفكاره » وذلك بتعديل طريقة التصوير المميزة للأحلام تعديلا ملاياً . وتدل التجر بة 
على أن الأحلام الحختلفة تتفاوت تفاوتاً کبراً ی هذا الباب ؛ فيا يغفل حلم الرتيب 
المنطى الذى لادته إغفالا اما > يعمل حلم آخر على الإبانة عن هذا البر تيب إبانة 
كاملة بقدر الستطاع اوی آثناء ذلك يبعد الحم عن عن النص الراد صوغه بعدا ينقص أو 
يزيد . هذا » وتحتلث الأحلام كذلك ف مسلكها تجاه الرتيب الزمى لأفكار الحم › 
إذا كان مثل هذا الرتيب قد قام ى اللاشعور ( ها ق حلم حقنة إرما » مثلا .) 

فا هى الوسائل الى يتمكن ہا الحم من الإبانة عا تتضمنه مادته من علاقات 
صعبة التصوير ؟ سأحاول أن أحصى هذه الوسائل واحدة فواحدة . 

الحم أولا يدخل فى حسابه جملة الرباط القائم من غبر أدنى شلك بين أجزاء أفكار 
ا حلم جميعها » وذلك بتوحيد هذه المادة فى سياق مجمعها فى صورة موقف أو حدث : 
إنه يعيد الر باط المنطى ى صورة المزامنة . وهو ى ذلك بحذو حلو الرسام الذى برسم 
صو رة مدرسة أثينا أو الر ناس » فيحشد ى الصورة جميع الفلاسفة والشعراء وما اجتمعوا 


Yo 

قط نى رواق واحد أو على قمة واحدة . ولكنهم مع ذلك يؤلفون يقينا صعبة واحدة بالمعى 
التصو رى ا محرد . 

والحلم يتابع هذا المج ی التصویر حى اب حزئیات . فکلما اقرب عنصران من 
عناصر الحم کل من الأاخحر كان ذلك ضامنا لوجود علاقة وثيقة بنوع خاص بن مقابلہما 
فى أفكار الحم . فالامر هنا أشبه به نی نظامنا الکتایی : فأنت إذا کتبت « أب » کان 
معى ذلك أن هذين الحرفن بحب أن يقرا مقطعاً واخدا » فإن ترکت فاصلا بینہما 
كان معناه أن « أ» هى الحرف الأخر من كلمة و « ب » الأول فى تالينها . وعلى هذا 
الغرار تجىء تجمعات الحم ٤‏ فهی لاتتکون عفوا من أجزاء مشتتة ى مادة الحم > بل من 
من آجزاء یربط بینہا فی آفکار الحم آیضاً ر باط وثیتق . ) 

فأما علاقات العلية فيملك الحم طر يقن ی تصو برها » هما ى جوهرهما طر يقة 
واحدة . فعندما تجرى أفكار الحم على هذه الصورة : « وإذ كان الأمر كذا وكذا » 
فقد لزم أن بقع هذا وذاك » فأشيع طرق التصو بر هى أن تدرج جملة الشرط فى حلم 
تمهيدى يتلوه جواب الشرط نى الحم الرئيس . ومن الممكن - إذا م أكن أخطآت 
التفسر -- أن ينقلب هذا الوضع . ولكن اللحزء الأوسح ى الحام يقابل داعا جملة جواب 
الشرط . 

وقد أتت إحدى مر يضاتى مثال بديع على هذه الطريقة فى تصوير علاقة العلية › 
وذلك ى حلي سوف أو رده کاملا فا بعد . | ص ۲٥۰١‏ ]. کان الحم یتکون من 
مقدمة وجزة ومن حلم مسب دار إلى درجة ملحوظة حول موضوع بعينه › وهو يستحق أن 
یسمی باسم: لغة الأزهار . وكان الحا المهيدى كما بى : تنحب إلى المطبخ جيث تجد خادميها 
وتۇنہما لانہىا 1 تجهزا ها « قضمة تؤكل » تلمح نى أثناء ذلك عدداً كبيراً جداً من أوعية الطبخ المامية الطراز » 
قلبت على الارض وقد رصت بعضہا فوق بعض ا کواماً حى يسقط ما علق ا من قطرات الماء . تذهب اللحادمان فى 
طلب بعض الماء » وتضطران إلى الخوض ى نهر ارتفع حى بلغ ا بزل أو فا , 

تم تبع ذلك الحم الرئيس » وكان يبدأ على هذا النحو : تبط منمرتفع عظم فوق حواجز 
ركبت بطريقة غريبة وتشعر بالسرور لأن ثوبها م يشبك بأى منها فى خلالذلك المبوط . . . الخ . 
إن الحم المهیدی يشر إلى منزل والدى هذه السيدة . وأما الكلمات الى ألقت ا 
£ المطبخ فلا شك نى أن المريضة قد معت أمها ترددها مراراً . وأ كوام أوعية 


۳۲٢ 
المطبخ مستمدة من دكان متوإضع لبيع الأوانى بأسفل مزلم . فأما الحزء الثافى‎ 
» من هذا الحم المهيدى فيشر إلى والد الحالمة » وكان لا يكف عن مطاردة اللحادمات‎ 
. إلى أن أصابه نی أثناء الفیضان مرض آودی به - وكان منزفم يقع على ضفة الهر‎ 
فالفكرة المستترة وراء الحم التهيدى معكن صوغها على هذا النحو : «وإذ‎ 
والحام الرئيس يرجم‎  . . . کنت ولدت ی هذا امتزل > ی هذا اللو اوضع المكتئب‎ 
فيتناول هذه الفكرة عينها ويصوغها من طريق تحقيق الرغبة فى الصورة الاتية : « إنى‎ 
أنحدر من سلالة عالية . » والقراءة الصحيحة للحلم هى إذن : « وإذ كنت أنتمى إلى‎ 

هذا الأصل الوضیع › فقد کانت حیانی کیت وکیت . » 


اتقام الم جرین سسطاوین ئی اللو لا پدل نی کل حا بقدر ما أعلم - على 
وجود علاقة علية بين الفكرتن المتضمنتعن نى هذين الحزئن . فكثراً ما ا 
کأن کلا الحلمین يعالج ذات الادة من وجهة نظر مختلفة ٠‏ وتلك هى الخال قينا حين 
ترد نى الليلة الواحدة سلسلة من الأحلام تنهى بالإمناء ؛ فهذه الأحلام مراحل تة ب 
الحاجة الحنسية من خحلالما رويد رويد إلى تعبر أصرح . أو قد ينبعث كلا الحلمن 
من مرک حاص به نی مادة الحم ثم بقع بین الحلمین تداخل فی الختوی محیث ری ما 
كان إشارة عابرة ى أحدهما وقد صار مرکز ا لحل الآحر › والعكس . بيد أن هناك مهما 
یکن حالات يدل فما بالفعل انشقاق الحم شقن - تمهيد قصبر وملحق طويل ‏ 
على وجود رابطة علية بين ابحزئن . وأما الهج الثانى فى تصوير علاقة العلية فيستخدم 
حن تكون الادة أقل اتساعا . وهو يتلخص نى أن ترد تى الملل صورة - سواء لشخص 
آم لٹیء - ثم تتحول إلى آخری . والقول بوجود العلاقة العلية هنا لا يكون قرلا جديا إلا 
حیث نری هذا التحول تی صورة الحم يدور آمام ناظرنا » ولیس یکی فيه أن نلحظ 
أن شیا ما قد جاء فی موضع شى ء آنحر كان حاضراً منذ هنيبة . ولقد قلت : إن هذين 
الجن نى تصوير علاقة العلية هما نى الحقيقة ملبج واحد . وذلك لأن العلبة تصور 
ی كليہما بالتعاقب : بتعاقب الأحلام طورآء و بتحو يل إحدى الصور إلى غبرها تحويلا 
مباشراً طوراً آنحر . ولكن التق الصراح هو أن علاقة العلية لا تصور على الإطلاق فى 
الغالبية العظمى من الحالات » بل تضيع وسط تعاقب العناصر تعاقاً لا بد منه حى 


فى عملية الحلم . 


Y۷ 
وأما علاقة « إما كذا أو كذا » فلايستطيع الحلم تصويرها على الإطلاق» بل يدرج‎ 

الحم كلا الاحمالن فی سياق واحد کا لو کانا يتساويان فى الحواز . وحلم حقنة إرما 
يرينا مثالا مأثورا على ذلك . فقد كان من الحى أن الأفكار الكامنة هذا الحام 
كانت الاتية : لاذنب لى إذا كانت لام إرما لا تزال مستمرة ؛ فالذنب راجع إما 


إلى رفضا الأخذ على » أو إلى أا تعيش فى وضع جنسى لا يساعد على الرء ولا أستطيع 
تغيره » أوإلى أن طبيعة آلامها هذه ليست هستر ية على الإطلاق بل عضوية . ولكن 
الم بحقق جميع هذه الاحالات الى یکاد عنع بعضہا بعضاً › ولا جد مانعاً من أن 
بضيف إلہا احالا رابعاً أوحته رغبة الح . م لما فرغت من التفسر أدرجت « إما» 
و « أو » ی سباق أفكار رالخحلم 

غر أنه إذا شعر الراوى وهو يستذ كر حلمه محرة بين « إما » و «إما» كأن يقول : 
١‏ كان المكان إما حديقة وإما غرفة استقبال » فقابل هذا الاحمال فى أفكا ر الحم لیس 
احمالا مثلهما بل واو عطف » أی إضافة وحسب . فنحن فى معظم الأحاين نستخدم 
« إما كذا وإما کذا » لکی نصف ہا عنصرا من عناصر الام اتم بطابع من الخموض 
يسمل مع ذلك تبديده ؛ فالقاعدة التفسيرية فى مثل هذه الحالة هى الآتية : أن نعامل 
كلا الاحمالن الظاهرين كما لو كانا يتساويان صحة » وأن نربط كلا بالاآخر بوساطة 
واو او العطف . مثال ذلك أنی ظللت زمنا طویلا انتظر سدی عنوان صدیق لی کان 
مسافرا ئی إیطالیا › م حلمت بأنی أتلی رسالة برقية تخرنى ذا العنوان . لقد ربت 
العنوان مطبوعاً على الرسالة بالاون الأزرق > وکانت الكلمة الأولى منه مبهمة ؛ فهى : 


أو Villa‏ م تتاوها الكلمة الثانرة yأض<=4 Sezerno‏ 


ِن للكلمة الثانية جرساً كجرس الأسماء الإيطالية › وهی تذکرنی مناقشاتی فی 
الاشتقاقات اللغوية مع هذا الصديق »> کا آنا تعرب عن غضی منه إذ مث هذا 
الزمن الطو يل محتفظ بعنوانه سرا" . وأما الكلمة الأول فقد ظهر أن كل احبال من 


]. أن يكون الذذب ذنب أوتو محقنته المتسخة‎ [ )١( 
ف الإيطالية . ويا كر فرويد هذا لحل مع مزيد من التفصيل ى خطاب إلى‎ Segreto = j | (۲ ( 


فلاہ يس - وهو الصديق المشار إليه بتأاريخ YA‏ أبريل YA‏ ,ا زظر الطاب ۰ ف فروید 140۰ -[ 


۳۲۸ 
احمالاتہا كان نقطة ابتداء تفرعت عنما سلسلة من الأفكار » نقطة قامة بذاها مساو ية 
للآحرین ی صواہا . 

وقد حلمت فى خلال الليلة الى سبقت تشييع جنازة والدى بلانحة أو .لافتة مطبوعة 
آشبه ما تکون ياللافتات الى تحر م التدحن : ی حجرات الانتظار عمحطات السكة 
الحديدية » وكتب على هذه اللافتة : المرجو أن تغلق كلا العينين 


الرجو أن تغلق إإسدى الميتين 

وهو ما أكتبه عادة فى الصورة الاأتية : 

الرجو أن تغلق س المينين 

إن لکلا هذين النصن معناه المستقل » وكلاهما يضرب فى اتجاه مستقل حن 
نشرع ف تفسار الحم . فقد کنت احرت لحنازة والدی سط الطقوس الممكنة ۽ لأنی 
كنت أعلم رای الراحل نی أمثال هذه المراسيم . ولكن هذه البساطة الطهر ية لم ترض 
سائر أعضاء الأسرة : فقد ريا ف ذلك جلبة عار بن الشيعين . ومن م جاء فی إحدی 
القرائتن : « أن تغمض إحدى العينن أى « أن تغض الطرف » . فال سام الذى أعر بت 
عنه « ما - وما ۲ یسپل تفسیره هنا بنوع خاص : عمل ام أخفق فى أن جد 
لفكرتى الحم صيغة لفظية موحدة ولكما مزدوجة المحى » وهذا انشقت نى متوى الحم 
الظاهر سلسالتا الفكر الرئيستان . 

هذا » وهناك حالات قليلة تحل فيها صعوبة تصوير الاحمال بقسمة الحم قسمين 
متساويین فى الطول . 

ا بازاء مقولة التضاد التضاد والتناقض فسلك يسرعى النظر إلى أبعد مدى : 

لايزيد على أن يغفل هذه المقولة إغفالا › »> أی آنه لایعرف شیا اسه و کلا». 
فھو ببدی یثاراً خاصا نحو إدماج الأضداد نی کل واحد أو تصویرھا على آنا شىء 
واحد . وهو - فوق ذلك - يستبيح لنفسه أن يصور أى عنصر من عناصره بوساطة ضده 

١ (‏ ) [ الطهريون لفظ أطلق عل طاتفة بروتستافية تتمسك عرف الكتب المقعسة تمسكا شديدا » ثم صار 
يطاق بوجه عام على المعزمتين . ] 


۳۹4 


المرغوب فيه ؛بحيث يعجز الرءللوهلة الأول - إذا ورد فى الح عنصر يقبلالضد - عن نيعرف 
ما إذا كانت آفکار الم قد حوت هذا العنصر فى صورة موجبة أم سالبة"“ . وف أحد 
الأحلام الى رويناها أخراً ( وهو حلام فسرنا جزأه الأول : « إذ كنتت أنتمى إلى مثل 
هذا الأصل . . . ») رأت الحالمة نفسما هبط فوق المحواجز وقد حملت فى يدها غص 
مزدهراً . ولقد حطر ها نى صدد هذه الصورة كيف ممل اللاك عوداً من الزنبق فى يده 
ى صور البشارة إلى مر مم ( وكانت هى تدعى مرم) > ۴ کیف تسر العذاری ی 
موكب عيد المسيح بينا ازدانت الطرق بالغصون الحضر . وهكذا يشر الغخصن 
المزدهر فى الحم إلى الطهارة الحنسية » ذلك لا ريب فيه . بيد ن الخصن قد غطته فى 
الحم أزهارحمراء تشبه الكاميليا > ولقد مضى الحلم حى بلخت الحالمة ناية مسبرها وإذا 
ازھر قد ذوی معظمه او کاد › ثم تجیء بعد ذلك إشارات إلى الطمث ما فی فھمها من 
شك. فذات الخصن‌الذى تحمله الحالمة مثل زنبقة تحملها فتاة طاهرة يلمح ف الوقت عينه 
إلى غادة الكاميليا ؛ فنحن نعرف عن هذه آنا كانت تحمل كاميليا بيضاء اللون › 
إلا وقت الطمث فتحمل حمراء . وذات الغصن المزدهر بمثل الطهارة الحنسية ويمثل 
ضدها ( أنظر « أزهار العذراء » فى أغنية الطحانة عند جوته )". وذات الحلم الذى 
يعرب عن فرحها لأنہا قد جحت فى امسر عبر الحياة دون أن تفقد بكارتما يتركنا 
نلمح فى بعض مواضعه ( مثل ذبول الأزهار ) وميض أفكار أخرى مضادة »> فحواها 
استذناب النفس لاما ارتكبت أنواعا من الآثام فى حت النقاوة الحنسية ( أی ارتکبتها ف 

)٠۸۸١ ( “ لقد آدمشی آن عل من مؤلف كتبه ك . آيل ” تضاد المعنى نى الكلات القدعة‎ )١( 
وانظر تعلیی علیه » ۱۹۱۰ ه) - أدهشنى أن آعل تلك الواقعة الى آيدها لغويون آخرون : أن أعظر اللغات‎ ( 
قدما تساك تى هذا الصدد مسلكا يشبه مسلك الل مام الشبه . فهذه اللغات تملك نى مبدأً الأمر كلمة واحدة تعرب‎ 
» بها عن طرفين متضادين تتدرج بينهما سلسلة من الكيفيات أو الأفعال ( مثل : قوى - ضعيف » عجوز - حدث‎ 
بعيد - قريب »› يربط - محل ) »› ولا تصل إلى حدود مّايزة للأصداد إلا ف)] بعد » بإحداث تغيير طفيف فى‎ 
الأصل المشترك . ويبرهن آبل على هذه اللعاصة استناداً إلى الغة المصر ية القدرمة بتوع خاص . ولكننا نستطيع أن‎ 
. نتبين آثاراً واضحة همذا التطور عينه نى اللغات السامية والإندوجرمانية‎ 

(۲) [ عيد يع ى اللحميس لقان بعد عيد العنصرة وفيه خر ج المسیحیون نی موكب من کنيسهم م يطوفون 
بشوارع البلدة ويمود الموكب إلى الكنيسة . ] 

)۴ ( ڑ Der Muerin Verrath‏ أو ” خيانة الطحانة “ قصة منظومة لوقه » جاء فها أن رجلا قضى 
ليلة غرام - أو ما ظنه كذاك - مع طحانة جميلة » فلا أصبح الصباح باغته أهلها بتدبير منها لكى يسألوه الاب ' 
من ” آزهار العذراء “ . ] 


.۳ 
طفولنہا) . ولقد أمكن عند تحليل الحم أن نفرق تفرقة واضحة بين هاتن السلساتىن 
الفكر يتن اللتعن بدت أولاهما - تلك الى ترفه - طافية على السطح » فى حن شغلت 
الثانية - تلك الى تؤنب - طبقة أعمق » واللتن صور ما بيهما من عناصر متشاية و إن 

تكن متقابلة بوساطة ذات العناصر نى حتوى الحم الظاهر . ۰ 
غر أن هناك علاقة منطقية واحدة تعن ميكانيكية تكوين الحلم على تصو يرها إلى 
و > تلك هى علاقة التشابه أو التوافتق أو التقارب » العلاقة الى يعرب عا 
: «مثل كذا تماما » . إن هذه العلاقة تجد من تعدد الوسائل ى تصو يرها ما لا 
تجده أى علاقة أخحری. ') فحالات « مثل » أو ذ نظائرها المتضمنة من قبل فى مادة الحم 
هى الأساس الأول الذى ينبى عليه كل تكوين الحلى » > کا أن جزءاً لا يسان به من 
عمل الحلم قوم ی خلق نظائر جديدة من هذا القبيل إذا كانت تلك الموجودة من قبل 
لا تستطيع النفاذ إلى الحم بسبب الرقابة . وإن تصو ير علاقة التشابه ليسند نزوع عمل 
الحم إلى التكثيت . 


فالتشابه والتوافق والحصول على عمولات مشرکة > کل هذه يصورها الحم بأن 
دمج طز املاق ى وحدة إما أن تكون متضمتة من قبل فى مادة الم م وإما تخلق حخلقاً 
جديداً . ولا حال الأول تجوز تسميته تعيينا » وأما الاحمال الثاني فنسميه مزجا . 


و يستخدم التعبعن حن يتعلتى الأمر بالأشخاص > وأما المزحج فحين تكون مادة التوحيد 
هى الأشياء - وإن جاز أن يقع المزج بن الأشخاص كذلك » كما أن الأماكن قد 
تعامل فى كشر من الأحيان معاملة الأشخاص . 


ولد ی التعيین أن شخ واحداً من الأشخاد ں الذین در رط ب م جاع مشرك هر 
الذی بظهر دون غره فی محتوی الحم ء > بيما يبدو الشخص الان أو الأشخاص المتبقون 
کأنما قمعوا فی ی الح ٠١‏ ولكن هذا الشخص الذى عحجب الآخرين يظهر ف الحم 
بكل العلاقات والمواقف الى تصدق عليه وعلى ساثر من محجب . وأما فى المزج ‏ حن 
١ (‏ ) أنظر ملدحظة أرسطو ی المواهب الى تلزم من يفسر الأحلام [ آنظرما سبق ص ۵۱۲۷ ۲ .] 
[J (r)‏ فكأن هولاء الأشخاص قدعينوا بالشخص الظاهر ى ا لحل »آی أخذواصو رته وجعلوا إياه وعرفوا به . 
ويلاحظ ستراشى عحق أن التعيين هنا غبر التعيين الذى تحدث عنه فرويد من قبل فى ص۲٣۷١‏ . فالتعيين هنا عملية 
من العمليات الى بجر جا المرء على شخصين - أو على شيشين أحيافا - أو أ كر . بي التعبين هناك هو العملية أو = 


۳۳١ 
عتد المزج إلى الأشخاص - فتجىء صورة الحم حاوية على ملامح من هذا الشخص‎ 
وملامح من ذاك › ولکہا ليست بالملامح المشركة بينهما ء بحيث يؤدى التوحيد بمن‎ 
هذه اللامح إلى ظهور وحدة جديدة » أى شخص مركب . وقد تقع عملية المزج‎ 
على أنحاء محتلفة : فالشخص الظاهر ى الحلم قد يحمل امم أحد الشخصن المرتبطن‎ 
به - وحينئذ تعلم أن المحى هو هذا الشخص أو ذاك على نحو عاثل كل المماثلة غو‎ 
معرفتنا فى اليقظة - بيا تكون ملاعه المرثية هي ملامح الشخص الآخر . أو قد تركب‎ 
صورة ة المحم المرثية من ملامح يرجع بعضها ى الحقيقة إلى أحد الشخصين ويرجع بعضا‎ 
الآخحر إلى الشخص الاخر . أو قد لا يشارك الشخص الان ى صو رة الحم علاعحه المرئية‎ 
بل با لحرکات الى نظهرہ ہا أو الكلمات الى نجعله يفوه سا أو المواقف الى نضعه فا‎ 
وش هذا النوع الأخبر من المزج يأخذ الفرق بين التعيين ولمزج نى الزوال . غير‎ 
أنه قد محدث أيضاً أن يفشل الحم نی تكوين مثل هذا الشخص الرکب > وی هذه‎ 
الحالة جد مشمد الحم ينسب إلى أحد الشخصن بيا لا عخطر الثانى - وهو فى العادة‎ 
الشخص الآ - ش‌هذا المشہد إلا باعتباره حاضرآً وحسب . ويصف الحالم هذا الوضح‎ 
بأن بقول مثلا : كانت أمى أيضاً هناك ( شتيكل ) . ومثل هذا العنصر فى‎ 
» حتوى الحم تجوز إذن مقارنته عخصصات الكتابة امبر وغليفية الى لا يراد ها أن تنطق‎ 
. ونما تجعل لكى توضح سائر العلامات''‎ 
والعنصر المشرك الذى يرر توحيد كلا الشخصن أو - بالأحری  يسببه قد‎ 
يتمثل نى الحلم وقد يغيب . ولكن القاعدة هى أن التعين أو تكوين الأشخاص المركبة‎ 
: إغا بستعخدم عل السقيق من أجل تصوير هذا المتصر الشترك . فان بدا أن أقيى‎ 
أبتدع نی الحم شخصا مرکباً من أ و ب » أو أتخيل أ‎ ٠ إن أ یعادیی وكذلك ب‎ « 
وهو يعمل عملا من نوع مخالف ما عرف عنه وبتمیز به ب . والشخص الذى أحصل عليه‎ 


العلاقة الى جا وفما يتكون الأنا . فالفرق بين المعنيين على اشتّراك اللفظ قد لا يعدله - إذا جاز لنا اللجوء إلى ماثلة 
مستمدة من جال الفلسفة - سوي الفرق بين ” الفكر “ فى لوجتو الديكاتى و ” الفكر “ معى هذه الحملية 
الفكرية أو تلك › کا یکون نی حل مآلة حساب آو و شطرنج أ و غجره . ور ما کان ف قولنا هناك : ” التعيين 
الذاقى “ - بينا نكش هدا بأن نقول : ” التعيمن “ وحسب - ما يشير إلى هذا الفارق أو ينبه إليه . ] 
)Determinativumn) ( ۱ )(‏ - ترجمناه بالخصصات لقلا عن الد کتور عبد امحسن بکر فی کتابه 
” اللغة المصرية القدمة نى عصرها الذهى “ . ] 


۳۳۲ 
مهذه الطريقة أو تلك بحخطر لى ف الحم ش سياق جديد ما » وإن كونه يوی إلى أو ب 
على السواء ليخول لى الحتقى ئى أن أضع ما هو مشترك بين هذين - وأعى به موقفهما 
العدالى نحوى - فى موضعه المناسب من تفسر الحم . وممذه الطريقة يتسى لى فى كثر 
من الأحيان أن أحقتق تكثيفاً ارقا فى حتوى الحم : فأنا أستطيع أن أجنب نفسى مؤنة 
القصوير المباشر لا قد برتبط بأحد الأشخاص من ملابسات شديدة التعقيد إذا وجدت 
شخصاً آخر یشارکه بعض هذه اللابسات . ومن السہہل کذلك أن نری کم نفع هذا 
التصوير نى مداورة الرقابة الناجمة عن المقاومة » هذه الرقابة الى تفرض على الحم شروطاً 
من الصعوبة بمكان : فالرقابة قد تكون موجهة إلى أفكار معينة ترتبط فى مادة الحم 
بشخص دون غره > وأنا لذلك ألمس شخصا ثانياً يرتبط هو الآخر ذه المادة امرض 
عاما »> وکن جزء منها لیس غبر » وعد مخول لی هذا القاس القائم بینپما ل فی تلك 
النقطة اللحاضعة للرقابة أن أكون من كليهما شخصا مزجا بخص ما فى كليمما من 
مات لا حطر مها » وهذا الشخص المتولد عن المزج أو عن التعيين يدرج الآن ف 
محتوی الحلم حرا من الرقابة » بينا أكون من جانى قد أرضيت هذه الرقابة بإععمال التكثيف . 
وحيما يصور ى الحم عنصر مشترة بين شخصين › كان ذلك فى العادة بثابة 
إشارة تدعونا إلى أن نبحث عن عنصر مشرك آخحر مستتر » حالت الرقابة دون تصويره . 
أىآن ذلك دليل على أن نقلا قد وقع فما يتصل بالعنصر المشترك لكى يتيسر تصويره . 
وعلى ذلك إذا تراءى لى فى الحم شخص مزيج يحمل جة مشتركة خالية من الوزن ؛ 
حملى ذلك على أن أستنتج ن هنا عنصراً آحر مشت رکا بعيدآً كل البعد عن أن يكون 
على هذا الحلو من القيمة . 
وبذلك بخدم التعيين وتكوين الأشخاص المزيجة أهدافاً متنوعة فى الحم : أوما 
تصوير عنصر مشترك بين شخصين »› وانما تصوير عنصر مشترك أصابه النقل » م 
الثالث وهو التعبير عن شركة مرغوب فما ليس غير . وإذ كانت الرغبة فى أن يشترك 
شخصان تى وجه من الوجوه توافق نى أحيان كثرة الرغبة فى مبادلة الواحد بالآخر › 
كانت هذه العلاقة الأخيرة أيضاً عرب عنها ئى الحم بوساطة | التعيين : فى حل حقنة 
إرما أود لو استبدلت بإرما المريضة الأخرى » أى أنى كنت أود لو قد كانت هذه 
الأخرى مريضى مثلما كانت إرما » والحام بحسب حساب هذه الرغبة حين يريى 


rr 
. شخصاً امه إرما ولكنه يفحص فى وضع لم يتفق لى قط أن رأيت فيه غير المرأة الأخرى‎ 
وق حل عى نصادف تبديلا من هذا القبيل صار هو النقطة الرئيسة فى الحم : فأنا أعين‎ 
نفسی بالوزیر حین آبدی نحو زمیلی مسلکاً وحکما لا يفضلان مسلك الوزیر وحکمه ی‎ 
. شیء [ انظر ص۲۱۳]‎ 

ولقد علمتى خبرة ام جد هما استئناء آن کل حلم يدور حول الحالم نفسه . فالأحلام 
على أنانية مطلقة ٠‏ > وإذا م یظهر آنای فی محتوی الحم بل ظھر شخص غریب « 
جاز لى أن أفرض وأنا مطمئن أن أناى يكمن مستاراً وراء ذلك الشخص الاأخر بوساطة 
التعیین › وجاز لی أن درج آنای ف السياق . وبحدث ف أحیان آخحرى - حين يظهر 
نای فی الحم أن ينبئى الموقف الذى يكون فيه ظهوره أن شخصاً آنحر تى“ وراء 
هذا الأنا بوساطة التعيين كذلك . وعندئذ بحب عل" الانتباه عند تفسير الحم إلى أن أحول 
إلى أنا وجه الاشتراك المستتر المنسوب إلى هذا الشخص . وهناك كذلك أحلام يظهر 
فما آنای بجانب أشخاص آخرين يتضح مرة أخرى حین نحل التعیین أنهم آنای . ولا بد 
فى هذه الحالة من أن تكون تلك التعيينات قد منتى من أن أجمع بين أناى وبين 
تصورات بعينها كانت الرقابة تحول دون قبوطا . وهکذا یکون نى مستطاعی أن أصور 
آنای نى الح مرات ومرات » تصويرآً مباشراً تارة » وبوساطة تعيينه بأشخاص غرباء تارة 
أخحرى. وتعدد أمثالهذه التعيينات بمكن من تكثيف كية ضخمة من أفكار الحر ٠"‏ 
وإن ورود آنا الحام تى الحم مرات متعددة أو نى هيئات مختلفة ليس فى القيقة بأعجب 
من وروده نی أفکارنا الشعورية مرات متكررة وعواضع محتلفة أو نى علاقات متغابرة 
أنظر مثلا هذه القضية : حين أذ كر أى طفل صصيح كنت ”". 

وحل التعيينات أسيل فما يتعلتى بأسماء الأعلام الدالة على الأما كن منه نى الأشخاص ؛ 
فهنا يغيب تدجحل الأنا الذى ملك على الحم كل هذا السلطان . وقد حدث فى أحد 

(۱) آنظر هامش ۲ فی ص A0‏ . 

( ۲) حي أشك فى الشخص الذى ينبغى على أن أحث عن أناى وراءء بين الأشخاص الظاهرين فى الل » 
أتبع القاعدة الآتية : الشخص الذى تعرض له نى الل حالة وجدانية أستشمرها أنا تفسى وأذا نام - هذا الشخص 
هو النى خی آنای . 

,„ Ich : لا يغيب عن القارئ أن ضمير المتكل يظهر نى العبارة الألانية نى صورة لفظية مستقلة‎ [ )٣( 
فن المعلوم أن المغة الألانية شن الكثير من اللغات الأوروبية الخديثة ” تجوهر “ الضمير فى صورة لفظية قائمة‎ 
] . بذاتها » بينا هو لا يدل عليه فى لغتنا العر بية ونى كثير من اللغات الأخرى إلا بتصريف الفعل‎ 
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أحلای‌عن روما ( ص۹؟۲) أن دع اكان الذى رابتى فيه رما › ولکتی دهشت 
لكثرة ما رأبت فيه من اللاغتات المكتوبة باللغة الألانية على ناصية الطريق . وكانت هذه 
اللمحة الأخيرة تحقيق رغبة جعلى أفكر على الفور ی پراج - ولعل الرغبة ذاتها كانت 
ترجع إلى مرحلة الحماسة للقومية الأ لمانية › وهی مرحلة مررت بہا ئى شباى تم انطوت . 
فلك آئی سین آنیت هنا اطم کت ی لقاء صديى [ فليس] عن قريب فى مدينة 
پاج ؛ وهکذا يعلل تعیین روما وپراج كلا بالأخرى بشركة كانت موضوع رغبة : 
فانا أوثر قاء صدیی فی روا على ائه ی پراج > وارد لو بدلت روا بواج من آجل 
هذا اللقاء . 


فأما القدرة على خلت الأشكال المزيجة فهى أ كبر اللحصائص الى تضنى على الأحلام 
هذا الطابع المغرب بى اللحيال الذى يكر اتسامها به . ذلك أن هذه القدرة هى الى تدخل 
فى محتوى الحم عناصر ما كانت لتعرض قط لإدرا كنا الحسى . ومن الواضح أن العملية 
النفسية الى تجرى فى آثناء هذا المزج هى الى تقع حين نتخيل كائنا مثل القنطورس 
أو التنين › أو حين رسمه . كل الفرق هو أن التتاج المحخيل نى اليقظة لا يسترشد غير 
التأثير المسبدف إحداثه من وراء الشكل ابحديد » على حين أن مزيج الحم محتوم بعامل 
حرج عن داثرة حصائصه الشكلية › وأعى به العنصر المشرك فى آفكار الحم . ومن 
لمكن أن يتحقق المزج ف الحلم على أنحاء تتعدد غاية التعدد . وأقل هذه من حيث مهارة 
الصنعة هو أن نصور خصائص شىء من الأشياء تصويراً يصطحب بعرفتك أن هذه 
الحصائص تنتسب كذلك إل موضوع آحر : وطريقة أخرى تزيد عن سابقها عاية ء 

هى الى تجمع خصائص كل من الموضوعين نى صورة جديدة وتنتفع ى أثناء ذلك 
انتفاعاً ماهراً بکل ما مك أن رحد ف الاقم من أوجه الثبه بين الوشيعين > وصور 
الحديدة قد تلوح لتا شيا تجرد من المعقولية كل التجرد › وقد تبدو علا ناجحاً من 
جانب الحيلة » على حسب الادة وعلى حسب البراعة المبذولة فى تركيما . فإذا كانت 
الوضوعات الراد تكثيفها نى وحدة أحلاطا مبعأرة كل ابعر » غلب أن يكت تمل 
الحم بن بخلق مها صورة مزيجة ذات نواة متميزة بعض الشى ء تصحما عدة من السات 
الأقل تميزاً . وى هذه الحالة تكون علية التوحيد فى صورة مفردة كأنما قد باءت بالفشل : 
فكلا التصورين قد غطى الآحر » ونجم عن ذلك ما يشبه التراع بين صورتين بصريتين . 


ro 
ویستطیع ار آن ینہی إل تصویرات مائل إذا هو اتی أن بین ی ریم تکترن مد‎ 
التصورات الكلية من صور المدركات الحسية اللزئية‎ 
والأحلام بالطبع تعج بأمثال هذه الصور المزيجة . وقد سردت من قبل أمثلة مها‎ 
عرضت نی الاأحلام الى حالما حى الآن . وھأنذا الق با أخرى : إذا رجعتا إلى الحم‎ 
والذى يصف تاريخ حياة المريضة « بلخة الأزهار » › رأينا‎ ۳۲١ ص‎ ٩ الذی ذکرته ی‎ 
أنا الحالمة صور ممسكا فى يد غصنا ناضراً كان يشير كا رأينا - إلى الطهارة وإى‎ 
الحطيئة الحنسية فى آن واحد . وإن الطريقة الى انترت با الأزهار على الغصن قد‎ 
_ ذ کرت الخالمة - فوق ما سبق - بآزهار الکریز › وأما الزهار ی ذاہا - كل على حدة‎ 
فتذ کرها بالکامیلیا > الكل مجتمعاً يوحى بعد ذلك بنبات من أرض غريبة . ولقد‎ 
آظهرتن أفكار لحز الحم على ابلحامع المشرك بين عناصر هذه الصورة المركبة : فالغصن المزدهر‎ 
ر من إشارات إلى هدايا قدمت إلہا واكتسب بها مقدموها ودها أو أرادوا‎ 
به : هکذا الکریز نی طفولا والکامیليا نى مستأنف السنين . وأما النبات الغریب‎ 
اا فيلمح إلى عام طبيعى كثير الطواف توسل إلى رضاها بزهور مها ها . وصنعت‎ 
مريضة أخرى شيئًاً وسطاً بين نجيرة استحمام على شاطىء البحر ومرفقة مياه منعزلة من‎ 
: قبيل ما يوجد نى الريف وحجرة مائلة السقف بأعلى متزل من منازل السكى ى مدننا‎ 
العنصران الأولان يشت ركان ى علاقہما بالتعرى وتزع الملابس » واقران العنصر الثالث‎ 
بهما جعلنا نستنتج أن حجرة مائلة السقت كانت ر والخحالمة طفلة ) مسرحا لمشهد من‎ 
مشاهد التعرى . وهناك مريض صنع مكاناً مركا من مكانين من الأمكنة الى يقع‎ 
فہا « ع» [=علاج وغزل] »> أحدهما غرفة استشارتى والآحر كان الملهى الذى‎ 
الذى عرف فيه زوجته . وحلمت فتاة بعد أن وعدها أخوها الأ كبر بأن متعها بالكافيار‎ 
حلمت بأن أخاها الأكبر هذا قد تغطت ساقه بوب الكافيار الأسود . وهكذا نجد‎ 
أن العنصر « عدوی » بامعی العلی  وان ذکری بر الم ہا فی طفولہا فغطی ساقہا‎ 
بیقع حمراء لا سوداء > قد اتحدا مع حبوب الکاٹیار نی تصور جدید › هو تضور‎ 
ما نابہا من‌أخہا » . ولقد عومات أجزاء ابلسسم الإتسانی فى هتا الحم کا ف غیره‎ ١ 
من الآحلام ت مان الموضوعات . وق حلم رواه فرنتسی وردت صورة رکبت من‎ 
. شخص أحد الأطباء ومن حصان» تم بعد ذلك ألبست الصورة قميصاً من قمصان‌النوم‎ 


۳۳٣ 
وبالتحليل تبين وجه الاشراك بين هذه العناصر الثلاثة حين عرفت المريضة ف قميص‎ 
النوم إشارة إلى والدها كا رأته نى مشہد من مشاهد الطفولة . فالأمر يتصل - فى مقومات‎ 
الحم الثلاثة - برغبة الحالة ابحنسية فى الاستطلاع ؛ ولقد كانت المريضة تصحب‎ 
مربیتہا فى أحيان كثيرة إلى إصطبل تابع للجيش حيت كان يتاح ها أن تشيع تطلعها‎ 
. ابعشسى - ولم يكن مسه الكف بعد - ما أرادت‎ 
إن الحلم لا علاك وسيلة ما فى الإعراب عن علاقة التناقض‎ :]۳٠١ وسيق أن قلت [ص‎ 
أو التضاد»ء عن « كلا» . وسآنحذ الآن فى مناقضة هذه القضية للمرة الأوى . فهناك طائفة‎ 
من الحالات الى كن أن نعدها حالات « تضاد » تصور ف الحم بوساطة التعيين ليس‎ 
غير » ويكون ذلكعل‌التحقيق- كا رأينا[ص۳۳۲] إذا أمكن أن تقترنفكرةالتضادبفكرة‎ 
المقايضة أو التبديل - ولقد أعطيت أمثلة متكررة على ذلك من قبل . وبين أفكار الحم‎ 
طائفة أخرى من الأضداد - يصح إدراجها ى مقولة « القلب أو العكس التام » - تبلغ‎ 
إلى المثل فى الحم بطريقة عجييبة » حى لتكاد تستحق وصفها بالتنكيت . و « الضد‎ 
الذى هو عکس » لا عثل هو نفسه فى محتوى الحم › ولکنه يفصح عن وجوده فی مادة‎ 
الحم بالطريقة الآتية : أن يقلب فى محتوى المحم الذى تم تكوينه جزء اتفق وقوعه لأسباب‎ 
خحارجية على مقربة من هذا الضد كنا جاء ذلك القلب من بعد . والعثيل ذه العملية‎ 
أسہل من وصفها : خذ مثلا الحم ابحمیل - حار الصعود والتزول المذ کورنی ص۲۹۸‎ 
تر المحم يصور الصعود تصویراً یعکس الموذج الماثل ف آفکار الحم › آی يعکس مشہد‎ 
› التقدمة فی رواية سافو لدودیه ؛ فھو ی ف الحم صعب فی آوله سہلا فی آنحره‎ 
» على حين آنه يسل فى مبدأً ذلك المشہد ثم يصعب شيئاً فشيتا . م « الأعلى » و « الأسفل‎ 
فا يتصل بعلاقة الحالم بأخيه قد صورا أيضاً تصويراً مقلوباً . ولقد كان فى ذلك ما يشير‎ 
إلى وجود علاقة قلب أو تضاد بين جزئين من أجزاء المادة الحتواة ى أفكار الحم > وهی‎ 
علاقة وجدناها فما تخيله الحالم من حمل مرضعه إياه على عكس ما يحمل البطل مبوبته‎ 
») ]٤۳۸ ف الرواية . تم الحم الذی‌آری فيه جوته يهجم علی‌السید م . ( آنظر ما بعد [ ص‎ 
ليس حویمشل هذا القلب الذى يحب علينا أن نبدأً بعدله قبل أن نستطيع أن نفسر‎ 
الحم تفسيرا صعيحا ؟ لقد هاج جوته فى الحم شاب حديث السن هو السيد م . » والحقيقة‎ 
امتضمنة فى أفكار الحم هى أن رجلا ذا خطر صدیی [ فلیس] »> قد مهجم عليه‎ 


rv 
› مؤلف نكرة حديث الس . ونا نى الحم أحسب السنين ابتداء من تاريخ وفاة جوته‎ 
وأما نى الحقيعة فيبدأً الحساب من سنة ميلاد المريض المشلول . والفكرة الى تبين آنا‎ 
قد كانت القول الفصل نى مادة الحم كانت العارضة فی أن یعامل جوته کا يعامل‎ 
مخبول » فالحلم كان يقول : « على العكس » إذا أنت م تفهم الكتاب فضعيف العقل‎ 
أنت لا صاحب الكتاب . » وياوح لى عدا ذلك - أن جميع أحلام القلب هذه‎ 
لاتخلو من معى الازدراء المقضمن نى قولنا : «أدار له ظهره . » " (أنظر قلب‎ 
العلاقة بالأخ ی حلم سافو .[ ص ۳۰۱ ] ) وخلیق بنا آن نلاحظ - فوق ذللك کیف‎ 
. يكار استخدام القلب نى الأحلام الصادرة على التحقيق عن دوافع جنسية مثلية مكبوته‎ 

والقلب أو التحويل إلى الضد هو بعد ذلك وسيلة من آثر وسائل التصوير 
إلى عمل الحم وأكثرها تنوعاً من حيث أوجه استخدامها . فهو يستخدم أول 
ما يستخدم فى مساندة تحقيتى الرغبة بالنسبة إلى عنصر معين بين العناصر المتضمنة ف 
أفكار الحم . وإن قولنا : « لون الوضع انعكس ! » مو نى كثير من الأحايين أحسن 
ما يعرب عن استجابة الأنا بالنسبة إلى صفحة ألمة من صفحات الذاكرة . ولكن قيمة 
لقلب تظهر بنوع أحص حين يعمل اللحدمة الرقابة ؛ لأنه بمحذث مقداراً ضخماً من 
التشويه نى الأفكار امراد تصويرها » بحيث نرى فهمنا للحلم وقد شل للوهلة الأولى شلا . 
ولذلاك لم یکن ضير كلما عند الحم ولم يسلم معناه - فى أن نجرب قلب أجزاء معينة 
فی محتواه » وحینئذ لا يندر آن يتضح كل شىء على الفور . 

وهناك إلى جانب القلب نى الحتوى المادى قلب آنحر ینبغی علینا أن حسب حسابه 
هو قلب الرتيب الزمى . فن الطرق الشائعة فى تشويه الحم أن تصور خاتمة حدث 
أو نتيجة عملية فكرية فى صدر الحم على حين ترجأ إلى مايته المقدمات الى بنيت 
التتيجة علا أو العلل الى نج الحدث عنما . وكل من نسى هذه المحيلة الفنية ى 
تشويه الحم صاثر ولا شك إلى الوقوف ف تفسيره "' . 


Kehrseite [ )١ (‏ ويم الظهر والوجه المقلوب شىء .] 
( ۲ ) إن النوبات المسترية تستخدم أحياناً هذه الطريقة عينها - طريقة قلب الترتيب الزمنى - لكى تخ 
معناها عن المشاهد . مثال ذلك فتاة هسترية كانت نوبتها تصور مغامرة غرامية قصبرة تخيلتها نى لا شعورها بعد 
آن القت برجل ما فى سكة حديد الضواحی : كيف جتذب جال قدمها الرجل فیبادتہا با خديث بينا كانت تقرأ » 
وكيف تصحبه هى عل أثر ذلك ثم تحيا معه مشہداً غرامياً عاصفا . كانت ويها تبدأً بتصوير هذا المشمد الغراى 
(r)‏ 
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والحتق أن هناك حالات لا يكشف فما المرء معى معى ال حلم إلا بعد أن بجرى على محتواه 
قلباً متعددآً > محتلف الأوجه . مٹال ذلك شاب کان یعانی عصاہا قھر یا نری عندہ 
ذكرى الرغبة الطفلية ی موت الأب الحوف وقد اخحتفت وراء حلي کان ذلك نصه ٠‏ 
يشتمه والده جيئه إلى المنزل متأحرا جد . إن موقع لحل من سياف العلاج التحليل ٤‏ 
مستدعيات الحالم قد بينت أن الأصل ججحب أن يقرأ على هذا النحو : أنه - هو - غاضب 
علی والدہ › وان والدہ کان فی رأیھ ‏ یعود داتماً إلى المنزل مہکراً جداً (أی سریعا جداً). 
والحالم كان يؤثر ألا يرجع والده على الإطلاق» وهى رغبة لا تختلف فى شىء من الرغبة 
فی موت الأب ر( أنظر ص۲۷۱ ) › فقد حدث وهو طفل صغیر أنه أذنب بعدوان جنسی 
على طفل آحر نى خلال غيبة موقوتة لأبيه » فكان عقابه هذا الوعيد : « انتظر حى 
يعود أبوك ! » 

فإذا أردنا أن نمض فى دراسة العلاقة بين محتوى الحم وا وأفکار الحم إلى أبعد من هذا 
المدى فأحسن السبل الآن هى أن نتخذ من الحلى نفسه نقطة بدايتنا › »> فسال : ما ھی 
الدلالة الى هذه اللحاصة أو تلك من اللحصائص الصورية لتصوير الحم بالنسبة إلى 
أفكاره الكامنة ؟ وأوى هذه اللحصائص الى لا بمكن إلا أن تسارعی نظرنا ی ال حلم ھی 
التفاوت ى الشدة الحسية بين محتلف صور الحم ونميز أجزاء معينة منه - أو تيز أحلام 
بأ كلها - إذا هى قورنت فيا بيْها . والتفاوت نى الشدة الحسية بين محتلف صور الحم 
يشمل سلما بأجمعه يتدرج من حدة ى الصك ينح ارم وإن یکن بغر حق - إلى 
وصفها بأنها تفوق الواقع » إلى غموض سنق نعلن أنه سمة تتميز بها الأحلام لأنه لا يقبل 
المقارنة الصحبحة بی درجة من درجات اللاعيز الذى قد ندركه ى الموضوعات الحقيقية . 
يضاف إلى ذلك أننا نى العادة نصف الانطباع الذى نتلقاه من موضوع غير متميز من 
موضوعات ا لحلع بقولنا إنه انطباع « سریع المرور » بيا مخيل إلينا أن صور الحلم المتميزة 
قد تعرضت لإدرا كنا زمناً أطول . وسؤالنا الآن هو : أى شروط فى مادة الحم تجلب هذا 
التفاوت ى الشدة الحسية بين تلف أجزاء الحم ؟ 
بوساطة تشنجانها الحسمية ( وكانت فى خلاها تحرك شفتها تصويراً القبل » وتبسط ذراعها تصويراً لعناق) » 
م بعد ذلك تندفع إلى الغرفة الجاو رة وتجلس على مقعد وترفع رداءها حى يظهر قدمها بينما تتصنع قراءة كتاب > 


م بعد ذاك تتحدٹ إلى ( آی تجیبی ) . و ذه المناسبة أنظر ملاحظة آرميدو روس : « على المرء ء حين يسر الأحلام 
أن يستعرضها من البداية إلى الاية »> ثم مرة أخرى من النهاية إلى البداية . . . “ 


۳۳۹ 
إن علينا فى هذا الموضع أن نناقش أولا عدة من المظان لا يكاد يكون مفر من 
تواردها على الذهن . فإنه إذا كانت مادة الحلم تضم إحساسات حقيقية نشعر مما أثناء النوم» 
فأغلب الظن أننا سنفترض مقدما أن هذة الإحساسات أو عناصر الحلم المستمدة مها 
تحظی فی عتوی الحم بشدة خحاصة » فإذا عكسنا هذه القضية خرج أن ما يبدو فى 
الحم ذا شدة حسية خاصة لا بد راجع إلى مثل هذه الإحساسات الحقيقية الحادثة ف 
خلال النوم . غير أن خبرتى اللحاصة لم تؤيد هذا القول قط . فليس من الصحيح أن 
عناصر الحام الملستمدة من إحساسات النوم الحقيقية ( أى من المنات العصبية ) تاز 
بشدة خاصة دون غيرها من العناصر االناشئة عن الذكريات : إن عامل الواقم صفر فى 
تحديد شدة عناصر الحم „. 
وقد يظن المرء بعد ذلك أن هناك علاقة بين الشدة الحسية الى لحتلف صور الحم 
( وأعى حدما ) وبين الشدة النفسية الى للعناصر المقابلة ما ى أفكار الحم . وی هذه 
الحالة تكون الشدة الحسية مطابقة للقيمة النفسية : فأعلى العناصرشدة هى أيضاً أهمهاء 
تللك الى تكون النقطة الرئيسية ى أفكار الحم . نم » إننا نعم أن هذه العناصر بالذات 
لا تلی ی معظم الأحيان قبولا نى محتوى الحلم بسبب الرقابة » ولكن من الحائز مع هذا 
أن تعزز مشتقانها المباشرة الى تنوب علا فى ال حلم بدرجة مرتفعة من الشدة » دون أن 
تصير لذلك بالضرورة مركز الحم . غير أن هذا التوقع خيب بدوره عند البحث المقارن 
بين اللحل الظاهر ومادته الأصاية ؛ نما من علاقة بين شدة العناصر هنا وشدتها هناك » وإعا 
الح أن ر انقلاياً تاماً ى جميع القم النفسية » [ بتعبير نيتشه الذائع ] قد وقع بين مادة 
الحم والحلم . فا يشغل بين أفكار الحم مكاناً يظهر به على سواه > قد لا تکتشف ف 
أحيان كثيرة ناثبه الأوحد فى الحا إلا ی عنصر عارض طغت عليه صور أقوی حى 
إن الحقيقة هى أن شدة عناصر الحم تحدد من طر بق تلف »› عددها عاملان 
مستقلان كل عن الأخر . فن السهل أن نرى - أولا ‏ أن هذه العناصر الى يفصح 
تحقيق الرغبة عن نفسه بوساطما تصور فى الحم تصويراً ذا شدة خاصة » والتحليل ينبنا 
انا - أن عناصر ال حلم ذات الشدة الحسية الأعلى هی الى تخرح مہا أيضا كر 
المستدعيات » أى أن هذه العناصر الأشد هى نى الوقت عينه أكثر العناصر حا . 


P4 
ولسنا نغير معى هذه القضية الأخيرة المقامة على التجربة إذا نحن صغناها فى الصورة‎ 
. الاتية : تتناسب شدة عناصر الحم مع مقدار العمل التکشیی الذی بذل نی تکویہا‎ 
ولنا أن نتوقع أن يكون الإعراب بى صيغة واحدة عن هذا الشرط وعن سابقه الحاص‎ 

بتحقيق اارغبة مر دحل ی حيز الإمكان . 

وأنبه هنا إلى أن المشكلة الى كنت أعابحها الآن - وأعى بها علل التفاوت ف 
الشدة أو الوضوح بين عناصر الحم المتفرقة - بحب ألا تخلط بمشكلة أخرى » هى مشكلة 
التفاوت ى الوضوح بين أحلام با كلها أو فقرات من أحلام. فالوضو حف الحالة الأولى ضد 
الغموض » وأما فى الحالة الثانية فهو ضد التشوش . ولكنا لا نستطيع أن ننكر أن درجات 
التفاوت نى هاتين الكيفيتين تصعد وتنزل معا فى كلا السلمين : فإذا بدت إحدى 
فقرات ال حلم خالية من التشوش كانت نى الأغلب مشتملة على عناصر شديدة »وأما الحم 
الحتلط فيتكون على العكس من عناصر ضعيفة ثى الشدة . ومع هذا فالمشكلة الى تواجهنا 
فى حالة التدرج من الوضوح الظاهر إلى التشوش والغموض أعقد كثراً من مشكلة التفاوت 
فى درجات الشدة الحسية بين عناصر الحم » بل الحتق أن المشكلة الأول مشكلة تمتنع على 
المناقشة هنا لأسباب سوف تتبين فما بعد [ ص ٤۹۹٩۹‏ ] . هذا » ويتفق أحياناً أن نكتشف 
لفرط دهشنا أن إحساسنا بوضوح الحلم أو بتشوشه لا عت بسبب إلى صنعة هذا 
الحم » بل هو صادر عن مادة أفكار الحم وجزء من أجزاما : مثال ذلك أنى أذ كر 
حلماً بدا لى حين استيقظت حسن الصنعة » خالا من الثغرات » واضحا » حى أنى 
عقدت العزم وأنا لم أزل فى سكرة النوم على إدخال مقولة جديدة من الأحلام لا تخضع 
میکانیکیات التكثیف والنقل بل مح وصفھا بکوہا « تخييلات فى أثناء النوم » › فلما 
أنعمت النظر تبين أن هذا الحم التادر كان فيه من خلل الصنعة ورکا کہا مثل ما فى 
سواه » ومذا تركت مقولة الحم التخییلی". کان مضمون هذا الحم بعد آن انیت 
إليه هو أنى أدلى إلى صديى [ فليس ] بنظرية عويصة طال التنقيب عا فى 
الثناثية ابمحنسية » وكاذت قوة الال على تحقيق الرغبة هى المسثولة فى أن بدت هذه النظرية 
( ولم تکن قد ذ كرت ئ الحم ) واضحة خالية من الثغرات . وهكذا فا حسبته حكماً على 
الحم اہی کان فى الحقيقة جزءآً من متوى الحم وهم جزء . وکأن عمل الحم هنا قد امتد 


٠۹۳۰ [ )۱ (‏ : ] ولست آدرى اليوم أمصيب أذا آم مخطىء . 


۳۱ 
إل ہوا کیر آفکاری المستيقظة فقدم لى فق صورة ا لحك على الحم هذا الحزء من مادة الحم 
الذى لم يستطع النجاح فى تصويره ف الحلم تصويراً وافياً . ورأبت مرة حلماً يوازن حلمى 
هذا تماما الموازنة عند مريضة رفضت أن تقص حلم كان يلزم تحليله رفضا قاطعاً بحجة 
آنه « غامض جداً تلط جداً » ٭ ثم ذکرت بعد لای وھی تکرر احتجاجھا هذا آن 
الحم قد ضم أشخاصا کٹیرین : ھی وزوجھا ووالدھا › ولم تکن تعل إذا کان زوجها 
هو والدها » أو من والدها على الحقيقة » أو شىء من هذا القبيل . فلما قرن هذا الحم 
بخواطرها أثناء اللحلسة » اتضح با لا يرق إليه الشك أن الأمر يتعلتى بتللك القصة الشائعة 
بين أحداث كل يوم : قصة اللحادم الى تضطر إلى الاعتراف با تنتظر ولیداً ولکنہا 
لا تعلم « من هو الوالد ( والد الطفل ) على الحقيقة ». "'والغموض الذى أبداه الحم كان 
إذن - فى هذه الحالة أيضاً ‏ جزءآً من المادة الى أثارت الحام »> أى أن بعض هذه المادة 
قد تمثل فى الصورة الى اتخذها الحم : إن الصورة الى يبدو الحا علا أو الصورة 
الى بحل بہا تستخدم ف تصوير مادة الحم الكامنة استخداماً شائعاً إلى درجة تبعث على 
الدهش . 
والتعليقات الى نعلق بها على الحم والملاحظات الظاهرة البراءة الى تعن لنا فى صدده 
کل هذه أیضاً یکر استخدامها ف إخفاء جزء ما حلم به - وإن کان الأصدق 
بالطبع أنها تفضحه - بطريقة هى غاية فى اللطافة . مثال ذلك أن بقول حالم : إن 
الحم قد انمسح فى هذا الموضع > تم إذا التحليل يسوق إلى ذكرى طفلية فحواها أن 
الحالم قد تجسس مرة على شخص كان مسح نفسه بعد التبرز . وها هو ذا مثال آخحر 
يستحق أن نذ كره مفصلا : فقد حلم شاب حلم واضحاً غاية الوضوح ذ كره بتخبيلات 
من صباه ظلت عفوظة ی شعو ره » وکان مؤدی الحم آنه قد رى نفسه ساعة المساء ئى فندق 


ق مصيف وأخطا رق غرفته فدل غرفة وجدبما سيدة وابنتہا » وکن جميعاً ينزعن يیاهن 
تأهباً للنوم » وبمعضى ا حالم قائلا : « وهنا تخلات الحم ثغرات » هناك شى ء ناقص > وأخيراً 
آری ی الحجرۃ رجلا یرید آن یلی بی خارجها فأضطر إلى مصارعته . » ویجهد الحالم ف 
غیر طائل لکی يتذ كر ما هو هذا التخییل الصبیانی الذى کان واضحا ن الحم يلمح 


١ (‏ ) أعراض هسترية مصاحبة عند هذه المريضة : انقطاع الطمث مم انقباض شديد كان هو شكاتها 
الرئيسة . 


۳e 
إليه ولكى يتذ كر مرماه »> وأخيراً يتضح أن ما نبحث عنه قد إعطيناه › أعطتنا إياه‎ 
تلك الملاحظة عن جزء الحم غير المتميز : فإن « الثغرات » هى الأعضاء التناسلية للنسوة‎ 
متأهبات لوم و « هناك شىء ناقص » تصف السمة الرئيسية لأعضاء التناسل عند‎ 
الأنى . وقد كان المريض يتحرق نى صباه تطلعاً إلى رؤية أعضاء المرأة »> وكان لم يزل‎ 
. يتزع إلى الأخحذ بتللك النظرية ابحنسية الطفلية الى تنسب إلى المرأة عضواً مذ كرا‎ 

ويلبس حالم بحر إحدى ذكرياته المماثلة صورة جد مشابمة » فيحام : أذهب 
مع الآنسة ك . نى مطم فولكس جارتن . . . » هنا تأنى فقرة ممة « قطع . . . » آرانی بعد ذاك نی 
بھو منزل من منازل البغاء حیٹ آری امرأتين آو ثلاث » إحداهن نى قميص ولاس . » 

التحليل : إن الآنسة ك . هى ابنة رئيسه السابق وهى تقوم مقام أحت بديلة - كا 
يسم هو بذلك . ولم تكن الفرصة قد سنحت له بالتحدث إلا إلا ماما »> ولكن وقع 
مرة أن دار پینہما حدیث « کان كأغا كنا نعرف فى أثناثه لأنفسنا بكياننا الحنسى › 
كأنغا كنت أقول هما : إنى رجل وأنت امرأة » . وهو لم يدحل هذا المطعم إلا مرة واحدة 
مع خت صہره - وهی فتاة يستوى أمرها فى نفسه . وحدث مرة أخرى أنه صعب ثلاث 
سيدات إلى هذا المطم > وكن أخته وأحت زوجها الى ورد ذكرها ثم زوجة أخيه 
[ وبالرجمة الحرفية : أخته بالصاهرة ] . وثلامن يستوين عنده إلى أقصى مدى » بيد 
أن ثلاممن يدخلن نى مقولة « الأحت » . فأما منزل البغاء فكان لم يطرقه الحالم إلا نادراً ء 
مرتین أو ثلاث مرات فى حیاته . 


ولقد بى التفسير على « الفقرة المبمة » وعلى « القطع » اللذين عرضا ف المحم › 
وکانت فحوی التفسیر ھی أن ال حالم نی تطلعھ الصبیانی قد استکشف آحیانا - وإن تکن 
بالنادرة - أعضاء أخته الى تصغره بأعوام قلائل . وبعد ذلك ببضعة أيام تذكر الحالم 
هذا الحرم الذى أواً إليه الحم تذ کراً شعوریاً . 

وجميع الأحلام الى ترد فى الليلة الواحدة يؤلف متواها جزءاً من كل واحد . وإن 
انقسامها أقساماً متعددة وكذلك عدد هذه الأقسام ونحو تجمعها - كل هذا أمر له 
معناه ويجوز لنا أن نعده إفادة منبعثة عن آفكار الحم الكامنة . فن الواجب حين نفسر 
أحلاما تتكون من أقسام رئيسة أو حين نفسر - بوجه أعم - أحلاماً وقعت فى خلال 


۳4 
الليلة عينها »> من الواجب ألا ننسى إمكانية أن تكون أمثال هذه الأحلام المنفصلة 
المتعاقبة ذات معى واحد » وأا رعا كانت تعرب عن ذات الاندفاعات عواد حتلفة . 
فإذا كان الأمر كذلك » غاب أن يكون أول هذه الأحلام المتناظرة أ كثرها تشويما 


واستحياء » بينا تزيد اللاحقة ثةة وعيزاً . 


ومن هذا القبيل حام فرعون ى التوراة › حلام السنابل والبقرات الذي فسره يوسف . 
لقد روی يوسیفوس ( تاریخ الود القدم » الكتاب الثانى » الفصلان اللحامس والسادس ) 
هذا ال حلم فى تفصيل يزيد على ما ورد ى التوراة . فقد جاء عنده أن فرعون بعد أن قص 
حلمه الأول . قال : «وبعد أن رأيت هذه الرؤيا استيقظت ٠‏ وهأنذا مبعر النفس 
أتدبر ما عساه يعنى هذا الطائف » ثم عدت إلى النوم فرأيت حلما ثانياً أعجب من 
سابقه » روعى وبث الاضطراب ف نفسى أكر ما فعل الأول . . . » فلما مع يوسف 
روأية املك أجاب : « هذا الحلم معتاه واحد» اما المللك» وإن تراءعى ى صورتين . . . ) 

ويصف بونج ى بحثه « مقال ى سيكولوجية الإشاعة » كيف حلمت تلميذة حلا 
عشقيا مستخفياً ففهمته قرينانها من غير تفسير ما » م أخذنه عا ووسعن منه وحرفن 
فيه » وهو بلحظ ی صدد إحدى روایات هذا الحام : « أن الفكرة الأخررة نى سلسلة 
طويلة من صور الحم تتضمن على التحقيتق هذا الذى حاولت الصورة الأول تصويره . 

فالرقابة تعمل على دفع اا کب اک لفسال ]اداو ن ن #کن بساسلة لا تنقطعم من 
الستاثر الرمرية والنقل والاأقنعة المريثة . . ۔ ۲ ( ۱۹۱۰ ب ) . ولقد عرف شرذر هذه 
الحاصة ى تصوير الحم حق المعرفة » وهو بصفها - اظ أ إلہا من وجهة نظره ى التنبيه 
العضويى - باعتبارها قانونا كلياً » فيقول ( )١۱١١ > ۱۸١١‏ : «والحخيلة أخحيراً تتبع 
قانوناً عاماً فى جميع أبنية الح الرمزية الناشئة ثة عن منهات عضوية معينة ؛ فهى فى 
مبتدأً الحم لا 3 إلى الموضوع الذى يصدر عنه التنبيه إلا أبعد التلميح وأقله تحرياً 
للحقيقة » ولكنها تضطر نى الناية إلى أن تظهر المنبه إظهاراً سافراً > هو أو العضو المعرض 
له أو وظيفة هذا العضو» على حسب الأحوال » وبذلك يبلغ الحم - وقد عتين على علته 
العضوية س ابته . . . ) 

ولقد انی أوتو رانك ئی بحثه « حل یفسر نفسه بنفسه » ( ۱۹۱۰( بما یژید قانون 
شرنر هذا تأييداً بديعاً . فهو يروى حلماً لفتاة تكون من حلمين جاءا فى ليلة واحدة مح 


:1 
فاصل زمی › وانہى انما بالإنعاظ . وكان من الممكن تفسير هذا الحم الثانى تفسيراً 
مفصلا بدون مشاركة كييرة من جانب الحالمة » وكانت كرة العلاقات بين محتونى 
الحلمین تمکنا من أن نرى أن ال حلم الأول کان يعرب فى استحياء عا أفصح عنه الحم 
الثانى » محيث أعان الحم الثانى - الخحلم الذى انى بالإتعاظ ‏ على استجلاء الحم 
الأول استجلاء كاملا . ويستخدم رانك هذا المثال بحق نى مناقشة المغزى الذى لأحلام 

الإنعاظ أو الإمناء بالنسبة إلى نظرية الحم عامة . 

بيد أن خبرتی قد دلت مع ذلك على آننا لا نستطیع إلا ی حالات نادرة أن نفسر 
وضوح الحلم أو اختلاطه عا تتضمنه مادته من الثقة أو النردد وسا كشف فا بعد عن عامل 
فی تکوین الحم لم آذ کره حى الان > على فعله يتوقف تدرج الحم بين هاتين الکيفيتين 
توقغاً جوهریا . [ أنظر ص ٤۹٩‏ . ] 

ويحدث أحياناً بعد أن يدوم ف الحم فرة موقض ومنظر معينان أن يطراً انقطاع 
يوصف بتلك الكلمات : « وعندئذ تغير المكان فصار كأنه مكان آنحر نى الوقت عينه »> " 
وهناك وقع كذا وكذا . » وبعد برهة يتصل السياق الرئيس للحام »> ويتضح أن ما قد 
قطعه على هذا النحو إنعما كان جملة شرط متواة ى مادة الحم > فكرة اعتراضية - فالحلم 
قد أعرب عن الشرط المحضمن فى أفكار الحم با مزامنة . أى أن « إذا » قد انقلبت إلى 
إلى « بيا » . 


وا معى هذا الإحساس بالحركة المكفوفة الذى يشيع ف الأحلام كل هذا الشيوع 
ويقرب من الميلة كل هذا القرب ؟ يريد المرء المشى لكنه لا يتحرك من موضعة . أو بريد 
أن يبلغ شيا من الأشياء فيصطدم بالعقبة تلو العقبة . القطار يؤذن بالحركة وهو لا 
يستطيع الوصول إليه» أو هو يرفع بده ليثأر الإهانةء فإذا يده عاصية» الخ . إنه إحساس 
قد صادفناه من قبل عند التحدث عن أحلام الاستعراض [ص۲۰۹]» ولکننا . نعمل بعد 
على تفسيره عملا جدياً . قد جيب بأن شال الحركة يسود عند النوم وأن هذا الشلل هو ما 
نشعر به حين نستشعر هذا الإحساس . وإنه لواب سل » لکنه غير كاف . فإن 
لنا أن نسأل : إذا كان الأمر كذلك فلم لا نحلم دوماً بأشباه هذه الح ركة المكفوفة ؟ 
لأحرى بنا أن نفرض أن هذا الإحساس الذى قد ينبعث فى كل وقت من أوقات النوم 
إنما نخدم هدفاً بعينه من أهداف التصوير › وأنه لا ينبعث فعلا إلا حين تكون عادة 


to 


و « العجز عن كل فعل » لا يظهر داعا فى صورة الإحساس »› بل إنه ى بعض 
الأحيان قد يكون جزءاً من محتوی الحم ليس غير . وأمثال هذه الحالات صالحة فى 
رى تام الصلاحية لأن تلى بعض الضوء على معى هذه السمة من مات الحم . وها هى 
ذى حلاصة حلم ظاهرة أنى آم بالحيد عن الأمانة : المكان زيح من مصحة خاصة ومن حال 
أخرى متعددة . یظھر ادم یستدعینی لن هذاك فحصاً يراد إبراؤه . آعار ق الل آن شيئاً قد فقا ون الفحص مرجعه 
الارتیاب نى آن أ كون استوليت عل الشىء المغقود . ( يتبين من التحليل أن للفحص معنيين وأنه يشہ٧ل‏ 
الفحص الطى . ) أسحب الحادم فى هدوء وآنا شاعر ببرامق و مما لى من مكانة الطبيب قى هذه المصحة . 
يظهر خادم آخر بأحد الأيواب ويول وهو يشير إلى : لاذا أحضرته ؟ إنه شخص تر م . أذهب بعد ذاك غير 
مصحوب إلى قاعة كيریى نصبت فہا آ لات تذ كرف باب محم و ما عحتويه من عدد المقاب الحهنمية . آری اد 
زملا وقد مد على عدة من هنه العدد . كان هذا الزميل ملك أ کثر من سبب يدعو إلى أن يشغل بأمرى ›» بيد آنه 
لا يلعفت إلى . يقال لى عندئذ : إذنى أستطيع المضى لشأفى > ولكثنى لا أجد قبعى وأظل عاجزا عن الذهاب . 

من البين أن تحقيق الرغبة نى هذا الحم يقوم فى كونى قد عرفت بريتاً جوز له 
المضى لشأنه . ولا بد إذن أن أفكار الحم كانت مشتملة على مادة من كل نوع حوت 
نقيض ذلك . فأن از لى الانصراف تلاك علامة التبرثة . فإن كانت نباية الحم تجىء 
بحدث يعوقى عن الذهاب » لم يبعد آن تكون هذه مة يفصح فما النقيض المكبوت عن 
نفسه . وعجزى عن العثور على القبعة يعى بناء على ذلك : لست رجلا بريثا بعد . وما 
بظهر يى هذا الحم من « عجز عن كل فعل » هو إذن إعراب عن الناقضة › 
إعراب عن « كلا ) > بجيث بحقق علينا الآن ن نصحح ما قدمناه من قبل أن ال حلم 
لا ملك الإفصاح عن الى ” . [ أنظر ص ۳۲۸ . ] 

)١ (‏ تضمن التحليل الكامل الحل إشارة إلى خبرة من يرات الطفولة جاءت من ذاك الطريق : ” لقد 
أدى المغربى واجبه › فنى استطاعة المغرنبى أن مشى لشأنه . “ [ ينبه ستراشى إلى أن هذا السطر - وهو لشيالر ‏ 
قد ذكر هنا عرفا ؛ فقد جاء ى‌الأصل ” أدى عمله “ لا واجبه .] ثم يتيع هذا السؤال المازح : كم كان تمر 
لغری سین آدى واجبه ؟ سنة واحدة ما دام كان يستطيع المثى . (ویبدو آننی ةد ظهرت إلى الدنيا بشمر آسود 
كث حى ان آى قد لقبتنى با مغرب الصغير ) . -وآما المجز عن العثور عل القبعة فكان حدثا من آحداث اليوم 
السابق استغله الل ی آکٹر من معنی ؟ ذاك آن خادمتنا - بعبقریتها ى سفظ الأشياء - كانت قد أحفت تلك 
القبعة عن نظرى . - كناك تتضمن نهاية اليل اطرإح بعض الأقكار السوداء المتصلة بالموت : إفنى لا آزال بميداً 
من أكون قد آديت واجبى » ومن سى إذن ألا أذهب بعد . فالياة وا موت يعا مان فى هذا الل كاهو الثأن ى 
حل جوته والمشلول الى جاءض قبل ذاك بزمن قصير ( آنظر ص FF‏ ص (4A‏ 


۳4٦ 


وأما الأحلام الأخرى الى يظهر فما العجز عن الحركة نى صورة إحساس وليس 
ى صورة موقف وحسب - فتعرب عن ذات التناقض إعراباً أقوى : فى صورة إرادة 
تقاومها إرادة مضادة. وإحساس الح ركة المكفوفة يمثل إذن صراعاً فى الإرادة. [ أنظرص 
۴ . ] ذلك أننا سوف نعلم [ ص ٠١٦‏ ] أن ما يصحب النوم من شللل الحركة 
هوعلى التحقيق أحد الشروط الأساسية للعمليات النفسية الحادثة فى أثناء الحم . وإن 
انتقال دافع من الدوافع إلى المسارات الح ركية ليس شيا آنحر سوي الإرادة ويقيننا بكوننا 
لن نحس هذا الدافع نى خلال النوم إلا مكفوفاً هو الذى بجعل العملية ى جماتما صاللة 
كل هذه الصلاحية الفائقة لتصوير فعل الإرادة وتصوير « كلا » الى تناهضه . ومن السہل 
أيضاً أن نرى ى ضوء تفسيرى للهيلة م كان الإحساس بكف الإرادة يقرب كل هذا 
القرب من الميلة ولم غلب اقرانه بها ف الأحلام > فإن اليلة دافع 'يبدى أصله ف 
اللاشعور وكفه ما قبل الشعور' . وعلى ذلاف » حي ارتبط الكف باهياة ى الحم فلا 
بد أن الامر يتعلتق بإرادة كانت قادرة ی زمن ما على تولید اللیبیدو › آی ہہائج جنسى . 

وسأتعرض‌ ی موضع آخر ( انظرما بعد [ ص٥۸٤‏ ] ) هذا اکم الذی کثراً ما بظهر 
أثناء الحم نى تلك العبارة : ما هذا الا حلم ٤ء‏ وسأناقش عندثد معی هذا الحکے و والقيمة 
النفسية الى بجحب أن نعزوها إليه . ولكنبى أستبق الأمور فأقول : إن هذا ا لح ہدف 
إلى البوين من قيمة ما نحلم به . وقد أمكن شتيكل بتحايل بعض الأمطلة القنعة أن جد 
سا سا بذللك لمشكلة أخرى » متعة » قريبة من مشكلة هذا الحكم » وأعى با : 
ما الذی عرب عنه حین نصف متوی الحلم بأنه « قد حلمنا به ٠‏ فی غضون الحم تفه ؟ 
أى مشكلة « الحم فى ال حلم » . فالقصود مر مرة ثانية هو حط قيمة هذا الذى « محلم به » › 
سلبه حقيقة ؛ ها تابح الحم به بعد أن نستيقظ من « المحم المندرج فى الحم » هو ما 
محف رغبة الم إل سيدا مقيقة محرة ٠‏ طناك جاز لن أن تفرص أن م لادم بر 

ی ا خم هو الذى يصور الحقيقة > هو الذ كرى الصادقة > وأما الحم امحيط به فلا يصور 

على العكس سوى رغبة الحم وحدها . فان تدرج متوی ما ف« حلم ش‌ حالم » یعدل رغبتك 
ى او أن الحزء الموصوف بأنه حلم لم يقع قط . وبعبارة أخرى : إذا أورد عمل الحم 
حدٿا بعینه على أنه لم ف حلم » كان ذلك أقطع الأدلة على كون هذا الحدث قد 
وقح حةيقة وأقوى إثبات لذلك عمل الم يتخا الم كصورة من صور اتل ور 
بذلك بيد ما قد حدسناه من أن الحام تحقيق رغبة . 
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لقد شغلنا حى الآن ببحث الطريقة الى يصورما الحلم العلاقات القاة بين آفكار 
الحم » ولكننا فى هذه الأثناء قد لمسنا أ كر من مرة تلك المشكلة الأخحرى : ما هو التغيير 
النى يصب مادة الحم بوجه عام من أجل تکوين الحم ؟ فنحن‌نعام الآنأن تمت 
ضغطا يصيب مادة الحم بعد أن تجرد من جزء کبرر من علاقاتّہا ( عل حین تجری ف 
الوقت عينه نقلات من حيث الشدة بين عناصر هذه المادة » نقلات تحدث بالضرورة 
انقلابً فى قيمها النفسية . والنقلات الى نظرنا نى أمرها حى الآن قد اتضح آنا تتلخص 
فى أن تستبدل بفكرة معينة فكرة أخرى تقرب مها نى التداعى على نحو من الأنحاء ٠‏ م 
هی - أعى هذه النقلات ‏ كانت تسخر فى خدمة التكثيف ؛ فبوساطما كان ينفذ 
إلى محتوى الحلم عنصر متوسط مشنرك بين عنصرين بدل هذين العنصرين جميعاً . ولكننا 
م نذ كر بعد على الإطلاق نوعا آحر من النقل مع أن التحليل يرينا أن هذا النوع الاأخر 
موجود › وآنه يبين عن نفسه ف تبديل التعبير اللغوى عن الأفكار . فى كاتا الحالتين 
يتعلق الأمر بنقل يم على طول سلماة المستدعيات » ولكن ذات العملية تقع ى منطقتين 
نفسيتين محتلفين › فيكون حاصل هذا النقل فى حالة ‏ أن بحل عنصر محل عنصر 
آحر » على حين يقع - فى الخحالة الأخرى - أن يستيدل عنصر ممنطوقه اللفظى منطواً 
آحر . 
هذا النوع الثانى من النقل الذى يقع عند تكوين الحم لا يلك أهمية ذظر ية رفيعة 
وحسب » بل هو - فوق ذلك - مؤهل تأهيلا فريدآً لأن يعلل ما يستخى وراءه الحم 
من مظهر اللامعقولية اللحيالية . ذلك أن هذا النقل يؤدى نى العادة إلى تلك النتيجة : أن 
تستبدل بعبارة تحرب عن إحدى أفكار الم إعراباً فاقد اللون جردا عبارة أخرى مشبة 
عيانية"“ . ومزية هذا الاستبدال ‏ ومن مم بغيته - واضحة كل الوضوح : 
)١(‏ [الرادبالميانى شد اجرد » والمبارة المشهة هى تلك اتى تخلع عل الفكرة شب عا » خد المبارة 
. أنجردة . وى باب الميارة المشهة تدخل معظم الاستعارات وضروب الجاز. المرسل والكناية ] . 


۳4۸ 
فا هو مشبه قادر على أن يصورنى الحم > قابل لأن يدرج نى موقف من المواقف : 
بيما التعبير الجرد يواجه ااتصوير الحلمى بصعوبات تشبه ما يواجه الرسام عند تصوير 
امال ااسيامى الافتتاحى بإحدي الصحف . ولكن قابلية التصوير لا تخرج وحدها غاغة 
من هذا الاستبدال» بل بمكن التكثيف واارقابة أن حرجا منه كذلك با بخدم مآربهما . 
ففكرة الحم تظل غير قابلة للاستخدام ما بقيت نى عبارة مجردة » ولكما ما أن تصاغ 
فى لغة مشمة حى يتيسر عن ذى قبل أن تظهر بين التعبير ابمحديد وبين سائر مادة 
احم نقط القاس امينيات ' الى يقتضما عل الحم وبخلقها لقا حین لا تكون موجودة 
من قبل ؛ وذلك لأن الحدود العيانية نى كل لغة أثرى مستدعیات بحکے تطورھا من 
أسماء التصورات الجردة . وی وسعنا أن نتصور آن جزء! كبيراً من العمل الذى يم أثناء 
تکوین الحم مسمدفا رد آفکار الحم المتفرقة إلى تعبير حلمى يكون على أكر ما 
بمكن من الوحدة والاخترال - إغا يتأدى بإدخال تعديل لفظى ملام فى العبارة عن كل 
فكرة من أفكار الحم . فن اتفق نى خلال ذلك آن كانت مناك فکرة ثبت منطوقها ورسخ 
لسبب من الأسباب » كان هذه اافكرة أثرها فى اختيار صيغ اة بير الممكنة عن سائر 
الأفكار وف تحديدها » وربا كان ذلك منذ البدأ على نحو ما يقع ى قرض الشعر ؛ 
فإن القصيدة إذا الترمت القانية غل كل بيت فا تاليه بقيدين : أن يعبر عن معناه 
تعبيراً مناسباً وأن ىء هذا ااتعبير متمشياً مع الة'فية » وأحسن القصائد بالطبع ءالا تلحظ 
فيه العمد إلى القافیة بل تجیء الفکرتان وقد اخحتارت کل انفسہا منذ البدء - بتأثیر 
متبادل - صورة لفظية لاحتاج الاحتفاط بالقافية بعدها إلا إلى الةليل من الإعمال . 
وهتاك بضع حالات نرى فما استبدال العبارة المشية بامجردة يساند التكثيف الحلمى 
من طريتى أ كر بعد مباشرة : وذلك حين يفضى هذا الاستبدال إلى صيغة لفظية تحمل 
من ازدواج المعى ما يؤهلها للإعراب عن أ كر من فكرة واحدة من أفكار الحم . وعلى 
هذا النحو يدخل عالم اانكات اللفظية بأجمعه فی متناول عمل الحم ويسخر لاغراضه . 
(۲) [ ريد بالعينية العلاقة الى تكون بين حدين كل مهما هو الآحر . ولقد سينا الفعل الذى يقم 
هذه العلاقة ر التعيين » عصسءنعقتاممل: ( أنظر الامش الذي نى ص ١۷۲‏ ) ولذا ميا الملاقة نفسجا 
« العينية اهانال1 » ولم نقل « الذاتية » كا جرت العادة نى المنطلق لتجاب اللحلط آولا ثم لأن الشاتم فهمه من 


الذاتية هو كون الد هو هو نفسه ؛ فالذاتية إن شئت عيذية بن ألحد وذاته لا يرنه وبين غيره » أو هى عينية 
عردة » تكرار أجوف ٠‏ لا تقضمن الغبرية فى ذاجا . ] 


۳4۹ 
وما نا أن نعجب للنصيب الذى تشارك به الكلمة فى تكوين اللي ؛ فالكلمة من حيث 
ھی معقد آفکار کثیرۃ قد قدر علما إن جاز ااقعيير - الاشتراك' › وإن الأعصبة 
كالأفكار ( القهرية والحخاوف المرضية ) لتنهر هذه المرايا الى نيما الكلمة للتكثيف 
والتقنع انتهازا لا تةل فيه تبجحاً عن الأحلام . فأما أن التشويه الحلمى يربح بدوره من 
هذا النقل اللفظى فذلاف ما يسمل تبينه : فإن من مجالب الحطأً أن تستخدم كلمة واحدة 
ذات معنیین بدل ائنتین لكل مہما معى واحد »› ثم إن من شأن الترول عن طريقتنا 
المألوفة المترنة فى التعبير لقاء طريقة أخرى مشمة أن يعطل فهمناءوعاصة أن الحم لا 
بنبثنا مطلقاً هل الواجب أن نفسرالعناصرالی یاتی ما ععی حر أو مجازی › تفسیراً مباشراً 
أو بوساطة تعبير من التعبيرات الدارجة . والحى بوجه عام هو آننا حين نفسر أى عنصر 
من عناصر الحم نخدو ی شك لا ندری معه : 
٠‏ أ ) هل الواجب أخذ هذا العنصر عى إبجانى أو سابى (علاقة التضاد) › أو 

ب) هل ینبغی تفسيره تفسيراً تار يا ( فيكون أثراً من الآثار الذكروية) » أو 

+ ) تفسيراً رمزياً » أو 

د ) هل بحب أن حرج تفسیره من نطقه'. 

ومع هذا فإن من العدل أن نقول رغم هذا اللبس كله : إن التصوير الذى ينتهى 
إليه عمل الحم ولا ننسى أنه تصوير لم يقصد منه إلى أن يكون مفهوماً - لا يواجه امرجم 
بصعوبات تفوق ما تطالع به الرسوم اير وغليفية قراءها . 

ولقد ذكرت من قبل أمثلة متكررة على تصاوير حلمية لم تتركب إلا هذا الاشتراك 
ى التعبير اللفظى ( مثل : «فتحت فها بأوسعه » "“ نى حلم حقنة إرما » و « أظل دون 
أن أستطيع الذهاب ۲ فى الحم الذیذ کرته أخیرآً ى ص ۳٠١‏ إلخ. ) وسأذ كر الآن 
مثالا أحذ فيه صب الفكر الجرد ى عبارات مشمة بنصيب كبير . وإن الفرق بين مثل هذا 
التفسبر وبين تفسير الحم بوساطة اأرموز ليظل ددا تحديداً قاطعاً : فى التفسير الرمزى 
)١(‏ [الفظ المشترك هو الذى حمل أكثر من ممنى واحد . ] 
( ۲) [ أیآن يبن ‌التفسیر استدادا إلى أصواتالالفاظ المستخدمة نىر واية الل وماقد تضمنه من تور ية أوغىرە .] 


(۴) [ وکانت هذه الصورة تترجے فكرة : أن تفیض نی المحدیٹ . آنظر ص ٠۴۹‏ . ] 
( 4 ) [ وكانت هذه الصورة تعنى نى لغة حردة : ما زال لى الحق ى الياة ] . 
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يترك اختيار مفتاح ارمز للمفسر »› وأما فى حالات التقنع اللفظى الى نحن بصددها 
فالمفاتيح معلومة للجميع وواضعها هو العرف اللغوى الثابث . فلو أن المرء أصاب الفكرة 
الصحيحة فى المناسبة الصحيحة » أمكنه أن يفسر الأحلام الى من هذا القبيل تفسيراً 
كاملا و جزياً وإن لم يستعن بمستدعيات الحام . 

حلمت سيدة من معارف الحم الآتی : إنہا نی دار الأو برا . مشہد لشاجثر دام حى 
الساعة السابعة والدقيقة اللامسة والأر بعين صباحا . فصبت نى القاعة موائد جلس إلا ناس يأ كلون ويشر بوث . 
بجلس إلى مائدة من هذه الموائد قريب من أقربائها عاد حديثاً من رحلة شهر المنل مم عروسه و يجانهما 
رجل من طبقة النبلاء . يقال إن الزوجة الشابة قد أحضرت هذا النبيل معها من رحلة شهر المسل ى 
علانية تامة كأنما أحضرت قبعة . ى القاعة برج عال وضعت فوقه منصة أحيطت بسياج حديدى . يقف على 
هذه المنصة قائد الفرقة الموسيقية وكانت له ملامح هانس رختر . إنه مبجرى نى حلقة وراء سياجه هذا وقد 
تصبب منه العرق إلى در جة مروعة وهو يقود من موضعه ذاك الفرقة ا لموسيقية الى افتظم آفرادها حول قاعدة البدرج . 
الحالمة - هي قد قعدت لى إحدى الشرفات مع صديقه لما ( أعرفها ). تريد أتّها أن تمد إليها من القاعة قطمة 
كبيرة من الحمر قائلة : إنہا ما کانت تمل آن ذاك سيطوي كل هذا الطولي » وإن البرد نى الشرفات قد أصبح 
لا شك مشلجا . ( کا ما کان ينبغى تسخن الشرفات آثناء هذا المرض الطويل . ) 

إن هذا الح قد حوى من اللمحات غير المعقولة ما فيه الكفاية » وإن يكن فيا 
عدا ذلك قد التف التائ طيباً حول موقف واحد . فا معنى هذا البرج الذى ينتصب 
وسط القاعة والذى منه يدير القائد الموسيى فرقته › ثم مخاصة تللك | بمحمرة الى تمدها إلا 
آنا ؟ لقد امتنعت عامدا عن طلب أى تحليل خمذا الحم . ولكنى قد اُمکتی با 
أعرفه من علاقات الحالمة الشخصة أن أصل مستقلا إلى تفسير أجزاء منه : كنت أً 
أن قلبها قد انعطف إلى موسيى قضى مرض عقلى على مستقبلة قبل الأوان . فرآيت 
أن آحذ البرج الذى فى الحلم مأخذا مجازيا » فخرج أن الرجل الذى ودت لو رأته فى 
محل هانس رمخر قد علا البرج دون سائر أفراد الفرقة . والبرج يصح وصفه 
بكونه صورة مزيجة ركبت بعطف بيان" ؛ فقاعدته تمثل عظمة الرجل وأما السياج 


)١ (‏ [ مجاز دارج نى الألانية بممنى علاهم أو فاقهم . ] 

( ۲) [ صەنانعمصه ويترجمه النحاة أيضاً بكلمة ” البدل “ , فالفكرة الى تعرب عنها صورة العرج 
ی الل هى : الرجل الذى كان موسيقياً عظا » هذا النى جن نى أواخر حياته . وقولنا : ” هذا الذى . . . إلخ « 
بدل أو عطف بيان . ] 
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الحدیدی الذی يعدو الرجل خلفه مثل سیر أو مثل حیوان ی قفصه (وهو ما شیر إلى 
اسم الرجل المنكود )''فيمثل مستأنف قدره . ور عا کان « برج المحجانين »" دو اللفظ 
الذى استطاعت هاتان الفكرتان أن تلتقيا فيه . 
وبحت لنا بعد أن اكتشفنا منهج الحم ى التصوير أن نحاول تطبيق المفتاح ذاته على 
البدوة الثانية غير المعقولة فى هذا الحم » وأعى بها جمرة الفحم الى تمد بها أخحت الالمة 
يدها . إن « الحمرة » لا بد كانت تعى « الحب المستسر ) : 
ما من نار ولا من جمر 
يتقد ويستعر 
مثل حب مستسر 
لا يعلمه أحد" . 
وحن نراها فی الحم هى وصديقما وقد ظلتا قاعدتين “ » وأخنا الصغيرة الى 
کائت لا تزال تأمل ئی الزواج تسلمھا جمراً لاا م تکن تعلم أن ذلاك سیطول کل هذا 
الطول . ما هذا الذى قد طال ؟ إن الحم يلوذ هنا بالصمت . واو أن الأمر کان یتعلق 
بقصة لقلنا : إن المعى هو المشمد . أما والأمر يتعلتق بحل فلنا أن نضع الحملة ى ذانما 
نصب أعيننا »> وأن نقر ر آنا ذات معنيين فتضيف : « حى تتروج » . ویؤید بعد ذلك 
تفسير « ا لحب المستسر » ذكرها قریہا الحااس فى القاعة مع زوجه وما ينسب إلى هله 
الأخيرة من الحب المكشوف . فالمقابلة بين ا لحب المستسر والمكشوف » بين نارها وبرودة 
الزوجة الشابة تسيطر على الحم . وش كلتا الحالتين جد رجلا « عالى المكانة » هو حد 
مشترك بين الرجل الذى من طبقة النبلاء وبين الموسيى الذى كان معقد'هاته الآمال الكبيرة . 
إننا بالمناقشة الدابقة نكون قد كشفنا فى الاية عن عامل ثالث لا تنبغى الاستانة 
بنصیبه ی تحویل افکار الحم إل عتوى الحم » هذا العامل هو : اعتبار قابلية التصور 
ى المادة النفسية الى يستخدمها الحم استخداماً خاصاً -آى فى صور مرئية 
Hugo Wolf, (1 )‏ 
Narrenturm |] (۲ (‏ تمبير انى قدم يقال للمارستان . ] 
(۴) [ من أغنية ألمانية شبية . ] 
(4) [ تعبیر لای دارج مى : م تتزوجا . ] 
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على الأغلب . وهذا كانت تفضّل - بين الأفكار الثانوية المقرنة بأفکار الم‎ ٠ 
ابلحوهرية تلك الى تقبل التصوير المرنى > وکان عمل الح لا یتردد فی أن بتکلف‎ 
صوغ الأفكار الرئيسة فى صيغة لفظية جديدة › ولو كانت أقل ألفة › إذا كان فى‎ 
ذلك ما یؤدی إلى تیسیر التصویر وما یؤدی- من م - الى إنہاء التوتر السيكولوجى الذى‎ 
يتجم عن التفكير الحبوك . وهذا الصب للمحتوی الفکری فی قالب آنحر قد بسخر فى‎ 
الوقت عينه فى خدمة العمل التكثيى ولتق علاقات جديدة - ما كان لتكون لولا ذلك‎ 
بفكرة أخرى . هذا بيا يصح أن تكون هذه الفكرة الأخرى قد غيرت هى نفسما منطوقها‎ 
. الأصلى لكى تلاق الأول فى متتصف الطريق‎ 

ولقد دل سيلبرير )٠۹٠۹(‏ على طريتة تمكننا من أن نلاحظ استحالة الأفكار 
إلى صور فى أثناء تكوين اللم ملاحظة مباشرة» ونمكننا بذاك من أن ندرس هذا الوجه 
من أوجه عمل الحم بمعزل عن غیره . فهو کان إذا حمل نفسه على عل فکری وهو 
مكدود يغالب النوم - رأى اأفكرة تفلت منه وتظهر ى محلها صورة كان يسعه عندثذ 
أن يرى فا بديل الفكرة . وهو يصف هذا البديل وصفاً غير موفق كل التوفيق بقوله : 
إنه : « ذو رمزية ذاتية » “١‏ » وأسوق هنا بضعة أمثلة من مقال سيلبرير > كا أنى 
سأضطر إلى العود إلى هذه الأمثلة فى موضع آخحر [ ص ٤۹4‏ ] للحصائص معينة فى 
الظواهر الملاحظة . 

و ا مخال الأول : أفكر فى أن على أن أراجع فقرة ناشزة فى إحدى مقالاقى : 

« الرمز : أرانى أسوى قطعة من اللعشب . » 

« الخال اللحامس : أحاول أن آتبين المحدف من دراسات ميتافيزيقية معينة كنت 
انتویت القیام بہا . هنا المدف ‏ کا حدثت نفسى به - هو أن يشق المرء طريقه ى 
بحثه عن الوجود إلى صور أسمى من الشعور أو إلى طبقات أعلى من طبقات الوجود . 

« الرمز : أدفع سكيناً طويلة تحت فطير كبير › كما لو كنت أريد أن آخذ قطعة 
من . 
« التفسير : إن حركة يدى بالسكين تعى ( شق الطريق ) الى تحدثت عنه . . . وأما 

)١(‏ [ كان غرض سيلبرير من هنه التسمية هو الدلالة على أن الصورة البديلة ترمز إلى العملية الفكرية 
من حیث هی فعل ذاتی بقدر ما ترمز إلى الحتوي ا لموضومی الفكرة فى ذاتجا . ] 
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مأحذ هذا الرز فبيانه )٠‏ يأتى : يتفتق بين الحين والحين وحن إلى المائدة أن أقوم بقطع 
فطير كبير وتوزيعه . . وهى مهمة أؤديما مستعينا بسكين طويلة مرنة محتاج استعماها 
إلى بعض العناية . م رفع الشرائح بعد قطعها رفعاً نظيفاً »> ذلك على الأخحص ٠١‏ يقترن 
ببعض الصعوبات : فلا بد هنا من أن تدفع السكين فى تؤدة تحت الشربحة المقطوعة 
( شق الطريق » ببطء حى الوصول إلى الأسس ) . بيد ن الصورة قد حوت من الرمز 
ما يزيد على ذلك : فالفطير الذى تراءى لى فى الصورة الرمزية كان من النوع الذى 
يصنع طبقات بجتازها السكين عند القطع ( طبقات الشعور والتفكير ) . » 

« الخال التاسع : ينقطع خيط تفكيرى وأحاول استئنافه » ولكتى أضطر إلى التسلم 
بأن نقطة الاتصال قد غابت عى تماما ٠‏ 

« الرمز : صفحة من مؤلف ما » سقطت سطورها الأخيرة . » 

وذ کانت النکات والاستشہادات والأغانى والأمثال تشارك بتصیب کبیر فی 
الحياة العقلية للمثقفين » كان ما يتفق وتوقعنا كل الاتفاق أن نرى هذا النوع من الأقنعة 
یکر استخدامه إلى أقصی مدی نی تصویر افکار الحم . ما الذى يعنيه - مثلا ‏ آن 
تظهھر ئی الحم عربات تحمل نوع واحدآ من الاضر تلف ما تحمله الأخريات ؟ 
إن ذللك هوالضد المرغوب فيه لقولنا : « كرنب وجزر » › أى [- فهذأ هو معى ذلك 
التعبير فى اللغة الألمانية -] «شذر مذر» › وهو إذن - يعى «الفوض » . ولقد 
عجبت لأن هذا الحم م يرو لى سوى مرة واحدة'. ولم تظهر رموز حلمية تصدق صدقا 
شاملا إلا بالنسبة إلى عدد قليل من الموضوعات وكانت تستند إلى التلميحات ال ألوفة 
الجميع وإلى التبديلات اللفظية . ثم إن الحم يشارك الأعصية والأساطير والعادات الشعبية 
نی مقدار لا بأس به من هذه الرموز . 

ولا غرو نى أن تكون الأمور كذللاك ؛ فإنا إذا أنعمنا النظر لم جد مناصاً من التسلع 
بان عمل الحم لا بأتى على الإطلاق بشىء مبتكر حين يجرى هذا النوع من التبديل › بل 
هو لكى يصل إلى هدفه _ وهدفه فى هذه الحالة هو قابلية التصوير المتحرر من 
الرقابة - إنا يتبع الطريق الى جدها مهدة أمامه من قبل فى اللاشعورويوثر تلك التحويلات 
فى المادة المكبوتة الى بمكن أن ثظهر لاشعور كذلك فى صورة النكات والتلميحات › 
)١(‏ ولاقم أننى ر أصادف هذا التصوير بعد ذلك قط ؛ وفذا صرت أتقكك فى عحة هذا التفسير . 
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والی تزدحم بہا کل تخییلات العصابيين . وهنا يتكشف أمامنا فجأة سبيل إلى فهم‎ 
]. ۲٤٠١ تفاسير شرنر الى دافعت عن صعنا ابمحوهرية ى غير هذا الموضع [ ص١٠۱ وص‎ 
فاشتغال الإنسان بجسمه ليس محال من الأحوال خاصة من خواص الحم وحده ولا ميزة‎ 
تمیزه » بل قد أرتی تحليلاتى أننا نجد هذا الاشتغال داتعا بين الأفكار اللاشعورية‎ 
العصابيين ءوأنه راجع إلى التطلع ابحنسى الذى يتجه نى سن المراهقة إلى الأعضاء التناسلية‎ 
للجنس الآحر ولذات ابحنس أيضا . ولکن المنزل  کا لح عليه محتی شرنر و فولكلت‎ 
ليس الدائرة الفكرية الوحيدة الى تست مہا رموز ابمحسد - لا فى الأحلام ولا فى التخيیلات‎ 
اللاشعورية للعصاب . ععيح أنى أعرف مرضى ظلوا مبقين على الرموز المعمارية للجسم‎ 
ولأعضاء التناسل ( والاهبام ابحنسى يعدو أعضاء التناسل اللحارجة بكثير ) : فالأعمدة‎ 
والعمدان الحوجة تعى عنده السيقان ( ها ف نشيد الإنشاد )''» وكل باب يدل على فتحة‎ 
وكل أنبوبة تذكر بالحهاز البولى» الخ . » إلا أن‎ ٠)» من فتحات اب حسم ( « ثقب‎ 
الأفكار المتصلة بحياة النبات أو بالطبخ قد تستخدم هى الأخرى مثل هذه الكرة‎ 
عيها - لكى تسر الصور الحنسية . وإنا لنجد فيا يتعلتق بدائرة الأفكار النباتية أن‎ 
الطريق قد مهده العرف ابلحارى الذى هو خزانة الأخيلة الاستعارية منذ أقدم العصور‎ 
أنظر « كرمة » الرب و «البذور » و «حديقة » المحبوبة فى نشيد الإنشاد) . كا أن‎ ( 
التفكير فى أقبح تفاصيل الحياة ابحنسية وأبطہا - أو الحم با - قد يتآدى ف إشارات‎ 
ظاهرها البراءة إلى أعمال المطبخ › وإن الأعراض المسترية لتستغلق إلى الأبد على كل‎ 
تفسير إذا نسينا أن الرهزية الحنسية تجد أحسن عباً ها وراء ا مألوفوما لا يستلفت الأعين.‎ 
فن الأمور المنطوية على معى جنسى يح أن بأ الطفل العصابى رؤية آى دم أو للم‎ 
نى » وأن يشمثز من البيض و «المكرونة » وأن يزيد اللحوف الطبعى من الثعابين تلك‎ 
الزيادة المفرطة عند العصابيين . وعلى الحملة فالعصاب حي التجاً إلى مثل هذه الأقنعة‎ 
فإنما يسللك طرقاً مرت بہا الإنسانية جمعاء فى أقدم مراحل العمران ولا تزال يشہد على‎ 

وجودها إلى يومنا هذا وراء حجب شفافة العرف اللغوى والمعتقدات والعادات . 
وهنا الق عا تقدم الحم المزدھر الذی انی إحدی مریضاتی ووعدت من قبل 
بسرده [ ص٠۳۲‏ ] » وفيه أعلم بالأحرف المكبرة كل ما ينبغى تفسيره من عناصره تفسيرا 


(۱) | ” وساقاه عمودا رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز “ الواح اللامس ¢ 1o‏ -[ 
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جنسيا . هذا وقد فقد ذلك الحم ابمحميل رواءه فى عين اللاللة بعد أن وقفت على تفسيره 

أ( الحلى القهيدى : تذهب إل المطبخ حيث تجد خادميما رتزنهما لأنهما ا تجهزا ها «قضنة » تكل. 
ونی أثناء ذاك تلمح عدداً کبیراً جداً من أوصية مطبخ من طراز عای وقد قلیت على الأرض سی يسقط ما علق بها من 
قطرات الماء. تضيف فى رواية ثانية : تهب المحادمان طلباً لبعض الاء وتضطران حينئد إل أ وض فى نہر علا 
مانو سی بلغ ازل آو قتا . 

ب) الحم الرثيس " : هبط من مرتفع عظم ( فوق حواجز أو سياج غريبة الميئة شد بمضها إلى 
بعض ی مربعات كبيرة وصنعت من یز ران مضفر ى مربعات صغيرة(٤)‏ . ) تكن هذه الواجز مجعولة لكى يتسلق 
الإنسان فوقها » وهذا كانت تلاق عناء داثماً ى إيجاد موضع تضع فيه قدمها » وتهنىء نفسہا لأن ردامها ) يشتبك 
بأى منها » يث ظلت مبقية على مظهرها اللائق ° وهى ماضية . كانت نى أثناء ذاك تحمل غصتا كبيراً 
ی بدها )١(‏ ولق آنه کان يشب شجيرة علتبا زهور حمراء تقرعت عن الشجيرة وانتشرت (") . كانت هناك 
فكرة فحواها آن هذه آزهار کریز » ولکنہا كانت تلوح ف الوقت اسه مغل الكاميليا المغتحة- وإن كانت 
هذه لا تنمو بالطبع على الشجر . کان بیدها وهی تبط غصن واحد نى أول الأمر »صار فجأة انين › م دجم 
واحدا من جديد *. سين تبلغ أسغل المنحدر تكون الأزهار الى بأسغل الغصن قد أصابما ذبول عظم . 
تری عندئذ - بعد آن ذزلت - خادماً من خدم النزل »> وكان- كا تحب أن تقول مشط شجيرة ماثلة أى أنه 
كان يستخدم خحشية لكى ينتزع ہا لحصلة سميكة من الشعر علقت بالشجرة مثل الأشنة . كان هناك 
عامل آخر قطم أغصاناً ماثلة من حديقة من الحدائق الى أل ہا فى الطريق حيث ظلت مطروحة 
بحيث أحذ اس كثير ون بعضها . ولكنها تسأل نفا هل ذلك عمل مشر وع »هل قستطيع أن تأخحذ واحد|(٩)‏ 
هى الأخرى . يقف نى الحديقة رجل ف مقتبل العمر ( وهو شخص تعرفه »غريب عن العائلة ) » قذهب إليه لكى 
(۱) آنظر ص ۲۲۰ نی تفسیر هذا الحل المهيدى من حيث يعرب عن علاقة ” عاية “ ۔ 

( ۲) وهو حل يصف سرة حیاہا . 
(۴) آئ آنہا تنحدر من آصل رفح - وو الضد المرغوب فيه لحل المّهيدى . 


٤ (‏ ) صورة مزيجة تجمع بين محليّن : : اوا هو ما کان یسی فی مثزل آبيا سجرة اليح »> حیٹ کانت 


معا کستها , 
( ه ) ضد مرغوب فيه لإحدىذ كرياتها الحقيقية المتصلة مزرعة عها » حيث كان من عادتها أن تتعرى 
وهى نانمة . 


. كا عمل الملاك عود الزنبق نى صور البشارة إلى مرم‎ )٦( 

(۷) أنظر ص ۴۲۹ أى تفسير هذه الصورة المركبة : الطهارة › الطمث »› غادة الكاميليا . 
( ۸ ) إشارة إلى تعدد الأشخاص الذين كانت تنصب علمم تخييلاا . 

. آی هل مجو زا آن تندزع واحدا [ وهو تعبیر آلانی عای ممن : ] آن تستمنی‎ )٩( 


٦ 
: تسأله كيف مكنا أن تقل هذه الأغصان إلىحديقسا اللحاصة. عضا الر جل فتدفعه وتسآله‎ 
فم تفکر ؟ أيظن أن الداس يستطيعون احتضانها على هذا النحو ؟ بجيما قائلا : إنه لا ضرر ف ذاك وإن ذلك‎ 
أمر مباع ") . برها أنه على استعداد الذحاب ممها إلى الحديقة الأخرى ركى يريا الزرع ثم يضيف شيعا‎ 
لا تفهم مراده منه مام الفهم : غير نى أحتا إلى ثلاثة أمتار ( وق رواية أعرى : أمتار ءريعة) أو ثلاث‎ 
› قصبات من الأرض . کأنه کان يطلب شیا ما لقاء استعداده » أن يعوض نفسه من حديقًا‎ 
آو کأنه کان یرید آن حال على قانون من القوانین لکی یظفر منْہا مغ دون آن يصیما الأذى . «ل أراها بالفعل‎ 
. شیا ما بعدذ ؟ لا تدری‎ 

إن هذا الحلم الذى آوردته لما اشتمل عليه من العناصر الرمز ية خاي أن يوصف أنه 
حلم « يؤرخ حياة » حالمه » وأمثال هذه الأحلام تعرض كثيراً فى خلال التحليل النفسى › 
ولكن أغلب الظن أا لا ترد خارجه إلا نادرا ". 

إن ى جعبى بالطبع الشى ء الكثير من مثل هذه المادة » ولكن سردها يجعلنا نوغل 
فى محث شروط العصاب › م هى تذهب جميعها إلى نتيجة واحدة » وأعى با : أنه 
لا حاجة بنا إلى أن نفترض أن عمل الحم يتضمن نشاطاً رمز يا خاصا به من جانب الذهن › 
وإعا يستخدم الحم الرموز الموجودة من قبل فى التفكير اللاشعورى › وهو يستخدمها 
لہا أ کر اتفاقاً ومقتضیات تکوین الحم من حيث قابايما للتصوير » ولاما أيضاً تفلت 
عادة من الرقابة . 


١ (‏ ) لقد فاب النصن عن عضو التناسل عند الذ كر منذ زمن طويل » وهو - بعد - ينطوى على تلميح إلى 
عائلة المريضة . 

(۲) يشير ذاك وما يتبعه إلى احتياطات منع النسل . 

( ۴ ) جد القارئ حلا آخر مائلاد من نوع هذه الأحلام «المؤرخة» بين الأمغلة الى سأضر بها على اارمزية ٠‏ 
نى الل » المغال الثالث . وهناك مشال ثان سرده رانك سردا مفصلا : ” حل یفسر نفسه بنفه “[۱۹۱۰] . 
م مثال آخر تجب قراءته « مملوبا » آورده سنیکل ( ۱۹۰۹ © (fA‏ 


ام 


ھ 
التصوير بوساطة الرموز نى الأحلام 
أحلام نمطية أخرى ٠”‏ 


إن تحليل الحم الذى سبق - الحام الموّرّخ- شاهد على أنى قد عرفت الرمزية فى 
الحم منذ البداية . ولكنى لم أنته إلى تقدير كامل لمدى انتشارها وأهميتها إلا على نحو متدرج 
سایر تزاید خبرتق » وبتأثیر من مؤلفات فیلهم شتیکل' الذى قد يكون من المناسب 
ئی هذا اوضع أن اتحدث بكلمة عنه . 

إن هذا الكاتب الذى رما كان ضرره بالتحليل النفسى يعدل نفعه قد قدم عدداً 
ضخماً من تراجم رمزية لم يقطن إلما أحد من قبل » تراج لم تاق ف مبداً الأمر تصديةا 
ولكن الشواهد ل تلبث أن جاءت با يؤيد معظمها »> ميث لم يعد مفر من قبوها . 
ولست أهون من قيمة اللحدمات الى أسداها شتيكل فى هذا الباب إذا أضفت أن التحفظ 
المشوب بالشك الذى قوبلت به آراؤه ى أول الأمر لم يكن بخلو كل الحاو من المبررات . 
فالأمثلة الى سند بها شتكل تفسيراته كانت غير مقنعة فى كثير من الأحايين » م 
هو قد استخدم مہجاً یتح نذه ؛ لأنه غير حرى بالثقة من وجهة النظر العلمية . ذلك 
أن شتيكل قد اكتشف تفسيراته الرمرية من طريق الحدس › بقوة هبة حاصة فى فهم 
الرموز فهما مباشراً . ولکن مثل هذا الفن شىء لا یعتمد عليه بوجه عام › لاأنه عاو 
من كل إعمال للنقد › وهذا تجردت نتائجه من كل حق على التصديق . فاستنادك إليه 
كالقاسك أن تؤسس تشخيص الأمراض العدية على ما يصلاك من إحساسات الشم 
ءأنت إلى سرير المريض -وإن كان من المقطوع به أن نمت أطباء حققوا ما م حققه 

 [ )۱(‏ يظهر هذا القسم ھ من الفصل السادس لى الطبعة الآولى من ” تفير الأحلام “.والكشر من 
مادته قد آضافه فر وید نی طبعی عام ۱۹۰۹ و ۱ ولکنه آدرج المادة المضافة نى الفصل اللحامس نى القمم 
الفاص بالأحلدم النطية . وأما القسم ه بصورته الحاضرة المستقلة فل يظهر للمرة الأو إلا تى طبمة ۱۹۱٤‏ مكوا 
من ألادة المغافة لى الطبعتين الساپقتين وأخری حديدة .[ 

(۲) ف . شتىکل › لغة الأحلام > ۱۹۱۱ . 


۳0۸ 
غيرهم مستعينين بحاسة الشم هذه (وهى حاسة مبتسرة عند معظم الناس) > أطباء کان 
يسعهم أن يشخصوا تيفوسآً معوياً بوساطة الثم . 

ولقد جذب تقدم اللبرة التحليلية انتباهنا إلى مرضى يبدون مثل هذا الفهم المباشر 
لرموز الحم على حو يبعث على الدهش . هؤلاء المرضى كانوا فى العادة يعانون جنون 
المراهقة » بمحيث غلب فرة الميل إلى أن تظن هذه العلة بكل حالم يبدى مثل هذا الفهم 
الرمزى . ولكن الحقيقة على حلاف ذلك > فالمسألة هبة أو خحاصة شخصية بدون دلالة 
مرضية ظاهرة . 

وإن المرم إذا لف الاستخدام الواسع الذى تلقاه الرموز نى تصوير المادة ابلحنسية 
ی الحم جد مناصاً من أن يسأل إذا كان الكثير من هذه الرموز بجىء عل حسب 
دلالات ثابتة مثل « علامات » الاخترال › ولةد یغری عندئذ بتسطير كتاب جديد من 
كتب الأحلام وفق منهج الشفرة . والذى تمكن ملاحظته ق صدد هذه المسألة هو هذا : 
أن الرمزية ليست خاصة من خواص الأحلام» بل من خواص التفكير اللاشعورى › 
وتفكير الشعب بنوع خاص » وإنا لنجدها نى أغانى الشعب وأساطيره وروياته المتوارثة وى 
التعاببر الدارجة والحکم المأثورة والنكات الحارية أ كر ما جدها فى الحم . ومذا لم يكن 
مفر من أن شط بعيداً عن مشكلة تفسير الحم إذا أردنا أن نوی معى الرمز حقه وأن 
نناقش ما يتصل بفكرة الرمز من مشكلات مةمددة لا يزال القسط الأعظم مھا بغر حل . () 
وعلى ذلك نقتصر ههنا على القول بأن التصوير بوساطة الرمز يدخل فى عداد مناهج 
اتصوير غير المباشر » ولكن هناك دلائل من كل نوع تحذرنا من ن نزج بالتصوير 
الرمزی بین سائر آنواع ااتصویر غیر المباشر قبل ن یکون نی استطاعتنا أن نتمثل خواصه 
الى تفرق بينه وبيما ف تعريف جلى . وال لحامع المشرك بين الرمز والمرموز إليه يكون 
واضحا نى طائفة من الحالات » خفياً فى طائفة أخرى » حى ليبدو اختيار الرمز شيا 
عيراً . وإن هذه الخحالات الأخيرة على التحديد فى الى لا بد قادرة على أن تلى الضوء 
على المعى الأخير الذى لعلاقة الرمزية »> وإنها لتدل على أن هذه العلاقة ذات طبيعة 
نشوئية : فالأشياء الى ترتبط اليوم برباط رمزى كانت على الأرجح تتحد فى الأزمنة 


(۱) [ ۱۹۱۱ : ] آنظر مؤلفات بلويلر وتلاميذه من مدرسة زيوريخ : مادير وأبراهام وغيرهما - نى 
مسألة الرمزية › وانظر من يشير إليه هؤلاء من المؤلفین غير الأطباء ( مغل کلاینپو وغبره) . [ ۱١۹۱٤‏ : ] 


۳۹ 
قبل التاريخيه فى عينية تصويرية ولغوية " » فالعلاقة الرمزية تبدو أثراً من عينية غابرة 
وعلامة علا . ونستطيع أن نلاحظ ف هذا الصدد كيف يقع ف بعض الحالات أن رتد 
الاتفاق فى استخدام رمز من‌الرموز إلى ما وراء ابحماعة اللغوية» على ما نبه إليه شوبرت 
من قبل ( 1۸1٤‏ )” » كا أن بعض الرموز قديم قدم الكلام نفسه بيا بعضا الآخر 
لا ينقطع صكه على مر العصور إلى يومنا هذا ( مثال : المنطاد › « زبلين )٠‏ . 

والحام يستخدم الرموز من أجل تصوير أفكاره الكامنة تصويراً مقنعاً . ومن الرموز 
المستخدمة على هذا الوجه عدد کبیر یع دابا _ أو كاد يعى داتاً _ ذات الشىء. 
ومع هذا ينبغى علينا أن نتذ كر داعا ما تتميز به الادة النفسية من مرونة خاصة . فقد 
بكون الواجب فى أحيان جد كثيرة ألا يفسر الرمز الظاهر فى عتوى الحم بالمحى الرمزى 
بل ا حرق » ومجوز نى أحيان أخرى أن يستمد الحالم من مادة ذكرياته الحاصة الحق فى 
أن يستخدم كرموز أشياء من كل صنف لا تستخدم عادة هذا الاستخدام . ثم إن 
ا حالم إذا أمكنه الاختيار بين رموز متعددة من أجل تصوير متوى بعينه » انتخب 
هذا الرمز الذى يرتبط من حيث متواه الموضوعی بسائر أفكار الحم > آى الذى تدفع 
إلى قبوله أسباب فردية إلى جانب الأسباب الطية . 

وإذا كانت الأبحاث ابلحديدة فى الحم منذ زمن شرنر قد جعلت من وجود الرموز 

الحم أمراً لا يقبل المنازعة - فحى هافلوك إليس يسلم بأن من المحال التشكك فى 
ازدخار أحلامنا بالرموز - فإن من الواجب أن نقر مع ذلك بأن حضور الرموز فى 
الحلم لا يسل مهمة التفسير وحسب › بل يزيدها أيضاً صعوبة . ذلك أن طريقتنا 


ومجد القارئ أصوب ما كتب عن هذا الموضوع نى كتاب رانك وهائس ساكس ( ٠۹٠۳‏ » الفصل الأول) . 

[ ۱۹۲۰ : ] وانظر أیضاً إِرنست جوز )۱۹۱٩١(‏ . 

١ (‏ ) إن هذه النظرة تحظى بعضد قوى إذا أخذنا بنظرية اقترحها الد تور هانس شپير بر ( نى تأثر العامل 
المحنسى نى نشأة اللغة وتطورها » عماجو ٠۹۲۲‏ ) . فهو يرى أن جميع الكلمات البدائية كانت تطلق على أشياء 
جنسية ثم أخذت تفقد بعد ذلك معانها الحنسية هذه بإطلاقها على أشياء وأوجه من النشاط مختلفة كانت تقارن 
عا هو جنس . 

( ۲ ) مغال ذلك آن الم ركب الحارية على الماء ترد نى أحلام التبول عند الحالمين المنغاريين مع آنهم لا يستخدمون - 
كلمة نط8 [ آعر ] معنى ” تبول “ [ كا هو الشأن نى الآلانية | (أنظر فرنعسى وكذااك الال ١‏ من 
هذا القسم ) . والتاطقون بالغرنسية و بسائر اللغات الرومانية يستخدمون الغرفة فى التصوير الرمزى المرآة مع آن 
هذه الشعوب لا تملك شيعا يشبه التعبير "Frauenzimmer”’ : ll‏ (أنظر ص٤۲۳‏ ) . 7 


۰ ۳1 
امأليفة ف التفسير وفقا لمستدعيات الحا تركنا فى حيرة حين نجىء إلى العناصر الرمزية 
فی محتوی الحم . فاحرام النقد العلمى منعنا من الاحتكام إلى مشيئة المفسر كما هو 
المج المتبع فى الأزمنة القديمة والذى يبدو كأنما قد بعثته من جديد تفسيرات شتيكل 
الهمجيه . وحن لذلك مضطرون حيال عناصر الحم الى نرى أا عناصر رمزية إلى أن 
نصطنع مهجا مزيجاً يستند من ناحية إلى مستدعيات الخحالم ويكمل الثغرات من ناحية 
أحرى ععرفة المفسر للرموز . ومن واجبنا ‏ إذ أردنا أن نتجنب کل ابام بعتابعة الموى 
فى التفسير أن نجمع بين الحذر النقدى فى حل الرموز وبين دراستها دراسة ملؤها العناية 
تستند إلى أمثلة قوية الدلالة بنوع خاص . والعجز عن الاستيقان الذى لايزال يعلق 
بعملنا فى تفسير الأحلام ناشىء إلى حد عن نقص معارفنا - وهو نقص حكن سده 
شيئاً فشيئا مع التعمق فى الاستةصاء - ولكنه ناشىء إلى حد آخر عن خصائص معينة 
فى رموز المحم . فهذه الرموز تملك فى كثير من الأحيان أكثر من معى واحد - إن ] 
للك العدد الكبير من المعافى - بحيث لا بعكن فهمها فى كل مرة فهماً سحيحاً إلا من 
السياق وحده » كا هو الشأن فى الكتابة الصينية . ثم إن هذا التكثر فى معى الرموز 
لا بلبث أن یلتی عا بتمیز به الحم من قبول تفسيرات متعددة › أى من , القدرة 
على أن يصور فى بعض محتواه أفكاراً ورغبات كثراً ما تختلف اختلاف واسعا 

ی طبیعہا . 

وبعد هذه القيود والتحفظات أتابع الكلام فأقول : إن الإمبراطور والإمبراطورة ( أو 
ملك والملكة ) يصوران حقيقة والدى الام ى معظم الأحيان . وأما الأمير أو الأميرة 
فيصور الام أو الحالمة . غير أن هذه السلطة العالية الى تعزى إلى الإمبراطور قد تعزى 
أیضا إلى عظماء الرجال › وھکذا کان جوته ‏ مثلا ‏ بدو رمزاً إلى الأب ی کشر 
من الأحلام ( هيتشان )  .‏ وتصور القضيب عند الرجال كل الموضوعات المستطيلة مثل 
العصى وجذوع الشجر والمظلات ر لأن انفتاحها بقارن بالانتصاب ! ) ›» كا تصوره 
كل الأسلحة المستطيلة الحادة مثل السكاكين وال لحناجر والمعاول . ورمز آخر يكر 
استعماله وإن م یکن مفهوماً کل الفهم > هو مبرد الأظافر ( أمجامع الاحتكاك ؟) - وأما 
العلب والصناديق والأدراج والدواليب والمواقد فتصور الرحم وكذللك الموضوعات الجوفة 
والسفن وسائر صنوف ابوارى . - ولغرف نى الحلم ترمز فى معظ الأحيان إلى النساءء 


۳٦1 


فإن صورت أيضاً مداخلها الحتلفة وتحخارجها لم يبق نى هذا التفسير شلك“ . وأما الاهام 
عا إذا كانت اخحجرة «مفتوحة » آم « مغلقة » فأمر يسہل فهمه ى هذا السياق . 
( أنظر حلم دورا | الأول | ی « طرف من تحلیل حاله هستریا » | فروید ۱۹۰۵ ه]) . 
واسنا نحتاج إلى أن نسمى صراحة المغتاح الذى يفتح الغرفة » ولقد استعان أولاند برمزى 
القفل والمفتاح نى تأليف قطعة طريفة من الأدب المكشوف » نى أغنية « الكونت 
ايبرشتاين » . - والحلم الذى يعبر فيه الحالم سلسلة من الحجرات المتتالية هو حلم بمنزل 
بغاء أو حرم . ولکنه ‏ کا بین هانس ساکس ی مثال بدیع - قد يستخدم أيضاً 
(من قبيل التضاد) ف نيل الزواج . وأما أن بحل الحالمم بحجرتين كانتا من قبل 
حجرة واحدة أو أن يرى حجرة واحدة يألفها قد انقسمت حجرتين » فيم عن ارتباط 
بتطلع الطفل الحنسى خليق أن ننتبه إليه . ذلك أن الطفل يعد عضو التناسل عند المرأة 
منطقة واحدة وفتحة الشرج (النظرية الاستية عند الطفل ) ولا يفطن إلا فما بعد إلى 
أن هذه المنطقة تضم فجوتين وفتحتين مستقلتين  .‏ وأما المرتفعات والدرجات والسلالم 
والمسیر علا - سواء أ كان صعوداً أم كان هبوطاً - فصور ترمز إلى الحماع "“  .‏ وأما 


(۱) ”حل أحد مرضای - وکان يعم ی ” بنسیون “ - آنه قابل إحدى الللادمات على الل > فاا 
ما رقمها › فأجابته لدهشه : ٠۲‏ » والواقع آنه کان قد اتصل بہذه الحادم وزارها زيارات متعددة فى غرقتها › 
وکانت الحادم تخشی طبہاً آن تعشكك سید ها فى أمرها فاقترحت على الام نى اليوم الذى سبق الحل أن يتلاقيا ى 
حجرة غير مشغولة . وكانت هذه المجرة حقيقة هى اجره رقم ١‏ » بين) حملت هذا الرقم نى الحل المرآة نفا . 
ولا يكاد المره يتخيل مثالا أوضح من ذلك دلالة على تعيين المرأة بالحجرة . * ( جوز 1٠١١١‏ .) وانظر 
آيضاً آرتميدو روس ” رموز الأحلام “ (ترجمة ف . س . كراوس فيينا ٠۸۸١‏ > ص ٠٠١‏ ) : مال ذلك 
أن غرفة النوم تعى الزوجة › إذا كانت بالمنزل زوجة . 

(۲) آکرر هنا ما قلته عن هذا الموضوع نى موضح آخر (فروید ۱۹۱۰ د) : علمت منذ زمن غير 
بميا. آن سيكولوجيا بعيدا عن جال عملا قال لأحدذا: إننا بالغ من غير شك نى تقدير المعنى الحنسى المكنون 
للأحلام ؛ فهو - مغلا - بعل آ كر ما عل بالصعود > ومن المؤكد أن ذلك ما لا ينطوى على شىء جنسى . وآثار 
هذا الاعتراض اهامنا » فوجهنا اهّامنا إلى ظهور المرتفعات والدرجات والسلا) فی الأحلام وسرعان ما أمکتنا 
أن نعبين أن السلالم ( وما ماثلها من الموضوعات ) ترمز من غير أقل شك إلى الماع ابمنسى . ويس من الصعب أن 
نکتشف آساس هذه المقارفة . فنحن نبلغ القمة نى حركات متماقبة موقعة وى مث متزايد » ثم إذا نحن نستطيعم 
الز ول إلى حيث كنا لى قفزات قليلة مسرعة . وهكذا يعيد الصعود الط التوقيعى للجماع . مم لا ننسى شہادة العرف 
اللغوى ؛ فهو يرينا آن ” صعد “ تستخدم بغير مزيد من التخصيص [ نى اللغة الألانية ] للالالة على الفعل 
الحنسی » ونحن نقول عن رجل : إِنه ” صعاد “ [ آی ذو ولم بالنساء ] » ونقول : ” صعدوراء “ [ أى طارد › 
والمقدر هو المرأة ] . ودرجات السل تسمى نى اللغة الفرنة “un vieux marcheur” : iin “marches”‏ 
[ آى د دراج قدم “ ] > وهو ما يعدل تعبیرنا الألمافى ” صعاد قدع “[ آی زیر نساء ] . 


۳1۲ 


الحوائط الملساء الى يتسلقها المرء والواجهات الى ينرلق علا فى هيلة شديدة عادة - 
فتمثل الأجسام الإنسانية الواقفة » وهى على الأرجح تعيد فى ج ذکریات عن تعلق 
الطفل بوالديه أوبالمرضع . والوائط « الملساء » رجال . ولا يندرآن يتشبث المرء ب « نتوءات » 
المنزل نى أحلام الميلة . - و يشبه للنساء بالموائد والموائد ا معدة لاطعام و بالالواح أيضاً -- ولعل 
ذلك من قبيل التضاد إذ ترتفع هنا الدوائر البارزة ئى جسم المرأة . وأما « المشب » 
على الحملة فيبدو من علاقاته اللغوية أنه ينوب عن المادة الأنثوية (ء1٠ء٠ا.)0)‏ وجزيرة 
ماديرا "“ يعى اسمها اللعشب نى اللغة البرتغالية . وإذ كان « الفراش واللحوان » 
يۇلفان الز واج فقد کر أن ینوب ٹانہما عن أومما وأن یرجم مركب الأفكار النسية 
إلى مركب الاغتذاء . - وأما الملابس فيسعنا فى كثر. من الأحان أن نرج قبعة المرأة 
بعضو التناسل » وبعضو الرجل على التحديد . والأمر كذلك فيا يتصل بالمعطف › 

و إن کنا لا نعم إلى أى حد برجع استخدام هذا الرمز إلى الحناس اللفظى ٠١‏ . ویکار ئی 

أحلام الرجال أن تنوب ربطة العنق عن القضيب > وليس ذلك جرد كون ربطة العنق 
مستطيلة الشكل » مدلاة » ميزة للرخال » بل لأن المرء أيضاً جختارها وفق هواه - وهى 
حرية منعته الطبيعة إياها فما يتصل بالموضوع المرموز إليه ". ويغلب أن يكون الأشخاص 
الذين يستخدمون هذا الرمز شديدى الاحتفال بربطات عنقهم فی حا مهم الواقعة وأن 
اكوا مجموعات مستوفاة مها . - ومن المرجح أ کر الرجيح أن جميع الالات 
والأجهزة امعقدة تقوم قى الحم مقام الأعضاء التناسلية - وأعضاء الرجل عادة - تلك 
الأعضاء الى لا یکل الحم من وصفها ‏ > شأنه ى ذلك شأن النكتة . ولا شك أيضا فى أن 
جميع الأسلحة والعدد تستخدم رموزاً إلى عضو الرجل : الحاريث والمطارق والبنادق 
والمسدسات واللحناجر والصوارم › الخ . - ومن السهل أن نتبين كذلك أن المناظر الطبيعية 


[- Materci gp» الام > لاحظ الحناس‎ eline, Mater اللاتيى‎ j Madeira 1 )(۱( 

)۲( | رıجJ‏ = Mann‏ ى الألمانية › ومسلف = 1ءامNa‏ . | 

(۴) أنظر رسا منشورا : ٥۵ ¢ ¥ é6 Zbl. Psychoanal.‏ | رورشاخ » ۲ | رسمه مریض 
باهوس نى التاسعة عشرة من عمره : رجل ربطة عنقه أفعوان مد رأسه إلى فتاة . وانظر أيضاً قصة ” الرجل الحجول “ 
(rs c٦ «< Anthropophyteia )‏ : دخلت سيدة فى حجرة استحام فصادفت رجلا ام يکد فرغ من 
ارنداء قیصه 3 وجل الرجل خجلا شديدا ولكنه يسارع إلى تغطية عنقه معدم قميصه قائلا : محذرة اذا کت 
بغر ربطة عنق . 


1Y 
المتجلية ی الحم - وخاصة إذا احتوت جسوراً أو قمماً تعلوها الأشجار - هى أوصاف‎ 
للأعضاء التناسلية . ولقد جمع مارسينوفسكى طائفة منرسوم يوضح بها الحا مون ما ورد فى‎ 
أحلامهم من‌مناظر الطبيعة والحال. هذه الرسوم ترينا رؤية العين الفرق الذى بين معني الحم‎ 
الظاهر والكامن ؛ فبيا يلوح للعين غير الحققه أن هذه الرسوم تخطيطات أو خرائط أو ما‎ 
› شاكله » إذا الباحث الثاقب يتبين ألا تصور ابحسد الإنسانى وتصور أعضاء التناسل‎ 
الخ .» وحينئذ يتيسر فهم الحم للمرة الأولى . ( أنظر فى هذا الصدد مقالات فستر عن‎ 
الكتابة بالرسوم والألغاز المصورة. ) ولنا أيضا أن نتساءل تجاه المركبات اللفظية غير‎ 
 .ةيسنج المفهومة إذا لم تكن هذه المركبات قد تكونت من عناصر ذات معان‎ 
م الأطقال » ہے ایضاً کٹیراً ما یعنون فی الحم أعضاء التناسل » والحتى أن من عادة كلا‎ 
. » الرجل والمرآة أن يسمى عضوه [فى الألمانية ]على سبيل الإعزاز : « صغيره » أو« صغيرها‎ 
ولا مجانب شتيكل الصواب حين یعرف ى « الخ الصغير » القضيب › کا أن اللعب مع‎ 
طفل صغير أو ضربه» الخ .> تصوير كثيراً ما يصور به المحم الاستمناء .- فأما تصوير‎ 
اللحصاء تصويراً رمزيا فهذا ما يتوسل إليه الحلم بصور الصلع وقص الشعر وسقوط الأسنان‎ 
وقطع الرس . فإن جاء أحد الرموز الألوفة إلى القضيب مضعفاً أو متكثراً » عد ذلك‎ 
استعاذة من الحصاء . وجىء العظايا فى الحم وهی حیوانات تنمو آذیاها من جدید بعد‎ 
والیوانات‎ - ). ٩۱ قطعها - له كذلاث هذا المعى عينه . (أنظر حلم العظایا فی ص‎ 
الى تتخذ رموزا إلى أعضاء التناسل فى الأساطير والقصص الشعى يل الكثير مہا‎ 
ذات الاستخدام ى الحام : السماث والقواقع والقطط والفثران ( لشعر العانة) » م بنوع‎ 
خاص ذلات اليوان الذى هو آم الرموز إلى قضيب الرجل : الثعبان . وشل الحيوانات‎ 
الصغيرة والديدان صغار الأطفال مثل الإخوة والأخوات غير المرغوب فم » كا أن‎ 
التدود ثل الحمل فى كثير من الأحيان . - ومن الحرى بالذ كر رمز إلى عضو التناسل‎ 
عند الرجل حديث العهد جدا » هو المنطاد . وتبرر هذا الاستخدام علاقة المنطاد بالطيران‎ 
م شكله أحياناً . - وهناك طاثفة أخرى من الرموز ساقها شتيكل مدعا إياها بالشواهد‎ 
- » ولكما مع ذلك لم تثبت ثبوتاً كافياً . فؤلفات شتيكل - ويخاصة « لغة الأحلام‎ 
تحوی أو مجموعة من الراجي الرمزية » وبعض هذه الراجي يى عن بصيرة نافذة كا‎ 
. أن الفحيص قد آيده من بعد » مثال ذلاك فصله عن رموز اموت » ولكن افتقار هذا‎ 
٠ف المؤلف إلى ملكة النقد مع تزوعه إلى التعمم مهما كان المن يبعثان على التشكك‎ 


۳٤ 


تفسيراته الأخرى أو بقفان حاثلا دون استخدامها » بحيث ينبغى الأخذ بالحذر الحم عند 
الرجوع إلى مؤلفاته . وهذا كنت أقتصر على ذكر أمثلة قليلة من تراجمه . 

ف رأى شتيكل أن اليين وليسار بحملان فى الحم مى خلقاً : « فطريت المين 
تعى دابا طريق الاستقامة › فأما طريق اليسار فتعى الحريمة . وهكذا قد يصور اليسار 
ابحنسية المحخلية أو الزنا بحارم أو الاحراف › بيا يصور العين اازواج أو الاجماع 
ببغى » الخ . - كل هذا من وجهة النظر اللحلقية للفرد الخحالم دابا . » ( شتیکل ۱۹۰۹ › 
٠١‏ ) . ويقوم الأقارب ى الح مقام أعضاء التناسل فى غالب الأحيان ( ص )٤۷۳١‏ › 
بيد أنی لا أستطيع أن أؤيد ذلك إلا فما يتصل بالأبناء والبنات وصغار الإخوة والأخوات 
أى فما يتصل بالأقارب الذين يدخلون تحت مقولة الصغير . كا أنى وجدت 
من جهة أخرى أمثلة مؤكدة ترمز فبا الأخوات إلى الصدر بيا يرمز الإخوة إلى 
الردفين . ويفسر شتيكل عدم اللحاق بعربة بفرق ی السن لا سبیل إلى حوه ( ص )٤۷۹‏ . 
فأما المتاع الذى مله المرء فى سفر فحمل من اللحطيئة يثقل كاهله ( ذات الموضع ) . 
بيد أن متاع السفر على التحقيق كثيراً ما يتبين أنه رمز لا بخطئ إلى عضو الحا التناسلى . 
وحدد شتيكل - فوق ذلك معانى رمزية للأرقام الى یکر ورودها ى الأحلام . 
ولکن هذه الراجم لا تبدو موكدة التأكيد الكاى ولا صحيحة صصة شاملة ‏ وإن كان 
تفسیر شتيكل يبدو عادة مقنعاً ى الحالات الحزثية . ولكن ثبت مع ذلك من جوانب 
متعددة - أن الرقم ١‏ يرمز إلى عضو الرجل التناسلى . وبين القضايا المعممة الى ساقها 
شتيكل قضية تعلق بالمعى المزدوج الذى تنطوى عليه الرموز ابحسية » فهو يقول : 
«أين هو هذا الرمز الذى لا بمكن استعماله نى آن واحد فى كلا المعنيين : الم 
ولمؤنث » بشرط أن تقبل الحخيلة هذا الاستعمال ولو أقل قبول ؟ » إن هذا الشرط لا شك 
يزيل الشى ء الكثر من اليقين الذى أطلقت به القضية ؛ إذ الواقع أن الخيلة لا تقبل هذا 
الاستعمال دايا . ومع هذا أعتقد أنه لن يكون من نافلة القول إذا أضفت أن تجربى 
تدل على أن. قضية شتيكل تقصر عن مكافأة واقع يزيدها تعقداً . فهناك إلى جانب 
الرموز الى تنوب عن أعضاء التناسل المذ كرة والمؤنثة على السواء » رموز أخحرى تدل على 
أحد ابحنسين دلالة غالبة أو تكاد تكون مانعة» ثم أحرى لا نعرف ها إلا معى مذ كراً 
أو مؤنثاً : فأن تتخذ الأسلحة والموضوعات المستطيلة الصلبة رموزاً إلى الرحم أو أن تتخذ 


۳٥ 


الموضوعات الجوفة ( مثل الأدراج والصناديتق والعلب وغيرها ) رموزا إلى القضيب - ذلك 
ما تأباه الخيلة على التحقيق . 

وإنه لمن الصحيح أن نزوع الأحلام ونروع الحيلة اللاشعورية إلى استعمال الرموز 
الحنسية استعمالا مزدوجاً یم عن سمة أثرية ؛ لأن الطفل مهل الفرق بين الأعضاء 
التناسلية وينسب ذات الأعضاء إلى كلا الحنسين . ولكن من السل كذلاك أن نساق إلى 
التو خطأً بوجود رمز جنسى مزدوج إذا نسينا أن هناك عكساً جنسياً عاماً يقع ف کثرر 
من الأحلام » بحيث يصو ر المد كر بالمؤنث : والعكس . وأمثال هذه الأحلام قد تعرب 
مثلا ‏ عن رغبة المرأة نى أن تكون رجلا . 


ومن الممكن كذالاك أن تصور الأعضاء التناسلية بوساطة أجزاء أخرى من الحسى ٠‏ 
فتمثل عضو الذ کر يد أو قدم و ثل فتحة الفرح الفم أو الأذن أو حى العين . وإفرازات 
الجسم البشرى - الحاط والدموع والبول ولمى » الخ . - قد بحل بعضہا عل البعض 
٠‏ الأخر فى الح . وقد فيد رايتار ( 1۹۱۳ ب) قضية شتيكل هذه -وهى ححيحة ى 
جملا تقييدا نقدياً صائباً إذ لاحظ أن الأمر يتعلق فى جوهره بإحلال إفرازات لادلالة 
ها حل آحر له دلالته کالمی . 

هذه الإشارات على قصورها قد تكون كافية نى الحث على دراسة أخحرى جامعة 
اشد عناية . وقد حاولت من جانى أن أتناول رمزية الحم بمزيدمن التفصيل فى 
« حاضرات تمهيدية ى التحلیل النفسی ۲( .')۱۹۱۷/۱۹۱٩‏ 

وأضرب الان بضعة أمثلة على استخدام أمثال هذه الرموز ى الحم » أمثلة تبين 
كيف يستحيل الوصول إلى تفسير الحلم إذ( استبعد المرء رمزية الحم » وكيف يضطر 
المرء فى حالات كثيرة إلى التسلم بهذه الرمزية تسلما لا منازعة فيه . غير أنى أود ی 
الوقت عينه أن أحذر من المغالاة فى تقدير أهمية الرموز فى الحم حى نقصر ترجمة الحم 

على ترجمة الرموز تاركين مهج الاستناد إلى مستدعيات الحالم . فالواجب هو أن 
)١(‏ إنه مهما كان الفرق بين رأى شرذر نى رمزية الح و بين الرأى الذى أجريه على هذه الصفحات فن 

الواجب أن آتبه إلى أن شرنر جب أن يعد المكتشف القيى للرمزية نى الل » وأن الأعحاث التحليلية قد استرجعت 

لكتابه مكانته بعد أن ظل هذا الكتاب الذى نشر منذ عهد طويل ( ٠۸١١‏ ) يعد أثرا من آثار مخيلة جاحة . 
(۲) |[ نعله إلى العربية الد كتور عزت راجح . ] 


۳۹٦ 


تکمل کاتا الطر بقتين الأخرى ٤‏ ولکن امحل الأول يظل دانماً - سواء من حيث العمل 
أو النظر - للطريقة الى بدأت بوصفها »› بيا تظل ترجمة الرموز نى متناولنا من حيث 


١‏ القبعة من حيث هى رمز إلى الرجل 
( أو إلى أعضاء الرجل التناسلية “٠)‏ 

(نبذة من حلم امرأة نى مقتبل العمر تشكو مخافة الأما كن الطلقة نتيجة الحوف من الغواية ) 

« سير فى شار ع والفصل فصل الصيف حاملة قبعة من القش كان ها شكل غريب » فقد مال جز ها الأوسط 
متجهاً إلى أعل بي تدلت حافتاها إلى أسفل ( تتلكاً ى الوصف ههنا) » وتدلةا رث صار أحد الاين منخقفا 
عن غبره . وكنت ف مزاج مل ا مرح والقة » فلا مررت بجاعة من الضباط الشبان » حدثت نفسى قائلة : ليس 
بینکم آحد يستطيع إِيذا . » 

لما رأيت القبعة لا تستدعى شيئاً فى ذهن الحالمة »> قلت هما : « لا شك نى أن القبعة 
ترمز إلى عضو الرجل حزما الأوسط المتجه إلى أعلى وعافتما المتدليتين . قد يبدو عجيباً 
أن تكون القبعة رجلا ولكنك تعلمين كيف نقول : وقَعَت تحت القبعة [ وهو تعبير 
ألانى عى تروجت] . » وامتنعتعامداً عن أن أفسرها تدلى حافى القبعة تدلياً غير 
متساو » مع أن أمثال هذة التفاصيل هى الى بحب أن تحدد اتجاه التفسير . ولكنى 
مضيت أقول : إنها وقد أصبح ها بذلك زوج له هذه الأعضاء الفاخرة لم تعد بحاجة 
إل ان تخشی شیا من هؤلاء الضباط › أي لم تعد بحاجة إلى آن ترغب فی شی ء مهم ؛ 
فقد كان ما تتخيله من إمكانية إغوانها هو السبب ال حوهرى الذى حول بيا وبين اللحروج 
من غير حام أو ععبة . وكنت قد استطعت مراراً من قبل أن أفسر هيلا هذا التفسير 
الأخحير استناداً إلى مادة أخحرى . 

وكان مسلك الحالمة عقب هذا التفسير مسلكا ملحوظا إلى أبعد مدى : ذلك آنا 
استردت وصفها للقبعة وأصرت على آنا لم تقل قط : إن حافتیہا کانتا تتدلیان . ولکنی 
كنت موقن ما "معت يقينا يستحيل معه التضليل »› فثبت على موقى . وظلت هى صامتة 
برهة تم وجدت الشجاعة الكافية لكى تسأل : ما معى أن تتدلى إحدى اللحصيتين عند 


(۱) من ” إضافات إلى تفسیر الأحلام “ فروید ٠١۱۱.‏ . 


۳۹۷ 
زوجها دون الأخرى › وهل الأمر كذلك عند جميع الرجال ؟ وبمذا اتضحت تلك 
الحاصة العجيبة فى القبعة ولى التفسير كله قبول الحالمة . 

لقد كنت أعرف رمز القبعة منذ زمن طويل حين روت لى الحالمة هذا الحم . 
وكانت هناك حالات أخرى › لكا أقل شفافية » جعلتى أعتقد أن القبعة قد تنوب 
كذلك عن عضو المرأة التناسلى" . 


۲ - الطفل الصغير رمز إلى عضو التناسل 
السقوط تحت العربة رمز إلى اللحماع 
( حل آخر للمريضة السابقة ) 


آرسلت آمها انها الصغيرة حارج ازل حيث اضطرت إلى أن تذهب وحدها . تركب بعد ذلك قطاراً مم آمها 
وتلمح صغيرا وهى تير على سكة الحديد حيث لا يصبح مفر من وقوعها تحت ءجلات القطار . تسمع قعقعة 
عظامها ( ومحدث ذاك ی نفہا شعوراً غير مريح ولكنه لا يبلغ مبلغ الارتياع الحق ) . تدير فظرها خارج ذافذة 
العربة رى هل تستطيع رؤية الأجزاء من الللف ثم قنحى على آمها باللا مة لأنها تركت صغیرا تخ رج وحدها . 
التحليل : ليس من السهل أن نورد التفسير الكامل لمذا الحم ؛ فهو قد جاء بين 
أحلام تتابعت حلقانما ولا بعكن فهمه إلا موصلا بسائره ؛ وإن لمن الصعب أن نعزل 
المادة اللازمة لإثبات رموزه عزلا كافياً . - رأت الحالمة أولا أن رحلة القطار ينبغى تفسيرها 
تفسيراً تار يا ؛ فهى تشير إلى رحلة قامت بها حبن غادرت مصحة للأمراض العصبية 
لانحتاج إلى أن نقول :. إا قد آغرمت عدیرها . وکانت آمھا قد ذهبت لہا لتصطحما 
وجاء الطبيب إلى الحطة وأسلمها باقة من الزهور › هدية فراق » وکان محرجھا کل الحرج 
أن تشہد أمها هذه التقدمة . وأمها - إذن - تظهر ى هذا الموضع ى صورة شخص يعكر 
صفو جهودها من أجل أن تحب » وهو دور لعبته هذه السيدة الصارمة حقيقة والمريضة 
لا تزال فتاة . - وتدور مستدعياتما بعد ذلك حول هذه ابحملة : تدير نظرها لرى هل 
تستطيع رؤية الأجزاء من الحلف . إن مظهر الحم يحملنا بالطبع على أن نظن أن 
المعى هو أُجزاء فتا٣ا‏ ا الى جرى القطار فوقها وطحما . ولكن مستدعيا ما تذهب 


(۱) آنظر مثالا من هذا التوع رواه کرشجرابر ( ۱۹۱۲) . وروی شتیکل ( ۱۹۰۹4 ۰> )٤۷١‏ 
حلا ترمز فيه قبعة ثبقت ى وسطها ريشة مقوسة إلى رجل (عاجز عجرا جنسياً) . 


۳۹۸ 
ہہا فی اتجاه آحر : فهى تذ كر آنا رأت والدها عارياً فى غرفة الاستحمام مرة › ورأته 
من الحاف . وغضى المريضة فتتحدث عن الفروق بين اين » وتلح على كون الأعضاء 
التناسلية للرجل تمكن ريما من اللحلف بيا الحال مع المرأة حلاف . وف هذا السياق 
تفسر المريضة بنفسما « الصغيرة » بكوما تعى أعضاء التناسل و « صغيرما » بمعى 
أعضاما هى - وكانت ها طفلة فى الرابعة . وهى تنحى باللائمة على أمها لأا أرادت 
هما أن تحيا كما لو لم تكن ها أعضاء تناسل » وتنبه إلى أن هذا اللوم متضمن فى جملة 
الحم الأولى : ترسل أمها ابنتها الصغيرة حار ج المتزل بحيث تضطر إلى أن تذهب وحدها . 
فأن تذهب وحدها فى الطريق يعى نى يلما أن تكون بغير رجل» أى بغير حياة جنسية 
( reزەC‏ = سار مع ) › ونما لتکرہ ذلك . ویخلص من کل روایاتہا آنہا ‏ وھی 
فتاة - قد عانت الأمرين حقيقة من جراء غيرة أمها مها » غيرة مبعها إيثار أبہا ها . 
فما التفسير الأعمق هذا الحم فيتضح من حلم آخحر تاها فى الليلة عيلها > وهو حام 
عینت فیھ ذاتہا باحہا . والتق آنہا کانت فتاۃ کالولد › ولک معت آنه کان اوی ہا 
أن تكون صبيا. هذا التعيين بالأخ قد أضنى وضوحا خاصا على ماتشير إليه « الصغيرة » 
من معى عضو التناسل ؛ فالأم كانت تہدد الأخ (أى تمددها) بالحصاء > » وهو ما 
لا بعكن أن يكون إلا عقابا على اللعب بأعضاء التناسل » وتعيينما ذاا بأخحہا يدل بذلك على 
آنا قد مارست هى نفسہا الاستمناء - وهو أمر م تعد تذكره اليوم إلا عن أخا وحده . 
وخلص من معطيات هذا الح الثانى أن المريضة لابد قد حصلت علىبعض العرفة بأعضاء 
الذ كر التناسلية فى ذلاث الوقت المبكر › معرفة لت بعد ذلك إلى النسيان . أضف أن 
هذا الحم يشير إلى النظرية الحنسية الى يعتقد الأطفال عقتضاها أن الفتيات صبيان 
محخصيون . وإنى حين أشرت إلى هذا الاعتقاد الطفلى أيدته على الفور بقصة تحكى عن 
ولد صغير يسأل فتاة صغيرة : مقطوع ؟ فتجيبه الفتاة : كلا > كان كذلك دايا . 
وعلى ذلك فإرسال الصغيرة ( عضو التناسل ) إلى الشارع يتعلق نى الحلم الأول أيضاً 

بوعيد اللحصاء » وهى نى الہاية حانقة على أمها لابا لم تلدها ولداً . 
فأما أن « السقوط تحت العرية » يرمز إلى ابحماع فلا يتضح من هذا الحلم » وإن 
کان قد تأید من مصادر أخرى متعددة . 


] . مما فعل لاتينى بمعنى جامع » وترجمته الرفية سار مع أو ساير‎ [ )١( 


۳۹ 


۳ تصوير أعضاء التناسل بوساطة 
المبانى والسلالم والمغاور 
( حل شاب کغره مركب الأب) 

یتمشی مم والده نی مکان لا شك ای أنه منازه وراتر() 4 لأنه- آعنی الحالم - یری مبنی الروتوندا وقد تقذمه 
بتاء صغبر شد إليه منطاد بال » غير أن المنطاد بدا مرا حرا بعض الشىء . يسأله والده مكل هذا ؟ ويعجب الحا 
لسؤال آبیه غير أنه يشر الأمر له . مجيان بعد ذلك إلى فثاء طرح على أرضه لوح من الصفيح . بريد والده أن 
يزع جزءاً مه » ولکنه ډددر اليصر نحوله قبل الإقدام عل هذا الفعل لکی یری هل هنا عبن ڌرقبه . يمول لابيه: 
ته لا تاج سوى إلى مصاربحة الخارس وله بعد ذلك أن يأخذ ماآراد وهو خالى البال . ينحدر من الفناء درج 
إلى مغارة نى جوف الأرض نجدت سحوائطها تنجيداً وثيراً كا يكون المقاعد الحلدية » وق نهاية المغارة دهليز طويل 
تبدأً بعده مغارة ثافية . 

إن هذا المريض ينتسب إلى طائفة من المرضى لا يبشر العلاج معهم بخير كير ؛ 
فهم ,عاشون التحليل مسافة معينة دون أن تظهر مهم مقاومة ما تم بعد ذلك ينقليون فلا 
يكاد يكون تمت مجاز إلہم . ولقد استقل المريض بتفسير حلمه هذا استقلالا كاد أن 
يكون تامًا > فقال : « إن الروتوندا هى أعضاء التناسل عندى والمنطاد المشدود قدامها 
قضیی الذی آری ی ارتخاثه مدعاة إلى شکاتی . » ولنا إذن أن نزيد كلامه تفصيلا 
فرج الروتوندا بالردفين - اللذين يدخلهما الطفل بين أعضاء التناسل عادة _ ونرجم 
الميى الصغير الذى يتقدم الروتوندا بكيس اللحصيتين . ویسأله آبوه ى الحم ما معی هذا 
كله » أى ما الغرض من أعضاء التناسل وما عملها » ولكن لا ى أن العكس هو 
الصحيح بحيث يكون المسثول سائلا . ولا كانت الحقيقة هى أنه م يسأل والده مثل هذا 
السؤال قط فعاينا أن نقدر أن فكرة الحم رغبة أو شىء أشبه بحملة شرطية : « لو أذنى 
سألت والدى بعض الإيضاح اب حنسى . . . ٠‏ وستتكشف لنا بقية الحملة عاجلا . 

وأما الفناء الذى طرح لوح الصفيح على أرضه فلا ينبغى أن نيدأ بأحذه مأخذا 
رمزيا » بل هو مستمد من محل عمل والده . ولقد اقتضى داعى الأمانة على السر أن 
أستبدل الصفيح بالمادة الأخرى الى يتجر فأ والد الحام دون أن أغير شيئاً من نص 
الحلر فبا خلا ذلك . وكان الحم قد التحق بمؤسسة أبيه واحتج احتجاجا عنيفاً على ما 

( ۱) | منزه معروف ی ضواحی فيیدا » ورد ذد کره من قبل ی ص۲۱۳ .] 


(۲+4) 


۳۷۰ 
رآه من تصرفات مشبوهة بعض الشى ء كانت تعتمد علا أرباح المؤسسة إلى حد » ومن 
هنا جاز أن نكمل فكرة الحم المذ كور ف الفقرة السابقة على هذا النحو : « ( لو آنى 
سألته ) لخشی مثلما يصنع بعملائه . » فما الانتراع الذی أفاد فى تصوير غش الأب 
فيورد الام من تلقاء نفسه تفسيره الثانى : إنه يعى الاستمناء - وهو تفسير عرفناه منذ 
زمن طویل ( آنظر ص .)۳٠١۹‏ ولکن يؤیده هنا آم التأييد أن يرب عن السرالذى 
محوط الاستمناء عادة يضده ( من الممكن أن يؤنى ذلك علانية ) . ويتفق وتوقعنا بعد ذلك 
كل الاتفاق أن ينقل الاستمناء إلى الأب مثل السؤال نى المشہد الأول من الحم . وما 
لمغارة فيبادر الحالم وهو يفكر فى حشو حوائطها الوثير - إلى تفسيرها بالمهبل . 
وأضيف مستندآً إلى ما تعلمته من تحليلات أخرى أن الترول - مثل الصعود فى بعض 
ا لحالات ‏ يصف الاتصال انی فی المهبل ( آنظر ملاحظاتی فی ۱۹۱۰ د › وانظر 
الامش الذی فی ص ۳٣١‏ من هذا الكتاب) . 

وأما أن يتيع المغارة الأوى دهليز طويل م مغارة ثانية فيفسره الحالم أيضا تفسيرآً مستمداً 
من تاريخ حياته : فهو قد عرف الحماع حينا ثم انقطع نتيجة للكف ويرجو اليوم آن 
يعينه العلاج على استرجاع قدرته . بيد أن الحم يغمض مع ذلك قرب الأاية › ولا شلك 
فی أن کل عارف سوف يرجح أن موضوعا آخحر قد آحذ بتطرق إلى المشہد الثانى من الحم 
ويؤثر فيه تأثيره » وهو موضوع يشير إليه عمل الوالد وتصرفاته الحتالة والمهبل الأول المصور 
فى صورة المغارة > وهكذا يستطيع المرء أن يفترض أن هذا الموضوع صلة بالأم . 


٤‏ -الرمز إلى أعضاء التناسل عند الرجل 
بوساطة الأشخاض وعند المرأة بمنظر طبيعى 
( حل امرأة من عامة الشعب كان زوجها من رجال الشرطة ) 
(رواه ب . داتثر ) 


. . . وعندئذ اقتحم البعض الشقة فصاحت - وقد امتلأت رعباً- تستنجد رجلا من رجال الشرطة ولكن ر جل 
الشرطة هذا یدل ی ھدوء کنیسة [عطےہزم] () کانت تسلم إليها عدة من الدر جات(" »وکان يصح أفاقان. 


. أو كنيسة صغيرة [ ءالجو ] = مهبل‎ )١( 
. رمز إلى الاتصال المنسى‎ )۲( 


۷1 


. کان یشمخ من وراء الكنيسة جبل () تعلوه غابة كشيغة () . وكان ر جل الشرطة يرتدى خوذة وصدارا معدذياً 
وعباءة . ١‏ وكانت له ية راء » وآما الأفاقان المذان كاذا يصحبانه فقه شد كل مهما إلى سحقوه إزارا أشبه 
بالغرارة( . كان هناك طر يق يبام من الكئيسة إلى قمة الحبل وعل جاذی هذا الطر یق نیعت حشائش وشجیرات کانت 
تزيد على طول الطريق كدافة حى صات فوق قمة ابل غابة حقيمية . 


٥‏ أحلام الليصاء عند الأطفال 


| ) استيقظ طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات وخسة أشہر - وكان من الى 
أنه لا يرتاج إلى فكرة رجوع والده من جہة اقتال - استيقظ ذات صباح متزعجاً › 
سائلاء ملحا فى السؤال : ) كان بابا حمل رأسه عل طبق ؟ كان بابا عمل رأسه على طبق نى الميلة الماضية . 

ب) ویذکر طالب یعانی الیوم عصاباً قھریاً شدیدا ان الحم الآنى قد عاده 
مرات متكررة وهو نى السادسة من عره : يذهب إل الملاق لكى يقص شعره . تدخل عندئذ امرأة 
ضخمة صارمة الملامح وتقطم رأسه . يعرف أن المرآة أمه . 


> -رموز البول 


إن الرسوم الى يراها القارئ هنا قد اكتشفها فرنتسى فى صعيفة هزلية هنغارية ( هى 
محيفة « فيديبوس » ) فلم يفته أن يرى كيف ,عكن استخدامها فى تصوير نظرية الحم › 
ولقد سبتی وتو رانك إلى نقلھا ی مقال له ( ۱۹۱۲ ) . 

كانت هذه الصور تحمل العنوان الآآتى : « حلم مربية فرتسية » ولكن الصورة 

الأخيرة الى ترينا المربية وهى تستيقظ على صراخ الطفل هى وحدها الى تجعلنا ندرك 
أن الصور السيع السابقة نما تصور مراحل نى حل واحد . فالصورة الأولى تبين المنبه 
الذى كان ينبغى أن يؤدى إلى اليقظة : فالطفل يستشعر حاجة ويطلب معاونته على 
قضامما . ولكن الحم بخيل إلى الحالمة آنا تصطحب الطفل نى نزهة وليست نانمة فى 
غرفته . وهى ى الصورة الثانية قد أخذته إلى جانب الطريق حيث نراه يتبول - وها إذن 
أن تمضى نى نومها . ولكن النبه يستمر » بل يزداد ؛ فالطفل إذ لا يجد أحداً يسارع 
Mona venek (۱ )‏ |[ جبل الزهراء .] ۰ 
Cine pubis (۲ )‏ [ شعر ألمانة .] 
( ۴ ) نى رآى خبير أن الشياطين المكتسية بعباآت وطراطير ذات طبيعة قضيبية . 
)٤(‏ نصفا كيس اللصيتین . 


VY 
إلیه يرفع صوته بالصراخ . وکلما لح ى [يقاظ مربیته وى طلب عوما أكد هما الحلر أن‎ 
کل شی ء على ما یرام وآنه لا داعی يدعوها إلى الاستيقاظ . وى هذا الوقت‌عينه يصور‎ 
ا لحل الريادة فى المنبه بالزيادة فى أبعاد الرموز الرامزة إليه : فمجرى الاء الذى بحدثه التبول‎ 
» يزيد عنفوانا » فا أن تأنى الصورة الرابعة حى تصير منه الكفاية لقارب ذى مجداف‎ 
م بحندل » فركب ذى شراع › وف الہاية باخرة . وهكذا استطاع رسام ماهر أن‎ 

يصور الصراع بين حاجة عنيدة إلى النوم ومنبه لحوح يدفع إلى اليقظة تصويراً حاذقاً . 


۷ل سم 


( رواه وڌو رانك وفسره ) 


« وأشكر أيضاً هذا الزميل الذى أدين له بحل المنبه السنى (وهو حلم مذكور هنا 
فی ص۳۹۲ وما بعدها) على حلم آخحر من حلام الإمناء لا يقل عنه شفافية : 

« نهب الس ملاحقا فتاة صغيرة ارتكبت لى حى شيا ما أريد عقا ها عليه . يوقفها لى عند نهاية السلم 
شخص ما (أهو امرأة راشدة ؟ ) أمسك بالفتاة » ولاأعلم هل ضر بتها » لأفى و جدتنى فجأة عل منعصف الد رج 
أجامع الطفلة ( كا لو كان ذاك نى الواء) . م يكن ذاك جاعاً حقيقياً » بل كنت أحك بعضوى أعضاءها 
الحارجية الى كنت أراها نى هذه الأثذاه متميزة غاية لنيز كا كنت أرى رسا الذى ارتد إلى الوراء ميل إلى أحد 
الحانبین . وبی)ا کنت آلنعذا نی الفعل المحنسی رآیت صورتین معلقتین فوی عن یساری ( کا لو كان ذلك آیضاً ی 
الفضاء) » وكانت كلةاهما تصور منزلا تحيط به الأشجار وكان اسمى مكتوبا بأسفل أصغر الصورتين لى موضع 
دوقم الرسا م > كأ ما آريد بالصورة أن تكون هدية عيد ميلاد إل . وعلقت أيضاً مام الصورتين لافدة كتب علها : 
الصور الأرحص مکن المصول علہا آیضا ( وعندئذ أرانی کا او کنت ذا "ما ى سرير على فسحة السلم رؤية مبمة 
إلى أبعد حد ) ثم يوقظنى شعور بالبلل الذى أحدثه الإمناء . 

« التفسير : ذهب الخال فى مساء يوم الحم إلى إحدى المکاتب وبيما کان ينتظر 
تلبية طلبه أجال بصره فى صورة كانت تعرض هناك وكانت تصور موضوعات أشبه 
ما رآه فى الحلم . وراقته بنوع حاص لوحة صغيرة فاقترب مها ليتبين اسے الرسام » فکان 
اسما لا يعرفه على الإطلاق . 

« وحدث بعد ذلك نى هذه الأمسية عيا أنه كان ى رفقة جماعة من الأصدقاء › 
فسمع قصة تحكى عن خادم بوهيمية كانت تفاخر بأن ابنها غير الشرعى قد صنع 
على السام . واستفسر الحالم عن تفاصيل هذه القصة غير الألوفة فعا أن اللحادم اصطحبت 
عاشقها يوماً إلى متزل والديما فلم بجحدا هناك فرصة للاجاع وغلب الشبق الرجل فأنى فعله 
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Vo 
معها على السام . وعندئذ لمح الحالم تلميحا مازح إلى تعبير خبيث يطلق فى وصف الأنبذة‎ 
“. امحلوطة : إن هذا الطفل قد جاء حقيقة ” من كرمة زرعت ف بثر سلى‎ 


« تللك ھی وشائج الحلم بالیوم السابق › وھی وشائج ظھرت ی عتوی الحم بشیء 
من الإلحاح وسردها الام دون أن يلاق فى سردها صعوبة ما . ولكنه ذكر أيضاً بمثل 
هذه السهولة طرف من إحدى ذكريات طفولته > ذكرى لقيت هى الأخرى ى الحم 
وجه استخدامها : فالسلى قد أحذ من المنزل الذى قضى فيه الحا معظل طفولته 
وفيه - على الأحص - حصل أول معرفته الشعورية بالمساثل ابمحنسية . وكان الحالم كرا 
ما يلعب على هذا الس » ومن صنائعه نى هذا المضار امتطاء ابمساتى والترحلق عليه 
وهو فعل کان یطاق عنده أحاسیش ذات طابع جنس . وإنه فى الحل كذلك 
يندفع على الدرج فى سرعة خارقة حى أن قلميه - على حسب تعبيره - م تكونا - والحق 
يقال - تلمسان السام درجة فدرجة »› بل كانتا « تطيران » طيرانا ‏ كما نقول . فإذا 
حسبنا لمذه اللحبرة الطفلية حسابما » بدا آن بداية الحم تصور عامل المياج ابمنسى . -- 
غير أن الحالم قد عبث أيضاً مع أبناء اب ليران عبثاً جنسياً فوق هذا السل وسلم البيت الجاور 
وكثيرآ ما شيع رغباته ابمنسية فى خلال هذا العبث على نحو إماثل نحو إشباعها فى الحم 
كل المماثلة . 


ذا تذکرنا آن أبحاث فروید (آنظر ۱۹۱۰ [ وانظر ص۳٣۳‏ فما سبق ] ) قد بینت 
أن السلا وصعودها تقو مى الح مقام اللحماع قیاماً لا یکاد یکون له استشناء» غدا الحم 
شفافا كل الشفافية . فالدافع إليه - كا يظهر فى الحقيقة من خاتمته ؛ وهى الإنزل ‏ 
كان دافعاً ليبيديا حضاً . فقد استيقظ المياج اب محنسى للحالم أثناء نومه - وهو ما تصور 
ی الحلم باندفاعه على السلم - وکان ى هذا اغياج عنصر سادی یرجع تکونه إلى عبث 
الطفولة ودلت عليه مطاردة الخالم للطفلة وسبقه إياها . وزاد المياج الليبيدى شدة حى 
حث على الفعل ابحنسى - وهو ما تصور فى إطباق الحا) على الطفلة وحمله إياها إلى . 
منتصف السلم . وإلى هنا م يكن ال حلم جنسيا إلا على نحو رمزى › ولعل الحم کان يستغلق 
كل الاستغلاق على من لا مراس له بتفسير الأحلام . بيد أن مثل هذا الإشباع الرمزى 
يكف لان يكفل للحا رقوداً هادثا ؛ لشدة الہييج الليبيدى. فكان أن أدى الييج إلى 
الإتزال » وبذا انكشف أن رمزية الحم بحذافيرها كانت تصور المحماع . - وإذا كان 


۳۷۹ 
فرويد يذهب إلى أن أحد الأسباب الداعية إلى استخدام صعود السام رمزاً جسيًا هو 
الطابع التوقيعى الذى لكلا الفعلين > فهذا ا حلم شاهد یژ ید کلامه فی وضوح خاص ؛ 
لأن المحالم قد ذ كر صراحة أن أبرز عناصر حلمه جميعاً كان توقيع الفعل ابحنسی وح كته 
صعوداً وهبوطاً . 

« تبى ملاحظة حاصة بالصورتين اللتين ظهرتا ى الحم بمعى رمزى » بععى ”صور 
نساء  “‏ إلى جانب المعى الموضوعى : إن ذلك ما يشبد به وجود صورة كبيرة وأخرى 
صغيرة مثلما جاءت ى الحم من قبل امرأة كببرة ( أو راشدة) وطفلة صغيرة . 
كا أن إمكانية الحصول على الصور الأرخحص تؤدى إلى مركب البغايا . هذا بيا يلمح 
إلى المركب الوالدى ظهور امم ا حالم ى الصورة الصغرى م تفكيره فى أن هذه الصورة 
يراد إهداؤها إليه يوم عيد مولده ( ولد على الس = جاء نتيجة ابحماع ) . 

فأما المشهد الأخير غير المتميز - حين يرى المحالم نفسه راقدا فى سريره على فسحة 
السام مع إحساس بالبلل - فييدو أنه يشير إلى عهد من عهود الطفولة يسبق عهد الاستمناء 
الطفلى أيضا . وأغلب الظن أنه مشہد يستمد مثاله الحتذى من مشاهد مشبعة أيضاً باللذة 
تتعلق بيلل القراش . » 


۸ حلي سلم معدل 


کان بین مرضای مريض ينقر من الحياة احنسية نفوراً أملاه عصاب شديد 
وکانت تخبیلاته مثبتة على مه وکان بحل مراراً بأنه یصعد الس فی صحبہا . واتفتق آنی 
ذكرت له أن الاستمناء مع شىء من القصد لن يضره فى أغلب الظن ضرر امتناعه 
القهرى هذا » فكان من أثر هذه‌اللاحظة آنه حلم الحم الآتی : 

« يبه معلم البيانو على إهاله المزف ولأنه م جود * دراسات ؛ موشليس ولا ” مرا البارناس؛ لكليمنى . » 

ويعقب المريض على هذا الحم فيلاحظ أن المراى أيضاً درجات وأن المعزف نفسه 
درج لأنه عتوی على سلا . 


(۱) [ ”eمفافاعداف ۰W‏ تعبیر آلمافی دارج معن : نساء .] 


VV 
إن الم لا مجانب الحتى إذا قال : إنه ما من طائفة من الأفكار إلا أمكن استخدامها‎ 
. فى تصوير حقائق الحياة ابحنسية ورغبامما‎ 


٩‏ الشعور بأن ما یری ف الحلم حقيقة 
ونصوير التكرار 


قص رجل يبلغ اليوم اللحامسة والثلاثين من عمره حلم يذ كره تذ كرا واضحاً ویدعی 
أن هذا الح قد أتاه وهو فى الرابعة من عمره : أحضر مسجل المقود المكلف بإنغاذ وصية والده - 
وكان والده قد مات وهو طفل ى الثالثة - كر يين كيرتين » أعطى إحداها ليأ كلها ووضعت الثانية على 
عارضة النافذة التى نى سجرة الوس . واستيقظ الام وهو مقتنع محقيقة ما رأى حى أنه ألح على 

` أمه فى طلب الكمثرى الثانية مؤكداً نبا ما زالت بعارضة النافذة ما أثار ضحاك أمه . 

التحليل : كان مسجل العقود سيدا متقدماً ى السن مرح الطبع » واتفق ذات مرة 
أنه أحضر حقيقة بعض الكمرى ‏ كا يعتقد الحالم تذ كره . وأما عارضة النافذة فكانت 
کا رآھا ی الحم > ولم مخطر بباله خاطر آنحر بصددها - سوی أن مه کانت قد روت 
له حلم منذ زمن قريب : رأت طائرین بقبعان فوق رأسہا » فسألت نفسہا » متى يطيران 
بعیداً عنہا ؟ ولكہما لم يطيرا بعيدا » بل طارأحدهما إلى فها وأخذ بحسو منه . 

وکان وقوف مستدعيات الال ول لنا الى فى أن نحاول تفسير حلمه 
بترجمته الرجمة الرمزية : إن الكمبريين - تفاح وكرى" ‏ هما ثديا الأم 
اللذان غذياه » وأما عارضة النافذة فهى بروز صدرها » مثل الشرفات نى أحلام المنازل 
[ أنظر ص [۳٦۲‏ . وهو حت فى شعوره بعد اليقظة بحقيقة ما رأى ؛ فقد أرضعته أمه 
حقيقة » بل تمادت فى ذلك إلى ما يعدو الحد الألوف كثراً وكان صدرها إذ ذاك لا يزال 
مباحاً له . فالحام تنبغی ترجمته : يا أماه > اعطی ( أو أريى ) مرة ثانية صلرك 
الذی ہلت منه مرة من قبل . . و « المرة الى من قبل » قد ترجمت تى الحم بالكمرى 
الى أكلت » وترجمت « المرة الثانية » بسؤاله عن الأخحرى . فالتكرار الزمى للفعل ينقلب 
ى الحم بانتظام ل تکشر عددی للموضوع : n.‏ 


pone» et pir .[ (۱ (‏ - رموز دارجة إلى الأثداء نى اللغة الفرنسية . ] 


VA 
: جذبا للنظر . ولكن ذلك ليس استناء بل هو القاعدة . وما نجانب الصواب إذا قلنا‎ 
. إن الحالم جد لغة الرموز نى متناوله منذ البداً‎ 


وها ھی ذی ذکری خالية من کل تأثبر غريب تقصا سيدة تبلغ اليوم السابعة 
والعشرين من عرها » وإنها لرينا بأى سن مبكرة يصطنع الإنسان لغة الرموز خارج 
الحياة الحا مة كا فى داخلها : كانت سنا بين الثالثة والرابعة حين أخذتها مربيتها إلى مرفق المياه مع 
أيها النى يصغرها بأحد عشر شرا وفتاة قريبة تتوسطهما نى العمر » لكى يقضى المحميع حاجاتهم قبل أن خر جوا 
النزهة. وكانت هى كير الثلاثة فجلست على مرحاض الكبار لى حين جلس الطفلد ن الآخران عل الأصص الاصصة 
للأطفال . وهذاسألت الراوية قريبتها : آآنت آيضا ”ملك ن كيا ؟ إن فالتر ملك سحقا صغيرا » وآما آذا فكيس . 
فأجابت القريبة : نم » أذا آيضاً أملك كيا . وسععت ا لمر بية حديتهما ضاحكة ثم نقلته إلى سيدتها» فكان جوابها 
تقر يما حتداً . 

وأسرد ی هذا الموضع حلماً مكنتنا رموزه البديعة المنتقاة من تفسيره بغير كبير استعانة 
عستدعيات الحالة : 


۵ س مسألة الرمزية ف أحلام الأعضصاء ¢ 


« هناك اعتراض يكر منه حصوم التحليل النفسى - وردده هافلوك إليس خير 
وهو يتلخص ف أن رمزية الحم قد تكون نتاجا للنفس العصابية ولك تفقد كل صدق 
فما يتصل بالأشخاص السويين . وإن البحث التحليلى النفسى إذا كان لا يرى فارقاً 
أساسياً بين الحياتين السوية والعصابية > بل كل الفرق عنده نى الكر » فإن تحليل الأحلام 
الى تعمل فا المركبات المكبوتة عند المرضى والأععاء على السواء يرينا عينية تامة 
بين الأحلام هنا وهناك › سواء أمن حيث الميكانيكيات أم من حيث الرموز › بل إن 
أحلام الأعصاء الساذجة كثراً ما تحوى رموزاً أقل تعقيداً وأكثر شفافية ودلالة ما يرد 


(۱) عن آلفرید روبيتسك › ۱۹4۱۲ › ص ۳۲١‏ . 
(۲) ” عام الأحلام “ لندن ۱۹۱۱ › ص ۱١۸‏ . 


۳۹ 
فى أحلام العصابيين ؛ فهذه قد تستغلق على التفسير وتتعذر نتيجة لفعل الرقابة الأشد 
وما ينجم عنه من تشويه أوسع نطاقا . والحلم الذى أرويه ينفع فى تصوير هذه الحقيقة . 
إنه حلم فتاة لا تشكو عصابً » يغلب على طبعها افر والتحفظ > علمت وأنا أتحدث 
معھا أا قد حطبت ولکن تحول دون زواجها عقبات رعا أبحأت إلى إرجائه . ولقد 
روت لى الحم الآتى من تلقاء نفسما : 

« ى“ وسط إحدى الموائد بآزهار استمدادا لميد ميلاد ” . وتقول الفتاة إجابة عن سؤال سألا 
إیاہ : إا بدت فی الحم كما کانت ی ہیا ( وهی لا تعيش فيه قى الوقت الحاضر ) . 
وأن شعورا بالسعادة كان الها . 


« إن الرموز ” الشعبية “ تمكنى من ترجمة هذا الحم وحدى . فهو يعرب عن رغبها 
فى العرس : فالمائدة المردانة بالأزهار فی وسطها ترمز لہا هى وإلى أعضاء التناسل عندها . 
وهى تصور رغبة المستقبل محققة : فها هى ذىتشغل بالتفكير فى عيد ميلاد الطفل كأغا 
الزواج وراءها بينه وبينها أمد بعيد . 

١‏ وأقول هما : إن وسط إحدى الموائد " تعبير غريب بعض الغرابة (وهو أمر 
توافقى عليه ) ولكنى بطبيعة الحال أحجم عن أن أوجه إلا سؤالا مباشرا ى هذا الصدد ؛ 
فقد کنت حریصا على ألا أیمی إلا تفسير الرمز › واكتفيت بسؤاها ما يدور بخلدها 
فبا يتصل بأجزاء الحا التفرقة . وم يلبث تحفظها أن الحسر ىسياق التحليل ليحل محله 
اهام بالتفسير ومصارحة مكن هما ما اتسم بها لحدیث من‌طابع ابحد . - سألہا أى الأزهار 
كانت » فأجابت على الفور : أزهار غالية لايناما المرء إلا إذا دفع م أردفت : 
زنابق الوادی وبنفسج وقرنفل “ »وتراءعی لى أن كلمة الزنبق قد وردت تى هذا | 
معناها الشعى من حيث هى رمز للطهارة › فأيدت الفتاة كلا لأن الزنبق يستدعى 
فى ذهنها الطهارة . ولكن الوادى رمز أنثوى يشيع نى الأحلام »> فكأن رمزية 


[ 1 arrange the centre of a table with flowers for a birthday. | ( 1 ) 
[ the centre of a table. ] (r ) 

[ ‘Expensive flowers; one has to pay for them’ ] (¥ ) 

[ ‘Lilies of the valley, violets and pinks or carnations’ ? ] ( ¢ ) 


۳۸۰ 
الحم قد استخلت التقاء كلا الرمزين التقاء عارضاً فى الكلمة الإجليزية الدالة على 
هذه الزهرة"“ من أجل توكيد نفاسة عذرها ‏ أزهار غالية » لا يناها المرء إلا إذا 
دفع - ومن أجل الإعراب عن أملها ى أن يعرف رجلها كيف يقدر قيمنها حق قدرها 
ولن نليث دون أن نرى أن هذه الملاحظة : أزهار غالية . . . إلخ . كان ها معى بختلف 

باحتلاف الأزهار الثلاث الرامزة . 

و وحطر لی وهو خاطر بدا لی غاية تی ال حراة - أن أفسر ”ءاهنا [ بنفسج] 
الظاهرة اللحلو من كل وجه جنسى بصلة بيا وبين الفرنسية اهب [ اغتصاب] › 
فشد ما كان دهشى إذ رأيت الالة تستدعى ٠؛داهزءء‏ وهى الكلمة الإنجليزية 
الدالة على : اغتصب . فكأن الحلم قد استغل هذا ابحناس العارض الكبير بين كلمى 
‘violet‏ و “violate‏ - والêحتى‏ آنqما‏ لا محتلفان فى النطق الإنجلیرى إلا من حيث 
نبرة المقطع الأحير ‏ نى الإعراب ب لغة الأزهار “ عن أفكار الحالمة حول القسوة الى 
ف فض زهرة العفاف ( وهو تعبير آنحر يستخدم لغة الرموز) › ولعله استغله ى الإعراب 
كذلك عن سمة ماسوشية من مات طبعها - وهو مثال جميل على الحسور اللفظية الى 
بعر بها الطريتق إلى اللاشعور. وأما قوا : لايناطا الرءإلاإذادفع فيعى - فى هذا الموضع - 
حیاتہا الى حب أن تدفعھا لکی تصير زوجا وأما . 

« وأما كلمة متم [ قرنفل ] الى ألحقت با مرادفها '«دناه«جتء» فقد 
ذهبت بخاطرى إلى الصلة بيا وبين الكلمة الإنجليزية الى عى ” لحمى“ ‏ ولكن 
الحالمة فکرت فی کلمة سه‌اهء» ( لون ) › مم أضافت أن ال «متاهصعت» [ القرنفل ] 
آزھار کان خطیہا بہدیہا إلہا فى مناسبات كثرة و عقادير كبيرة . غير آنا بعد أن فرغت 
من كلامها صرحت فجأة من تلقاء نفسما بأنبا م تقل الصدق : فالكلمة الى خطرت 
ھا م تکن سه‌اہہ؛ بل ہەناھمدعدةء ( التجسد) [ وبالحرف : الحلول ق لے ] - وھی 
الكلمة الى كنت توقعتها . ونلاحظ بعد ذلك أن کلمة 'rسه‌اهء“‏ ذاتما لم تكن جاءت عفوا › 
بل ساقھا معی کلمة ”0 نtھدarء»‏ ( لون الحم ) "» وهی إذن كانت عتمة بالمركب . 
)١( ٠‏ [قلتا + زفابق الوادى » بترجمة حرفية لاسم هذه الزهرة فى الفغة الإنجليز ية تسمياد لعابعة التص 
والمقصود نوع من الزنبق أو السوسن .] 

(۲) [ المقصود كلمة لمهت ويراد بها : حى أو جشسى . ] 

(۴) [ ويراد به الأحمر القرمزى .] 


۳۸۱ 

« وترينا هذه المواربة أن المقاومة قد بلغت نى هذا الموضع أقصى مداها وهو ما يتفق 
وون الرمز كان ههنا أ كثر ما يكون وضوحا › وآن الصراع بين الليبيدو والكبت قد بلغ 
آشده فيا يتصل بهذا الموضوع القضيى . وملاحظة الحالمة آن خحطیہا کان پہدی لہا 
هذه الأزهار كثيراً م تكن تشير - إذن - إلى المعى المزدوج الذى لكلمة «ناهم٣م»‏ 
وحسب [ * قرنفل “ و ”ى لون اللحم“ ]» بل كانت تشير كذلك إلى مضمومما القضيى 
ق الحم . وهدية الأزهار - وکانت‌هی الحدث الیو الذى بعث على الحلر- قد استخدمت 
فى التعبير عن أفكار تدور حول تبادل العطايا ابحنسية : ہا دی بکارنما وتنتظر نى 
مقابلها حياة من الحب الموفور . وهنا كان أيضاً لقوما : أزهار غالية » لا يتاها المي 
إلا إذا دفع- کان له معناه - ومعی مال » حری » من غير شلك . - وهکذا 
اشتملت رمزية الزهورق هذا الحام على عذرالأنوثة » تم علىالذ كورة › م على إشارة إلى 
فض البكارة عنوة . وإنه ما تنبغى الإشارة إليه ى هذا الجال أن الرمزية الحنسية للأزهار ‏ 
وهى رمزية يكار استخدامها من غير شك نى غير هذا المثال ‏ ترمز إلى الأعضاء 
الحنسية للإنسان بالأزهار الى هى الأعضاء الحنسية للبنات . ورعا كانت هدايا الزهور 
بين العاشقين تحمل بوجه عام هذا المعى اللاشعورى . 

« تم إن يوم اليلاد الذى كانت الحالمة تعد له عدته يعى ولا شلك مولد طفل . 
فالخالة تعین ذاما بخطیہا وتصوره کا لو کان هيما للميلاد › أى بجامعها . والفكرة 
الكامنة بعكن إذن صوغها على هذا النحو : لو كنت إياه ما انتظرت »› بل كنت أفض 
زهرة حطيبى دون أن أسأها » معملا العنف ‏ وهى فكرة ألمعت إلہا كلمة وام 
وهکذا يبلغ المقوم السادى فى الليبيدو إلى الإفصاح عن نفسه . 

« وربا كان لقوها : أهى . . . الخ . > ربا كان له - فى طبقة أعمق من 
الحم مدلول العشت الذاتى » أي مدلول طفلى . 

« والخحالمة حاصلة أيضاً على معرفة لا تتسى إلا ى الحلم بنقصما الحسمى ؛ فهى 
ترى نفسا مسواة مسطحة مثل المائدة » وهى لذلك تعلى من نفاسة ال ٠إ؛مءء»‏ [ الوسط 
أو المرکز] (وتسمیه نی موضع آخحر : جز أوسط من الزهور )“ »› آى عذرما . 


[ “a centre piece of flowers’ (۱ ) 


FAY 
وهكذا شاركت آفقية المائدة بعنصر من عناصر الرمز . - وإنه لأمر حرى بالملاحظة‎ 
. هذا اللركز فى الحم ؛ فا فيه من نافلة وكل كلمة رمز‎ 

« وقد أتت الاالة من بعد إعلحقللمها : ”أزين الأزهار بورق أخضر معبد “ )١(‏ 
م آضافت آنه كان ”ورق زينة “ " من النوع الذى يستخدم فى تغطية أصص الزهور 
الألوفة . مضت تقول لإخفاء الأشياء القذرة » كل ما قد تقع عليه العين ولا يلوح 
ها سا ۽ هناك فجوة آو فضاءه صخر بين الأزعار “ )۴( > : يبدو الورق مل القميفة 
أو الطعلب “ “. ويذهب با التداعى من كلمة '#ادإمءمفء (زين) إلى كلمة 
"سدمءعك» ( اللياقة ) -- مثلما توقعت . واللون الغالب هو اللون الأخحضر وهو يستدعى 
ءطمطء ( الأمل )- وهى إشارة أخرى إلى الحمل. إن السمة الغالبة ى هذا الحزء من الحم 
ليست تعين ذاما برجل › بل الصدارة هنا لأفكار خحجل ومصارحة : فهى تتجمل له 
وتسلی ما ی جسمها من معایب تثر خجلها وتحاول هى إصلاحها . ولقد كانت مستدعیاتہا 
قى صدد القطيفة والطحلب شاهدا واضحاً على أن الأمر يتعلق بشعر العانة . 

هذا ا لحلع يعرب إذن عن أفكار كانت الفتاة لا تكاد تعرفها فى حياما المستيقظة 
آفکار تدورحول ا لحب الحسی وأعضائه : فھی کانت ” ہیا للمیلاد “ ی تواصل بوصال 
جنسى . والمشية من أن تفض عنذرها تلى هى الأخرى ما يفصح عنہا » ورا كان 
نمت ما يعرب كذلك عن ألم مشرب باللذة . والفتاة تصارح نفسما بمعايما ابلحسمية 
وتعوض نفسہا عا بالمغالاة ى تقدير بكارتا . وحياءها يتلمس ها العذرعلى هذه النزعات 
الحسية » وعذره نها دف إلى اللحلف . م بالإضافة إلى ذلك تدخل اعتبارات مادية › 
غريبة عن ذهن الحب . كا أن الحالة الوجدانية المقرنة بهذا الحم الساذج - وأعى 
بها إحساس السعادة_تدل على أنمركباتعاطفيةقويةقد وجدت هذا الحم کفایا . 

وما جانب فرنتسى الصواب - إذن - حين لاحظ (۱۹۱۷) أى سولة تم بها 


[ ‘T decorate the flowers with green crinkled peper.” ] (۱( 

[ Gncy paper? ] (r) 

[ ‘to hide untidy things, whatever was to be seen which was not pretty to the eye; (¥ ) 
there is a gap, a little space in the flowers: ] 

[ ‘The paper looks like velvet or mos. |] (¢ ) 


A 
. أحلام الغافلين »" بوجه التحديد عن معى الرموز وعن تفسير الأحلام‎ « 

وى هذا الموضع أدرج حلماً لشخصية تاريخية معاصرة ؛ لأننا نرى فيه موضوعا 
من الموضوعات الى تصلح بوجه عام لمثيل عضو الذ كر وقد أضيف إليه محمول يرينا 
فى وضوح ما بعده وضوح أن هذا الموضوع رمز قضيى : فأن يطول سوط الفارس طولا 
لا نهاية له - ذلك ما لا یسل تفسیره بسوی كونه يعنى الانتصاب . يضاف إلى ذلك 
أن هذا الحم يزودنا بمثال جميل يبين كيف بمكن أن تصور أفكار جدية » بعيدة 
كل البعد عن كل ما هو جنسى بوساطة مادة طفلية جنسية . 


۱ حار لیسماراه 
( عن الدکتور هانس ساکس) 


« یروی بسمارك ی كتابه خواطر وذكريات “ ( ال محزء الثانى من الطبعة الشعبية 
[ ۱۸۹۸[ ص ۲۲۲ ) خطاباً قصیراً کتبه الى القیصر یلهلم فى ۱۸ من ديسمبر عام 
١‏ . وكان اللعطاب يتضمن تلك الفقرة : إن ما أفضت به جلالتکے إل یشجعی على 
أن آُروی حلما آتانی ربیع عام ۱۸٦۳‏ » ی اشد أیام ذلك الصراع الذى لم تكن تستطيع 
عين إنسان آن ترى منه مخرجا : حلمت - وطلع الصباح فا لبشت حى قصصت الام 
على زوجی وشہود آخرین -أنى أركب نى طريق ضيق بين جبال الألب »› الماوية 
عن یی والصخور عن یساری ولطریق تزید ضیقاً بعد ضیق حى ابی الحصان مواصلة 
المسير واستحال على أن أنزل أو أستدير ؛ لقلة المحسع . عندئذ رفعت سوطی بیساری 
وهويت به على الصخرة الملساء وأنا دعو الله › فإذا السوط يطول إلى غير نهاية › وإذا 
الصخرة تسقط مثل مشد من مشاهد المسرح › ويظهر طريق فسيح يشرف على تلال 
وغابات من قبيل ما نرى ى بوهيميا » ولاحت الفرق البر وسية حاملة رايانما » فأفكر ‏ ونا 
ما آزال محلمی فی آن انی جلالتکے بالآمر من غیر إمھال . ولقد صار هذا الحم 
حقيقة واستيقظت منه مثلج الصدر › مشددا . 


)١ (‏ [ المراد بالغافلين من لا يعلمون شيا عن التحليل النفسى ومكتشفاته . ] 


A4 
م خرج منها‎ ٠ إن حركة هذا الللم تنقسع قسمين : ى الأول تضيق بال حالم السبيل‎ « 
بأعجوبة فى الثانى . وجلى أن الموقف الوعر الذى يقف فيه كلا ابحواد وراكبه تصوير‎ 
حلمى يصور الموقف الحرج الذى كان يلم برجل الدولة » ولعله قد ذاق مرارة هذا الموقف‎ 
بصفة خحاصة وهو يفكر نى مشكلات سياسته فى ذلك المساء الذى سبق الحم . ألا نرى‎ 
نى الفقرة الى أوردناها - يستعيد بنفسه تلك الصورة عيها فى‎  كرامسب‎ 
وصف ضائقته إذ ذاك ؟ وهى إذن صورة.مألوفة له كل الألفة › قريبة من ذهنه كل‎ 
القرب . وحن إلى جانب ذلك - نواجه مثالا بديعاً على ما يسميه سيلبرير ” الظاهرة‎ 
الوظيفية “ ؛ فالعمليات الى تدور فى ذهن الام يلتمس الحلول فإذا‎ 
عقبة كأداء تقف دون كل حل وهو مع ذلك لا ملك أن بحرر نفسه من هذه‎ 
المشاغل ولا يحل هما هذه الحرية - هذه العمليات تتمثل أوفق تمثل فى الراكب الذى‎ 
م يعد يستطيع [قداما ولا رجوعآً . وکبریاؤه الى تمنعه التفکیر نی آن یسام أو أن پستعنی‎ 
تتجلى نی هذه الكلمات : استحال على أن آنزل أو أن أستدير . ولا بد أن بسمارك - وهو‎ 
رجل العمل الذى لا ينقطع عن الكد ويره نفسه من أجل الغير - لم يكن بعيدا عن‎ 
أن يشبه نفسه بالحواد . والحتق أن بسمارك قد آتی‌بذلك التشبیه ی‌مناسبات شی ›مثال ذلك‎ 
قوله المعروف : الحصاد اللحيد ينفق وهو نى زناقة. وعلى ذلك فقوله : أب الحصان‎ 
مواصلة السير › لا يعنى إلا أن رجل الدولة النبك قد شعر بالحاجة إلى أن يتحول عن‎ 
هموم الحاضر › أو هو - إن شت تعبیراً آخر  کان آحذا فی تحریر نفسه من قیود‎ 
ميدأ الواقع بوساطة النوم والحلم . ولقد حوی المحم من قبل -- فی قوله : طریق بین جبال‎ 
بعض الإشارة إلى تحقَيق الرغبة الذى يشتد نى المزء الثانى من الحم كل هذا‎  بلألا‎ 
الاشتداد . فلا شلك نى آن بسمارك كان يعلى فى ذالك المين أنه سيمضى إجازته المقبلة فى‎ 
جبال الألب » نى جاشتاين » والحلم إذ ينقله إلى هذه ابلحبال بحله فى دفعة واحدة من‎ 
. جميع أعباء الدولة‎ 
وأما ابحزء الثانى من الحم فيصور رغبات الحالم حققة » ويصورها كذلك على‎ « 
حوین : الأول سافر مفهوم « والاخحر رمزی . فأما التحقيق الرمزى فی اختفاء الصخرة‎ 
. الكؤود وظهور الطريق الفسيحة ى ” احرج “ الذى كان يلتمسه فى أحسن صورها‎ 
وأما التحقيتق السافر فى تقدم الكتاثب البر وسية رافعة رايانها . وحن لكى نفسر هذه الرؤيا‎ 


Ao 
المنبئة لأ محتاج إلى تشييد الفروض الصوفية ؛ فى نظرية فرويد عن تحقيق الرغبة الكفاية‎ 
كل الكفاية : لقد كان بسمارك إبان ذلك الحم يرغب حقيقة فى شن حرب ظافرة على‎ 

الفسا تكون أحسن مهرب من المتازعات المتقدة فى داحل بروسيا › وهكذا يصور | 
تحقق هذه الرغبة - متفقاً وفرض فرويد - حين يرى الحام الكتائب البروسية رافعة 
رایاتہا فى بوهيميا » ى فى أرض العدو . وكل القيمة الفردية فى هذه الحالة هى أن الحالم 
الذى يشغلنا حلمه م يكفه أن بحقق رغبته فى حل » بل عرف كيف يفرضما حقيقة واقعة . 
وهناك محة لا بمكن إلا أن يلتفت إلا كل من له ألفة بالطريقة التحليلية النفسية فى 
التفسير » هى السوط الذى يطول إلى غير مباية . إن السياط والعصى والرماح وما شاببها 
موضوعات نعرفها رموزاً قضيبية › ولكن أن إعلك سوط - فوق ذلك أكبر الصفات 
الى تيز القضيب - قابلية الاستطالة - ذلك ما لا يكاد يرك مجالا لشك . ويبدو أن 
المبالغة فى الظاهرة › من حيث الاستطالة ‏ إلى غير مهاية “ » تدل على استمار ليبيدى 
مفرط » الطفولة مبدأه . وأن ,مساك الخال السوط بيده إشارة جلية إلى الاستمناء -- وإن 
تكن الإشارة لا تتجه بالطيع إلى ملابسات الام المعاصرة بل إلى رغباته الطفلية المنتمية 
إلى الماضى السحيق . ومن الكشوف المينة القيمة ههنا كشف شتيكل أن اليسار يعى فى 
الحم اللطأً والممنوع والأثم - وهو ما ينطبق كل الانطباق على الاستمناء الذى يزاوله 
طقل رغم تحريه . وى وعدا أن جد بين هذه اة الفلية اسيتة واطية السطلحية اى 
تخص مشاغل رجل الدولة الحاضرة طبقة وسطى كانت موصولة بكل هما . ذلك 
أن جميع هذا بره اعلق بتلا من ااج ب فيا شه لجز بسود : بضرب 
الصخر مع الدعاء إلى الله مؤيداً ونصيراً - حمل شا ملحوظاً بمشمد من التوراة : 
حين يفجر موسى الماء من الصخر لأبناء إسرائيل الظماء . ولنا أن نفرض ی غير تردد 
أن بسمارك كان يعرف هذه الفقرة وكل تفاصيلها » وهو المنحدر من أسرة بروتستانتية 
حافظة للتوراة . ولا هو بالشىء المستبعد أن يكون بسمارك - بين أيام هذا الصراع - 
قد قارن نفسه بموسى › موسى القائد الذى كافأه الشعب بالعرد والبغضاء والححود على ما 
أراد له من احلاص . ومن هنا - إذن - كانت الصلة برغبات الحالم المعاصرة . ولكن 
فقرة التوراة قد حوت من التفاصيل ما ينطبق أيضاً على تخييل استمناى . فمومى مسك 
العصا خارجا على أمر الله > ويعاقبه الرب فيعلنه أنه لا حالة مائت قبل أن يدخل أرض 
اميعاد . فالإمساك الحرم بالعصا - وهو ما حمل فى الحم معى قضيبيا لا لبس فيه - م 
(۲۰( 


۳۸٦ 
حدوث السائل من ضريها ووعيد اموت » كل أولئك يزودنا باللحظات الرئيسة فى‎ 
الاستمناء الطفلى مجتمعة . ومن الطريف أن نلحظ كيف لمت - بوساطة فقرة التوراة‎ 
هذه هاتان الصورتان المتغايرتان الصادرة إحداهما عن ذهن رجل الدولة العبقرى والنابعة‎ 
أخراهما من توازع النفس الطفلية حم أخحرست نى أثنائه كل العناصر الألمة : فكون‎ 
الإمساك بالعصا عملا منوعاً عاصياً  ذلك ما لا يشار إليه إلا بإشارة رمزية > باليد‎ 
الیسری الى أنقذته . وله یدعی فى عتوى الحم الظاهر كأنا أريد بذلك أن تستبعد‎ 
استبعاداً ظاهراً کل فكرة فی حرم أو مستور . وقد أعلن الله موسى بأمرین : آنه سوف‎ 
يرى الأرض الموعودة وأنه لن يدخلها › فإذا الحم يصور تحقق النبوءة تصويراً واضحاً‎ 
الإشراف على التلال والغابات ) ويسكت عن الثانية البالغة نهاية مبالخ الأ . وأما الماء‎ ( 
فلا يظهر » وأغلب الظن أنه قد ضحى به من أجل المراجعة الثانوية الى جهدت جهداً‎ 
. موفقاً فى أن تدمج هذا المشهد وسابقه فى كل واحداً » وبدل الماء تسةط الصخرة نفسما‎ 
ولنا أن نتوقع عند اننهاء الاستمناء الطفلى - وهو الذى بنطوى على فكرة الحظور‎ « 
أن پرغب الطفل فى ألا يعلى أولو الأمر فى محيطه شيئ ما صنع . وهذه الرغبة تصور‎ 
فى الحلع بضدها » بالرغبة فى أن بخطر الك على الفور بما حدث . وهذا العكس يتسق‎ 
اتساقاً حسنا طبعيا مع تخييل الانتصار المتضمن فى طبقة أفكار الحلر السطحية‎ 
وق جزء من متو الحم الظاهر .۔ وکثیراً ما یکون المحم بالانتصار والغزو  کا ھو‎ 
الشأن فی هذا الحم غطاء : حى الرغبة فى النجاح فى غزو عشى . ورا کان فی بعض‎ 
ملامح الحم ما يشير إلى ذلك الاتجاه - كأن تعترض عقبة تقدم الحالم ثم تخلى مانا‎ 
لطریق فسیح بعد أن يعمل الحالم سوطه  ولکہا لا توفر اساسا كافياً نستطيع أن نستدل‎ 
منه على أن الحم قد ضم أفكاراً ورغبات تنجه ى هذه الوجهة الحددة . إننا نرى هنا‎ 
مثالا تاماً على تشويه حلمى نجح كل النجاح . فكل عرجة قد صيغت صياغة جديدة‎ 
بحيث لا تنبثى على الإطلاق من خلال الطبقة السطحية الى فرشت على الحم كغطاء‎ 
حام . وبذلك أمكن تجنب كل انطلاق للهيلة . والحلم حالة مثالية لرغبة حققت تحقيقاً‎ 
ناجحاً دون مالفة الرقابة › ميث نهم آن الحا قاد حرج من مث هال الحلم مشلج‎ 
» . الصدر › مشدداً‎ 


وأخحتم بهذا الخال : 


FAY 


۲ حلم کیمیانی 


صاحب هذا الحم شاب كان يبذل طاقته من أجل الإقلاع عن عادة الاستمناء 
لکی تکون له صلات بالنساء . 


هید : کان الحالم فى اليوم الذى سبق المحم قد شرح لأحد الطلبة تفاعل جر ينيارد 
وهو ذوبان الغنيسيوم فى الأثير المطلق النقاء بفعل اليود كعامل حافز . وقبل ذلك 


بيومين كان هذا التفاعل قد أدى إلى انفجار كان من نتيجته أن احنرقتيد أحد الطابة . 


الحلىم : ٩‏ ) عليه آن عضر مرکباً من البر ومين والفاتيل والمغنسيوم . إنه يرى المهاز ى وضوح شديد 
ولكنه قد استبدل بالمغنسيوم شخصه هو . إنه جد نفسه الآن فى حالة عجيبة لا تستقر > ولاينقطع عن التحمدث 
إلى نفسه قائلا : « كل هذا عل مايرام » إن الأمور تير سيرآ حا » قساى قد أخنتابالفعل ى الانحلال 
ورکبتای تلینان . » مد يده بعدئذ ویتحسس قدمیه » ونی هذه الأثناء يشد ساقيه من البوقة ( دون أن يدرى 
كيف ) وعحدث نفسه من جديد قائلا : و إن ذلك مستحيل » ومع هذا فالعمل یسر سر ححا . » يستيقظ 
عندئذ استيقاظاً جزئياً و يميد ا لملم لنفسه لأقه يريد آن يقصه عل . إنه يشعر مخوف من حل هذا المحم ويشعر 
باحتیاج شدید نی آثناء غغوټه هذه ولا نى يكرر : الفافيل » الفافيل . 

۲ ) کان ئی ضاحية ينج مع جميع آسرته »و کان عليه آن يكونى الساعة الحادية عشرة وفصف‌الساعةق 
شو تنعور ) ليقابل سيدة معينة . ولكنه لا يستيقظ إلا نى الساعءة الحادية عشرة ونصف الساعة » فيحدث نفسه 
قائلا : « لقدفات الوقت » لست تستطيع أن تكون هناك قبل الثانية عشرة ونصف الساعة . » وعلى آثر ذلك يرى 
الأسرة جميعها وقد جلست حول المائدة » ويرى ى وضوح اص آمه واللمادم الى تحمل وعاء الحساء . عحدث نفسه 
قائلا : و لقد بدآذا نأكل » فلست أستطيع المروج بعد ذاك . » 

التحليل : إن ال حالم لا يشك نى أن ابلحزء الأول من الحام له أيضاً بعض الصلة بالسيدة 
الى كان يريد لقاءها ر لقد أتاه الحم نى الليلة الى سبقت موعده المنتظر ). إنه يعتقد 
أن الطالب الذى شرح له استجابة جرینیارد شخص ثقیل إلى بعد حد . وهو یذ کر أنه 
قد قال لمذا الطالب : « لقد أحطأت » فليست هناك دلائل تدل على أن المغنسيوم قد 
تأثر . » فأاجاب الطالب کأن الأمر لا يعنيه ى شى ء: « حقًا »> إنه للحطاً . » لا بد أن 

(۱) [ ” شوټنعور“ مکان قريب من وسط فیینا . وما ”ينج “ فالمراد بها ضاحية من ضواحى فيينا 
الی یہی اسمھا .ذا المقطع . آنظر ص۴۱۱ . ] 


TAR 
هذا الطالب مثله هو لأنه يستخف بالتحليل مثلما يستخف الطالب بالركيب‎ 


ر( الکیسای ) . وأ« هى» الذى رى العملية ى الحم لیس إلا إیای لا بد أنى أستثقله 
لقلة مبالاتهبالتتيجة . 


والمريض من جهة أخرى هو المادة المستخدمة ى التحليل (الركيب فى الحم ) 
والأمر إذن يتعلتق بنجاح العلاج . وإن الإشارة إلى ساقيه لتذكره بحدث من الليلة 
السابقة : ذلك أنه كان يتلى درسا نى الرقص ولتى بسيدة كان حرص على غزوها . 
لقد ضمها إليه ضا شديدا حى أا صرحت مرةء. فلما أرحى ضغطه أحس مہا ضغطاً 
مقابلاشديداً على أسفل فخذيه إلى ما فوق الركبتين » نى الموضع المذ كور فى الحم . 
وى هذا الموقف تكون المرأة الى تجرى الأمور معها أخيراً على ما يرام هى أيضا المغنسيو م 
الذى نى البوتقة . إنه مؤنث بالسبة إلى كا هو مذ كر بالنسبة إلى المرأة . والأمور تسير 
سيراً طيباً مع السيدة » وهى إذن تسير سيرآ طيباً ى العلاج . وأما تحسسه نفسه والأحاسيس 
الى شعر بہا فى ركبتيه فتشير إلى الاستمناء > م هى تتفق وتعبه المتخلف من اليوم 
السابق . وقد كان موعده مع السيدة ى الحادية عشرة ونصف الساعة حقيقة . وإن رغبته 
فى النوم والمكوث مع موضوعاته ابحنسية المتزلية ( أى فى المدوامة على الاستمناء) لتتفق 
ومقاومته . 

أما فما يتعلق بترديده كلمة « الفانيل » فهو يروى أنه كان دام الولع بأصول الكلمات 
المننهية بالمقطع « يل » لأا يسيرة الاستخدام غاية اليسر : بنزيل » » آستيل . . . إلخ . 
وکل هذا لا يفسر شيئ . ولكى أقرح عليه كلمة شليميل “ فإذا هو يغرب ف 
الضحك ويقص على أنه قد قرأ كتابا مارسيل بريفو جاء فيه فصل عن : « الميعدين 
عن الحب » ٠”‏ حوى بعض اللاحظات عن ه اللحائبين »" . فلما قرأه حدث نفسه 
قائلا : تلك حالى . - ولو آنه تخلف عن موعده » لكان ذلك مثالا آحرعلى « خیبته ٩‏ . 

ويبدو أن ورود الرموز ابمحنسية نى الأحلام قد لى تأيبدا تجريبيا مباشراً . ذلك ن 


)١ (‏ [ اطنعلطء5 كلمة من أصل عبرى شاع استخدامها فى الألمانية للالالة على شخص عاثر لا كفاءة 
فيه › أو کا نقول : خايب .] 
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(۳) [ يستخدم المريض هنا كلمة « شليميل » مصرفة تصريفاً فرإسيا : ”لطعم و“ . ] 


۳۸۹ 
الد کتورشروتر قد أحذ فی عام ۱۹۱۲ - استناداً إلى فكرة أوحاها ه . سشويودا - ينوم 
بعض الأشخاص تنویاً مغناطیسیًا عقا »> وکان نی مقدورہ آن می علہم جزم کبیا 
من أحلانهم باحاءات کان یوحی بہا لہم وم ف نومهم . فکان ذا أوحی إلى النام 
ن بحام بجماع سوى أو غير سوى أنفذ المنوم هذا الإحاء مستخدما الرموز الى عرفناها 
بالقحليل النفسى بدل المادة ابمحنسية الصرعحة . مثال ذلك أنه أوحى إلى فتاة أن تحلم 
بجماع جنسى مثلى مع صديقة ها » فظهرت الصديقة ف الحلم تحمل حقيبة بالية كتب 
علما : « للسيدات فقط . » ويقال إن الحالمة كانت لا تملك أقل معرفة برموز الأحلام 
وتفاسيرها . وما يؤسف عليه أننا لن نتمكن من تقدير قيمة هذه الأععحاث الامة تقدياً 
ععيحاً نتيجة لذلك الحادث امحزن » وأعى به انتحار الد کتور شروتر بعد القيام بها 
بزمن قليل . ولسنا نملك عن هذه الأمحاث سوى دراسة تمهيدية ( شروتر »> )۱۹١۲‏ . 
وقد نشر ج . روفنشتاين كشوفا ماثلة عام ۱۹۲۳ . بيد أن التجارب الى آتاها بتلهام 
وهار تمان ( )۱۹۲١‏ تحظى بأهمية خاصة ؛ لأن هذين الباحثين لم يلجا إلى التنويم 
المغناطيسى . وإنما كان هذان المؤلفان يقصان قصصا جنسية مكشوفة غلى المرضى 
المصابين بجنون كورسا كوف وه فى حالة المذيان » م يالحظون ما يطرأً على هذه القصص 
من التشويه حين يعيد المرضى روايما . فوجدا أن الرموز الى عرفناها من تفسير الأحلام 
كانت تظهر نى رواياتہم ( صعود السلم والطعن وإطلاق النار رموزاً إلى الحماع » 
والسكا كين ولفائف التبغ رموزاً إلى القضيب ) . ويعلتق المؤلفان قيمة خاصة على رمز السام 
لأنه « ما من رغبة شعورية فى التشويه كانت تستطيع أن تبتدع مثل هذا الرمز » كا 
بلحظان بح . 
والآن بعد أن وزنا قيمة الرمزية فى الأحلام »> نستطيع أن نعود إلى موضوع الأحلام 
الفطیة الذی ترکناه نی ص۲۹۱ . إنى أعتقد أننا حقون حين نقسم آمثال هذه الأحلام 
قسمة إجمالية إلى طبقتين : أحلام تملك دا ذات المعى › وأحلام حب تفسيرها على 
أنحاء تتباين غاية التباين وإن كان ها محتوى واحد أو متشابه . وقد ست أن تناولت فى 
شى ء من التفصيل أحلام الامتحان بين أحلام الطبقة الأول . 


وتستحق أحلام فوت القطار أن تدرج فى صف أحلام الامتحان . لا بيا وبين 


۳4 
هذه من التشابه فى الالة الوجدانية » وإن تفسيرها ليرينا أننا لا بجانب الصواب حين 
نفعل ذلك . فهى أحلام عزاء تطمئننا عن نوع آحر من لليلة يتخال نا نى أثناء 
انوم » هو هيلة اموت ؛ فإن « الرحيل » هو أكثر رموز الموت شيوعاً وأحسا ثبوتاً . 
فهذه الأحلام تقول مرفهة : « لا تخف ٠‏ فأنت لن تموت ( ترحل ) » › مثلما يقول 
حل الامتحان مهوت : لا تخف سوف تسلم من الضر هذه المرة أيضاً . » ومرجع الصعوبة 
فى فهم هذين النوعين من الأحلام هو أن شعور الفيلة يرتبط على التحديد بالعبارة 

عن العزاء . 

ولقد حى على حقبة من الزمن المعنى الذى للأحلام « ذات المنبه الى » - وهى 
أحلام كثيراً ما كان بحب على تحليلها عند المرضى - لأن مقاومة بالغة الشدة كانت 
تحول دابا - لدهشی - دون تفسیرها . 

وأخيراً أثبتت الدلائل فى وضوح لا ترك مجالا للشاث أن القوة الدافعة إلى هذه الأحلام 
عند الذكور لا ترجع إلا إلى النزعات الاستمنائية فى زمن المراهقة . وسأحلل حلمين 
من هذه الأحلام » أحدهما هو نى الوقت نفسه حار طیران . وقد تی كلا هذین الخحلمین 
ذات الشخص » وهو شاب ذو نزعات جنسية مثلية مشتدة › ولكها مكفوفة نى الياة 
الواقعة : 

يشہد عرضاً لاو ڊرا « فيد ليو » وهو جالس لى قاعة الأو برا و جانبه شخص يستظرفه ویود لو كسب صداقته . 

یطبر فجأة لى القاعة حى نها تما > م يضم يده لی فه وی جذب منه سنن . 

إن الحا يصف طرانه قائلا : إنه كان كن « رى » نى المواء . وإذ كان المشمد 
أوبرا « فيدليو » فالبيت الآنى يطوف بالذهن : 


« من ظفر بامرأة رشيقة . . . » 


ولكن الظفر بامرأة - ولو كانت أرشي النساء - لم يكن بين رغبات الحالم . وإنغا 
الأنسب وهذه الرغبات هو البيتان الآتيان : 


۴۹۱ 


« من وفق إلى تلك الرمية الكبرى : 
أن يكون صديقاً لصديق . . . 0“ 


ولقد اشتمل الملم حًا على هذه « الرمية كبرى » › غير أن ذلك لم يكن يحفتق رغبة 
وحسب › بل کان خی کذلك تاملات ألم للحا : کے کان عاثر الحظ فی مساعيه من 
أجل الصداقة » كى من مرة « رى » فا > إنه ليخشى تكرار هذ المصير مع الشاب الذى 
يستمتع بمشاهدة « فيدليو » إلى جواره . يتبع ذلك اعراف يحجل منه الحالم وهو على 
ما هو عليه من رفاهية الحس : ذلك أنه بعد أن نبذه أحد أصدقاثه قد استمى مرتين 
متعاقبتين مدفوعاً بشوقه . 

وها هو ذا الحم الآحر : يعابله بدل آستاذان جامميان يعرفهما . يصنم أحدها شيعا بقضيبه . إنه 
شى أن تجرى له عملية . يقرع الآعر فه بقضيب من الديد حيث تسقط منه سن أو أستتان » إنه مقيد بأربعة 
مداديل من الرير . 

إن الشك ئی آن یکون ذا الحم معی جنسی مثلی یکاد أن یکون متنعا . فنادیل 
يعمل قط ى الحياة الواقعة على أن تكون له صلة برجل » وكان يتمشل الرابطة الحنسية 
على غرار استمناء المراهقة الذى كان يألفه يوماً ما . 

وأعتقد أن التعديلات المتعددة الى تطرأً على الحم القطى ذى النبه الى ( كأن 
ينتزع سن الخحالم شخص آخحر » الخ - بمكن أيضاً فهمها ى ضوء التفسير الذى قدمناه". 
قد ندهش إذ نرى « المنبه السى » وقد صار له هذا المعى » ولكنى أنبه هنا إلى هذا 
النقل الشائم من أسفل الجسم إلى أعلاه » هذا النقل الذى يسخر للحدمة الكبت والذى 
بمكن لشى الأفكار والمقاصد المسارية الى كان جب للا الكبت ‏ أن تدور حول 
أعضاء التناسل سبل التحقق فى أجزاء آخحرى من اسم على الأقل » أجزاء لا اعراض 

)١(‏ [ هذان البيتان يعقبما البيت الذى ذكر أولا يأتيان نى قصيدة شيللر الى انها بينموفن فى السمفونيا 
التاسعة . ولكن البيت الذى ذكر أولا : ” من ظفر . . . إلخ. “ قد جاء أيضاً وحده نى أو برا فيدليو » وهی 
لبيتهوفن لذلك . ] 

(۲) أن يتزع سن الما شخص آحر » ذاك ما ينبغى تفسيره عادة باللصاء ( مثل قص الشعر عند 
املاق نی رآی شتیکل ) . ولا بد من أن نفرق بوجه عام بين الأحلام ذات المنبه السنى و بين حلام أطبة الأسنان 
کالی یروا کوریات (۱۹۱۳۴) . 


۳4۲ 
علا . ومن الأمثلة على هذا النقل أن يستبدل الوجه بأعضاء التناسل نى رمزية التفكر 
اللاشعورى : والعرف اللغوى حذو هذا الحذو حن عاثل یں Hinterbacken Jl‏ ¢ 
وبين اللحدين » وحين يوازن بين شفرى العورة عند المرأة وبين الشفتين اللتين تضان فتحة 
الم . والمقارنات بين الأنف والقضيب أمر شائعم » ويزيد الشبه اكلا وجود الشعر فى 
كل مهما . والعضو الوحيد الذى رجه تركيبه عن كل مقارنة ممكنة هو السن › ولكن 
هذا الالتقاء على التحديد بين التشابه والاحتلاف هو الذى يؤهل الأسنان للحدمة المقاصد 

التصويرية حين تشتد وطأة الكبت اب حنسى . 
ولست أدعى أننا حين نفسر أحلام المنبه السى بكوما أحلام استمناء - وهو أمر 
ل أستطيع التشكك نى عصته - نأتى بتفسير محلو كل الحلو من الغموض"ء وإنغا 
أعطى القدر الذى أستطيع من الإيضاح » فأما الباق فلا مناص من تركه على علاته . 
بيد أنى لا أجد غى عن الإشارة إلى مقارنة أخرى يتضمما العرف اللغوى ؛ فى بلدنا 
يشيع تعبير غير مهذب يطلق على فعل الاستمناء هو : «شد [ أو انتزع ] واحداً إلى 
خارج ۾ أو « شد واحداً لى أسفل .ولست آدری شيا عن منشاً هذين التعبيرين أو 
عن التخييل الذى أقا عليه » ولكن الأول مهما قد يناسب الحديث عن « الس » كل 
المناسبة . 
وإذ کان الحام بانتزاع السن أو سقوطه يعى موت أحد الأقر, باء فى زع الاعتقاد 
الشعى > وكان التحليل النفسى لايقر مثل هذا التفسير اللهم إلا بالمعى المازح الذى 
أومأت اليه من قبل على کثر تقدیر › فانی سوق هنا « حلماً ذا منبه سنی » مدنی به 
أوتو رانك : 
« بعث إلى زميل بدا ۔ بهم منذ عهد قريب مشکلات تفسير الأحلام بالمذ كرة 
الاتية ف موضوع e:‏ ذا المنبه السى : 
حلمت منذ زمن قريب بآنى ى عيادة طبيب الأسنان النى كان حفر سنا خلفية نى الفك الأسفل . وأعمل 
)١(‏ | ويعى الردفين › وترجمته الرفية هى : اللدين الللفيين -[ 
(۲( تحمل الأحلام ذات المتبه السى عند النساء المعى الذى لأحلام الوضع > على -حسب إفادة من يونج . 
والمتصر المشترك بين هذا التفسير والتفسير المعترح فيا فوق هو أن الأمر يتعلق فى كلتا الحالتين ( اللصاء والولادة ) 


بانفصال جزه من اب حسم عن الكل رٍ 
(۴) آنظر ۲ه الل « امرخ » ی ص٦١٠۴‏ . 


۳4۳ 

الطبيب افر بقوة حى 3مد لى السن جدوى ثم أمسكها مقبض وانزعها ى سهولة خلت من ابخهد إلى حد آدهشى. 

يبرن الطبيب آلا أكترث لذاك ؛ فهذه تى احق ايست السن الى يعاب مها . ثم وضع السن على مائدة حيث انقسمت 

( وقد بدا لى الآن نها ذاب علوى ) طبقات متعددة . لضت من المقعد واقتر بت من المائدة مستطلعا » ثم ملت 

الطبيب سالا طبياً مى . فجعل الطبيب - بين كان يفصل أجزاء السن الى لاحت ل يالغة مبلغا عجيبا من البياض 

ويدقها بعدة من عدده ( يلها إلى رماد ) - جمل يشرح ل أن السن علاقة بالمراهقة وآن الأسنان لا تخرج مثل 
هته السهولة إلا قبل المراهقة وأن العامل الحاسم لى حالة النساء هو أن يولد طفل . 

وعندئذ لاحظت ر( وأنا نصف ناتم فيا أعتقد) أن الحم قد اصطحب بإنزال › 
ولکتی م أعرف بای جزء من أجزاء الحم ارتبط هذا الإنزال - وإن لاح لى أن الأرجح 
هو أن یکون حدوثه قد سبق خلع السن . 

م بعد ذلك حلمتمن جديد بحادثة م أعد أذ كرها ولكنہا انہت على هذا الحو : 
آترك ستّرتی وقبعی ى مكان ما ( ر مما كان حجرة ذزع الأياب بعيادة الطبيب ) آملد أن يتبعى البعض بهما وأسر ع 
ولست أرتدى غر معطى إلى اللحاق بالقطار الذى كان آخذالى الرحيل . آفلح لى اللحظة الأخررة نى القفز إلى عربة 
علفية حيث أجد أحد الذاس واقفا . ولكنى لا" مكن من شق طريى إلى داخل العربة بل آراتى مضطرا إلى السفر لى 
موقف غیر مریح آحاول التخلص من وآفلح نی ذاك آخر الأمر . ندخل نی نفق کبیر ویاتی قطاران نی الاتجاہ 
المقابل لدا ثم ينفذان من خلال قطارنا - كا لو كان قطارذا هو النغق . أل النظر إلى داخل إحدى العربات کا 
لو كنت آاقیه من حار جها . 

إن المادة اللازمة لتفسير هذا الحم تمدنا بها الحبرات والأفكار الاآتية المستمدة من 
اليوم السابق : 

۱) کنت حقیقة آنحذا فی علاج آسنانی منذ زمن قریب وکنت حین جاء هذا الحا 
آعانی آلا مستمرًا ی سن بالفك الأسفل ھی ال یکانت تحفر نی الحلم › وکان الطبیب 
قد حفرها كذلك ی الواقع وقضی ف حفرها زمتاً أطول ما أحببت . وکنت قد ذهبت فی 
صبيحة اليوم الذى سبق ال حلم إلى طبيب الأسنان من جراء هذا الألم » فأوحى إلى أن 
من الضروری أن تخلع سن أخری ى ذات الفلك قائلا : إا قد تكون السبب فى هذا 
الأ . وكانت هذه السن الأنحرى ˆ ضس عقل؟ کان نبت ی ذلك الحین . ولقد آثرت 
بهذه المناسبة سؤالا يتعلتق بالضمير المهى لاطبيب . 

۲ ) اضطررت إل أن أعتذر فى عصر ذلك اليوم إلى إحدى السيدات عا كنت 


۳۹4 
عليه من سوء المزاج من جراء هذا الألم. فأخبرتنى السيدة عندئذ أنها تخشى أن تضطر إلى أن 
تخلعم ضرما ما كان طربوشه يتفتت كل التفتت . إلا تظن أن خلع الأسنان يزيد ألا 
وخطراً نى أسنان العين " بخاصة » وإن يكن بعض معارفها قد أ كد ها من جهة أخرى 
أن أسنان الفلك الأعلى - مثل سنا أسبل لما . وروى ها هذا الشخص أيضا 
كيف كان الحطاً مرة سيب نى أن تخلع له سن سليمة بعد التخدير » فزاد ذلك ارتياعها 
من العملية الحتومة . م بعد ذلك سألتى هل أسنان العين ضروس أو أنياب » فأشرت 
إلى ما تحويه هذه المعتقدات جميعهاً من عنصر خرای » وإن أكدت فا ى 
القت عينه نواة الصدق الحتواة فى بعض الأراء الشعبية . وعندئذ استطاعت أن تروى لى 
ما تظنه معتقداً شعبياً قدا جدا واسع الانتشار : إذا أصاب حاملا ألم ئى أسنانما جاء 


المولود ولدا . 


۴) وأثار جوابا هذا اهیای‌نظراً لما يقوله فرويد نى ”تفسير الأحلام“ »عن الأحلام 
القطية ذات التبه السى باعتبارها بدائل من الاستمناء الطفلى ؛ إذ أن هذا المعتقد 
الشعى يقم أيضاً علاقة بين السن وبين أعضماء التناسل المذ كرة ( الولد) . وعلى ذلك 
أحذت نى مساء ذات اليوم أقرأً الفقرة المتعلقة بَا الموضوع من ” تفسير الأحلام “ › 
فوجدت القضايا الآتية الى يسبل علينا أن نرى تأثيرها نى حلمى مثل اللبرتين السابقتين : 
يتحدث فرويد عن الأحلام ذات المنبه السى قاثلا : إن القوة الدافعة إلى هذه الأحلام 

عند الذ كور لا ترجع إلا إلى النزعات الاستمنائية فى زمن المراهقة [ ص۹۰] . تم 
يقول : وأعتقد أن التعديلات المتعددة الى تطراً على الحلم القطى ذى المنبه الى - كأن 
ينتزع سن الحم شخص انحر » الخ.- بمكن أيضا فهمها فى ضوء التفسير الذى قدمناه. 
وقد ندهش إذ نرى النبه السى وقد صار له هذا المعى » ولكنى أنبه هنا إلى هذا 
النقل الشائع من أسفل ابحس إلى أعلاہ ر نی هذا ال حلم من ن الك الأسفل إلى الأعلى) > 
هذا النقل الذىيسخر للحدمة الكبت والذی بمکن‌لشی الأفكار والمقاصد المسترية‌الى كأن 
بحب -لولا الكبتحآن تدور حول أعضاء التناسل سبل التحقق نى أجزاء أخریمن الجسم 

عل الأقل - أجزاء لااعراض علہا [ ص۳۹۱ ]. تم يقول: بيد أنى لاجد غى عن 


]. يقال نياب‎ [ )١( 


۳40 
الإشارة إلى مقارنة أخرى يتضمنها العرف اللغوى ؛ فى بلدنا يشيع تعبير لغوى غير مهذب 
بطلق على فعل الاستمناءء اهو : شد واحد إلى خار جأوشد واحدآً إلى اسفل [ ص۳۹۲ . ] 
ولقد كنت أعرف هذا التعبير فى صباى وأعرف دلالته على الاستمتاء » ومن هنا لن 
يصعب على اللحبير بتفسير الأحلام أن جد طريقه إلى المادة الطفلية الى تكمن وراء 
هذا الحم . ولست أضيف إلا أن السهولة الى حرج بها السن الى تبين بعد خلعها نما 
من القواطع قد ذ كرتى ممناسبة من طفولی فہا شددت بنفسى - دون عناء أو ألم 
سنا علوية واهية ى مقدم الفم . ولقد وقع هذا الحدث الذی ما زلت أذ کره غذافره 
أوضح الذ كر نى ذات الفترة الى ترجع إلہا محاولاتى الأولى فى الاستمناء ( ذكرى 
ستارية ) . 
وإن إشارة فرويد إلى رأى يونج فى أن الأحلام ذات المنبه السى تحمل عند 
النساء المعى الذى لأحلام الوضع ( تفسير الأحلام > ص ۳۹۲ ۰ نی الامش )۰ مع 
الاعتقاد الشعيى بمغزى ألم الأسنان عند الحامل ‏ قد بعثا على المقابلة ى الحم بين المعى 
المؤنث [ الوضع] والمعى المذ كر ر المراهقة ) . وأذكر فى هذا الصدد حلماً سبتى ذلك »› 
جاءنى عقب زيارة إلى طبيب الأسنان » وفيه حلمت بسقوط الطرابيش الذهبية الى م 
بکد یفرغ تٹینہا › وأزعجی ذلك فی الحم إزعاجاً کبیا ؛ فقد کنت تورطت فی 
نفقات كثيرة لم كن تغلبت علها بعد إذ ذاك . وإنى لأفهم هذا الحم الآن ر بالإشارة 
إلى خبرة معينة مررت با ) من حيث هو مفاضلة بين المزايا المادية للاستمناء وبين ا لحب 
المتجه إلى موضوع »› فهذا ا لحب أشد ضرراً من الوجهة الاقتصادية فى كل صورة من 
صوره ( الطرابيش الذهبية )" .وأعتقد أن ملاحظة السيدة على معى ألم الأسنان عند 
الحوامل قد أبقظت عندی هذه اللحواطر من جدید . 
ذلك تفسير زميلى › وهو تفسير واضح بذاته ولا أظن أننا نعنرض عليه . ولست 
أجد ما أضيفه اليه سوى إشارة إلى المعنى الحتمل للجزء الثانى من الحم . ذلك آنی أعتقد 
أن هذا الحزء يصور انتقال الام من الاستمناء إلى اللحماع اللحنسى انتقالايبدو مفواً 
بالصعوبات ( النفق الذى تدخل فيه القطارات وتخرج منه ئی اتجاهات تلفق . کا 


]. ويقال نى الألانية صصفلمي أى الكرونات الذهبية . والكرونات أيفا علة‎ [ )١( 


۳۹٦ 
وأما واسطة الانتقال‎ .)] ۲٠۷ يصور مخاطر هذا الحماع (الحمل والمعطف [ أنظر ص‎ 
Zahn-ziehen (. Zug ) : إلى هذا الحرء الثای من الحم فکانت الحسر اللغوى الا‎ 

(D Zahn-reissen ( reisen ) J 
ومن ناحية أخرى يلوح لى هذا المثال ذا أهية نظرية من وجهين : فهو أولا يشيد‎ 
بصحة ما اكتشفه فرويد من أن الإتزال ى الحم يصحب انتزاع السن . وحن مضطرون‎ 

مهما كانت الصورة الى يظهر فبا الإمناء - إلى أن نعده إشباعاً استمنائیاً یم بغیر 
تنبيه ميكانيكى . أضف إلى ذلك أن الإشباع امنا لم بتحقتق نی هذه الال ا هو 
الشأن عادة - بإزاء موضوع من الموضوعات » ولو كان موضوعاً متخيلا » بل كان إن 
جاز التعبير - إشباعا لا موضوع له » كان حمل طابع العشق الذتى صرفاً » أو هو على 
الأكثر كان يبدى أثاً لا يعتد به من ابلحنسية المثلية ( طبيب الأسنان ) . 

وأما النقطة الثانية الى تبدو لى خليقة بأن نلح عليما فهى الاتية : قد نقول : إنه 
لا حاجة بنا إلى أن نوی ش هذا الحم تأبيداً أوحهة نظر فرويد ؛ لأن أحداث اليوم 

; اساب تكنى وحدها شى جعل حتوى الللم مفهوياً » فزيارة الحاإم إلى طبيب الأسنان وحاينه 
م اید وان تفسير الأحلام“ تفسر كيف انى به الأمر إلى إبحداث هذا الحم 
تفسيراً كافياً » وبخاصة أن نومه فى تللك الليلة كان نو مضطرباً لأم أسنانه » بل إن هذه 
الأنحداث تفسر ‏ إذا أردنا- كيف وضع الحم حداً للألم الذى كان يزعج النوم 
بفكرة التخلص من السن المىجحعة مع إغراق إحساس الألم الذى مشاه الحالم بالليبيدو . 
ولكن مهما كان تسليمنا بكل أولئك فحال أن نذهب جادين إلى أن قراءة شروح فرويد 
کانت تکی وحدها فی أن تربط عند الحالم بين خلع السن وبين الاستمناء > بل هى 
ما كانت تكى فى تحريك هذا الرباط إلى العمل لو لم يكن ذلك الرباط قد سبق له 
الرسوخ منذ زمن طویل» کا یسل به الحالم نفسه ( فی حملة : انتزع واحداً إلى الحارج). 
ولعل الذى حرك هذا الارتباط لم يكن -حديث المحالم مع السيدة وحسب ٠‏ بل ملابسة 
ثائوية ذكرها المحالل من بعد : ذلك أن المحالم تحين قرأ تفسير الأحلام * قد وجد 


(۱() | الر جمة اة امبر الأول هی : جر السن آو شدها وهو يذ ک ر بالقطار لان اسے القطار 
(«2) نى الالائية مشتق من فمل «ءطهاء ( جر أو شد) . والتعبير الثاتى ترجمته : انزع السن أو اقتلمها 
وهو يذ كر بالسفر لأن فعل اذز ع ( دعععذع ) لا يكاد عختلف لى الألانية من الفمل الذى يعى سافر ( مععنهء) .] 


۳۹۷ 

- لأسباب مفهومة - بعض الغضاضة ى تصديق هذا المعى المطى للأحلام ذات المنبه . 
السى . وشعر بالحاجة إلى أن يعرف هل يصدق هذا المعى على جميع الأحلام الى 
من هذا الطراز . فكان أن جاءه هذا الحم يؤيد له أن الأمر کذلاث ‏ فما یتعلق یه على 
الأقل - ويريه مپڏا عينه اذا کان تشککه مرا توما . فالحام من هذه الناحية أيضا 
قق رغبة » هى الرغبة فى أن يقتنع إعدى انطباق رأى فرويد وبصحته . 

وأما المجموعة الثانية من الأحلام الغطية فتشمل الأحلام الى يطير فيا الحالم أو عوج 
فى أهواء أويسقط أو يعوم » إلخ . فا معنى هذه الأحلام ؟ إن من المستحيل أن نجيب 
عن ھذا السڑال بجواب عام ؛ فھذہ الأحلام - کا سنری ‏ تعنی شیئ مختلفا نی کل 
حالة » ومادة الإحساسات الحتواة فيا هى وحدها الى تنشاً داعا من ذات الصادر . 

والدروس الى يتلقاها المرع من التحليلات النفسية تلجئه إلى تلك النتيجة .. أن هذه 
الأحلام كذللك تعيد انطباغات من الطفولة » أو هى تتعاق على التحديد بألعاب حركية 
تجتذب الأطفال اجتذابً فائقاً . فن هو هذا الم الى لم يعن طفلا على الطيران بأن 
بهرول به باسط الذراعين عبر الغرفة »> أو لم يتخذ من السقوط مادة لملاعبته » فيجلسه 
على رکبته م بعد ساقه فجأة أو فيرفعه عالياً م يى“ إليه محركة مفاجئة أنه بتخللى عنه . 
والأطفال حينئذ يصيحون طربا ولا يكلون من استعادة هذه الألعاب » وخاصة إن 
احتوت على ما حدث بعض ال حوف أو الدوار . وإنيم لي لیستعیدوہا ی أحلامهم بعد أن 
نغضی بم السنون » سوى آم حذفون من الحم اليد الى مسك بهم محیٺ ېدون اليوم 
كن بطيرون أو يسقطون أحراراً. وولع الأطفال بأمثال هذه الألعاب- كولعهم بالأراجيج 
بأنواعها -- أمر معروف . فإذا رأوا ىو السيرك » بعض الأفانين الملوانية جدد ذلك 
عندم ذ کری هذه الألعاب . وقد لا تخ رج النوبات امسر بة عند الصبية عن أن تکون 
استحضاراً يتأدى نى مهارة بالغة لأمثال هذه الأفانين. وليس من النادر أن تنبه هذه 
الألعاب الحركية - وإن كانت بريثة نى ذاتا - مشاعر جنسية . وإذا جاز لى أن 
أستخدم تعبيراً دارجا اعتدنا ن نطلقه على هذا النشاط بکافته قلت : إن وهيجان», 
الأطفال هو ما يستعاد فى أحلام الطيران والسقوط والتأرجح وما شا كلها » استعادة تنقلب 
فى خلا هما اللذة إلى هيلة . ولكن هياج الأطفال كثيراً ما ينهى نى الواقعم كذلك بالشجار 
وبالعویل کا تعرفه کل آم . 


۳۹۸ 

وأنا إذن أملك أسباياً طيبة أستبعد على أساسما النظر ية القائلة : إن أحاسيستا اللمسية 
ى أثناء النوم وكذلك الإحساس محركة الرئتين وما أشبه »> هى الى تبعث على أحلام 
الطيران والسقوط . بل ی رأ أن هذه الأحاسیس ذاا تستحضر باعتبارها جزء ا 
من مقومات الذکری الى برد الحم إلا > آی أن هذه الأحاسيس جزء من عتوی 
الحم ولیست مصادر له " . 

هذه المادة من الإحساسات المركبة الممائلة نوع المتفقة مصدراً تستخدم الآن ى 
تصوير أفكار حلمية من كل ضرب مكن . فأحلام الطيران والطواف فى اهواء - وهى 
أحلام يغلب علا عادة طابع اللذة - تقتضى تفسيرات متنوعة غاية التنوع »> خاصة 
كل اللحصوص عند بعض الناس ٠‏ م ذات طابع نمطى عند البعض الآخر . فهكذا 
يتفق أن تحلم إحدى مريضاتی بأنہا تسير على ارتفاع معين فوق الطريق دون أن تمس 
قدماها الأرض » وكانت هذه المريضة قصيرة جداً » وكانت تخشى العدوى من كل 
صلة بالناس ؛ فحلمها هذا بحقق ها رغبتين إذ يرفع قدمها دون الأرض وإذ ينصعد رسيا 
إلى طبقة أعلى من المواء ‏ هذا بيا تعرب أحلام الطيران عند بعض الحالمات عن ودهن : 
« لو كنت طائراً صغيراً ! » وبين تصير أخحريات ملائكة ف اليل لاهن قد حرمن من 
أن يدعون كذلك بالہار . وإن الصلة الوثيقة بين الطيران وبين فكرة الطير تجلعنا نفهم 
كيف صار لأحلام الطيران عند الرجال مى حسى غليظ فى غالب الأحيان"' . ولن 
یدهشنا أن نسمع أن هذا الحالم أو ذاك كان. شديد الفخر بقدرته على الطيران . 

ولقد عرب الد کتور پول فیدرن ( من فیینا ) عن رآی جذاب مؤداه أن جزءاً كبا 
من أحلام الطيران هو أحلام انتصاب ؛ لأن ظاهرة الانتصاب - تلك الظاهرة الفجيبة 
الى شخل بہا الحيال الإنسانى من غير انقطاع - لا بمكن إلا أن تسرعى الانتباه لا 
يبدو فا من إبطال لقوة ابحاذبية ( أنظر بہذه المناسبة القضيب الجنح عند الأقدمين. ) 

وإنه لأمر خلیتق بالانتباه أن نجد باحثاً تجريباً » متزناً » صدوفاً عن کل ما هو 
. تفسير » مثل مورى فولد »> يؤيد التفسير العشى لأحلام الطيران أو التأرجح ( فولد › 


. قد كررنا ههنا هاتين الفقرتين الحاصتين بأحلام الحركة لمقتضيات السياق‎ )١( 
ههنا إشارة إلى كلمة عامية ألانية معنى ” جامع “ (صلهچه») اشتقت من الكلمة الدالة عل‎ [ )۲( 
٠ ]. )۷oچءا( الطير‎ 


۳4۹ 

۱۹۱۲-۰ ۰ جزء ۲ »> ص۷۹۱) . فهو يصف الدافع العشى بقوله : « إنه قوی 
الدوافع إلى أحلام الطواف نى المواء » ويجذب الانتباه لى إحساس الذبذبة الخسمية 
الشديدة الى تصحب أمثال هذه الأحلام ويشير إلى كرة اقرا ہا بالانتصاب أو 
الإتزال . 

فأما أحلام السقوط فيغلب أن تتسم بطابع الميلة . ولسنا تنجد صعوبة فى تفسيرها عند 
النساء ؛ فهؤلاء يكدن يسلمن دابا بأن الاستخدام الرمزى للسقوط يصف الاستسلام 
لدافع عشى . وحن لم نحصر بعد المصادر الطفلية لأحلام السقوط ؛ فلا يكاد يكون نمت 
طفل إلا وقع ى مناسبة أو أخحرى ثم أقيل من عبرته ودلل « فن کان وقوعه من مهده ی 
أثناء اليل حملته المعنية بأمره إلى سريرها . 

وأما | لأشخاص الذين بحلمون كثيرآً بالسباحة ويشقون الموج ف انشراح عظم 
فهم ف العادة ممن کان لون فراشم r‏ اليو : م جدود ف اام دة تملمو الإقلاع 
السباحة نى تصويره 1 ص اء [٠‏ 

وأما أحلام الحريق فيؤيد تفسيرها هذا القانون التربوى الذى يحرم على الأطفال 
۾ أن يلعبوا بالنار » ليلا يبللوا فراشم نى اليل . ذلك أن هذه الأحلام أيضاً يكمن 
وراء‌ها أثر ذ كروى عن بلل الفراش نى فترة الطفولة . ولقد عرضت ف مقالى «طرف من 
من تحلیل هس ریا » ( ه ۰ ٠‏ تحلیلا وترکیبا کاملین حلم حریق من هذا القبيل 
وذلك من حيث صلة هذا الحلم بتاريخ الحالمة » كا بينت أى دوافع سن الرشد يعكن 
استخدام هذه الادة الطفلية ف تصو برها . 

وى مقدورنا أن نذ كر عدداً وفيراً من الأحلام و المطية » إذا کنا نعی بہذا الحد 
أن ذات الحتوى الظاهر يكر وروده عند حالمین متلفین . نستطيع أن نذ کر مثلا 
الأحلام الى يسير فما المرء فى أزقة ضيقة أو بمشى عبر حجرات متعاقبة > و أحلام 
سراق الليل الذين بتاط منم الأشخاص العصبيون حى قبل آن يذهيوا إلى الفراش > 


٠ ٠۹٠٠١ [ (۱)‏ » القسم الثافى > حل دورا الأرل .] 


۸ 


م هناك الأحلام الى بطاردك فبا وحش كاسر ( أو ثور أو حصان) ولك الى دد 
فما الحالمم بسكين أو خنجر أو رمح - ولنوعان الأخيران من الأحلام ميزان الحتوى 
الظاهر تى أحلام المصابين بعصاب الميلة - وكثير غيرها . ولا شك نى أن مثا يندب 
هذه المادة خحاصة سوف يكون مثا مجزياً إلى أبعد مدى » ولكتى - بدل ذلك أدلى 
بملاحظتين وإن كانتا لا تنطبقان على الأحلام المطية انطباقا مانعا . 


كلما زاد المرء اشتغالا بحل مشكلة الأحلام زاد استعدادہ للتسلم بان غالبية أحلام 
الراشدين تعالج مادة جنسية وتعرب عن رغبات عشقية . وأولئك الذى مللون الأحلام 
. فعلا ‏ أىيذهبون من محتواها الظاهر إلى أفكارها الكامنة - هم وحدم الذين يستطيعون 
أن بقطعوا برأى نى هذا الصدد » ويعجز عن ذلك أبدا كل من قنع بتدوين الحتوى 
الظاهر ( مثل نا كه نى كتاباته عن الأحلام الحنسية ) . ولنقل دون إمهال : إن هذه 
الحقيقة ليست بالأمرالذى يدهشنا » بل هى تتسق والمبادئ الى يستند إلما تعليلنا للأحلام 
أ كل اتساق ؛ فا من غريزة لاقت منذ الطفولة مثل الكبت الذى لاقته الغريزة ابحنسية 
فى مقوماها المتعددة » وما من غريزة غيرها حلفت وراءها رغبات على هذا المدار من 
الكرة والقوة تعمل اليوم على [إحداث الحم فى حالة النوم . فواجبنا عند تفسير الحم هو 
ألانسى أبداً هذه القيمة الى للمركبات المحسية › وإن وجب كذلك بالطبع أن نتجنب 
المغالاة إلى الحد الذى نع غيرها . 

ونستطيع أن نقول عن أحلام كثرة-إذا عنينا بتفسيرها ‏ : إنها أحلام تتسم 
بطابع ابلحنسية الثنائية ؛ لأنها تسلم من غير جدال إلى تفسير مضاعف تتحقق فيه للحا 
رغبات جنسية مثلية » أى رغبات تخالف نشاطه الحنسى السوى . ولكن أن نذهب إلى 
ن جميع الأحلام بحب تفسيرها على هذا النحو - مثلما یصنع شتیکل )۱١۹۱۱(‏ 
وآدلر ( ۱۹۱۰) - ذلك ما يبدو لى تعمما مجرداً من البرهان ومن الرجوج على السواء › 
تعمما لا أرانى مستعداً لأن أنتصر له . ولست أدرى بخاصة كيف أنكر تلك الحقيقة 
الواقعة » وأعنى بها أن هناك أحلاماً تلى حاجات غير الحاجات العشقية - وإن أخذنا 
الكلمة بأوسع معانما -: أحلام جوع وعطش » أحلام سولة » الخ . م القضايا الى من 
قبیل : ١‏ یکمن طیف اموت وراء کل حلم » ( شتیکل ) أو آن نی کل حلم انتقالا من 


٤١ 
المؤنث إلى المد كر » (آدلر ) - تلك أيضاً أقوال تبدو لى بعيدة كل البعد عا مجيز لنا‎ 
تفسير الحم الأخذ به أخذآً مشروعاً . - وإن القول بأن جميع الأحلام تستلزم تفسيراً‎ 
جنسيًا - وهو القول الذى ثارت عليه عحاجة لا تكل  لقضية غريبة عن « تفسير‎ 
الأحلام » ؛ فأنت لا تجده ى طبعات الكتاب السبع » ثم إنه يتناقض وسائر محتواه‎ 

تناقضا ظاهراً . 


وقد سبتى أن بينا أن بعض الأحلام الى ظاهرها السذاجة قد تضم رغبات غليظة › 
وكان يسعنا أن نويد ذلك بأمثلة جديدة كثرة . ولكن هناك كذلاك أحلاماً ظاهرها 
اللامبالاة » لا يسترعيك مہا.اتجاه ما أو شىء بعينه » م إذا هى ترتد عند التحليل إلى 
رغبات جنسية لا شك فما » تكون فى أحيان كثيرة من نوع غير متوقع . من ذا الذى 
كان يستطيع - مثلا - أن يحذر وجود نزعة جنسية فى الح الآتى قبل تفسيره ؟ لقد رواه 
حالمه على هذا النحو : قصران عظمان قام بينمما- إل الحلف بعض الثىء- منزل صغير مغلق الاب . 


تقودنی زو جی ی جزه من الطريق يؤدى إل المذزل الصغير ثم تدفع الباب فأدلف لى سرعة ويسر داخل فناء ميل 


پزاو ده صباعدة . 


وع هذا فإن من له واو قليل دراية بتفسير الأحلام سوف يذ كر على الفور أن 
التفاذ ى أما كن ضيقة وفتح الأبواب المغلقة بين أكثر الرموز ابحنسية شيوعاً » وسوف 
يدرك ى غير عناء أن هذا الحم يصور محاولة ى الحماع من اللحلف ( بين الردفين 
العظيمين ف جسم امرأة ) . والممر الضيتق الصاعد بزأوية هو المهبل بالطبع . وأما المساعدة 
الى ينسما الحالم إلى زوجه فلا تفسير هما سوى أن مراعاة اازوجة هى المانع الأوحد الذى 
يحول بين الحالم وبين الإقدام على مثل هذه الحاولات نى الحياة الواقعة . وها نحن أولاء 
نعل أن خادماً صغيرة السن قد جاءت يوم الحم منزل الحالمم وأا حسنت قى عينيه 
كثيراً » وأنه قد خيل إليه أنا لن تانع محاولة من هذا القبيل إلا قليلا . والمنرل الصغير بين 
القصرين العظیمین أثر ذ کروی من [ قلعة] هارد شین فی پراج »› وهو بذلاف يلمح إلى ذات 
الفتاة ؛ لان پراج مديتها . 


وإذا أكدت لأحد مرضاى كرة وقوع الأحلام الأوديبية الى يتصل فبا الحالم 


بأمه بصلة جنسية » غلب آن یکون جوایه : لا أذ کر آنی رأيت مثل هذا ال حلم قط . 
(۲٣(‏ 


۲ 


ولکن تابعث على اثر ذلك ذ کری جل ممحو› لا يستلفت نظراًء جاء الحالم مراراً» وعندئذ 
يبين التحليل أن ذلك فى الحقيقة حل له ذات الحتوى » آی حلم أودیی . وأستطيع أن 
أؤكد أن الأحلام المقنعة الى تدور حول الصلة بالأم تفوقالسافرة فى كرا مرات ومرات ١‏ . 

وهناك أحلام بعشاهد من الطبيعة أو محال يكون أظهر ما فا يقين ا لمحا - وهو 
ما زال محلمه ‏ بأنه قد كان بذلك المكان من قبل . ولكن هذه « الرؤية السابقة »0 

(۱) لقد نشرت ی موضع آخر (فروید ۱۹۱۰ ل) مثالا موذجیا على حل آوديبى مقنع من هذا القبيل 
( تجده ی آخر هذا المامش ) » کا نشر آوتورانك ( ۱۹۱۱ آ) مثالا آخر قرنه بتحليل مفصل . وانظر كذاك 
مقالة رانك ( ٠١۹١۴‏ ) فا يتصل بأحلام أوديببة مقنعة تتجلى فا رهزية المين . وإن القارئ ليجد ى ذات الموضع 
الذى نشر فيه مقال رانك مقالات أخرى عن ” أحلام العين “ ورمزية المين كتبها يدير وفرنشسى ورايتار . وإن 
فقا العرنين ى آسطو رة آوديب - كما ى غيرها - هو بديل من اللحصاء , هذا ولم يكن القدماء جهلون التفسير الرمزى 
للأحلام الأوديبية المقنعة »> واقرا ى ذلك رانك ( ۱۹۰ » )٥۴٤‏ حيث يقول : ” وهكذا قيل : إن يوليوس 
قيصر قد حل حلا رأی فيه أنه جامع أمه » فأوله مفسرو الأحلام قائلين : إنه يبشر بأن قيصر سوف متلك 
الأرض ( الأرض الأم ). ومن الأمور المعلومة كذلك النبوءة المعطاة إلى التاركوينيبن والى أعلنت أن السيادة عل 
روما سوف تکون من حظ اول من يقبل آمه )osculum matri tuer)‏ - وھو ما یرہ بر وتوس معی الآأرض 
الأم ( قبل الأرض قائلد : إنها الم المشتركة لحميع المائتين. تيت ليش ٠١ » ١‏ [باللاتينية فى الأصل]) . » 
وانظر بهذه ا لمناسبة حل هیپیاس الذی یرویه هیر ودوت ( ٩‏ » ۱۰۷ ) إذيقول : ” آما الفرس فقد کان هياس 
يرشدم إلى ماراتون . و کان هیپیاس قد زإره نى الليلة ا)اضية منام رآى فيه آنه يضاجم آمه » 
ففهم من الرؤیا آنه سیمود إلى آڈینا و یسترجع سیطرته وآنه - ی شیخوخته - سیموت فی رض وطنه . “ هذه 
الأساطير والتفاءير تكشف عن بصيرة سيكولوجرة صادقة ؛ فته رأيت أن الناس الذين يعلمون أنهم مفضلون 
أو معز زون لدى أمهاتهم يبدون نى حياتمم هذه الفقة الفريدة باانفس وهذا العفاؤل الوطيد اللذين لا يندر أن يكون 
لها مظهر البطولة وأن يطوعا النجاح لأصعا ما فعلا . 

مشال 'مطى على حل أوديٍى مقنع : حل رجل أن له علاقة مستارة بسيدة يريد شخص آخر زواجها » والام 
خشى آن يمل الآخر ذه الصلة وألا ينتّهى الزواج المقترح إلى فتيجة » وهو لذلك يسلك تجاه هذا الرجل ملكا 
ملؤه التودد » يعانعّه ويقبله . إن واقع حراة هذا الحالم لا يتفق وحلمه إلا فى نقطة واحدة : فقد كانت له علاقة 
بسيدة منز وجة أت زوجها يوما - وكان صديقا الحالم - ملاحظة ذات معنيين جعلته يشك نى أن يكون الزوج قد 
لظ أمرا . ولكن الحقيقة كانت تتقضمن شيدا آخر م یذ کره ا لمل مطلقا > وهو مع ذلك الثىء » الذى يعطينا 
المغتاح إلى فهم الام : ذلك أن الزوج كان مهددا بمرض عضوى » وكاذت الزوجة معدة لإمكائية موقه فجأة » 
وکان الا مشغولا بالتفکیر الشعورى فى الزوج من الأرمل الشابة بعد موت زوجها . وهذا الموقف المارجى يضح 
اام نى جو الحل الأوديٍى : فرغبة الام قادرة على قتل الرجل من أجل الظفر بامرأته » والح يعرب عن هذه الرغبة 
فى صورة مشوهة ملؤها النفاق ؛ فبدل أن تظهر الرأة متزوجة بالفعل نرى شخصا غير الام يتقدم لزواجها - وهو 
ما يتفق وما الحالم نفسه من ذيات مستترة - هذا بين تختنى رغباته المدائية نحو الزوج وراء مظاهر من الود مستشمدة 
من ذكرى الام عن علاقته بوالده فى أيام الطفولة . 

[ “‘“Déja vu” ] (r) 


۳ 
ها ق الحم معناها اللحاص : فهذا المكان يعى داناً أعضاء التناسل عند الأم › والواقع 
أنه ليس عت مكان آخر يستطيع المرء أن يقول عنه ثل هذه الثقة : لقد كنت فيه 
من قبل . ومرۃ واحدۃ ھی الى حیرنی فہا ٭ریض بعصاب قھری إذ قال : إنہ حلم حلا 
ری فيه أنه يزور منزلا كان قد وجد فيه مرتين من قبل . ولكن هذا ال)ريض على التحديد 
کان قد ذ کر لی منذ زمن بعيد قصة ترجع إلى ستته السادسة > حاصلها أنه شارك آمه 
سريرها مرة » فأساء اناز الفرصة بأن دس إصبعه فى عضوها وهى نانمة . 

وهناك طائفة كبيرة من الأحلام يغلب أن تصطحب باميلة وأن يكون محتواها المرور 
بأما كن ضيقة أو المكوث فى الماء » تقوم على تخييلات تدور حول الحياة ابمحنينية والإقامة 
ف رم الأم والولادة . وا لحم الذى بلى كان حلما لشاب انہز بى خيلته فرصة الحياة 
الحنبنية لشاهدة جماع بين والديه . 

« إنه فى حفرة عميقة بها شباك كا ى نفق مرينج )١(‏ . يرى آول الأمر من النافذة مشمداً مقفراًء ولكذه 
يتخيل صورة تداسب ا)كان » ولا تلبث الصورة أن تعحقق دفعة واسحدة وآن ملا الفضاء . إن الصورة مشل حقلد 
سحرث حرا عقا بآ لة من اللات > وكان اهواء العليل مع فكرة العمل الشاق الى تصحب المنظر ومع المدر الأزرق 
الأسود » كان كل آولعك ءا عحدث لى النفس تأثراً جميلا . يستمر بعد ذلك فيرى كةاباً فى العر بية مفتوحة 
أمامه. . . ويدهش لكل هذه الأهمية الى تعلق على المشاعر المحنسية ( للأطفال ) ويذهب به ذلك إلى العفكير ى . » 

وها هو ذا حلم بديع لإحدى المريضات كان حدم هدفاً بعينه فى العلاج : 
إنها فى مصيفها على شاطىء عبرة . تقفز إلى الماء ى ذات البقعة الى كان ضوء القمر الشاحب قد انعكس فا عل 
صفحة لاء . 

إن الأحلام الى من هذا القبيل أحلام ولادة . ونصل إلى تفسيرها بقلب الحدث 
الذی برد ی الحم الظاهر » وهكذا يكون لنا « خحروج من الماء  »‏ أى ولادة - بدل 
« القفز فيه » "“ . ونستطيع أن نعرف المكان الذى بخرج منه الإنسان إذا نحن فكرنا 
فى الاستخدام الفكه لكلمة ” مصن! ها“ [ القمر ] فى اللغة الفرنسية [ بمعى مؤخر ابسے] 
فالقمر الشاحب هو - إذن ‏ المؤحر الأبيض الذى يبادر الطفل فيخمن أنه قد حرج 
منه . ولکن ما معی أن ترغب الحالة فى « أن تولد » ى مصيفها ؟ أسأها دلك فتجیب من 
غير تردد : ألم أكن بالعلاج كن ولدت من جديد ؟ وعلى ذلك فا لام دعوة إلى متابعة 

)١ (‏ [ نفق يبعد نحو السبعين ميلا من فرينا عل سكة الحديد النوبية .] 

(۲ ) أنظر رانك ( ۱۹٠۹‏ ) فيا يتصل بالمغزى الأسطورى الذى للولادة من الماء . 


٤ 
علاجها ى ذلك المصيف » أى إلى عياد ما هناك . ورعا كان الحم حوى كذلك إشارة‎ 
. حيية إلى رغبة المريضة فى أن تكون هى نفسما أما‎ 

وأنقل من مقال بحوتز ( 1۹٠١‏ ب) حلماً آحر من أحلام الولادة مع تفسيره : 
۵ کانت نعف عل شا طىء لحر وھی رقب طفاد ھیء إا اه ولدها دیا کان يلعب ف اء . وظل الود يلعب 
حى غمره الملاء فام دعد تری إلا رأسه وهو يقب ويغطس قروباً من سطح اإاء وعذدئ تعجر المنظر !ک وأعه مزدحية 
ی فددق . یی رکھا زو جھا فطق حایاً عع شخص غریب . 

« يتبين عند التحليل أن الحزء الثانى من هذا الحم إنما يصور رغبة الحالمة ى الفرار 
من زوجها والأخحذ نى علاقة وثيقة بشخص ثالث . . . وأما الحزء الأول فتخييل ولادة 
مکشوف ؛ من المالوف فى الأحلام كما ى الاساطير أن يصور الحروج من مياه الرحم من 
طر یت القلب ‏ ى صورة الدخول ی الماء» ومولد آدونیس وآوزوریس وموسی وبا کوس › 
كل هذه - والكثير غيرها - أمثله معر وفة على ذلك . وتذ كرها حركة الطفل وهو يطفو 
فوف لاء ويغخطس تحته عا عهدته من ح ر کات الحنن ف بعلا ناء حملها اأوحيد 
ویذھب ہا تفكرها ى الطفل وهو ینزل ف الاء إلى حا ية بقظة تری فيه نفا وهی تنشل 
الطفل من اء وتعدم له إل نة حسٹث تغسله وتکسوه < 2 تأحذه اک دارها 

١‏ وهکذا كان النصف الثانى من الحم يصور أفكارا خاصة بالفرار تتصل بالنصف 
الأول من أفكار الحم الكامنة » ويوافق النصف الأول من الح الحتوى الكامن لنصفه 
الثانى : تخييل الولادة . تم كل نصف من نصنی الحم ينطوى على قلب آنحر ف الرتيب 
الزمى إلى جانب القلب الذى ذكرناه : قي النصف الأول من الحم يتزل الطفل فى الماء 
م تطفو رأسه وتغطس : وأما نی أفکار الحم الكامنة فيتحرك الطفل أولا تم يغادر الماء 
(قلب مزدوج ) » وش النصف الثاى من الحم ی رکھا زوجها › بینا ئی آفکار الحم 
الكامنة ترك هى زوجها . » (عن ترجمة ألانية بقلم أوتو رانك .) 

ویروی أبراهام حلم ولادة آحر » أنى امرأة شابة كانت تنتظر وضعها الأول . فى 

)۱( اقد ظللت زمناً طويلد دون أن أقدر قيمة ال#خيلات والأفكا ر اللاشعورية الى قد تدور حول الي اة ى 
ارم : فقا تفسر هده اهيلة اأمحرة عل الكثمر ين م کولهم قد ډدفتوا | أ اء وفا عق آہا س لاشعوری 
یرتکز عليه الاعتعاد اة مستعبلة إعد اموت وھوأع قاد لا ڊعدو أن ڊصور إسقاطاً ى المتقبل ليذه الا أاامضة 
الى تسبق الولادة . والولادة بالإضافة إلى ذاك - هى أول خبرة باهيلة » وهى بذلك ملل هذه الحالة الوجدانية 


1 
وود جه . 


٥ 


هذا اخم رى مجرى مجرى تحت الأرض من أرض حجرما إلى الماء مباشرة ( القناة 
الرحمية - السائل النخطى ) » م ترفع الحالمة غطاء ى أرض الحجرة فيبرز على الفور ماوق 
مغطى بفراء أسمر اللون » أشبه بسبع البحر » تم يتبين أن هذا الحلوق الصغير هو أخو 
الحالمة الأصغر الذى كانت الحالة تقف منه داعا موقف الم . 

وقد بين رانك ( ۱۹١١‏ أ) بطائفة من الأحلام أن أحلام الولادة تستخدم ذات 
الرموز الى تستخدمها أحلام المنبه البولى ؛ ففما يصور المنبه العشنى كا لو كان من 
بوليا » وإن وجود طبقات من المعى فى هذه الأحلام ليوافق تحويلا دحل على معى الرمز 
من عهد الطفولة . 

ومن المناسب-وقد بلغنا هذا اوضع أن نعود ثانية إلى موض وع ترکناه ( ی ص۸٣١۲‏ ) 
وهو نصيب المنهات العضوية المرعجة للنوم فى تكوين الأحلام . فالأحلام الى تقع 
تحت تأثير هذا المنمات لا يقف شأنها عند كوا تكشف علانية عن الميل إلى تحقيق 
الرغبة وعن طابع الأخذ بالاسہل وحسب › بل ھی ئی أحیان کٹثیرۃ جداً ‏ قد تکشھ 
أيضاً عن رمزية شفافة كل الشفافية ؛ إذ ليس من النادر أن بوقظ منبه حال بعد أن 
يكون الخحالم قد حاول سدى إرضاء هذا المنبه فى الحم تحت ستار رمزى . وينطبق ذلك 
على أحلام الإمناء كا ينطبق على الأحلام الى تحرك إلہا حاجة إلى التبول أو التبرز . 
ولكن الطابع اللحاص لأحلام الإمناء لا بمكننا فقط من أن نميط اللثام بطريقة مباشرة عن 
رموز بعینہا نا نعلم من قبل أنما رموز نمطية ولكنما كانت تلاق مع ذلك إنكاراً عنيغاً » 
بل هو يعيننا - فوق ذلك - على الاقتناع بأن بعض مواقف الأحلام الظاهرة البراءة لا 
تعدو أن تكون فاتحة رمزية لمناظر جنسية فظة - مناظر لا تلى ى العادة تصويراً صرعاً 
إلا فى أحلام الإمناء النادرة ندرة نسبية » على حين يكر › إنقلابما إلى حلم هيلة يدفع 
كذلك إلى اليقظة . 

وأما رموز الأحلام ذات المنبه البو فتتمم بشفافية خاصة » كا آنا قد عرفت منذ أقدم 
الأزمنة ؛ فقد سبق هييوقراط إلى القول بأن الينابيع والنوافير تدل على خلل فى الثانة 
هاقلوك إليس ) . ودرس شرنر رموز المنهات البولية الكثشرة ثم أكد أن « كل منبه بوى 
شديد يعض الشدة يستحيل من غير استفناء إلى تبيه فى المنطقة الحنسية وإلى صور 
ترمز إلا . . . وكثيراً ما يكون الحلم ذو المنبه البولى مثلا فى الوقت نفسه للحلم ابلحنسى . » 


٤٠ 


وإن أوتو رانك - الذى تاب ههنا مقاله عن « الراص الطبى للرموز تى الأحلام 
المؤدية إل الاستیقاظ » ( ۱۹۱۲ أ) - قد جعل من الراجح كل جرح أن کون عدد 
كبير من الأحلام ذات المنبه البولى ناجماً فى الحقيقة عن منبه جنسى بدأ بالقاس ل 
من طريق النكوصى إلى صورة طفلية من العشق هى صورة العشق البولى . وإنا لنعلم الثى ء 
الكثير خاصة من تلك الحالات الى يؤدى فما المنبه البولى ‏ وقد اسثتير على هذا النحو 
- ل اليقظة وإفراغ المثانة » ومع هذا يتابع الحلم بعد ذاك إلى أن یم الإعراب عن الحاجة 
ى صور عشقية صرعحة '. 

وأما الأحلام ذات النبه المعوى فتلى الضوء بطريقة ماثلة على الرمزية المتضمنة فما › 
ثم هى فى الوقت ذاته - تويد العلاقة بين الذهب والبراز - وهى علاقة تدعمها كذلك 
شواهد وفيرة من عام المجتمعات الإنسانية ٠."‏ فهكذا تحل امرأة كانت تعالج رض ى 
أمعائا برجل يدفن كتا على مقربة من كوخ أشبه بمرفق مياه رينى معزول عن الدار › 
م یتبع جزء ثان تری فيه آنہا تمسح است بتہا الصخيرة الى وسخت نفسما . » 

وتتبع حلام الإنقاذ أحلام الولادة : فالإنقاذ - ومخاصة الإنقاذ من الماء ‏ له عند 
النساء معى الولادة » ولكن هذا المحى يدخله التعديل إذا كان الحالم رجلا“ . 

فاما اللصوص وبراق الليل والأشباح الذين يوجس مهم البعض خيفة قبل أن بتوجهوا 
إلى فراشہم والذین یتبعون آحیاناً ضحایاھم ہؤلاء حی بعد نومھم فیخرجون جمیعاً من 
طبقة واحدة من الاثار الذكروية لا تتغير : إنهم زوّار يعودون الأطفال ى جنح الیل 
ويوقظوہم ويحملونہم لكلا يبلاوا فراشم » أو يرفعون عنہم الغطاء ليروا بأعيہم بأی 
موضصع وضعوا أباد. م و نيام . ولقد مکنی تحلیل بعض أحلام أهيلة هذه من أن 

(۱) ”إن ذات الصورالرمزية ال تجى. معناها الطفلى ى الأحلام البولية تظهر معناها الحدیث فی حلام 
جنسية لا مرية فيا : ماء = بول = السائل النخطى > seh‏ [سفينە] = sehe‏ [ ثخ ] = رم 
(صندوق ) » البلل = بلل الفراش أثناء النوم = الماع د المحمل » العوم = امتلاء مجرى البول = مقر من 1 
يولد › المطر = البو = الرمز إلى الإحصاب » السفر ( الرحيل أو الحروج من العربة ) = الهوض من الفراش = 
الماع امنسى ( رحلة شهر العسل ) » تبول = أنزل “ . ( رانك ذات امرجم .) 

( ۲( آنظر فروید ۱۹۰۸ ب ورانك 1۱۹۱۲ وداتنر ۱۹۲۳ ورانك ۱۹۱۰ . 


(۳) لقد أورد فیستر حلا من هذا النوع ( ۱۹۱۹ح ) . أنظر أيضاً رانك ۱۹۱۱ ب ورايك ۱۹۱۱ . 
ثم أيضا رانك ۱۹۱4 . 


۷ 
أمضى إلى أبعد من ذلك فى إخراج شخص الزائر الليلى من مجهوليته : فى كل حالة كان السارق 
يقوم مقام الأب بيا تنوب الأشباح عن الأشخاص الأ نثوية فما يرتدينه ليلا من‌الغلل البيضاء. 


و 


أمثلة - عمليات الحساب والأقوال 


ی امم 

قبل أن أحدد للعامل الرا, ع الذى حك تكوين الحم موضعه الصحيح [ القسم ط ]› 
أقرح أن أسرد بعض الأمثلة من مجموعى . هذه الأمثلة سوف تفيد من جهة - فى 
تصوير التفاعل بين العوامل الثلاثة الى عرفناها » وسوف تفيد - من جهة أخرى - فى 
تزویدنا بدلیل یؤید بعض القضایا الى ظلت حى الان بغیر سند أو نى بيان نتائج تاز م 
مها ضرورة . فقد كنت وأنا أشرح عمل الحم أجد صعوبة بالغة فى مساندة اكتشافاتق 
بالأمثلة ؛ فالأمثلة الى یراد ہا تدعم هذه القضبة أو تلك لا تحمل علن الاقتناع إلا إذا 
سيقت وسط تفسير كامل للم من الأ حلام > فإن انتزعت من محيطها فقدت أثرها- هذا 
بيا جد من ناحية أخرى أن التفسير إذا عمق ولو قليلا لا يلبث أن يبلغ من الحسامة حدا 
نفقد معه حبل القضية الى كان يراد تصويرها . ولعل هذه الصعوبة الفنية تعذرنى إذا 
آنا حرکت الآن أشیاء من کل صنف لا یربط بيا رابط مشترك سوی اتصاها ما ورد 
ف الأقسام السابقة من هذا الفصل . 

سأبدأ بأمثلة على طرائق فى التصوير غريبة أو غير مألوفة . حلمت سيدة الحم 
الان : تقف حادم على سام کا تما كانت تمس الشباك » وکانت تحمل قرداًوقطاً من ذوع الغوريلا ( وتستدرك 
السيدة بعدئذ قائلة : من نوع الأنجورا ) . ترب اللاادم الحالمة بالخيوانين » ويلصق القرد -ها- وهو ما يشير 
ی نفسہا اشمٹرازا کہیرا . -لقد حقق هذا الحم هدفه بطريقة غاية ف البساطة : فهو قد 
استعار مجازاً من مجازات الكلام ثم أجراه على حرفه » « فالقرد » وأسماء الحيوان بوجه عام 
تستخدم على سبيل السباب »ولا يعى ألوقف الذى عرض ف الحم شیئاً آنحر سویقولنا : 


۸ 
رماه بالسباب . ولن تابث مجموعى دون أن تأنى بأمثلة جديدة على استخدام هذه الخحيلة 
البسيطة نى عمل الحلم . 


ونج حام آحر هجا مال السابق كل مماثلة : سيدة مها طفل شاه شكل جمجمته شوها 
ملحوظا » تسمع الحا أن ذاك راجع إلى وضع الطفل لى الرحم . يقول الطبيب : إن من الممكن تحسين شكل 
الحمجمة يضغطها » إلا أن ذلك قد يؤذى مخ الطفل . تفكر نى أن الطغل صى فلن يضيره ذلك كيرا  .‏ إن 
هذا الحم وى تعبيرً مصوراً عن فكرة مجردة : « انطباعات الطفولة ٠‏ » وهى فك 
كانت الحالمة قد معا نى أثناء التوضيحات الى اقتضاها العلاج . 


ولكن عمل الحم قد سللك طريقا خالفاً بعض احالف نى المثال الآتى » وكان ينطوى 
على ذكرى رحلة إلى هيلمتايش ” بالقرب من جراتس : ف الدارج عاصفةمروعة » ذزل 
حقير » يقطر الماء من المحدران » الأسرة مبللة ( هذا الحزء الأخير من الحم قد روى فى صورة 
أقل صراحة مما ذكرت ) . إن هذا الحم يعى «نافلة » ؛ فهذه الفكرة الجردة 
المقضمنة فى أفكار الحم قد لاقت أول الأمر علاجاً متكافاً صيرها إلى شىء من 
قبيل « فائض » أو « طاح » › م تمثلت بخد ذلك ى عدة من الصور المشابهة : ماء 
ى اللحارج » ماء ى الداحل على الحوائط > ماء فى أغطية السرير المنداة > كل شىء 
يقطر أو « يطفح » . ولن دهشنا ن نری أن أصوات الکلمات تفوق تہجہا بكثير من 
حيث أهمينا بالنسبة إلى التصوير الحلمى » وبخاصة حين نذكر أن الشعر المقى يستبيح 
لنفسه حرية ماثلة . فقد روى رانك ( ۱۹۱۰ » ٤۸۲‏ ) فى كثير من التفصيل حلماً أتته 
فتاة وحلله تحليلا وافياً إلى مدى بعيد » وى هذا الحم نسمع أن الفتاة قد سارت وط 
الحقول وهى تقطع سنابل [۸٥ء4۲]‏ مثفلة بالقمح والشعير › ثم أقبل علما صديق ى 
سنها » فحاولت أن تتجنب لقاءه . ويبين التحليل أن الأمر يتعلق بقبلة › « قبلة فى 
شرف Kuss iہ E٥۸۲١‏ ]' . فالستابل [ ۸٥ط‏ ] الی کان بحب اقتطافھا لااقتطاعھا 


] . شعبة ماء‎ [ )١( 

(۲) [ ط4 (سنابل ) = «٣طع‏ ( شرف ) نى النطق »> فكأن معنى التعبير منطوقا هو : قبلة 
فى شرف أو قبلة بين السنابل . ومن المهم أن فلاحظ مع ستراشى أن هذا التعبير يشير إلى مثل ألما ترجمته 
الرفية هى : ما من أحد يرفض قبلة ى شرف » كا أن الفتاة كانت لى الحقيقة قد تلقت أول قبلاتّها وهى سائرة 
نى حقل قمح »› فكانت قبلة ” بين السنابل “ .] 


۹ 
قد أفادت من حيث هى كذلك ومن حیث تکٹفھا بكلمة ہeءطع‏ [شرف ] فی 
تصوير طائفة كاملة من أفكار أخرى . 
وق حالات أخرى نجد أن اللغة قد يسرت الأمورعلى الحلم تيسيراً كبيراً ؛ فاللغة تملك 
طوع يدها طاثفة بأسرها من المهردات الى كانت تملك فى الأصل معانى عيانية مصورة 
م صارت الیوم تستخدم استخداماً مجرداً لا لون فيه » وکل ما تاج إليه الحلر هو أن 
يسرجع هذه الكلمات معانہا السابقة المليئة وأن يرجع بعض المسافة إلى مرحلة متقدمة نى 
تطور الكلمة. ومثال ذلك آن محلم حالم بأن أخاه فى صندوق »ثم تذهب خواطر الخال فى 
أثناء التفسير من صندوق إلى « دولاب » [ لصدءطء ويعى أيضاً الحد بالمعى اجرد ] › 
فتكون فكرة الحم الكامنة هى : أن على أخیه أن یلزم حده - أی أن پلزمه هو . وها هو 
ذا حالم آخر يعتلى جبلا يشرف منه على منظر « قصى الأطراف » » وهو بذلك يعين 
ذاته بأخيه الذى كان يشرف على تحرير باب عنوانه « نظرة على الشرق 
الأقص ٠‏ 


وق حل يرد ف « هاينريخ اليانع » [ رواية ذائعة بلحوتةريد كيلار ] رى فرساً جموحاً 
وهو يتقلب فى حقل جميل من ال حرطل كل حبة منه « لوزة حلوة وزبيبة ودره جديد . 
الكل ملفوف فى حرير قان » معقود بسبائب اللحتزير » . ولا يلبث الكاتب ر آو الحالم) 
أن يفسر هذه الصورة الحلمية ؛ إذ يشعر الحصان بدغدغة تطيب له » وتف قائلا : 
اللحرطل بنغزنى . [ وهو من مثل ألانى إععى : أفسده الرغد .] 


وف رأى هنتسن أن الأحلام المشتملة على توريات وجمل لفظية تكير كرة خحاصة 
ى الأساطير الشالية القديعة » فلا تكاد تخلو أسطورة منها من حلم ينطوى على بعض 
الاشتراك أو اللعب بالألفاظ . ) 


وإنه ليكون علا قابا بذاته أن يجمع المرء أساليب التصوير وأن يقسمها بحسب المبادئ 
الى تقوم علا » وإن مها لأساليب تكاد أن تكون خليقة بن تسمى نكات » أساليب 
بحس المرء إزاءها أنه ما كان ليحذر قط معناها لو لم يفض به الحالم إليه : 


3 


0 حلم رجل بان البعض يسأله عن اسم ما ولكنه لا يستطيع تذكره . إنه يقول : إن هذا يعى 
أن ذلك لا خطرلى ولو فى الحلم . 


۲ ) آخبرتی مريضة محلم بدا الناس فيه طوالا إلى حد يجاوز الألوف » ثم مضت 
تقول : إن هذا بعى أن الحم يتناول أحداثاً وقعت فى طفولى ؛ فى هذا الوقت كان 
جمیع الراشدین یبدون لی بالطبع طوالا ضخاماً . هذا ولم بظھر شخصہا ھی ی ذلك 
الحم . 

ومن الممكن أن نعرب عن كون الحلم يشير إلى الطفولة بطريقة أخرى » هى ترجمة 
الزمان إلى المكان » فتبدو الأشخاص طوالمشاهد كما لو كانت على بعد عظع ٠‏ ى ية 
الطريق » أو كنا لو كان ينظر إلما من منظار أوبرا معكوس الوضع ٠.‏ 


۳( حلم مرة رجل كان ينزع ى حباته إلى العبارات الجردة غير المحددة وإن كان 
فما خلا ذاك ‏ قد وهب نكتة بارعة بأنه قد وصل إلى إحدى محطات السكة الحديدية وقت دخول 
القطار » وإذا الرصيف يتحرك جهة القطار بنا القطار واقف بلا حراك - وهو عكس غير معقول لا 
بحدث ف الواقع . ولم يكن هذا القلب إلا إشارة تشير إلى أن الحم لا بد مشتمل عل 
قلب آحر فی محتواه [ آنظر ص ۳۳۹ ] . فلما حللتاه انى الحالم إلى أن تذكر كتاباً 
مصوراً حوی صور رجال وقفوا على رؤوسہم ومشوا على أيديمم . 

)٤‏ وش مرة أخرى روى هذا الحم نفسه حلما يذكر بطريقة الألغاز المصورة ؛ 
فقد ری آن عبه کان یقبله نی السیارة [ 1نامصoاں۸‏ ] . وبادر الام إلى تفسير الح تفسيراً 
ما کنت لاحذره قط : إن ذلك کان یعی العشق الذانی | یںuصوناہمہاںۂ‏ ] . وقد کان 
من الممكن أن خر ج محتوى هذا ا لمحل ى الحياة المستيقظة على صورة نكتة . 

ه) حالم رجل بأنه جذ ب[ evor he۸‏ ط] امرأةمن وراءالسریر » وکان معی ذلك أنه 


. [| vorziehen 1 بؤترها‎ 


٦‏ ) حلم رجل أنه مجلس إلى إحدى الموائد نى مواجهة الإمبراطور . وكان معناه أنه يعارض أباه. 


۷) حم رجل بأنه یماج شخصا ما أصيب بكر نى أحد أطرافه . وأظهر التحليل أن 


۱ 
العظمة klكصgرة] Knochenbruch‏ [ کانت تنوب عن الرواج الملكسور ] Ehebruch‏ 
ويقال عى الزنا . ] ۰ 

۸ ومن الشاثع نى الأحلام أن بعشل الوقت عر المحالم فى فترة معينة من قرات 
الطفولة . مثال ذلك أن «الساعة اللحامسة والدقيقة٠‏ اللحامسة عشرة » كانت تعى 
فی أحد الأحلام « مس سنوات وثلاثة أشهر » . وكان لذلك التاريخ أهمية ؛ إذ تلك 
كانت سن اللحالم حين ولد أخوه الأصغر . 


٩‏ وها هو ذا تصویر آحر للسن ى الحم : فقد حلمت امرأة بأنہا تسیر مع 
وتاتين صغيرتين فرق المن بيلهما خسة عشر شبرآ . ولا تعرف الحالة أحداً من سرا يصدق 
عليه ذلك . ولكا قد أتت بالتفسير حين قالت : إن كلتا الطفلتين لها وإن الحم 
إا يذ كرها بالصدامين اللذين عرف ما ى طفولما ؛ فقد كانت تفصل بيهما هذه الفرة 
على التحديد » وقع أحدهما حين كانت تبلغ من العمر السنة الثالثة ونصف السنة ووقع 
الأاحر حين كانت نى الرايعة والتسعة الأشر . 


٠١‏ ولسنا نعجب إذا رأينا أن الشخص الذى يتبعم علاجاً تحليليا نضا يحل 
كثراً بعلاجه هذا ويعرب عن أفكار وتوقعات متعددة يبعث العلاج علما . والصورة 
الى يغلب اختيارها ق تصوير العلاج هى صورة الرحيل › والرحيل بالسيارة بنوع خاص ؛ 

لكونا عربة حديثة معقدة . وف هذه الحالة تجد تبكمات المريض متنضاً بالإشارة 
إلى سرعة السيارة . وإذا أريد تصوير « اللاشعور » من حيث هو عنصر ورد بين أفكار 
ليقظة استبدلت به - استبدالا جد ملام - أماكن تقع « تحت الأرض » - وهى 
أما كن تنوب عن جسم الرأة أو عن الرح حين تجىء من غير علاقة بالعلاج التحليلى . 
ويکر أن تشير « أسفل » إلى أعضاء التناسل › بيا تشير « أعلى » - على العكس - إلى 
لوجه أو الم أو الصدر . ويرمز عمل الحم عادة بالحيوانات الوحشية إلى الانفعالات 
الاندفاعية الى مخشاها الحم من نفسه أو من غيره على السواءء وهكذا يستطيع - بنقل 
جد طفیف- أن يرمز بہذه الحيوانات إلى الأشخاص الذين تغلب علهم هذه الانفعالات . 
والمسافة هنا قريبة بين ما نحن فيه وبين الحالات الى يصور فما الأب الخوف بوساطة 


1۲ 
وحش كاسر أو كلب أو حصان وحشى » على نحو يذ كر بالطوطمية . وق مقدورنا أن 
نقول : إن الحيوانات الوحشية تستخدم فى تصوير الليبيدو - والليبيدو قوة يفزع مها الأنا 
ويغالما بالكبت. ومن الشائم أيضاً أن فصل العصاب ى ذاته - « الشخص المريض »- 

من الخحالم ون يتمثل ف الحم ف صورة شخص مستقل . 

۱) (عن هانس ساکس ) « إننا نعلی من تفسیر الأحلام ٠‏ آن عمل الحم يساك 
طرقاً حتلفة من أجل الوصول إلى تصوير الكلمات أو الحمل ف صورة حسية مرئية . 
فإذا اتفق ‏ مثلا - أن کان لتعبیر معنيان استطاع الحا أن يستغل هذا الاشتراك باعتباره 
منعطفاً يرك عنده أول المعنيين ‏ وهو المع نى أفكار الحم ليدرج الثانی بدلا منه ف 
حتوی الحم الظاهر . 

, ذلك ما قد وقع ی الحم القصيز الانى » ووقع بعد استغلال ماهر لانطباعات ملاعة 
من اليوم السابق باعتبارها مادة تصويرية : 

« ذلك انی کنت يوم الحم قد عانيت بعض البرد»فعزمت فى المساء على ألا أغادر 
الفراش ى الليل بقدر المستطاع . وجاء حلم لا يبدو منه إلا أنه جعلبى أتابع ى الليل علا 
من اعمال الہار : فقد كنت شغلت ى أثناء الہار بلصق قصاصات من الصحف بى 
دفتر لدى » وكنت أحرص فى خلال ذلك على أن توضع كل قصاصة ى موضعها 
الملاتم »> وکان أن جاء الحم هکذا : 

أ جهد فى لصق إحدى قصاصات الصحف نى الدفتر > فلا يتمشى ذلك عم الصفحة(' » وهو ما يشر 
نی نفسی ألا کہیراً ۔ 

« وأستيقظ فأجد أن آَل الحم لا یزال مستمراً فی صورة ألم جسمى حقيي ؛ فقد أراد 
الحم = من حيت ہو حارس النوم - أن یہی“ إلى أن رغبتی نى المکث بالفراش قد 
تحققت متوسلا إلى ذلك بتصوير عيانى للجملة [ الألمانية] المزدوجة المعنى . » [ وتعى 
ولكنه لا بماشى الصفحة » وأيضا : ولكنه لا عشى إلى المىحاض أو لا يذهب إليه . ] 

إننا لنستطيع أن نذهب إلى حد القول : إن عمل الحم بتوسل إلى التصوير المرى 
لأفكار الحم بكل وسيلة نى متناوله » سواء أمقبولة لاحت لعين النقد المستيقظة أم 


[ er geht aber nicht auf die seite | (۱( 


c1۳ 


صو ر 


أن يسع عن تفسير اخ دون أن بزاوله . وکتاب ا الغ لااد ) 1۹1 
ری بالامثلة الى من هذا شبیل غير أنى قد تجنبت مع ذلك الاستشماد ب ۽ لأن 
انك ی او خلا من کل فک سات" 
الثياب والالوان ى التصوير الحلمى : 

1 - حلم أ 5 حلماً رأی ويه سر ته القدعمة وقد ارتدت رداء ڏا ډر دی أ Lüster‏ ] أسود» والتصقى 
بردفه) التصاةا شديداً -_ وکانمعی ذلك‌أن تلك المر بية کانت نی رایەامراة شپوانية ] [Lustern‏ . 

ب - حلم ج . آنه ری فتاۃ تسیر تی طریق س . وقد غمرها ضوء أبيض وارتدت صداراً أبيض . 

كان الحالم قد بدأ ى ذلك الطريق أول علاقاته الوثيقة بآنسة لقا : أبيض 

ج حلمت السيدة د. بأنا رى اععها8 العجوز ( وهو مل من فيينا بلغ الاين من العمر ) 
وقد رقد على ديوان وهو شا کی السلاح | ٤ [ in voller Rüstung‏ آذ هذا الممثل يشب فوق الوائد والمقاعد» 
م استل خنجراً ونظر إلى نفسه نى المرآة ملوحا باللنجر ف المواء كأنا عارب عدوا موهوءاً . 

التفسير : كانت الحالمة تعانى ألا مزمنافى المخانة | Blase‏ |[ « م ھی کانتتستلی 
على ديوان نى أثناء التحليل › وکانت إذا نظرت إلى نفسا نی ئی المرآۃ سرت إلى نقسما أا 
على رغم سہا ومرضہا سے لا تزال صعيحة معافاة [عنائتء] . 


۱۳ « عمل عظم » ی الحم . 

حل رجل فرأی نفسه راقداً ف السرر مغل امر أو حبلى ویڈیر هذا الموقف نى نفسه مضضاً شديداً . 
يصيح قائلا : لقد كنت أفضل . . . رى أثناء التحليل أ كمل الرجل عبارته ‏ بعد أن تذكر 
شخص امرأة مرضة - بتلك الكلمات . . . أن أ كسر الأحجار. ) كانت تعلو سررره خريطة 
ثبت شر بط من المشب عحافتها السفلى لكى يبقما منشورة . ينتزع المام الشر يط المشى بأن يقبض على طرفيه 


كلما ء ولكن الشريط لا ينكسر عرضاً بل ينشق طولا . عس الام عندئذ أنه قد تخفف كفراً وأن 
هذا الفعل قد أعانه على الوضم . 


٤ 
عظم . ذلك أنه يريد التخلص من موقفه غير السار (فى‎ [ “Leistung” ]« JZ 1 
العلاج ) بأن ينتزع نفسه من وضعه المؤنث . . وأما تلك اللمحة غير المعقولة : ألا ينكسر‎ 
شريط الحشب بل ينفلق شقين » فتفسيرها ما يتذكره الام من أن هذا التضعيف مضافاً‎ 
إلى المريتق ينطوى على إشارة إلى اللحصاء . ومن الأمور الشائعة غاية الشيوع أن يصور الحم‎ 
اللحصاء بوساطة رمزين قضيبين تصويراً صادراً عن رغبة مضادة فما التحدى . أضف إلى‎ 
ذلك أن دا1 [ الشريط » ويعنى أيضا « الحالب» ] منطقة من اسم قريبة من‎ 
أعضاء التناسل . ويجمل الحا تفسير لحلمه بما معناه أنه - أعى الحالم - يغالب وعيد‎ 

الحصاء الذى أحوجه إلى اتخاذ هذا الموقفت المؤنث (. 


(1٤‏ وعرض مرة لتفسير - أثناء تحليل أجريته باللغة الفرنسية - حلم ظهرت فيه فى 
صورة الفيل . ودعانى ذلك بالطبع إلى أن أسأل الحام م صورت هذا التصوير › 
فکان me trompez” alg‏ ںہ ۰۷ [ ای « انت تخدعىی « [ ( trompe‏ = زلومة ). 

و وسع عمل الحم أن يصور مواد عصية إلى أبعد حد - مثل أاء الأعلام - 
باستخدام متكلف لروابط جد مستبعدة . فقد جاء ئی احد احلا آن ,روکیه الشیخ کلفی 
القيام بعملية من عليات التشريح وأنى فرغت من تحضير أحد المركبات مم التقطت شيعا لاح مثل روق 
افضة الجند ( وهو حلم سأعود إليه فيا بعد [ ص ٠١١‏ ]) . وكان المستدعى الذى 
ورد عل ذھی بعد شىء من الصعوبة هو : « ستانیول ۲١‏ . وعندئذ عرفت 
آنی کنت آفکر ف اسم « ستانيوس » - وهو مؤلف کتب مقالا عن ابحهاز 
العصيى لنوع من السمك أعجبت به إعجاباً شدیدا فی شبای . والحق أن اول عمل علمی 
کلفی به أستاذی ( بروکیه) کان تعلق باب حهاز المصيى لنوع من السمك امه : 
Amoco‏ » [ فرويد ۱۸۷۷ أ ]. ومن الواضح أن ذلك الاسم كان يستحيل 
استخدامه ی لغز مصور . 

ولست أستطيع أن أمنع نفسى من أن أسرد فى هذا اوضع حلماً عجيباً فى عتواه › 
م هو حلم جدير بأن يعار التفاتاً لأنه حل طفلة > کا أنه یسل استجلاؤه بالتحلیل : 

( ۱) آنظر فرویاد ۱۹۱٤‏ ھ . 

( ۲ ) [ ورق الفضة ( واسمه عندنا ورق القصدير)عبارة عن شرائح مفضضة من الصفيح »و ستانيول“ 
مشتق من ”ستانيوم وهو“ الصفيح . ] 


٥ 
قالت سيدة : انی لا أزال أذ کر حلماً عاودنی مراراً ئی طفولى ›» وکان فحواه‎ 
أن الله حمل قبعة مديبة وق رأسه . ولقد کان من عادتى وأنا طفلة أن ری هذه القعة توضح‎ 
كثراً على رأسى حين أجاس إلى الائدة ؛ حى لا أتمكن من التطلع إلى أطباق‎ 
الأطفال الآحرین لأرى مقدار ما أخذوا . وإذ كنت معت من قبل آن الله علم بكل‎ 

شىء » فعی الحم أنى على على بكل شىء رغ القبعة المديبة . 


بيد أن طبيعة عمل الحم والطريقة الى يتصرف بها ف مادته - وأعى أفكار الحم 
- تظهر على نعو حافل بالفائدة النظرية حين جىء إلى بحث ما يعرض بى الحلم من 
الأعداد وعمليات الحساب . أضف إلى ذلك أن للأعداد فى الحم - على حسب معتقد 
خرای - دلالة خاصة على الغيب . ومذا أنتى من مجموعى بضعة أمثلة من هذا 


الطراز . 


(۱( من حلم أتته سردة قبل أن نہی علاجها بزمن قصير : ترید أن تدفع تمن 
شىء ما » تأخذ ابنتا ۳ فلورين و ۵( كرويتسرمن كيسها . تقول الالمة : ماذا تفعاين ؟ إن هذا 
لا یکلف سو ۴۱ کرویتر . لقد بدا لى هذا الطرف من الحلر واضحاً مفهوماً دون 
معاونة ما من جانب الحالمة » وذلك لا أعرفه من ملابسات حياتها . فالحالمة سيدة أجنبية 
أدحلت فتانما فى أحد العاهد التربوية بشيينا > ول تكن تستطيع مواصلة علاجها 
إلا إذا بقيت ابتہا فى فيينا . ولم يكن باقياً غير ثلاثة أسابيع تنتهى بعدها السنة 
الدراسية وينى معها العلاج . واتفق يوم الحم أن ناظرة المعهد سألا : هل تستطيع 
أن تقرر بقاء ابتتہا عاماً آنحر ؟ ولا شك ئی أن خاطرھا قد ذهب بہا عندئذ إلى آنا 
سوف تتمكن فى هذه الحالة من الاستمرار فى علاجها سنة أخرى . وذلك هو حور 
الحم : فى السنة ه٠۳‏ يوماًء والأسابيع الثلاثة الباقية من السنة الدراسية تعدل ۲١‏ يوماً 
( وإن يكن عدد ساعات العلاج أقل من ذلك) . فالأرقام الى کانت تشیر نی أفکار 
الحم إلى فترات زمنية قد ترجمت ف الحم إلى مبالغ من النقود - دون أن يخلو ذلك من 
معیی اعم ؛ فإن « الوقت‌من ذهب »'. ولا تعدل ۳٣۰۵‏ کرویتسر سوی۳ فلودین و٥‏ 
كرويتسر. وإن ضا لة المبالغ المذكورة فى الحم لتحقيق رغبة مكشوف ؛ فرغبة الحالمة 


[ ‘time is money’” ] )١( 


٦ 
. قد خحفضت تكاليف العلاج وأقساط المدرسة على السواء‎ 

( ۲ ) وتسوقنا الأرقام ا لمنضمنة ف حل آخحر إلى علاقات أشد تعقداً . فقد معت سيدة 
فى مقتبل العمر - وإن تكن تزوجت منذ سنوات متعددة ‏ أن صاحبة من صواحہا 
تکاد تکون فی مثل سنا - ھی إلیز ل . - قد خطبت حدیاًء فحلمت عل أثر ذلك 
الحم الآنى : إنجا ى المرح مع زوجها وقد خلا أحد جوانب القاعة حلواً تاماً . يقو ما زوجها : 
إن إليز ل . وخطيما كاذا رر يدان المجىء أيضاًء ولكنهما م جدا سوىمقاعد رديئة - ثلاثة مقاعد قيمتها فلورين 
١و‏ ۵۰ كرويتسر - فل إرضيا بها بطبيعة الحال . فتحدث نها قائلة : وما هتاك ضرر لوقد فعلا . 

ما منشاً هذا الرتق : ١‏ فلورین و ٥۰‏ کرویتسر ؟ منشژه حدث من أحداث الوم 
السايق كان نى الحقيقة خالا من كل وزن : ذلك أن أخحت زوجها قد أهدى إلا 
زوجها ۱٠۵۰‏ فلورین » فسارعت إلى تبدیدها بأن اشترت بها حاية . ولا يفوتنا أن 
تلحظ آن ٠٥۰‏ فلورین تعدل ۱ فلورین و ۵۰ کرویتسر ٠٠١‏ مرة . والرق ۳ 
وهو عدد تذاكر المسرح ‏ من أين آتى ؟ الرباط الوحيد الذى نجده هنا هو أن صديقما 
الخطوبة تقل عا فى السن بشل هذا العدد من ااشمور - ۳ . 

وقادنا بعد ذلك إلى حل الحم أن نكتشف إلام كانت تلمح المقاعد الشاغرة : فتلك 
كانت تشر إلى واقعة صغيرة هيأت لزوجها فرصة طيبة لمعا كسا ؛ ذلك ألا كانت قد 
عقدت العز م على أن ترى مسرحية أعلن أنها ستمثل فى أسبوع مقبل » وتكلفت الذهاب 
لا بتياع التذا كر قبل الموعد بأيام متعددة - مع دفع ما جره ذلك من فرق الحجز . فلما 
دخلا المسرح ألفيا أحد جوانب القاعة وقد كاد أن يكون شاغراً :لم تكن هناك حاجة 
إلى أن تتعجل كل هذا التعجل . 

والآن أبدل با حلم أفكاره الكامنة : «لقد کان جنونا می أن أتزوج ق مثل هذه 
السن المبكرة » وما كانت نى حاجة إلى كل هذه العجلة . وها هو ذا مثال إليز ل. 
بریی أنى كنت مستطيعة دابا أن أجد زوجاً ٠»‏ بل لقد كنت أجد زوجا أحسن ماثة 
مرة (رزوج » كنز ) لو أنى انتظرت بعض الشى ء ( على حلاف عجلة خت زوجها)› 
وبنقودى ( الدوطة ) كان عى آن أشترى ثلاثة رجال على هذه الشاكلة ! » إننا نلحظ 
أن معنى الأعداد والسياق الذى سيقت فيه قد ناما ی هذا الحم تحریف بقوق كرا 


۷ 
نظیره فی الحم السابتق . فعمليات التعديل والتشويه قد ضربت هنا بسهم أوفر » ومعى 
ذلك أن أفكار هذا الحم كانت مكرهة على أن تتخطى مقدارا ذا شدة حاصة من المقاومة 
النفسية الداخلية قبل أن تبلغ إلى تصويرها نى الحم وا کن شى ان حلا اللي ر 
تضمن عنصا غير معقول » وأعى به أن يستأجر شخصان اثنان ثلاثة مقا وهنا 
اس ستبتق مبحث اللامعقولية فى الحلم فأشير إلى أن هذه اللمحة غير المعقولة كانت ہف 
إلى تصوير الفكرة الى كان يلح الحالم علا أشد الإلحاح : لقد كان جنوناً می أن 
أتزوح :ً فى مثل هذه السن المبكرة . ولثلائة الحتواة فى علاقة جد ثانوية بين الشخصين 
اللذين تنعقد بينهما المقارنة ( ثلاثة الشور فرق السن بين الحالمة وإليز ل. ) قد استغلت 
استغلالا حاذقاً تی إحداث اللمحة غير المعقولة الى كان يتطايا الحم . م خفض 
المائة وسين فلورين إلى فلورين وخسين كرويتسر يوافى القيمة المنخفضة الى تضيفها 

ا لحالمة تى أفكارها الكامنة إلى زوجها ( أو الكتز) . ا 


۳ وأما المغاں الآ فيسوقنا إلى طرق ال محلم فى الحساب » تلك الطرق الى كان هما 
أ کر الأثر ى الاسهانة با لحام : حلم رجل فرآی آنه کان بجلس نی مقعد لدی آل ب . ( وهی 
أسرة سبقت له معرفہا ) وآنه یتحدث قائلا: لقد کان خطا کبیرآ منک ألا تعطوف نلھ . ثم یواصل کلامه 
فيسألاللحادم : إذن ما عمرك ؟ فتجيبه قائلة : لقد ولدت فى ۱۸۸۲ . - وأآنت إذن نى الكامنة والعشرين . 


وإذ كان ال حلم قد وقع عام ۱۸۹۸ فن الواضح آن ذلك کان حساباً خاطتا » وإن 
ضعف الام نى اساب لحرى بأن يقرب من ضعف المريض بعته الشلل إذا لم جد له 
له تعليلا آخحر . لقد كان مريض ينتمى إلى هذه الطبقة من الرجال ألذين لا يرون 
من تفکیرم امرأة وقع علا ناظرهم . وكانت تاليته المنتظمة ف الدخول إلى حجرة 
استشارتی خلال بضعة شور سيدة فى مقتبل العمر » فكان يقابلها ى خروجه ويدأب 
على الاستعلام عنہا ویتکلف التأدب معها . وکانت هی من يقدر عمرها بیان وعشرين 
عاماً - وى هذا الكفاية فى تعليل نتيجة الحساب المزعوم . وأما ۱۸۸۲ فكانت السنة 
الى تزوج فما هذا الحم . وأذکر بعد آنه كان من بين الأمور الى لا يطيقها هذا 
ا حالم ألا یفیض نی الحدیث مع الشخصین المؤنشین الآحرین اللذین کان یلتی ہما ی ا 
منز » وأعی ہما خادمين ‏ كلتاهما على أبعد ما يكون من الصبا - كانتا تتناوبان ! 
(rv)‏ 


۸ 
فتح الباب له » فلما لم جد مما استرسالا كبيراً علل ذلك لنفسه بأنہما تحسبانه سداً 
تقدم ف السن و «استقر » . 

وھا هو ذا حلام آخر یتمیز بوضوح حتمه أو - بالأحرى - حتمه المضاعت › وهو 
حلم آدین به وبتفسیره للد کتور ب . داتنر . 

« حل صاحب المنزل الذى أسكن فيه - وهو من رجال الشرطة - بأنه يقوم بالحدمة نى أحد الشوارع - 
وهو ما حقق له رغبة . ومر به مفتش حملت بنیقته الرقم ۲۲ يتبعه الرقم ٠۲‏ أو ٠ ۲١‏ وعل أية حال كان 
ارقم عحوی العدد ۲ مكرراً . 

« إن كون الحالم قد قسم ارقم ۲ قسمین ی آثناء رواية الحم ظاهرة تجعلنا بذاما 
ندرك أن لكل من شطريه معناه المستقل . ولقد حطر لاحالم أن الحديث قد دار بالأمس 
فى مقر الشرطة حول طول مدة اللحدمة » وكانت مناسبة الحديث أن مفتشاً قد أحيل 
على المعاش بعد أن بلغ من العمر ٦۲‏ عاماً . وال حالم قد قضى ۲۲ عاماً فى اللحدمة ويازمه 
الاستمرار فہا عامین وشہرین لکی یکون له الحق نی معاش قدره ۹۰ . فالحلم محقق 
أولا رغبة داعبت فكره زمنا طويلا وهى الرغبة فى أن يرق إلى درجة المفتش ؛ لأن الرئيس 
الذى يحمل الرتم ۲۲۹۲ على بنيقته ليس إلا الحالم نفسه . وإنه ليقوم بالحدمة فى الشارع 
- وهى رغبةأخرى أثيرة عنده. م هو قد استمر نى ‌الحدمة المدة المتبقية:۲سنةو ۲شهر 
مثل المفتش القدے ذی اا ٠۲‏ عاما» وصار نى وسعه الآن أنصلعلى معاش كامل . » ' 

إذا ألقينا نظرة شاملة على هذه الأمثلة وأحرى تشمها ( أرويما فما بعد [ ص١٤٤])‏ › 
صرنا فى حل من أن نقول : إن عمل الحم لا يعرف الحساب على الإطلاق سواء أكان 
صعيحاً أم كان غير صعيح . كل الأمر أنه يلتقط أعداداً ماثلة نى أفكار الحلم ويتخذ 
ملا إشارات يلمع با إلى مادة لا بمكن تصويرها بغير ذلك » واضعاً إياها - هذه 
الأعداد - فى صورة العملية الحسابية . وهو ى ذلاك يعامل الأعداد كها أو كانت مادة 
يتوسل با إلى الإعراب عن مقاصده » على نحو يطابق كل المطابقة أسلوب معابحته لكل 
فكرة أخحرى با فى ذلك أسماء الأعلام والأقوال الواردة صراحة نى هيئة صور لفظية . 
)١ (‏ آنظر عند یونج ( ۱۹۱۱ ) ومارسینوفنسی ( ۱۹۱۲ ب ) وغیرهما تحليلات لاأحلام أخری کانت 


تشعمل عل آرقام » وكانت هذه الأحلام تتضمن نى أحيان كثيرة عمليات معقدة جدا أجراها الما ى دقةمدهشة. 
وانظر أيضا جونز ( ۱۹۱۲[ ) . 


4 

ذلك أن عمل الحم عاجز ف اللقيقة عن أن بخلق الكلام خلقا . فهما ورد ى ال حلم 
من الاقوال والردود - سواء كانت معقولة فی ذاتہا أم كانت هراء - فالتحلیل یثبت ف 
كل حالة أن ا لحار لم يعد ن يلتقط من أفكار الحم نبذاً من أقوال قيلت بالفعل من قبل 
أو معت › وأنه قد عالج هذه الأقوال معا لحة طابعها التعسف إلى أقصى الخدود : فهو 
م يقف عند انتزاعها من محيطها ومزيتى أوصاهما » يأخحذ أجزاء ويرك أخرى »› بل هو 
فی آحیان کثیرة ینتظمها ی نسق جدید › حى لتر الکلام يبدو ی الحم كلا مرابطاً 
فإذا التحليل يبين أنه قد تركب من ثلاث نبد متفرقة أو أكثر . والحلم ى خلال هذا 
الصوغ ابلحديد يرك ئى أحيان كثيرة المعى الأول الذى کان للكلمات نى أفكار الحم 
ويضيف إلا معى جديداً كل ابلحدة . وإذا أمعنا النظرق الكلام الذى يشتمل عليه 


)١(‏ إن الأعصبة تملك من هذه الناحية مسلكا لا عختلف مطلقا من مسلك الل . فأعرف مريضة كانت 
شکاہاآنہا تسمع ( آی تہلوس ) آغنيات أو فقرات من أغنيات بدون إرادتا وعلى رغم هذه الإرادة » وذلك دون آن 
تستطيع آن تدرك ممنى هذه الأغنيات بالنسبة إلى حيانها النفسية - هذا ولم تكن حالها قطعا بالبارانويا . لقد بين 
التحلیل آنہا كانت تستخدم نص هذه الأغنيات فى غير ما وضعت له بأن تستبيح لنفسها إدخال بعض التعديل 
عليها . مثال ذلك هذا السطر[ من لن آجاتا ف أو براڈیبير ” فرايشوتس “ 

“‘“Leise, Leise, fromme Weise" 
] [رفقا » رفقا » يتبا النغمة اللاشعة‎ 

إنه كان يمى بالنسبة إلى لاشو رla‏ : Js ] “Leise, leise fromme Waise”‏ تختلف” (Weise j” Waise‏ 
ف النعطق » ولكن المعى عختلف » فيصبح السطر : ” رفقا » رفقا » يتا اليتيمة الماشعة “ ]وما اليتيمة بالطيم 
إلا إياها . أو هذا السطر : 


“O du selige, O du frohlich” 
] يتا الميلة المباركة » آيتها الليلة السعيدة‎ [ 
: إنه مطلع أنشودة من أناشيد الاحتفال بليلة مولد اليسو ع » ولكن المريضة إذ تسكت عن بقية السطر‎ 
ها ليلة ولد فما يسوع “ تحيل الأنشودة إلى أغنية عرس »إلخ . . . ومن الممكن كذاك آن يعمل هذا التشويه‎ ” 
عمله ی آفکار لا تعدو آن تکون آفكارا » غير مصحوبة بلاوس . ل کانت تلاحق آحد مرضایذ كرى قصيدة‎ 
: حفظها فی صباه‎ 
“‘“Nachtlich am Busento lipseln..."" 
ى اليل عل همس البوزنتو ] ؟‎ [ 
۰ : لأن عخيلته كانت تقنع ,ذا القدر من البيت‎ 
“‘“Nachtlich am Busen’” 
= أى : لى الميل علىالثدى . والبيت منقصيدة ذاعت وسح ذيوع آلشاعر الرومانسی پلاتن‌فون هاالرمونده‎ [ 


۲۰ 
الحم »> أمكننا أن نفرق بين أجزاء واضحة مركزة نسبياً » وأخرى كل نفعها آنا أداة 
وصل ٠»‏ وأرجح الظن آنا قد أضيفت من بعد على سبيل التكملة »> كا بحدث حين 
نكمل عند القراءة حروفاً أو مقاطع اتفق سقوطها عند الطباعة . وهكذا يكون للأقوال فى 
الحم التركيب الذى لبنيان مرصوص تألف من كتل ضخمة من أحجار جتلفة انوع 

شد بعضها إل بعض بعادة مقواة . 

وإذا أردنا الدقة فالوصف الذى قدمناه لا ينطبق إلا على الأقوال الى تحمل شيا 
من الطابع احسوس للكلام والى يصفها ال حالم تفسه بنا كانت « كلاما » . فأما سائر 
الأقوال الی لا یشعر الحالم ‏ کا یقع احیاناً - بأنہا قیلت أو معت ر( أى الى لاتقترن 
ق الحم بمصاحبات سمعية أو حركية ) فهذه لاتعدو أن تكون أفكاراً من بين مايدور 
مخلدنا ف أثناء نشاطنا الفكرى المستيقظ »› وهى فى العادة تنقل إلى الحم كما هى . ويبدو 
أن القراءة مصدر آلحر غزير ترد منه الأقوال غير المتميزة الى من هذا القبيل › وإن 
تكن مصدرا يصعب تأثره . وعلى أية حال » فكل ما حطر ى الحم متخذاً صورة 
إلكلام على حو ملحوظ من الأنحاء يقبل رده إلى أقوال حقيقية فاه بها الحالم أو سمعها . 

وقد رينا من قبل أمثلة تشد بأن ذلك هو مصدر الأقوال ئى الحم » رأيناها بيا 
كنت أحلل أحلااً سردتها لمقاصد أخرى . مثال ذلك الحم « البریء » اذى ذكرته فى 
ص ۲٠١‏ حيث كانت جملة « م يعد الحصول على ذلك ى حيز الإمكان » تفيد فى 


=( ۱۷۹۰۹ - ۱۸۳۴۰ ) وما البوزنتو فهر ى إيطاليا . ] 

ومن المعروف أن الكتاب المزليين لا عجمون عنالالتجاء إلى هذه الحيلة الفنية . فقد نشرت ”المحائف 
الطائرة“ [ الصحيفة المزلية المحروفة ] فى باا المعنون ” عيون الأدب الألافى مصورة“» نشرت رما يصور 
قصيدة شللر ”اع ‘Siege‏ | عيد الظفر ] ¢ وأحقت.بالرسم هذين البيتين : 


‘“Und des frisch erkampften Weib 
Freut sich der Atrid und strickt...”” 


إ ويأزغاء الغضة المنتصة 
يفرح ابن أتروس ويعقد ...*[ 
۴ سكتت عن البقية » والبقية هى : 
“Um der Reiz des schonen Leibes‏ 
Seine Arie hochbeglückr”.‏ 
| « حول حر جسمها المباع 
ساعده الشديد المؤيد .» ] 


٤١ 
تعييى بشخص الخزار » بيا أفادت تلك النبذة المقتبسة من سياق آحر : « لستأعرف‎ 
ذلك » لا آحذه » - أفادت على التحدید فی جعل الحم حالما بريثاً . فنحن نذ کر أن‎ 
: الحاللة كانت نى اليوم الذى سبق الحم قد ردت على مطلب لطاهما بالعبارة الآتية‎ 
و لست أعرف ذلك > الزم حدودك ! » واللرء الأول من هذا القول . الزء الذى‎ 
يلوح بخير شائبة - هو الذىانتقل إلى ال حلم لكى يتحقق به التلميح إلى اللحزء الثانى - وهو‎ 
الحزء الذى كان يلام نوع التخييل الكامن من وراء الحام أكبر الملائمة » ولكنه كان‎ 
. أيضاً كفيلا أن يفضحه‎ 

وها هو ذا مثال يغى عن أمثلة أخرى كثيرة تفضى جميعها إلى ذات التتيجة : 

الحا ی فناء بير أحرقت فيه بعض الشث . يعو : إنى ماض » لست أطي منظرها ( م يكن ذلك 
كلاماً متميزاً . ) يقابل الام بعدئذ صبى جزار فيألمما: حا . هل كان مذاقها لذيذاً ؟ فيجيبه 
أحدها : كلا > كلد عل الإطلاق . كأنما كان اللحر لحا آدمياً.. 

إن المناسبة البريئة للحم هى الآتية : ذهب الام وزوجه ذات مساء فى زيارة 
بعض اللميران » وكانوا من طيبة الناس ولكهم لم يكونوا محال من الأحوال من النوع 
الذى « يفتح النفس » . وكانت ربة البيت العجوز المضيافة لا تزال تتناول عشاءها فحاولت 
أن ترغمه على أن ينوق بعض طعامها ر هناك كلمة أخرى يستخدمهاً الرجال فما بيهم 
على سبيل المزاح للإعراب عن فكرة الإرغام'“ ) . فاعتذر متعللا بنقص شهيته › وكا 
أجابته قائلة : « امض » امض › إن هذه الكسرة لن تعجزك» أو شيا من هنذا 
لقبيل . فكان أن اضطر إل تنوقها ثم أطرى السيدة قاثلا : « إن طعمها لذيذ جداً . » 
فلما خلا إلى زوجه من جديد تذمر من إلحاح الحارة ومن مذاق طعامها كذلك . وأما 
فكرة « لا أطيتق منظرها » - وهى الفكرة الى لا تخطر حى فى الحم تى صورة الكلام 
باللعى الصحيح - فتلمح إلى الفتن البدنية للسيدة الداعية » ولا ترجمة ها سوى أن الام 
لا يطيتى النظر إلا . 

غیر آننا بجی امريد من الفائدة النظرية من حلم آحر أرويه فى هذا الموضع )ا 
اشتمل عليه من كلمات جد متميزة كانت تكون نقطته الرئيسة » وإن كان هذا الحم 


)١(‏ [ أرغم = ”صينام» » والكلبة ار إلها هى ”صحناطعةعهمم'“ وتمنى الإرغام بالمعى المشى 
أو الاغتصاب . ] 


£۲ 
لن يتضح إلا حين نعرض للحديث عن الحالات الوجدانية فى الحم . حلمت الحم 
الآ فی وضو ح تام : ذهبت ليلا إلى معمل ,روكه . وقرع الباب قرعا رفيقاً ففتحته للأستاذ ( ا متو ) 
فلايشل النى جاء يصحبه بعض الفرباء ثم جلس إلى مائدته بعد كلمات قليلة . وأعقب ذلك حل ثان : 
جاء صدیی ف . ( فليس ) إلى ڈيينا فى شر يوليه عل غير توقّع . أقابله فى الطريق وهو يتحدث إلى صديق 
( المتوى)ب.ء ثم أذعب ممهما إلى مكان ما حيث بجلسان الواحد قبالة الآعر كأ نما جلسان إلى مائدة صغيرة » 
وأجلس فى الصدر عند جانب المائدة الضيق . يتحدث ف . عن أخته ويقول : إنها ماتت نى خمس وأآربعين 
دقيقة › ثم يضيف بضع كلمات من قبيل : تلك كانت العتبة . ولا يفهم ب . مراده » فيتحول ف . إلى 
ویسألنی : إلى آی حد آطلعت ب . على آخباره ؟ حينئذ تتولانى انفعالات غريبة وأحاول أن أشرح لصديق ف . 
أن ڀ . ما كان بالطبع ايستطيع أن يفهم شيا على الإطلاق ؛ لأنه ايس حياً . ولكن التعبير الذى أستخدمه 
يالفمل - وآذا أمظ خط - كان انعذ۷ صعت۸ ( ل يعش ) ثم بعد ذلك أصوب نظرة ثاقبة إلىب . فإذا هو 
معقع آمام فظرق » وتختلط صورته » وتحول عيناه إلى زرقة مريضة » وفى النهاية ينوب وختى . أطرب 
لذلك طربا لا حد له وأدرك الآن أن إرنست فلايشل لم يكن هو الآخر إلا طيفاً » شبحاً عائدا › وأرى آنه 
من الممكن غاية الإمكان أن يكون أمثال حولاء الأشخاص إنما يوجدون مقدار ما رید لم المرء أن يوجلوا 
وآن تی الوح أن يتبددوا لو شاء الغبر ذلك . 
إن هذا الحم البديع قد حوی دة من الحصائص المحيرة لحتوی الحم [ الظاهر ] : 
كأن أمارس ملكة النقد فى أثناء الحم نفسه فأللىظ خحطى سين Non vixit : Ja‏ 
1[ عش ] بدل : انز «× [ ليس حيا ] » م هذه الصلة اللحالية من كل كلفة 
ونی أعرف ى الحم أيضاً أنهم كذلك › م فساد استنتاجى الأخير وما أثاره هذا 
الاستنتاج من الطرب فى نفسى ! إنى « لأبذل حياتى طواعية » لو قد استطعت بذلك 
أن ورد حل هذه الألغاز کاملا . ولکن الحقيقة نى لا أستطيعه : إنى لأعجز عن أن 
آنی ھھنا ما آتیه ئی الحم من التضحیة۔ بأشخاص اکن لے أکبر التقدير فى سبيل 
مطاعی . بيد آن كل استخفاء سوف يہدم مع هذا ما أعلم حق العلم أنه معنى الحلم . 
وعلى ذلك أقنع هنا م فى الموضع الآخر [ ص ]٤۷۸‏ بأن أنتى قلة من عناصره لأفسرها . 
لقد کان حور الحم مشمداً أعدم فيه ب . بنظرة » وتحول عيناه فى أثنائه إلى 
أزرق غريب يفارق كل مألوف» م يذوب هو ويختى . وما من خطاً فى آن هذا المشمد 
يقتضى أن أبدأ العمل ی الصباح الاکر . وی ء إلى مع بروکه نی كنت أصل متأخراً 


۳ 
إلى معمل الطابة فى بعض الأحيان »› فتوجه إلى المعمل ذات صباح ساعة البدء ى العمل 
وانتظرنی : کانت کلماته موجزة وکانت ى الصمى . ولکن الذی هسی م یکن کلماته 
وإنما اکتسحتى عیناه ار رقاوان اارهیبتان اللتان سددهما إلى فأحالتانى إلى عدم شان 
ب ی الحلمء حیث انعکس الدوران با عفف عى . وإن من یذ کر عیی الأستاذ 
الحليل - هاتين العينين اللتين ظل ما جمالمما العجيب وهو بعد شيخ طاعن - ويذكر 
آنه رآه ى سورة من الغضب ليستطيع نى غير عناء أن يتخيل ما ول إذ ذاك الفى الام 
من الانفعالات . 
بيد نى لبثت وقتا طويلا لا فلح فى العثور على مأتى جملة ٣”‏ نجاv‏ ۸0۸“ . الى 
صغت فہا ذلك الحکم على ب > . إلى أن خطر لى أن هاتين الکلمتين لم تحظيا ى 
بتلك الدرجة الشديدة من الوضوحلأنى “معنهما من قبل أو فهت بما » بل لأنى 
رأينہما . وحيئذ علمت‌على الفور من أين أتتا : فعلى قاعدة المثال المقام للقيصر جوزيف 


فى القصر الإمبراطورى بشيينا نقرأً تلك الكلمات ابحيلة : 


Saluti patriae vixit 
non diu sed totus 


لقد أخحذتمن هذه الكلماتما يلام اللحواطر للعدائية الى كانت تتضما آفكار الحم › 
وما كان معناه : «ليس هذا الشخص رأى يعتد به ؛ إنه ليس حيا على الإطلاق » . 
ونی آذکر الان آنی رأيت هذا الحم آياماً قليلة قبل آن رفع الستار عن نصب تذکارى 
آقم لفلايشل نى ساحة الحامعة . وكنت آنذاك قد رأيت نصب بروكه مرة ثانية »› 
ولا بد انی فکرت آسفاً ر تفکیرآً لا شعوریاً) کیف کان الموت المبکر سبباً فی أن يفقد 
صدیی ب . الذى تدب حياته الدمة الملم حقه المشرو المستحق ئی نصب يقام له 
ی هاته الحرمات . وهکذا کان أن أقمت قمت له بى الحم هذا النصب - وأذكر 
بعد أن صدییی ب . کان اسمه الأول جوزيف"' . 
)١(‏ [ لير الوطن عاش بكل نفسه وإن ‏ يعش طوياد .] الكلات الصحيحة هى : 


Saluti Pablicae vixit 
non diu sed totus. 


وکر الظن أن فيتلز قد خن السبب الصحيح الخطاً الذى جعلى آضع publicae Jıڊ patriae‏ [ آی 
” مير الوطن “ بدل دد للخير العام “[. 1 
( ۲ ) وأضيف - كدال على الحم المضاعف » أن معذرق عن الوصول إلى المعمل متأخرا كانت أت د 


٤ 
بيد أن قواعد تفسير الحم لا تبرر حی الآن کونی بدات ب ”ہہ صمو“ الى‎ 
أحتاج إلا "انحن «مدص“ المستمدة من ذكرى نصب القيصر جوزيف . لا بد أن‎ 
أفكار ا حلم قد حوت عنصا کان له آثره فى جعل هذا التبدیل أمراً مكنا . وهأنذا أنتبه‎ 
الآن إلى أن هذا المشهد من الحم قد حوى مجربين من المشاعر نحو صديتى ب. : الأول‎ 
عدائی › طاف على السطح والثانی ملؤہ الود › مستہر > ولکہما یبلغان جمیعا إلى المثل فی‎ 
> انحا صمط م . لقد استحق ب . أطيب اللحزاء من العلم‎ ١ : تلك الحملة الواحدة‎ 
ومذا‎ ٠ ) فله أشيد نصباً » ولكنه تذنب على" برغبة شريرة ( أعرب عہا فى ماية الحم‎ 
أعدمته . إنى ألحظ أن هذه الحملة الأخيرة قد أجريت على وتيرة خحاصة »› ولا بد أنى‎ 
كنت متأثراً فا بنموذج احتذيته . أين نجد مثل هذا التقابل » مثل هذا التجاور جباً‎ 
إلى جنب بین استجابتین متضادتن تجاه شخص بعینه › استجابتین تدعی کل مہما‎ 
أن ها. ما يبررها كمال التبرير دون أن تعمل مع ذلك على أن تغير شيا من الأخرى ؟ نجده‎ 
فى فقرة واحدة ولكنما فقرة ترك فى النفس أثرا عيقا > فى الطاب الذى يلقيه بروتوس‎ 
لکی یبرر فعله فی « یولیوس قیصر » لشکسبیر : « أحبی قیصر › فعلیه أُبکی › وکان‎ 
» . مجدودا » فله أسر » وكان مقداما » فياه أبجل › لكنه كان طموحا » ذا قتلته‎ 
ليست بنية العبارة هنا وأليس التقابل ى المعى هما هما اللدان رأيناهما فى فكرة الحم‎ 
الى کشفت عا . وإذن کنت آلعب بروتوس فی ال حلم . لو استعطت أن أجد فی متوی‎ 
ا حلم اثر آحر یڑ ید هذه الرابطة امحانبية المدھشة ! إن أفکر نی آن ما بای رما کان‎ 
شاهدا مکنا : « جاء صدیی ف . إلى فبينا ف شهر يوليه . » إن هذه النبذة من ال حلم‎ 
لا أساس ها فى الحقيقة الواقعة ؛ فصديى ف . - بقدر ما أعلم لم يأت قط إلى فيينا‎ 
ی شر پولیه . ولکن یولیه شہر می بامم يوليوس قيصر › وهو إذن قد بعشل حقيقة‎ 

هذه الإشارة الى أمحث عنما إلى تلاك الفكرة المتوسطة » فكرة القيام بدور بروتوس ١‏ 
والشى ء العجيب هو أنى قد لعبت بروتوس حقيقة يوماً ما : فقد مثلت مرة أمام 
جمهور من الأطفال مشہداً من شيللر يدور بين بروتوس وقيصر . كنت أبلغ من العمر 
كنت مضطرا - بعد العمل سح ساعة متأخرة من الميل -- إلى أن أقطم لى الصباح المسافة الطويلة بين شار ع القيصر 


جوزيف وشارع قارینجر . 
(۱) ثم آيضا هذه الرابطة : قيصر [ يوليوس] - قيصر [ جوزيف] . 


0{ 
إذ ذاك أربعة عشر ربيعاً وكان يشاركى المشہد ابن أخ يكبرنى بعام واحد » وكان قد 
وفد حديثاً من إنجلترا ؛ فكان هو الآحر عائداً ! إنه كان رفيق السنوات الأولى من طفولى 
يبعث بمجيثه إلى الوجود من جديد . فقد كنا حى نهاية السنة الثالثة من حياتى صنوين لا 
يفترقان » أحب كلانا الأحر وناصبه العداء » وكان فاته العلاقة الطفلية - كا ألعت 
إلیه من قبل اثر حاسم ئی جمیع علاقاتی التالية بمن کانوا فى مثل سى . 
ومنذ ذلك الحين وابن أخحى - جون ‏ جد له متقمصين عديدين يبعثون على حسب 
الأطوار ‏ هذا الحانب أو ذاك من شخصة الثبت فى ذاكرتى اللاشعورية تشي لا 
يتزعزع . ولا بد آنه - بين الین والحين - قد أذاقى شر المعاملة » ولا بد آنى أظهرت 
شجاعة جمة فى وجه طاغيى ؛ فكثرا ما معت بى مستأنف السنين عن خطاب قصير 
ألقبته دفاعاً عن نفسی إذ سألى والدی ‏ وهو جد غر عی اساب : سألی : 
تضرب جون ؟ فأجبته نى لغة الطفل لا يبلغ العامين : ض () بته ؛ لأنه ض (ل) بى . 
ولا بد أن هذا المشہد الطفل ہو الذی حرف ازہزہ ہمہ إلى ۔tنجاہ‏ صمم ؛ فالضرب تى 
لغة سنوات الطفولة اللاحقة يسمى «عوطءنس [فيكسن ] » وما يرفع عمل الحلم عن 
التوسل بأمثال هذه الروابط . والحی آن عدائی تجاه صدیی ب . م یکن له من الحقيقة 
الواقعة إلا أقل اليررات » وكان إذن يرجع يقينا إلى علاقى الطفلية المعقدة بجون ؛ لقد 
کان صدیی ب . بفضلنی آضعافا › وھو - هذا کان مھیتا لأن پبدو لى مثل نسخة 

جديدة من رفبّى ى اللعب . 

وقد قلت : إن لى عوداً إلى هذا الحلم . 


ز 
الأحلام اللامعقولة - النشاط العقلى 
ف الأحلام 


لقد صادفنا عنصمر اللامعقولية مراراً من قبل بينا كنا نفسر الأحلام الى سبقت 
ولسنا نستطيع بعد الآن أن نرجئ البحث فى منشأً هذا العنصر وى المغزى الذى قد يكون 


٢ 
له ؛ فا زلنا نذ كر أن لا معقولية الأحلام قد زودت أولئلك الذين ينفون قيمة الام‎ 
 صوقنم مجحم الرئيسة فى أن الأحلام حب أن تعد نتاجا لا معنى له تولد عن نشاط عقلى‎ 
وأبدأً بتقديم أمثلة قليلة ليست اللامعقولية فما إلا شيئ ظاهريا » ولكنها لا تلبث‎ 
أن تختنى حين نقرب النظر إلى الحم . وها هى ذى بضعة أمثلة تتصل بالأب اميت‎ 
. وهى صلة قد تبدو للوهلة الأولى وليدة الصدفة)‎ ( 


حلم مريض كان قد فقد والده قبل الحم بستة أعوام الحم الاي : 
نزلت بوالده نكبة بالغة : ذلك أنه كان يسافر ليلا فخرج القطار عن السكة وانطبقت المقاءد بعضها 
فوق بعض وانضغط راس والده سی انطبق جانا عل جنب . راه الحا بعد ذاك راقداً نی سر ره وفوق حاجبه 
الأيسر جرح ذو اتجاه رأمی . يعجب الحا من آن يرل بوالده مکروه (وبزید فیقول وهو روی : لأنه 
کان قد مات) . ما کان آفتح لون عینیه ! 


لو اتبعتا النظرية السائدة عن الأحلام لفسرنا حتوى هذا الحلم على ذلك الوجه : 
إن الحام وهو يتخيل هذه الحادثة الى ألمت بأبيه قد نسى أول الأمر أن أباه هذا راقد 
ی قبره منذ سنوات متعددات » فلما استمر نی حلمه استيقظت الذ كرى وكانت النتيجة 
أنه عجب للمه وهو ما زال بنومه . بيد أن التحليل يعلمنا أن القاس آمثال هذه التعليلات 
لا مجدی شتا . لقد كان الام أوصى أحد الفنانين بصنع تعثال نصنى لأبيه > ولم یکن 
رأى المثال للمرة الأولى إلا قبل الحم بيومين . وإن تكن من نكبة » فالنكبة إنما حلت 
بہذا القثال ؛ ذلك آن المال لم یکن رآی والد الخالم قط وکان یعمل غیر مستعین إلا 
إلا بالصور الشمسية وحدها . وحدث فى اليوم اذى سبق الحم آن ا لالم مدفوعاً بتقواه 
البنوية - أرسل خادماً من خدم الأسرة القدماء ليرى بعينه هل كان الحالم محقاً فى حك 
على الرأس المرمرية - وكانت تبدو له شديدة الضيق فما بين ابحانبين عند الصدغين . م 
بمضى الحم فيأحذ فى تذكر المادة الى شاركتف تكوين هذا الحم : لقد كان من عادة 
الوالد حين تعذبه هموم العمل أو متاعب الأسرة أن يضغط جانى اة بكلتا يديه 
کانما کان بحس انبساطاً مفرطاً فی رأسه ويود لو ضمها . - وحدث مرة أن المريض - 
وهو فى الرابعة من عمرة ‏ كان حاضاً حين انطلق مسدس اتف أنه كان ملي 


۷ 
بالرصاص فاسودت عينا والده ( ما. كان أفتح لون عينيه ! ) - وأما تلك البقعة فوق 
اة حيث مكان اجرح فى الحلم فكانت - ووالده على قيد الحياة ‏ تحمل خطا 
غائراً بظهر كلما ولى الوالد فكر أو حزن . فأما أن يرتفع هذا اللحط ويحل جرح 
فى موضعه فهذا ما يشير إلى المناسبة الثانية للحم : ذلك أن الحالم اأقط صورة شمسية 
لابنته الصغيرة وانرلقت اللوحة بين أصابعه > فلما التقطھا ری بہا شرخاً جرى فوق 
جبة الفتاة الصغيرة فى اتجاه رأسى حى حاجہا . ولم بمللك الحم إلا أن بتطير ؛ 
لأنه قبل أن تموت أمه بأيام قلاثل قد كسر لوحة شمسية كانت تحمل صورتا . 
وھکذا لا تخر ۔ ج اللامعقولية نى هذا الحم عن أن تكون نتاجا ما فى التعبير اللغوى 
من إهمال يقعده عن التفرقة بين المثال أو الصورة وبين ااشخص الحقيى ؛ فكلنا قد 
نقول [ وحن نتحدث عن صورة ] آلا تری أن الوالد غير مضبوط ؟ » وقد کان من 
السهل تجنب ظهور 0 الحم فاو جاز الم أن نکم مستت إل ل 


واحد لأغرينا بالقول : إن مظهر اللامعقولية هذا مظهر لای موافقة ‏ إن لم یکن 
جاء عا . 


(۲( 


وها هو ذا مثال ثان یشبه السابتی غاية الشبه › آنتخبه من آحلای ( قدت والدى 
عام (7٦‏ : 

قام والدی بعد موته بدور سیاسی کییر بین الجریین ›» ووحد بینہم سیاسیاً . وهنا آری صورة 
صغيرة غير واضحة : حشد من الناس كأنہم فى الراحشتاج » يقف شخص عل مقعد أو مقعدين وقد حاط 
به آخرون . أذ کر عندئذ کیف کان والدی - وهو عل فراش الموت - شدید الشبه بغاریبالدى › وسر لگن 
هذا الوعد قد صار حقيعَة . 

لى هذا من اللامعقولية الكفاية ! إن هذا ا حلم قد جاعنی فی وقت ۲ ل فيه انغاریون 
إلى حال انعدم فما القانون من جراء العرقلة البرلانية › وكانوا بجتازون هذه الأزمة الى 


4۲۸ 
خلصہم مها كولومان سل“ . ولم تكن تلك الملابسة التافهة : أن المشمد الم نى 
الحم قد تكون من صور صغيرة كل الصغر - خالية من الأهمية فا يتعلق باستجلاء 
هذا العنصر من الحم . ذلك أن الحم يصور أفكارنا عادة نى صورة تقارب الحجم 
الطبيعى » ولكن الصورة الى رأیہا ئى حلمى إنما كانت تردد صورة عفورة من اللحشب 
رأيتها منقولة فى كتاب مصور عن تاريخ الفسا » وكانت هذه الصورة تمثل ماريا تير يزا 
ی رایخشتاج پرسبورج إبان المشہد المعروف [ حين هتف نبلاء الجر مبايعهم ] : 
و غوت فداء ملیکنا »". وقد وقف والدی اطا بالحموع مثل ماریا تیریزا » ولکنه 
وقف على مقعد [ اطسء ] أو مقعدين » أى أنه کان اض ] Stuhirichter‏ 
ورجمته الطرفیة هی : قاضی الکرسى بعنى اقاضی الرس ] .تم هو قد وحدم : 
إن الرابطة هنا هى هذا التعبير [ الألانى ] الدارج : لن نكون بحاجة إلى قاض [ آى 
سنکون متحدین لا متنابذین ] . فأما أن والدی وهو على فراش موته قد لاح شی 
بغاریبالدى كل الشبه فذلك آمر لاحظناه جمیعاً نحن الذین اجتمعنا من حوله ی هاته 
الساعة ؛ فقد ارتفعت درجة حرارته عقب الوفاة واحمرت وجنتاه حمرة زادت عقا بعد 
عمق . إن الحاطر لينساق هنا طواعية إلى تلك الکلمات : «ومن ورائه بج ف مظهر 
خلو من كل حقيقة هذا اقيد الذى يغلنا جميعا : الأمور المشتركة [ أو المشاعة 

المبتذلة ] . ۽( 

إن هذا العلاء فى أفكارنا جعلنا نتوقع أننا لا بد آتون إلى هذا « المبتذل » على التحقيق 
فارتفاع درجة حرارة وإلدى « عقب الوفاة » هو المض مون الذى يقابل قول الحلى : « بعد 
موته » » وقد كان أقسى ما لاقاه والدى من العذاب شلل الأمعاء شللا تاماً ( العرقلة ) 
فی خلال الأسابيع الأ خحيرة . وترتبط بذلك أفکار لا توقیر فہا من كل صنف . من ذلك 


]. ريس الحكومة الائتلافية الى تألفت عام ۸ فأنقذت الجر من أزمة سياسية عنيفة‎ [ )١( 

[‘“moriamur pro rege nostro” ] (۲(‏ لست آدری آين قرأت عن حلإ ازدم بصور صغيرة على 
خلاف ال لوف ثم تبين أن مصدرها كان صورا اء الفضة من صنع چا ك كاللو » رآها الام نى خلال النبار . ولوحات 
كاالو هذه تحتو فعلا على عدد كبير من صور صغيرة جدا » وتمشل طائفة منبا أهوال حرب الثلاثين . 

[ . “Epilog zu Schiller’s Glocke” ةigiakl من قصيدة جوت‎ [ )۴ ( 


۹ 
أن أحد أقرانى ‏ وكان قد فقد والده وحن لا نزال بالمدرسة الثانوية وكنت قد تأثرت 
له کثیراً إذ ذاك وبذلت له من صداقی - قد قص على مسہزئاً ى ألم صاب إحدى 
قريباته إذ سقط والدها ميتا ى الطريق » وأحضر إلى المتزل محمولا » فلما ترعت الثياب 
عن جسده تبین أن عمود الراز [ اطىم5 ] قد نزح منه نى لحظة الوفاه أو عقب الوفاة . 
وكانت الابنة تشعر بتعس عيتى إذ ترى هذه اللمحة الكرية تنغص ذكراها لأبها . 
ههنا نلمس الرغبة الى تجسمت فى هذا الحم : أن يقف الأب بعد نماته طاهراً عظها 
فى أعين أبنائه ‏ ومن ذا الذى لا تجول بصدره هذه الرغبة ؟ ولكن ماذا عن لا معقولية 
الحم ؟ إن مظهرها إنما يرجع إلى أن تعبيراً جارياً يستسيغه ابلحميع كل استساغة وألفنا 
أن نغض النظر عن اللامعقولية المتضمنة ى التناقض الذى بين مقوماته قد صور ى الام 
محذافيره . وهنا أيضاً لا نستطيع أن نتجنب الشعور بأن مظهر اللامعقولية فى الحم مظهر 
مقصود » مستثار عدا . 
إن الکرۃ الی عطر ہہا المیتی ئی آحلامنا ویعملون ویتصلون بنا کا لو كانوا أحياء 
کانت مثاراً لعجب لا داعی إليه وسبباً ى نظريات غريبة تبرز سوء فهمنا للأحلام 
إبرازً قوباً . وتعليل هذه الأحلام قريب مع ذلاك منا كل القرب . فكي من مرة نرانا 
ی موقف نتساءل معه : « تری ماذا کان یقول الوالد لو کان حیا ؟ » ولا يستطيع الام 
أن يصور « لو » هذه بغير الحضور الفعلى فى موقف بعينه . مثال ذللاك شاب ترك له 
جدہ میراثا كبيراً » فلما أحذ يؤنب نفسه لأنه أضاع قدراً لا يسان به من الال حلم 
بن جده یناقشه الحساب . وإن ما نعتقد أنه نقد موجه ال الحم إذ حتج استناداً إلى 
معرفتنا الوٹى بآن الرجل ميت مطمور بعد كل شىء » ليس ف الحقيقة إلا عزاء يقول 
لك : إن الميت قد أغناه اموت عن أن يرى هذا كله » أو ارتياح إلى ما آل إليه من 
العجز عن أن يتدخحل خير أو بشر . 
وهناك نوع آحر من اللامعقولية يظهر نى أحلام الأقارب المتوفين ولكن دون أن 
يعرب عن سخرية أو زراية" » وما عن استنكار بلغ منہاه » وبذلك یفید ف 
تصوير فكرة مكبوتة يثر المره أن ينظر إلا نظرته إلى أمر يستحيل مرد التفكير 
)١(‏ [ يفهم من هذه احمل آن اللاممقولية نى الل تعرب عن سخرية أو زراية معضمنة فى أفكار الل وى 
النتيجة الى حلص إليها فرويد فما بعد . ] 


۳ 
فيه . وتبدو الأحلام الى من هذا النوع مستعصية على كل حل ما لم نتتبه إلى أن الحم 
لا يفرق أقل تفرقة بين ما هو حقيى وما هو موضوع رغبة . مثال ذلك رجل عى بأبيه 
فى أثناء مرضه وألم لموته ألما بالغاً م بعد أن انقضی زمن على موته حلم هذا الحم 
غير المعقول : كان أبوه حیا من جدید وکان یتحدث اليه کسابق عهده ولکنه ( وهذا هو الشىء 
العجيب ) كان مم ذلك ميتاً » سوي آنه نم يكن يمل أنه كذاك . إننا نفهم هذا الحم حين 
نضيف إلى « كان مع ذلك ميتا» : «نتيجة أرغبة الحال» » وحين نكمل 
« دون أن يعلى  »‏ : « أن تلك رغبة الحالم » . ذلك آن الحالم قد اشتهى الموت لوالده مرارا 
با كان يقوم بتمريضه › وهذا يعى أنه قد ساورته تلك الفكرة الى كانت فى احقيقة 
مشربة بالرحمة : أن يضع الموت حدا أعذاب أبيه . فلما جاء الحداد فى أعقاب المت 
أصبحت هذه الفکرۃة عینہا مثاراً لتأنیب لا شعوری › کانما کان من أثرها أن قصرت 
بالفعل حياة المريض . ولقد أمكن الإ فصاح عن هذا التأنيب فى صورة حلم » لأن أقدم 
الدوافم الطفلية العدائية نحو الأب قد أثيرت ثائرها » إلا أن الفرق الساحق 
بين الحافز إلى الحم وبين آفکار اليقظة - هذا الفرق على التحديد - هو الذى حم 

خروج الحلم على تلك الصورة اللامعقولة . (أنظر فرويد ۱۹۱۱ ب .) 

والحتى أن الأحلام المتعلقة بمن ماتوا من أحباء الخال تثير نى وجه التفسير مشكلات 
صعبة ليس من المستطاع فى كل حالة الوصول إلى حلها حلا مرضياً . والسر نى ذلك 
ينبغى الماسه فما يسيطر على علاقة الحا بالشخص الميت من ازدواج عاطى ذى شدة 
خاصة ملحوظة . ومن الشائع فى الأحلام الى من هذا القبيل أن يعامل الشخص للميت 
ی المبدأ کہا لو کان حیا › م ینقلب فإذا هو میت ٠‏ تم یعود إلى الحیاة ئی جزء تال 
من الحم . وكل هذا سيب ى أن تختلط الأمور علينا . ولقد خطر لى فى الهاية أن 
هذا التداول بين الموت والياة قد يكون القصد منه استواء الطرفين عند الخحالم ( « سواء عندى 
أن يكون حبا أو ميتا » ) . وهذا الاستواء بالطبع ليس حقيقة بل موضع رغبة وحسب › 
والقصد منه هو مساندة الحالم على أن ينبذ مواقفه العاطفية ذات الشدة المفرطة والى يكر 
تناقضما » وهو ذا يصير وسيلة يصور بها الم الازدواج الذى فى عاطفة الحام . وهناك 
أحلام يتواصل فبا الحامم والميت » وهنا تعيننا القاعدة الآتية على أن نجد طريقنا : إذا 
م یذ کر ی ال حلم أن امیت میت » فا الم يساوی نفسه بالميت » أى أنه حلم ,عوته نفسه › 


۳١ 

فإن صاح فجاءة فی دهش : « ولكنه قد مات يقينا منذ زمن طويل ! » فالحام يطرح 

هذه المساواة وینبذ ما بحمله الحم من معى موته . بيد أنى أعرف بشعورى بأن تفسير 

الأحلام ما زال بعيداً عن أن يفض جميع الأسرار الى تنطوى علا الأحلام الى هما 
هذا المحتوى . 


(۳) 


ولقد أمكنى نى الخال الذى سأرويه الآن أن أفاجئ عمل الحم وهو يعمل عن عمد 
على خلق مظهر من مظاهر اللامعقولية دون أن تكون فى مادة الحم أقل مناسبة لذلك . 
ومثال مأخوذ من الحم الذى أثاره التقائى بالكونت تون وأنا آم بالإجازة [ ص۲۲۸ ] : 
أركب عربة وآمر السائق بالتوجه إلى الحطة . أقول له بعد أن أثار اعتراض) ما - كأن أكون أرهقته : إنى 
بالطبع لا أستطيم أن أركب معك مسافة السكة المحديدية نضا : وهتا يبدو الأم ركا نما كنت قد ركيت ممه 
بالفعل المساقة الى يقطعها المرء عادة بالقطار . » إن التحليل يزودنا ما يى ف توضيح هذه 
.القصة المشوشة غير المعقولة : أجرت نى اليوم .ألسابق عربة لكى تحملى إلى 
شارع ناء فی دورنباخ [من ضواحی فیینا ] ›' ولم یکن الحوذی یعلم مکان 
الشارع »> ولكنة مع ذلك أخذ يسوق ويوغل على ما نعلي من عادة هؤلاء 
القوم الأماجد » إلى أن انتت أخيراً فأعلمته أين الطريق الصحيح دون أن 
أل عليه ببعض اللاحظات الساخحرة . وكانت هناك رابطة فكرية - سألتى با 
مرة أخری فما بعد - تقود من الحوذى إل النبلاء . وأما الان فلم تكن إلا تلك الفكرة 
العابرة » وهى أن شد ما يدهشنا حن عامة البورجوازيين من النبلاء هو غرامهم باب الوس 
فى مقعد الساقتق ؛ فقد كانت الكونت تون فى الحقيقة يقود عربة الدولة الفسوية . بيد أن 
أن الحملة التالية كانت تشر إلى آخى الذى عينته -إذن - فى الحم بسائتق العرمة ؛ 
فقد حدث فى هذا العام أنى عدلت عن رحلة كنا عزمنا على القيام بها سوا إلى [يطاليا 
(«إنى لا أستطيعم أن أركب معك مسافة السكة الحديدية نفسا ») » ولقد كان هذا 
العدول نوعاً من العقاب على ما كنت أسمعه من شكاياته : فأنا نى أمثال هذه الرحلات 
لا کف عن إرهاقه ( وهو ما ورد فی ال حلم من غير تحريف ) بالإصرار على الانتقال 
العاجل من مكان إلى آنخر و على مشاهدة عدد لا محصى من الأشياء الحميلة فى اليوم 
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الواحد . وكان أخحى قد صعبنى ذلك المساء إلى الحطة » ولكنه قفز قبلها بمسافة قصيرة 
عند محطة خطوط الضواحى الملحقة بعمحطة الحطوط الرئيسة لكى يركب الحط الذاهب 
إلى پوركسدورف [ على سبعة أو بانية أميال من فيينا ] . وكنت فى حديى إليه قد 
لاحظت أنه کان يستطیع أن كث معى فراة أطول او أنه سافر إلى پوركسدورف 
بالحط الرئيس بدل السفر بخط الضواحی . ومن هنا جاء ى الحم أنى ركبت بالعربة 
جزءاً من المسافة الى يقطعها المرء عادة بالسكة الحديدية . ولقد كان ذلك عكس ما 
وقع فى الحقيقة ( و « الركوب المحکوس هو أيضاً ركوب ») ؛ فقد كنت قلت لأخى : 
تستطیع أن ترکب معی على اللحط الرئيس تلك المسافة الى تريد أن تقطعها فى خحط 
الضواحی . وکنت آنا مبعث کل الحلط فی الحم بأنوضعت « العر بة » يبدل « حط 
الضواحى » - وهو ما فاد على آية حال فائدة طيبة فى الربط بين الحوذى وآخحى . وهكذا 
آخلق فی الحم شیئ لا معى له › يبدو مختلطاً اخحتلاطاً یکاد یتعذر معه کل حل » 
م هو یکاد یناقض ملاحظی السابقة ف الحلم ( « إنى لا أستطيع أن أركب معك مسافة 
السكة الحديدية نفسا » ) كل المناقضة . وإذ لم تكن هناك أية ضرورة تدعونی إلى أن 
أخلط بين سكة حديد الضواحى والعربة » فلا مناص من التسلم بأن كل هذه الأشغولة 
الملغزة إا جاءت لغرض ى نفسى . 

ولكن أىغرض؟ إن علينا الآن أن نكتشف معى اللامعقولية الحم والدوافع الى تدفع 
إلى قبوما أو خلقها خلقا . وحل اللغز فى الحالة الى نحن فما هو ما يى : إن ىكنت عتاجاً 
إلى أن أحيك مظهرا من مظاهر اللامعقولية » شيا غير مفهو م مرتبطاً بكلمة ”«ء٣‏ طم" 
لأنی كنت أضمر بين أفكار الحم معی م یکن بد من تصویره . وبیان ذلك أنه حدث 
ذات مساء أن ىكنت ى منزل سيدة كريمة عالية الذكاء - هى الى ظهرت فى صورة « مدبرة 
المتزل » ى أحد مشاهد هذا الحم عينه ‏ وهنا معت آحجيتين طلب مى أن أجد 


such Gefahren” | ( ۱ )‏ ی gekeht‏ ا“ ( أى أن الركوب أو السوق الى ينحكس اتجاهه فيصر إلى 
الللف هو أيضا ركوب أوسوق) . تعيير 'مسوى لطيف معنى : والعكس أيضا يصدق . والمراد هنا 
هو : م يركب أخى تلك المسافة نى القيقة » إذن آركها أذا نى الل » وكله ركوب برغم المكس .] 
(۲) [ إن كلمة ”طم“ الى ترجمناها حى الآن ترجمة منتظمة بكلمة ” ركب “ تعى فى ألحقيقة : 
رکي المربة آو ساقها أو ركب القطار أو سافر .] 


A 

حلهما . وكانت بقية الحماعة تعرف هاتين الأحجيتين » فكان منظرى وأنا أحاول سدى 
العثور على الإجابة باع على الضحك . وكانت الأحجيتان تقومان على تورية فى معى 
کلمہی ‘““Vorfahren g۾ ‘“Nachkommen’*‏ « وکان نصهما فما أعتقد هو الا : 


Der Herr befiehlt’s, 
Der Kutscher tut’s. 


Ein jeder hat’s, 
Im Grab ruht’s. 


[ السيد يطلب 
الخوذی ينفذه . 
ابحمیع علکه 
فی القبر مرقده . ] 
|lgztkف‏ : ““Vorfahren”‏ [ وهو فعل بمعى « تقدم بعر بته ) وام بمعی و السلف » 
أو « المتقدمون ». ] 
وكان ما يبعث على الارتباك أن النصف الأول من الأحجية الثانية كان مشتركا 
بينها وبين الأولى : 
Der Herr befiehlt’s‏ 
Der Kutscher tut’s.‏ 


Nicht Jed r hat’s 
Im der Wiege ruht’s 


الحواب : ”م صصەلط “Na‏ [ ويعى تبع ۲ وأيضا و اللحلف » أو « الذرية » 
أو « اللاحقون ». ] 
فلما رأيت الكونت تون تتقدم عربته على هذا النحو الفخم وتولانى عندئذ مزاج 
فيجارو بملاحظته عن طيبة السادة الذين كلفوا أنفسم عناء المجىء إلى المحياة ( أن 
يكونوا خلفا) › اقتبس عمل الحم هاتين الحجيتين متخذاً مهما فكرتين متوسطتين . 
)١(‏ [ اتادية من فكرق النبلاء والوذية من فاحية إلى فكرق السلف واللف من ناحية آخرى . ] 
(۲۸( 


t4 
وإذ كان من السل أن نخلط بين النبلاء والحوذية [ أو السائقين ] وكان هناك زمان‎ 
یعی‎ “Schwager” ] ‘““Herr Sehwager” : فی بلدنا کنا نسمی فيه الحوذی‎ 
صر » أو على الأدق و أخ بالمصاهرة » ] » فقد وسع. التکثیف آن یدرج آخی ف‎ « 
: ذات الصورة . وكانت فكرة الحلم الى تعمل عملها وراء هذا كله هى الفكرة الاتية‎ 
. إن من الحرق أن يتيه المرء بسلفه » إنى أوثر أن أكون أنا نضسى سلفاً ورس سلالة‎ 
ومن أجل هذا الحک : و إن كذا خرق » ظهر الحرق ی اللحلم . وھکذا محل آخحر لغز‎ 
ى تلك الفقرة المعتمة من الحام : أنى تقدمت مع الحوزى [ على تلك المسافة ] » أفى‎ 
الحم - إذن - يجعل لا معقولا أو فاسداً إذا كان بين العناصر المحضمنة نى أفكار‎ 
الحم حکے فحواہ : إن ذلك خرق » آى إذا كان بين أفكار الخحالم اللاشعورية فكرة‎ 
دافعها النقد أو الزراية . وللامعقولية على ذلك أحد المناهج الى یتوسل بہا عمل المحم‎ 
إلى تصوير التناقض بجانب المناهج الأحرى : كأن تقلب علاقة بين المواد عند الانتقال‎ 
أو مثل استخدام إحساس الحركة المكفوفة‎ ] ۳۳١ من أفکار الحم إلى محتوى الحم [ ص‎ 
غير ن اللامعقولية نی الحم لا تنبغی ترجمما  كلا » وحسب > بل المراد‎ . ] ۳٤٦ص‎ [ 
من ورائہا هو استعادة ما يصحب أفكار الحا من حالة مزاجية تجمع النقد أو الر راية‎ 
إلى جانب المناقضة . فإن جاء عمل الحم بما جحلب الضحك فلهذا الغرض وحده > ى‎ 
.' أنه - هنا أيضاً - إنما يض صورة ظاهرة على محتوى الحم الكامن‎ 
: والحق أننا مررنا من قبل بمثال مقنع من حلم غير معقول كان له مثل هذا المعى‎ 

الحم الذى فسرته من غير حاجة إلى تحليل » حلم أو پرا شاجنر الى طالت حى الساعة 
السابعة والدقيفة اللحامسة والأربعين » وكانت الفرقة الموسيقية تقاد فيه من برج › إلخ . 
(۱() وهكذا يسفه عمل ا لحل الفكرة المعطاة له على أنها فكرة مضحكة بأن عخلق هو شيعا مضحکا فی صددها . 
ولقد نهج هينه تبجا شبماً بذاك حين أراد أن يسخر من الأشعار الغغة الى كان ينظمها ملك باۋاريا » فقد صاغ 
خر يته فی شمر أغث منها وأرداً : 

السيد لودثيج شاعر فحل »> من الفحول 

ما أن ينشد حى خر آبولو على ركبقيه 

ساجدا أمامه » راجيا » متضرعا إليه : 

کی »> وإلا أصابى مس من المنون “ 


o 
أنظر ص۱٣٣ ) . فقد كان واضحاً أن هذا الحم کان یعی : « انه لعالم محبول_‎ ( 
وجتمع مجنون ؛ ممن استحق شیئاً م بنله » ویناله من کان نی غى عنه ۾ - وكانت الخحالمة‎ 
إذ ذاك تقارن بين حظها وحظ قر يبا . وما كان على الإطلاق بالاتفاق المحض أن جاءت‎ 
أمثلتنا الأو على اللامعقولية نى الحم متعلقة بأب ميت ؛ فى أمثال هذه الحالات تجتمع‎ 
الشروط الضرورية للحلتى الأحلام اللامعقولية على نحو مثالى . فالسلطة الى حص با‎ 
الأب تثير نقد الأبناء منذ سن مبكرة » ووطآة المطالب الى يقتضہا مهم تجعلهم‎ 
يعيرون کل ضعف يبدو منه انتباها ؛ لكى بتخففوا . غير أن اللحشوع البنوى الذى‎ 
يغمر به الأب نفوسنا - وخحاصة بعد ماته -- يشحذ الرقابة الى تقف دون كل إفصاح‎ 

شعوری عن مثل هذا النقد . 


)٤( 


وها هو ذا حلم آخر غير معقول يدور حول أب ميت : 

تلقيت من مجلس البلدة الى ولدت فا رسالة تتعلق مبلغ بحب سداده ؟ فى سنة ۸١١‏ احتجزت المستشى 
رجلا لنوبة كانت قد حلت به وهو نى منزلى . ويثير ذلك ضح : فأولا ‏ أكن ولدت سنة ٠۸١١‏ » 
وثانياً فإن والدى الذى ر عا كانت هذه الرسالة تتعلق به قد صار نى عداد الأموات . أذهب إلى والدى نى الحجرة 
ا لمجاو رة حیث کان رقد فی سر ره وآأله اللر » ولشد ما یکون دهٹی حبن يتذكر آنه قد سكر مرة فى سنة ۱۸١١‏ 
ون الأمر قد أدى إلى حبسه أو احتجازه » وكان ذلك نى الوقت الذي كان يعمل فيه لساب شركة ت . أسأله : 
« إذن السكر أيضاكان من عاداتك ؟ هل زوجت عقب ذلك ؟ » آجری المسبة فآذ کر آفنی ولدت ئی سنة ٠۸٠٠١‏ 
ويلوح لى أن تلك هى السنة الى أعقبت سنة ٠۸١١‏ مياشرة . 

إننا إذ نرى إمعان هذا الحم فى نشر مظاهر لا معقوليته سوف نخلص فى ضوء المناقشة 
السابقة إلى أن هذا الإمعان لايمكن إلاآن يكون دليلاعلى أن أفكار الحم قد انطوت على 
مجادلة بلغت مبلغاً حاصا من المرارة وشدة الانفعال. وحن إذن لن نر يد إلادهشاً حين نلحظ 
أن الجادلة قد دارت فى هذا الحام علانية وأن والدى كان المدف الصريح للسخرية ؛ 
فمثل هذه العلانية تبدو شيئ يتناقض وفروضنا التعلقة بأثر الرقابة ئى عمل الحم . ولكن 
هذا الغموض لا يلبث ينجلى حين نعل أن الأب فى هذا لمال م يکن يعدو أن يكون 
حجاباً وأن رحى المنازعة إنما تدور مع شخص آخر لا يظهر أثره ق الحم إلا فى إشارة 


4۳٦ 
مفردة . فبيا الألوف هو أن يدور الحم حول العرد نی وجه شخص آحر يستتر الأب‎ 
من ورائه » إذا العكس هو الصحيح هنا : فالآب رجل من قش قصد من وراثه إلى تغطية‎ 
ولحالم أن يتعرض على هذا النحو المكشوف لشخص يلنى منه نى العادة تنزياً‎ ٠» البعض‎ 
لأنى على عل اليقين أن والدى ليس الشخص ال عى حقيقة . وتبين لنا مناسبة ال حلم أن‎ 
الأمر كذلك ؛ فقد جاءنی هذا الحم بعد آن معت أن زمیلا یکبرنی › کان حکمه‎ 
یوضع فوق کل نقد » قد عرب عن استیائه ودهشه لان أحد مرضای قد شارف علاجه‎ 
التحليلى السنة اللحامسة“ . والحمل الأولى من الحم تشير من خلال قناع شفاف إلى تلك‎ 
الحقيقة : وهى أن هذا الزميل كان قد أخذ على عاتقه بعض الزمن التبعات الى لم يعد‎ 
والدى يستطيع القيام بها ( المبلغ الواجب السداد » دخول المستشنى ) » وأنى حين أخذت‎ 
آصرة الصداقة بيننا فى الوهن صرت أرانى فريسة هذا الصراع العاطى الذى ينشأً حا‎ 
حين تسوء العلاقة بين الأب والأبن ؛ للموضع الذى يشغله الأب ولسالف ماثره . وإن‎ 
آفکار الحم لتحتج احتجاجاً مرا على ما ألام عليه من التلكؤ - وهو لوم جىئ أول الأمر‎ 
فى صدد علاج هذا المريض ولكنه تد بعد ذلك إلى أمور أخرى : يعرف شخصاً‎ 
 یجالع آحر یستطیع أن يسرع عى ؟ ألا یعلم آن أمثال هذہ الحالات - ذا ترکنا‎ 
لاتجد هما برءً وأنها تدوم أبد الحياة ؟ وما أريع سنوات أو خمس بالقياس إلى العمر‎ 
بأجمعه » خحاصة أن عبء المحياة قد يسر على المريض فى خلال العلاج يسرا كيرا ؟‎ 
وقد کان جزء کبیر من طابع اللامعقولية فى هذا الحم يرجع إلى أن جملا مستعارة‎ 
من أنحاء شى نى أفكار الحم قد أجريت معا من غير وصل أو واسطة . مثال‎ 
إنما ترك الموضوع الذى‎ ٠. ذلك جملة : « أذهب إليه ى الحجرة المجاورة . . . إلخ‎ 
کانت تدور من حوله جمل الحلم السابقة لتستعيد الملابسات الى أعلمت فا والدى‎ 
بنباً خطبی دون سابقی استشارته استعادة أمنية . وهذه الحملة تری - إذن  إلى تذ کرى‎ 
› نا أظهره الرجل الشيخ إذ ذاك من إيثار رفيع وتقارن مسلكه هذا بمسلك شخص آخر‎ 
شخص جديد . وإنى لالظ هنا أن الحم قد استباح لنفسه هذه السخرية بالأب لأنى‎ 


)١(‏ [ ذاك هو المریض النی یشیر إلیه فر وید فی رسائله إلى فلیس ( فروید ٠۹۰۰‏ آ) حرف E‏ ولقد 
وردت تى إحدى هذه الرسائل ( الطاب ٠۲١‏ ) إشارة إلى هذا ا لحل . وى الرسالة ٠۳۳‏ أعلن فرويد اتتهاء علاج 
هذا المريض خاتمة مرضية . ] 


eV 
فى اعراف كامل بسموه قد نصبته قدوة للآخحرين ؛ فن طبع الرقابة - كل‎ 
رقابة - أن تحل لك كذب الكلام فى الحظورات مؤثرة إياه على الحق صراحا . فأما ابحملة‎ 
التالية - عن كونه تذ كر أنه قد سكر مرة واحتجز من جراتها  فقد انقطع فما كل‎ 
ما بعت فى الحقيقة بسبب إلى والدى . وإنما المستتر وراءه فى هذا الموضع ماينيرت العظم‎ 
لاأقل - ماينيرت الذى قفوت أثره فى إجلال يعلو على الوصف والذى انقلب مسلكه‎ 
إزاى - بعد فنرة قصيرة من الرضى - إلى عداوة لا تقنع فبا . والمحلم هنا يذ كرنى بان‎ 
ما ينيرت بنفسه  قد آخبرنی يوماً أن شبابه لم بخل من فرة اعتاد فا أن يدمن على‎ 
. تخدير نفسه بالكلوروفورم » ونه اضطر من جراء ذلك إلى النزول بإحدى المصحات‎ 
ویذکرنی الم أيضاً بحادثة آخری تتصل جاینيرت سبقت فاته بزمن قصير : فقد‎ 
كانت دارت بيننا نى الصحف العلمية مناقشة حامية الوطيس حول موضوع الستريا عند‎ 
الرجال ر وهو الأمر الذى کان هو ينكر وجوده ) › فلما زرته نى خلال العلة الى مات‎ 
فہا واستفسرته عن عصته أفاض بعض الإفاضة فى الحديث عن حاله ثم احتم حدیثه‎ 
بتلك الكلمات : و تعر ؟ لقد كنت داعا حالة من أجمل حالات المسريا عند الرجال.»‎ 
وهکذا سل ماینيرت  تسابا أرضانی وآدھشی - ما أضر على إنکارہ کل هذا‎ 
الزمن الطویل . ولکن السبب الذیمکتی من أن اتخذ من یی حجاباً محجب ماینیرت‎ 
فی هذا المشہد من الحم م یکن يرجع إلى شبه اكتشفته بين كلا الشخصين » بل إلى کون‎ 
» اشد كان تصويراً مرج - ولكنه تصوبر واف - بلملة شرطية تضمتتها أفكار الحلم‎ 
» هذا هو نصا الكامل : طبعاً » لو كنت خليفة أستاذ أو عميد » ابنا هذا أو لذاك‎ 
. لکنت قينا قد أسرعت عن ذلك . وهکذا جعلت من والدی نى الحم عميد وأستاذاً‎ 
ولكن أنكرما اشتمل عليه هذا الحم من وجوه اللامعقولية وأشده إزعاجا يقوم نى معابلية‎ 
کا لو کان فرق سنوات مس‎ ۱۸٥٦ الذی بدا لی لایفرق من عام‎ ۱۸۵۱١ تاریخ سنة‎ 
أمراً لايعتد به على الإطلاق . ولكن تلك على التحديد كانت إحدى أفكار ال حلم الى‎ 
كان يراد الإفصاح عنها ؛ فأربع سنوات أو خس تلك هى مدة الزمن الذى حظيت فيه‎ 
بتأبيد الزميل الذى أشرت إليه من قبل » وهى أيضاً مدة الزمن الذى تركت فيه خطيبى‎ 
تنتظر زواجنا » تم هى كانت بعد ذلك - بصدفة عارضة حرصت أفكار الحم على‎ 
. استغلا ما - مدة الزمن الذی جعلت فيه طول مرضای تحليلا ينتظر كامل شفائه‎ 


۸ 
فأفکار الحم تسأل : « وما خس سنوات ؟ إا بقدر ما بعنيى الأمر ليست زمناً على 
الإطلاق ولا بحسب ها حساب . ونی لأملك وقتا کافیاً آماعی » وسأنجح حيرا ی 
هذا كما جحت من قبل فى ذلك - وإن لم تصدقوا . » هذا » م إن الر ١ه‏ ی ذاته » 
مستقلا عن رق القرن» قد حتمه معى آنحر يتجه يقيناً فى وجهة مخالفة » ومن هنا كان 
جيئه الحم مراتمتكررة : ذلك أن الحادية واللحمسين - فا يبدو - سن مفعمة بال حطر 
ى حياة الرجل» هى السن الى رأيت فا كثيراً من الزملاء يقضون نحم » وكان مہم 

زميل رف بعد طول انتظار إلى منصب الأستاذية قبل موته بأيام معدودات . 


)©) 


وها هو ڏا حلم آنحر فاسد يتلاعب بالارقام : 

هوج آحد معاری - وهو السید م . - فی مقال ما مهاجمة کان من رأينا جميه) نها بلغت حداً من العف 
لا مبرر له . وكان المهاجم جوته نفسه - لا أقل . ومن الطبعى أن السيد م . قد سحقه هذا المجوم . إنه يشت 
منه مر الاشتكاء إلى -عصبة فى إحدى الام > بيد أن هذه الحنة الشخصية لم تنل شيا من إجلاله بلموته . 
أحاول أن لى بعض الضوء على المعطيات الزمتية الى بدت لى بعيدة عن الرجوع : لقد مات جوته عام 1۸۳۲ › 
وطبعى أن هجوبه هذا على السيد م . قد سبق هذا التاريخ »> ولا بد إذن أن السيد م . كان نى ذإك الوقت 
شاباً ى مقتبل الشباب . يلوح لى أن من الراجح أنه كان إذ ذاك فى الثامنة عشرة من عمره . غير أننى م أ كن 
واثقا من السنة الى لحن فا » محيث تتبخر حسبى وتستجم . هذا وقد وردت تلك المهاجمة فى مقال جوته 
المعروف عن الطبيعة . 

إننا لن نابث طويلا دون أن نجد السبيل إلى تبرير ما فى هذا الحلم من البله . 
فالسيد م. الذى اتفقت لى معرفته بين صعصبة نى إحدى الولاثم كان قد سألى منذ زمن 
غير بعيد أن أفحص أخحاه ما بدا عليه من علامات الاضطراب العقلى الشللى . وكان 
السيد م. مصيباً فما خنه . وقد وقعت فى خلال هذه الزيارة واقعة مؤسفة : ذللك أن 
المريض - لغير سبب مفهوم - قد أحرج أخاه فى خلال الحديث بإشارة إلى 
حماقات شبابه . هذا وقد كنت سألت المريض عن السنة الى ولد فا »> كما جعلته 
يقوم ‏ عدة مرات ‏ يجمع آعداد صغرة لکی أمتحن ضعف ذا کرته . وأذكر بعد 


١ (‏ ) [ تلك من غير شك - على حسب ملاحظة سبراثى - إشارة إلى نظرية فليس عن الدو رات البيولوچية . 
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آنه کان لا یزال قادرا على القيام ہا خير قيام . وهأنذا ألحظ أنى قد سلکت تی الحام 
كما يسللك مشلول ( م أ كن واثقاً من السنة الى نحن فما ) . وهناك جزء آخر من مادة الحم 
شتق من مصدر آخحر حديث العهد : ذللك أن ناشراً لإحدى الصحف الطبية » كانت 
تربطى به علاقات المودة » قد نشر نقد جارحا إلى أبعد الحدود » نقداً « ساحقاًع » ' 
لكتاب صديى ف . [ فليس ] الأخير › وکان صاحب هذا النقد معلقاً نی مقبل 
الشباب » ضعيف القدرۃ على الحکہ » وارتأیت أن لی حقا نی التدخحل › فناقشت الناشر 


الحساب . فأعرب لى إعرابا حاراً عن أسفه لنشر هذا النقد » ولكنه لم يشا الوعد بعلاج 
المسألة » فقطعت صلى بالصحيفة » ولکتى أعربت نى خطاب استقالى عن أملى 
ی آلا تنال هذه الحادثة من علاقاتنا الشخصية . فأما المصدر الثالث للحلم فرواية كانت 
لا تزال حية فى ذهنى معنا من مريضة وهى تصف مرضا عقلياً أصاب أخاها » وكيف 
أخذته الآخذة وهو يصرخ : « أيا الطبيعة ! أيا الطبيعة ! » . ولقد اعتقد الأطباء أن 
النداء كان وليد قراءته مقالة جوته الرائعة › وأنه ‏ هذا النداء ‏ كان ييين إلى أى حد 
أہكت المريض قرا آنه نى الفلسفة الطبيعية . ولکتى - من ناحيى - كنت أفضل ` 
التفكير نى المعى الحنسى الذى تستخدم فيه كلمة « الطبيعة » عندنا حى على ألسنة 
من هر أقل ثقافة . وكان أن فكرى هذه م تجد على الأقل ما يكذبما حين قطع الشاب 
. العاثر أعضاءه التناسلية . وكانعمر المريض نانية عشر ربيعا حين وليته تلك النوبة . 

فإذا أضفت أن كتاب صديى الذى لى كل هذا النقد القامى (لقد قال عنه 
معلتى آنحر : « إن المرء ليعجب أهو الجنون أم المؤلف ») كان يعالج موضوع المعطيات 
الزمنية للحياة ويبين أن عر جوته رقم مضاغف لعدد [ من الأیام ] له قیمته البيولوحية » 1 
سهل أن نفهم أنى کنت ی هذا الحم أضع نفسی فى موضع صدیی . ( أحاول أن 
أل بعض الضوء على العطيات المنية ) . بید أتی سلکت کا بسلك مشلول فجاء الم 
ركاماً من الأباطيل › وهذا يعى أن أفكا ر الحم تقول على سبیل الہكم : ١‏ طبعاً » 
إن صدیی هو الجنرن» هوال لات ؛ رانم الباق الأحسن علماً . وكيف يكون العكس ؟» 
وهذا العکس يتمثل بعد ذلك بإسہاب فى محتوی الحم : فجوته يهاجم شاباً ى مقتبل العمر 
- وهو شی ء غير معقول - فی حين يستطيع اليوم يافع آن يقدح ف جوته - وهو الحالد - 


4 
وأنا أجرى الحساب ابتداء من سنة موت جوته » فى حين أنى جعلت المشلول بحسب 
عمره ابتداء من‌سنة میلاده . 

غير آنى كنت قد أحذت من قبل ف تبيان أن الحم إنما تحركه دوافع الأثرة دون 
غيرها [إص۲۸۲ ] » وعلى ذلك فلا مفر من أن أبين كيف اتفق نى هذا | 
أنى جعلت قضية صدیى قضيى ووضعت نضى نى موضعه . إن اقتناعی النقدى 
[ باراء صديى] ى حياة اليقظة ليس سبباً كافياً . ولكن ها هى ذى قصة المريض ذى 
العانية عشر ربيعاً والتفسيرات الختلفة نى أمر ندائه « أيها الطبيعة ! » ؛ فهذه إشارات 
إلى التعارض الذى أرانى فيه تجاه معظم الأطباء لا أعتقده من أن للأعصبة عللا 
جنسية . ولى إذن أن أحدث نفسى قائلا : هذا النوع من النقد اموجه إلى صديقك 
سوف تدور عليك داثرته يوم ما » لا بل أنت قد ذقته بالفعل إلى حد . وعلى ذلك يسعنا 
أن نضع «و نحن » فى أفكار الحم بدل (هو» : نم > آم العقلاء وحن الجانين » . 
وش الحام آثر یذ کرنی نی وضوح کبیر بآنی « ما آھاجتی سوی اشجانی ' > ھذا 
الأثر المذ كر هو تلك الإشارة إلى مقالة جوته ابحميلة جمالا لا يعدله جمال" : ذلك 
أنى معت هذه المقالة تقراً بصوت عال بى عحاضرة عامة وكنت قد فرغت من الدراسة 
الثانوية حاثراً لا أدرىماذا أكون » فكان هذا الساع دافعى إلى دراسة العلوم الطبيعية . 


() 
وهناك حلم آخر کنت قد شرعت آبين نى صفحات سابقة من هذا الكتاب 
آنه کان حلما آنانیً ون م یظهر فیه آنای . فقد رویت ی ص٤۲۸‏ حلماً قصیراً کان 
مداه أن الأستاذ م. يقول : «يا بى »› قصير النظر . . . » تم قلت إن هذا الحم 
م یکن إلا مقدمة لحم آخر کان لى فيه نصيب . وها هو ذا الحم الرئيس ابا الذى 
يطالعنا بصيخة لفظية غير معقولة ولامفهومة › بحتاج أمرها إلى بعض الإيضاح : 
( ۲) [ هذا المقال يتآلف من مجموعة من اللمواطر الشعر ية الفلسفية کتہا جوته حوالى عام ۱۷۸۰ ثم بعث 


ہا إلى الدوقة آنا آماليا . فلا ماتت هذه بعد ذلك بثلاثین عاما ووقعت بین یدی جوته رسالته استطاع أن يعرف فا 
آثراً من آثار شبابه . ] 


4٤١ 

وقعت نى مدينة روما أحداث اقتضت نقل الأطفال إلى مكان آمين - وهو عمل تم. بجرى المشهب أمام 
أحد مداخل المدينة > مدخل ذى بابين على الطراز القدم ( هو « الباب الروماق » النى نى مدينة سيينا - 
کا وعیته ى الل نفسه) . أجلس على حافة إحدى النوافير وآذا شديد الاکتعاب كاد أب . يقبل شخص 
مؤنث - وصيفة أو راهبة - وتحضر معها طفلين وتسلمهما إلى أبما = وكان شخصاً آخر عداى . الولد الأ كبر 
هو من غەر شلك ابی ال کر لست آدری وحه الآخر . تال ا رأة الى أحقرت الطقل قبلة وداع مته , 
إن ها أنفاً أحمر يلفت النظر . يأف الولد أن يقيلها » ولکنه یول ها وهو عسك يدها مودعاً : Auf Geseres‏ « 
م قول لنا کلينا ( أو لأحدنا) : معدل #سة. يدور بذهنى أن هذه المبارة الأخيرة تفيد التفضيل . 

لقد بی هذا الحم على حزمة مختلطة من الأفكار أثارنما مسرحية شہدنها »> كان 

: « الحيتو اللحديد » . ومن السهل أن نرى أن للمشكلة الهودية مکاہا بین أفکار 

ما غر" قلق المرء على أبنائه الذين لا يستطيع أن يوفر فم وط یکون وطہم › القلق 

من أجل تعليمهم التعلع الذى مكنم من أن ينتقلوا عبر الحدود أحرارا . 

« علی آنہار بابلء هناك جلسنا وبکینا'''. » - إن سیینا - مثل روما قد عرفت 
بنافوراتما ابحميلة ولم یکن بد من آن ورد مكاناً أعرفه بحل نى ال مام محل محل روما [ الى م 
اکن رأینہا بعد] ( أنظر ص۲۱۳ ) . ولقد کنا رأینا بالقرب من‌الباب الرومانی فى سيينا بناء 
ضخماً علمنا انه المارستان . وكنت قد معت قبل هذا الحم بوقت قصير آن رجلا من 
دیانی قد اضطر إلى التخلى عن المنصب الذی بلغه بعد عناء کبیر ی مارستان حكوى . 

وتشر امنا عب|رة : Auf Goseres‏ الى نجی ء ٤‏ موقف من الحم کان المرء يتوفع 
ره : dJ |] Auf Wiedersehen‏ اللقاء ] » کا شره ضدها الال من کل معی 
Auf Ungeseres‏ . 

1 على ما علمته من بعض اللغويين  كلمة عبر به حالصة‎ Geseres Ûj| 
. أ اققا‎ ٠ مشتقة من فعل ٣موزهع » وأحسن ترجمة ها هى : دال اترم‎ 
. » وحدونا استخدامها فى اللغة العامية إلى أن نظن أا ت « البكاء والعويل‎ 
فصطلح جدید من عندی » وقد کانت ھی أسبق 9 سبتى الكلمتين أ جذب‎ Ungeseres 


( [ « على نار بابل » هنال جلسنا و پکینا > عندما تذ كرفا صیون » . مطلع المزمار ۱۴۳۹ »› وهو 
من مراى الهود المسبيين نى بابل » والمرجمة الموردة هذا موضوعة عن النص اللاتيى مباشرة ؛ لأن الرجمة البر وتستانتية 
المعروفة تختلف اختلافا لا تصلح معه للاقتباس نى هذا الموضع . ] 


44۲ 


انتباهی »› ولکنی وقد بدأت با م أستطع اللحروج مها بشى ء . غير أن الملاحظة القصيرة 
الى جاءت ی ختام الحم عا معناه أن ١٥۲ءء»يد‏ ا تفيد التفضيل قد فتحت الطريق 
إلى المستدعيات › ومن م إلى فهم الكلمة . إننا جد علاقة ماثلة فما يتصل بالكاقيار : 
فالكايار غير المملح [ ۸ءادءءعمں ] يفضل على الكاقيار المملح [ ”ءzامءەg‏ ] . كافيار 
للشعب » « المشاعر النبيلة » : ههنا تكمن إشارة مازحة إلى عضو من أعضاء أسرنى آمل 
مہا - وهی ای تصغرنی سنا - أن تعى بأبناى فى مستقبل الأيام . ويتفق وذلك أن 
عضواً آخر من أعضاء أسرى - وهو مربيتنا العظيمة - قد صورت ى الحلم تصوياً لا 
خط نى شخص الوصيفة ( أو الراهبة ) . ولكن هذا كله لا يرينا بعد أى فكرة توسطت 
ùj . « Geseres - Ungeseres, J gy ( gesalzen - ungesalzen J) : jjl iıı‏ 
الواسطة هى « tءrنaەءgصu‏ - eناوءعع‏ » [ تمر غير مختمر ] ؛ فأبناء إسرائيل إذ فروا 
من مصر معجلين لم جدوا متسعاً من الوقت لكى بخمر عجينهم › وإنهم إلى يومنا هذا 
ليأ كلون اللحبز فى عيد الفصح غير تمر ؛ تذكاراً . وهأنذا أذ كر الآن فجأة كيف 
کنا - صدیتی الذى من برلین وأنا - نسير فى عيد الفصح فى برسلاو - وهى مدينة كنا 
فہا غرباء - وإذا فتاة تسألى الطريق إلى أحد الشوراع › فم أجد إلا أن عرف ها 
مجھلى > م عقبت أحدث صدیی : « أرجو مذه الفتاة حين تتقدم بها السن أن تبدى 
مزيداً من المييز فى احتيار الناس الذين تكل إلهم إرشادها . » م حت عقب ذلك لافتة 
کتب علا : الد تور هير ودوس مواعيد الزيارة . . . فعقبت قائلا : « أرجو ألا يكون 
زميلنا بالصدفة طبيب أطفال . »" وكان صديى محدثى نى هذه الأثناء عن ظاهرة 
التوازن بين ابحانبين » وكان قد بدأ إحدى جمله بهذه العبارة : « لو أننا م نكن نملك 
إلا عيناً واحدة نى وسط الحمة مثل السيكلوب |[ مهارZ‏ ]. . » وهذا يؤدى فى إلى 
قول الاستاذ ئی الحم القهیدی : « یا بى › قصير النظر [ مه ] . » والآن أتوصل لى 
الملصدر الرئيس لكلمة « مإموءG‏ » : ذلك أنه حدث منذ سنوات متعددة حين 
كان ابن الاستاذ م . - وهو اليوم مفكر مستقل - لا يزال عقعد الدراسة » أنه أصيب 


)١(‏ [ إشارة إلى ماهو معروف من أن هير ودوس الملك كان قد اعتز م أن بلك الطفل يسوع » فلا م تجده 
غضب ” وقتل جميع الصبيان الذين ى بيت لى وى كل تخومها من أبن سنتين فا دون “ . إنجيل مى » الإصعاح 
الان . ] 


۳ 
عرض نى عينيه قال الطبيب : إنه يدعو إلى التخوف » وأوضح أن الأمر يظل خالياً من 
الأهمية ما دام امرض مقصوراً على جانب واحد » ولكنه يصبح خطراً إذا امتد إلى 
العين الأخرى . وحدث أن العين برأت برءً تاماً » ولكن ظهرت أعراض .تدل على أن 
العين الأخحرى قد أصيبت . وهلعت الأم فأرسلت على الفور نى طلب الطبيب إلى مقامهم 
النائى فى الريف . ولكن الطبیب أخذ الآن جانا آخر » وصاح ی وجه الام : و 
کل هذا العویل [ Gesere‏ ]؟ ما دام أحد اللحانبين قد برئ فسيبراً الآحر كذلك . » 

وھکذا کان . 


ولا بد الآن من أن نبحث صلة هذا كله بى وبأسرى : إن المقعد الدراسى الذي 
تلنى عليه ابن الأستاذ م. أول حظه من المعرفة قد انتقلت ملكيته فما بعد إلى انى الأ كبر 
الذى وضعت على لسانه كلمات الوداع ى الحم ؛ فقد أهدت المقعد إليه ام الغلام . 
ومن السهل أن نحذر إحدى الرغبات الى أثارها ذلك الانتقال . بيد أن هذا المقعد كان 
أيضاً قد صنع بحيث يى الطفل من أن يصبح ضعيف النظر أو مبصراً بعين واحدة . 
ومن هنا کان ظهور ”ص هر۰ ( ومن وراہا « pه‌ارZ ١‏ ) ی الحلم »> وكانت الإشارة إلى 
التوازن بين الحانبين . ولقد كانت خيفى من وحدانية ابحانب تحمل أكثرمن معنى : 
فهى ل تكن تشير إلى وحدانية الحانب بالمعى البدنى وحسب » بل كانت تشير كذلك 
إلى النظر فى الأمور من جانب واحد فا يتصل بالتطور العقلى . أفلا بمعكن أن يكون 
هذا التتخوف على التحديد هو ما أراد الحم دفعه بطر يقته غير المعقولة ؟ فبعد أن استدار 
الغلام إلى أحد الحانبين ليلى كلمات الوداع »› استدار إلى الحانب الأخر ليقول الضد › 
كأنما كان يريد إعادة التوازن : إنه يسلك كا لو كان يولى التوازن بين الحانبين العناية 


وھکذا تکون الأحلام فی کثیر من الأحیان عمق ما تکون حى لا يبدو ما غير 
أن علکوا قوله آمنين يرتدون مسوح الجانين ؛ فالتسامح ون على السامع الذى يتجه 
إليه مقافي الحرم إن هوء كن من‌الضحك ومن أن يتملق نفسه ظتاً منه أن هذه الكلمات 
غير المستخبة ليست إلا هراء جلياً . وما يسلك الحم فى الحقيقة إلا كا يسلك ف الرواية 


٤ 
الأمير وهو يلجأ إلى التقنع بثوب من انون »> حنى ليسعنا أن نقول عن الحم ما يقوله‎ 
هاملت عن نفسه وهو حى حقيقة حاله تحت رداء من التنكيت والاستعجام : « ولست‎ 

بالمجنون إلا والريح مشملة » شالابغرب » فإن أجنبت عرفت الباز من البلشون »'' . 

وهكذا أكون قد انميت إلى حل مشكلة اللامعقولية فی الحم على هذا النحو : إن 
أفكار الحم لا تكون أبداً أباطيل ‏ أو لا تكون كذلك فى أحلام الأععاء على الأقل ‏ 
وإن عمل الحم نما تحدث عنه أحلام لا معقولة أو أحلام مشتملة على عناصر لامعقولة 
إذا کان بين أفكار الحم نقد أو سخرية أو استخفاف تدعو الضرورة إلى تصويرها . 
ومهمى الاتية هى أن أبين أن عمل الحلم إنما يقوم فى فعل العوامل الثلاثة الى ذ كرما 
مجتمعة - مع عامل رابع لا أذ كره - وأنه لا يفعل شيئاً آخر سوى ترجمة أفكار | 
وفاقاً هذه الشروط الأربعة › وأن السؤال هل تعمل النفس فى أثناء الحلم بكل قواها العقلية 
أو بجزء منها سؤال خاطئ الصياغة » يغفل الوقائع . بيد أن هناك أحلاماً كثيرة يعرض فا 
الحكى والنقد والمعرفة » أحلاماً يعجب فما المرء لعنصر من عناصر الحم ويحاول التعليل 
ويشرع نى الحاجة . ذا لا أجد مفراً من مواجهة الاعتراضات البنية على أمثال هذه 
الوقائع » وذللك بإيراد بعض الأمثلة الحختارة . 


وسيكون اب لحواب الذى أجلص إليه هو هذا : إن كل ما بخطر ف الحم فى صورة 
نشاط ظاهره آنه صادر عن وظيفة الحكم يجب ألا يعد نتاجا عقلياً ٬حققه‏ عمل الحم › 
كشىء جاهز الصنع من قبل . بل إن فى وسعى أن أمد هذه القضية إلى أبعد من ذلك : 
فالأحكام الى يصدرها المرء عقب اليقظة فى صدد حلم تذكره › والمشاعر الى تنبعث فى 


)١ (‏ [ هاملت : المشبد الثانى من الفصل الثافى . بيت من الأبيات الشكسبير ية الى تتعذر ترجمنها لشدة 
ما فبها من ”التكثيف“ . ويكنى أن نشير إلى آن المييز بين هذين الطائرين يصبح عسيرا كل المسر - فيا يقال - 
إذا أخذت الريح هذا الاتجاه ؛ فالمعی المراد من البيت والذى من أجله كان الاستشهاد به هو : إن كنت مجنونا 
فلغرض فإن جد ابلحد م يكن مثل آمييزا . ] إن هذا الحل يزودنا أيضا شال جيد على قضية رى شاملة الصدق : 
إن جميع الأحلام الى تقع تى خلال اليلة الواحدة تنبت من تربة فكرية واحدة » ولو تذكرناها متفرقة . وذ كر 
بعد أن الوقن الذى ورد نى الل عن الفرار بأًبنای من مدينة روما قد شوه بربطه بحادث مائل وقع فى طفولى . 
وا عى هو : آتى آحسد بعض آقار بى من سنحت هم الفرصة بأن ينعلو! آبنامهم من سنوات متعددة إلى يلد آخحر . 


10 
نفسه عند استحضار هذا الحلم »> کل هذہ آیضاً تکون إلى حد کبیر جزء من انحتوی 
الكامن للحلم » ومن الواجب إدراجها فى تفسيره . 

)١(‏ لقد ذكرت من قبل مثالا على ذلك يستلفت النظر : امرأة تأ أن تذ كر 
حلمها لأنه « لم يكن واضحا الوضوح الكاف » ؛ فهى قد رت البعض فق الحام ولکنہا 
لا تعلم أزوجها هو أم آبوها . مم أعقبت ذلك فقرة ثانية من الحم ورد فبا ذ كر مزبلة › 
وهو ما يسوقها إلى تلك الذ كرى : حدث ذات مرة وهى زوجة حديثة العهد بأعمال ربة 
امتزل أنها قالت مازحة فى محضر قريبة شابة من قريباتها : إن أول ما ستعى به سيكون 
شراء « مزبلة » جديدة » فلما جاء اليوم التالى إذا واحدة تتهدى لہا » ولكنہا كانت 
مليثة بالسوسن . وقد كان هذا الحزء من الحم يفيد فى تصوير ذلك التعبير 1 الألائى] 
الدارج : « ما نما ذلك من زبلى" » . ولا تم تحليل الحم تبين أن آفكار الحم كانت 
تدور حول الأثر البعدى الذى كان لقصة "معا الخحالمة فى حداتها عن فتاة ولدت ولدا 
ل یتضح من هو أبوه . ومن هذا نری أن تصوير الحلم قد امتد فى ذلاث المغال إلى أفكار 
اليقظة تارکا آحد عناصر فکار ا حلم یتمثل فی صورة حك مستیقظ طلق على الحم فى جموعة . 

(۲) وها هى ذى حالة ثانية ماثلة : حلم آحد مرضای حلماً لاح له ذا أهمية ؛ 
لأنه م يكد يستيقظ حى حدث نفسه قائلا: " لا بد من أن أتحدث إلى الطبيب بذلك . 
وحلل الحم فانبعثت إشارات من أوضح ما يكون إلى صلة جنسية بدأها الحالم فى خلال 
علاجه وعقد العزم على ألا محدثى بها . 

(۳( م ها هو ذا مال ثالث أنتخبه من بین آحلای : کنت ذاهاً إلى المستشى رفقة 
صديتى ب . مارين منطقة انتثرت فما المنازل والبساتين . وف هذه الأئتاء كانت تدور مخلدى فكرة مؤداها نى 
قد رأيت تلك المتطقة مراراً من قبل نى الأحلام  .‏ أكن أعرف الطريق معرفة طيبة . أرانى ب . شارعا ينبى 
عطم عل ناصیته (وکانت قاعة الطعام نى الداحل لا فى حديقته ) . أسأل هناك عن السيدة دوف » فيقال لى : 

- الزبل “ هو ما تصلح به الأرض أو ” السباخ “ » والراد بالمزبلة - عدا معناها الشائم‎ ” [ )١( 
هو ما يوضع فيه الزبل . والتعبير الأ لمانى المشار إليه معناء : ” لست مسثولا عن ذلك “ أو ” لست أعترف‎ 
,] .“ بهذا الولد‎ 

(۲) إذا جاء فى خلال الملاج التحايى حل حدث فيه الحالم نقسه قائلد : ” لا بد من آن أخبر الطبيب 
باك “ فمنى هذا أن هناك مقاومة شديدة تى وجه الإفضاء بهذا الل ولا يندر عندئذ أن يؤدى ذك إلى نسيافه . 
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إنها تسكن مع ثلاثة أطفال فى حجرة صغيرة خلفية . أسير إلى تلك الحجرة » ولكننى - قبل آن أصل إلها - 
آلتى بشخص غير متميز تصحبه ابنتاى الصغبرتان . آخذها محى بعد أن أمكث معهما برهة قصبرة . يدور 
خاطری شىء يشبه اللوم أوجهه إلى زوج لكونها ركت الفعاتىن هناك . 

فلما استیقظت شعرت برضا کبیر عللته بأنی کنت وشیکا أن على من تحليل هذا 
الحم معى : قد تحلمت بذلك , من قبل ." ولكن الواقع أن التحليل لم يعلمنى شيئاً من 
هذا القبيل . وإغا الذى تبين لى منه حقيقة هو أن الشعور بالرضا كان يرجع إلى 
أفكار الحم الكامنة ولم يكن يرجع بحال من الأحوال إلى حك من الأحكام عليه 
نه کان الرضی لان زواجی قد أعقب . ذلك آن ب . شخص سایرت حیاته حیاتی زماً 
م بعد ذلك سبقى مسافات من الناحيتين الاجباعية والمادية » ولكنه ظل لا ينجب من 
زواجه خلفاً . وإن مناسبى الحم لكافيتان ف الدلالة على معناه دون حاجة إلى أن نسوق 
تحلیله كاملا . فقد حدث فى اليوم الذى سبق الحم أنى قرأت فى إحدى الصحف نا 
وفاة السيدة دونا أ . . . ى (وهو الاسم الذى حرفته ف الخحلم إلى دونى ) » وكانت وفالا 
فى أثناء الوضع . وسمعت من زوجى أن القابلة الى كانت تعى باتوفاة هى هى الى 
عنیت بزو ی عند ولادة طفلينا الأصغرين . وكان اسم دونا قد استوقفی لأنى 
كنت منذ قريب قد صادفته للمرة الأولى ف رواية إنجليزية . فأما المناسبة الثانية 
للحلم فكانت تاريخ وقوعه : فقد وقع الحم فى الليلة الى سبقت عيد ميلاد ابى الأ كبر 
الذى يبدو على بعض الموهبة الشعرية . 

٤ (‏ ) ولقد تركى وأنا أستشعر هذا الرضا عينه ذلك الحم غير المعقول الذى دار 
حول آنى وما كان له من مشاركة سياسية فى حياة الجريين » وعللت لنفسى 
هذا الشعور أنه كان امتداد للشعور الذى صعب ابلزء الأخير من الحم [ أنظر 
ص ٤۲۷‏ ] : (تذکرت کین کان والدی وهوعل فراش موټه شدید الشبه جاریبالدی وشعرت بالسرور لان 
ذلك قد تحقق ... (يعقب ذلك جز مننى) . لقد مكنى التحليل من أن أملأ تللك الثغرة 
فى الحم . فقد ورد فما ذکر ابی الثانی الذى أطلقت عليه اسم شخصية من 
عظماء التاريخ [کرومویل ] اجتذبتی اجتذابا شدیداً فی صباىی وباصة منذ أن 


)١(‏ لقد كان هذا الموضوع مثار مناقشة مستفيضة دارت لى السنوات الأخيرة على صفحات” الجلة 
الغلسفية “ تحت عنوان : ” التذ كر المشوه فى الأحلام “ . 
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زرت إنجلترا »> وكنت قد انتويت فى خلال السنة الى سبقت مولد الطفل أن 
أطلقق عليه هذا الاسم إن جاء المولود ذ كرا »> وكان أن جاء كذلك فخلعت عليه الاسم 
وأنا أشعر برضا عظم . ومن السهل أن نلحظ كيف ينتقل جنون العظمة عند الآباء إلى 
تفکیرھم فی آبنانہم › وتلاٹ فی غلب الظن إحدی الطرق الى ی بہا قمع هذا الشعور ‏ 
وهو قمع تجعل منه الحياة الواقعة ضرورة لا مفر مها . فأما الحتق الذى خول لابى 
الصغير أن يظهر فى حيط هذا الحلم » فكان مستمدا من كوه قد وقع إذ ذاك ف 
تلاك الععرة الى تسمل مغفرها للطفل وللرجل على سرير ا موت » وأعی بہا توسيخ الفراش ‏ 
قارن هنا بين ”۲٤1ءءاطن5»“‏ وبين الرغبة الى يعرب عا الحلم ف أن يقف الرء 
عظیما طاهراً فی أعین آبناثه . [ ارجم لی ص ٤۲۹‏ . ] 

(ه) وأتحول الآن إلى النظر فی الأحکام الى تطلق فى أثناء ال حلم نفسه ولكنما لا 
تتابم حى حياة اليقظة أو تنقل إلما . وتسهل مهمة البحث عن الأمثلة على ذلك إلى 
درجة كبيرة إذا التجأت إلى الأحلام الى سقما من قبل لیات أخری . حذ حلم حوته م 
السيد م . » إنه يبدو مشتملاعلى طائفة من أفعال ا لجکے › مثل : « أحاول أن ألى بعض 
الضوء على المعطيات الزمنية الى تبدولى ای ا يبدو ذلك نقداً موجهاً إلى 
تلك الفكرة الفاسدة › وأعی بہا أن جوته قد شن هجوماً أدبا على شاب من معارق ؟ 
م تلاك الحملة : « يلوحلى أن من الراجح أنه كان إذ ذاك فى الثامنة عشرة من عمره » › 
إنها تبدو وليدة عملية حسابية وإن يكن الحساب - والحق يقال حساب أبله . وأخيراً 
فإن قول الحم : « لم أكن واثقاً من السنة الى حن فا » قد يبدو مثالا على الردد أو 
الشك يعرض فى الحلم . 

ومح هذا فإنا نلم من التحليل أن تلك القضايا الذى تيدو فى صوزة أفعال سكم 
تطلق فى الحم للمرة الأولى بمكن أن يفهم منطوقها فهماً آخر تغدو ف فى ضوثه لازمة كل 
ازوم من أجل تفسير الحم فى حين يرتفع عنما فى الوقت نفسه كل أثر من اللامعقولية . 
فجملة : « أحاول أن ألى بعض الضوء على المعطيات الزمنية » كانت تضعى نى مكان 
صديى [ فليس ] الذى كان يسعى نى الحقيقة إلى إلقاء الضوء على المعطيات الزمنية 
للحياة . وهكذا تفقد الحملة معى الحك تج على فساد القضايا السابقة . فأما جملة 
الصلة : « الى تبدو لى بعيدة عن الرجوح » فرتبط بتالينها : « ياوح لى أن من الراجح » ؛ 
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فتلك على التقريب هى الكلمات الى كنت استخدمما فى حديى إلى السيدة الى قصت 
على كيف جن أخوها » قلت هما : « إنه ليبدو لى أمراً بعيدا عن الرجوح أن يكون لندائه 
يما الطبيعة ! أيها الطييعة ! » أدنى علاقة بجوته » وإنا الذىيلوح لى رجح من ذلك 
كثيراً هو أن يكون لتلك الكلمات معى جنسى تعرفينه . »و صصيح أنى قد أطلقت هنا 
حكماً » ولكنى لم أطلقه فى الحلم بل ف الواقع » وق مناسبة رجعت إلا أفكار الحلم 
بالذ کری واستغاتها . م جاء محتوى الحم فاستحوذ على هذا الحکے کا یستحوذ على أي 

نبذة أخرى من فكر الحم . 
وكذلك الرم ۸ الذى ارط به الحکم الذى أطلق نى الحم دون أن يكون لذلك 
معى ما » إنه ليحتفظ بأثر من السياق الحقيى الذى انتزع منه الحكر . فأما جملة : 
« م أكن واثقاً من السنة الى نحن فہا» فلم تكن - أخبرا - تعرب عن شى ء سوى تعييى 
بالمريض المشلول الذى أثيرت تلك النقطة بالفعل فى خلال فحصه . 
إن حل أفعال الحکم الظاهرة فى الحم قد يذ كر الم بالقواعد الأساسية الى نص 
علہا فى مبتداً هذا الكتاب فيا يتصل بالقيام بعملية التفسير . فقد قلنا : 
إن من الواجب أن نرك الاتساق الظاهر بين مقومات الحم کا ذرك وهما لا حقيقة له 
وأن نتأثر مصدر كل عنصرمن عناصر الحم فى ذاته . فا الحم إلا حزمة يقتضى البحث 
تفكيكها أجزاء من جديد . غير أننا قد نلحظ من جهة أخرى أن هناك قوة نفسية تعمل 
علها فى الحم » هى الى تخلتق هذا الرابط الظاهر › قوة تخضع المادة الناجمة عن 
عمل الحام لمراجعة ثانوية . وههنا نرانا نواجه تلك القوة الرابعة الى سوف ازن فيا بعد 
أهميتها باعتبارها رابعة العوامل المشتركة فى تكوين الحم . 
() وھا هو ذا مثال آخر على عملیة من عملیات الحکے رت نی حلم ذکرته من 
قبل : فى الحلم غير المعقول الذىجاء فيه أنى تلقيت رسالة من المحلس البلدى 7 ص٥١٤]‏ 
آرانی أسأل یی : « وهل تزوجت عقب ذلك مباشرة ؟ » أ+رى الحسبة فأذ كر أنى ولدت 
فى سنة ۱۸٠١‏ ويلوح لى أن تلك هى السنة الى أعقبت سنة ۱۸١١‏ مباشرة . وكل هذا 
أكبر أبناء الأسره » مولود سنة 1۸٠١‏ › ويلزم إذن ‏ أن سنة 1۸٥١‏ هى السنة 
الى أعقبت سنة 1۸١١‏ مباشرة . وهذه النتيجة الكاذبة قد استخلصت - كا نعلي - 


۹ 

وفقاً لمقاصد تحقيق الرغبة ؛ فقد كانت الفكرة المسيطرة على الحم هى الاتية : إن أريع_ 
سنوات أو خمس ليست زمناً على الإطلاق » ولا بحسب هما حساب . بيد أن كل خطوة 
من خحطوات هذا الاستدلال كانت عحتومة أبضاً بأفكار الحم من حيث الحتوی ومن 
حيث الصورة على السواء » فالمريض الذى ضاق زميلى بطو علاجة هو الذى كان قد 
عقد العزم على الزواج عقب الفراغ من العلاج . تم إن الطريقة الى تحدثت با إلى 
والدی کانت تذ کر باستجواب أو بامتحان وإنہا لتذكرى بأستاذ فى الحامعة كان من 
عادته آن يدون معلومات مستفيضة عن کل طالب يسجل امه للاسیاع فى محاضراته : 
« تاریخ المیلاد ؟ ۲ - «۲۱۸٥٦‏ اسے الاب ؟» وهنا کان على الطالب أن جیب بذ کر 
اسع أبيه منمياً بنهاية لاتينية > وكنا نحن معشر الطلبة نقدر أن الأستاذ كان يستنتج من 
اسم الأب نتائج لا يتسبى داناً استنتاجها من اسم الطالب نفسه . وهكذا لم يكن الاستنتاج 
ی الحم لە ترديداً للاستنتاج الذى يظهر بين أفكار الحم کجزء من مادہا . وف هذا 
ما بطالعنا مجديد : إذا وردت فى محتوى الم نتيجة > فلا جدال فى أن تلاك النتيجة 
مستمدة من أفكار الحم . عير أن هذه النتيجة قد تكون داخلة نى هذه الأفكار كجزء 
من مادتما المتذ كرة أو هى قد تصل ما بين سلسلة من أفكار الحم باعتبارها رابطة منطقية . 
وفى كلتا الحالتين تمثل النتيجة فى المحم نتيجة فى أفكار ا لحر . 

ونعود فنستأنف تفسير هذا الحم : إن استجواب الأستاذ يسوقنى إلى تذكر سجل 
الطلبة بال حامعة ‏ وكان فى أياى ملا باللغة اللاتنية - تم إلى ذكرى دراسى الحامعية : 
إن السنوات اللحمس المقررة لدراسة الطب كانت هى الأخرى تقل عا يلزمى ؛ فقد 
سرت فى العمل ويد وأبطأت بعد السنوات اللحمس ستوات . وعدنی معاری شخصا متعطلا 
وتشككوا فى أن أفرغ يوماً ما أخذت فيه . وعندئذ قررت على عجل أن أتقدم للامتحان 
وأن أجتازه رغم التأحير . وی هذا معزز جديد لأفكار الحم الى كنت آواجھ ہہا نقادی 
متحدياً إیاهم : « سأفرغ ما بدت › ولل نتيجة سأنہی » وان لم تصدقوا لا ترونه 
من تمهلى . وك انقلبت الأمور من قبل هذا المنقلب . » 

(۱) إن هذه الا کتشافات تصحح من بعض النواحی ما ذکرته من قبل ( ص۲۲۳ ) عن تصوير العلاقات 
المنطقية فى الل . فكلامى هناك يصف مساك عمل الحل بوجه عام » دون أن بحسب سساباً لبعض مظاهر نشاطه 


الى تفوق غبرها دقه وأعشناء 


(۲۹( 
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ولقد حوى هذا الحم نى مطلعه جملة من القضايا لا يكاد يستطيع الرء أن يأى 
علىها اسم الحجة . بل هى لم تكن بإلحجة الجافية للمعقول » بل قد كان يمكن أن تصدر 
عن الفكر المستيقط : أضحاث ف الم لتللك الرسالة الى يرسلها إلى المجلس البلدى ؛ 
فألا م أ كن حثت إلى الدنيا بعد ى سنة ۱۸١١‏ » وثانياً فإن والدى الذى رعا كانت هذه 
الرسالة متعلقة به قد صار فى عداد الى . إن كلا من هاتين القضيتين لم تكن عحيحة 
وحسب » بل هى تتفق كل الاتفاق والحجج الى ما كنت أتردد فى إطلاقها لو قد 
تلقيت مثل هذه الرسالة حقيقة . ولقد تبين من التحليل الذى سبق ( ص٥٠٤‏ ) أن هذا 
الحم قد صدر عن أفكار حلمية شديدة المرارة » مشربة بالزراية . فإذا فرضنا بعد ذلك أن 
دوافع الرقابة كانت بالغة الشدة » أمكن أن نفهم أن عمل الحم قد دعته كل الدواعى 
إلى أن بخلتق نقضا لا خلل فيه لفكرة غير معقولة على المنوال المتضمن فى أفكار الحم . 
غير أن التحليل يرينا أن عمل الحلم هنا أيضاً - لم يكن مطلق المحيار فى أن بخلق 
خلقه كيفما شاء » بل كان مضطرا -لبلوغ غرضه - إلى أن يستخدم مادة مستمدة 
من آفکار الحا . فالأمر أشبه إمعادلة جبرية حوت ‏ بالإضافة إلى الأعداد - علامات 
على الزائد والناقص وعلى الأسس واب لحذور › تم جاء البعص يريد نسخ المعادلة وهو 
لا يفهمها » فنقل علامات العمليات ونقل الأرقام » لم يرك شيئ » لكنه خلطها خلطاً . 
فا لحجتان المشار لما بمكن تأثرهما إلى المادة الاتية : إنه لأمر بمعضى أن أرى أن من 
شأن بعض لاسلمات الى تنبى علا حلولى السيكواوجية لمشكلة الأعصبة أن تشر الشك 
والضحاك حين تعرف للمرة الأو . مثال ذلك أننى لا أجد مهرباً من القول بأن انطباغات 
ترجع إلى السنة الثانية - بل إلى السنة الأوى أحياناً - قد تركت أثراً لا حى فى الحياة 
الانفعالية لمن قدر فى المرض فيا بعد » وبأن هذه الانطباعات - وإن شوهما الذاكرة 
و-سمنها على أكثر من نحو قد تكون أول أسس الأمراض المسترية وأعقها . وكان 
من عادة المرضى الذين أشرح ى ذالك ف موضعه المناسب أن يطلقوا العنان لسخريہم 
من المعرفة اللحديدة » معلنين استعدادهم لأن ببحثوا عن ذ كريات ترجع إلى زمن ما قبل 
الللادة . وكان اكتشاق لا يؤديه الأب من دور لا يطراً على البال فى بواكير الدفعات 
ابحنسية عند النساء المریضات يقابل كا كنت أتوقع ‏ بترحيب ماثل . ( أنظر 
المناقشة الى فى ص ۲۷۳ . ) ومع هذا فاقتناعى المؤسس على أسس طبة هو أن 
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كلتا القضيتين عحيحة . وإنى لأفكر - على سبيل التأبيد نى أمثلة نرى فما الأب 
يموت والطفل ما زال بسن مبكرة جداً » م تجىء بعد ذلك أحداث لا بمكن تفسيرها 
بغير ذلك تش تثبت أن الطفل قد حفظ مع ذلك ذكريات لا شعورنة عن الشخص الذى 
اختی فی هذا الزمن البکر . وکنت آعم أن قضایای هذه تقوم على استنتاجات قد 
تنازع صما . وعلى ذلك فعمل الحم بحقق رغبة حين يستخدم على التحديد مادة تلك 
انتاتح ای کنت آخشی معارضما لکی يستخلص مہا نتائج لا كن الاعتراض علما . 
۷) وهناك حالم تركته إلى الآن دون أن أكاد ألسه [ أنظر ص ٤١٤‏ ] ظهر فى 
مطلعه تعبير واضح عن عجب أحسسته لفكرة انبعثت فى الحلم : 
یکلفنی ,روکه الشیخ مهمة ما »> والشىء العجيب آنا كانت تتعلق بتشريح الحزه الأسغل من جسى »> 
بتشر یح الحوض والساقین الى آراها آمامى كا لو كان ذلك فى حجرة التشريح ولکن دون لظ غاا عندی ودون 
آن يساورنى أثر من الشعور بالفظاعة . كانت لوز ن. تقف إلى جازى وتؤدى معى علا ما . أفرغ الحوض 
من الأحشاء وصار مرئياً » طورا من أعلى وطورا من أسفل وقد اخحلط المسقطان . تظهر زوائد ها لون كلون 
الم ( تذكرف ی الل نفسه بالبواسير ) . علد هذه شىء أشبه بورق الفضة المتجعد كان من الضرورى 
التقاطه نى حذر . صرت بعد ذاك حائزا عل ساف من جديد وأذت أشق طريى وسط المدينة » ولكنى ( لتعي ) 
أركب عربة . شقت العربة طريقها - لدهشى - خلال باب مزل انفتح تاركاً العربة تمر وسط مر انعطف عتد 
لہایته ليؤدى إلى المواء الطلق مرة أخرى") . وآخيرا آرافى أقوم برحلة وسط مذاظر طبيعية محقلبة مم مرشد من 
مرشدى جبال الألب كان عمل متاعى . حمللنى المرشد جزءاً من الطريق مراعاة منه لساق المتعبتين . كانت الأرض 
موحلة . سرذا حول الحافة » وكان هناك قوم جلسوا على الأرض مثل انود الحمر أو الغجر » حول الحافة . 
كنت قبل ذلك أشق طريى قدماً وسط الأرض الزلقة وقد ساورتى شعور بالدهش لا كنت أبديه فى ذلك من 
المهارة بعد التشريع . وصدا آخيرا إلى منزل صغير من اللحشب لى نهايته شباك مفتوح . هناك وضعنى المرشد 
عل الأرض ثم أت بلوحين من المشب كاذا ممدين هناك من قبل وأسندها إلى عارضة الذافذة كأنه كان يقم بذلك 
جسرآ فوق الماوية الى يكن بد من عبورها الخروج من المنزل . حينئذ شعرت فعلا باللوف على ساق ولكثنى 
بدل أن آعبر اماوية - کا کان موقہاً - رأیت رجلين راشدين وقد رقدا عل دكتين من الحشب كانتا تحاذيان 
جدران المنزل الیشى » ورأيت أآيفاً ما لاح لى آنه طفلان زامان مجوارهها . كأن وسيلتنا نى عبور الماوية 
لن تکون اوی اللحشب بل فلن ابق ى حالة من الرعب العقلى . 


. ستانيول » إشارة إلى كتاب ستانيوس عن الهاز العصى للأماك (أنظر ص٤٠ ؛)‎ )١( 
" , هذه صورة تستحضر فناء المارة الى كنت أقطنها » حيث كان المستأجر ون يركون عر بات أطفام‎ (۲( 
. ولكن الصورة كانت - فما عدا ذلك - متعددة الحم من وجوه كثمرة‎ 


t۲ 
إن من كون ولو أقل فكرة عن مدى التكثيف الذى يقع فى الأحلام يتخيل من غير‎ 
عناء أىعدد من الصفحات يستغرقه تحليل هذا الحلم تحليلا كاملا . ولكى لسن ا لظ‎ 
لا أحتاج فيا حن فيه سوى إلى أن أبمحثنقطة واحدة : تلك الى تزودنا بمثال على الدهش‎ 
ى الحم كا يتبين فى كلمة  والشىء العجيب » . وأبدأ بذ كر مناسبة الخلم : نها زيارة‎ 
: من لويز ن . - السيدة الى وقفت إلى جانى وأا آؤدی على ی الحم . فقد سألتی‎ 
: ہ أعرنی شیئاً أقرہ » فاقتررحت علہا « هی » لرایدار هاجارد › ثم انطلقت فی الشرح قائلا‎ 
» ... إنه كتاب عجيب » ولكنه ملىء بالمعانى الدفينة »> الأنوثة اللحالدة» أبدية مشاعرنا‎ « 
' وهنا قاطعتنی لویز ن . قائلة : « أعرفه » اليس عندك شى ء من تأليفلك ؟ » - « كلا‎ 
فإن كتى اللحالدة لم تظهر بعد . » - فسألتى سانحرة بعض‌الشى ء: « مى إذن تظهر شر وحك‎ 
المسماة بالائية والى وعدت بأن تكون مقروءة ولو كان القارئ نحن ؟ » وهنا لاحظت‎ 
أن شخصا آنحر ہو الذی بتحدث بلسانہا > وسکت . أخحذت أفکر فا یکلفی إياه من‎ 
مغالبة باهظة للنفس أن أنشر على الملا کتای عن الأحلام حیٹ لا أجد ميدا عن‎ 
الإفضاء بالشىء الكثير من دخيلة طبعى : «وخير ما تستطيع علمه قد لا للك قوله‎ 
للصبان . ۲ وهكذا نری أن ما یفرض على ف الم من تشریح جسمی إنما یعی تحلیلی‎ 
أنا الذى لا بد من اقترانه برواية حلا . وإن بروكه الشيخ ليجد هنا حق موضعه‎ 
المناسب ؛ فقد ٬حدث من قبل وأنا ما أزال بالسنوات الأول من اشتغالى بالبحث العلمى‎ 
نی اکتشفت اکتشافا م ترکته معطلا إلى أن حملی بروکه على نشره حملا بأمر‎ 
شديد . وأما ساثر اللحواطر الى أثارها حديى مع لويز ن . فكانت أعمق غور من أن‎ 
تصير إلى الشعور . لقد عرجت هذه اللحواطر ناحية المادة الى اتفق أن أثارها‎ 
ف نفسی ذ کر « هی » لرايدار هاجارد . فإلى هذا الكتاب وإلى كتاب آخحر لذات‎ 
المؤلف « قلب العام ۾(" برجع الحم المتمثل فى قول : « والشى ء العجيب » . ومن هاتين‎ 
الروايتين الحافلتين بالحيال استقيت الكثير من عناصر الحم : فالطريق الموحلة الى‎ 
يحمل المنتقلون علا وابحسر الذى لا بجدون بدا من عبوره بألواح محضرونا معهم كل‎ 
» وللت مأخوذ من ( ھی > فأما المنود الحمر والفتاة والمنزل الحشی من « قلب العام‎ 


]. [آنظر ص ۰۱۹۹ ف المامش‎ )۱( 
[The heart of the World” ] ( r ) 
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والرائد فى كلتا الروايتيين امرأة » وكلتا الروايتين تصف تجوالا يحفل بامخاطر » بيا 
تصف ١‏ ھی ) طريقاً كله مغامرة بمتد إلى المجهول » لم تكد تطؤه قدم من قبل . فأما 
التعب الذی بساتی فإحساس حقیی كنت قد عانيته فى الهار - مسب ملاءحظة أجدها 
مدونة حين سجلت الحم . وأكبر الظن أن هذا التعب قد کان له صداه ف مزاج من 
الكلل وف سوال موسو م بالشلف: « تری إل می ستحملی قدمای بعد ذللث ؟ ) وإن المغامرة 
لمروية فى « هى » لتختم بالمرأة الرائدة وهى هلك ى النار الجهواة المستعرة فى جوف 
الأرض بدل أن تجد اللحلود لنفسما ولن معها . وما من خحطأً فى أن خوفاً من هذا القبيل 
کان ناشطا بین أفکار الحم . ومن المؤكد أن المتزل اللحشى كان يعى النعش » إذن 
القبر . بيد أن الحلم قد بلغ أوج مهارته حين صور تلاك الفكرة الى لا ينفر المرء من 
شىء قدر نفوره مها بأن حقق رغبة . ذلك أنى كنت قد رأيتى نى الحقيقة مرة بجوف 


أحد القبور » إلا أنه كان قبراً إتروريا كشف عنه بالقرب من مدينة أورقيتو » وكان 
القبر حجرة ضيقة بداخلها د كتان امتدتا محذاء الحدران وامتد علمما هيكلا رحلين 
راشدين . وقد كان داخل المتزل اللشبى فى الحم شب بهذا القبر أن الشبه ؛ فكأنما 
كان الحم يقول : «إذا لم يكن من القبر بد » فليكن القبر الإترورى . » » وبهذا 
الاستبدال يقلب الحام أظلم الممكنات إلى شىء أرغب فيه رغبة صادقة . غير أن الحم 
لسوء الحظ كما سنراه قريباً [ ص  ] ٠٥۹‏ قد لايغير سوى الفكرة الى تصحب حالة 
وجدانية معنية دون أن يغير هذه الحالة ذانما . وهذا استيقظت فى فزع على رغم النجاح 
ى تصوير تللك الفكرة : أن الأبناء قد يفلحون فما أحفق فيه آباؤهم - وهى إشارة جديدة 
إلى الرواية العجيبة الى نرى أحد أشخاصها يظل هو هو خلال أجيال متعاقبة بلغت 
العشرين قرا . 

(۸) وهناك حل آخحر من أحلاى يظهر فيه أيضاً التعبير عن الدهش لأمر وقع 
فى الحلى . . . ولكن الدهش قد اصطحب بمحاولة فى تعليله بلغت حدا من الغرابة والبعد ‏ 
وأكاد أقول : من الألمعية - حى أا تكى وحدها فى حى على تحليل هذا الحم کله » 
بغض النظر عن اشماله على مسألتين أخريين جديرتين بأن تجذبا اهمامنا . ذلك أنى 
كنت أسافر على سكة حديد ابحنوب فى الليلة من ۱۸ إلى ۱۹ من شر يوليه حين معت 


to 

وان نام 4 صوتاً يصيح : «هولتورن ] Hollthurn‏ [ )1( > وقوف عشر دقائق . » فاتجه خاطری 
عل الفور إلى «عنعدطاهاه4 - فإلى محف للتاريخ الطبيمى - فإلى أن تلك هى البقعة الى ثار فيا رجال 
شجعان فی وجه حا کر بلام فشنوا على قواته المتفوقة حري عخرجوا متها بطائل - نعي . إنها الحركة المتاهضة 
اللإصلاح نى الا ! - كأما كانت تلك البقعة مكانا نى شتير را أو التيرول . أرى بعد ذلك متحفا صفيراً 
حفظت فيه بقارا هولاء الرجال آو متعلقا ہم > وكانت الرؤية غير متميزة . ود لو استطعت مغادرة القطار › 
ولكتنى آتردد فى ذلك . على الرصيف نساء حملن مارا » إنهن مجلسن القرفصاء على الأرض وقد أمسكن بالسلال 
على نحو جد مشوق . إذى ردد لأنى لست واثقاً من انی أملك متا من الوقت » ولكن القطار يظل دون 
أن يححرك . آرافى فجاءة فى مقصورة آخرى ضاقت فما الأرائك والمقاعد حى أن ظهر المرء كان يستند مباشرة 
إلى مؤخر العربة" . أدهش لذاك» ولكى رما كنت انتقلتمن عربة إلى أخرى فى خلال حالة 
النوم . ههذا آذاس كثيرون بينم إنجليزيان » أخ وأحت . عل أحد اارفوف صف من الكتب إراها 
المرء رؤية متميزة . ألحظ بينها «لروة الشعوب » و «المادة واخركة »۴ (لكلارك ماكسويل) › إنه مجلا 
سميك مغلف ی قماش ذى لون بى . يسأل الرجل أخته عن كتاب لشيللر : هل نسيته ؟ كأنما كانت الكتب 
كتہم طوراً » وطوراً كى . أشعر هنا برغبة نى التدخل نى الحديث مؤيداً أو مركا . . . أستيقظ و 
[ فی شتیریا ] . 


وبي كنت أدون هذا الحم خطرت لى نبذة جديدة منه كانت ذاکرتی قد حاولت 
إغفاها : قلت (باللغة الإنجليزية) للأ والأحت وأنا أشير إلى كتاب ما : ”...صم ا خ1“ 
م صح قائلد : ”...وط ا “1٤‏ »> فيعقب الرجل عل كلاعى قائلا لأحته : رلقد قال ذلك دون 
آن عخطیء . » 

إن هذا الحام قد بدأ بام المحطة » ولا شك فى أن مناداة هذا الاسم کانت قد 
أيقظتنى إيقاظاً جزثاً » إلا أنى غيرت الاسم فجاء هولتورن بدل ماربورج والشاهد على 
أنى معت ماربورج عندما نودى اسمها للمرة الأولى - أو ريبما بعد نداء تال هو ما 


(۱) [ اسم لا يصدق على أى مکان حقیی . ] 

( ۲ ) حى آنا لا أفهم هذا الوصف : ولكننى أتبم هنا تلك القاعدة الأساسية » وهى أن أروى ا خر بالکهات 
الى تخطر لى عند تدوينه ؛ فإن الصيغة اللفظية هى نفسها جزء من التصوير الحلمى [ أنظر ص ٠۰۸‏ .] 

(“Wealth of Nations”, ‘“Matter and Motion”] ( Y ) 
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جاء ف الحم من ذ کر شیللر الذى ولد ق ماربورج - وإن م تکن ماربورج الى ف 
شتور یا" . وقد صعبت سفری فى هاته الليلة ملابسات متعبة إلى آخر مدى »› مع أنى 
كنت أسافر نى الدرجة الأول . ذلك أن القطار م يكن فيه موضع لقدم › ثم إنى وجدت 
فى مقصو رى سيدة وسيداً بدت علمما كل مظاهر الغطرسة وتجردا من الأدب » أو هما 
م يتكلفا أن بخفيا عنى شعورهما بالضيق لدخول علهما » فظلت تحيتى المؤدبة لا تل 
منهما ردا . ومع أن الرجل وزوجه كانا جالسين جنباً إلى جنب ( وظهراهما إلى القاطرة ) › 
فإن المرأة سارعت إلى احتلال المقعد الذى كان يواجهها وار النافذة » فوضعت عليه 
مظلما . وأغلق الباب على الفور وتبودلت ملاحظات فى موضوع النوافذ وفتحها . وأ كبر 
الظن نما قد أدركا على الفور أنى كنت ظامئا إلى بعض المواء الطلق ؛ فقد كانت 
ليلة حارة » ولم يلبث الحو أن صار خانقاً فى المقصورة المغلقة إغلاقاً حكماً . وقد كانت 
تجار ى السفر علمتى أن مثل هذا المسللك الجرد من الأدب ومراعاة ما للغير شىء 
ما بتمیز به أولئلك الذين يسافرون بالجان أو بنصف أجر . فلما جاء جامع التذاكر وأريته 
تذ کرتی الى کلفتی ما کلفتی خرجت من ف السيدة كلمات ألقا فى نبرات متعالية كادت 
أن تكون متوعدة : إن زوجى ممل ترخيصا ماني . لقد كانت سيدة ذات هيئة مسيطرة 
وملامح غضوبة » فى سن لا تبعد كثيراً عن تلك الى يأخذ فما جمال المرأة فى الذبول › 
فأما الرجل فا نبس مرف وظل حيث هو لا يريم . وكان أنى تحايلت على النوم »› 
وهأنذا أثأر فق الحم من رفيى غير المستحبين ثرا حيفاً ؛ فا من أحد يستطيع أن بحذر 
أى صنوف من السباب ومن الإذلال تستقر وراء الأجزاء المحقطعة الى تكون ما الشطر 
الأول من الحام . فلما اكتفت هذه الحاجة انبعثت أخرى » هى الحاجة إلى تغيير 
المقصورة . ومن الأمور الشائعة أن يتغير المشهد فى الحام دون أن يل ذلا اعراضا ما » 
فإذا کنت بادرت فاستبدلت برفیی فی السفر آنحرین من ذاکرتی اکر مہما لطفا › 
فا كان ذلك ليكون بالشىء العجيب أو الملحوظ . ولكننا جد هنا حالة دعا فما أحد 


أعلمه آنا أيضا وتلك إذن هفوة أخری (أنظر ص ۲۱۷ ها) من افوات الى تحسرب لك تعوض عن تزييف 
متعمد ی موضع آخر - وهی هفوة حاولت تفسیرها فى كاي ”سيكو باثولوجية الحياة اليومية “ . [ ۱۹۰١‏ ب » 
الفصل العاشر » المقال الأول . ] 


£۵“ 

السواعى إلى أن يلى تغيير المشہد اعتراضاً وإلى أن يعد أمراً يتطلب تعليلا : كيف صرت 
فجأًة فى حجرة أخحرى ؟ إنى لم كن أذكر أنى انتقلت ولیس إلا تعليل واحد لا ثانى 
له : لا بد أنى تركت العربة وأنا نام - إنه حادث نادر الوقوع ولكننا نرى أمثلة منه ف 
خبرة طبيب الأمراض العصيبة ؛ فنحن نعرف أناساً سافروا بالسكة الحديدية وهم ف حالة 
شفقة )١(‏ دون أن تبدر مهم بادرة تنم عن وضعهم الشاذ › إلى أن يبلغوا حدا من رحلهم 
فإذا هم راجعون إلى آنفسہم » يدهشون للثغرة الى ی ذا کرتہم . وھکذا أعلن ونا ما زلت 
فی الحم أن حالى من حالات « الأوتوماتية التنقيلة »". 


ولكن التحليل يمكننا من حل آخحر . فهذه الحاولة التعليلية الى تبدو لى على هذا 
المبلغ من العجب لوكنت مضطرا إلى أن أعزوها إلى عمل الحم - ليست فى الحقيقة 
عحاولة مبتکرة من عندی » بل هی قد نسخت من عصاب أحد مرضاى . فقد سبق أن 
تحدثت ى موضع آخر [ ص ۲۷٦‏ ] عن شاب عالى الثقافة › حے العطف ی حیاته 
الواقعة » كيف أخذ بعد موت والديه بزمن قصير ينهم نفسه بنوازع قتالة > تم بعد ذلاك 
سقط فريسة للحيطة الى لم يكن يرى مفرا من التزامها حماية لنفسه من هذه النوازع . 
كانت حالته حالة أفكار قهرية مع قدرة على إدراك حاله ظلت غير منقوصة . فى أول 
الأمر صار السير ى الطرقات عبتا أليماً عليه ؛ إذ كان به دافع قهرى يدفعه إلى ألا برك 
مارا به دون أن يسجل غدوء ورواحه ودون أن یری ین اختی . فإن فلت أحدهم من عینه 
لمتتبعة تخلف عنده شعور ألم واحمال لا مسرح له غیر فکره »› مؤداه آنه ربا کان 
قد أجهز على هذا الشخص . والذى بستتر وراء هذا کله كان ضمن أشياء أخرى - 
[ تخيلا تجوز تسصيته ] تخبيل قابين ؛ أفليس « كل الناس إخوة » ؟ وإذ كانت مهمة 
امتابعة تلك شيئاً حال » فقد ترك المريض كل نزهة وقضى حياته حبيس جدرانه الأربعة . 
ولكن أخبار الحراتم المرتكبة نى الحارج كانت تنفذ والصحف إلى غرفته . وأمره ضميره 
فى صورة الشلك بأنه قد يكون هو القاتل المطلوب . بيد أن يقينه من أنه قد لبث أسابيع 
دون ان یبارح منزله ظل ميه زمتا من هذه امات » إلى أن طاف ملده يوماً احعال أن 
)١ (‏ [ أى حالة يقظة لكن دون وعى كامل » فكأن الشعور فما كالضوء ساعة الشفق . ] 


[‘‘autontatisme ambulatoire” | (۲ ( 
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یکون قد ترك المنرل وهو ف سحالة لاشعوربة 1 فاستطاع بذللك ى أن برتکب ألحر عة دول 

أن یع من أمرها شيعا . ومنذ تلك اللحظة فصاعدا أوصد باب منزله وسلم المفتاح إلى 
حادمه العجوز آمرا إياها أمراً مشدداً ألا ترك أبداً هذا المفتاح يمع بين يديه ولو طلبه . 


وهذا إذن هو منشاً حاولى التعليلية حين قلت : إنى ربا كنت غيرت العربة وأنا 
فى حالة لا شعورية . لقد نقل هذا التعليل جاهزا من مادة أفكار الحم إلى ا حلم 
اين أن القصد منه هو أن يفيد فى تعييى بشخص هذا المريض . وأما تذ كرى للمريض 
فقد أثاره استدعاء قريب من الذهن : ذللك أن هذا الرجل عينه کان يصحبى فى آخر 
مرة سافرت فما ليلا » قبل ذلك ببضعة أسابیع . کان قد شی وکان یسافر معی إلى 
الأقالم ليزور أقارب له > > کانوا آرسلوا فی طلی . وكانت لنا مقصورة خحاصة بنا وتركنا 
كل النواف مفتوحة طيلة الليل وقبل النوم 5 قضينا وقتاً من أطيب ما يكون . 
وکنت عل أن الأصل فى مرضه دفعات عدائية نحو الأب ترجع إلى زمن الطفولة وها 
ارتباطها عواقف جنسية . وأنا إذن من حيث أعين نفسى به إا أنشد الاعراف 
بشیء ماثل . ولتق أن المشہد التائی ئی الحم قد انتہی بتخییل مغرب بعض الإغراب 
حاصله أن رفي" المسنين فى السفر قد سلكاً نحوى ذلك المسللت النافر لأن مقدى قد أفسد 
علہما ما کانا يزمعانه من تبادل الود فى ليلهما . بيد آن هذا التخييل يرجع بدوره إلى 
مشمد من مشاهد الطفولة المبكرة» حين يز ج الطفل بنفسه ‏ مدفوعاً فى أ كبر الظن بتطلعه 
الحسى إلى حجرة نوم والديه ثم بخرج مها بأمر من الوالد لا مرد له . 

لا طائل على ما أعتقد ‏ فى حشد أمثلة أخرى . فهى إنما تذهب جميعاً إلى 
تأييد ما تحصل من الأمثلة السابقة : أن فعل الحكم ق الحم لیس الا تردیداً لموذج 
موجود فی آفکار ر الحم تردیدا یتسم فی معظم الأحیان بسوء التصرف وى ء سط عيط 
غیر مناسب › ولکنھ قد ساق أحیاناً ‏ کا ی مثالنا الأخیر ‏ سوا ماهرا حى عیل 
إلينا للوهلة الأولى أن تمت نشاطا عقلياً مستقلا یی الحم . ونا وقد بلغنا هذا الموضع أن 
ندير انتباهنا إلى هذه القوة النفسية الى تبدو ولا شلك بعيدة عن أن تشارك داعا فى 
تكوين الأحلام »› إلا آنا حين تفعل توجه همها إلى إدماج عتاصر الحلم المتفرقة الأصول 
ف كل خال من التناقض » ذى معى . ولكننا - قبل أن نطرق هذا الموضوع نشعر 


£0۸ 
بحاجة ملحة إلى أن ننظر أولا فماورد ف الأحلام من التعبيرات الوجدانية » وإلى أن 
نقارن بينها وبين الحالات الوجدانية الى يكشف عنما التحليل فى أفكار الحم . 


ے 
الحالات الوجدانبة فى الحم 


لقد نمتنا ملاخظة حصيفة لاحظها شبريكر إلى أن التعبيرات الوجدانية فى الحم 
لا بمكن أن تقابلبمذا النوع من الاستخفاف الذى اعتدنا أن نعرف به محتوی الحم : 
حين حاف المرء فى الحم غائلة اللصوص > فاللصوص يقيناً من صنع خياله »> لکن 
الحوف حقيى » . والأمر كذللك إذا أحسسنا نى الحا مرحا . فشعورنا محدثنا بأن الحالة 
الوجدانية الى برها المرء فى الحلم لا تقل بأى وجه من الوجوه عن حالة برها فى اليقظة 
معادلة فى الشدة › وإن حق الحم فى أن يدرج ضمن خبراتنا النفسية الحقيقية لأقوى 
عحتواه الوجدانى منه بمحتواه الفكرى . غير أننا نعجز فى اليقظة عن هذا الإدراج ؛ 
لأننا لا نستطيع أن نزن القيمة النفسية لإحدى الحالات الوجدانية إلا مرتبطة بمحتوى 
فكرى ما » فإن انعدم التناسب بين الحالة الوجدانية والفكرة من حيث النوع والشدة 
وقف حكمنا المستيقظ ولم بحر جواباً . 

وإن من مات الأحلام لسمة حدت إلى العجب ما فى كل وقت » تلك هى :: 
أن محتواها الفكرى لا حمل _معه الأثر الوجدانى الذى ما كنا فى فكرنا المستيقظ إلا 
لنتوقعه كنا نتوقع أمراً ضرورياً » حى أعلن شرومبل أن الأفكار تجرد فى الحلم من 
قيمها النفسية . غير أن الأحلام لا تعوزها أمثلة على الضد » أمثلة مخطر فما تعبير وجدانى 
شدید مقرناً بمحتوی لا يبدو فيه أقل مبرر يبرر انطلاق مثل هذا الوجدان : فقد أرافى 
ى الحم ى موقف بشع »> خطر » باعث على الاشمثزاز › ولا أحس خوفاً أو نفوراً » 
وعلى العکس : قد روع أحیانا ولیس ما یروع »› أو آفیض حبوراً وما بحبرنی سوی 


ضوع طفلى . 


۹ 
هذا اللغز هو نى الغالب ‏ أسرع ألغاز الحم إلى الاختفاء وأغها تبدداً حين 
ننتقل من محتوی الحم الظاهر إلى محتواه الكامن . ولن تكون بنا حاجة إلى أن نشغل بفضه ؛ . 
فقد فض من قبل . فالتحليل يعلمنا أن الحتوى الفكرى قد مسه الشىء الكثير من النقل 
والتبديل » على حين ظلت الالات الوجدانية من غير تحريف > ولا غرو بعد ذلاث 
الوحدانية الحفوظة كا هى ٠‏ ولا تحن نجد مدعاة للعجب حين يعيد التحليل الحتوى 
الصحيح ل نصابه )0 
وحين بخضع مركب نفسى لتأثير الرةابة الى تفرضما المقاومة فالحالات الوجدانية 
هى أقل مقوماته تأثراً > وهى وحدها الى تمدينا الطريق إلى التكملة الصحيحة . وإن 
هذا الوضع لأظهر فى الأعصبة منه فى الأحلام . فالحالة الوجدانية فى العصاب ها داعا 
سبا الذى ببررها » من خيث الكف على الأقل ‏ وإن جاز بالطبع أن تكون قد زادت 
شدة لا يصيب الانتباه العصالى من النقلات . فإذا كان المسترى بعجب لكل هذا 
الحوف يركبه تجاه تفاهة من التفاهات » أو إذا استعجب رجل يعانى أفكاراً قهرية لا 
يوجهه إلى نفسه من هذا اللوم النبعث من لا شىء › فكلاهما ضال عن سبيل الفهم 
من حيث بتوهم آن الحتوى الفكرى ‏ أن تلات التفاهة أو ذلا «اللاشىء» - هو 
الشىء اب محوهرى › وإنه ليدافعن عن نفسه بغير طائل من حيث يتخذ من هذا الحتوی 
نقطة البدء فى تفكيره . ولكن الحليل النفسى يريما بعد ذلاث الطريق الصحيح إذ يسلم 
- على العكس - بأن الحالة الوجدانية ما يبررها » ثم يبحث عن الفكرة المتصلة بها والى 


)١(‏ إذا م آكن أخطات كثيرا » فأول حل استطعت أن أستشفه عند حفيدى الأ كير البالغ من العمر 
عشر ين شرا يدل على أن ا لحل فد نجح فى تحويل مادة آفكار ا لحل إلى رغبة محققة » عل سين بقيت الحالة الوجدافية 
المرتبطة بها دون أن تعغير آثناء حالة النوم . فهو الليلة الى سبقت رحيل والده إلى اة قد استيقظ وهو ينشج 
نشيجا حارا: ” باباء بابا - بيبى“. والرجهة الوحيدة لذلك هى : و بابا وبيبى باقيان معا ٠‏ » با البكاء تسلم 
بالرحيل المرتقب . ولقد كان المطفل ى ذلك الوقت قادرا تمام القدرة على الإعراب عن فكرة الفراق ؛ إذ كان بين 
آوائل ما نطق به هذا الطفل کلمة “۴٣۴۲‏ [ ” بعیدا “] ( وکان الطفل یفخ حرف ه٥‏ تفخا خاصا و مطه 
مطا طویلا : ۵ - ه0 - )٥‏ » م ھو - قبل هذا الحل الأول بشہور ‏ کان يطوح بکل ما یقع تحت یدیه 
من لعبه وهو يصيح : ” بعيدا “ - وهى لعبة كانت 'ترجع إلى نجاح مبكر نى السيطرة عل النفس وغزوها برك 
الأم تذهب بعيدا . [ أنظر ما ورد عن ذاك نى ” ما وراء مبدآً اللذة “ ( فروید ۱۹۲۰ ز) .] 


3 
ناما الكبت وحل علها بديل . وكل هذا يتضمن مسامة » هى أن الاستجابة الوجدانية 
وامحتوى الفكرى لا يكونان تلك الوحدة العضوية الى لا تنفصم عراها » بل قد يكون كل 
من هنين ابلحزأين ملفوقا بالآحر بحيث بمكن الفصل بينهما بالتحليل . وتفسير الأحلام 

يرينا أن الأمر كذلك فى الحقيقة . 
وأبدأ بمثال يفسر لنا فيه التحليل ما ظهر من تخلف الحالة الوجدانية دون الحتوى 
الفکری » مع آن هذا المحتوی كان يستلزم انطلاقها . 


)۲۷( 


تری ئى صصراء ثلاثة أسود يضحك أحدها ولكنها م تكن خائفة مها , لاشك نى أنها قد ولت فراراً 
مها بعد ذلك للها كائت تحاول أن تتسلق شجرة » غير أنها وجدت أن إحدى قريباتها - وهى مدرسة للغة 
الفرنسية - قد سبقتها إلى هناك . 

لقد جاء التحليل بالمادة الاتية : إن مناسبة ال حام التافهة جملة وردت ف موضوع 
الإنشاء الإنجليزى : العرف زينة الأسد . إن والدها كان حمل لحية تحف بوجهه مثل 
العرف . وكانت مدرستها للغة الإنجليزية تسمی الآنسة Lions ) Lyons‏ = اسود ) 
وکانت إحدی معارفها قد أرسلت إلہا أشعاراً من نظم ٥سا1‏ [وهو «الأسد» فى 
الألمانية ] . تلك إذن أسودها الثلاثة ؛ فلم اللحوف مها ؟ - إا قد قرأت قصة تروى 
كيف حث زنجى رفاقه على الثورة فطورد وأرسلت فى أثره كلاب الصيد فتسلق شجرة 
لكى ينقذ نفسه . تعقب ذلك ذكريات شى ترويما الحالمة فى مرح شديد »› مثل تلك 
النصحية فى صيد الأسد ‏ عن ججلة « الصحائف الطائرة  »‏ : ضع ععراء على المصفاة › 
ينساب الرمل وتبى الأسود . م قصة جمة الطرافة وإن لم تكن بالنظيفة كل الاظافة عن 
موظفت سؤل لم لا يتكلف بعض العناء ليظفر بحظوة رئيسه الأعلى › فأجاب بأنه قد 
حاول بالفعل أن يشق طريقه من الباب اللحلى ولكن الموظف المتقدم عليه كان قد سبقه 
إلى هناك . وتغدو كل هذه المادة شيا مفهوماً حين يتبين أن السيدة كانت فى اليوم الذى 
سبتق الحم قد تلقت زيارة من رئيس زوجها فى العمل . وكان الرجل ج الأدب وقبل 
يدها ولم تشعر هی بقل خوف منه مع أنه کان «وحشاً کبیراً» وکان « مستاسداً» فی 


١ 
, مجتمع عاصمة البلد الذى أتت منه . وعلى ذلك فهذا الأسد أشبه بالأسد الذى ف‎ 
› ٠ ليلة من منتصف الصيف » والذى افتضح أمره فلم يكن يخنى وراثه سوىستج النجار‎ 
. والأمر كذلك نى كل أسود الحم الى لا يستشعر ما المرء رهبة‎ 


)(۲( 


وأسوق كشال ثان حلم الفتاة الى رأت الابن الأصغر لأخنہا میتاً نى نعشه [ ص ٠١١‏ 

وص ۲٠١‏ ] ولكنہا - كا تسعى الآن إضافته لم تستشعر لذللك ألما ولا حزتاً . إننا 
نعلم من التحلیل لم کان ذلك كذلك : فالحلم إا کان خی رغبہا فى أن ترى الرجل الذى 
أحبته مرة أحرى ولم يكن بد من أن تجىء حالما الوجدانية مجانسة لرغبها تلك وليس )ا 
تقنعت به هذه الرغبة . وعلى ذلك لم تكن عت مدعاة إلى الحزن . 


وهناك أحلام تظل فما الحالة الوجدانية مرتبطة على الأقل باحتوى الفكرى الذى حل 
محل ذلك الذى كانت تلاك الحالة مقنرنة به فى الأصل . ولكن هناك أحلاماً أحرى يذهب 
فما تفكيك المركب [ الفكرى الوجدانى ] إلى أبعد من ذلك ؛ فتظهر الحالة الوجدانية 
منفصلة كل الانفصال من الفكرة المتصلة با وتدرج ى موضع آنحر حيث تتسق والرتيب 
الحديد لعناصر الام . والموقف حينئذ أشبه با قد رأيذاه نى حالة أفعال الحكر تى الأحلام 
[ ص٤٤٤‏ ] : إذا تضمنت أفكار الحم نتيجة هامة اشتمل الحم كذلك على نتيجة › 
ولكن النتيجة الى ف الحم قد تنقل فتجیء فى صدد مادة متخلفة كل الاختلاف . 
ولا یندر ن يم هذا النقل وفقاً لبد التضاد . 


سس 


هذه الإمكانية الأخيرة تتمثل فى الحم التالى الذى أخحضعته لتحليل بلغ غاية 
الاستيفاء : 


)١(‏ [ سنج النجار أحد أصعاب الحرف المثلين الذين اجتمعوا لكى مثلوا رواية ما احتفالا بعرس دوق 
أثينا » نى مسرحية ” سحل ليلة من منتصف الصيف “ لشكسبير . وقد وكل إلى سنح آن بمشل الأسد » ولم يكن 
أحد يبعد عن الأسد بعد سنج هذا و بعد الأسد الى لعبه . ] 


(۳( 


حصن على شاطىء البحر › مم لا يعود الحصن على شاطىء البحر مباشرة بل على قذاة ضيقة مؤدية إلى 
البحر . الجا > رجل يدعی السيد ب . كنت واقفاً معه فى قاعة استقبال كبيرة ذات ثلاث نوافذ تواجهها شرفات 
مقغلة تشبه مكامن إطلاق النار ى المحصون . كنت ملحقا بالحامية على أننى ضابط عرى متطوع أو شىء من 
هذا القبيل . إننا نخشى وصول سفن الأعداء ؛ فقد كنذا فى حالة حرب . السيد ب . ينتوى الرحيل ويعطيى 
تعبات فيا بجحب عله إذا وقم ما نخشاء . كانت زوجه المريضة لى المحصن المهدد مع أطفاها . إذا بدأ ضرب 
القنابل فالواجب إخلاء القاعة الكبيرة عل الفور . إنه يتنفس تنفساً ثقيلا ويستدير لينصرف . أمسك به 
وأسأله : كين أتصل به عند الضرورة ؟ يقول شيعا ما عل سبيل الحواب ولكنه لا يلبث أن يسقط ميتاً عل 
الفور . لاشك نې آنی قد حملته بأسشلی ما لا یطیق . آسائل نفسی بعد موه - موتا لا يرك ی نفسی أی آثر 
آخر - هل کان ينبغی أن تبى أرملته با حصن وهلا ينبغى أن أنقل نبا موته إلى القيادة العايا وأن أتولى قرادة 
الحصن بعده باعتبارى تاليه نى المرتبة . كنت واقفا بالنافذة أراقب السفن وهى تمر . كانت مفناً تجارية 
تندفع بسرعة عبر الماء الداكن وكان لبعضها مداخن كبيرة ولبمضها الآلخر آسطح محدبة ( تشبه كل الشه مبان 
الحطة نى الل المهيدى - غير المذكور ) . بعد ذاك يقف أخى بجازى وينظر كلانا من الدافذة إلى القناة . 
نرتاع لمرآى إحدى السفن ونصيح : ها هى ذى السفينة الحربية ! ولكن يتضح أنه م يكن هذاك سوى السفن 
الى أعرفها من قبل نى طريقها إلى العودة . تقبل الآن سفينة صفغيرة انفطرت عند الوط فل يبق سوى تصفها على 
نحو يشير الضحك » رى على سطحها أشياء غريبة تشبه الفناجين أو العلب نى شكلها . نصيح فى صوت واحد : 
تلك سفينة الإفطار . 


إن حركة السفن المسرعة مع لون المياه الأزرق الداكن والدخان الأسمر المخصاعد من 
المداحن ‏ كل أولثك قد ائتلف ليحدث فى النفس شعوراً شديد التوتر › قاتا . 

ولقد نقلت الأماكن الى ظهرت فى المحم عن رحلات متعددة قمت بها فى البحر 
الأدريانى ( إلى ميرامار - ودونيو والبندقية وآ كيليا ) . وكانت لا تزأل حية فى ذاكری 
رحلة متعة قمت بها مع أخحى إلى آكيليا > قبل الحلم ببضعة أسابيع . ويحتوى الحم كذلك 
على إشارات إلى الحرب البحرية بين أمريكا وأسبانيا وإلى ما أثارته إذ ذاك من القلق 
على مصير بعض أقارنى ممن يقيمون فى أمريكا . وقد ورد ذكر الحالات الوجدانية فى 
موضعين من هذا الحم + فى موضع تغيب, حالة وجدانية متوقعة » إذ نص صراحة على 


۳ 
آن موت ال محاکے م یبرك آثرآ فی نفسی › کا آنى فق موضع آخحر ‏ حين أقبلت السفينة 
الحربية - قد ارتعت لمرآها وشعرت بكل أحاسيس الفزع ف نوي . ووزعت الحالات 
الوجدانية هذا الحم الحسن الرکیب توزیعاً کان من شأنه أن اجتنب کل تناقض لفت 
النظر ؛ فلم يكن نمت سبب يدعوفى إلى الفزع من موت الناکم وکان من الحقول کل 
المعقولية ‏ وأنا قائد الحصن ‏ أن أفزع لمرأى السفينة الحربية . بيد أن تحليل الحم يبين 
أن السيد ب ١م‏ یکن إلا بدیلا منی ری الحم کنت بدیله ) ؛ فأئا الحاکم الذى سقط 
ميتا » وأفكار الحم تدور حول مصير أسرى إذا مت قبل الأوان . تلك كانت بين 
أفکار الحم الفكرة الوحيدة الألمة › ولا بد أن الفزع قد فصل منہا م وصل فی الام 
عرأى السفينة الحربية . ويبين التحليل من جهة أخرى - أن منطقة أفكار الحام الى 
استقيت مها السفينة الحربية كانت تحفل على العکس بأشد الذکریات مرحا : کان 
ذلك منذ عام مضى فى البندقية » وكنا فى صبيحة يوم ساحر جميل › وقوفاً إلى نوافذ 
حجرتنا المطلة على الريقا سكيافونى ننظر عبر البحيرة الزرقاء حيث كانت الحركة فى 
ذلك اليوم كر مہا فى كل يوم ؛ فقد كان القوم يتوقعون مقدم بعض السفن الإنجليزية 
ويہيأون للاحتفال با . م إذا زوجى نتف مرحة كالطفل : «ها هى ذى السفينة 
الحربية الإلجليزية ! » وإنى أفزع فى الحم ذه الكلمات بالذات (وهو مثال آخر على 
آن قوال الحلم [ نما تستی من أقوال قیلت فی الحیاة [ آنظر ص۱۹٤‏ ] › ما نى لن ألبث 
دون أن أبين أن العنصر « « إنجليزى » لم يغلت هو الأخر من فعل عمل الحم ) . وأنا إذن 
فى عملية تصبير أفكار الحم إلى محتوى الحم الظاهر قد قلبت المرح هنا إلى خوف > 
ولست أحتاج إلى غير الإلماع إلى أن هذا القلب نفسه كان يعرب عن جزء من محتوى 
الحم الكامن . ويا كان الأمر » فهذا الثال دليل على آن عمل الحم حر قى أن يفصل 
الحالة الوجدانية من روابطها بأفكار الحم و أن یدرجھا بای موضع یشاء من محتوی 
الحلم الظاهر . 

وأنهز هذه الفرصة لكى أسوق تحليلا مفصلا بعض التفصيل ١‏ « سفينة الإفطار » 
الى ظهرت فى الحم فكان ظهورها خانغة لا معى ها لموقف ظل يدار حى ذلك الحين 
ی مستوى معقول . إنى حين أستحضر سفينة الحم استحضارا أدق يفجأنی مہا آنا 
کانت سوداء اللون وأا نتیجة لکونہا قد فطرت ی منتصفها حيث أوسع عرضا كانت 


٤ 
جمة الشبه  عند هذا الطرف - بطائفة من أشياء جذبت انتباهنا فى متاحف المدن‎ 
الإترورية : تلك كانت صينيات من اللزف الأسود ذات مقبضين » وضعت علا‎ 
أشياء تشبه فناجيل القهوة أو الشاى ولا تخلو من كل شبه بأوانی الأفطار فى مدفیتنا‎ 
الحديثة . فلما استفسرنا علمنا أن تللك كانت عدد « التواليت » لسيدة إترورية إا‎ 
تحويه من أوعية للدهون والمساحيق » فقلنا مازحين : إنها تكون فكرة طيبة لو أنا حملنا‎ 
معنا أحدها لربة المتزل . وعلى ذلك فالسفينة الى تظهر فى الحلم كانت تعنى « تواليت‎ 
أسود » » آى ثوب حداد » وكانت تشير بإشارة مباشرة إلى المت . وأما الطرف الاخر‎ 
لسفينة الحم فيذ كرنى بالقوارب ابحنائزية "“ الى كانت توضع علا أجسام المي ويرك‎ 

للبحر دفما . وهذا يؤدى إلى عودة السفينة فى الحلم : 

« وق سكون حمل الماء الشيخ إلى المرسى › سالا على قاربه . ۾ ١‏ 

إا عودة من سفينة غارقة [ ”طعںإط#۴نطءS؛“‏ وبالحرف : سفينة مكسورة] › 
ولقد كانت سفينة الإفطار مكسورة فى منتصفها . ولكن ما منشأً ذلك الاسم : سفينة 
« الإفطار » ؟ ههنا قد استغل لفظ « الإنجليزية » الذى تركناه عند الحديث عن السفن 
الحربية . ذلك أن الكلمة الإنجليزية الدالة على «الإفطار ٠‏ ( ”اعوقلةءءط) تعى 
« كسر الصيام » »> وإن الكسر ليرجع من جديد إلى السفينة الغارقة 1 وبال حرف : 
اللكسورة ] » بيا يتصل الصيام بالرداء [ التواليت ] الأسود . 

غير أن الحم لم یبتدع جدیداً سوی امم مركب الإفطار » فأما الثىء نفسه فقد 
وجد » وإنه ليذ كرنى بجزء من أمتع أجزاء رحلى الأخيرة . فقد ساورنا الشك فى 
جودة الطعام الذی قد یقدم لنا فی۲ کیلیا › فأحضرنا معنا زاداً من جوریزیا واشتر ینا فی 
آ كيليا زجاجة من نبيذ إيسريا الممتاز . وبيما كانت باخرة البريد الصغيرة تشق طريقها 
وثيدة فى قناة دل عى عبر البحيرة المهجورة إلى رادو كنا تحن ٠‏ الراكبان الوحيدان › 
نتناول طعام الإفطار على السطح وحن أشد ما نكون حبورا » وكان إفطارا ندر أن ذقنا 
مثله من قبل . تللك إذن « سفينة الإفطار » > ووراء هذه الذ کرى من ذكريات الاستمتاع 


١ (‏ ) إن كلمة ”صعطعد×““ ( القوارب النائزية ) قد اشتعقت - على ما علمت من صديق فيلولوجى - من 
الأصل اليونانى مدعد (جثة) . 
[Schiler, Nachtrage xu dea Xenia] (+)‏ 
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بالحياة فى أهنا صورة - وراءها دون غيرها - يخ الحم أظلم الأفكار عن غيب هول 
مفارق للمألوف . 

إن فصل الحالات الوجدانية المتولدة من أفكار الحا هو أعجب ما يقع هما فى أثناء 
تكوين الحم » ولكنه ليس بالشى ء الوحيد الذى يقع ما » ولا هو أهم ما يعتورها من 
التغيير فى طربقها من أفكار الحم إلى الحم الظاهر . فلو أننا قارنا الحالات الوجدانية الى 
تصحب أفكار الحام وبين تلاث الظاهرة فيه » لاتضح آمر على الفور : كلما عرضت 
فى الحلم حالة وجدانية وجدت هذه الالة فی آفکار الحم » ولکن العكس غير ععيح . 
فا حلم وجه عام أفقر وجداناً من المادة النفسية الى جم الحلم عن معالتہا › فأنا فی 
العادة إذ أركب أفكار الحم من جدید آری بینہا شد الدوافع النفسية وهی تجهد لکى 
تباغ الحس وأراها فى معظ الأحايين وهى تصارع دوافع غيرها تخالفها حالفة بينة . فإن 
رجعت بعد ذلاث إلى الحم > م يندر أن أجده حائل اللون » خالياً من كل نغمة انفعالية 
ذات شدة يعتد بها . فعمل الحم لا بهبط إلى مرتبة التساوی بمعحتوى أفكارى وحده » بل 
إن نغمما الانفعالية تلى كذلاث ذات المصير فى كثير من الأحيان . ولقد يصح القول 
بان عمل الحم جحلب معه قمعا للحالات الوجدانية . دجنا نأحذ _مثلا - حالم الببحث 
النبانى : إن الأفكار اتی کان یعرب عنہا هذا ال محلم كانت تقوم ف دفاع حار مهتاج 
عن حر یی ی أن أسلاك كيفما أختار وف أن أوجه حيانى على النحو الذى يبدو لى - ول 
وحدی ‏ صو ابا » ولکن خرج من ذاث حلم ساه التساوی : كتبت مبحثا » المبحث 
أماى » إنه يشتمل على لوحات ملونة › أرفقت بكل نسخة نباتات مجففة . لى ذلك ما 
یذ کر بالسلام الذی بے فوق ساحة قتال انترت الحثت فى رحاما ؛ فكل آثر يع 
عن الصراع الذى دارت رحاه فوف أرضہا قد انمحی 

غير أن الأمور قد تختلف : قد تنفذ إلى المحم نفسه تعبيرات وجدانية مشتدة . 
سوى أنى أقف فى الوقت الحاضر عند تلاك الحقيقة الى لا منازعة فا : أن عددا كيرا 
من الأحلام يبدو متساوياً > على حين يستحيل أن يلج المرء أفكار الحم دون أن يتولاه 
اتفعال عمیق . ۰ 

وليس هنا مقام الإتيان بالتعليل النظرى الكامل لا بقع فى خلال عمل الحلم من هذا 
القمع للحالات الوجدانية ؛ فذلك ما يستلزم المهيد له ببحث من أشق ما يكون فى نظرية ' 
الحالات الوجدانية وى ميکانيكيه الكبت [ أنظر ص۸۸٥‏ وما بعدها ] › وإعا ريد الإدلاء 
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هنا بفكرتين : إنى مضطر - لأسباب أخرى - إلى أن أتصور انطلاق الحالات الوجدانية 
ى صورة عملية نازحة عن المركز متجهة إلى داحل الجسم مثل عمليات التعصيب ' الحركى 
والغددى . وكا أن إرسال الدفعات الحركية إلى العالم الحارجى يبدو معطلا فى أثناء حالة 
الوم »> فإن إثارة الحالات الوجدانية بوساطة التفكير اللاشعورى قد تزيد كذلاف صعوبة ى 
خلال النوم . وف هذه الحالات تكون اللحلجات الوجدانية الى تخطر نى ثنايا أفكار الحم 
ضعيفة فى ذاتہا وبذاما » ومن م لايكون ما ينفذ مما إلى الحام بأقل ضعفاً . ويازم من 
هذه النظرة آن ” قمع الحالات الواجدانية “ ليس نتيجة لعمل الحم على الإطلاق › بل 
ينجم عن حالة النوم . وقد يكون ذلك ععيحاً » ولكنه لا بمكن أن يكون كل الحقيقة . 
فلا بد أن نذ كر أن كل نحل - مهما قل سحظه من التعقيد - يتبين فى الماية أنه وليد 
تصالح بين قوى نفسية متعارضة . فالأفكار الى تبنى بها الرغبة لا تجد مفرا من مكافحة 
المءارضة المنبعثة من العامل القاتم بالرقابة - هذا من جهة . ثم نحن - من جهة أخرى - 
قد رأينا نى أحيان كثيرة أن التفكير اللاشعورى لا محوى فكرة إلا كانت مشدودة إلى 
ضدها الذى ينقضا . وإذ كانت هذه الأفكار جميعاً قادرة على إثاره الحالات الوجدانية 
فنحن ولا ريب عأمن من مجانبة الصواب حين نقدر أن قمع الحالات الوجدانية هو 
نتيجة للكف الذى تعمله هذه الأضداد بعضا فى بعض وتعمله الرقابة فى النوازع المقموعة 
بوساطها . وعلى ذلك يكون كف الحالات الوجدانية هو النتيجة الثانية لرقابة ال حلم کا 

كان التشويه الحلمى نتيجتا الأول . 


وأسرد هنا مثالا من حلم يسعنا فيه ن نعلل ما يطبع محتوى الحم من تساوى النغمة 
الانفعالية عا بين أفكار الحم من التضاد . إنه حلم قصير بلا کل قارئ اشمزازا . 


)4( 


تل علاه شیء آشبه مرحاض فی المواء الطلق : مقعد طویل جداً نی نہایته ثقب کبیر » غطیت حافته 
الحلفية بغطاء ميك من أ كوام صغيرة من الغائط » من جميم الأحجام ودرجات الطزاجة . وراء المقعد شجيرات . 


(۱) [ ف بیان استخدام فروید ذه الكلمة انظر المامش الذی نی ص ٠۲۹‏ .] 


4۷ 
أتبول على المقعد » يسل مسيل طويل من البول كل شىء » فأ كوام الغائط تنزاح فى يسر وتسقط نى الفتحة . 
كأنما ظل بعضما متبقياً نى النهاية . 

انتی عندی کل شعور بالاشمئزاز ی خلال هذا الحلے ؟ 

لان هذا الحم كا يبينه التحليل - قد اشيركت فى تكوينه أشد الأفكار مجلبة 
للسرور وأكرها بعثاً على الرضى . فا حطر لى على الفور عند تحليل هذا الحم هو 
حظائر أوجياس “ الى نظفها هرقل . وهرقل هذا كان إياى . فأما التل والشجيرات 
فتأتی من آسی حیٹ کان یقے اطفالی فى ذلا الوقت . وإنى قد اكتشفت أن للعصاب 
عللا ترجع إلى الطفولة وبذلاك جنبت أطفالى المرض . وأما المقعد فكان ( إذا استشنينا اللقب 
بالطبع ) صورة طبق الأصَل من قطعة من الأثاث أهدتما إلى مريضة عارفة للجميل › 
وهو - إذن ‏ یذ کرنى بمدى التكريم الذى ألقاه من مرضاى . لا » بل إن متحف 
البراز الإنسانی نفسه لیجد تفسیراً من شأنه أن یثیر سروری ؛ فإنه - مهما بلغ اشمئزازى 
منه فى الحياة الواقعة ‏ كان فى الحلم آثراً ذكروياً من أرض إيطاليا الحميلة حيث ميا 
المراحيض ف‌المدن الصغيرة كا نعلم جميعاً - على هذا النحو عينه . وأما سيل البول الذى 
يخسل كل شىء فعلامة لا تخطى على العظمة . فهكذا أطفاً جاليفر الحريق الكبير الذى 
شب فی ليليپت - وإن يكن هذا العمل قد جر عليه بقيناً غضب اللكة الرقيقة . وان 
جارجنتوا - رجل رابليه الفائى - قد أخحذ هو الآخر بثأره من أهل باريس بأن امتطى 
من كنيسة نوتردام وصب سيل بوله على المدينة" ولقد اتفق يوم أمس على التحقيق 
آنى - قبل التوجه إلى الفراش - تصفحت رسوم +ارنبيه لكتاب رابليه . ومن 
العجب أن هنا شاهدا جدیداً على نى الإنسان الفائق : فرصیف نوتردام كان كنى 
المفضل ف باريس » كلما فرغت فى عصر يوم جلت هنا وهناك على أبراج الكنيسة بين 
المسوخ والشياطين . فأما اختفاء كل الغائط بتلاك السرعة تحت سيل البو فيذ كر 
بشعار ” نفخ فتبعير وا “ الذى كنت انتويت أن أتخذه عنواناً لفصل نى علاج المستريا . 
[ أنظر ص ۲۳٤‏ .] 

وعليتا الآن بامناسبة الحافزة على الحام . کان ذلك نی عصر يوم قائظ من أيام 
)١(‏ [ ملك أغرقت الأساطير ى وصف ثروته حنى قبل : إن البراز اتراكم فى سظائره قد بلغ عنان الساء 
لكثرة مواشيه . ولم يستطيع تنظيفها إلا هرقل .] 

(۲) [أنظر المامش + نی ص٣۰٣۲‏ . ] 


۸ 
الصيف » وكنت - بعد الظهر ‏ قد ألقيت عاضتى ى الصلة بين المستريا والانحرافات 
الحنسية . وكان كل ما قلته يبعث الاستياء فى نفسى ويبدو لى مجرداً من القيمة كل 
التجرد . كنت متعباً لا أستشعر أثراً من السرور بعملى المضى » تواقاً إلى البعد عن 
هذا التنبیش ف القاذورات الإنسانية إلى حيث يقم بای م بعد ذلك إلى 
روائع إيطاليا . وى هذا المزاج مضيت من قاعة المحاضرة إلى أحد المقاهى حيث تناولت 
لقمة متواضعة ؛ فلم تكن بى شمية إلى الطعام . بيد أن واحداً من مستمعی جاء معی 
ورجا می آن آدعه بجلس إلى جانی ریما أحتسی قھوی وأتبلغ کسرى » م أخذ بتملقى : 
كى من أشياء تعلمها مى » وكيف أصبح ينظر إلى الأشياء بعين جديدة » كيف نظفت 
حظائر أوجياس من الأخحطاء ومن الاراء السابقة بنظريى عن الأعصبة › وبالاختصار قال 
قال لی : نی رجل عظم جداً . ولم اکن ف مزاج بتفق وهذا التقریظ » فغالبت شعورى 
بالاشمٹزاز م ذهبت إلى المنزل مبکراً لکی أفلت منه . وکان أن تصفحت رابليه 
قبل الذهاب إلى الفراش وقرأت قصة قصيرة من قصص ل .ن . ماير بعنوان 
” آحزان صی “ . 

تلك هى المادة الى خرج مها الحم . أضف أن قصة ماير القصيرة قد أثارت فى 
نفسى ذكريات عن مشاهد من الطفولة ( أنظر المحزء الأخير من حلم الكونت تون 
[ ص٣۲۳[‏ ) . ولقد استمر فى الحم مزاج النفور والاشمثزاز الذى عرفته فى خلال الهار » 
حى أنه زود الحم بكل مادة عتواه الظاهر تقريباً . سوی أن مزاجاً مضاداً من توكید 
الذات توكيداً قوياً بل مغالاً قد استيقظ فى أثناء الليل ونحى الأول دون أن يبطله . ولم 
يكن محتوى الحم بد من أن جد صورة نمكنه من الإعراب عن هجاس الشعور بالضآ لة 
وعن جنون العظمة فى ان واحد . وكان من نتيجة هذا التلاق جحتوى حلمى طابعه الاشراك» 
ولكن نجمت كذللك نغمة انفعالية متساوية نتيجة للكف المتيادل بين الأضداد . 

ولو أخذنا بنظرية تحقيق الرغبة لزم أن هذا الحم ما كان يتيسر لولا أن الأفكار 
اللضادة الصادرة عن جنون العظمة ( وهى آفكار كانت تقع تحت وطأة القمع من غير 
شك سوی آنا كانت ذات طابع لاذ ) قد انبعثت إلى جانب الشعور بالاشمئزاز 
فا هو ألم يجب ألا يصور نى الحم » وكل ما يؤلم من أفكارنا الحلمية لا ينفذ إلى الحم 
إلا إذا هو أسلى ف الوقت نفسه قناعاً يتقنع به تحقيق رغبة ما . 


44۹ 

وهناك بعد ذللك طريقة أخرى يستطيع بها عمل الحم معابلسة الحالات الوجدانية 

امعضمنة بين أفكار الحم - إلى جانب تركها تشتق طريقها أو سلما كل حدة» تلاك 
ھی : قلہا إلى ضدها ., ` 


فقد عرفنا من قبل [ ص4٤۳]‏ تلك القاعدة التفسيرية : أن كل عنصر - من 
حیث تفسیره - قد يعرب عن ضده كا يعرب عن نفسه . ولسنا نستطيع أن نعل مقدماً 
بأى الطرفين نأخحذ » وإنا الفصل للسياق » ومن الواضح أن الشعور الشعى قد أحس 
هذه الحقيقة ؛ فكتب الأحلام تهج فى تفاسيرها وفق مبدأ الأضداد فى كثير من الأحايين . 
والذى مجعل هذا القلب إلى الضد شيا مكنا هو هذه الرابطة الاستدعائية الباطنة الى 
تربط فی فکرنا بین فکرتنا عن شىء وبين ضدها . وهذا القلب ‏ شأنه شأن أى نوع 
آحر من أنواع النقل - قد تخدم أغراض الرقابة » ولكنه قد يكون أبضا نى أحيان كثيرة - 
وليد تحقيق الرغبة ؛ ها تحقيق الرغبة إلا أن تستبدل بشىء مستكره ضده . وإذا كانت 
أفكارنا المعربة عن الأشياء قد تظھر نی الحام مقلوبة إلى ضدها » فكذلك الحالات 
الوجدانية المرتبطة بأفكار الحام > والراجح فا يبدو هو أن هذا القلب للحالة 
الوجدانية بجىء نتيجة لرقابة ال حلم أو تلا هى القاعدة . وحن فى الحياة الاجماعية - تلك 
الحياة الى تزودنا بتشبيهنا الأاوف لرقابة ال حلم نلجاً كذلك إلى قمع حالاتنا الوجدانية 
ا نلجاً إلى قلا » مستهدفين نى ذلاك الاستخفاء أولا . فإذا كنت أحدث شخصا 
تحملی الضرورة عل مداراته بیها رغبی هى أن أرميه بكلمة عداء > فإن إخحفاء كل 
تعبير عن حالى الوجدانية أمر يكاد يفوق ى أهميته وف لزومه تخفيف العبارة اللغوية 
عن آفکاری ؛ فإنی إذا خاطبته بکلمات لا تجانب الأدب ولكہا تصطحب بنظرة أو 
بإشارة من الكراهية والاحتقار › لم بختلف التأثير الذى أحدثه ق نفسه منه لو أنى رميته 
باحتقارى مجاهرة . وعلى ذلك كانت الرقابة تأمرنى أن أقمع حالاتى الوجدانية قبل كل 
شىء . فإن كنت معلما فى فن الاستخفاء ثابست بالحالة المضادة : أبس واا غاضب » 
وأظهر الود ورغبى الدمار . 


ولقد مر بنا من قبل مثال ملحوظ على مثل هذا القلب للحالة الوجدانية يقع ف الحم 
نتيجة للرقابة . فى حلم ”عمى ذى اللحية الصفراء“ [ ص ۲ ] احسست أ كبر الود نحو 


۷۰ 
صدیں ر . » با کنت أدعوه ی أفکار الحم مغفلا ٤‏ ولأنى كنت أدعوه كذلك . وقد 
كان من هذا الخال على قلب الحالة الوجدانية أننا حرجنا بأول إشارة إلى وجود رقابة الحم 
وهنا أيضاً ما من ضرورة تدعونا إلى أن نفرض أن عمل الحلم يخلق مثل هذه الحالة الوحدانية 
من عدم » بل القاعدة هی آنه یراها ی متناول يده بین أفکار الحم » کل الأمر أنه بزيدها 
شدة على شدة بالقوة النفسية الى لدافع الدفاع › حى تصير ها الغلبة فى تكوين الحم . 
فالراجح ف حلم عى الذى ذكرته هو أن الحالة الوحدانية المادة الحنان - قد 
انبعثت من مصدر طفلى ( كا أوحاه الحزء الأخير من الحم ) ؛ لأن علاقة الم وابن 
الأخ قد صارت المنہل الذی ترد منه کل صداقانی وعداوانى » نتيجة لاطابع الحاص 
الذى كان لأوائل خبراتى فى عهد الطفولة . [ أنظر التحليل المساق فى ص٤١٤‏ وما بعدها . ] 


ونجد مثالا ملحوظاً على مثل هذا القلب للحالة الوجدانية فى حلم رواه فرنتسى 
۱۹۱١(‏ ) » قال : « استيقظ سيد متقدم فى السن ذات ليلة › أيقظته زوجه المذعورة ؛ 
لأنه كان يضحك فى نومه ضحكاً صاخباً مطلقا . وقد ذكر الرجل بعد ذلك أنه کان 
يحم الحم الآنى : كنت راقد نى سريرى ثم دخل الغرفة سيد أعرفه > حاولت أن أدير الور والكنى 
م أستطع . كررت الحاولة فل تجد . عندئذ نمضت زوجى لمعاونى » ولكنها عجزت هى الأخرى . تنزل نى النهاية 
عن عاولنها وتعود إلى فراشها لأنها كانت تشعر باللجل أمام السيد لتجردها من الرداء بعض التجرد . وكان هذا 
كله شيع مضحكا حى ل آملك إلا آن آضحك ضحکا مدويا . وسألتنی زوجى : ول تضحك ؟ ) تضحك ؟ › 
ولكن ذلك بزدنى إلا ضحكاً حى استيقظت  .‏ وف غداة هذا الحم كان السيد يشعر 
با كتثاب وصداع ؛ فكل هذا الضحك قد كربه أو هكذا ظن . 


,إن هذا الحم ليس بالحلم السار إلى المدىالذى يبدو › أو مثناه بحثاً تحليليا ؛ 
نفسيا ؛ لأن ” السيد المعروف“ الذى دخل الحجرة كان فى أفكار الحم صورة للموت 
باعتباره ‏ المجهول الأكبر“ ‏ وهى صورة طافت مخلده فى اليوم الذى سبق الحم ؛ 
فقد وقع لمذا السيد المسن - وهو يشكو تصلب الشرايين ‏ ما دعاه فى اليوم السابق 
إلى التفكير ى الموت . ولقد حل الضحك المطلق محل النحيب والبكاء لفكرة موته المحتوم › 
ونور الحياة هو هذا الذى لم يعد يستطيع إدارته . ولعل هذه الفكرة المظلمة قد ارتبطت 
عحاولات ق الحماع بذهما قبیل نومه دون أن بصیب توفرقاً وإن عاونته زوجه وهی متجردة › 
فلحظ أنه قد أحذ ف الأفول . بيد أن الحم أفلح فى تحويل هذه الفكرة المظلمة عن العنة 
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۷١ 
» . والموت إلى مشد هزل » والنحيب حال إلى ضحلك‎ 

وهناك طبقة من الأحلام تستحق بنوع خاص أن توصف بكوما أحلاماً ” منافقة“ › 
م هى محك صعب لنظرية تحقيق الرغبة . ولقد اتجه انتباهى إلى هذه الأحلام حين 
أنتالسيدة الطبيبة م. یلفردی ينج بال محلم الآنى من أحلام روزجر “ لناقشته فى ” جمعية 
فيينا للتحليل اللفسى “ 

يقول روزجر فى قصته ” مطرود “"' : « إن أن عادة بنوم تميق » ومع هذا ما 
أكر الليالى الى لم أذق فما راحة  !‏ لأنى » إلى جانب بدايى المتواضعة طالاً 
وأدیبا ظللت اجر معی سنوات طوالا ظل حیانی ونا طرزى » مثل شبح لا أستطيع 
احلاص منه . 

« ولا يعى ذلك أنى ف خلال النهار » كنت أشغل بأيامى الماضية انشغالا كثيراً 
أو کا ؛ من نزع عن نفسه جلد الفلسطيى ‏ " وراح يغزو الأرض والساء يتجه 
مته إلى أمور أخری . ولا کنت أکاد - وأنا فی مرح مقدام - أفكر لحظة فما يزور 
فى جنح اليل من الأحلام . ولکنى بعد ذلاك » حین اعتدت أن أفکر ی كل شىء › 
أو حين أخذ الفلط. ی الكامن ى يختلج قليلا » حينئذ فقط ساءلت نفسى : لم كنت » 
إذا حلمت على الإطلاق › رأیتی طرزيا أجيراً ورأتى ‏ وأنا كذلاف ‏ أقضى الاعات 
الطوال إلى جانب معلمی أعمل فى دكانه من غير أجر ؟ كنت أعلم حق العلم » وأنا 
O E ES‏ 

ی - امور أخری أشغل با . بيد أنى كنت دانماً فى إحازة » وكان الوقت داعا 
وقت إجازة الصيف . ومذا كنت هناك بانب معلمى أعاونه . وكان هذا الوقت المضيع 
الذى کان س أن اكان ی أثنائه أموراً آخرى أ کرم وأنفع > کان بمضی وکنت 
أتحسر عليه . بين الحين والحين » إذا لم تجر الأمور على ما يرام » أصغر 
ا » وأما الأجر فا من كلمة عنه . ولكم عزمت وأنا جالس محنى 


(۱) [ ہو پیتر روزجر ( ۱۸٤۳‏ - ۱۹۱۸) کاتب مسو معروف بلغ ذرى الشبرة بمد نشأة ريغية 
متواضعة . ] 
““Waldheimat” [““Fremd gemacht” |] ( r )‏ » از الثافى »> ص ۰۳ . 
Der Philiter [ (۳ (‏ - لفظ كان الطلبة الآلمان يطلقونه ى شىء من التحقير على كل من حرج عن 
والدوائر المحامعية وعلى التجار بنوع خاص » عل نحو ما يقول الفرنيون أحیانا : ” بورچو “ . ] 


34 
الظھر ی الد کان لظام على أن أترك العمل وأغادر المكان . لا › بل إنى أقدمت عل 
ذللك مرة . ولكن امعلم أخذ الأمر كأنه م يكن ولم ألبث أن رأيتى جالساً من جديد 

إلى جواره وأخيط . 

«وکم كانت اليقظة حلوة بعد هذه الساعات الثقال . كنت أعقد العزم بعدها إذا 
عادنی هذا الحم اللجوح إلا أن أطرحه طرح النواة وأن أصيح بأعلى صوتى : إن هذه إلا 
أضغاث أحلام > إن راقد فی سریری آبتغی النوم . . ولكن تأتى الليلة التالية »> فإذا 
نا جالس فى د كان الطرزى مرة أخرى . 

« وهكذا دام الأمر سنوات ف ‌اطراد يشيع العجب . ثم حدث مرة أننا كنا - معلمى 
ونا - نعمل نى بيت ألپلهوفر (وهو الفلاح الذى اشتغلت فى داره حين عملت أجيرا 
للمرة الأول ) » وأبدى معلمى استياء من على فوق استياءه المألوف » فقال لى : أريد 
أن أعلم أين رأسك ! > م نظر إلى نظرة مغبرة . وفكرت فى أن أصوب ما أستطيع صنعه 
هو أن أنمض واقفاً وأن أعلنه آنى لا أمكث معه إلا توخياً لمرضاته م أبرح . ولكنى 
م أصنعم شيئاً من ذلا . ولا أنا أبديت أقل اعتراض حين آخذ معلمى أجيراً آحر وأمرنى 
أن أترك له مقعدى » بل انزويت ف الركن وأحذت أخيط . وف هذا اليوم عينه ألحق 
امعم بالعمل أجيراً آخر » رجلا ذا ورع زائف » هو الغجرى الذى عمل ف علنا منذ 
تسعة عشرة عاماً ثم وقع مرة فى الهر وهو راجع من النزل . فلما أجال الأجير اللحديد 
بصره یلتمس مقعدآً م یکن نی المکان محل . ونظرت إلى معلمى أسأل فقال لى : إنك 
لا تصلح للخياطة »› للك أن ترحل » أنت مطرود . -وعندئذ أحسست ذعراً طاغياً 
سی اتی میت نقتا 

١‏ كان ضوء المصباح الرمادى يلمع من خلال الستائر المسدلة نافذاً إلى غرفى 
الأليفة > وکانت روائع الفن تحف لی : ھا ھم أولاء فى صوان كتى الأنيق هومير الحالد 
ودانته العملاق وشکسر المنقطع النظير وجوته الماجد » الحالدون العظام جميعهم . وف 
ا لحجرة الجاورة ترن صوات جلية طرية »> أصوات أبنائى الصغار وهم يستيقظون و عازحون 
أمهم . لكأنى ا كتشفت من جديد هذه الحياة الحلوة كعيش الرعاةء الوادعة › الشاعرة > 
الروحية » الى عرفت فما السعادة الإنسانية التأملية وذقما ذوقاً عميقاً . ومع هذا › 
کان یغضبی أنی لم أسبق معلمی فأترکه تارا »> بل شيعت مطروداً . 
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وم کی کان دهشی بعد ذلك : فمنذ الليلة الی طردنی فہا معلمی ونا آم 
بالسلام » لم أعد أحلم بأيام الطرزى المستكنة من ورالى فى الماضى السحيتق » تللك الأيام 
الى كانت والحتق يقال أياماً هانئة فى خلوها من كل اقتضاء واکہا ظلت تنشر 
فوق مستأنف سنواتى كل هذا الظل القاتم الممدود . » 

إن من الصعب أن نتبين أين تحقيق الرغبة نى هذه السلسلة من الأحلام الى أتاها 
مؤلف كان نى صباه طرزيا أجيراً . فكل سعادة الحا كائنة فى حياته الى محياها بالمار 
فى حين يصر الحم على ملاحقته بشبح حياته الشقية الى لم يحرج ما إلا بشق النفس . 
ولكن أحلاماً لى تماثل هذه ف النوع قد مكنتى من ألى بعض الضوء على هذا الموضوع . 
ذلك انی عملت زمناً طویلا - ونا طبیب شاب فی معھد کیمیاٹی دون أن أبرز یواً 
عوهبة من الموهبات الى يقتضيما هذا العام . وهذا كنت دابا فى حاتى المستبقظة أصدف 
عن التفكير فى هذه الفعرة العقيمة والمذاة حى فى تاريخ تعلمى . بيد أنى - من جهة 
أحرى كنت أحلم مراراً بأنى أعمل ف العمل وأقو م بالتحليلات وأجرى تلف التجارب. 
هذه الأحلام أحلام مستكرهة على نحو ما كانت أحلام الامتحان م هى لا تجىء متمرزة 
أبداً . وكنت أفسر أحدها حين جذبت انتباهى كلمة ” تحليل “ الى أعطتى المفتاح 
إلى فهمها . فنذ هاته الأيام صرت « غللا » وإنى لأقوم اليوم بتحليلات تلى تقديراً 
فيعاً وإن تكن يقيناً تحليلات نفسية . وهكذا فهمت السر : إذا كنت أستشعر الفخر 
ی سحیاتی الهارية لأننى أنوم بتحليلات من هذا القبیل وأحس نزوعاً إلى أن أباهی نفسى 
بمدى ما صرت إليه من النجاح › فإن أحلاعى تذكرنى فى أثناء الليل بہاته التحليلات 
الأخحرى الحفقة » الحالية من كل وجه يدعو إلى الافتخار ؛ إنما أحلام عقاب تنزل 
محديث النعمة مثل أحلام الطرزى الأجير الذى صار مؤلفاً ذائع الصيب . ولكن كيف 
یتسی حل وسط هذا الصراع بين غرور حديث النعمة وبين نقده لنفسه أن ينحاز 
إلى جانب هذا النقد وأن تار حتواه تحذيراً معقولا بدل التحقيق غير المشروع لرغبة من 
الرغبات ؟ لقد ذكرت من قبل أن الإجابة عن هذا السؤال تثير صعوبات شى ولكننا 
نستطيع آن نستنتج أن آساس الحلم كان فى أول الأمر تخييلا طاعاً » مغرقاً ف الطموح › 
م نفذت إلى الحم بدل ذلك أفكار مذاة جاءت فألقت ماء بارداً على هذا التخييل . 
فلا ننسى أن بالنفس دوافع ماسوشية قد تكون هى السبب فى مثل هذا القلب . ولست 


۷٤ 
أری ما نع دون یز هذه 0 ” تحقيق الرغبة “ تحت عنوان ” أحلام‎ 
› العقاب“ ؛ فا كنت لأرتأى نى هذه التفرقة قيداً حد نظ بے الحم انى لم آزل أعرضا‎ 

بل هی تنازل لفظی محض تجاه وجهة النظر الى تری ی اجماع الأضداد شيا عجا ١‏ . 

م إن إمعان النظر فى بعض الأحلام الى من هذه الطبقة يلنى الفوء على شىء آخحر . 
فقد جاء فى هامش أحد أحلاى عن المعمل جزء غير متميز بدوت فيه ونا فى هاته السن 
الى عرفت فما على التحقيق أظلم سنوات حيانى الطبية وأقلها سحظاً من النجاح : كنت 
لا أزال بغير وظيفة › لا أعرف كيف أرترق . ولكن تكشف لى فجاءة نى كنت إذ 
ذاك لا آزال أملاث الحیار بین أکثر من امراة أستطیع التزوج بہا ! أى أنى كنت شاب 
من جدید م - قبل کل شی ء- کانت آبضا شابة من جدید الز وجة الى شارکتى كل 
هاته السنوات الصعاب . وهكذا تجلى أن الباعث اللاشعورى على الحم كان رغبة من 
هذه الرغبات الى لا بى عن أن يتلظى بها قلب الرجل الذى تتقدم به السن . فالصراع 
الناشب فى طبقات أخرى من النفس بين غرور الإنسان ونقده نفسه هو الذى حدد 
محتوی الحم > هذا صعيح . ولكن الرغبة فى الشباب - هذه الرغبة الأععق جذوراً - 
هى وحدها الى مكنت هذا الصراع سبل الظهور ف صورة الحم . وإنا بين الین 
والحين - لنحدث أنفسنا قائلين : ” كل شىء اليوم على أحسن ما يكون › وزمان 
الصعاب قد انقضى »ومع هذا كم كانت جميلة تللك الأيام» كنت لم تزل شاباً فتيا . “ 


ووقعت لى طائفة أخرى من الأحلام عرفت فا طابع النفاق" » يدور محتواها حول 
مصالحة أناس انقطعت أسباب الصداقة بين الحالم وبينهم منذ زمن بعيد : ف مثل هذه 
الحالات يكشف التحليل عادة عن دافع بحث المرء على أن يطرح البقية الباقية ما يكنه 
من الرعاية هؤلاء الأصدقاء القدماء وعلى معاملتيم معاملة الغرباء والأعداء . ولكن الحم 
يؤثر إلا أن يصور العلاقة المضادة . 

ومن الحكمة حين نکون رايا يتصل بأحلام رواها کاتب مبدع أن نفرض انه 
)١(‏ منذقيم التسليل التضسى الشخصية إلى ذا وآنا آعلى ا[ فروید ٠۹۱۲‏ ج[ وأيضا 1۹۲۴ ب [( 
صار من السمل أن نعرف أن أحلام العقاب هذه تحقق رغبات الأنا الأعل . 

(۱) [ أضیفت هذه الفقرة عام ٠۹۱۹‏ » والظاهر آنها ضيفت نى غير موضعها ؛ ور ما كان موضدها 


الصحيح بعد الفقرتين التاليتين . ومن المؤكد أن فروید يشير هنا إلى سحل يتصل بفایس بعد أن انقطعت أسباب 
الصداقة بينهما . ] 


0 
قد حذف فی خلال روایته تفاصیل من غتوی الحم لاحت له غير جوهرية أوقد تبدد 
الانتباه » وى هذه الحالة تثير أحلامه مشكلات قد كان يسل حلها لو آنه أورد عتواها 
کاملا . 

وقد نى أوتورانك إلى أن قصة جرم عن الطرزى الصغير المسور أو ” سبعة فى 
ضربة واحدة “ قد حوت حلماً ماثلا كل المماثلة يأتيه حديث نعمة : فضا نرى الطرزى 
الذىأصبح بطلا وصبراً الملك يحلء'ذات ليلة بحرفته القديعة وزوجه الأميرة راقدة إلى جواره . 
وترتاب هذه ف الأمر فتآتى حراس مدججين توقفهم لكى يسبرقوا السمع فى الليلة التالية 
ويلقوا القبض عليه . ولكن الطرزى الصغير جد من محذره فيعرف بعد ذلك كيف 
يصحح حلمه . 

إن العمليات المعقدة الى تحول بوساطتما الحالات الوجدانية المحضمنة فى أفكار 
الحم إلى تلك الظاهرة فيه - عليات الاستبعاد والانتقاص والقلب - يمكن تأثرها 
على نحو مرض ف مؤلفات حلمية مناسبة سبق تحليلها تحليلا وافياً . وسأنتخب الان 
بضعة أمثلة آخرى على الحالات الوحدانية فى الحم > أمثلة نرى فما الإمكانيات الى 
أحصينا وقد تحققت . 


) ©) 

إذا عدنا إلى حلم المهمة العجيبة الى كلفنى إياها بروكيه الشيخ - أن أ شرح حوضى 
[ ص١٥٤  ]‏ رأينا أنى قد افتقدت ی الحا نفسه ما كان يتلام ومثل هذه المهمة 
من الشعور بالفظاعة . وأضيف الآن أن ذلك كان بحقق رغبة بأكثر من معى . 
فالتشريح کان يعى تحليلى النفسى الذى أقوم به كانما كان ذلك من أجل نشر هذا 
الكتاب - وهو أمر كان يؤلى ف الحقيقة حى أنى أجلت طبع الخطوط سنة أخرى 
بعد الفراغ منه . وهنا انبعت الرغبة فى أن أتغلب على هذه الكراهية ؛ فلم أشعر فى الحم 
بفظاعة ما . ولكنى أود كذلك لو أفلت من هذه الفظاعة [ ”معدإ“ ] بالمعى الآخر 
للكلمة [ وهو الشيب] ؛ فقد أخذ شعرى يضرب إلى المشيب » وهذا الشيب يذ كر كذلك 
بأن أكف عن الإرجاء . ونحن نعلم أن هذا الحاطر : أنى قد أضطر إلى أن أترك لأبنائ 

تحقيق المدف الذى ل أبلغه من رحلى الصعبة - قد نفذ إلى التصور عند خامة الحم . 
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دعنا الآن نبحث الحلمين اللذين نقلا تعبير الرضا إلى اللحظة الى أعقبت 
اليقظة مباشرة . لقد نسب الرضا ى حالة إلى ما توقعته من كشف وشيك عن 
معى « قد حلمت بذلك من قبل » بيا كان هذا الرضا يشير نى حقيقة الأمر إلى 
۳ أولادى الأوائل 1[ ص ٠٤١‏ ] »› ونسب الرضا نى الخحالة الثانية إلى أن « وعدا » 
تحقق بيا كانت الإشارة الصحيحة فى هذ | الحم أشبه بها فى سابقه » فلم يكن الرضا 
9 هذا الذی هللت به ولد ابی الثانى [ ص۹٤٤٤]‏ . وهكذا نجد هنا أن الحالات الوجدانية 
المسيطرة ى أفكار الام قد بقیت ی الحلمین > ولکن ابر الظن أنه ما من حلم تجری 
فيه الأمور على هذا النحومن البساطة فلو اننا تعمقطا تحليل هلين الحلمين قليلا لعلمنا 
أن هذا الرضا الذى بقلت من الرقابة قد لی تعز زا من مصدر آخحر کان من شأنه 
أن يخشى الرقابة وما كانت الحالة الوجدانية المنبعثة منه لتلى من غير شك سوى المعارضة > 
اولا نها استبرت وراء حالة الرضا المماثلة › المشروعة › المستقاة من مصدر لا اعبراض 
عليه » وبذا تسللت إن جاز التعبير ‏ تحت جناحها . ولست أستطيع لسوء الحظ 
أن أوضح ذلك فى صدد هذين الحلمين بالذات » ولكن ها هوذا مثال مستمد من 
جال آخر دوضح معنای : دعنا نفترض الموقف الآنی : هب بين معارى شخصا 
أُضمر له الكراهية بحيث أحس تزوعاً قوي إلى الاغتباط كلما خالفت الأمور مشاه › 
ولكن ال حانب‌اللحلى فى طبيعى لا يفسح الطريق لثل هذا الشعور فلا أجرؤ على أن 
أعرب عن رغبة فى أن يعبر حظه > وان أصابه مکرو غر مستحق تکلفت مظامر 
الأسف وأفكاره - كل إنسان قد رأى نفسه نى هذا الموقف يوما ما . والآن هب أن هذا 
الشخص المكر وه قد جر على نفسه ضرا فستحقاً لعبرة من جانبه : إن الذى بمحدث عندثذ 
هو آنی أطلق العنان لرضایعن کونه قد لی عقاباً عادلا > ونی لأرانی متفقاً فی ذلك مع 
ناس غيرى كثيرين » لا شمة فى إنصافهم . بيد أنى قد ألحظ أن رضاى هذا يبدو 
أكر شدة من رضا هؤلاء الأخحرين ؛ فهو قد لى تعزيزا من مصدر الكراهية الذى ظل 
حى ذلك الحين لا جد سبيلا إلى إحداث أثره الوجدانى لضغط الرقابة الداخلية » ولكنه 
- وقد تغيرت الملابسات - لم يعد يصادف مثل هذا الحائل . وذلك هو ما بحدث فى 
الحياة الاجماعية عامة كلما جانب الحتى أناس مستفقلون أو أفراد منتمون إلى أقلية 
مبغضة . فعقاہم لا يقابل فى العادة جرمهم » بل جرمهم مضافا إليه هذا القسط من 


¥ 
الضغن اللكنون نحوهم والذى ظل من قبل لا بمحدث أثرآً . ولا شك ى أن من يوقعون علهم 
القصاص يرتكبون ف ذلك جوراً » ولكن حول بيهم وبين إدراك جور هذا الرضا الناجم 
عن إزاحة القمع الذى ظلوا يتكلفونه زمتاً طويلا . والخحالة الوجدانية فى مثل هذه الأحوال 
حالة ها ما يبررها من حيث الكيف ولكنا ليست كذلك من حيث مقدارها. سوى أن نقد 
الإنسان نفسه إذ مهدأ من ناحية لا يستشعر كبير ميل إلى مراجعة الأخحرى . وما أن تفتح 
باباً حى يتسع اقتحامه لعدد من الناس كبر ممن کنت تنتوی ی البدء تركهم 
يدخلون . 
وعلى هذا النحو بحب أن نعلل سمة عجيبة نى طبع العصابيين وذلك بقدر ما تسح 
هذه السمة بأى تعليل نضسى على الإطلاق - وأعى بها أن العلل القادرة على إطلاق حالة 
وجدانية معينة تحدث عند نتيجة هما مبررها من حيث الكيف ولكما مفرطة من حيث 
الك . ذلك أن الإفراط ينجم هنا عن منابع لا شعورية > بقيت مقموعة حى ذلك 
الحين » ولكنما أفلحت فى أن تجد روابط استدعائية تصل ما بيا وبين المناسبة المدركة 
فى الواقع » وبذلك فتح هذا المصدر الأخحير المشروع الذى لا غبار عليه سبيل الانطلاق 
أمام الحالات الوجدانية المرتبطة بماته المنابح . و ذلك ما يننا إلى أننا حين ندرس 
العلاقة بين العاملين القامع والمقموع بجحب ألا ننظر إلى هذه العلاقة كا لو كانت علاقة 
کف متبادل وحسب »۰ بل جب أن نوجه قسطاً مساوياً من انتباهنا إلى الحالات الى 
بجتمع فا كلا العاملين على إحداث نتيجة مرضية بأن يعملا جنباً إلى جنب وبأن 
يعزز كل مهما الآحر . ولنستخدم الآن هذه الملاحظات العابرة حول ميكانيكيات الحياة 
النفسية ف فهم التعبيرات الوجدانية فى الحم : إذا عرضت فى الحام حالة من الرضا وأمكن 
! بالطيع أن نكشف على الفور عن مكانما بين أفكار الحام »> فهذا الکشف وحده لا یغی 
داعا فى تعليل هذه الحالة تعليلا تام » بل القاعدة هى أن يستاز م تعليلها التام البحث عن 
مصدر آحر ما › واقع تحت ضغط الرقابة - مصدر کان من شأنه وهو تحت هذا 
الضغط ألا جحلب الرضا بل ضده » لولا أن ىء المصدر الحلمى الأول قد أتاح له 
الإفلات با حالة الوجدانية الناجمة عن إرضائه من وطأة الکبت واتاح له ترکھا تنطلق 
باعتبارها معز زا حالة الرضا المنبعثة من المصدر الأول . وبذا بتبين أن الحالات الوجدانية 
فی الخحلم ترد من عدة من المنابع المتلاقية وألا كثيرة الحم من حيث علاقا بمادة أفكار 


۷۸ 
الحم : ی خلال عمل الحم تجتمع على إحداث حالة وجدانية معينة جميع المصادر 
القادرة على توليد هذه الحالة (. 

إننا نستطيع أن ننفذ ببصرنا قليلا ى هذه العلاقات المعقدة › إذا حللنا هذا الغوذج 
الحلمى البديع الذى كونت كلمتا “۸٥۸ ×٤”‏ منطقته الرئيسة [ ص٠۲٤‏ وما بعدها ] . 
فقد اجتمعت فی موضعین من امحتوى الظاهر ذا الحم تعبيرات وجدانية تلفة الكيف . 
فی الموضع الذی آعدمت فیه صدیی وخحصمی ہہاتین الکلمتین ترا کت نی نفضسى مشاعر 
من العداء والألم جميعاً ( ” وليتى انفعالات غريبة “ - تلك كانت كلمات الحم ) . م 
عند ناية الحم بتولانى فرح عظم وأذهب إلى تأييد تلك الإمكانية الى عم فی الا 
المستيقظة بطلاما : أن یکون نمت عائدون يسہل موه برغبة ليس غير . 

غير نی لم آرو بعد مناسبة الحلم . وهى مع ذلك ذات أهمية جوهرية وتذهب بنا 
شوطاً بعیداً نی فهم الحم : فقد كنت معت آن صديى الذى يقطن برلين ( والذى 
أشرت إليه محرفف . [ أى فليس ] كان مقبلا على عملية جراحية وأن أحد أقاربه 
القاطنين بشيينا سوف حمل إلى ما جد من أنباء حالته الصحية . وكانت الأنباء الأول بعد 
العملية غير مطمئنة › فثار قلى . وكنت أفضل لو أمكتى الذهاب إليه بنقسى » ولكنى 
كنت ى ذلك الوقت بالذات فريسة لشكاة موجعة صارت معها كل حركة تصدر عى 
عذاب على . وإنی أعلم الان من أفكار الحم أن كنت خائفاً على حياة صدبنی ! 
فقد ماتت أخته الى م أعرفها قط وهی - على ما علمت ‏ نى باكورة الشباب » بعد 
مرض قصیر جداً ( ی الحم : بتحدث ف .عن أخته ویقول : إا ماتت ى مس 
وأربعين دقيقة ) ولا بد أنى تخيلت أن بتية صدينى لا تز يد كثراً من حيث قدرة الاحمال 
على بنية أخته وأن الأنباء قد تسو كثرراً فأضطر نى الهاية إلى السفر وأصل متأخراً ويكون 
ذلك شيا لا أ كف مدى الحياة عن مؤاخحذة نفسى عليه" . ولقد صارت هذه المؤاحذة على 
التأحر فى الوصول هى النقطة الرئيسة نى الحام > إلا أنها صورت بوساطة المشہد الذى 

> ج‎ ٠۹۰٠١ وعلى هذا النحو عالت الأثر اللاذ اللارق القوة الذى تحدثه النكات المغرضة [ فروید‎ )١( 
] . فى نهاية الفصل الرايع‎ 

(۲) إن هذا التخییل الذی کان کون جزءا من أفكار الح اللاشعورية هو الذى كان يتطلب وضع 
“non vixit" Jd ‘““non vivit”‏ 1 غير حى “ بدل ” م ی “ ] : ” لقد جئت متأخراً » إنه الان 
غیر حی . “ وسبتق آن وضحت نی صفحة ۲۲ ٤‏ أن محتوی الل الظاهر کان يتطلب آيضا ”ہز “0٥‏ . 


4۹ 
رأيتى فيه طالباً ورأيت أستاذى المبجل بروكه يصوب إلى اللوم بنظرة مروعة من عينيه 
الزرقاوين - ولن نلبث طويلا دون أن نرىما الذى عرج بالموقف [ المتخيل بإزاء فليس ] 
هذا التعريج. ولم يكن من المستطاع أن يستحةرالحلم المشمد [ الذى وقع مع بروكه ] على 
الصورة إلى عشته فا » فكان أن تركت العينين الزرقاوين للوجه الآحر [ ب .] ولكن 
الإعدام وكل إلى وهو قلب لا مخنى أنه قد جاء بفعل تحقيتق الرغبة . فقلى على صعة 
صدیی ومؤاخذنی نفسی على کونی لا ذهب اليه وحجلی من جراء ذلك - جاء إلى فیینا 
( ليران ) حلسة ‏ تم الحاجة إلى أن ينقع مرضی ی‌عذری › کل أولئك قد اجتمع على 
إحداث الزوبعة الانفعالية الى استشعرما بجلاء فى خلال النوم والى كانت تعصف نى 

هذه المنطقة من آفکار الحم 


ولكن مناسبة الحلی قد تضمنت‌شیتاً آخحر کان له ى نفسى أثر ال فكل الحالفة . 
فالأخبار غير المطمثنة الى تلقينها نى الأيام القليلة الأول بعد العملية قد جاءت يصحما 
تحذیر من أن أحدث أحدآً بشیء من هذا کله . ولقد ساورنی هذا التحذير لأنه كان 
بم عن ارتیاب فى أمانى على السر لا داعى إليه . ععيح أنى کنت أعلم أن هذه التوصية 
م تصدرعن صديى بل مرجعها خلو الشخص الوسيط من اللباقة أو زيادة فى قلقه » ومح 
هذا فقد آلمى هذا اللوم المقنع ؛ لأنه لم يكن بخلو كل اللحلو من المبررات »> فلا 
تثير ثائرة المرء - على ما نعل جمیعاً - إلا لملامة الى تصيب منه ” مطعاً “ . وأنا إذ 
أقول ذلك لا ألمح - والح بقال - إلى واقعة جرت مع هذا الصديق »> بل إلى بادرة 
بدرت می ونا أصغر کٹیراً فی السن : فقد كان لى إذ ذاك صدیقان › کان کلاهما قذ 
شرفی بہذا الاسم > فأخبرت أحدهما من غير داع بماقاله الآخحر عنه . وكان اللوم الذى 
سمعته إذ ذاك لم يزل عالقا كذلك بذاکرتی . وکان أحد هذین الصدیقین هو أستاذى 
فلایشل › وأستطيع أن أدعو الاخر باسمه الأول بوس - وهو أضاً الاسم الأول 
لصدیی وغر یی ی الحم : ب. 

ھذہ المؤاخذۃ على عجزی عن آن اک شیئا فى نفسى يشہد علا تى الحلم العنصر 
خحلسة وسؤال ف . عن مدی ما أفضیت به من شؤونه إلى ب . وإن تدخحل هذه الذكرى 
هو الذى عرج باللوم على التأخر نى الوصول من الرقت الحاضر إلى ذاك الوقت الذى 


A* 


کنت أعمل آثناءه فی معمل بروکه' › کا أنى إذ أحول الشخص الثانی فى مشہد 
الإعدام إلى يوسف لا أجعل هذا المشمد يصور مؤاخذتى على التأحر فى الوصول وحسب » 
بل أجعله يصور كذلك ذاك اللوم المنکبت بکبت أشد كثراً على نى لا أكم سا . 
وهنا يبرز للعيان ما يقوم به الحم من عمل التكثيف والنقل » كا تبرز دوافعهما . 

م إن غضي الحاضر - وهو طفیف - لا حذرت به من ألا أفضى بشىء [ عن 
مرض صدیی فليس ] يلی أمداداً تجيثه من أعماق النفس › وبذا يتضخم حى يصير 
تياراً من المشاعر العدائية نحو أشخاص أ كن م فى الواقع كل حب . والنبع الذى ترد 
منه هذه الأمداد هو الطفولة . فقد ذ كرت من قبل [ ص ٤١٤‏ و١٥٠٤‏ ] کیف ترج مکل 
مشاعرى الحتومة حو معاصرى » بالصداقة وبالعداوة » إلى علاقى نى زمن الطفولة بابن 
أخ کان یکبرنی بعام واحد '» كيف کان هذا القریب بفوقی وكيف تعلمت الذود عن 
نفسی تجاهه منذ زمن مبكر » كيف كنا صديقين لا نفرق وكنا - وإنا لكذلك ‏ 
نتشاجر ویشكو كلانا الآحر » على ما یرویه الا کبرون . إن جمیع اصدقالی ھم بمعی 
من المعانى تقمصات هذا الوجه الذى ” تكشف منذ با كورة الزمن لنظرتى المضطر ية“ ٠‏ 
إنہم جمیعاً عائدون [ امہم»ه۸ ] . وقریی نفسه قد عاد إلى الظهور فى صباى › 
فلما عاد لعبنا سوبا قیصر وبروتوس » وظل مطلباً لا تستغی عنه حیاتی الانفعالية أن 
یکون لی صدیق حمم وعدو مقیت . وکان یسعی داتیاً أن زود نفسى بكلما المرة 
بعد المرة . ولم يكن من النادر أن يتكرر الغوذجالطفلى بحذافيره حى ليجتمع نى الشخص 
الواحد العدو والصديتق - وإن لم بجتمعا بالطبع ی آن معاً أو ى ذبذبة داعمة كا كان 
العهد نى الطفولة الأول . 

(۱) [ لا بد للقارئ - لكى يتمكن من متابعة فرويد هذا ونى الصفحات القادمة - من الإلمام ببعض حقائق 
حیاته : کان فروید بین عای ٩‏ و ۱۸۸۲ يعمل ی اللعهد الفیز یولوجی . وکان یراس المعهد بروکه 
( ۱۸۱۹ - ۱۸۹۲ ) یعاونه [رنست فلایشل فون ما رکسوف ( ٤٩‏ ۱۸ - ۱۸۹۱ ) وسیجموند إ کسار ( ۱۸٤٩‏ - 
٥‏ )() وکلاهما یکر فروید بعشر سنوات . ولقد مات فلایشل بعد مرض شدید نزل به نى السنوات الأ خيرة 
من حیاته . ونی هذا المعهد آیضا الت فروید بیوسف برویر ( ۱۸٤۲‏ - ۱۸۲۵) . وکان برویر یکبر فروید 
شرآ ى السن وى الحاء »> كا كان له أثر معروف نى نشأة التحليل النفسى عند فرويد » فةد تحدث به فرويد 
نی کشیر من المواضع . وهو ثانی الیوسفین ى هذا التحلیل » هذا الذی آوقع فر وید بینه وبين فلايشل . فأما يوسف 
الأول الذی یظھر ی الل ” صدیں وغر می پ . “ فھو یوین پانیت ( ۱۸٥١۷‏ - ۱۸۹۰ ) آلذی خلف فروید 


ی منصبه بالمهد . ] 
(۲) [ جوته › فاوست » الإهداء › السطر الفاف . ] 


۸۱ 
ولست أرى أن أعث فى هذا الموضع كيف يقع فى مثل هذه الملابسات أن ترتد 

مناسبة حديثة لإحدى الحالات الوجدانية إلى موقف قدم تم بحل هذا الموقف القدم 
عحلها فما يتعلتى بإحداث هذا الوجدان . فهذه المسألة جزء من سيكولوجية اللاشعور › 
ولقد كانت تجد مكانها امناسب بين إيضاح سيكولوجى للأعصبة . دعنا نفترض - لأجل 
ما نسہدفه من تفسير الحا أن إحدى ذكريات الطفولة قد انبعشت أو أن الحخيلة 
قد رکبنہا › وان عحتواھا کان شیا شبہا با بأتى : يتنازع الطفلان شيا ما 
( ونستطيع أن نرك جانباً السؤال عا هو هذا الشىء وإن كانت الذكرى أو 
الذكرى المكذوبة تلمح إلى شىء مدد تام التحديد) ويدعى كلا الطفلين 
أنه كان الأسبق وأنه بناء على ذلك صاحب الح الأول » ثم تجىء اللكمات وتطفی 
القوة على الحتى ‏ وإذا صدقت إشارات الحلم فقد كنت أعلم حت العلم نی کنت على 
حطأً ر ألحظ خطأى ) بيد أنى أقوى الطرفين ى هذه المرة › فأظل سيداً على الميدان › 
ويسرع الحانب المهزوم إلى جده - وهو والدى - ويشكوى إليه › فأدافع عن نفسى 
بالكلمات الى أعلمها من رواية هى : ضربته ؛ لأنه ضربى . إن هذه الذكرى 
أو على الأرجح - هذا التخبيل الذى يرد على خاطرى ونا أحلل الحم = دون مزید 
من الإیضاح › لا أدری آنا نفسی کیف - هو الذى يكون ابحزء الرئيس بين أفكار 
الحم > المحزء الذى يجمع ما يشتعل بين هذه الأفكار من الانفعالات » كا تجمع الببر 
الماء الذى يصب فما . ومن هذه النقطة تنساب أفكار الحلم على المج الذى يلى : لا 
تلومن إلانفسك إذا ضطر رت إلى أن تخل الطريق أمامى » ما الذى دفعك إلى أن تحاول 
إزاحى من الطريق ؟ إنى لست بحاجة إليك وإنه لأمر هين أن أجد شخصا آنحر سواك 
يلعب معى بدلا منك › إلخ . م بعد ذلك تسير هذه الأفكار نى المسارات الى تؤدى 
بها إلى التصور فى الحم . فقد دعتى الأسباب فى يوم من الأيام إلى أن ألوم صديى 
يوسف[ ب .] على مثل هذا المسلك»ء مسلك : ”ق ونا آقعد مکانك ٠‏ “ . فهو قد 
جاء عقى مدرباً فى معمل بروكه . وكانت الرقية هناك بطيثة عسيرة » فا كانت 
ععاونی بر وکه کلہما أقل رغبة ف أن يتزحزحا من مكانہما » بيا صبر الشباب نافد. 
فکان صدیی الذی م یکن مهل آن آیامه معدودات ولم تکن تربط بینه وبين ريسه 


[‘‘ûte-toi que je m’y mette’” ] (١ ) 


AY 


المباشر أواصر وثيقة - كان يعرب أحياناً عن نفاد صبره إعراباً صرعاً . وإذ كان رئيسه 
هذا [ فلا يشل ] مصاباً عرض خطر فقد أمكن رغبة ب . آن تحتمل معى أقبح من 
من محرد الأمل فى الترقية . وقد كان أمراً طبعياً أنى - قبل ذلك نسنوات ‏ كنت قد 
أضمرت رغبة كانت أكر بعد احتداماً فى ملء مكان شاغر ؛ فأيها وجدت الدرجة 
والرقية ى هذه الدنيا » انفتحت الطريق أمام رغبات تتطلب القمع : أما عجز الأمير 
الشا کسپيرى هال عن أن يقاوم ما أغرته به النفس - وهو ما زال بجوار أبيه الراقد على 
فراش مرضه - من أن جرب التاج لکی یری بعینه کیف يلوح فوق رأسه ؟“ ولکن 
الحم كما نتوقع - لا يعاقبى آنا على هذه الرغبة اللبيثة » بل بعاقب صدیی ”"'. 

” کان طموحا › فقتلته“ . م يستطع أن يتمهل حى لى الآخحر مكانه » فأزيح 
هو نفسه . تلك كانت الحواطر الى دارت بخلدی بعد أن حضرت رفع الستار عن 
النصب التذ كارى المقام ى الحامعة - لشخص آخر وليس له . وعلى ذلك كان بعض 
الرضا الذى استشعرته ى الحلم يعى : جزاء عادل » لا تلومن إلا نفسك . 

ولقد حدث فی جنازة صدینی [ ب. ] أن أحد الشبان آنى بملاحظة لم تكن تناسب 
امقام > كان مؤداها أن الطبيب الذى ألى كلمة الرثاء قد تحدث كما لو كانت الدنيا 
مقبلة على نايا بعد أن فقدت هذا الرجل الفرد . نعم » إن هذه الملاحظة كانت تعرب 
عن الرفض الذى يعتمل فى صدر رجل صادق أزعجت المبالغة حزنه › إلا آنا اجتذبت 
إلما أفكار الحم الاتية : نع » إن لمن الحتق آنه ما من أحد لا يعوض ؛ فا كر من 
شیعت إل القبر › ومع ھذا لم زل حیا > لقد عشت دوہم جمیعاً وبقیت سيدا على 
الميدان . وإن فكرة من هذا القبيل فى اللحظة الى كنت أخحشى فما ألا أجد صديى بين 
الأحياء حين أسافر إليه لا بمكن أن تقبل تفسراً آخحر سوی نی کنت مسروراً لای 
سأثبت على البقاء مرة أخری بعد شخص سوای » لأنه هو الميت وليس إياى » لأنى 
سيد الميدان من جديد - كا كنته نى المشمد المتخيل عن طفولتى . هذا الرضا الطفلى نى 
مصدره لبقاى سيدا على الميدان هو الذى يكون الحزء الأ كبر من الحالة الوجدانية الى 
ظهرت ی الحم : إنى أستشعر السرور لأنى باق حين يول غيرى » وأعرب عن هذا 

] هنرى الرابم » الفصل الرابع » المعمد اللامس.‎ [ )١( 

( ۲ ) يلاحظ القارئ أن اسم یوسف یقوم بنصیب کبیر نی آحلامی . ذاك آن من السہل عل آنای آن 
تی" وراء هذا الاسم ؛ لأن يوسف كان أيضا اسم مفسر الأحلام المعروف نى التوراة . 


AY 
: السرور بكل الأنانية الساذجة الى تتكشف ف قصة الز وجين اللذين بقول أحدهما للآحر‎ 
إذا مات أحدنا فسأذهب إلى باريس . إلى هذا المدی کان ببدو لى أمراً بدا أن‎ 
. المائت لن يکون إياى‎ 
إننا لا نستطيع أن ننكر أن تفسير الأحلام وروايبا عمل يتطلب ضبطاً شاق‎ 
للنفس ؛ فالمرء لا بجد مناصاً من أن يتكشف نى صورة الوغد الأوحد سط‎ 
موكب الطبائع النبيلة ممن يشاطرونه الحياة . وهكذا بدا لى أمراً طبعياً جداً أن‎ 
العائدين إا يوجدون بقدر ما يود م المرء البقاء » فإن شاء اعحوا . ولقد رأينا علام‎ 


کان عقاب صدیی بوسف . غير أن العائدين م التجسدات المتعاقبة لصديق طفولى . 
وأنا إذن أستشعر الرضا. كذلك لأنى استعطت دانم أن أجد بدائل هذا الوجه ولأنى لن 
ألبث طويلا قبل أن أعبر على بديل هذا الصديق [ فليم ] الذى كنت أوشك على 
فقده : ما من أحد لا يعوض ٠‏ 

ولكن ماذا عن الرقابة ؟ لماذا لم تعر أقوى ا معارضة فى وجه خواطر تتس بمثل هذه 
الأثرة الوحشية فتقلب الرضا المرتبط بمذه الأفكار إلى ألم شديد ؟ السر فما أعتقد هو أن 
أفكاراً أخرى. لا اعتراض علا » متعلقة بہؤلاء الأشخاص أنفسہم »› قد لقيت ى ذات 
الوقت ما يرضما » فكان أن خجبت الحالة الوجدانية المهعرنة بها تلك المنبعثة من المصدر 
الطفلى . ذلك أنى عند الاختفال برفع الستار عن النصب التذ كارى قد حدثت نفسى 
فى طبقة أخحرى من الفكر بتلك التأملات : لک فقدت من الأصدقاء الأعزاء » أفقدنى 
الموت البعض والبعض الآخر أفقدنى إياه ما انفصم من عرى الصداقة » لقد كان من 
حسن الحظ آنی وجدت من یعوضی عہم › انی اکتسبت صدیقاً یعی ی نفسی 
الشىء الكثير » أكثر من كل ما استطاعه الآحرون » وذلك فى زمن لا يسمل فيه على 
المع أن يعقد صداقة جديدة » لسوف أحتفظ بصداقته أبد الدهر . وهذا الرضى لكوي 
وجدت صديقاً يعوضى عن الأصدقاء المضيعين لا يلاق مانعاً حول بينه وبين 
التفاذ إلى الحم غير حرف ى شىء » ولكن تسللت من ورائه حالة الرضا العدوانى المستمدة 
من المصدر الطفلى . نم > إن من المستيقن أن الحنان الذى انطوت عليه علاقة الطفولة 
قد أفاد نى تعزيز نظيره المعاصر المشروع > ولكن كره الطفولة أيضاً قد أفلح نى أن 
يشق طريقه إلى التصوير . 


4A4 

م إن الحم قد اشتمل - فوق ما سبق - على خبط فکری آحر کان من شأنه أن 
يسل إلى رضا مشروع : فقد حدث منذ زمن قريب أن صدیى [ فليس ] أعقب بتاً 
بعد طول انتظار . وکنت أعلم كيف کان حزنه على أخته المتوفاة فى وقت مبكر » 
فكتبت إليه أقول له : إنى واثق من أنه سوف ينقل الحب الذى يكنه ها إلى الطفلة 
الحديدة »وأن الفتاة الصغيرة سوف تتيح له فى الہاية نسيان فقيدته الى لا تعوض . 

وهكذا ترتبط هذه الطائفة من الأفكار بدورها بالفكرة المتوسطة نى عتوى الحم 
الکامن [ أنظر ص۸۱٤‏ و۸۲٤‏ ] والى تتشعب مہا طرق التداعى نى اتجاهات متضاربة : 
”ما من أحد لا يعوض . أنظر » ليس إلا عائدون» كل الذين افتقدناهم يرجعون “ 
م بعد ذلك تأنى تلك الواقعة العارضة > وأعى بها أن ابنة صديى قد حملت الاسم الذ 
كانت تحمله الفتاة الصغيرة الى اعتدت اللعب معها فى طفولى - وكانت ى سى 
وأحتاً لأول عدو وصدیق ‏ تأت هذه الواقعة فتحكى الروابط الاستدعائية بين المقومات 
المتناقضة لأفكار الحم . فقد كنت شعرت بالرضا حين معت أن المولودة سوف 
تدعی « پولين »» وعلى سبيل الإشارة إلى هذا الاتفاق وضعت أحد اليوسفين محل الآخر فى 
الحم > ووجدت استحالة فى كان العاثل بين الحرفين الأولين من اسمى ” فلا يشل“ 
و” ف .“ |[ فليس ] . ومن هنا اتجهت خواطرى إلى أسماء أطفالى . فقد أصررت على 
ألا تختار أماءم وفاقاً لبدع اليوم اللحارية » بل تذ كيرا من أحببت . فأسماء الأطفال قد 
جعلت مهم - إذن - ١‏ عائدين » . م فى الناية » اليس إنجاب الأولاد هو السبيل الذى 
لا للت جمیعاً غیره إلى اللحلود ؟ 


وهنا لا أجد ما أضيفه إلى موضوع الحالات الوجدانية ف الحم سوى رضعة 
ملاحظات تصدر عن وجهة نظر محتلفة . ذلك أن نفس النام قد تنطوى على نزوع وجدانى 
( ما نسميه مزاجاً) يكون هو العنصر المسیطر علا ویکون له عندئذ نصیبه فی 7 تحت الحم . ۰ 
وقد بنشاً هذا المزاج من خبرات اليوم السابی وأفكاره وقد تكون مصادره جسمية › وى 
كلتا الخحالتين يصطحب بالأفكار اللانمة له . ويستوى بعد ذلك من وجهة نظر تكوين 

أن يكون هذا الحتوى الذهنى لأفكار الحام هو الأصل الأول الذىحم ذلك امراج › 
كما یقع طوراً » أو أن یکون هذا احتوی ذاته قد نبه على نحو ثانوى بوساطة استعداد النام 
الانفعالى الراجع نى الہاية إلى شروط جسمية » كما بقع طوراً آحر ؛ فى كلتا الحالتين 


{Ao 
مخضع تكوين الحم هذا الشرط : أنه لا يستطيع أن يصور إلا ما بحقق رغبة وأنه إنما‎ 
يستمد دافعه النفسى من الرغبات . فالمزاج الحاضر الناشط يعامل كا يعامل إحساس نبه‎ 
وصار حاضراً ناشطا ئی آثناء النوم ( ص۳٣٣۲ ) › ای أنه إما أن ینحی جانا أو لی تفسیراً‎ 
٤ جديداً فى الاتجاه الذى بحقق رغبة . والحالات المزاجية المؤلة مسى قوة تدفع إلى الحم‎ 
وذلك من حيٹ تثير رغبات قوية يفرض ف الح العمل على تحقيقها. ولا تنقطع صياغة المادة‎ 
المرتبطة بمذه الحالات حى معكن استخدامها نى الإعراب عن رغبة . وكلما اشتد نصيب‎ 
امراج المولم نى أفكار الحم وسيطر » زدنا يقينا من أن أشد الرغبات قمعا سوف تنهز‎ 
الفرصة لكى يتحقق تصويرها به ؛ لأن الألم الذى ما كانت هذه الرغبات إلا لتحدثه‎ 
ضرورة قد صار موجوداً فعلا وهى بهذا تجد احانب الأ كبر من عملها على بلوغ التصور‎ 
ف الحم وقد صار ممهداً أمامها . وبذه المناقشات نتطرق مرة أخحرى إلى مشكلة أحلام‎ 
. الميلة الى سوف يتبين أنما الحالة الى يبلغ عندها نشاط الحلم حافته‎ 


طٍ 
المراجعة الثانوية 


وأخيراً نتجه إلى رابع العوامل المشتركة فى تكوين الحم . 

إذا تابعنا دراستنا لحتوی الحم على النحو الذى بدأنا به » أى بالمقارنة بين الأحداث 
الظاهرة نى محتوى الحم وبين مصادرها ئی افکار الحم > عرنا على عناصر بتطلب 
تعليلها فرضاً جديداً كل الحدة . وأنا إذ أقول ذلك أفكر ئى حالات يشعر فبا المرء وهو 
محلم بالعجب أو الضيى أو الاستنكار » وكل أولئك بإزاء جزء من عتوى ا حلم نفسه . 
إن غالبية هذه المشاعر النقدية الى تعرض نى الحم لا تتجه فى الحقيقة - كا بينت فى 
عدد من الأمثلة - إلى محتوى الحم ف ذاته » بل يتبين آنا أجزاء من أفكار الحم » مها 
أحذت م استخدمت لغاية مناسبة . ولكن بعض هذه المادة لا بحضع هذا التعليل ؛ فنحن 
لا نجد له مقابلا بين مادة أفكار الحم . ما الذى تعنيه - مثلا _ تلك الملاحظة النقدية 
الى يشيع ورودها ف الحل : ”ما هذا إلا حلم “ ؟ إننا نجد ههنا نقداً فعلياً للحلم من 
قبيل ما قد آتيه ئى حياة اليقظة . وإن لمن الشائع ألا يكون هذا النقد سوى مقدمة إلى 
اليقظة › وأشيع منه أن بجىء مسبوقاً بشعور ألم تمدئ منه تلك العرفة : أن الحالة حالة ' 


A٦ 
نوم . ذلك أن فكرة ” إن هذا إلا حلم“ إنغا تعرض فى الحم لذات الغرض الذى من أجله‎ 
ترد فوق خحشبة المسرح على شفاه هيلينا الحميلة فى أوبرا اأوفتباخ [ المزلية المعروفة ذا‎ 
الاسم“ ] : إنما ترى إلى الہوين من شأن الحدث الذى لم يكد الرأً يفرغ من خبرته‎ 
ونهيئة السبيل إلى التسامح فا قد يعقبه › إا تفيد فى تسكين عامل نفسى معين حى‎ 
بتكن من متابعة وه + ويا كان الا ذلك إلا اينشطل ثا وبحول دون استمرار الم‎ 
أو المشهد الذى نى الأوبرا . فالأهون مهما يكن من أمر  هو المضى نى النوم‎ 
: والمخفرة للحم ؛ لأنه  أا وآخحرً - ” حلم ليس إلا “ . فهذا الحكم النقدى المهون‎ 
إن هذا إلا حلم“ إا يظهر نى الل - على حسب نظرتى - كلما أحست الرقابة الى‎ ” 
لا تنام أبداً كل النوع آنا قد أحذت على غرة بحل فتحت له أبواب الولوج فولج وفات‎ 
أوان قمعه ولم يبت مام الرقابة سوی اللجوء إلى هذہ الکلمات لکی تواجه بہا ما قد أثير من‎ 

الميلة . أى أن هذه الحملة شاهد على ” بطء البديهة “" من جانب الرقابة النفسية . 

هذا المثال يزودنا - إذن - بدليل مقنع على أن كل ما بحتويه الحم ليس مستمداً 
من آفكار لحلل > بل قد يكون بعض محتوى الحم راجعا إلى وظيفة نفسية لا تتميز من 
فكرنا المستيقظ . وسؤالنا الآن هو : هلى بحدث ذلك فى حالات استئنائية وحسب أم أن 
القاعدة هى أن يأخحذ هذا العامل النفسى الذى لا يعمل فما عدا ذلك إلا من حيث هو 
رقابة بنصیب فی تکوین الحم ؟ ۰ 

لا جال للردد فى القطع بصحة الاحال الثانى . ما من شك فی أن العامل المراقب 
الذى لم نعرف أثره حى الآن إلا فيا يدخله على الحم من التقييد والحذف سبب كذلك 
ی حواش وإ[ضافات . فأما الحواشى فيسورة معرفتما ؛ فروايماً تصطحب بالردد › 
یقدم ها الراوی بقومه : ” کا لو“ > م هی لا تتسم فى ذاتما بشدة حسية خاصة » وتدخل 
دابا ى الموضع الى تستطيع ن تعمل فا عمل الروابط بين فقرتين ف محتوى الحل أو فى 
وصل المسافة بين جزءين من ال حلم . والذاكرة فى العادة أقل حفظاً ما ما للمشتقات 
الصادقة » الصادرة عن مادة أفكار الحم . فإن نسى الحم كانت هى أول ما بحت 
من أجزاثه » وأغلب ظى أن شكوانا الآلوفة من كوننا نحلم بالشىء الكثير ثم نى 
)١(‏ [ الفصل الثانى » فى مشہد المتاجاة بین هیلینا و باریس عندا یفاجہما ی نہايته مينيلاوس زوج 
هيليتا . ] 

[ <““prit descalier" ] (Y ) 


AV 
معظمه ترجع إلى مسارعة هذه الأفكار الرابطة إلى الاختفاء . وإذا حللنا حلماً ما تحليلا‎ 
کاملا » تم عن هذه الحواشی أننا لا جد مادة ما ترتبط بها ف أفكار الحم . ولكن البحث‎ 
المستيقن يدعونى إلى الاعتقاد بأن تلك هى الخحالة الأقل شيوعاً . فالقاعدة هى أن الأفكار‎ 
الروابط ترج بنا مع ذلك إلى مادة قانمة فى أفكار الحم » ولكما مادة لم تكن تستطيع‎ 
وحدها ن تجد حقا يؤهلها لأن تقبل فى الحم ؛ فلا هى بالمامة فى ذاتا ولا هى بالكثيرة‎ 
الحم . ولا تخلق الوظيفة النفسية الى نحن الآن ى صددها خلقاً جدیداً إلا ئى حالات‎ 
متطرفة - على ما يبدو . إنها  كلما أمكن ذلك - تستخدم کل ما تراء مناسباً بین‎ 

مادة أفكار الحم . 


إن الثى ء الذى عيز هذا الحزء من عمل الحم وی عنه ی الوقت نفسه هو غايته . 
فهذه الوظيفة تسلك على النحو الذى ينسبه الشاعر الما كر إلى الفلاسفة : أى آنا تملأ ما 

ئی الح من الثغرات مخرق وسمال ‏ ونتيجة جهودها هى أن الحم يفقد مظهره اللامعقول 
ويفقد تفككه ويقارب نط اللحبرة المعقولة . ولكن جهودها لا تتوج داعا بالنجاح . 
فهناك أحلام قد تبدو للنظرة السطحية خالية من كل مجافاة للمنطق » معقولة ؛ فهى 
تبدأ من موقف ممكن تصوره م تمرره بسلسلة من التغييرات المتناسقة إلى أن تنهى به 
وإن ندر ذلك - إلى خاتمة ليس فا ما يدعو إلى العجب . فأمثال هذه الأحلام قد 
خحضعت لراجعة بعيدة المدى من جانب هذه الوظيفة النفسية القريبة من فكرنا المستيقظ . 
إا تبدو حاصلة على بعض العنى › ولكن هذا المحى بعيد غاية البعد عن مغزاها الحقيى . 
ولو أننا أخذنا فى تحليلها لرأينا أن تلك على التحديد هى الأحلام الى استباحت فہا 
المراجعة الثانوية لنفسما حرية اللعب عادة أفكار الحم أعظ الاستباحة ولم تبق 
العلاقات القائمة نى هذه الادة إلا بأقل نصيب . إنما أحلام نستطيع أن نقول عنما : 
إا تجىء وقد فرت بالفعل مرة قبل أن نأخحذ نحن فى إخحضاعها لتفسيرنا المستيقظ . 
وهناك أحلام أخرى لم تصادف فا هذه المراجعة المغرضة إلا نجاحاً جزئباً ؛ فا لمعقولية تبدو 
غالبة علا شوطآ ما » ولكن الحم ينقلب فإذا هو خال من المعى » تلط » ثم قد يعود 
فى لاحق سياقه فيكتسى ثانية بمظهر المعقولية . وهناك بعد أحلام أخرى تخفق فما 


)۱( [ إشارة إلى أبيات هاينه استشہد ها فر ويد بعد ذلك فی آخر حاضرة من حاضرات ت مهيدية جديدة “< 
(فرويد ٠۹۲۴۳‏ آ) : بقلنسواته الليلية و بأطراف من عباءة الغرفة يسد ثقوب البناء الكرفى . ] 


4A۸ 
. المراجعة إخفاقاً كاملا ؛ فرانا نواجه من غير حول ركاماً لا معى له من مادة متقطعة‎ 
ولست أريد أن أنكر إنكاراً قاطعاً أن هذه القوة الرابعة فى تكوين ا حلم الى سنرى‎ 
سريعاً أن لنا بها معرفة قدعة  فهى ى الحقيقة » بين القوى الأربع » الوحيدة الى‎ 
لنا بها خبرة مألوفة فى غير جال الحام لست أريد أن أنكر أن هذه القوة للك القدرة‎ 
مل آن تخل جديدا ف ام . سوی أن من المؤکد آنا ۔۔ کالأخریات  ارس فعلھا‎ 
. ولا من طریق التفضيل والاحتيار بين المادة النفسية المتكونة من قبل نى أفكار الحم‎ 
- وإن تمت حالة تجنب نجنب فا هذه القوة إلى مدى بعيد عناء العمل على تكوين واجهة للحم‎ 
إن جاز التعبير تلك هر المالة ال نری فما بناء أو تركيباً من هذا النوع وقد وجد من‎ 
قبل بي مادة أفكا ر الحم مهیتا للاستخدام . والبناء الذى أعنيه بقولى هذا عنصر اعتدت‎ 
أن اميه ” ک ولعلى أتجنب سوء الفهم إذا شر ت إلى حل اليقظة من حيث‎ 
هو عدله نى اللياة الممتيقظة . إن النصيب الذى يرجع إلى هذا العنصر نى حياتنا النفسية‎ 
أمر لم يعرفه بعد أطباء التقس تام العرفة ولم يكشفوا. عنه » وإن يكن م. بندیکت قد اتی‎ 
ى هذا الاتجاه ببداءة يبدو لى آنا تعد بالشى ء الكثير . بيد أن أهمية أحلام البقظة م‎ 
تخف على ما للفنانين من حدس لا خيب » وكلنا يعرف وصف دوديه لأحلام البقظة‎ 
الى كانت تراود أحد الأشخاص الثانويين فى روية «الناباب » . وتنهى بنا دراسة‎ 
تلك هى : أن هذه التخييلات أو أحلام البقظة‎ ٠ الأعصبة إل نتيجة تبعث على الدهش‎ 
» هى النذر الى تسبتق الأعراض افسترية - أو على الأقل عدداً كيرا مہا -- سبقاً مباشا‎ 
فالأعراض اهسترية لا ترتبط بذ كريات حقيقية » بل بتخييلات تشيد على أساس هذه‎ 
الذكريات . وشيوع تخييلات اليقظة الشعورية هو ما يقرب من معرفتنا هذه الأبنية‎ 
أو ارا كيب » ولكن إذا كانت نمت تخييلات شعورية من هذا النوع » فإن تمت أيضاً‎ 
. عدد وفیر لا شعورى » مرغ على البقاء كذلك بسبب متواه ولانبعاثه من مادة مكبوتة‎ 
وإن التعمق ی بحث خصائص هذه الراکیب برینا كى حن محقون حين نطلق علا‎ 
ذات الاسم الذى نطلقه على لفات فكرنا الليلى » | سے الأحلام . فى تشارك أحلام‎ 
ل أن روید تام ف‎ ٤“ ”امعط“ كلمة كانت تستخدم قبل فروید من" ایل‎ [ )1( 
“ العصر لقال : ”عصدلاناءنعمامهط۴““ أى” نتا جا المخيلة " “. ومن وجهة نظر عل الأمراض النفسية فإن ”التخييل‎ 
کان يقال ععی ” حل اليقظة “ أى تفكير اجتراری لا موضوعية له أو لا يرعى الواقع . ولكن فرويد قد مده إلى‎ 


فکرنا اليل““ كا هو واضح من هذه القعره . ] 
Rêve, petit roman - day dream, story ( Y )‏ 


۸۹ 
الیل فى عدد كبر من خحصائصہا › ولعلنا لو كنا بدأنا ببحمًا لكان ذلك أقصر طريق 
وأفضله إلى فهم أحلام الليل . 

من خبرة الطفولة » وكالأحلام تنتفع من تراخى الرقابة بعض الراخى . ولو فحصنا 
تركيما لرأينا كيف مزج المدف المرغوب الناشط نى إحداثما المادة الى تدحل فى 
بناما ویعید ترتیما ویصوغها فی کل جدید . فبينما وبين ذكريات الطفولة الى ما اشتقاقها 
علاقة كالى بين بعض القصور ذات الطراز الباروكى فى روما وبين الأنقاض القدعة 
الى من أرصفا وأعمدا انترعت الادة المستخدمة نى تشييد هذه الصور المعمارية 
الألحدث عهداً . 


فنحن ى هذه ” المراجعة الثانوية “ الى عزوناها إلى رابع عواملنا المشركة ى تكوين 
الحلم جد هذا النوع من النشاط الذى يتجلى ف خلتق أحلام اليقظة حرا من كل قيد 
يرجع إلى تأثير غريب . وقد كان يسعنا القول من غير مزيد من التعقيد : إن عامانا 
رابع هذا یسعی إلى تشکیل ما عرض له من المواد تشكيلا بخرج مہا شيئاً شبہاً حلم 
من أحلام اليقظة . فإن كان مثل هذا الحم قد تكون من قبل بين دائرة أفكار الحم › 
آثر هذا العامل الرابع من عوامل عمل ال حلم أن يستولى على حلم اليقظة المتكون بالفعل وحاول 
إدخاله فى محتوى الحم . وهناك أحلام لا تعدو أن تکون تكراراً لتخبیل طرأً أثناء الہار 
ولعله كان تخيلا لاشعوريا » مثال ذلك حل الصيى الذى رأى أنه يقود عربة من عربات 
ا لحرب مع أبطال طروادة | ص١١١[‏ . وحلم « وتو دیداسکر » [ ص۳۱۱] قد کان 
جزءه الثانى على الأقل إعادة أمينة لتخبيل ہارى » برىء فى ذاته » حول محادثة أجريها مع 
الأستاذ ن . بيد أنه إذ كانت الشرائط الى جب على الحم إرضاءها قبل أن يظهر إلى 
الوجود معقدة إلى المدى الذى نعرفه > فالا كر وقوعاً هو أن التخییل الہارى لا يكون 
سوى جزء من الحلم أو أن الحم لا ينفذ إليه سوى جزء من التخييل تم بعد ذلك يعامل 
التخبيل بوجه عام كما يعامل أى جزء آنحر من المادة الكامنةء وإن بى مع ذلك نى أحيان 
کثیرة متمیزاً ککل ی الح . فکثیرا ما ترد ی أحلای أجزاء ترز دون غبرها لا تحدثه 
من أثر مختلف : فهى تبدو لى أكثر سلاسة وترابطاً من سائر أجزاء الحم ثم نى الوقت 
عينه أسرع تقضيا . هذه أعلم آنا تخييلات لا شعورية اندست ق نسيج الحم » ولكنى 


۹۰ 


م أفلح ى رصد تخييل من هذا القبيل . ثم إن هذا التخييلات - شأنا شأن أى مقوم 
آخر من مقومات الحم - تضغط وتكثف ويطبع بعضا فوق بعض ٠‏ إلى غير ذلك . 
إلا أن هناك حالات متدرجة بين تلك الى تكون فما هذه التخييلات ‏ غير محرفة - 
حتوی الحم أو على الأقل واجهته وبين الطرف النقيض حين لا تتمثل هذه التخييلات 
ف تحتو الحم إلا بعنصر فرد من عناصرها أو بإشارة قصية . ومن الواضح أخيراً أن 
المصير الذى تنمى إليه التخييلات الحتواة نى أفكار الحلم يتوقف كذلك على ما تشتمل 
عليه هذه التخييلات من مزايا توافق مقتضيات الرقابة ومقتضيات الحاجة القاهرة إلى التكثيف . 

لقد کنت ‏ أنا أختار الأمثلة على تفسير الحم - أنجنب حى الساعة تلاك الأحلام 
الى تأخحذ فما التخييلات اللاشعورية بأى نصيب يعتد به ؛ لأن إدخال هذا العنصر 
انفسى من شأنه أن بتطلب مناقشات طويلة نى سيكولوجية التفكير اللاشعورى . بيد أنى 
لا أستطيع فى هذا امقام أن أتجنب موضوع «التخبيلات » كل التجنب ؛ فهى تنفذ 
إلى الحلم كاملة فى كثير من الأحيان » وأكثر من ذلك أن ترك وراءها نحات بينة 
نستطیع ریا خلف الحم . وعلى ذلك أضیف إلى ما سبق حلماً آخر يبدو متکوناً من 
تخییلين مختلفين » متعارضين » يتلاقيان نى قلة من المواضع » أحدهما سطحى فى 
حين أن آحرهما بمثابة تفسير للأول''. 

كان هذا الحم وهو الحام الوحيد الذى م أبد كبير عنابة ئی تدوینه - کان مجری 
بوجه الإجمال على هذا الحو : مجلس الخالم - وهو شاب أعزب نى المطع الذى اعتاد 
أن يتناول فيه طعامه والذى صور فى الحم تصويراً'واقعيً . يقبل ناس کثیرون ببتغون 
البحث عنه ويريد أحده أن يل القبض عايه . بقول الحالي لأحد رفاقه الحالسين : 
سأدفع فما بعد » إنى راجع . ولكہم يصيحون قائلين وبسمات السخرية تعلو شفاههم : 
حن أدرى » هذا ما بقوله كل واحد . يصيح من وراه أحد الضيوف قائلا : ها هو ذا 


(۱) فی ” طرف من تحلیل حالة هستریا “ (فروید » ۱۹۰۰ هد [ المزء الثافى] ) حللت 'موذجاً بديعاً 
من حل من هذا النوع تركب من تخريلات‌طبع بعضما فوق بعض . هذا » وقد ظللت لا آقدر نصيب التخريلات 
ی تکوین الم حق قدره طا لما كنت آشتغل بتحلیل آحلامی آنا أولا - وهى أحلام تى نى العادة على 
ناقشات وأصرعة فكرية ولا تضم أحلام يقظة إلا في) ندر » بالنسبة إلى غيرها . فأما الآخرون فكثراً ما يكون من 
السہل أن نبت عندم التاثل العام بين أحلدم الميل وأحلام النهار . ومن الممكن نى أحيان كثبرة عند المستر يبن أن 
بحل حل محل نوبة هسترية » وعندئد يستطيع المرء أن يقعنع فى غير عناء بأن النذير المباشر لكلا هذين ال ركيبين 
النضسيين كان تخييلا جاء فى صورة حل يقظة . 


2۹۱ 

واعحد آخحر يذهب . ويساق الخام بعد ذلك إلى غرفة ضيقة يرى فما شخص امرأة تحمل 

طفلا وبقول أحد الذين يصحبونه : هذا هو اهر موللر . هناك مقتش من رجال الشرطة 

أو رجل له مثل هذه الوظيفة . إنه بقلب حزمة من البطاقات أو الأوراق وهو يردد فى هذه 

هذه الأثناء قوله : موللر > مولار > مولر . وأخيراً يسل الرجل سؤالا ما فيجيب الحالم 

بقوله : « قبلت » . م يستدير ليرى شخص المرأة » فيلحظ أن لحية كبيرة قد نبتت 
ها. 


إن من السہل أن نفصل ههنا بين‌التخيياين اللذين تكون مهما هذا الحم . فعلى السطح 
تخبیل مداره إاقاء القبض‌على ا حالم » يبدو أن الحا قد استحدثه » ولکن من وراء ذللك يظهر 
تخييل الزواج كادة م بغير عمل للم من شكلها إلا تغييرً طفيفا » کا برزت فى 
وضوح حاص السمات المشعركة بين كلا التخييلين › على نحو مايقع فى صورة من صور 
جالتون المركبة . فا يعد به الشاب (الذى كان إلى ذلا الحين أعزب ) من العودة إلى 
رفاقه ابحلوس والانضام إلہم > والشك الذى يستجيب به خلانه هؤلاء ( الذين جعلمم 
الحبرة أدرى ) » م صيحة أحدهم : ھا ھو ذا واحد آحر يذهب ( لکی یتزوج) ‏ کل 
أولئاك مات یسل أيضاً فهمها فى ضوء التفسير الأخحر . والأمر كذلاف فى «قبلت » 
الى أ اب بها الحام سؤال الموظف . فأما تقليب حزمة الأوراق مع تكرار ذات الاسم 
تكراراً مستمراً فيقابل “مة ثانوية ولكنا بينة من مات حفلات العرس » وأعى بها قراءة 
برقيات النهنئة الى تصل كلها إلى ذات العنوان حاملة اسما واحدآً . ولا شلك فى أن تخييل 
الزواح قد أحرز نصراً صرياً على تخييل إلقاء القبض حين ظهرت العروس بشخصا فى 
الحم . وقد آمکذى بعد استفسار - فهذا ا لحلم لم أحلله - أن أكتشف ل نبتت للعروس ية 
فی آخر الحم : ذلاك أن الام ف البوم الذى سبق حلمه كان يسير فى الطريق مع صديق 
من أصدقائه » عدو لازواج مثله » فلفت الحم صديقه هذا إلى سحسناء تحالكة الشعر مرت 
بهما» فأجابه الصديق : نع » او أن هؤلاء النسوة م تنبت‌هن على مر الایام ى کابائہن ! 

وطبعى ألا يفتقر هذا الحلم إلى عناصر يذهب فما تشويه الحم إلى أبعد من هذا 
المدى ؛ فمن الحائز مثلا أن يكون قوله : سأدفع فیا بعد ١‏ منطوياً على إشارة توم إلى ما 
كان مشاه من موقف سحميه المنتظر فى مسألة المهر . كما أن من الحلى أن حاوف من كل 
نوع کانت تقعد هذا الحالم عن أن يسلم نفسه ف بشر لتخييل الزواج › ولقد تجسمت 


44۲ 
إحدى هذه الحاوف - وهى مخافة أن يفقده الزواج حريته فى تحويل الأمر إلى مشمد 
فإذا عدنا إلى ما كنا فيه من أن عمل الحم يقبل طواعية على استخدام تخييل متكون 
من قبل بدل آن يبى تخيلا جديداً من مادة أفكار الحم » فقد يصبح ى مستطاعنا 
أن نحل لخزا من أكبر ألغاز الحم إثارة للاهمام . فقد ذكرت فى صفحة ٠٤‏ القصة 
المأثورة عن مورى : كيف سقطت قطعة من اللحشب على قفاه وهو نام » فاستيقظ من 
حام طويل كان شبماً بقصة مكتملة جرت أحدامما ف أيام الثورة الفرنسية . وإذ كان 
هذا الحم متستق الأجزاء - على حسب روایته - وکان کأنما جعل لیکون تفسيراً للمنبه 
الذى أيقظ الناتُم والذى لم يكن من المستطاع التابۇ به > فالفرض الوحيد الممكن - فيا 
بدو - هو أن هذا الحم اکم قد ألف جميعه وانقضى نى الفرة القصيرة الواقعة بين 
سقوط العارض اللحشى على فقارات مورى العنقية وبين ما أعقب من استيقاظه . ولسنا 
نستطيع على الإطلاق أن نتسب مثل هذه السرعة إلى نشاطنا الفكرى ف الحياة المستيقظة › 
وعلى ذللك لا يكون مفر من أن نخلص إلى أن عمل الحلم ملاك ميزة إعجال عمليات:) الفكرية 

إلى درجة تدعو إلى العجب . 

بيد أن هذه النظرية الى لم تلبث أن لاقت ذيوعاً سريعاً قد وجهت إلا اعءراضات 
قوية من جانب بعض الكتاب الأحدث عهداً ( لولوران وايجير وغيرهما) . فهم - من 
جهة - يتشككون فى دقة رواية مورى للمه › ومن جهة أخرى بحاواون أن يبينوا أن سرعة 
عمليات أفكارنا المستيقظة لا تقل عا فى هذا الحام إذا حذفنا منه المبالغات . ولقد أثارت 
لمناقشة مسائل تتعلق بالمبدأ لا يبدو لى أننا نستطيع حلها حلا مباشراً . بيد نى أعرف 
بأن الحجج الى ساقها هؤلاء الؤلفون ر مثل ابجير ) على حلم المقصلة الذى رواه مورى 
بخاصة قد تركتنى دون أن تقنعى . وأفضل من انى آن أقرح التعليل الآنى : أهو 
فرض مستبعد کل الاستبعاد أن یکون حلم موری قد صور تخییلا اختزن منذ سنوات فی 
ذاکرته نم به - وأحری لی أن قول : أشير إليه ‏ نى اللحظة الى شعر فا مورى بالنبه 
الذى أيقظه ؟ إذا كان الأمر کذلاف اختفت کل الصعوبة الى نواجهها حين نسأل 
كيف ألفت مثل هذه القصة الطويلة نى الفعرة الرمنية البالغة القصر الى كانت فى متناول 
ا لحالم ؟ ذلك أن القصة على حسب الفرض - كانت مؤلفة من قبل . واو أن العارض 


۹۳ 
أصاب عنق مورى وهو مستيقظ »› لكان هناك محل لمل ذلاف الحاطر : لكأنها القصلة ! 
وأما والعارض يصيبه وهو نام فن عمل الخحلم يبادر إلى استغلال هذا التنبيه غير المتوقع 
بعا حقق رغبة » كأنما قد حطرت له تلاك الفكرة ( ومن الواجب أن بأحذ قولى هذا مأخذا 
استعارياً حضاً) : « ها هى ذى فرصة طببة لتحقيق تخييل مشبع بالرغبة كونته نى هذا 
الوقت أو ذاك» أثناء مطالعاتى . » ولا منازعة على ما أعتقد - فى أن قصة الحم من 
النوع الذى ينزع إلى تخيله شاب تعمل ى نفسه انطباعات شديدة الإثارة » ومن ذا الذى 
لم مخف قلبه - ودع عنك رجلا فرنسياً ودارساً لتاريخ الحضارة - وهو يمع قصص عهد 
الإرهاب أيام كان النبلاء رجالا ونساء » زهرة الشعب » يظهرون للملا كيف يستطيع 
الإنسان أن يذهب إلى الوت بنفس مقبلة وحين كانوا يستمسكون بتوقد قر حنم وأناقة 
مسلكهم حى لظة النداء الذى ينفذ بعده قضاءهم ؟ وأى إغراء ف أن يتصور المرء نفسه 
وسط هذا كله › شاباً بين أولثك الشبان الذين يودع کل مہم سيدته بقبلة يطبعها على 
يدها م يصعد بعدها إلى المقصلة فى غير ما وجل ؟ فإن كان الطموح هو الدافع الرئيس 
إلى التخيیل › فأى إغراء نى أن يضع المرء نفسه فى موضع أحد هؤلاء الأفراد الأفذاذ الذين 
کانوا بقوۃ أفکارمم وفصاىحتهم الملنهبة - ليس غير بحكمون المدينة الى كان قلب العام 
حفق فما إذ ذاك خفغاً تشنجياً » أولئك الذين قادتهم معتقدامهم إلى أن برسلوا آ لاف 
الرجال إلى حتفهم والذين كانوا بمهدون الطريق لتغبير وجه أوروبا بيا كانت رؤوسبم 
آنفسہم غير آمنة مقدراً ها أن تسقط يوماً تحت المقصلة » كأنا المتخيل أحد ایر وندیین 
أو دانتون البطل ؟ والحق أن ذکرى مورى للمه قد تضمنت مة تبدو شاهداً على أن 
تخييله كان من النوع الطموح »› وأعى بها ما جاء من كونه « يساق إلى المقصلة وقد 

حاط به حشد غفیر » . 


تم إنه لا حاجة إلى أن يكون الناٴم قد مر فى خلال نومه بكل هذا التخييل المهياً منذ 
زمن طویل ؛ بل یکی أن يمف الأمر عند حد « لمسه » . والذى أعنيه هو هذا : اذا 
عرفت الأقدار الأول من مقطوعة موسيقية ثم عقب البعض - کا فی « دون چوان  »‏ 
فائلا : هذا النغم من « زواج فيجارو » لوزار » كان ذلاث كاف لأن بحرك دفعة واحدة 
عددا من الذكريات ما كانت تستطيع إحداها أن تلج الشعور منفردة ى اللحظة الأول . 
فالنغم المفتاح كان بثابة منفذ ينفسح فإذا التنبيه يشمل الكل فى آن معا . ویکنى أن 
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تكون الحال كذلات فيا يتصل بتفكيرنا اللاشعورى : يأنى المنبه فيثير المنفذ النفسى 
الذى منه ينفسح الطريق لتخييل المقصلة كله » ولكن النائم لا يذرع هذا التخبيل 
جمیعه فی خلال نومه وإنما ی ذاکرته بعد أن ستبقظ . فهو بعد أن بستیقظ يذکر 
کل تفاصیل هذا التخییل الذی أثیر من حيث هو کل . وف مقدورنا أن نطبق هذا 
التعليل ذاته - وأعنى به أن المسألة مسألة تخييل معد من قبل تتم إثارته بوساطة المنبه - على 
غير ذلك من الأحلام الى تتبلور حول منبه مثير »> مشل حلم الموقعة الذى أتاه نابليون قبيل ‏ 
انفجار الل [ ص۱١۲‏ و ص ٦٤‏ ] . وإن بين الأحلام الى جمعما چوستين توبوقولسكا 
فى رسالا عن الديعومة الظاهرة لازمن فى الأحلام ‏ حلما يبدو لى أشد أحلام الجموعة 
دلالة »> هو هذا الذی رواه ماکازیو ( ۱۸٥۷‏ ) عن مؤلف مسرحی یدعی کازع٤یر‏ 
بونجور " فقد حدث ذات مساء أن رغب بونجور فى حضور العرض. الأول لإحدى 
مسرحياته » غير أنه كان مهدا حى أن النعاس أطبق جفنيه وهو جالس خلف المشاهد 
بيا کان يرفع الستار › فإذا هو فى خلال نومه - يرى فصول الرواية اللحمس جميعاً 
ويلاحظ ما يبديه جمهور التفرجين فى خلال المواقف الحتتالية من محتلف أمارات 
الانفعال . وانهى العرض وامتلأت نفسه سروراً إذ مع ابحمهور يتصايح باسمه مصحوباً 
بأشد التصفيق . عندئذ استيقظ فجأة فلم يکد يصدق من نفسه عيناً ولا أذنا ؛ ما جاوز 
العرض السطور الأولى من المشمد الأول ولا طال نومه بحال من الأحوال عن الدقيقتين . 
ومن المؤکد اننا لا نرکب شططاً إذ نفوض فى حالة هذا ال حام أن مرور الخال بالفصول 
الحمسة للرواية وملاحظته استجابة الحمهور حتلف مواقفها لم يصدرا بالضرورة عن خلق 
جديد لكل هذه المادة » بل لعلهما إنما استعادا أثراً سبتى أن أنه النشاط التخييلى بالمعى 
الذى بينت . وإن تو بوفولسكا لتؤكد - شأن غيرها من الكتاب ‏ أن الأحلام الى 
تنقضى فما الأفكار انقضاء معجلا تحمل تلاك اللحاصة المشتركة » وهى آنا تبدو فريدة 
فى اتساقها » مخالفة فى ذلك سائر الأحلام كل الخالفة » وأن ذكراها تكون موجزة أكثر . 
مها مفصلة . ولكن تلاك على التحقيق هى اللحاصة الى جب أن تكون لأمثال هذه التخييلات 
المعدة من قبل والى لمسها عمل الحلم - وهى نتيجة قصرعن استنباطها سائر المؤلفين . 
غير أنى لا أؤكد مع ذالك أن كل حلم جى عقب منبه موقظ يقبل هذا التعليل › ولا أننا 


( ۱) توبوقولسكا »> ص ۲ . 


£۹٥ 
. نتخلص جملة بمذه الطريقة من مشكلة انقضاء الأفكار ى الحلم انقضاء معجلا‎ 


وههنا يستحيل علينا أن نتجنب النظر فى العلاقة بين هذه المراجعة الثانوية لحتوى 
الحم وبين ساثر عوامل عمل الحم . أنفترض أن الذى بقع هو أن العوامل المشتركة فى 
تکوین الحم - وأعى بها النزوع إلى التكذف ٠‏ م ضرورة الإفلات من الرقابة م اعتبار 
قابلية التصوير بالوسائل النفسية الميسرة للح - تقوم فی بادئ الأمر بتکوین محتوى 
حلمى موقوت من المادة المتوفرة »> م بعد ذلك يرتب هذا | لحتوى ترتيباً جديدآ حيت يتفق 
بقدر الإمكان ومطالب عامل آحر ( هو المراجعة الثانوية ) ؟ ذللك فرض لا يكاد يلى 
أقل حظ من الرجوح » بل أحرى بنا أن نفرض أن مطالب هذا العامل الأخر هى 
منذ البدء إبحدى الشرائط الى يحم على الحم إرضاؤها وأن هذا الشرط ‏ كغيره ما 
يقتضيه التكثيف والرقابة وليدة المقاومة وقابلية القتصوير ‏ بزاول فى ذات الان عله فى 
مجموع المادة الحاضرة فى أفكار الحم > محتاراً بيا » آحذاً هذا مانعاً ذاك . بيد 
أن العامل الذى جنا إلى معرفته آخرا هو - بين شرائط تكوين الحم هذا الذى تبدو 
مطالبه أقل الحميع | كراهاً للحلم . فأما أن هذه الوظيفة النفسية الى وصفناها باسع المراجعة 
لثانوية محتوى الحم حب أن تعد شيئ واحداً ونشاط فكرنا المستيقظ » فذللث ما رجحه 
الاعتبار الآنى كل الرجيح : إن تفكيرنا المستيقظ ( قبل الشعورى ) يج إزاء أية 
مادة مدركة يصادفها على ذات المج الذى تسلكه هذه الوظيفة الى نحن بصددها إزاء 
وی الحم من طبيعة فكرنا المستيقظ أن يقر النظام نى مثل هذه المادة وأن ينشى ء 
العلاثق فا بينها ون جعلها تطابق ما نتوقعه من كل معقول . والحق أننا نغلو بعض الخلو 
فى هذا الاتجاه؛ فإنما تخدعنا حيل امشعوذة لأنبا تستغل عاداتنا العقلية هذه . فنحن 
فى محاولاتتا أن نسوى ما نتلقاه من الانطباعات الحسية على مط معقول نرتكب نى أحيان 
كثيرة ‏ أشد الأخطاء غرابة ولقد نزيف الحقيقة فما يتصل بالادة الائلة أمامنا . 
والشواهد على ذاث من الأمور المعلومة للجميع - وهو ما يعفينا من الإلحاح علما . فنحن 
حن نقرأً نغض الظرف عن الأخطاء المطبعية الى تبطل المعى ونتوه أن ما نقرآه صعيح . 
وقد قيل إن ناشراً لإحدى الجلات الفرنسية الذائعة قد راهن على أن بجعل الطابع يدس 
کلمی « أماما » و « خلفا ) ی كل جملة من جمل مقال طويل دون أن ينتبه إلى ذلك 
قارئ واحد » فکان أن كسب الرهان . وقرأت منذ سنوات فى إحدى الصحف مثالا 
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مضحكا من أمثلة الربط الزائف . ذلاك أن أحد الفوضويين ألنى قابلة فى مجلس النواب‎ 
الفرنسىی أثناء انعقاده وأخمد ديپوى الذعر الذى أعقب بصيحته الشجاعة : الحلسة‎ 
مستمرة". وطلب إلى الزائرين ممن كانوا نى الأروقة أن يصفوا مشاعرهم كشمودللاعتداء‎ 
وکان بين هؤلاء رجلان من الريف › فقال أحدهما : إنه قد مع الطلق حقيقة لكنه‎ 
ظا عادة برلانية أن يرسل طلق كلما جلس خطيب وأما الثانی  وکان فی الراجح قد‎ 
استمع إلى خطب متعددة قبل ذلك - فقد خحطرت له هذه الفكرة أيضا » سوى أنه‎ 

ظن أن الطلق تكريم لا يعقب إلا اللخطب الى تبز غيرها فى نجاحها . 

وما من شلك إذن ‏ فی أن تفكيرنا السوى هو العامل النفسى الذى يتقدم إلى 
حتوى الحم مطالباً إياه بأن يكون معقولا » وهو الذى بخضعه لتفسير أول » وبذا يسبب 
حطأً كاملا فى فهمه . ومذا كان من القواعد الحوهرية فى تفسيرنا ألا نلتفت نى أيه حالة 
إلى الاتصال الظاهر فى الحم معتبرين إياه ذا أصل مشكوك فيه › وأن نتأثر ذات الطريق 
راجعين إلى مادة آفكار الحم > سواء أواضحا کان الحم ام تلطا . 

غير أننا نلمح بذلك علام يتوقف ما تحدثنا عنه فى ص ٠٤٠١‏ من التدرج الكيى 
الحام بين الاخحتلاط والوضوح . فأجزا ء الحم الواضحة هى تلاك الى استطاعت الرا+عة 
الثانوية أن تحدث فا أثرها » فأما تلا الى لا تفلح فا جهود هذه المراجعة فختاطة . 
وإذ كانت أجزاء الحم امحتلطة فى أحيان كثيرة هى فى الؤقت نفسه أقل أجزائه من حيث 
الشدة الحسية » جاز أن نسنتج أن المراجعة الثانوية سبب كذلاث نى تفاوت هذة الشدة 
بين تلف عناصر الحم . 

فإذا عشت الآن عن شىء أقارن به الصورة الأخيرة الى يتخذها الحم بعد أن يدل 
تفكيرنا السوى بداوه » لم أجد أحسن من هذه النقوش المعماة الى سلت با « الصحائف 
الطائرة » قراءها زمتا طويلا . لقد كان المهدف ما أن تدخل فى روع القارئ أن هذه 
اللحملة أوتلاك ‏ ويفضل من أجل المفارقة أن تكون الحملة عامية مضحكة قدر الإمكان ‏ 
[عا هى نقش لا تيى . وهذا تنزع الحروف من ترا كيما المقطعية وترتب على نسق جديد › 
فتظهر_هنا وهناك كلمة لاتينية حقيقية › وقد نتعاعى بعد ذلاك فى مواضع أخرى من النقش 
عن خلو الحروف المنعزلة من كل معى فتتوهم أن فى النقش أجزاء انمحت أو ثغرات . 


[La séance continue. | )۱( 
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فإذا كنا نريد ألا تغرر بنا المزحة » وجب أن ندع جانا كل ما من شأنه أن بعل ابحملة 

تبدو مثل النقش وأن نصوب إلى الأحرف نظرة ثابتة غير ملقين انتباها إلى ترتيما الظاهر > 
وبذلك نرکہا ی کلمات من لغتنا نحن . 

وقد كانت المراجعة الثانوية - بين عوامل عمل الحم هى العامل الذى حظته غالبية 
الكتاب ى الموضوع وقدرت له أهميته . ويأنى هاقلوك إلیس (۱۹۱۱ء ٠١‏ ) بوصف 
طريف لسلكها » فيقول : 

« ولنا أن نتصور أن الأمور تجرى بالفعل على هذا النحو : بحدث الشعور النام 
نفسه قائلا : ها هو ذا سيدنا مقبل » ها هو ذا الشعور المستيقظ الذى يعلق كل هذه 
الأهمية الغالبة على العقل والمنطق وما إلہما . أسرع ! اجمع الأمور ونظمها - وأى 
نظام یکی - قبل أن یدخحل هو لکی یضع يده . ) 

ولقد أ كد دولا كروا العينية بين هذا الهج نى العمل وبين مهج التفكير المستمَظ 
توکیداً فریدا فی وضوحه › فقال ( (Yo 14° ٤‏ : 

« هذه الوظيفة المفسرة ليست بالحاصة القاصرة على الحم فھی لا تختلف من تمل 
الربط المنطى الذى نجربه على إحساساتنا وحن أيقاظ . ٠»‏ 

ویری جيمس سوللى هذا الرأى أيضا . وكذلك توبوفولسكا » إذ تقول : 

١‏ هذه الملاوس المتعاقبة فى غير اتساق مهد الذهن لكن مجرى علا ذات العمل 
الذى يؤديه فى البقظة بإزاء إبحساساتنا > وأعنى به ربطها فما بينها برباط منطى ؛ فهو 
يصل كل هذه الصور التقطعة برباط موهوم ویسد ما کان بينہا من ثغرات مفرطة 
الاتساع . »" ( ص ٩۳‏ ) . 

وى رأى بعض الكتاب أن هذه العملية » عملية الرتيب والتفسير » تبدأً فى خلال 
الحلم وتواصل عملها بعد اليقظة › فهکذا يقو پولان (ص )٥٤۷‏ : 

« ومع هذا فقد فكرت فى كثير من الأحايين نى أن صورة ا حلم قد تلیی فی ذا کرتنا 


[ ‘Cette fonction d’interprétation n’est pas particulière au rêve; c’est le même ( | ) 
travail de coordination logique que nous faisons sur nos sensations pendant la veille.” 1 


‘“Sur ces suecessions incohérentes d hallucinations, Pesprit s’eflorce de faire le (۲) 


même travail de coordination logique qu’il fait pendant la veille sur les sensations. Il relie entre 
celles par un lien imaginaire toutes ces images décousues et bouche les écarts trop grands qui 


se trouvailent entre elles. | 


(rr) 


۹۸ 
تحريفاً أو بالأحرى تصاغ صوغاً جديداً . . . فنزوع يتنا إلى التنسيق مستطيع ولا 
شك أن بم فى البقظة ما قد بدأه أثناء النوم وهكذا تبدو السرعة الحقيقية لفكرنا وقد 

زادت زيادة مظهرية بفعل التنقيحات الى تدخلها الحيلة المستيقظة . ٠‏ 

ویقول لوروا وتو بوفولسکا ( ص ٩۹۲‏ ) : 

« فأما فى حالة الحم فالتفسير والربط لا يمان بالاستعانه بمعطيات الحم وحدهاء 
بل تعين علہما معطيات البقظة كذلك . . . )0 


ولم يكن بعد ذلك محيد عن أن نرى هذا العامل الذى عرف وحده دون ساثر عوامل 
تكوين الحم وقد لاق تقديراً لأهميته يتسم بالغالاة حى نسب إليه البعض كل وظيفة 
خحلتق الحلم . فنى رأى جوبلو -- وفوكو بخاصة - أن هذا اللحلق يم فى لحظة اليقظة » أى 
أن هذين المؤلفين يضيفان إلى الفكر المستيقظ القدرة على تكوين ال حلم من الأفكار 
المنبعثة فى أثناء النوم . 

ويقول لوروا وتو بوفولسكا فى صدد هذه النظرية : « لقد ظن البعض أن من الممكن 
جعل مكان المحم نى لحظة اليقظة »> وأضافوا إلى الفكر المسنيقظ وظيفة تكوين الحم 
بالصور الحاضرة فى فكر النائم . ب٠٠‏ 


وبمذه المناقشة ى أمر المراجعة الثانوية أردف محث عامل آحر فى عمل الحم 1 
ألقت عليه الضوء أخيراً ملاحظات دقيقة مربرت سيلبرير . فقد ذكرت من قبل 
( ص۳٠۴)‏ أن سيلبرير قد اقتنص - إن جاز هذا التعبير - عملية تحويل الأفكار 


(۱ ) (‘Cependant Jai souvent pensé qu"il pouvait y avoir une certaine déformation, 
ou plutêt reformation du rêve dans le souvenir ... La tendance systématisante de 1’imagination 
pourrait fort bien achever après le réveil ce quelle a ébauché pendant le sommeil. De la sorte la 
rapidité réelle d€ ]a pensée serait augmenteé en apparence par ces perfectionnements dus ù I'imagin- 
ation eveillée.” | 


(۲ ( [ “Dans le rêve, au coutraire, I"interprétation et la coordination se font non seule- 
ment ã l'aide des données du rêve, mais encore è I'aide de celles de la veille ... | 
(r J) [‘‘On a cru pouvoir placer le rêve au moment du réveil et ils ont attribués è la 


pensée de la veille la fonction de construire le rêve avec les images presente dans la pensée du 
sommeil,” | : 


4۹ 
إلى صور » واقتنصہا على التحدید وھی آخحذۃ نی الام . وکان ذلك بان کان یتکلف 
ضروباً من ضروب النشاط العقلى وهو نى حالة من التعب أو النعاس . فى مثل هذه 
اللحظات كانت تختى الفكرة الى يعابحها وتحل محلها رؤية لا يلبث أن يتضح آنا 
بديل لما م يكن ف‌العادة سوى أفكارمجردة ( أنظر الأمثلة على ذلك ف‌الصفحة المد كورة). 
والذى يہمنا الآن هو أنه بحدث أحياناً أن الصورة المنبعثة - والى تصح مقارنها بعنصر 
من عناصر الحم - كانت نمثل أحياناً شيئ آخر غير الفكرة المعالحة » ألا وهو التعب 
نفسه أو المشقة المتضمنة فى العمل أوالضيق به » أى آنا كانت تثل الحالة الذاتية لمن 
يتكلف اب حهد وعثل وضعه وهو بمارس وظائفه بدل أن ثل موضوع هذا ابحهد . ولقد أطلق 
سیلبر ير على أمثال هذه الصور الى کان يشيع ورودها عنده إلى مدی بعد اسم 
, الظاهرة الوظيفية » تفريقاً بيا وبين « الظاهرة المادية » الى كنا نتوقعها . 
«مثال : کنت نی عصر یوم راقدا على أریکی ونا أشعر بنعاس شديد » ومع هذا 
حملت نفسى على التفكير فى مشكلة فلسفية » كنت أريد المقارنة بين آراء كات بى 
الزمن وآراء شوبنہاور . غير أنى - وى من النعاس ما هى لم أكن قادرا على الإمساك 
بقضايا كلا الفيلسوفين ى وقت واحد » على ما تقتضيه المقارنة . وبعد عدد من الحاوللات 
غير المجدية أشربت ذهى بالاستنباط الكانى مرة ثانية » باذلا فى ذللك كل ما تملك 
إرادى من القوة » حى أتمكن من تطبيقه على قضية شوبنهاور فى المشكلة . تم بعد ذلك 
تحولت إلى هذه القضية » ولكنى حين أردت العودة إلى كانت رأيت أن براهينه قد 
أفلتت مى مرة ثانية » وعبثا حاولت اسرجاعها . هذا الجهد المضيع نى فتح درج 
کاٹت‌الذی کان محتزنا ئی جھة ما من رأسی م یلبٹ أن ثل نصب عیی ی رمز عیانی 
متشكل » كأنه صورة من حلم : أسأل موظفاً عبوبا جلس منباً على مكتيه بعض 
المعلومات › ولکنه لا یلی بالا إلى مطل الذی ألح فيه م یستقم فی جلسته نصف 
استقامة ويرسل إلى نظرة رفض غاضبة . » ( سیلبریر )٠١١١۳ » ۱۹۰۹٩‏ 


وهاه ذى أمثلة أخرى تتعلتق بالتردد بين حالى النوم واليقظة : 
« مثال رق ۲ - اللابسات : فى الصباح »> عند الاستيقاظ . يذهب خاطرى وأنا 
نام بعض النوم ( أى وآنا نى حالة شفقية ) إلى حلم جاعءنى وأتابع الحلم به على نحو من 


٤ 


Or 
. البقاء نى الحالة الشفقبة‎ 

« المنظر : أقدم رجلا لأعبر مجرى ماء ولكتى أعود فأؤخحرها عازماً على البقاء حيث 
انا . ) ( سيلىرىر 1۹411 › ٦۲٥‏ ) 

« مثال رق ٦‏ اللاسات : کا ف الخال رقم ٤‏ (حيث کان يريد المضی ف النعاس 
قليلا دون أن يفوته الوقت. ) أود لو واصلت النعاس برهة . 

) المنظر : اودع البعضص وأدير معد ( أو معها) لماء قريباً . ( | ذات مرجع › ص 
1.3۷ 

لقد لا-حظ سيلبر ير الظاهرة « الوظيفية » الى هى « تصوير لوضع ذالى وليس لوضوع ١‏ 
ى خلال حالى الشروع ى النوم والاستيقاظ منه » قبل كل حالة أخرى . ومن الواضح 
أن تفسير الحم إا يعى بالحالة الثانية . ومن هذه الناحية جد أن سيلبرير قد أتى 
بأمثلة مقنعة تدل على أن الأجزاء الأخحيرة من الحتوى الظاهر لكثير من الأحلام - وهى 
الأجزاء الى تأنى قبيل اليقظة مباشرة لا تصور فى كثير من الأحيان سوى نية الاستيقاظ 
أو فعل الاستيقاظ نفسه . وقد جى هذا التصوير نى صور من قبيل اجتياز إحدى 
العتبات ( رمزية العتبة ) أو مغادرة حجرة أو دخول أخرى أو الرحيل أو العودة إلى الوطن 
أو الافتراق عن رفيق أو الغطس فى الماء » إلى آخحره . بيد أنى لا أستطيع إلا أن ألاحظ 
أنى لم أصادف عناصر حلمية بمكن ردها إلى رمزية العتبة - سواء اكان ذلك فى أحلای 
ام ئی حلام الآخحرین - اللھم إلا فی حالات تقل کثراً عا يئه لنا روايات سيلبرير . 

وليس من الممتنع على التصور ولا هو بالشىء المستبعد أن يكون فى «رمزية 
العتبة » هذه ما يلى ضوءاً على بعض العناصر الى تج وسط سياق الحم » فى مواضع 
يتعلق فما الأمر بذبذبة فى مستوى عمق النوم وتروع إلى إہاء الحم مثلا . ومع هذا 
فا أنى أحد بأمثلة مستيقنة على ذلك . وإما الأ كر وقوعاً - فما يبدو - هو حالات 
الحم الضاعف الى نری فہا إحدی فقرات الحم الملستمد متواها من جعبة أفكار الحم 
وقد استخدمت فوق ذلك ى تصوبر إحدى حالات النشاط النفسى . 

وقد كانت ظاهرة سيلبر ير الوظيفية هذه - وهى ظاهرة جد خليقة بالاهمام - سبباً 


ى الشىء الكثير من سوء الاستغلال » دون أن تكون لصاح اجر يرة فى ذلك . ذلك أن البعض 


ه٠‎ 


قد رأى فيا سند يدعم اتروع القدم إل أن شتلع على الأحلام تفسيرات جردةء ديري 
ومن التاس من يذهيون شوطا تعيداً ق إيثار « المقولة الوظيمَية » حى rr‏ ليتحدثون عن 
الظاهرة الوظيفية كلما عرضت ش‌ الحم وجوه من النشاط العقلى أو من العمليات الانفعالية › 
مع أن هذه الادة لا ملك من حق الدخحول قالح - باعتبارها علفات من اليوم السابق -- 
إلا ما بملكه سواها » لا أكر ولا أقل . 

إننا نسلم طواعية بأن فى ظاهرة سيلبرير مشاركة ثانية يشارك ا الفكر المستيةظ 
ی تکوین الحم » وإِن تكن تقل عن الأول - تلك الى أدخلناها من قبل تحت اسم 
« المراجعة الثانوية » - من حيث اطراد الوقوع ومن حیث القيمة واللحطر ققد ت ف 
أن جزءاً من الانتباه الذى لا يى عن العمل أثناء الهار يستمر أيضاً فى خلال حالة 
النوم مجه جرت إلى الأحلام » فيكبح جماحها وينقدها وبحتفظ لنفسه بالحق 
فى أن يضع ها حداً . وكان من الطبعى أن نرى ى هذا العامل النفسى الباق على يقظته 
المراقب الذى عرزا إليه مثل هذا التأثير التقييدى الشديد فى تشكيل الحم . والذى 
تضيفه ملاحظات سبلبرير هو تلك الحقيقة : إن ضرباً من الملاحظة الذاتية شرك 
عندئذ ف العمل تحت ملابسات معينة ويكون له أثره ئی محتوی الحم . فأما العلاقة 
احتملة بين هذا العامل الذى يقوم بالملاحظة الذاتية والذى قد يبرز عند أععاب العقول 
الفلسفية بنوع خاص وبين الإدراك الباطى وهجاس اللاحظة والشعور ومراقبة الحم › 
فذلاك ما تنبغی معالحته ی موضع آ (' . 

والآن أنلحض هذا البحث المطول ى عمل الحم . لقد وجدنا أنفسنا نواجه ذلك 
السؤال : : آتستخدم النفس کل قواها نی تکوین الحم دون ن تدخر ما شيتاً ؛ ام 
تستخدم جزءاً مہا مکفوف النشاط ليس غير ؟ وأدت بنا أبحاثنا إلى أن نطرح مثل هذه 
الصياغة للسؤال لأا لا تكاق الأوضاع . فإن حتمت علينا الإجابة مع البقاء ف الجال 
الذى ترسمه حدود السؤال > م يكن مفر من الرد بالإياب على كلا الاحمالين - وإن 
بدا أن كلما بنع الآحر منع الضد للضد . فالعمل النفسى الذى ببذل عند تکوین 
الحم ينقسم قسمين :إحداث أفكار الحم ثم تحويلها إلى محتوى الحم . فما أفکار 
الحم فصحيحة كل الصحة وش تكويا تبذل كل الطاقة النفسية الى نحن مستطيعونا › 


. ج)‎ ٠١۹١٤ ن النرجسية “ (فرويد‎ ” )١( 


o۰۲ 
إنہا ترجع إلى فكرنا الذی م یصبح بعد فکراً شعوریاً والذى منه تنشاً أفكارنا الشعورية‎ 
أيضاً بعد تعدیل خاص . ومھما ارتبط بہا - أعى بأفكار الحا من أسثلة جديرة‎ 
بالاهيام » معماة » فهذه الأسثلة لا تحمل صلة خاصة بالحلم ولا تقتضى علاجها‎ 
بين مسائله""'. فأما الحزء الثانى من.العمل وهو هذا الذى عول الأفكار اللاشعورية‎ 
إل عغتوی الحم فقصر على الحياة الحالمة وخحاصة عيزها . هذا اللزء ء هو عمل الحم بالمعی‎ 
الصحيح, للكلمة ء »> وهو يبعد عن مثال الفكر المستيقظ بعدا يزيد على ما كان يظنه حى‎ 
أعند المنتقصين للنشاط التفسى فى تكوين الحم : فهو - أعى عمل الحم - لا يخلتف‎ 
فقط من تفكير اليقظة فى كوه أ كر إهمالا وفساداً وأ كر نسياناً ونقصاً › بل هو‎ 
. بمحختلف من هذا التفكير اختلافا كيفيا مطلقا »> ومذا لم تجز المقارنة المباشرة بينهما‎ 
إنه لا یفکر على الإطلاق ولا بحسب أو حكر » بل يقصر نفسه على صب كل أولئك‎ 
ف صورة جديدة » وحن نستغرق وصفه حى نعدد الشروط الى مجحب عليه إرضاؤها وهو‎ 
> بحدث نتاجه . هذا النتاج - وهو الحم - بحب قبل كل شى ء أن يفلت من الرقابة‎ 
ومن أجل هذا الغرض يلجا عمل الحلم إلى نقل الشدات ية حتی لحد تغییراً‎ 
کاملا ی جمیع الق النفسية . م إن الأفكار بحب أن تستحضر - على نحو مانع أو‎ 
غالب - فى مادة من الآثار الذ كروية البصرية والسمعية > وهو اقتضاء يفرض على‎ 
. عمل الحم اعتبارات تتعلتق بقابلية التصوير يواجها عمل الحم بأن يجرى نقلات جديدة‎ 
« ولا بد ( على الراجح ) من إحداث شدات نفسية تفوق ما يكون لأفکار الحم ليلا‎ 
وهو غرض یم بوساطة النكثيف الواسع النطاق الذى يشمل مقومات الحم . . فما العلاقات‎ 
المنطقية بين الأفكار فلا تنال سوی القلیل من الانتباه > وهى فى اية الأمر تلى تصويراً‎ 


)١(‏ لقد كنت نى وقت من الأوقات أجد صعوبة قصوى نى جعمل القراء يألفون التفرقة بين الحتوى الظاهر 
الحل وبين أفكاره الكامنة وكنت لا أفتا أسمع اعتراضات وحججا مستخرجة من حل م يفسر > أخذ کا أبقت 
عليه الذاكرة دون التفات إلى ضرو رة تفسبره . وأما الوم وقد رضى الحللون على الأقل بإحلال تفسير الح عل 
حتواه الظاهر » فإن الكشر ين مهم يرتكبون نوعا من اللحطاً يصر ون عليه إصرار سابقمهم على خطنم : ذاك آم 
يبحثون عن جوهر الح نى محتواه الكامن » و بذا يغضون الطرف عن التفرقة بين آفكار الح وعمل الل . إن الل 
ی جوهره ایس سوی صورة ة خاصة من صور التفكير صارت مكنة بفعل شروط حالة النوم ل ا هو انی 
حلق هذه الصورة > وفيه وحده تقوم ماهية الح » > إنه هو الذى يقر طبيعة الم الحاصة . وإنى أقول ذلك ل۶ 
نقدر تقديرا صعیحا ما يتحدث به الكثر ون من ” ميل الل إلى الاهام بالمستقبل “ ؛ فلأن يشغل الل پاتتا 
حلول المشكلات الى تواجه حياتدا النفسية ليس بأعجب من اشتغال حياتنا المستيقظة الشعورية ذه المشكلات › 
ولا يدل بعد ذلك إلا على أن هذا العمل مكن وقوعه ى ما قبل الشعور كذلك - وهو أمر نعرفه من قبل . 


۳ 
مقنعاً فى بعض اللحصائص الصورية للحام . وأما الحالات الوجدانية المتصلة بأفكار 
الحم فيصيما تغيير يقل عن الذى يتناول الحتوى الذهى هذه الأفكار »والقاعدة هى 
أن تقمع أمثال هذه الحالات » فإن أبى علما انترعت ما ترتبط به من الأفكار 
وضم ما تجانس مها . جزء واحد من عمل الحم -وأعنى به ما يأتيه الفكر المستيقظ 
استيقاظا جزئياً من مراجعة متفاوتة المدى - هو الذى يتفق بعض الاتفاق والنظرة الى 


أراد المؤلفون تطبيقها على فعل تكوين الحم فى مجموعه . 


فصل السابع 
سیکولو جت علیات الم 


إن بین الأحلام الى رواها لی اناس آحرون حلماً يستحق بنوع خاص أن نوليه . 
فى هذا الموضع انتباهنا . لقد ذکرته لی إحدی مریضاتی » وکانت هی قد سمعته فی 
حاضرة عن الأحلام ولا زلت أجهل مصدره الحقيى . غير أن متواه قد ترك فى نفس 
السيدة أثرا عميقاً حى أنہا أحذت ١‏ تحلم على غراره » ى أخذت تکرر بعض عناصره 
ف حلم من عندها لكى تعرب بهذا الاقتباس عن اتفاقها معه فى ناحية معينة من نواحيه . 

كانت مقدمات هذا الحلم القوفجى هى الآنية : ظل أب يسر على ابنه المريض 
أياما وليالى متداولة . فلما مات الطفل ذهب إلى الغرفة الجاورة لكى يستلى ولكنه ترك 
الباب مفتوحاً بحيث يستطيع النظر من غرفته إلى الغرفة الى يثوى فما ابلحسد وقد التفت 
من حوله شمو ع طويلة . وكان الأب قد استأجر رجلا معمراً لينوب عنه ف السهر » فجلس 
الرجل إلى جوار الولد الميت وهو يتمع بأدعية . ومضت ساعات قليلة من النوم حلم 
الأب بعدها أن ابنه واقف وار فراشه » بمسك بساعده ومس نى أذنه معاتاً : « أى 
ألا ترى أنى أحترق ؟ » واستبقظ الأب فلمح وهجا براقا من الغرفة المجاورة › فهرع 
إلها » فرأى أن الرجل المعمر قد أخذته سنة من النوم وأن شمعة موقدة قد سقطت 
فأشعلت الدثاثر وساعداً من جان طفله الحبيب . 

إنه ما من صعوبة تقف دون إيضاح هذا الحم امثير . ولقد فسره الحاضر تفسياً 
عحيحاً » على حسب رواية السيدة : فوهج الضوء قد سطع من خلال الباب إلى عينى 
الرجل النانيمتين وكان أن ذهب الرجل إلى النتيجة الى قد كان يستخلصها لو أنه كان 
مستيقظاً : أن شمعة قد سقطت فأشعلت النار فى شىء ما حيط سد الابن - ولعل 
الأب قد ذهب ليضطجع وهو قلق » يسأل نفسه عن مدى قدرة الرجل المعمر على القيام 

وما کنت من جانی لأغیر من هذا التفسیر ی شیء › اللھم إلا أن أضيف أن 
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حتوى الحم لا بد كان مضاعف الحم » وأن الكلمات الى قاها الطفل فى الحلم لابد 
قد آخذت من کلمات صدرت عته بالفعل فی حیاته وکانت ترتبط فی ذهن الأب 
بأحداث ذات بال . ولعل قول الطفل : « إنى أحرق » قد خرج من شفتيه وهو محموم 
ى مرضه الأخير » ولعل « أنى ألا ترى ؟» جملة مستمدة من موقف آحر » حافل 
بانفعال شدید » لا نعلم عنه شيئ . 

غير ننا وقد عرفتا أن الحم عملية ذات معى بمكن إدراجها فى سياق خبراتنا النفسية 
قد نتساءل : لم کان على الإطلاق أن جاء حل ئی ملابسات کھذہ کانت تتطلب 
الاستيقاظ أسرع الاستيقاظ ؟ الحواب هو أن نلاحظ أن هذا الحم أيضاً کان يشتمل 
على ما يحقق رغبة : ذلك أن الطفل الميت قد سلك ف الحم مثل طفل حى » ينادى 
باه بنفسئه ويذهب إليه ى فراشه وبمسك بساعده»مثلما صنع ى غلب الظن ‏ إبان 
هاته المناسبة الى أخحذت كلمات الطفل الأو ف الخحام من ذ کراهاء ومن أجل تحقیق هذه 
الرغبة أطال الأب نومه هنهة وآثر الحم على تدبير اليقظان لأن الحم كان ملك القدرة 
على أن يظهر الطفل حيا من جديد . ولو أن الأب بدأافاستيقظ مم استنتج النتيجة الى 
حماته إلى الغرفة المجاو رة لكان بذلك كأغا احتصر عمر ابنه برهة من الزمان . 

فإذا تساءلنا : « أية خحاصة فى هذا الحلم القصير تثير اهتمامنا ؟ » » لم يكن شك فى 
ابحواب . لقد ظللنا حى الساعة وشاغلنا الغالب هو ما للأحلام من معى خى ء ومج 
الكشف عن هذا المعى ووسائل عمل الحم فى سره » فشكلات تفسير الحم هى الى 
كانت موضوعة نصب أعيننا حى الآن . والآن يواجهنا حل لا مشكلة ف تفسيره ولا خفاء 
ف معناه» لكنه - کا نرى - قد احتفظ مع ذلك بكل الحصائص ال حوهرية الى تفرق بين 
الحم واليقظة تفرقة بينة وتشعرنا بالاجة إلى التعليل . فنحن بعد أن نفرغ من كل 
ما يتعلتق بفعل التفسير نستطيع أن نلحظ للمرة الأول مدى النقص فى سيكولوجيتنا عن 
الأحلام . 

ولكن يجمل بنا قبل أن نضرب نى هذا الطريق ابحديد أن نتمهل ونبجيل النظر من 
حولنا لری إن کان تمت شیء ذو بال قد نسیناہ تی خلال رحلتنا حى بلغنا الموضع 
الذى نحن فيه . إذ بجحب أن نعم فى جلاء أن ابمزء المين السار من طريقنا قد تركناه 
الآن خلفنا.فالی ھناکانت کل الطرق الى سرنا فہاء کانت - إذا لم اکن على خط کبیر- 
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تسلمنا إلى الضوء » إلى التعليل وإلى فهم أتم . ولكننا ما أن نبتغى التعمق نى العمليات‎ 
النفسية الى يتضمما فعل الحلم حى تسلمنا كل الطرق إلى الظلمة . فا لنا من قوة على‎ 
تعليل الأحلام من حيث هى عملية سيكولوجية ؛ لأن تعليلاك شيا يعى رده إلى معلوم‎ 
سابق ولسنا نى الوقت الحاضر - ملك معرفة سيكولوجية موطدة نستطيع أن ندرج‎ 
تحنہا ما نعل بالفحص | لسيكولوجى للأحلام أنه أساس تعليلها . بل نحن على العكس‎ 
النفسى ولعب القوى العاملة فيه - وهى فروض يجب أن نراعى عدم الغلوف متابعتها إلى‎ 
ما وراء مستخلصاا المنطقية الأول وإلا ضاعت قيمتها فيا لا على لنا به . فنحن وإن‎ 
لم نرتکب خطاً نى استدلالاتنا وأدخانا جميع الإمكانيات المنطقية فى حسابنا فإن النقص‎ 
الذى رجح وحوده ی مقدماتنا حطر ہدد سانا أجحمعه حسران مین . ذلك أن من‎ 
ا محال أن نصل إلى نتائج ى تكوين العدة النفسية وطرائقها التبعة نى العمل - أو يستحيل‎ 
على الأقل البرهان على هذه التنائج برهانا تام - ابتداء من دراسة الأحلام وحدها أو أية‎ 
وظيفةنفسية أخرى على حدة » مهما بذلنا نى هذه الدراسة من العتاية . بل لا بد لكى‎ 
نصل إلى هذا الهدف من أن ربط بين جميع المتضمنات الثابتة المستخلصة من دراسة‎ 
مقارنة لعدد با كله من أمثال هذه الوظائف . وهكذا فالفروض السيكولوجية الى نتبى‎ 
إلہا من تحليل عليات ا حلم بحب أن تظل معلقة - إن جاز التعبير - إلى أن يتسى‎ 
وصلها عکتشفات تكشف عا عحوث أخرى تحاول النفاذ من زاوية ختلفة إلى لب‎ 

المشكلة ذاتما . 


£ 


| 
نسيان الأحلام 


وعلى ذلك أقترح أن نعود إلى صعوبة لم ننظر فہا حى الآن وهى مع ذلك كفيلة أن 
تقوض کل ما بذلناه من الحهود ی تفسیر الل . فقد معنا من أ کر من جانب اعتراضاً 
حاصله آنا - والحتق يقال لا نعرفالحلم الذى نتعرض لتفسيره › أو - بعبارة أدق ‏ 
لا ملك ضماناً يضمن أننا نعرفه کا وقع حقيقة ( ص ۸۲-۸۱ ) . 
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فا نذ کره منا لحم ونزاول فنوننا التفسیر ية ی صدده قد نالتمنه أولا ذا كرة لا 
تبدو عاجزة عن الإيقاء على الحلم بنوع اص ورجا آضاعت من عتوه آم جرا عل 
على التحديد . وإنه ليحدث فى كثير من الأحيان حين ندير انتباهنا إلى حلم من أحلامنا 
أن نرانا تأسف لأننا وإن کنا قد حلمنا بالشى ء الكثير لم نعد نستطيع أن نذ كر سوى 
نبذ مفردة » حى هذه لا نذ کرها إلا ذ كرا خالياً من كل بقين . وثانياً فإن كل الشواهد 
تدعونا إلى التشكك ی أن تکون ذکرانا عن الحم مجتزئة وحسب » دون أن تكون فوق ذلك 
مجانبة للأمانة مكذوبة . فقد نشك من جهة فى أن يكون الحم فى حقيقته مفكك الأوصال 
مہما کنا هو فی ذاکرتنا › وقد نشك من جهة أخرى فى أن يكون الحم مرابطاً حقيقة مَيقة 
کا ھو نی روایتنا یاه » نی کوننا حین نعاول استرجاعه لا ملا منه مام یکن موجوداً - أو 
کان موجوداً م نسی - ممادة جديدة محتارة من عندنا » فی کوننا لا نز وقه ونسو به ونصححه 
بمحیث لا يب مجال للقطع برأى نى حقيقة عتواه . لا ہلل لقد رأینا [ ص ۸۳ ] أحد 
المؤلفين (شپيتا ) © يقترض أن كل ما يظهر فى الحم من قبيل الرتيب والاتساق زغ 
يدخله للمرة الأولى حين اول استعادته فى أذهاننا . وهکذا نکون ی خطر من أن يفلت 
من یدنا الموضوع الذی شرعنا ی تقديره . 

لقد كنا حى الساعة - وحن نفسر الأحلام - لا نلى بالا إلى مثل هذه النذر . 
بل كان من رأينا - على العكس - أن أصغر مقومات الحم وأقلها ظهورً ويقينا تقتضى 
من التفسير مثل ما تقتضيه تلك الى بقيت واضحة مستيقنة . فقد جاء فى حلم حقنة إرما 
نی استدعیت الد کتور م. على الفور فافترضنا أنه حى هذه اللمحة الصغيرة ما كانت 
لتشتق طريقها إلى الحم لو م يكن ها أصل خحاص » وكان آننا انهينا على هذا النحو إلى 
قصة المريضة التعسة الى استدعيت زميلى الأكبر إلى جوارها على الفور . م ذلك 
الحلم الفاسد المظهر الذى عومل فيه الفرق بين الرقم ٥١‏ والرتم ٥٦‏ کا لو کان رکا 
مهملا» " [| ص ٤٤٥‏ ] : لقدتکرر عى مجئ الرت ١ه‏ فى هذا الحل أكثر من 
مرة » ودل أن قشر إلى ذلك نظرتنا إلى واقعة نسلم ہہا أو إلى أمر لا وزن له استدللنا 
منه على آن حتوی الحم الکامن کان ینطوی على خیط فکری ثان یؤدی إلى الرقم ١ه‏ › 


. وکذلك فوکو وتانری‎ )١( 
[ Quantité négligeable ] (۲ ( 


0۰۸ 
فلما قفونا هذا الأثر اتينا إلى تخو من أن تكون السنوات الواحدة واللحمسون كل فسحة 
عرى على عالفة بينة من الحيط الفكرى الآخحر الذى كان غالا على الحم وكان 
يغرق تى المفاخرة بعمر مديد . م حلم « انحاس ۸١‏ [ص٠١٤]:‏ إنه قد حوى قضية عابرة 
لم أعرها أول الأمر انتباهاء هى : « فلما لم يفهم ب مراده سألى ف ... الخ . » ولكنى 
عندما وقفت نی التفسیر رجعت إلى هذه الکلمات فکانت هی الى قادتی إلى ذكرى 
الطفولة الى لم يلبث أن تبين أا كانت نقطة العقد المتوسطة بين أفكار الحم [ص۸۱٤].‏ 
وقد كان ذلك من طريق الأبيات الاتية : 

ندر أن فهمتی › 

ندر أيضاً أن فهمتك › 

ليس إلا والطين يجمعنا › 

أن كان الفهم مى ومنك '. 

ومن الممكن أن نجد فى كل تحليل أمثلة ترينا أن أتفه عناصر الحم على التحديد 
آمر لا یستغی عنه ی تفسیر الحم وأن عملنا لا يلبث أن يقف إذا أرجأنا الانتباه إل هذه 
العناصر . وعلقنا مثل هذه الأهمية ف تفسير الحم على كل ظل من ظلال العبارة اللغوية 
الى يأتينا ا حلم فما . بل لقد كنا إذا مثل أمامنا نص خال من المعى غير واف كأغا 
أخفق الراوى فما أراد الالترام به من ترجمة الحم ترجمة صضيحة ‏ حسبنا أيضاً هذا 
القصور فى العبارة حسابه . وعلى الحملة . كنا نعالج مالم يكن ى زع المؤلفين السابقين 
إلا قولا مرتجلا أملاه الموى واقتضت الضرورة أن تل أجزاؤه على عجل ‏ کنا نعاللحه 
كأنه نص مقدس . هذا التعارض يتطلب تعليلا . 
إن التعليل يبين أننا على حق دون أن جر ذلك إلى تخطئة الكتاب الآأخرين ؛ 

لأن من شأن فهمنا المكتسب حديثاً لأصل الأحلام أن يوفق بين المتناقضات . هن 
الحقأننا نشوها لحل حين نحاول استحضاره » وههنا نلتى مرة ثانية بالعملية الى “ميناهامراجعة 
ا حلم مراجعةثانوبة-یکٹر أن تنطوی على خط ی الفهم-- من جانب عامل الفکر السوی.ولکن 
هذا التشويه ذاته لا يعدوأن يكون جزءاً من المراجعة الى تخضع هما أفكار الحم خحضوعاً 
مطرداً نتيجة لرقابة ال حلم . فالكتاب قد شعروا هنا بهذا اإحزء من التشويه الحلمى الذى 


[Heine, Die Heimkehr, Buch der Lieder. ] )١( 
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يعمل عمله علانية أو هم -حظوه . ولكن هذا الحزء لا يعنينا أمره سوى قليلا ؛ لأننا نعم 
آن تشويما أوسع مدى وأقل يسرا على الملاحظة قد استهدف الحم من قبل » ابتداء من 
الأفكار الكامنة . وإعا أخطأً هؤلاء الكتاب حين ظنوا أن التغيير الذى يصيب الحم 
عند تذ کره أو صوغه نی کل تغییر تحکمی لا بمکن رده إلى شی ء آبعد منه وآنه - من 
م كفيل أن يزيف معرفتنا بالحلم : لقد قدروا الحتمية فى الجال النفسى دون قدرها . 
والحقيقة أنه ما من تحكم هنا . وش وسعنا أن نبين بوجه عام أنه إذا خلا عنصر ما من 
خيط فكرى تمه سارع خيط ثان إلى تحتيمه على الفور . مثال ذلك أنى قد أحاول 
أن أستحضر عدداً استحضاراً تحكمياً حضاً » ولكن ذلك حال ؛ فالعدد الذى عخطر 
لی قد حتمته آفكار من أفكارى - وإن تكن بعيدة عن مقصدى المباشر - تحتياً 
ضرورياً لا شمة فيه . " والتغييرات الى تصيب الحم عند تحريره فى اليقظة لا يزيد 
التحک فہا علیه ئی غیرھا : إنہا تظل على رباط استدعانی يصل بينها وبين الحتوى 
الذی حلت هی عله وترشدنا إلى طریق هذا الحتوی الذی قد یتبین آنه کان بدوره بدیلا 
من شىء آحر . 
ولقد اعتدت وأنا أحلل أحلام مرضاى أن أمتحن هذا الرأى امتحانا م مخلف ظى 
قط : كنت إذا بدت رواية أحد الأحلام مستعصية على الفهم أول الأمر سألت المريض 
أن يعيدها » وهو إذ يفعل ذلك قلما يعيد ذات الألفاظ › ولكن المواضع:الى بختلف 
تعبیره عا . هذه آعم عندثذ ألا مواطن الضعف .قناع الحم » وإما لتفيدلى مثلما 
أفادت هاجن العلامة المطرزة على عباءة سيجفريد"' » ومنها ينبغى الشروع فى تفسير 
الحم . ذلك أن سؤال المريض أن يعيد الرواية قد جعلته يفطن إلى أنى عازم على أن 
أخصص بعض جهدى لتفسير حلمه » وهو ذا يسارع محافز من الرقابة إلى تغطية مواطن 
الضعف نى قناع الحم > مستبدلا بكل عبارة نامة عبارة أخرى أبعد مأقى » وبذلك 
مجذب انتباهى إلى التعبير الذى أسقط . فالمشقة المبذولة من أجل الحيلولة دون حل الحم 


. ب الفصل السابع‎ ٠۹٠٠١ آنظر فرويد‎ )١( 
سيجفريد بطل من أبطال الأساطير المرمانية » قيل : إنه أ يكن لى جسمه سوى موضع واحد مكن‎ [ ) ۲ ( 
آن ینفذ إلیه منه الوت » ول یکن يمل هذا الموضع سوی کر مهلد زوجه . ولکن هاجن - خصمه اللدود - استطاع‎ 
أن يستدرج هذه حى جلها تعل له ذاك الموضع بصليب صغير على عباءة سيجفريد»وبذا أمكنه أن يطعنه الطعنة‎ 
] . القاتلة‎ 


01° 
تزودلی کذللاك عقیاس أقیس به مدى الحرص اللصروف ى نسج ردائه . 

وقد كان حظ المؤلفين السابقين من المبررات أقل حين علقوا أهمية كبرى على الشك 
الذى تتلى به ملكة الحكى عندنا رواية الأحلام: فإن هذا الشك ليس ما يقوم على سند 
عقلية . يح أن ذا كرتنا لا تعرف على وجه العموم ضامنا يضمن صصها › ومع هذا فنحن 
مدفوعون بدافع قھری إل أن نصدق ذاکرتنا فی حالات تربو کٹا جدا على تلك الى 
جد فا التصديق مبررات موضوعية . فإذا كنا نتشكك فی آن یکون الحم أو بعض 
تفاصيله قد روى رواية صحيحة › فهذا الشك بدوره مستمد من رقابة الحم » من المقاومة 
الى تحول دون نفاذ أفكار الحل ای الشعور . فهذه المقاومة م تستنفد بعد رغم كل ما 
جلبته من النقل ومن التبديل › اما تستمر فى صورة شاك موضوعه هذه المادة الى سمح 
ها بالعبور . ويزيد نزوعنا إلى الحطاً فى فهم حقيقة هذا الشاك حرصه على ألا ماجم 
بدا أ کر عناصر الحم شدة » بل العناصر الضعيفة غير المحميزة وحسب . ولكننا نعم 
من قبل أن قلبا شاملا باحميع القع النفسية قد وقع بين أفكار الحام ولحل [ ص۳۳۹ ] > 
ولا يتيسر التشويه إلا بسحب القيمة النفسية › وهو بهذه الوسيلة يعرب عن نفسه عادة» 
وقد يقنع بها أحيانا . فإن جاء أحد عناصرالخحلم غير متميز تم بعد ذلك أضيف الشك > 
كان هذا علامة مؤكدة على أننا نواجه عنصا مشتقا من أفكار الحم الممنوعة اشتقاةا 
مباشراً . والحال هنا أشبه بها بحد ثورة كاسحة فى جمهورية من العصور القديعة أو من 
عصر المضة : فقد كانت الأسر القديمة النبيلة صاحبة السيادة من قبل ترسل إلى المنى 
بيا علا مقاعد الحم وفود جدد » ولم يكن يؤذن بالبقاء نى المدينة إلا لأشد أعضاء 
الأسر المدحورة فقراً وأقلهم حولا أو لمن لم تكن له بهذه الأسر إلا تبعة بعيدة » وحى 
هؤلاء م يكن يرك ى الاستمتاع بكامل حقوقهم المدنية وكان ينظر إلهم بعين الحذر . 
والحذرنى هذا المثال هوعد الشلك فى حالتنا › ومذا كنت أقتضی عند تحليل الحم 
أن نترك ميزان تقدير درجات اليقين برمته »> فإذ كان هناك آقل احال لأن 
یکون مثل هذا الشى ء أو ذاك قد عرض ی الحم > وجب أن يؤخحذ هذا الاحمال مأخذ 
الحقيقة الثابتة كل ثبوت . فإن لم تصمد على هذا الموقف وحن نقفو أحد عناصر الحم 
م يلبث التحليل أن يتوقف على الفور . وإن كل تشكك ف قيمة العنصر الذى نصادفه 
تكون نتيجته انقطاع الأفكار اللارادية المستترة وراء هذا العنصر عن الورود . ومن التق 


٥۱۱ 
أن هذه النتيجة ليست واضحة بذانما ؛ فلا شى ء إعنع من أن يقول المرء : « لست أعلم‎ 
عام اليقين إن کان هذا الشىء أو ذاك قد عرض نی ال حلم » ولکن ها هو ذا ما يخطر‎ 
لى فى صدده على أية حال » › ولكن الواقع هو أنه ما من أحد يقول ذلك أبداً . وهذا‎ 
نتأثير المعوق الذى ينجم عن الشك نى التحليل › هذا التاثير على التحديد » هو ما‎ 
يعلن أن الشاك فرع من الرقابة النفسية وأداة من أدواما . إن التحليل النفسى حذر‎ 
. ' وهو محق فى حذره » فإحدى قواعده هى الاتية : كل ما يعوق سير العمل مقاومة‎ 

وكذلك نسيان الأحلام › فإنه يظل أيضاً من غير تعليل ما لم بحسب لقوة الرقابة 
النفسية حسابما . صحيح أن شعورنا بأننا قد حلمنا كثيراً دون أن نبى إلا على القليل قد 
تکون له معان کثيرة : کأن یکون عمل الحم قد استمر طيلة اليل کله على نحو ملموس 
دون أن يترك وراء» سوى حلم قصير . ولاشك أيضاً فى أننا نزيد نسيانا 
للأحلام كلما انقضى الوقت بعد الاستيقاظ وكثيراً ما ينساها المرء رغم جهوده 
المضنية من أجل الإمساك با . إلا أنى أرى مع ذلك أننا كما نبالغ عادة ف تقدير 
مدی هذا النسيان نبالغ كذلك بی تقدیر مدی التقہید الذى ينال معرفتنا با حالم من 
جراء هذه الثغرات . فن الممكن نى كثير من الأحيان أن نسترجع بوساطة التحليل 
كل ما أفقدنا إياه النسيان من محتوى الحم » وف عدد لا بأس به من الحالات على الأقل 
يتسى لنا ابتداء من نبذة مفردة بقيت من الحم »لا أقول :أن نركب الحمن جديد - وهذا 
بعد ليس بالشىء المام - بل أفكار الحم جميعها . وهذا العمل يقتضى قدرا کیراً 
من الانتباه وضبط النفس › هذا هو کل شیء - ولکنه ہین آن نسیان الحم م يکن 
يخلومن غرض معاد "' [ أىمنطو على مقاوة ] . 


١ (‏ ) إن من الل أن نخطى“ فهم هذه القضية المصاغة هنا نى حدود جريئة : كل ما يعوق سير العمل 
ماومقة . إنها بالطبع لا تعدو أن تكون قاعدة فنية » تحذيرا المحللين ؛ فن المستحيل أن فنكر أن أحداثا مختلفة 
قد تقع نى خلال العلاج دون أن تكون المسئولية فا راجعة إلى نيات المر يض : فوالده قد موت فجأًة دون أن يكون 
هو الذى قضى عليه » أو قد تشتعل الحرب فيكون اشتعاها نهاية العلاج . بيد أن القضية إلى جانب هذه المبالغة 
الظاهرة تتضمن مع ذلك شيا صعيحا جديدا : فإنه حى إذا كان الحدث الذى يعرقل العلاج حدثا حقيقيا مستقلا 
عن إرادة المريض فإن مدى الانقطاع الذى ينجم عن هذا الحدث أمر يتوقف نى كشير من الأحيان عل المريض . 
ثم إن المقاومة تظهر من غير خطاً نى مدى مسارعة المريض إلى تقبل مشل هذه الفرصة وق مغالاته نى استغلاهما . 

( ۲) من حاضرانى المهيدية[ فروید ۱۹۱٩‏ - ۱۹1۷ > الحاضرة السابعة ] أقتبس الل الآتى الذى تم 
تفسيره بعد وقوف دام فترة قصيرة » مثالا على التردد والشك لى الل مع انكاش متواه نى الوقت عينه إلى عنصر 
مفرد : 


o1۲ 
› "( ويظفر المرء بشاهد مقنع على أن نسيان الأحلام نسيان مخرض يخدم مارب الرقابة‎ 

إذا تيح له أن يتتبع نى أثناء التحليلات مرحلة أولى من مراحل النسيان . فليس من 
النادر أن نكون ى متتصف علية التفسير فإذا جزء حذوف من ال حلم ينبشق › یقول متذ کره : 
إنه قد ظل حى هذه اللحظة نسيا منسياً . م لا يلبث أن يتضح أن هذا الحزء المنترع من 
النسيان هو نى كل مرة أهم أجزاء الحم : إنه بقع داعا على أقصر الطرق المسلمة إلى 
حل الحم > وهو - لمذا السبب- قد عرض لقاومة تفوق ما أصاب سواه . وبين الأحلام 
المنترة فى هذا الجلد مثال أضيف جزء من متواه على هذا النحو نى صورة فكرة لاحقة › 
هو حلم السفر الذى أثأر فيه من رفيى الزعجين ف السفر [ص ]٤١٤١‏ والذى 
اضطررت إلى تركه ولا أ كد أبدأ تفسيره ‏ هكذا كان مبلغه من مجافاة اللياقة . لقد 
كان الحزء الحذوف هو الآنى : «آقول وأنا آشر إلى كتاب لھیلار : fo...‏ وز “1t‏ 


” حلمت مريضة شكاكة من مريضاق حلا طويلا بعض الطول » فيه تحدث إلمہا البعض عن كتاف ى 
١‏ التكات ٠‏ وأثى عليه ثناء عاطرا . م بعد ذلك ورد تی الل شىء عن ”قناة“ ما » لعله کتاب آخر عرض فيه 
ذ كر قناة » آ؛. شىء آخر متعلق بقناة . . . لا تدرى . . . كان كل ذلك منہما . 

” إن نتوقعون ولا شك أن يكون المنصر ” قناة “ - وهو على هذا الحلو من الميز - يتنما على التفسير . 
وأنم محقون سين تتوقعون صعوبة » ولكن اللو من الميز ليس منشأها » بل هذا الحاو وهذه الصعوبة يرجعان معا 
إلى مصدر آخر . إن المريضة لا مخطر ببا هما شىء ما عن القناة » ولست أدرى بالطيع ماذا أقول . بيد آن المريضة 
تذ کر لی بعد أن انقضی بعض الوقت - وكان ذلك ی الیوم التالی على التحدید - تذ کر آنا قد فکرت فی شیء 
رما كائت له صلة بالقناة » وكان هذا الثىء نكتة كذلك › نكتة سمعها : كانت باخرة تمخر العباب بين 
دوثر وکالیه حن دارت على سطحها محادثة بين مؤلف معروف و رجل إنجليزى . وجاء سياق الحديث ما دعا الرجل 
الإنجليزى إلى الاستشہاد بالعبارة الآتية : بين الساى والمضحك إن هى J|‏ نطو [Du sublime au ridicule il‏ 
[حھم مدي ۾ ركان أن جاب المؤلف : نم » حطوة كاليه[منعله) عل عدم] -ير يد أن يقو بذاك : إن فرنسا 
نى رأيهسامية وآما إنجلترا فضحكة . ولكن *خطوة كاليه“ [ اسم يطلق بالفرفسية على] قناة » هى قناة المأانش . 
فهل أرى أن لذلك صلة بالحل ؟ أراه يقينا : إلبا تأتينا حل هذا المنصر اللمى المعمى . أو هل تريدون الشك 
نى أن هذه النكتة قد كانت موجودة قبل آن يقع الل كفكرة لاشعورية مستترة وراه العنصر ” قناة “ ؟ ى وسعك 
آن تفترضوا أنها قد خلةت خلقا من بعد ؟ إن المسعدعى الذى خطر ببال المريضة قد لم عن الشك الذى كائت 
تضمره وراء إعجاا الظاهر » ولا ريب ى أن مقاومتها قد كانت العلة ا مشت ركة على السواء لإبطاء المستدعى نى المجىء 
ولخاو هذا المتصر الحلمى من ألميز . وأنظروا هنا إلى العلاقة بين العنصر الخحلمى وبين مضموه اللاشعورى : إنها 
تعرض ف هيثة نبذة من هذا المضمون أو تاميح إليه » ولكن عز ما قد جعلها تتعذر عل الفهم . “ 

١ (‏ ) أنظر فما يتصل بالغرض من النسيان بوجه عام مقالى الصغير عن « الميكانيكيات النفسية النسيان » 
(فرويد ۱۸۹۸) - وهو مقال صار بعد ذلك الفصل الأول من كتانى ” سيكوباثولوجية الياة اليومية » 
( فروید ۱۹۰۱ ب) . 


o1۳ 
ولك ألحظ خطأى فأستدرك مصححا : ... وط و¡ 1“ عندئذ يعقب الرجل قائلا لأحته : نم » لقد قال‎ 
)( ., ذلك دون أن خط‎ 
أن يصحح المرء نفسه قى حلم س وهو ما يبدو لبعض الؤلفين عجباً عجابا - أمر‎ 
لا حتاج يقينا إلى أن نشخل به . وإنما أميط اللثام بدل ذلك عن الذكرى الى اتخذنما‎ 
عوذج صنعت على غراره هفوت اللغوية فى الحم : كنت فى التاسعة عشرة من عمرى‎ 
حين زرت إنجلترا للمرة الأول وقضيت يوا كاملا على شاطى البحر الإيرلندى . ولم‎ 
›» أفوت بالطبع ما هيأته لى الفرصة من جمع الحيوانات البحرية الى تركها المد‎ 
وكنت منصرفا بانتباهى إلى سمكة من سمك النجمة ( يبدا الحم بكلمى -ہ٣uط) 0ا1‎ 
: حيوان بحرى بطى الأرجل ] ) حين أقبلت فتاة صغيرة أخحاذة وسألتى‎ [ Holothrien 
ولکننى استدرکت‎ “Yes, he is alive” فأجبىپا‎ “1s it a stash ? Is it alive ?” 
فصححت جملى على الفور وقد حجلت فوت . ولقد استبدل الحلم بامفوة الى أتيتبا‎ 
: فى ذلك الحين هفوة أخحرى يسل الوقوع فا كذلك على ناطق بالا مانية ؛ فقولنا‎ 
تصح ترجمته حرف ”۲“ » بل مرف‎ Yl «“Das Buch ist von Schiller? 
”رط . فإذا علمنا بعد ذلك أن عمل الحم قد أجرى هذا التبديل لأن ابحناس‎ 
: تى ] کان‎ [ fom” » بین الحرف الإنجلیزی ”صد“ وبين النعت الألانى‎ 
بعکنه من تكثيف ضخم › لم يدهشنا ذلك بعد أن معنا کل ما معنا عن أهداف‎ 
عمل الحم وعن اختياره سبل الوصول إلہا غير مبال . ولکن ما الذی أقحم ذ کرای‎ 
الشاطتية البريثة فى سياق هذا الحم ؟ نها قد أفادت من حيث كانت أكر الأمثلة‎ 
الممكنة براءة على استخداعى لكلمة ذات دلالة على الحنس بى غير موضعها › على‎ 
إقحاى ابعنس ط» حيث لا موضع له . ولقد كان ذلك أحد اماتيح اللازمة حل الحلم.‎ 
: “Matter and Motion” ilgie ولا تصعب تكملة البقية على من عم فوق ذلك عأنی‎ 


١ (‏ ) أن يصحح المرء نفسه وهو يتحدث بلغة أجنبية آمر كثير الوقوع لى الأحلام » ولكن القصحيح 
يوضع ف معظم الأحيان على لسان شخص آخر . مشال ذلك آن مورى حل مرة ى وقت كان يتعل فيه اللغة الإنجايز ية 
بأنه یتحدث إلى شخص کان قد زاره ى اليوم السابق قائلا : ”رهل مار سر ٣‏ لعلله “٠1‏ فأجاب الآخر 
مصححا : بل تََوٍ : “I called on you yeterdaY”‏ „. 
(۲) [ ” المادة والخركة “ - وهو عنوان کتاب ما کسویل الذی ورد ذکره ق هذا الل . ] 
(rr)‏ 


ol 


(Molière — Le malade imaginaire : La matière est-elle laudable ? — a motioin 
of the bowels.) 


وى استطاعى فوق ذلك أن أسوق برهاناً عيانيً على أن نسيان الأحلام ناجم إلى 
مدى بعيد عن المقاومة . فقد يقول أحد مرضاى : إنه قد حلم لكنه نسى حلمه فام 
يبق منه أثر » والأمر إذن كأن الحم لم يكن قط . ونبد عملنا فأجىء إلى مقاومة › 
وعندئذ أوضح للمريض مسألة ما وأعاونه بالتشجيع والحث على أن يراضى مع فكرة 
من الأفکار لا تسرہ › مم لا أکاد أفرغ من ذلك حی امع بہتف فائلا: نی أتذ کرالاآن 
بماذا حلمت . فذات المقاومة الى تدحلت فى عملنا ذلك اليوم هی الى جعلته كذلك 
ينی ال حلم > وبالتغلب على هذه المقاومة أعدت الحم إلى ذاكرته . 

وعلى هذا النحو عينه نرى مريضاً يبلغ مرحلة معينة من العمل التحليلى فإذا هو 
يذ كر حلماً أتاه من قبل بأيام ثلاثة أو أربعة أو أكثر » وكان الحلم قد ظل حى الآن 
نساً مسا ٩‏ . ۰ 

ولقد زودتنا اللعبرة التحليلية ببرهان آحر على أن توقف نسيان الأحلام على المقاومة 
يفوق كثيراً توقفه على ما بين حالى النوم وليقظة من الاختلاف ‏ كا كان يظن الكتاب 
السابقون . فليس من النادر أنيقع لى - كا بقع لغيرى من الحللين وللمرضى تحت 
العلاج - أن نستيقظ من النوم على حلم - إن جاز التعبير - فنشرع على الفور ف 
تفسیره وقد حضرت ملکاتنا العقلية حضوراً تاماً . وکنت ی مثل هذه الحالات آیی 
فى أحيان كثيرة أن يقر لى قرار حى أبلغ فهم الحم فهما تاماً . بيد أنه کان یتفق لی 
آحیاناً » حین أستیقظ أخیرآ ی الصباح › آن أرانی وقد نسیت على التفسیری کل النسیان 
کا نسیت ما هو محتوی الحم ٤‏ وإن کنت أعلم أن حلم قد آتائی ونی فسرته . وان 
الحالات الى تجر فما المقاومة نتائج تفسيرى إلى النسيان لتفوق كثيراً تلك التى يفلح 
فما نشاطى العقلى هذا ی الإبقاء على ال حلم ماثلا ئی ذا کر . ومع هذا فنشاطى التفسيرى 
لا تفرق بينه وبين أفكارى المستيقظة هوة نفسية كالى يريد الكتاب افتراضہا لكى يعللوا 

: موليير -المريض الواهم : هل المادة محمودة ؟ (وهو اصطلاح بين الأطباء فى زمن موليير بمعنى‎ [ )١( 
] . هل البراز طيب ؟ ) - حركة نى الأمعاء‎ 


( ۲) يصف إرنست جونز [ ١١1۹ب‏ ] حالة ماثلة كثرة الوقوع › إذ يتذكر المريض - بيا نحلل 
حلماً ما حلا آخر وقع له نى الميلة ذاتّہا لکنه کان قد نسیه حى ل يمد يعرف شيئاً عن وجوده . 
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ہا نسيان الأحلام . - وحین یعرض مورتون پرنس على تعليلى لنسيان الأحلام قائلا : 
إن هذا النسيان ليس إلا مثالا جزثياً من أملة النساوة الى تصحب الحالات النفسية المنشقة 
وإن استحالة تعمم تعليلى هذه النساوة ابلحزثية على ساثر أنواع النساوة تجعل هذا التعليل 
مجرداً من كل قيمة حى فما يتعلق بخرضه المباشر › فإنه بذلك إا يذ كر القراء بأنه ى 
جمیع أوصافه لمذه الحالات لمنشقة لم بحاول ولو مرة أن جد تعليلا ديناميا هذه 
الظاهرة . ولو أنه فعل لرأى أن الكبت ( أو - على الأدق ‏ المقاومة الناجمة عنه) 
هو على السواء العلة فى هذه الحالات المنشقة وى النساوة الى تصحب ستواها النفسى . 
ولقد سنحت لى وأنا أحرر محطوط هذا الكتاب ملاحظة بينت لى أن نسيان الأحلام 

لا يزيد البتة على نسيان غيرها من الأفعال النفسية وأنها إذا قورنت بالوظائف النفسية 
الأحرىمن حيث مدى لصوقها بالذاكرة لم تخرج من المقارنة غارمة . ذلك أنى كنت 
قد دونت عدداً كبيراً من أحلام أتيّبا ولم أستطع لسبب من الأسباب تفسيرها تفسيراً 
وافياً حين وقوعها » أو تركنہا من غير تفسير على الإطلاق . والآآن » بعد أن انقضى ما 
بين العام والعامين » أحذت أحاول تفسير بعضها من جديد آملا الظفر بادة أغى أصور 
بہا آرائى » فكان أن كللت هذه الحاولات بالنجاح فى كل حالة من الحالات . لا > بل 
أستطيع أن أقول : إن التفسير كان يتأدى بعد هذه الحقبة الطويلة على نحو أ كر يسراً 
منه حین کان الام خبرة حديثة » والتعليل المرجح لذلك هو أنى تغلبت نى هذه الأثناء 
على بعض المقاومات الداخلية الى كانت تعوقى قبلا . وكنت إذا أتيت هذه التفسيرات 
اللاحقة قارنت بين أفكار الحلم الى تكشفت فى زمن الحلم وبين تلك المكتشفة حدينا 
والی کانت نی معظم الأحايين أوفر كثيرا »> فكنت داتماً أرى القديمة متضمنة بين 
الحديدة . ولم يلبث عجى لمذه الظاهرة أن انقطع حين تذكرت أنى قد اعتدت منذ 
زمن طویل حینیقص على مرضای أحلاما اہم منذ سنوات خلت کا یفعلون أحیانا ‏ 
اعتدت أن أخحضع هذه الأحلام للتفسير كأنما وقعت نى الليلة السابقة » متبعاً 
ى ذلك ذات المج » مني إلى ذات النجاح »› وسأذكر مثالين على هذة التفسيرات 
المرجأة حين أجىء إلى مناقشة أحلام اليلة[ص ۷۰ ]. وكنت حين أتيت أو حاولاى 
فى هذا الصدد يقودنى توقع له ما ببرره › هو أن تساك الأحلام نى هذا الجال مسلك 


[ dissociated states ] (1) 


A 


الأعراض العصابية . فلست أجد مفرآًحين أعالج عصابياً - ولنقل هسترياً - بوساطة 
التحليل التفسى من أن أصل إلى تعليل لأول أعراض مرضه » تلك الى اختفت 
منذ زمن بعيد › كما أعلل أعراضه الحاضرة الى ساقته إلى »> وإنى لأجد حينئذ 
أن المشكلة الأقدم عهداً أيسر على الحل من المباشرة . ولقد وسعى حى فى كتاب 
« دراسات عن المسريا ٠‏ المنشور عام ۱۸۹١‏ أن أسوق تعليلا لأول نوبة هسترية 
عرفتها امرأة تجاوزت سا الأربعين حين كانت نى اللحامسة عشرة من عمرها" . 

وهنا آورد من غیر تقید برباط کی بضع ملاحظات تعن لی فی موضوع تفسیر 
الأحلام » قد تعين على توجيه القارئ إذا أراد أن يتحقق من قضاياى بالعمل على تفسير 
أحلامه فيا بعد . 

ليس لأحد أن يتوقع رؤية تفسير أحلامه وقد ألى بين راحتيه من غير عناء . 
فإدراك الظواهر المبصرة بالعين الباطنة وغيرها من الإحساسات الى نقبض عنما انتباهنا 
عادة يتطلب أيضا مراناً . وتلك هى الحال حى حين لا يكون هنالك دافع نفسی ارب 
هذه المدركات » ولكن المشقة أعظم على التأ كيد فما يتعلتق « بالأفكار اللاإرادية » . 
فعلى طالب هذه أن يعى كل ما تدعو إلى توقعه هذه الصفحات › وعليه - بحسب 
القواعد المنصوص علا هنا - أن يمتنع نى أثناء العمل ما استطاع عن نقد كل فكرة 
سابقة وكل ميل عقلى أو وجدانى » وعليه أن يذ كر نصيحة كلود برنارد إلى الجرب فى 
لمعمل الفیزیولوجى : «إعمل جا يعمل الى »"» أى أن عليه أن يعمل فى مثابرة 
لا تقل عن مثابرة الحيوان وبمثل انصرافه عن النتيجة . فإن اتبعت النصيحة هانت 
لمشقة . ولا يم تفسير الحم داعا فى جلسة واحدة » إذ ليس من النادر أن يشعر المرء 
بأن قدرته قد غاض معينها بعد أن يكون قد تأثر عدداً من المستدعيات» ويستحيل اللحروج 
من الحم بشىء فى هذا اليوم . وهنا بحسن المرء صنه إذا هوانقطع ثم استأنف العمل 


] المالة الحامسة.‎ ١ ۱۸۹٠١ بروبر وفرويد‎ [ )١( 

(۲) إن الأحلام الى تقع فى سنوات الطفولة الأولى وتغبت لى الذا كرة عشرات من السنين - وكفيراً ما يكون 
ذلك مع احتفانلها بشدتها الحسية كاملة - تكاد تملك دانماً أهية قصوى نى تمكيننا من فهم تاريخ التطور النفسى 
لمريض وتاريخ عصابه . وتحليل أمثال هذه الأحلام يصون الطبيب من الأخطاء والشكوك الى قد تقوده ¬ ضمن 
غبرها - إلى المحلط النظرى . 

[““Travailler Comme nue bête] (¥ ) 
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ف یوم تال » فقد یسوی انتباهه عندئذ جزء آخحر من حتوی الحلم يفتح له الطريق إلى‎ 
. طبقة جديدة من أفكار الحام . ولنا أن نسمى ذلك بالتفسير « المتكسر » للحلم‎ 
الصعوبة العظمى هى أن تحمل مبتدثاً فى تفسير الأحلام على التسلم بتلك الحقيقة ء‎ 
» وهی : أن مهمته لا تفرغ حين يصبح ى يده تفسير واف للح »› تفسير معقول‎ 
متناسق » يلى الضوء على جميع عناصر محتوى الحم . فإن الحم الواحد قد يكون ن له ابض‎ 
تفسير آخحر » تفسير مضاعف » غاب عن المفسر . والحق أنه ليس بالشىء اين أن‎ 
› نتصور وفرة ما يعتمل فى فكرنا من مستدعيات لاشعورية تجهد ى الإفصاح عن نفسما‎ 
ولا أن نقدر مدى الحذق الذى يبديه عمل الحم إذ يوفق داعا إلى صور تعبيرية تحتمل‎ 
أكثر من معنى » مثل الطرزى الذى تحكى القصة أنه يصيب سبع ذبابات بضربة‎ 
واحدة . ولسوف ينزع القارئ إلى اتہامى بالمغالاة فى المهارة من غير داع » ولكن التجربة‎ 
. كفيلة أن تعلمه خراً‎ 
ولست أستطيع - من ناحية أخحرى - أن أؤيد الرأى الذی أعرب عنه سیلبر یر للمرة‎ 
الأول : أن جميع الأحلام ( أو عدداً مها أو طبقات معينة بيا ) تتطلب تفسيرين‎ 
يزعم امؤلف فوق ذلك أن تمت علاقة ثابتة بينمما . فأما أحد هذين التفسيرين - وهو الذى‎ 
يسميه سيلبرير التفسير التحليلى النفسى - فيقال : إنه بخلع على الحم معى جنسياً‎ 
: طفلياً نى معظم الأحيان » وأما التفسير الآحر - وهو المسمى تفسيراً روحياً - فيقال‎ 
إنه بميط اللثام عن الادة ای اصعطتمھا عمل الم من آفکار کر جدية » عة المضمون‎ 
فی كثر من الأحايين . ولم یثبت سیلبریر رأیه هذا باد بإيراد طائفة من الأحلام م تحليلها‎ 
. من كلتا الوجهتين . ولست أجد مفراً من القول بأن الواقعة المزعومة ليس هما وجود‎ 
فغالبية الأحلام لا تقتةى تفسيراً مضاعفاً ثم هى - على الأخص - لا تقبل تفسراً‎ 
روحياً . فأما أن نظرية سيلبرير قد تأثرت بنازع ينزع با إلى إخفاء الملابسات الى‎ 
تحيط بتكوين الأحلام وإلى صرف الانتباه عن جذورها الغريزية › فهذا أمر واضح‎ 
فما وضوحه ئى نظر يات أخرى متعددة تقدم بها أصعابها نى السنوات الأخيرة . ولقد وسعى‎ 
يت من قفتايا سيايرير فى طا من االات ب فكل مايل ين ر‎ 
عمل الحم قد واجه مشكلة القيام بتحويل طائفة من الأفكار المستمدة من حياة‎ 
. اليقظة » الشديدة التجريد › المتعذرة على كل تصوير مباشر » إلى حلم من الأحلام‎ 


۸ه 
وحاول الحا أن يحل المشكلة بالاستيلاء على مادة فكرية أخرى تتصل بالأفكار الجردة 
بصلة واهية تجوز تسميما صلة استعارية » وتقبل التصوير - من م - نى صعوبة أقل . 
والتفسير اجرد للم نشأً على هذا النحو يعطيك المحالم إياه من غير صعوبة ما » وأما 
التفسير الصحيح للمادة المستبدلة فيجب الماسه بالطرق الفنية الى نعلمها . 

فأما السؤال : هل من الممكن أن نفسر كل كل حلم ؟ فلا مفر من الإجابة عنه بالنى . 
إذ جب ألا ننسى أننا حين نفسر حلما تعارضنا القوة النفسية الى كانت سبباً نى تشوه . 
فأن تمكننا اهاماتنا العقلية وقدرتنا على ضبط النفس ومعرفتنا السيكولوجية ومرانتنا على 
تفسير الأحلام من السيطرة على مقاومتنا الداخلية أو ألا تمكننا - هذه إذن مسألة تناسب 

بين القوى . ولكن من الممكن داتاً أن يقطع المرء شوطاً ما » وشوطا يكى على الأقل 
للاقتناع بأن الحم بناء له معناه ویکی غالبا ی حدس هذا المعى . ومن الشائم أن نجازف 
بتفسير لحد الأحلام ثم جىء حلم تال فيتيح لنا الاستيثاق من هذا التفسير ومتابعته . 
كنا أن مجموعة بأسرها من الأحلام تتعاقب على فرة تبلغ الأسابيع بل الشور قد تكون 
فى كثير من الأحيان قائعة جميعها على أساس مشترك بحيث مجحب تفسيرها متصلة 
بعضا ببعض . وإذا کان تمت حلمان متعاقبان آمکننا نى أحيان كثيرة أن نلحظ 
كيف يدور أحدهما حول مسألة لا تعرض إلا على هامش الثانى والعكس بالعكس › 
بحيث يخدو تفسير كل مهما مكملا تفسير الآحر . هذا وقد اخبرت من قبل أمثلة 
تبون أن الأحلام الحختلفة الى ترد نى الليلة الواحدة بجحب على وجه الإطلاق أن تعالج عند 
تفسیرھا کا لو کانت کلا مفرداً | ص۳۳۱] . 

والغالب أن يشتمل كل حل مهما أحكمنا تفسيره - على فقرة لا نرى مفراً من 
آن تركها نى الظلام لأننا نلحظ ن ثنايا التفسير أن هذه نقطة اشتبكت عندها عقدة 
من أفكار ال حلم لا حل ما > ولکنہا - فوق ذلك لم تضف‌شیئاً جدیداً إلى حتوی الحم . 
هذه هى سرة الحم > هى الموضع الذى يسلم منه احم إلى المحجهول . والحى 
أن أفكار الحم الى نكشف عا وحن نفسر لا بمكن أن تكون ها ياة مرسومة »› 
ولا بمکن إلا أن تتشعب نى المسالك المتشابكة لعالمنا الفكرى ضاربة فى كل اتجاه . 
وإعا تبزغ رغبة ال للم ق موضصع من هذا النسيج يزيد مك على غيره» مشل نبات الفطر 


من زعيبه . 


أ 
ولكن دعنا نعود إلى الوقائع المتصلة بنسيان الأحلام ؛ فقد فاتنا أن نستخلص منبا 
نتيجة هامة . ذلك أنه إذا كانت حياتنا المستيقظة تبدى نزوعاً لا خحطاً نى أمره إلى نسيان 
الحم الذى تكون أثناء الليل _ سواء أجاء نسيانه جملة عقب اليقظة أم جاء جزءاً فجزءاً 
على مر الہار ‏ وإذا كنا قد عرفنا أن العامل الرئيس على هذا النسيان هو هذه المقاومة 
التفسية الحلم الى عملت فى الليل كذلك على محاربته ما استطاعت › فالسؤال لا شك 
منبعت : وکیف یتسی على الإطلاق أن یتکون حلم ف وجه مثل هذه المقاومة ؟ دعنا 
نأحذ الحالة المعطرفة » تلك الى تعود فا الحياة المستيقظة فتتخلص من الحم جملة كأنه 
م يكن قط : إذا نحن نظرنا إلى الأمر من وجهة التوازن بين القوى » لم يكن مفر من 
التسلم بأن الحم ما كان قط ليم لو أن المقاومة كانت قوية ف اليل قوما ى البار . 
ونتيجتنا إذن هى أن المقاومة تفقد ف الليل بعض قوما وإن لم تقفدها جميعها ؛ فقد 
رأینا نصیہا ى تكوين الحم وهى تعمل على تشويمه . ولكن لا حي عن أن نفرض أن 
قوّما قد تنقص ف الليل وأن هذا الراحى نى المقاومة هو الذى بجعل تكوين الحلم شيئاً 
مكنا . وهكذا نفهم من غير عناء كيف تبادر المقاومة وقد اسردت مع اليقظة كل 
قونما إلى التخلص ما اضطرت إلى قبوله ف حالة ضعفها . وإذا كان علم النفس الوصنى 
محدثنا بأن الشرط الأول نى تكوين الحم هو أن تكون النفس فحالة النوم » ففى مقدرونا 
الآن أن نضيف إلى ذلك القول تعليله : إن النوم بجعل تكوين الحم أمر مكنا لأنه ينقص 
قوة الرقابة النفسية الباطنة . 
ولا شك نى أن من الأمور المغرية أن ننظر إلى هذه النتيجة كها لو كانت النتيجة 
الوحيدة الى بمكز استخلاصها من وقائع نسيان الأحلام وأن نتخذها أساسآً مضى منه 
إلى نتائج أكر بعداً حول العلاقات بين القوى نى حالى النوم وليقظة . ومع هذا 
سنقف حيث حن فى الآوزة الحاضرة . وسيتبين لنا - عندما ننفذ إلى مسافة أعمق بعض 
الى ء من سيكولوجية الأحلام ‏ أن العوامل الى تتيح تكوين الأحلام بمكن النظر 
إلا من وجهة أحرى كذلك . فالقاومة الى تحول دون صيرورة أفكار الحلم إلى الشعور 
قد یكون من الممکن الإفلات منہا دون أن یکون قد أصابہا أقل نقص فى فوّہا . ومن 
ابلحائز فوق ذلك أن يكون كلا العاملين اللذين يتيحان تكوين الحم نقص الرقابة 
والإفلات مها - قد صارا تمكنين فى آنواحد بفعل حالة النوم . وهنا أقطع حبل الكلام 


o0 
لکی ألتقطه بعد قريب [ ص١٦٥] ۔‎ 

ولا بد لنا الآن من أن نشخل بطائفة أخرى من الاعتراضات الى تواجه مجنا فى 
تفسير الأحلام . ذلك أن منهجنا يقوم ى أن ندع جانباً كل الأفكار الغائية الى تحكم 
تدبرنا عادة وق توجيه كل انتباهنا إلى عنصر مفرد من عناصر الحلع فندون كل ما 
يعن لنا ى صدده من الأفكار اللاإرادية »> ثم بعد ذلك نتناول ابلحزء التالى من الحام ونعيد 
ذات العمل . وحن نسل أنفسنا للحواطرنا أيا كانت وجهة هذه اللحواطر »> جائلين على هذا 
اللحومن هذا إلى ذاك . بيد أننا إذ نفعل ذلك نعتقد اعتقاد الواثق أننا سوف نصل فى 
نهاية الدرب ‏ دون تدحل من جانبنا - إلى أفكار الحم الى مها نشا الحم . وهنا قد 
یعترضنا النقاد ما معناه آنه ما من عجب نی أن يسلمنا عنصر مفرد من عناصر 
ا لحر إلى جهة ما ؛ فاتمن فكرة إلا أمكن أن يرتبط بها شىء من الأشياء . وإنغا 
العجيب أن يقودك هذا التجوال التعسی الذی مجری اتفاقاً إلى أفکار هی أفکار الحم 
بالضرورة . والراجح ننا إنما نخدع أنفسنا . فنحن نتبع خيطاً من المستدعيات ابتداء 
من عنصر واحد حى يلوح لنا أن هذا اللحيط قد انقطع لسبب أو لآخر . فلو أنا أخذنا 
بعد ذلك عنصراً ثانياً لكان من الطبيعى أن يضيتى الآن محال المستدعيات الذى كان يبدو 
غير حدود نى يادئ الأمر . ذلك لأن خبط الأفكار السابمَة لا يزال عالقا بالذاكرة »› 
وهذا السبب كنا حين نحلل فكرة الحم الثانية أكثر عرضة لأن نعر على مستدعيات 
تحمل وجهاً مشتركا بينها وبين المستدعيات الأولى . وحينثذ ى إلى أنفسنا أننا قد 
كشفنا عن فكرة كانت حلقة وصل بين عنصرين من عناصر الحم . وإذ كنا نمنح 
آنفسنا مطلق الحرية فى أن نصل بين الأفكار كيف نشاء » وكنا فى واقع الأمر لا نستبعد 
بين طرق التأدى من فكرة إلى أخرى إلا تلك الى تعمل عند التفكير السوى » فا من 
صعوبة نى أن نخر ج نى نا ية المطاف ممحصول من « الأفكار المتوسطة » » بشى ء ندعوه 
آفکار الحم وتزعم أنه البديل التفسى للحلم دون أن يكون نمت أقل ضبان يضمن عة 
. هذا الزع ؛ فالا - فيا خلا زعمنا - من معرفة أخرى بهنب الأفكار . وإنما الأمر كله 
عسف قى عسف » ولسنا نعدو أن نستغلل الصدفة استغلالا يظهر معمظهر البراعة › 
وكل من تكلف هذه المشقة الى لا طائل من ورائما مستطيع بذلك ن حرج من أى حلم . 
یشاء بی تفسیر يشاء . 


o۲١ 


إنه لو أن مثل هذا الاعراض قد وجه إلينا حقيقة لكان نى مقدورنا آن نعتک 
إلى الأثر الذى تحدثه تفسيراتنا وإلى الروابط المدهشة ا تنبعث حين نقفو فكرة مفردة 
بين هذه الفكر وغيرها من عناصر ا حلم » نون ننظركي هو أمر بعيد عن الاحمال أن 
بکون فى المستطاع الوصول إلى نتيجة تفسر الحم كل هذا التفسير الشامل دون أن نكون 
تتبعنا روابط نفسة مقامة من قبل . وی مقدورذا کذللك أن ندافع عن انفسنا بالتنبيه إلى 
ا مجنا فى تفسير الأحلام هو هو الذى نخل بوساطته الأعراض المسترية حيث تجد 
طريقتنا ضاناً لصحا فما بقع من انبثاق الأعراض واختفا ما » آى - إذا أردت 
تشب ما حیٹ تدعم القضايا المساقة ئى النصوص بالرسوم الى تصحما . بيد ننا لا تاج 
إلى الهرب من المشكلة الى تواجهنا - وهى : كيف نوفق إلى بلوغ هدف موجود من 
قبل بمتابعة خيوط فكر ية تسترسل اسرسالا تعسفياً » لا غاية له ؟ لأننا إذا كنا » والحق 
يقال » لا نستطيع أن نجد هذه المشكلة حلا إلا أننا ملك القدرة على تقويةما من اساسا . 
فإنه لمن الحطاً الذى بمكن البرهان عليه أن نقول : : إننا نستسام لتيار من الأفكار 
لا غاية له حين نتخلى أثناء التفسير عن تدبرنا وننرك للأفكار اللاإرادية أن تنبثق . وف 
وسعنا أن نبين أن كل ما نستطيعه إنما هو التخلص من أفكار غائية معلومة لتا وأننا 
ما أن نصنع ذلك حى تتولى السلطة أفكار غائية غير معلومة ‏ أو كا نقول بعبارة غير 
دقرقة : : لا شعورية = ومذ هى الى تعين بعد ذلك مجرى الأفكار اللاإرادية . ولسنا ملك 
من قدرة على أن نو ٹر ی انفسنا ی تأثیر یکون من شأنه .أن ينبعث فينا فكر محرد من 
الغائية » ولا أذا أعلم حالة واحدة من حالات اللحاط النفسى يكون من شأنما أن ينبعث 
مثل هذا الفكر "“. ولقد تعجل أطباء النفس الأمور كثيراً حين عدلوا هنا عن اعتقادهم 
(۱) إن انتباهی ل وجه إلا فما بعد إلى كون إدوارد فون هار تمان قد رآى هذا الرأى عينه فما يتصل ذه 
المشكلة السيكولوجية اهامة . فقد جاء فی مقال کتبه پوهوریللس ( ٠۹۱۴۳‏ ) : ” إن إدوارد فون هارتمان » وهو 
يناقش نصيب اللاشعور فى الق الفنى ( ۱۸۹٠١‏ > الزء الأول القسم الثافى » الفصل اللحامس ) ةد نص صراحة 
على القانون القائل : إن تداعی المعانی خضع لأفكار لاشعورية غائية - و إن لم يفطن إلى مدى انطباق هذا القانون . 
فهو قد أ راد أن دست آن التأليف بن الأ لة الحسية - إذا : يرك الصدفة الححضة بل قصد هه ا غاره ګلودة — 
يقتضى معاونة اللاشعور » وأن النصيب الذى يقوم به الاهتام الشعورى هو حث الشعور على اختيار أنسب الأفكار 
بين ما لا حصر له من الأفكار الممكنة . فاللاشعور هو الذى يموم بالاختيار المناسب دف يتوخاه الاهمام » 
وهذا القول ‏ يصدق على تداعى المعانی بى التفكبر لر ى التخيل السى والتأليف الفنى؟ وابداع النكات . 


هذا السبب كان حصر تداعى المعانى بس فكرة مشيرة وفكرة مشار - بالمعنى الذى تذهب إايه سيكولوجية ترابطية 
خالصة - شيعا لا مکنالاأخذ به. فل هذا لتقد ا ما ډجر ره إلاإدا كانت الام الانسادية تحتمل ملایسات ت 
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فما للبناء التفسى من الأحكام . وإى لأعام أن انسياب اللحواطر انسياباً جردا من كل‎ 
فكرة غائية تحكمه أمر لا وقوع له فش جال امستريا والپارانويا أ كر من وقوعه فى‎ 
تكوين الأحلام أو فى حلها . ومن الحتمل أنه لا حدث فى أى من الاضطرابات النفسيه‎ 
الباطنة المنشاً . وإذا أخذنا بالفرض اللامع الذى أوحاه لوريه »> فحى أهذية الحالات‎ 
إلى هذا الرأى حين سنحت لى الفرصة علاحظما . فالأهذية من صنع رقابة م تعد تتكلف‎ 
إحفاء عملها » فهى بدل أن تشارك فى خلق طبعة جديدة لا اعراض علما » تمحو كل‎ 
. ما ينال موافقتہا حوا » دون مراعاة أى اعتبار » بمحيث يصير المتبى خالياً من كل رباط‎ 
فهذه الرقابة تتبع مهجاً يشبه من كل الوجوه المج الذى تصطنعه رقابة الصحف عند‎ 
الحدود الروسية إذ لا ترك الصحف الأجنبية تذهب إلى أيدى القراء المراد حمايمم إلا‎ 
. بعد أن حو بالسواد مقداراً من الفقرات‎ 

إن لعب اللحواطر لعباً حرا »> مسرسلة مع ای خط من المستدعيات اتفق رعا 
وجد نى العمليات العضو ية الخية المدمرة » وأما ما يعد كذلك نى الأعصبة النفسية 
فن المستطاع دانم تعليله بأنه نتيجة لتأثير الرقابة ى سلسلة من الحواطر دفعت إلى 
الصدارة بفعل أفكار غائية ظلت مستبرة ٠'(‏ نم > إن البعض قد ارتأى أن من العلامات 
الى لا تخطى على وجود تداع خال من تأثير كل فكرة غائية أن تلوح المستدعيات 
( أو الصور ) المنبعثة وقد ترابطت فما بينما برباط. التداعى المسى تداعيا سطحياً »> مثل 
ابحناس أو الاشتراك اللفظى أو الاتفاق الزمنى من غير ارتباط نى المضمون أو أى تداع 
= لا یکون المرء فہہا حرا من کل هدف شعوری فقط › بل كذاك من سیطرۃ کل اهام لا شعوریوکل مزاج عابر اومن 
مشا ركتهما . ولكن ذلك شرط لا يكاد يححقق أبدا » لأن المرء - و إن أطلق عنان أفكاره نى الظاهر الصدفة المحضة 
أو أسل نفسه بكليته لأحلام الخيلة اللاإرادية - لا يتخلص أبدا من اهامات أخرى موجهة وإحساسات وأمزجة 
مسيطرة » تسود لى هذا الوقت ولا تسود لى ذال » وكل هذه تحدث داتما أُثرها ف تداعی الافكار » (المرجم عينه » 
٦‏ ) . ولا تعرض ادا نى الأحلام نصف الشعورية سوي الأفكار الى توافق الاهمام ( اللاشعورى ) الغالب فى 
الآونة الحاضرة. ( الموضع عينه ) . وإن الإلحاح على تأثير الإحساسات والأمزجة لى التماقب الحر للأفكار ايجعل 
من الممكن تبر ير الطريقة المنمجية التحليل النفسى تبر يرا كاملا من وجهة نظر سيكولوجية هار تمان “ - ويخلص 
دو پرل ( ۱۸۸۵ ۰ ۱۰۷ ) من کونا قد نحاول ی کثبر من الأحيان أن ذذ كر اسما من الأسماء دون جدوى ۴ 
إذا الاسم حطر على بالنا بغتة من غر مقدمات إلى أن تفكيرا لاشعوریا - ولکنه مع ذلك تفکہر غافی - قد وتم 
أن اتيحته و لحت الشعور اة ۴ 

) ) لقد أق يونج ی تحلیلاته خالات ا نون المبكر ما أيدهذه‌القضية تأييداساطعا . ( أنظریونج ٠۹۰۷‏ .( 
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آحر من قبيل ما نبيحه ف النكات وق اللعب باللفاظ . وععيح أن هذه اللحاصة موجودة ى 
خيوط الفكر الى تذهب من عناصر الحم إلى الأفكار المتوسطة م من هذه إلى أفكار 
الم بالمحی الصحيح - وقد رأينا ی عدد کبیر من الأحلام الى حللناها أمثلة كثية 
على ذلك أثارت ولاشك عجبنا ؛ ها من رابطة تركت مهما كان وها ولا من نكتة مهما 
كانت رداء تما » إذا هما أفادتا ى الوصل بين فكرتين . ولكن التفسير الصحيح ذه 
الاستباحة السهلة ليس بعيداً ؛ إذ كلما ربط بين عنصرين تداع ممجوج أو سطحى » 
فبين العنصرين أيضاً رابطة عصيحة > أعمق غوراً > تخضع لقاومة الرقابة . 

فالسبب الحقينى لغلبة المستدعيات السطحية ليس التخلى عن الأفكار الخائية » 
بل ضغط الرقابة . ولا تحل المستدعيات السطحية محل العميقة إلا إذا حالت الرقابة 
دون المسير ى طرق الربط السوية . ولنا أن نتخيل على سبيل المماثلة منطقة جبلية انقطم 
فہا المرور انقطاعاً شاملا على أثر فيضان مثلا - فسدت الطرق الرئيسة المتسعة › 
ولکن الأواصلات بقيت فى المسالك الوعرة المنحدرة الى لاأ بطرقها عادة سوى الصيادين . 

ولنا هنا أن تفر بین حالتین ‏ وإن کانتا فى جوهرهما حالة واحدة : فى الحالة 
الأول تنصب الرقابة على محض الصلة بين فکرتين لا تى أى مهما اعتراضاً إذا أخذت 
منفصلة : وحيئنذ تلج كلتا الفكرتين الشعور على التعاقب وتبى الصلة بيمما مسترة 
ولكن بخطر لنا نى محلها رابط سطحى » ما كنا قط لنفكر فيه لولا ذلك › بقوم فى 
العادة على جزء آنحر من المركب الفكرى غير الذى تقوم عليه الصلة المقموعة ابحوهرية . 
وأما الحالة الثانية فحين تكون الفكرتان نى ذانهما موضع الرقابة نتيجة لحتواهما : حينئذ 
لا تظھر ای مہما نی شكلها الحقينی بل فى صورة عرفة تحل لها » وتختار الفكرتان 
المستبدلتان بحيث تكون بينهما رابطة سطحيه تمثل الصلة ابحوهر ية بين الفكرتين الأ ص أيتين ‏ 
وی كلتا هاتين الحالتين يكون ضغط الرقابة قد أدى إلى حدوث نقلة من المستدعى السوى 
الحدی إلى آخر سطحی غير معقول فی مظهره . 

وإذ کنا نعلم بأمر هذه اتقلات ا نكن ردد - حين تفر الأحلام - فى أن 
نستند إلى المستدعيات السطحية استنادنا إلى سواها" . 

)١ (‏ من الطبعى أن هذه الاعتبارات تصدق أيضا على الحالات الى تظهر فبها المستدعيات السطحية فى حتوى 


: 44 کیا ی حلمی موری المذ کورین ی ص‎ ٤ المحإصراحة‎ 
( Pélerinage - Pelletier - Pelle; kilomètre - Kilogramme - Gilolo - Lobelia - Lopez - Lotto.) 


o4 

والتحليل النفسى للأعصبة يستخدم هاتين القضيتين أوسع الاستخدام : أن الأفكار 
الغائية الشعورية إذا نحيت جانباً تولت أفكار غائية مستترة توجيه مجرى اللحواطر > 
ون المستدعيات السطحية ليست إلا بدائل حلت بوساطة النقل محل أخرى مكبوتة › 
أعمق غوراً . بل الحتق أن هاتين القضيتين قد صارتا ركنين أساسيين بى فن التحليل 
النفسی . فأنا حین أسأل مریضا أن یدع جانباً کل تدبر وان برنی ما یطراً بعد ذلاك 
على حاطره أستند استناداً راسخا إلى ذلك الفرض : أن المريض لا يستطيع أن هجر الفكرة 
الغائية الى يتضمنا العلاج بما هو علاج » وأشعر أنى حت حين أستنتج من ذاك أن كل 
ما يقوله لى لا بد أن يكون له ارتباطه بحالته المرضية مهما بدا قوله بريئاً اعتباطياً . وهناك 
فكرة غائية أخحرى لا يفطن إلا المريض » تلك هى الفكرة المتعلقة بشخهى أنا . ولكن 
تقدير الأهمية التى هاتين القضيتين تقديراً وافياً مع تعمق البحث فما أمر يدخل فى 
شرح فن التحليل النفسى من حيث هو مهج علاجى. فههنا أحد المواضع الفاصلة الى 
نتجاوز فما موضوع تفسير الحم وفق ما تقرر من قبل '. 

غير أن هناك نتيجة واحدة بمكن تحصيلها من هذه الاعتراضات › وهى : أننا 
لسنا بحاجة إلى افتراض أن كل مستدعى بخطر أثناء عمل التفسير لا بد قد وقع من قبل خلال 
عمل الحم نی الیل [ آنظر ص ۲۹۰وص۸٠۳].‏ صحيح ننا حين نقوم بالتفسير نتبع طريقاً 
بعود بنا من عناصر ال حلم إلى أفكار الحم وأن عمل الحلم قد اتبع طر یما یضرب نی اتجاه 
مضاد » ولكن من المستبعد غاية الاستبعاد أن يكون أى من هذين الطريقين قابلا لأن 
يقطع نى كلا اتجاهيه على السواء . بل أغلب الظن - فا يبدو - هو أننا » فى خلال 
الہار » نجس خيوطا جديدة من الفكر وأننا نى أثناء ذلك نلتى بالأفكار المتوسطة 
وبآفکار الحم › ی ھذا الموضع طورا وطورا آحر نی ذاك . وش وسعنا ن نری کیف بتسی 
بذلك أن تندس مادة الہار الحديد وسط طائفة الأفكار المفسرة > والراجح أن هذه المادة 


إنها مناسبات قلب فما المرء صفحات دوائر المعارف أو القواميس ل يروى حاجته إلى جواب عن ألغاز الياة 
الحنسية - كا يفعل معظم الناس فى سن المراهقة ما تتميز به هذه السن من رغبة لاستطلاع . 

١ (‏ ) إن هاتين القضيتين المتين كانتا تبدوان بعيدتين كل البعد عن الرجوح حين قيلة) للمرة الأولى قد طبقتا 
منذ ذلك الحن تطبيةا تجر يبيا أيدها »> وكان ذلك على يد يونج وتلامذته نى دراساتمم التداعى اللفظى .. 
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تضطر كذلك أمام ازدياد الرقابة منذ الليل إلى اتخاذ دورات جديدة أشد بعداً . ولكن 

عدد الأفكار الحانبية الى ننسجها على هذا النحو نى خلال الار أو نوعها أمر لا قيمة 

له على الإطلاق من الناحية السيكولوجية » ما دامت هذه الأفكار تقودنا دانماً إلى أفكار 
الحم الى نبحث عہا . 


ب 
النكوص 


أما وقد دفعنا الاعتراضات الى أثيرت فى وجهنا أو على الأقل بينا أين نجد الأسلحة 
الى ندافع بها عن أنفسنا » فعلينا ألا نرجئ بعد الآن البدء ى مباحثنا السيكولوجية الى 
ظللنا نتدرع من أجلها هذا الوقت الطويل . ولنبداً بإجمال الكشوف الرئيسة الى انى 
إلہا محثنا حى الآن : إن الأحلام أفعال نفسية ا من المعى مثل ما لغيرها . والقوة 
الدافعة إلا هى ى كل حالة رغبة تسعى إلى التحقيق . وخفاؤها علينا من حيث هى 
رغبات راجع مع الكثير من خواصما ومظاهر فسادها إلى تأثير الرقابة الى بخضع ها الحم 
فى أثناء تكوينه . وهناك » عدا ضرورة الإفلات من الرقابة » عوامل أخرى تشارك فى 
تكويما » هذه العوامل هى : حاجة إلى تكثيف مادا النفسية ومراعاة لإمكانية تصو برها 
نى صور محسوسة وحرص على أن تكون لبناء ا لحل واجهة معقولة مفهومة - وإن م يتحقق 
ذلك داعا . ومن كل قضية من هذه القضايا تخرج طريتق مؤدية إلى مسلمات وفروض 
سيكولوحية جديدة . فالعلاقة المتبادلة بين الرغبة الى هى القوة الدافعة إلى الحلم وبين 
الشروط الأربعة الى بخضع ها تكوين الحام م علاقات هذه فا بینہا - كل أولئك 
يستلزم بحث . ومكان الحم من سياق المحياة النفسية لا بد من تحديده . 

ولقد بدأت هذا الفصل بأن سردت حلما من الأحلام لكى أذكر بالمشكلات 
الى لا يزال علينا حلها . فهذا الحم - عن الطفل الحرق م يكن بالحم الذى يواجهنا 
تفسيره بصعوبة ما » وإن كنا لم نسق تفسيره كاملا بالمعى الذى نفهمه . وقد أثرت 
إذ ذاك هذا السؤال : لماذا حلم الحالم بهذا الحم على الإطلاق بدل أن بستيقظ ؟ وعرفنا 


o۲۹ 
. أن أحد دوافعه إلى ذلك كان الرغبة نى تصوير ابنه كأنه ما زال حا » » وسنعلم من متاقشاتنا‎ 
الآتية [ ص۹١ه] أن هناك رغبة أخرى كان ها أيضاً نصيما . وعلى ذلك يكون تحقيق‎ 
الرغبة هو السبب الأول الذى من أجله حولت العملية ا الى وقعت فى خلال النوم‎ 
. إلى حلم‎ 

فإذا تركناتحقيق‌الرغبة م يبق سوى مة واحدة يز بين هذين النوعين من ا لحدث النفسى » 
ذلك أن أفكار الحم تمكن صياغا على هذا النحو : أرى وهجا آتياً من الحجرة الجاورة 
حیث يٹوی الحسد » رعا كان أن شمعة سقطت وأن ولدى ترق . فأما ا حلم فيعيد هذه 
الأفكار غير عرفة ولكنه يصورها نى موقف حاضر بالفعل » مدرك باحس كما لو كان 
خبرة من خبرات اليقظة . وهذه هى أع خواص فعل الحم وأشدها عجباً : أن تتخذ 
فكرة - هى داعا فكرة أمر مرغوب فيه - شكلا موضوعياً ئى الحلم › أن تصور ف صورة 
مشہد أو أن تعاش - فا بهيأً إلينا . ) 

كيف إذن نعلل هذه اللحاصة المميزة لعمل المحلع أو - لكى نضع المسألة وضعاً 
أكر تواضعاً - كيف نجد ها حلا فى عيط العمليات النفسية ؟ 

إنا إذا قوينا النظر لاحظنا أن هناك خاصتين تبرزان فى الصورة الى اتخذها 
ذلك الحم > حاصتين تكاد كلتاهما أن تكون مستقلة عن الأخرى : الأول أن الفكرة 
قد صورت فى صورة موقف حاضر بالفعل مع حذف ”ربا “ » والثانية هى أن الفكرة 
قد حلت علها صورة مرئية وأقوال . 

فأما التغيير الذى أصاب الأفكار حين وضع ما تعرب عنه من التوقع فى صيغة 
المضارع فقد لا يبدو ی هذا الحم بالذات أمراً يلفت النظر كثراً › وذللك راجع )ا 
يقوم به تحقيق الرغبة فى هذا الحم من دور ثانوی حقا علاف المأليف . ولكن دعنا 
لا آي اا تقل ف ر ا من أفكار البقظة المتابعة نى النوم » وليكن 

حقنة إرما مثلا [ ص٤۱۳[‏ : إن فكرة الحلم الى لقيت تصويرها هنا كانت موضوعة 

فى صيغة العى ل اوی کان هر الل ع م اا و لکن الحم يكبت العی 
ویستبدل به الحاضر الصريح : إن أوتو هو المسئول عن مرض إرما . وهذا إذن هو 
أول تغيبر يدخله الحم على أفكار الحم »> حى ولو خلا الحم بعد ذلك من التشويه . 
بيد ننا لن نقف طويلا عند هذه اللحاصة الأولى للأحلام . فى وسعنا أن نفرغ من أمرها 
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بالإشارة إلى التخييلات الشعورية » إلى أحلام اليقظة الى تعالج هى الأخرى متواها 
على هذا الحو عینه . فسیو چویوز الذی بصوره دودیه 7ف ” الناباب “] إذ کان 
حول نی شوارع باریس متعطلاعن العمل بین تعتقد بناته أن له عملا ونه لا بد جالس 
إلى مکتبه » مسرو چوايوز هذا كان - وإنه لكذلك - بعلم باحبات الى ستحمل إليه 
حماية القوى فالوظيفة » وكان أيضاً يحم فى صيخة المضارع . وهكذا يستخدم الحم 
صيغة المضارع مثلما تستخدمها أحلام اليقظة وعثل حقها ؛ فالمضارع هو الصيغة الى 
تصور فہا الرغبات عمفة . 

ولکن الأحلام تختلف من أحلام اليقظة نى خحاصما الثانية »> وهى أن محتواها الفكرى 
يستحيل إلى صور حسية يضيف إلا المرء تصديقه ويعتقد أنه يعيشما . وبحب أن 
أضيف على الفور أن هذه الاستحالة من الفكرة إلى الصور الحسية لا تظهر فى جميع 
الأحلام ؛ فهناك أحلام تتكون من أفكار ليس غير » دون أن نستطيع مع ذلك أن نای علا 
حصوفما على طبيعة الأحلام ابحوهر ية . وقد کان حل ” أوتو دیداسکر“المرتبط بتخییل نہاری 
عن محادثة مع الأستاذ ن.[ ص٠١۳]-كان‏ حلماً من‌هذا القبيل ؛ فهو لم يكن يتضمن من 
العناصر الحسية أ کر ما قد کان بتضمنه تفکیرى نى محتواه أثناء الہار. وما من حلم يطول 
بعض الطول إلا حوى عناصر لم تنل صورة حسية كغيرها بل يقف المرء عند عض التفكير 
فا أو العلم بها على نحو ما اعتدنا أن نفكر ى الأشياء أو نعملها ى‌حياة اليقظة . م إن 
من الواجب ألا ننسى أن مثل هذا التحويل من الأفكار إلى الصور الحسية لا يقع ف 
الأحلام وحدها » بل يقع أيضاً ف املاوس والرؤى الى قد تظهر ظهوراً أشبه بالمستقل فى 
حالة الصحة أومن حيث هى أعراض نى حالة الأعصبة النفسية . وحمل القول هو أن 
العلاقة الى نحن الآن فى صددها ليست بحال من الأحوال بالعلاقة المانعة . ومع هذا يبى 
من الح أن هذه السمة من مات الأحلام إذا حضرت كانت أبرز ماما للملاحظة › 
حی اننا رما عجزنا عن التفکیر ئی عام الحلم بغیرھا . بید آنا إذا اردنا فھمھا لم يكن 
بد من الحوض فی مناقشات تذهب بنا شوطاً بعيداً . 

إن بين جميع الملاحظات الى قد تجدها عند محتلف المؤلفين ف نظرية فعل الحم 
ملاحظة أحب أن أبر زهامتخذآ مها نقطة البدء فى شنا . فقد أعرب فخار العظم ( ۱۸۸۹ء 
الحرء الثانى » ٠٠١‏ ) خلال مناقشة موجزة فى موضوع الحم عن فكرة مؤادها أن مسرح 


۸ه 
الحم غير مسرح الحياة الفكرية المستيقظة [ أنظر ص ۸٤‏ ] . وما هناك من فرض آخحر 
بمكننا من أن نعقل اللحصائص الفريدة الى للحياة الخحالمة . 

إن الفكرة الى تطالعنا من هذه الكلمات هى فكرة المحل النفسى . وههنا سنغضى 
النظر إطلاقاً عن كون الحهار النفسى الذى يشغلنا الآن أمره هو جهاز نعرفه كذلك فى 
صورة مستحضر تشر يی › وسنحرص على تجنب کل إغراء قد ينحو بنا إلى تحديد 
امحل النفسى على حو تشريحى . فنحن باقون على أسس سيكولوجية » ولسنا نزمعم سوى 
متابعة الفكرة الداعية إلى أن نتصور الأداة الى تقوم بوظائفنا النفسية كها لو كانت 
تشبه مجهراً مركب أو جهازاً من أجهزة التصوير الشمسى أو شيا من هذا القبيل . وبناء 
على ذلك فاحل النفسى يعادل نقطة فى داخل هذا اللحهاز تظهر عندها إلى الوجود مرحلة 
من المراحل القهيدية فى تكوين الصورة . ونعلم أن هذه النقاط - ف الجهر والمقراب ‏ 
هى إلى حد نقاط مثالية » مناطق لا يتحيز فما أى جزء من الأجزاء المقومة للجهاز . 
ولست أرى داعياً إلى الاعتذارعا يتضمنه هذا التشبيه أو أى تشبيه آحر بماثله من مواطن 
القصور. فا المراد بأمثال هذه التشبہات إلا أن تعيننا فما نحاوله من تفهم تعقدات الوظيفة 
النقسية بتقسم الوظيفة النفسية وبإسناد مقوماما الحتلفة إلى أجزاء عحتلفة من الحهاز . وما 
من أحد حى الآن - فا أعلم قد حاول هذه الحاولة فى تخمين مجمل تركيب العدة 
النفسية متبعاً مثل هذا التقسم . ولستأرى نى المحاولة ضرراً . من حقنا - فما أعتقد - أن 
نطلق العنان لفروضنا »› ما دمنا حتفظ بمدوء حكمنا ولا اط بين الصقالة والبناء . وإذ 
كان كل ما نحتاجإليه لكى نقرب للمرة الأولى من شى ء نجهلة هو التزود ببضعة فروض 
موقوتة » فإنى سأوثر ف آول الأمر أغاظ الفروض وأشدها ظهوراً للعيان . 

وعلى ذلك سنتصور ابلمهاز التفسى كا لو كان آلة مركبة نسمى مقومانما الختلفة 
”جهات اختصاص ٠“‏ أو زيادة ى الإيضاح ” أنظمة“ . ولنا بعد ذلك أن نتوقع 
وجود علاقة مكانية منتظمة بين هذه الأنظمة »› مثلما ترتب أنظمة العدسات الحتلفة ى 

المقراب واحدة خلف الأخرى . وإذا أردنا التحديد › فالحقيقة هى أننا لا حتاج إلى أن 


)١(‏ [ عصهاوم1 - لفظ استخدمه فرويد من قبل فى ص ۱۹۸ وترجماه هناك بكلمة « نظام » توخيا 
إلبساطة ولأن اللفظن مبرادفان كما هو بين هنا . ولكنا سنيرجمه من الآن فصاعدا بكلمة ر جهة الاختصاص » 
أو « دائرة الاختصاص » . واللفظ نى أصله مشتق من جال المصطلحات القافوذية ؛ فهو يطلق بالمعنى الذى نقول 
فيه عندذا : « محكة درجة أول 4 -[ 
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نفترض بين الأنظمة النفسية ترتيبً مكانياً قانماً بالفعل » بل يكفينا أن يكون الرتيب الثابت 

قائماً على كون الييج ى عملية نفسية ما ينتقل خلال الأنظمة المحتلفة بحسب تعاقب زمى 

ثابت » وقد تلف نط التعاقب نى عمليات نفسية أخرى- هذه [مكانية نريد أن نرك 

با ہا مفتوحاً . هذا » وسنطلق من الان فصاعداً اسم الأنظمة ن أی : النفسية ] 
على مقومات الجهاز ؛ طلا للاختصار . 


إن أول ما بجذب انتباهنا هو أن هذا الحهاز المكون من الأنظمة ن . حاصل على 
اتجاه . فكل نشاطنا النفسى يبدأ من المنمات ( داخلية كانت آم خارجية ) وینہى 
إلى التعصيبات " . وعلى ذلك ننسب إلى الجهاز طرفاً حسيا وآخحر حركيا : عند الطرف 
الحسى يوجد نظام هو الذى يستقبل الإدراكات » وعند الطرف الحركى نظام آخر هو 
الذى يفتح الباب أمام النشاط الحركى . وتسير العمليات النفسية بوجه عام من الطرق 
الإدراكى إلى الطرف الحركى . وعلى ذلك بمكننا أن نضع آعم صورة تخطيطية للجهاز 
النضسى على هذا النحو (الشكل الأول) : 


SIND 
ا‎ 


غير أن ذلك لا يعدو أن قق مطلباً ألفناه منذ زمن طويل » وهو : أن الجهاز 
النفسى بجحب أن يركب على غرار جهاز انعكاسى . فالفعل المنعكس يظل الموذج لكل 
نشاط نفسی . 

بعدئذ نجد أن لدينا سبباً يدعونا إلى أن ندخحل عند الطرف الحسى تفرقة أوى . 


)١(‏ [| لا يستخدم فرويد كلمة ” تعصيب “ ) Innervation‏ ( معنى توزيع الأعصاب . بل معى 
آخر یغلب عنده حى يكاد يكون مانعا » هو : انتقال اليج فى مجموعة من الأعصاب »› ومن الأعصاب المصدرة 
بنوع خاص : والتعصيب ذا المعنى عملية تمدف إلى تفريغ النمييج أو الطافة .] 

(۳+) 
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فالإدركات الى تطبع جهازنا سی ترد فيه ثرا نستطيع أن نسمية ” أثراً ذكرويا “ » 
وما الوظيفة المتعلقة به فنسمما ” ذاكرة “ . فإذا كنا صادق الرغبة فما اعتزمناه من إسناد 
العمليات النفسة إلى أزظمة » فالاثار الذ كروية لا عکن أن تقوم إلا فا يعتور عناصر 
الأنظمة من تغرمرات داعة . ولکن هنال صعو رات وأضحة غا کا قد له إليه 
البعض ئی مکان آخر  )'‏ إذا فرضنا أن ذات النظام يستطيع أن بحفظ تغییرات عناصره 
حفط ميا ص رمائه د ذلك مستعداً لاستقال متاسات التخير المستعحدة 7 ی ُن يوم 
بوظيفى الذا كرة والإدراك معاً ] . وعلى ذلك سنعزو هاتين الوظيفتين إلى نظامين متلفين 
- وفقاً للمبداً الذى يقود عاولتنا . سنفترض أن نى صدر الحهاز نظاماً يستقبل المنہات 
الإدرا كية ولكنه لا بحفظ أى أثر ما » وهو بذلك خلو من الذاكرة » بيا يقوم وراءه 
نظام ان حول جات لظام الأول الاتية إلى آثار باقة . وبذلك تتخذ الصو رة التخطيطية 
لحھازنا النفسی الشکل الانی رشکل ۲) : 


a سے‎ 


ومن المعلوم أننا نحفظ من المدركات الى تطبع لظام إد. ما يزيد على جرد حتواها . 
فادرا کاتنا برتہط کذلاف بعضا یعس ف ذا کرتنا س ارتباطاً ب بے ولا وقبل کل شىء 


)١ (‏ |[ نی هامش من الفصل آكالث اننظری الذی کتبه برویر ی ” دراسات ی اضشتريا “ - وهو الکتاب 
الذى وضعه د الاشراك مع فروید ( ۱۸۹١‏ ) - نجد بر ویر يتحدث عن ” اهاز الإدرا کی “ فقول : إن هذا 
المهاز ” بحب أن ختلف عن العضو الذى عحتفظ بالانطباعات الحسية ويستحضرها نى هيئة صور ذكروية . 
ذلك أن الحاصة الرئيسة لوظيفة جهاز الإدراك تقوم ف رجوعه بأسرع ما مكن إلى الوضع الموجود من قبل › 
ولولا ذلك لاستحال آن يكون هناك أى إدراك معي . وأءا الشرط ف لذا کر فيقوم على العكس نى اقتفاء مثل هذا 
الرجوع » بل كل إدراك يترك تغييرات باقية . ومن المستحيل أن ينى عضو واحد بذين الشرطين المعناقضين ؛ 
فرآة المقراب العا كس لا مكن أن تجمل نى الوقت نفسه عمل اللوحة الشمسية .“ ] 
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بحسب تزامنها ى الوقوع . وهذا هو ما نسميه ظاهرة ” التداعى“ . وواضح إذن أن 
النظام إد. [ الإدراکی ] - وهو الجرد من كل ذاكرة - عاجز كذلاك عن أن حتفظ 
بأى آثار استدعائية ؛ ولو قد كان للأثر المتبى من ارتباط ساب أن يؤثر ى المدرك المستجد 
أى تأثير » لعيقت العناصر المتفرقة إد. عن أداء وظيفما عوقاً لا عحتمل . ولا بد لنا إذن 
من أن نقرض أن أساس التداعی یکمن فى الأنظمة الذكروية . وتقوم ظاهرة التداعى 
تبعاً لذلا ى أن اليج ينتقل من عنصر آذ. ٠‏ بعينه إلى عنصر آذ. انحر بأسرع مما 
ينتقل إلى غيره نتيجة لوهن امقاومات وتعبيد طرق الربط بيما ٠.‏ 

فإذا أمعنا النظر رأينا أن من الضرورى ألا نفترض وجود عنصر واحد من أمثال 
هذه العناصر آذ. بل كرة متعددة ما » يرك فما المييج الواحد المنقول إلما بوساطة 
العناصر إد. أنواعاً متنوعة من التسجيلات الثابتة . ويحتوى أول هذه الأنظمة آذ. بالطبع 
على تسجيل التداعى من حیث‌الاتفاق الزمی »› بيما ترتب ذات الادة المدركة نى الأنظمة 
التالية على حسب سائر أنواع الاتفاق » بحيث يسجل أحد هذه الأنظمة التالية علاقات 
التشابه مثلا » وهكذا ى سائر الأنظمة . ومن مضيعة الوقت أن اول الإعراب عن 
الأهمية السيكولوحية الى لمثل هذا النظام . بيد أن طابعه المتميز سوف يقوم ى الدقائق 
الباطنة لما يكون بينه وبين عناصرالمادة الذ كروية اللحام من العلاقات » أى ‏ إذا أردنا 
الإشارة إلى نظرية أعمق غوراً - فى مدى ما يصادفه فيه اليج القادم من هذه العناصر 
من درجات المقاومة المتحكمة ى التوصيل . 

وهنا اسرد ملاحظة ذات طابع عام » قد تكون ها متضمناما البعيدة : إن النظام 
إد. ‏ وهو اجرد من كلقدرة على حفظ التغييرات ومن كل ذاكرة تبعاً لذلك - هو الذى 


يمد شعورنا بكل كرة الكيفيات الحسية وتنوعها . وأما ذكرياتنا فهى - على العكس ‏ 
لاشعورية نى ذانما » لا تستشى من ذلك أعقها انطباعاً فينا . ومن المىكن جعلها 
شعورية » ولکن الذی لا شك فيه هو أا تظل قادرة على ان تحدث کل آٹارھا وھی فی 
وضعها اللاشعورى . ها نسميه الطبع إعا ينبى على الاثار الذكروية لانطباعاتنا »> بل 
إن الانطباعات الى كان ها أكبر الأثر فى نفوسنا ‏ تلك الى تلقيناها نى أول عهدنا 
- هى على التحديد تلك الى لا تصبح شعورية أبداً . ولكن الذكريات إذا رجعت إلى 


] . » [آذ. من «آثار ذكروية‎ )١( 


oY 
الشعور من جديد لم تبد أى كيفية حسية - اللهم إلا أن يكون ذلك عقدار طفيف جداً‎ 
بالقياس إلى الإدراكات . فلو تأيد الآن أن الذاكرة والكيف المميز لاشعور عنع كلاهما‎ 
الآخر نى الأزظمة ن. > لکان ی ذلك ما بی ضوءاً بعد بالشى ء الكثير مع الشروط‎ 
. “" الى تحکی ييج العصبات‎ 

إن الفروض التى قدمناها حى الآن فما يتعلتق بتركيب الحهاز النفسى قد أطلقت من 
غير التفات إلى الحام وإلى التوضيحات السيكولوجية الى أمكننا أن خرج با منه . بيد 
ان شہادة ا حلم ستکون مع ذلك مصدراً یعیننا على فھم قسے آخر من الحهاز . فقد رأينا 
[ فى صفحة ۱٦۸‏ وما بعدها ] اننا لا نستطیع أن نلى الضوء على تكوين الح إلا إذا 
جازفنا فأفرضنا أن هناك جهى اختصاص نفسيتين تخضع إحداهما الأخرى لنقد 
يستتبع إقصاءها عن الشعور . 

وقد كانت النتيجة الى انمينا إلا هى أن الحهة الحتصة بالنقد أوثق صلة بالشعور 
من الحهة المنتقدة » فهى تقف كحجاب بين الأخيرة والشعور . م بعد ذلك وجدنا 
أسباباً تدعونا إلى القول بأن الحهة الناقدة لا تختلف من تلك الى توجه حياتنا المستيقظة 
وتقر ر أفعالنا الإرادية الشعورية [ ص٦۸4٤]‏ . فإذا بدلنا الآن بجهات الاختصاص هذه 
أنظمة - على حسب فر وضنا - لم يكن مفر بعد النتيجة المتقدمة من أن نضع النظام 
الناقد عند الطرف ال ركى للجهاز . وعلى ذلك سندخحل كلا النظامين مى تخطيطنا بعد أن 
تخام علہما أسماء تعرب عن علاقما بالشعور (شکل ۳) : 


) 1 ( زد آدایت ملل ذلك الحن بفكرة مؤداها آن الشعور ينيعث بالقفعل ردل الأثرالذ کروی انظر مقا 
المعنون ” ملحوظة حول المغكرة السحرية “ ( ٠۹۲١‏ ) . | وقد أدلى فرويد هذه الفكرة للمرة الأولى ى ” ما وراء 
مدا اللذح “ أ ۰ ز) [ 


or 
]. إننا نسمى آخحر الأنظمة من ناحية الطرف الحركى ” ما قبل الشعور“ [ قبش‎ 
للدلالة على أن العمليات المييجية الى تقع فيه تستطيم أن تلج الشعور دون عائى ما دامت‎ 
تتوافر شروط أخرى معينة : كأن تبلغ هذه العمليات درجة معينة من الشدة » وأن تكون‎ ٠ 
]٥۷۹ الوظيفة الى لا نستطيع تسميما بغي ركلمة ” الانتباه“ مو زعة على نحوخاص[ أنظر ص‎ 
إلى آنحره . وهذا النظام هو الذى ملك فى الوقت عينه مقاليد الحركة . وأما النظام الذى‎ 
يقع خلفه فنسميه ” اللاشعور“ [لاش. ] ؛ لأنه لا يستطيع النفاذ إلى الشعور إلا إذا‎ 
مر من ,طريق ما قبل الشعور مروراً تضطر فى آثنائه علياته الييجية إلى الوقوع تحت‎ 
. ' وطأة تعديلات معينة‎ 
فى أى نظام من هذه الأنظمة نضع الآن الحافز إلى تكوين الحم ؟ لنضعه  تجا‎ 
لتعقيد - ف النظام لاش. يح أننا سنعلم ى خلام مناقشاتنا القادمة أن هذا الوضع‎ 
ليس دقيقاً غاية الدقة وأن عملية تكو ين الحم لا تستطيع أن تفلت من الارتباط بأفكار‎ 
الحم الى ترجع إلى نظام ما قبل الشعور [ ص۲١٠] » ولكننا سنعام کذلك فیا بعد‎ 
حين نجىء إلى الحديث عن رغبة الحم أن القوة الدافعة إلى تكوين الأحلام مستمدة‎ - 
من اللاشعور 7 ص٠٠٠ ] . ولأجل هذا العامل الأخير سنفترض أن النظام لاش.‎ 
هو نقطة البدء فى تكوين الحم . وسيسعى هذا الحاقز على الحم - مثل جميع الأبنية‎ 
. الفكرية الأخرى - إلى التقدم صوب ما قبل الشعور > ومنه إلى الظفر نفد إلى الشعور‎ 
وترينا التجربة أن هذا الطريق الذى يؤدى من خلال ما قبل الشعور إلى الشعور‎ 
بطل ی خلال الہار موصداً دون أفکار الحليء توصده الرقابة الى لما المقاومة . وى أنناء‎ 
اليل تتمكن هذه الأفكار من باوغ الشعور “ ولكن يظهر عندئذ هذا السؤال : كيف‎ 
تفعل ذلك و بفضل أى تعديل ؟ فلو أن الذى يمكن أفكار الحم من تحقيقی هذا الغرض‎ 
› هو كون المقاومة الى تفصل الحدود بين اللاشعور وما قبل الشعور تنخفض أثناء الليل‎ 
لأتتنا أحلام لا تختلف طبيعا من طبيعة أفكارنا » أحلام تخلومن الطابع الهاوسى الذى‎ 
. هو موضع اهمامنا الان‎ 


4 لو آردذ) أن نتابم هذا الرسم التخطيطى الذى تصمطف به الأنظمة متعأقبة على طول خط وأسحد‎ )(١( 
أوجب أن نحسب حساباً لتلك الحقيقة > وهی : أن النظام الذى ىء عقب قبش . مباشرة هو النظام الذى تجب‎ 
. إضافة الشعور إليه » أو - بعبارة أخرى - أن إد . = ش‎ 


o4 
وهكذا لا يفسر الخفاض الرقابة بين النظامين قبش. ولاش. سوى الأحلام‎ 
المكونة على غرار حلم ” وتو ديداسكر “ » ولکنه لا يقسر أحلاماً كحل الطفل الحرق‎ 

الذى اتخذناه نقطة بدء فى مطلع مباحشنا 

إن الطريقة الوحيدة الى نستطيع أن نصف بها ما يقع فى الأحلام الماوسية هى أن 
نقول : إن المييج بتحرك نی اتجاه خللی . فهو بدل أن ينتقل صوب الطرف الحرکی 
للجهاز يتحرك جهة الطرف الحسى واخيراً يباخ النظام الإدرا كى . فإذا أطلقنا على الاتجاه 
الذى تسير فيه عملياتنا النفسية المنبعثة من اللاشعورف حياة اليقظة اسم الاتجاه التقدى › 
جاز أن نقول عن الأحلام : إا ذات طابع نكوصى '“. 

هذا النكوص من غير شك أحد الحصائص السيكولوية لعملية الحم > ولکن 
جب ألا ننسی أنه لايقع فى الأحلام وحدها . فالتذ كر المتعمد وغيره من العمليات المقومة 
لتفكيرنا السوى يتضمن حركة نكوصية ى اب حهاز النفضسى من فعل فكرى مركب إلى ما 
يكمن وراءه من المادة اللحام للآثارالذ كر وية . إلا أن هذه الذركة القهقرية لا تد أبداً 
إلى ما وراء الصورالذ كروية »› إا لا تفلح فى بعث الصور الإدراكية بعثاً هلوسياً . 
فلماذا بختاف الأمر ف الحاي؟ لقد اضطر را وحن نبحٿث عمل الحم إلى أن نفرض أن درجات 
الشدة المحصلة بالأفكار تنقل نقلاتاماً من فكرة إلى أخرى بوساطة عمل الحم [ ص۳۳۹]. 
والراجح أن هذا التغيير الذى يدحل على الهج السوى لانشاط النفسى هو الذى يتيح 
استمار "النظام إد . ف‌الاتجاه المعكوس » ابتداء من الأفكارإلى أ كمل الوضوح الحسى . 

إننى أرجو أن نكون بعيدين عن التغر ير بأنفسنا بالمبالغة ى تقدير أهمية هذه المناقشات ؛ 
فا جاو زنا أن نخلع اسما على الظاهرة المستغلقة . فنحن نسمى نكوصا ما يقع ف الحلم حين 


)١ (‏ إننا نجد أول إشارة إلى النكوص عند لبرت الأكبر [ القرن الكالك عشر] . فهو يقول : إن الخيلة 
تبی الأحلام من صور ال1وضوعات | سے المدحرة ¢ وتم هذه المملية ف اتیاه دو کسه ف المَظة ( تقلا عن 
دیپجن ۱۹۱۲ » )۱4١‏ - ويقول هوبزن ” اللوياثان “ ( (٠٠١١‏ : ” وخلاصة القول أن أحلامنا هى 
عكس أخيلعنا المستيقظة ؛ فاخركة تدأ - ونحن أيقاظ - من طرف » وتبدأ - حين نحل من طرف آخر . “ 
( عن هاقلوك لیس ۰ ۱۹۱۱ ۰ ۱١۹‏ .) 


[In sum, our dreams are the reverse of our waking imaginations, the motion, when we are 
awake, beginning at one end, and when we dream at anather.’’] 


(۲) [آنظر ص ۲۵۱۹۸ نی شرے هذا المصطلح . ] 


oo 
تتحول الفكرة من جديد إلى الصورة الحسية الى مہا كان منشؤها . ولكن حى هذه‎ 
الحطوة تقتضى تبريراً : فعلام التسمية إذا كانت لا تعلمنا جديداً؟ إلى أعتقد أن امم‎ 
النكوص“ يفيدنا بعقدار ما يفيد فى ربط ظاهرة نعلمها من قبل بصورتنا التخطيطية‎ ” 
الى جعلنا فما للجهاز النفسى اتجاهاً . ولكن ههنا تعود علينا مثل هذه الصورة - للمرة‎ 
الأول - بما يعوضنا عن عناء رسمها ؛ لأن هناك خاصة أخرى من خصائص تكوين الحم‎ 
سوف تنجلى لنا بمجرد الرجوع إلى هذه الصورة دون مزيد من التأمل . ذلك أننا إذا‎ 
رأينا على الفور العلة ى هذه‎ ٠ اعتبرنا عملية الحم نكوصا فى داخل جهازنا النفسى المفترض‎ 
الواقعة المخبتة بالاستقراء » وأعنى ا : أن جميم العلاقات الفكر ية القانمة بين أفكار‎ 
الحم تضيع أثناء عمل الحم أو لا تجد العبارة عنها إلا بعد لأو > فإن هذه العلاقات‎ 
الفكر ية ليست عتواة - حسب صو رتنا التخطيطية نى الأنظمة آذ. الأول بل نى الواقعة‎ 
بعدها » ولا بد هما عند حدوث النكوص من أن تفقد كل وسيلة للتعبير علا باستفناء‎ 
. الصور الإدراكية : فى حالة النكوص ينحل بناء أفكار الحم إلى مادته اللحام‎ 


ولكن ما هو هذا التغيير الذى يتيح نكوصا لا يتسى وقوعه نى أثناء الہار ؟ إن علينا 
أن نقنع ى هذا الباب ببعض الظنون . ععيح أن المسألة يقيناً لا بد مسألة تغييرات ف 
استهار الطاقة المنصرفة إلى الأنظمة الحتلفة > تغييرات يكون من جراا أن تصير 
هذه الأذظمة کر أو قل قبولا رور العمليات المييجية فما . ولكن من الممكن ق کل 
جهاز من هذا القبيل. أن تنجم ذات النتائج المعصلة بالطر يق الذى بسلكه اليج عن 
أكر من نحو من أنحاء مثل هذه التغييرات . وهنا تتجه أفكارنا بالطبع اول ما تتجه ال 
حالة النوم وإلى ما تجلبه هذه الحالة من تخييرات ف الاستمار عند الطرف الحسى للجهاز : 
فى أثناء الہار يوجد تيار متصل يذهب من النظام إد. متجهاً إلى الحركة » ولكن هذا 
تيار ينقطع ى أثناء الليل ولا يعود قادراً على عوق التيار الذاهب نى الاتجاه ا معا كس » 
وهذا هو - فما يبدو ” الانعزال عن العام الحارجى “ الذى رأى فيه بعض المؤلفين التعليل 
النظرى الواجب للخواص السيكولوحية للأحلام . غير أن من الواجب » ونحعن نعلل النكوص 
ى الأحلام » أن نذ كر كذلك ما يقع من النكوص نى الحالات المرضية المستيقظة . 
وهنا ركنا التعلیل الذى قدمناه حیارى ؛ لأن النكوص يقع ف هذه الحالات على رغم 
التبار الحسى الضارب نى الاتجاه التقدی من غير انقطاع . 


o 

إن التعليل الذى أسوقه لا يقع من انملاوس نی امستریا والپارانویا » ومن الر ؤى عند 
السويين نفسيا » هو أن هذه نى الحقيقة نكوصات » أى أفكار تحولت إلى صور › 
سوى أن الأفكار الى يصيما مثل هذا التحويل إنما هى تلك المرتبطة وثيق ارتباط بذ كريات 
كبتت أو بقيت لاشعورية . مثال ذلك مريض بين أصغر مرضاى المستريين » صبى ف 
الثانية عشرة من ره » تؤرق نومه ” وجوه خضر ذوات عون حمر“ كانت تثر 
الروع فى نفسه . إن منبع هذه الظاهرة كان ذكرى مكبوتة - ولكہا كانت شعورية 
ی وقت من الأوقات ‏ عن ولد کان مر یضی یراہ کثیراً منذ اربع سنوات خلت » ورای 
فيه صورة تنذر بنتائج العادات السيئة عند الأطفال › ومن بين هذه الاستمناء - وهو 
عادة صار مريضى الآن يؤنب نفسه علا من بعد . وكانت أم المريض قد لاحظت 
أن لاولد السى“ المسلك وجهاً أخضر وعينين حمراوين ( أى تكتنفهما هالة حمراء ) ومن 
هنا كان الشبح المروع - وهو شبح لم يكن الغرض منه سوى تذ كير الطفل بنبوءة 
أخرى من نبوءات أمه : أن أمثال هؤلاء الأولاد يؤولون إلى البله ولا يتعلمون شيعا من 
المدرسة م ,عوتون صغاراً . ولقد حقق مريضنا الصغير جزءا من هذه النبوءة »> فلم يكن 
يبدى تقدماً فى المدرسة » وظل لى خشية من أن يتحقق الحزء الباق - على ما تبين من 
خواطره اللاإرادية . وأضيف أن علاجه قد أدى بعد زمن قصير إلى تمكينه من النوم واختفاء 
قلقه العصى وفوزه مجائزة على تفوقه فى ختام العام الدراسى . 

وأستطيع أن أورد ى هذا الصدد الحل الذى اتضح لرؤيا قصًا. على مريضة 
هسترية ى الأربعين قائلة : إن هذه الر ؤيا ترجع إلى أيام ما قبل مرضما . ذلك نما فتحت 
عینہا ذات صباح فرأت أخاها فى الغرفة مع أنه فى الحقيقة کان يقم نی المارستان - على 
ما تعلم . وكان ابا الصغير راقداً إل جرا فى السرير . فلكى تجنب الولد الارتياع 
وال شنج عند مرأى خاله » سحبت اللاءة على وجهه » وعندئذ اختنى الشبح . إن هذه 
الر ۋيا كانت نسخة عرفة لإحدى ذکریات السيدة عن طفولما »> وكانت هذه الذكرى 
على التأ كيد شغورية » بيد أنها كانت وثيقة الارتباط بكل المادة اللاشعورية . فقد 
آخبرہا مرضعتها يوماً أن أمها الى ماتت وهى صغيرة جدا » لم تبلغ من العمر اثى 
شرا » قد عانت تشنجات صرعية أو هسترية كانت ترجع إلى الارتياع الذى أثاره 3 
نفا أخوها (خال مریضی ) حين ظهر ها متقنعاً ئى هيثة شبح علاءة فوق رأسه . 


ov 
› وهكذا نرى أن الرؤيا قد احتوت ذات العناصر الحتواة نى الذكرى : ظهور الأخ‎ 
املاءة » الارتياع وعواقبه . غير أن العناصر قد رتبت نى سياق محتلف وحولت إلى‎ 
أشخاص آخحرين . وقد كان الدافع الواضح للرؤيا  أو للأفكار الى حلت هذه‎ 
الرؤيا حلها - هو خشيما من أن يسير الولد فى أعقاب خاله ؛ فقد كان الشبه الحسمى‎ 
٠ دیما کبیراً‎ 
› إن كلا المثالين اللذين أوردتهما لا محلو كل اللحلو من بعض الصلة محالة النوم‎ 
وهما ذا السبب قد لايكونان صالحين كل الصلاحية لا أردت إثباته مهما . ومذ أحيل‎ 
القارئ إلى تحلیل امرأة کانت تعانی پارانويا هاوسية "' وكذلك إلى المكتشفات الى‎ 
أودعنها دراسات لم تنشر بعد ى سيكولو ية الأعصبة النفسية لكى جد فما الشاهد على أننا‎ 
ى مثل هذه الأمثلة على التحول النكوصى للأفكار لا ينبغى أن نغض الطرف عن الذ كرى‎ 
الطفلية ف معظ الأحيان والى أصابما القمع أو بقيت لا شعورية . فهذه الذ كرى  إن‎ 
جاز التعبير - تجذب معها إلى النكوص الأفكار المرتبطة با والى تحول الرقأبة دون‎ 
الإعراب عا » باعتبار أن النکوص هو هذه الصورة من صور المثيل الى يتحقمَق فما‎ 
الحضور التفسى هذه الذكرى ذالما . ويح لى ههنا أن أذكر بأن إحدى النتائج الى‎ 
کانت : أن‎ ] ۱۸۹٩ >» کشفت عنہا ال ” دراسات ی امستریا “ [ برویر وفروید‎ 
المشاهد الطفلية ( ذكريات كانت أو تخييلات ) إذا أمكن استحضارها إلى الشعور‎ 
ظهرت فى صورة هلاوس » ولم تفقد هدا الطابع إلا عند الرواية . كما أن من الأمور‎ 
المعلومة أن أقدم ذكريات الطفولة تبى محتفظة بوضوحها الحسى إلى سن متقدمة فى‎ 
. العمر » حى عند أولثك الأشخاص الذين لا بمتازون عادة بذاكرة بصرية‎ 
فإذا تذ کرنا الان أى نصيب ى أفكار الحم تقوم به خبرات الطفولة و التخييلات‎ 
امقام علا » كيف يكر أن تنبعٹ ئى الحم من جديد أجزاء من هذه الحبرات وکیف‎ 
یکر أن تکون رغبات الح ذاما مستمدة منہا » إذا تذ كرنا هذا كله م فستطع ان نستبعد‎ 
رجوح الاحمال الآنى بالنسبة إلى الأحلام كذلك : أن تحول الأفكار إلى صور بصرية‎ 
رعا كان راجعاً إلى اذب الذى تزاوله الذ كريات المتمثلة مثلا بصريا والظامئة إلى‎ 
. الانبعاث بإزاء الأفكار المنقطعة عن الشعور والحاهدة من أجل الإفصاح عن نفسها‎ 


١ [‏ ) ” ملاحظات أخرى حول الأعصبة النفسية الدفاعية . “ (فروید ۱۸۹٦٩‏ ب .) 


۸ه 
وإذا كان الأمر كذلك أمكن أن نصف الحم بقولنا : إنه بدیل من مشہد طفل عدل 
بتحو يله إلى خبرة حديثة . فالمشهد الطفلى عاجز عن أن يبعث نفسه بنفسه ؛ فلا بد له 
من أن يقنع دالعودة ف هيئة حلم , 

إن بيان ما لامشاهد الطفلية ( أو لاستعادا ما ى صورة تخييلات ) من قيمة الماذج 
بحتذ ما حتوی احم - يغنى عن الحاجة إلى أحد الفروض الى تقدم بها شرذر وتابعوه فما يتعلق 
بالمصادر الباطنية للتنبيه . ذلك أن شرذر يفترض أن الأحلام إذا طالعتنا بعناصر بصربة 
تمتازة ى شدتما الحسية أو ى راما كان ذلك دليلا على وجود حالة من « التنبيه البصرى» › 
أى من التنبيه الباطبى لعضو الإبصار . وليس هناك ما يدعونا إلى منازعة هذا الفرض › 
ولكن يكفي:ا نحن أن نفرض أن هذه الحالة الهييجية لا تتناول سوى النظام الإدراكى 
النفسى لعضو الإبصار » مع توكىدنا أن الذى أثار هذه الحالة الميجية هو إحدى 
الذ ريات » أى أن هذه الحالة بعث جديد لیج کان ى يوم من الأيام حاضراً مباشراً . 
ولست أستطيع أن أستى من خبرتى الشخصية مثالا قوياً على ذ كرى طفلية كان ها مثل 
التأثير » فأحلاى تقل نى العادة » من حيث تراما بالعناصر الحسية » عا أرانى مسوقاً 
إلى افتراضه عند الآأخرين . غير أنى استطعت ئی حا کان وضح ما عرفت ی السنوات 
الأحرة وأجمله أن أتأثر الوضو ح اهاوسى نحتوى الحم إلى الكيفيات الحسية الى خلفتا 
انطباعات حديثة م تسبق الحلم بزمن طويل . فقد ذ كرت ف صفحة ٤٦۱‏ حلماً ترکت 
فيه زرقة الماء الداكنة مع لون الدخان الأسمر المتصاعد من مداحن السفينة م البى الداكن 
والأاحمر ف الأبنبة المرائية لعينى أثراً عيقاً فى نفسى . فإن يكن من حلم ينبغى تتبعه 
إلى منبه بصرى » فهو هذا الحم . فا الذى أوجد عضو الإبصار عندى نى هذه الحالة 
من التنبيه ؟ إنه انطباع حديث ارتبط بعدد من انطباعات أخرى سابقة . فالألوان الى 
رايا كانت أولا لمكعبات مما يلعب به الأطفال » شيد ما أولادى - نى اليوم السابق 
على الخحام - بناء فخماً ليوا عى المعجبة إياه: كان للقوالب الكبيرة ذات الاون الأأحمر 
الداكن ولاصغيرة ذات الأزرق والبى . وارتبط كل أولئك بانطباعات لونية حلفا رحلاقى 
الأخيرة إلى إيطاليا : الأزرق الحميل الممتد على الإيسونتسو والبحيرات ولون هضبة الكارسو 
البى . ولم يكن جمال الألوان ى الح آلا تکراراً لا رأیته ی ذا کرت . 


فلنجمل الآن ما عرفناه عن هذه الحاصة من خواص الحم › وأعی بها تزوعه إلى 


o۹ 
» أن يصب سمحتواه الفكرى بى صورة حسية : إننا لم نعلل هذه السمة من سمات عمل الحم‎ 
نردها إلى قانون سيكولوجى معلوم » بل الأصدق أننا التقطناها إذ بدا لنا آنا تو‎ 
إلى علاقات مهولة م خصصناها باسم الطابع ” النكوصى “ . وقدرنا أن من الراجح‎ 
غاية الرجحان أن هذا النكوص حيا وقع كان نتيجة لقاومة تحول دون تدم الفكرة إلى‎ 
› الشعور وف الطريق السوى ونتيجة بلحذب عارسه إزاءها ف الوقت نفسه ذ كريات حاضرة‎ 
ذات قوة حسية كبيرة “ . ورعا كان مما يسہل النكوص فى حالة الحم انقطاع التيار‎ 
التقدى الذى ينسال نى أثناء الهار من أعضاء الحواس » وغياب هذا العامل المساعد فى‎ 
صور النكوص الأخرى لا بد تعوض عنه زيادة فى شدة سائر دوافع النكوص . كذلك‎ 
لا شى أن نلاحظ أن علية تحويل الطاقة نى هذه الحالات المرضية من النكوص كا‎ 
ی الأحلام لا بد تختلف مہا فى النكوصات السوية ؛ إذ هی ی الحالات الأول‎ 
تتيح استمار الأنظمة الإدراكية استماراً هلوسيا كاملا . فأما ما وصفناه - ونحن نحلل‎ 
عمل الحلم  تحت عنوان ” اعتبار قابلية التصوير“ فقد يجوز الربط بينه وبين ما‎ 
. تزاوله المشاهد المتذ كرة تذ كرا بصر با والتى قد لسا أفكار الحم من الحذب الانتقای‎ 
هذا » ونلاحظ بعد ذلك أن للنكوص فى نظرية تكوين الأعراض العصابية نصا‎ 
لا بقل أهمية عنه فى نظرية الحم . وحن نفرق بين ثلاثة أنواع من النكوص : أ) النكوص‎ 
› الطبوغراى بالمعنى الذى يفهم من الصورة التخطيطية الى بيناها ى هذه الصفحات‎ 
ب ) النكوص الزمنى من حيث أن الأمر يتعلق برجوع إلى أبنية سيكولوجية أقدم عهداً ء‎ 
ج ) النكوص الشكلى » حين تحل أساليب بدائية من التعبير والتصوبر عل الأساليب‎ 
المألوفة . غير أن هذه الأنواع الثلاثة من التكوص واحدة ى صميمها وهی نقع مجتمعة ى‎ 
الغالبية الغالبة من الحالات ؛ فالأقدم ى الزمن هو ف الوقت عينه البدائی فى شكله وهو‎ 
. الأقرب إلى الطرف الإدرا كى من حيث الطبوغرافية النفسية‎ 
وما كنا لنستطيع أن رك موضوع النكوص نى الأحلام دون أن نعرب بكلمة عن‎ 
فكرة أثارت دهشنا مراراً من قبل وسوف تعود إلينا مقواة بقوة جديدة بعد أن نتغلغل فى‎ 
حراسة الأعصبة التفسية بعض النغلغل : أن فعل الحم ف جملته مثال على نكوص يعود فيه‎ 
: إن شرح فظرية الكيت يقتضى أن نبين آن الكبت يصيب الفكرة لا بجتمع من تأثير عاملين فيي‎ )١( 
فهى تدفع من فاحية ( من رقابة قبش. ) وتجذب من أخرى ( من لاش. ) . على نحومايقع حين يمان الناس على‎ 
. د)‎ ۱۹۱١ صعود ارم الأ کبر . آنظر مقالی عن ” الکبت “ (فروید‎ 


0° 

الحالم إلى أقدم أوضاعه » بعث جديد لطفولته › للدفعات الى كانت تسيطر على هذه 
الطفولة ولوسائل التعبير الى كانت إذ ذاك فى متناوله . ومن وراء هذه الطفولة الفردية 
وعد يعدنا بنظرة إلى طفولة النوع › إلى تطور الحنس البشرى الذى لا حرج تطور الفرد 
فى الحقيقة عن أن بكون ترجيعه الختصر المتأثر بملابسات حياته العارضة . وف وسعنا الآن 
أن نری کم أصاب نیتشه نى قوله : إن نى الحلر ” بقية من الإنسانية الأوى لا ُت وما 
عدنا اليوم ملاك بلوغها من طريق مباشر . “ ونا أن نتوقع أن يقودنا تحليل الأحلام إلى 
معرفة الراث الأول للإنسان » با هو مفطور عليه من الوجهة النفسية ؛ فالأحلام 
والأعصبة - فما يبدو - قد أبقت على لفات نفسية قدرعة تفوق ما كنا نستطيع تقديره › 
محيث مح اللتحليل النفسى أن يطلب لنفسه مكانة عالية بين العلوم الى تشغل بتكوين 
صورة عن أقدم الفترات الى مر با الحنس البشرى نى بدايته وأكثرها غموضاً . 


إن لن المحتمل أن هذا الشطر الأول من دراستنا السيكولوجية للحلم سوف يتركنا وحن 
نستشعر شيئ من عدم الرضا . غير أننا نستطيع أن نعزى أنفسنا فنذ كر أننا قد اضطررنا 
إلى أن نبنى طريقنا ى الظلام . وإذا م نكن على خطأً مطلق > فلا شلك فى أننا منهون 
يوماً من وجهات نظر أخرى إلى منطقة أشبه بالى بحن فما » وحينئذ قد لا نرانا دخلاء 
علہا . 


ے 
تحقيق الرضبة 


إن حلم الطفل ا حرق الذى أوردناه ف مطلع هذا الفصل يهى“ لنا فرصة نرحب بها 
لبحث الصعوبات الى تواجه نظرية تحقيتق الرغبة . فلا شك ئى أننا جميعاً قد دهشنا إذ 
معنا أن الحم لا خرج عن أن يكون تحقيق رغبة » ودهشنا بدهشة ليس مأتاها الأوحد 
ما تحمله أحلام اليلة من نقد صريح هذا الرأى . فنحن بعد أن كشف لنا التحليل للمرة 
الأول أن وراء الحم مى وقيمة نفسية مخبأين م نكن نتوقع بحال .من الأحوال أن بحدد 
هذا المعى على هذا النحو المطلق النظے . فالحلم على حسب تعریف صادق لأرسطو 


o۱ 
وإن کان تعریفاً لا يمول کثيراً - هو فكر المرء الناثم عا هو ناتم . فإذا كان فكرنا‎ - 
الهارى يولد أفعالا نفسية تتنوع هذا التنوع كله : حك واستدلال وإنكار وتوقع‎ 
وقصد » إلى آخره » فلم يضطر فى الليل إلى الاقتصار على أن يولد رغبات ليس غير ؟‎ 
أليست هناك على العكس أحلام متعددة ترينا أفعالا نفسية مختلفة النوع  كالقلق‎ 
مثلا - وقد صيخت فى هيئة الحم ؟ وأم يكن الحم الذى صدر به هذا الفصل -- وهو‎ 
حلم ندر مثله شفافية ألم يكن هذا الح على التحديد من ذلك القبيل ؟ فعندما سقط‎ 
بريق الضوء على عينى الأب النانمتين استنتج الأب وهو فى قلقه أن شمعة انقلبت وقد‎ 
تكون أشعلت ال حثة » ثم كان أن حال الرجل هذه النتيجة إلى حل بأن ألبسما ثوب الموقف‎ 
الحسى وصيغة المضارع . فا دورتحقيق الرغبة ههنا ؟ تم أليس من الحال ألا نرى ى هذا‎ 
الحم غلبة الفكرة المتابعة من اليقظة أو المنمة بفعل انطباع حسى جديد ؟‎ 

كل هذا صحيح . وإنه ليحملنا على أن نتعمق نصيب تحقيتق الرغبة نى الح ومدى 
الأهمية الى لأفكار اليقظة المتابعة فى أثناء اللوم . 


لقد حدانا تحقيق الرغبة هذا من قبل إلى أن نقسى الأحلام قسمين : فقد رأينا 
أحلاماً يظهر ما صراحة أنها تحقق رغبات » ورأينا أخرى بخنى فما تحقيق الرغبة ويقنع 
بكل الوسائل الممكنة فى كثير من الأحيان . وفى هذه الطبقة الأخيرة عرفنا فعل رقابة 
الحم . وأما أحلام الرغبة غير المشوهة فقد رأيناها عند الأطفال فى امحل الأول > وإن كنا 
قد رأبنا كذلك أحلاماً قصيرة بدا - وأقول : بدا - أنها تقع عند الراشدين . 


وھھنا کان يسعنا أن نسل : من أين تنشاً هذه الرغبات الى تصير ف الحم 
حقائق ؟ ولکننا نسأل آولا : ی أى تضاد أو فى أى كرة من الحدود نفكر حين نقول : 
” من أين“ هذه ؟ نفكر- على ما أظن - نى التضاد اقام بين حياة اهار المدركة إدرا كا 
شعو ریا ونشاط نفسی بی لاشعوریاً ولا نستطیع أن نعل به إلا لیلا . ونی ری أن مأٹی 
الرغبة أحد ثلاث : ) 

١‏ ) فلعلها أثيرت فى الہار ولم تلتق إشباعاً لعلل خارجية › وى هذه الحالة يكون 
الهار قد خلف لليل رغبة معرفا بها غير مفروغ مها »> ۲) ولعلها أثيرت ف 
انار ولكنا نبذت » والمتخلف نى هذه الحالة رغبة غير مفروغ ما ولكما مقموعة . 


o4۲ 
ولقد تكون منقطعة الصلة محياة المار » منتمية إلى تلك الرغبات الى لا تختلج‎ )۳ 
فى نفوسنا إلا ليلا » منبعثة من الحزء المقموع . فإذا عدنا إلى صورتنا التخطيطية للجهاز‎ 
النفسى » وضعنا رغبات النوع الأول فى النظام قبش. » وأما تلك الى من النوع الثانى‎ . 
فنقدر آنا قد ردت من النظام قبش. إلى لاش. »> حیث تبتی - إذا بقيت - » وأما‎ 
الاندفاعات الراغبة الى من النوع الثالث فنعتقد ألما عاجزة كل العجز عن أن تتخطى‎ 
النظام لاش. وسؤالنا الان هو : هل تملك الرغبة المنبعثة من هذه المصادر الحتلفة قيمة‎ 

متساوية بالنسبة إلى الحم » قدرة متساوية على إثارته ؟ 

إن نظرة طائرة على الأحلام الى نراها ى متناولنا وحن نبتغى الإجابة على هذا السؤال 
تذ كرنا - أولا - بأن علينا أن نضيف مصدراً رابعاً لرغبات الحم » والذى أعنيه هو هذه 
الدفعات الراغبة الى تنشاً ى خلال الليل . ركتلك الى ينها العطش أوالحاجة النسية) . 
وسيكون من رأينا - بعد ذلك - أن منشأً رغبة الحم لا یغیر فى الراجح شيئاً من قدرتما 
على استثارة الحم . فنحن نذ كر اخم الذى جاء الفتاة الصغيرة ليطيل رحلة على البحيرة 
قطعت بی تال الما ونذ کرساثر أحلام الأطفالالمذ كورة معه [ ى ص۳٥‏ ٠ومايعدها]‏ : 
كل هذه آحلام تفسر برغبات‌من‌اليوم السابق لمتتحقق ولكنما م تقمع . فأما الرغبات الى 
تقمع نہاراً م م شتی طريقها إل الم ليا > فالأمثلة علا ليس ا . والح ہا 
مثالا باغ الغاية فى خلوه من التعقيد : سيدة نزاعة بعض الشى ء إلى الہکے بالناس « 
تزوجت صديقما الى تصغرها وظلت هى طلة المار تجيب عن سؤال المعارف إياها 
هل تعرف الحطیب وما رما فيه ٠‏ مقتصرة ف إجابانہا على ثناء أخرست به رأبها ؛ 
فقد كانت تود لو قالٺ الحقيمة : إنه من تقابل أمثاذم بالخشرات . و اليل حلمت 

السيدة حلماً رات فيه آنا تسأل هذا السؤال عينه رأنا تحب عنه بالصيغة المعروة : 
عند الطلبات التالية يكنى ذكر الرقق . وأخراً > فقد علمنا من تحليلات متعددة أن 
جمیع الأحلام الى يصيہا التشویه هى أحلام تنشاً فما الرغبة من اللاشعور وكان غالا 
إدراكها بالہار . وهكذا يبدو أن لكل اارغبات قيمة متساوية وقوة متساوية بالنسبة إلى 

تکوین الحلم . 
إنى لا أملك هنا أى برهان على أن الحقيقة مع هذا على حلاف ذلك » بيد أنى 
أتزع نزوعاً قوياً إلى القول بخضوع رغبة الب لحتمية أكثر صرامة . صصيح أن حلام 


o 
الأطفال تبت با لا شلك بعده أن رغبة لم يفرغ ما فى أثناء اهار قد تمسى الحافز إلى‎ 
الحم . ولكن لا ننسى أن هذه رغبة طفل » اندفاع راغب له القوة الى له عند الأطفال‎ 
حاصة . وأشك بى أن تكون ارغبة لم تتحقق فى أثناء النهار عند الراشد قوة تكى ف أن تحدثٹ‎ 
حلما » بل يبدو لى على العكس أننا كلما تعلمنا كيف نسيطر على حياتنا الغريزية‎ 
› بوساطة نشاطنا الفكرى زهدنا فى أن نكون لأنفسنا الرغبات المشتدة الى يعرفها الطفل‎ 
أو زهدنا فى الإبقاء ۶ »> معتبر ين إباها شيئاً لا غناء فيه . ولقد تكون #ت فر وق فردية‎ 
فى هذا الباب » فيستبى البعض طا طفليا من العمليات النفسية أطول 14 يستبقيه البعض‎ 
الآحر - كا أن هناك فروةاً ماثلة فى مدى ضعف الخيلة البصرية الشديدة الوضوح ف‎ 
الأصل . ولكنى أعتقد بوجه عام أن رغبة تركها اهار عند الراشد دون أن تتحقق لا تكى‎ 
أن تحدث حلا .ن إنی سام طواعية بأن اندفاعاً راغباً نشا عن الشعور قد تكون له‎ 
مشارکته فى استثارة الحام > ولكن تلك على الأرجح طاقته . وما کان الحم لیکون لولا‎ 
أن الرغية قبل الشعورية عرفت كيف تستمد معززاً من جهة أخرى‎ 
من اللاشعور »› على التحقيق . وأا إدن _ أتصور ان الرغية الشعوردة لا تصار‎ 
حافزاً حلمياً إلا إذا جحت فى إيقاظ رغبة لاشعورية بماثلها بعض المماثلة وف کسب‎ 
تعز بزها . وهذه الرغبات اللاشعورية أراها - استناداً إلى الدلائل المستمدة من التحليل‎ 
النفسى للأعصبة - دانة التوثب › متأهبة نى كل وقت لأن تشق طريقها إلى التعبير‎ 
إذا هيأت هما الفرصة أن تتحالف مع اندفاع آت من الشعور وأن تحول شدتما هى العظيمة‎ 
إلى الشدة الضئيلة هذا الأخير "“ . وحينئذ تبدو الأمور كأغا الرغبة الشخورية هى‎ 
المتحققة وحدها ى الحم - لولا بدوة صغيرة نى سما الحم تجدينا إلى أثر الحليف القوى‎ 
الوافد من اللاشعور . غير أن هذه الرغبات الماثلة فى لاشعورنا متوثبة أبداً - وإن جاز‎ 
التعبير : خحالدة - والى تذ كر المرء بطيطان الأساطير وقد رزحوا تحت الركام الضخم‎ 


١ (‏ ) وهى تشترك نى طابع اللاتهدم هذا مع جميع الأفعال النفسية الأخرى اللاشعورية حقيقة أى المنتمية 
إلى النظام لاش. وحده . فهذه طرق ضر بت ولا رجعة ى أمرها »> طرق لا يبطل استخدامها آبدا وتظل داثما »› 
کلا عاد ہہ بج لاشعورى إلى استخدامها » على استعداد لتوصيل الحملية المييجية إلى التفريغ . وإذا جاز أن نستخدم 
تشبيها قلدا : إنها لا تقبل الفناء إلا كا تقبله أشباح العام السفل نى الأوديسا › تلك الأشباح الى لا تلبٹ آن 
تبعث إلى حياة جديدة حين تلغ الدم . وأما العمليات الى تتوقف على النظام قبل الشعورى فتقبل ادم بمعنى ختلف 
كل الاختلاف . وعلى هذه التفرقة يتوقف كل العلاج النفسى للأعصبة . [ أسرص ٠٦١‏ .] 


o4 
من الحبال الى رماهم بها الآلة المتتصرون والى لا تزال ترتج بين امین والحین کلما‎ 
ارتجفت أطرافهم > أقول : بيد أن هذه الرغبات الرازحة تحت وطأة الكبت هى ذاتا‎ 
رغبات طفلية المنشاً كما نعل بالبحث السيكولوجى للأعصبة . ومذا أقرح أن نرك جانباً‎ 
› ما قلتاه منذ هنہة من أن منشاً رغبة الحم شىء بستوی أمره › لنستبدل به قولا آخر‎ 
هو : كل رغبة تصور ى الحم لا بد رغبة طفلية . وتنشاً هذه الرغبة من اللاشعور‎ 
عند الراشدين » وأما عند الأطفال - حيث لا نرى بعد قسمة أو رقابة بين الشعور‎ 
واللاشعور أو حيث تكون هذه القسمة آنحذة فى النشوء على التدريج وحسب - فهى رغبة‎ 
غير محققة وغير مكبوتة » صادرة عن حياة اليقظة . وأعل أن هذا الرأى لا بمكن إثبات‎ 
صدقه صدقاً شاملا » لکنا نستطیع أن نثبت صدقه کثیراً » بل أن نثبته حیث م نکن‎ 

نتوقعه » م إن من الحال نقضه نقضاً شاملا . 


وهكذا أرد الاندفاعات الراغبة المتخلفة من حياة اليقظة إلى مرتبة ثانية من حيث 
خحطرها ی تکوین الحم . ولست أستطيع آن سم هما بنصیب آخر غير الذی أسلم به 
مثلا ‏ نادة الإحساسات الى تحضر وتنشط ی أثناء النوم ( نار ص )۲٤۷ - ۲٣١‏ 
وسأتبع انحرط الذى ترسمه لى هذه الفكرة حين أستدير الآن إلى النظر ف حوافز الحم 
النفسية الأحرى الى تخلفها حياة اليقظة والىى ليست برغبات . فأقول : إننا قد نقلح 
حين نعتزم النوم ى أن نضع حدا موقوتاً لاستيار الطاقة المنصرفة إلى أفكارنا المستيقظة › 
وكل من استطاع ذلك نى يسر فهو رجل بيد النوم »> ویبدو أن نابليون الأول کان 
ممل الأعلى ذه الطبقة . بيد أننا لا ننجح ى ذلك دانماً ولا ننجح داعا كل النجاح . 
فالمشكلات غير الحلولة والمشاغل المعذبة والانطباعات الطاغية ›» كل هذه تد النشاط 
الفكرى إلى ما بعد النوم مبقية على العمليات النفسية فى النظام الذ.ى سميناه ما قبل الشعور . 
فإذا أردنا أن نصنف هذه المييجات الفكرية المستمرة فى خلال التوم » جازت قسمنها 
الأقسام الآتية : )١‏ تلك الى لم نتته بها إلى نتيجة نى خلال اهار لعائق عرض 
من العوائتق » ۲) تلك الى لم نفرغ ما لقصور قوتنا العقلية » أى المشكلات الى ل 
تحل › ۳) ما نبذ وقمع ى أثناء الهار. وبحب أن نضیف إلى ما سبق : ٤‏ ) فة قوبة 
تتكون من تلك الى هيجها ى لا شعورنا نارآ نشاط ما قبل الشعور › م أخيراً ١‏ ) فئة 
الانطباعات الهارية الى لم يكن هما وزن ومذا بقيت بدون الفراغ مہا . 


o40 
ولا حاجة بنا إلى التهوين من أهمية الشدات النفسية الى تدخلها على حالة ا‎ 
. هذه البقايا الهارية » ومحاصة تلك الى تندرج ی طائفة المشكلات غير الحلولة‎ 
0 المستيقن أن هذه الهييجات تداوم الكفاح من أجل الإفصاح عن نفسہا فى‎ 
اليل » ولنا أن نفترض مثل هذا اليقين أن حالة النوم تحول دون مواصلة العمليات‎ 
البييجية إلى ما قبل الشعور كا هو الشأن عادة » وتحول دون صير ورنها شعورية ومن‎ 
م دون انماتما إلى خاتمة . وحين یکون فی استطاعة عملياتنا الفكر بة أن تصير نى أثناء‎ 
. اليل عليات شعورية على النحو الألوف فهذا يعنى أننا لسنا نياماً - لا أكثر ولا أقل‎ 
ولست أستطيع أن أقول أى تغبير تدخله حالة النوم على النظام قيش. "“ » ولكن لا جال‎ 
. لشك ى أن اللعصائص السيكولوجية للنوم ينبغى القاسها قبل كل شى ء ف التغيبرات الى‎ 
تصيب استمار هذا النظام بالذات - وهو النظام المسيطر كذلك على المرور إلى القدرة‎ 
الحركية المشلولة فى أثناء النوم . وعلى العكس من ذلك » لا أرى سيكولوجية لملم تمدنا‎ 
بأقل سبب لكى نفرض أن النوم بحدث ى الوضع السائد ف النظام لاش سوى تغيير‎ 
انوى . ونتيجة ذلك هی أن الہییج الذی یقع لیلا ی قبش. لا یینی مامه أی طرق آخر‎ 
سوى هذا الذى تسلكه الهييجات الراغبة المنبعثة من لاش. فهو مضطر إلى أن يلتمس‎ 
التعزيز من لاش. وأن يصحب المييجات اللاشعورية فى دوراما . ولکن ما ھی‎ 
العلاقة بين بقايا امار قبل الشعورية والحلم ؟ إنه لا شك نى أن عدداً وفيراً من هذه البقايا‎ 
. يشق طريقه إلى الح وأا تستغل محتوى الحم لكى تنفذ إلى الشعور حى ف زمن اليل‎ 
لا بل هى قد تسيطر على ححتوى الحم من حين إلى حين وتحمله على مواصلة نشاط‎ 
اهار . ومن الثابت كذلك أن بقايا الہار قد يكون ما أى طابع آحر سوى الرغبة - ولكن‎ 
› ههنا يغدو من أفيد الأمور › ثم هو أمر له قيمته الحاسمة بالنسبة إلى نظرية تحقيق الرغبة‎ 
. أن نلاحظ الشرط الذی يحب آن تخضع له بقايا الہار لكى يتسى قبو ما فى الحم‎ 
دعنا نأخذ أحد الأحلام الى ذکرہا من قبل › ولیکن  مثلا - الحم الذى ظهر‎ 
فیه صدیتی وتو وهو حمل أعراض مرض بازدوف ( ص٤۲۸) . لقد کنت شغلت ی‎ 


١ (‏ ) لقد حاولت أن أتعىق فهم الوضحع السائد آثناء النوم وفهم الشروط الضر ورية لظهور الملاوس وذلك 
فى مقال عنوانه : ” ملحق ميتاسيكولوجى لنظرية الأحلام “ (فرویاه ۱۹۱۷ د) . 


(۳) 


ه٤“‎ 


الیوم السابق لمظھر صدیی أوتو وح رکی هذا القلق تحر یکا عمیقاً › شأن کل ما بعس 
هذا الشخص . وبحتق لى أن أفرض أن هذا القلق لم ينركنى فى أثناء النوم . ولعلى كنت 
أريد أن أعرف ماكنه علة أوتو . واستطاع هذا القلق أن يعرب عن نفسه ليلا ف الحم 
الذى رويته والذى كان ححتواه مجافياً للمعقول - أولا - وخالياً من كل وجه من أوجه 
تحقيتق الرغبة - ثانياً . وعندئذ أخحذت أستقصى مبعث هذا التعبير غير الوفق عن القلى 
الذى استشعر ته أثناء الهار فعرت بوساطة التحليل على صلة : فقد كنت عينت أوتو 
ببارون یدعی ل. وعینتی آنا بالأستاذ ر . فأما السبب بى كو اخحترت هذا البديل 
لأفكارى الهارية دون سواه فلم یکن له إلا تفسیر واحد : فلا بد نی کنت نی اللاشعور 
على أهبة دانبعة لأن أعيننى بالأستاذ ر . > فہذا التعيين تتحقق رغبة من طفولى لا نموت > 
هى الرغبة الجنونة ى العظمة . وكانت هناك أفكار كرة » معادية لصدیی »› ماکانت 
لتلى ى الہار غير النبذ » فانهزت الفرصة لتدلف مع الرغبة فتصور معها » ولكن القلق 
المتخلف من الہار قد وجد كذلك ضرباً من التعبير عنه بوساطة بديل بى محتوى الحم . 
فالفكرة الهارية الى لم تكن نى ذانما رغبة » بل كانت على العكس قلقاً » قد اضطرت 
إلى أن تبحث عن صلة تصلها على نحو من الأنحاء برغبة طفلية ‏ هى اليوم لاشعورية 
مقموعة » وعندئذ مكنا هذه الرغبة من أن ” تولد “ نى الشعور ‏ وإن كان ذلك بعد 
أن ألبسا الزى الذى ينبغى . وعلى قدر استحكام القلق جاز أن تكون الصلة بعيدة 
متكلفة > كما أنه لم تكن هناك أى حاجة إلى رباط يربط بين محتوى الرغبة وحتوى 
القلق ولا قام مثل هذا الرباط فى مثالنا . 

وربا أفادنا أن نعالح هذه المسألة عينها فى صورة جديدة"“ » أن ننظر كيف 
يساك الحا حين تواجهه أفکار الحم بعادة بعيدة غاية البعد عن أن تكون تحقيق رغبة > 
بل هى عكس ذلك على خط مستقى » مثل القلتق الذى له ما ببرره ٠‏ والتأملات الممضة 
والمعارف الألمة بالحقائق . إن الاحالات المتعددة مكن تقسيمها عندئذ قسمين : 
وأ( فد فلح عمل اجام ی أن يستیدل بالاأفکار الألمة آخری تخالفها وی أن بکبت 
ا لحالات الوجدانية الألمة المرتبطة بماته الأفكار . 'وتكون النتيجة فى هذه الحالة حلم 
إشباع صريح » ” تحقيق رغبة“ ملموس . لا يبدو لنا جال للكلام بعده » وقد (ب ) 


س 


] . ٠۹۱۹ [هذه الفقرة قد أضيفت مع الفقرتين الالیعین عام‎ )١( 


o4۷ 
تش الأفكار الألية طريقها إلى حتوى الحم الظاهر معدلة تعديلا يزيد أو ينقص » ولكنه‎ 
يرك معرفتها ميسورة كل اليسر . وتلك هى الحالة الى تثير الشك فى ححة نظرية الرغبة‎ 
وتتطلب المزيد من الاستقصاء . ومثل هذه الأحلام ذات الحتوى الألى قد برها الحا‎ 
حبرة تخلو من اللذة والأمم على السواء . أو تصطحب بكل الشمور الألم الذى يبدو أن‎ 
. حتواها الفكرى يبرره » ولقد تؤدى إلى عخض اليلة وإلى الاستيقاظ‎ 

إن التحليل يستطيع أن برهن على أن هذه الأحلام غير اللاذة هى أيضاً تحقيق 
رغبة لا تقل نى ذلك عن غيرها . فهناك دابا رغبة لاشعورية مكبوتة » لا بمكن أن بحس 
الأنا تحققها إلا كا بحس شيا ألا » هذه الرغبة قد انهزت الفرصة الى أتاحها ها 
استمرار استثار البقايا الارية الأمة » فأعارت هذه البقايا عونها ومكننبا من أن تلج 
الحم . ولكن بيبا يقع ى المجموعة « أ» أن تتفق الرغبة اللاشعورية مع الرغبة الشعورية › 
تتكشف الموة فى المجموعة «ب» بين اللاشعور والشعور ( بين المكبوت ولأنا) › 
ويتحقق الموقف الذى نسمع عنه فى قصة الرغبات الثلاث الى أجابتا الساحرة لارجل 
وزوجه ( أنظر ص۸٦٥‏ » فى الامش ) . والرضا لتحقيق الرغبة المكبوتة قد يكون عظما 
حى ليوازن المشاعر الألمة المعصلة ببقايا اهار [ ص1۸٤‏ ] » وحيتئذ يكون الحلر ذا نغمة 
انفعالية متساوية مم أنه بمحقق رغبة من جهة وخوفاً من أخرى > وقد يقح أن يشارك الأنا 
انام بنصيب أعظم مقداراً فی تکوین الحام وأن يرد على إشباع الرغبة المكبوتة باستنكار 
عنيف وبنفسه يضع حدا للحلم بطلقة من افيلة . وهكذا نرى فى غير عناء أن الأحلام 
غير اللاذة وأحلام اليلة . هى أيضاً تحقيق رغبة بالمعى الذى تذهب إليه نظريتنا › 
لا تقل نى ذلك عن حلام الإشباع الصريحة . 

ومن ابحائز كذلك أن تكون الأحلام غير اللاذة «أحلام عقاب » [ أنظر ص١١٤]‏ . 
ولا بد من أن نسم بأننا حين نعترف بهذ الطبقة نضيف إلى نظرية الحلم شيئ جديدا 
ععى ما . فالذى يتحقق نى هذه الأحلام هو أيضاً رغبة لاشعورية » هى الرغبة ى أن 
يعاقب المحالم لاندفاع راغب مكبوت ممنوع » وإلى هذا المدى تستقع هذه الأحلام والشرط 
امنصوص عليه هنا » وهو : أن تكون القوة الدافعة إلى تكوين الحم مستمدة بالضرورة 
من رغبة منتمية إلى اللاشعور . غير أن التحليل السيكولوحى الأدق بظهرنا على اخحتلاف 
هذه الأحلام من سائر أحلام الرغبة . فى اليموعة , ب» تنتمى الرغبة اللاشعورية المكونة 


o۸ 
الحلم إلى ما هو مکبوت > على حين آنا فى أحلام العقاب بجحب أن تمد منتمية إلى الأنا‎ 
وليس إلى المكبوت - وإن تكن لاشعورية كذلك . وأحلام العقاب تشير إذن إلى‎ 
إمكانية مشاركة الأنا فى تكوين الحم بنصیب أعظم مما قدر حى الاآن . وإن ميكانيكية‎ 
“ الحم بوجه عام لتريد وضوحا أكبر الزيادة › لو أننا بدل التضاد بين ” الشعور‎ 
و ” اللاشعور“ تحدثنا عن التضاد بين ” الأنا “ و ” المكبوت“ . غير أننا لا نستطيع أن‎ 
نفعل ذلك دون التفات إلى العمليات الى تحدث فى الأعصبة النفسية > ومذا السب‎ 
قم به ی هذا الكتاب » ونما ضيف أن أحلام العقاب لا يشرط فہا دابا أن تكون‎ 
بقايا اهار من النوع الألم > بل وقوعها على العكس أسبل ما يكون حين يكون الضد‎ 
هو الحال » أى حين تكون البقايا المارية أفكاراً من نوع مرض ولكا تعرب عن رضا‎ 
منوع » وعندثذ لا ينفذ إلى الحم من هذه الأفكار سوى ضدها المباين ها كل المباينة‎ 
كها كان الشأن ى أحلام المجموعة «أ» . وهكذا يبي أن اللحاصة الحوهرية لأحلام العقاب‎ 
هى كون الرغبة المكونة الحم فما ليست تلك الرغبة اللاشعورية المستمدة من المكبوت‎ 
أى من النظام لاش. ) بل رغبة العقاب الحيبة ضدها > النتسبة إلى الأنا- وإن‎ ( 

تكن أيضا لا شعورية ( أى قبل شعوريق . 


وهنا أذ کر حلماً من أحلای ٠١‏ لكى أصور به ما قلت ولأصور به على الأخص 
كيف يعالج عمل الحم بقية نهارية من توقعات ألعة : 


بدأرة عر متمیزة : آقول لزوحی : إن عندی حيرا يسرھا ¢ شیا حاص جداً جرع ودرفەں الاسماع 
إلى . أزكد هيا أنه عل المكس شىء يسرها ساعه وأبدأ أروى ها أن كتيبة الضباط الى ينصمب إلمها ولدنا قد 
أرسلت إلينا ملغ من المال ( ٠٠۰۰‏ كرون ؟) . . . شىء عن وسام تقدير . . . توزيع . . . آرانی ی هذه 
الأثناء قد ذھبت معھا الى حجرة صفيرة » شه بالکرار حا عن شىء مأ آشہد ابی يظهر اة »> إذه لا برتدى 


مللا" يسه العسكر دة بل مابس ر ياضږه یکت عليه ( کسع البحر ؟( ‌ قانْسوة صد۹رة . آذه يساق صند وا 


)١(‏ [هامش أضيف عام ]:٠۹۴١‏ وهذا هو الموضع المناسب احديث عن أحد المكتثفات اللاحقة 
للعحليل النفسى : الأآنا الأعل . 

( ۲) [ هذه الفقرة والفقرتان التالیعان ها قد ضيفت ءام ۱۹۱۹ فى صورة هاءش ثم درجت ف النص 
عام 14۳۰ .[ 


۹ 
. وضع جاب الصوان کأنه یرید أن يضع شيا عليه . آذادیه » لا جواب . يبدو لى أن وجهه معصوب » أو جبهته , 
إنه يوجه شیا إلى فه » يدس شیا نی فه . لقد ضر بت ئى شعره خيوط رمادية . أحدث نفسى : أمن الممكن 
آن یکون مهدا إلى هذا المد ؟ هل صارت له أسنان صناءية ؟ وقبل أن أستطيم مداداته مرة ثاذية استيقظت وأنا 

/ آستشہ ر شیا من اطيلة › ولکن قای کان فق خفقا سر ا . بریی ااه ا ااساعة الثانة ونصف الساعة .“ 


حال على مرة أخحرى أن أسوق تحليلا كاهلا . وأقتصر على إبراز بعض النقاط 
الظاهرة . لقد كان الباعث على ال حام توقعات ألمة من اليوم السابق . فقد انقطعت عنا 
مرة أخرى منذ ما يزيد على الأسبوع أخبار ولدنا الذى كان فى جمة القتال . ومن السہل 
أن نری أن محتوى ال حلم کان عرب عن اعتقاد فحواه أنه قد أصيب أو سقط صريعاً . 
ومن الواضح أن جهوداً قوية قد بذلت فى بداية الحم لكى تستبدل بہذه الأفكار الموجعة 
أفكار أخرى تخالفها . فعندى أفكار سارة جداً أروا : شىء عن نقود أرسات > وسام 
تقدير » توزيع . ( وأما مبلغ الال فصدره حادثة لطيفة وقعت أثناء على الطى › وأريد 
به إلى التتويه عن الموضوع توا تاما . ) ولكن هذه الحهود قد أخفةت . فالأم تحذر 
شيئاً مروعاً وترفض الإإصغاء إلى . لقد كانت الأقنعة رقيقة جداً حى نفذت ى كل مكان 
مہا إشارات إلى ما کان راد با إخفاؤه . فاو أن ولدى مات لأرسل رفاقه الضباط متاعه 
ولاضطررت إلى توزيعه بين إخوته وأخواته وغيرهم من من الناس. وأما وسام التقدير فيمنحه 
الضابط عادة على ” استشہاده“. وهكذا شرع الام یعرب إعراباً صر عا عا کان يلتمس 
أول الأمر إنكاره - وإن بى التزوع إلى تحقيق الرغبة ملحوظا نى التشويهات . ( وأما 
تغير الحل فى الحلم فأكبر.الظن أنه ينبغى فهمه ى ضوء ما سماه سيابر ير ” رمزية العتيه “ 
[ آنظر ص۰۰٥]‏ . ) غیر آننا لا نی - والح يقال ما الذى زود الحلم بالقوة الدافعة 
إلى الإعراب من أفكارى الألمة على هذا النحو . إن ابنى لا يظهر ى الحم فى صورة 
شخص ”يسقط “ بل فى صورة من ”يتسلق “. والح أنه كان من متسلى الحبال الأجرياء. 
وهو لا يرتدى ملابس عسكرية بل رياضية » وهذا يعى أن مكان الحادثة الى أخشى 
اليوم وقوعها قد استبدل به مكان آخر » أقدم عهداً › متخذ من جال الرياضة ؛ فقد 
سقط ابى مرة فى أثناء رحلة للتزحلق على الثلج وكسرت ساقه . والطريقة الى ارتدى 
بها ملابسه والى جعلته أشبه بسبع البحر تذكرنى » من جهة آخرى » بشخص آخر 
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أحدث سنا » محفيدنا الصغير الممتع » هذا بيا تذ كرنى خيوط الشعر الرمادية بوالد هذا‎ 
.. الأخير » بصهرنا الذى أصيب نى الحرب إصابة بالغة . فاذا نفهم من هذا كله؟‎ 
ولكتى قلت نى ذلك الكفاية . - إن الكرار والصوان الذى أراد ابى أن يأخحذ من فوقه‎ 
شیا ( وا لحلع قول : يضع عليه ) إشارتان تذ كرانى من غير ما حط بحادثة جلبہا على‎ 
نفسى حين كنت بين الثانية والثالثة من العمر . فقد تسلقت مقعداً نى الكرار لأتناول‎ 
شيا حسناً وضع عل صوان أو مائدة » فانقلب المقعد وأصابتى زاويته خحلف فكى‎ 
› الأيسر » وكان من الممكن أن تشم أسنانى كلها . وبهذه الذ كرى نمترزج فكرة معنفة‎ 
. ھی : هذا ہو جزاژك الحتق  أا كان نمت اندفاع عدالى متجه إلى الحارب الشيم‎ 
ويمكنى التعمق نى التحليل بعد ذلك من أن أعرف ما هو هذا الاندفاع المستتر الذى كان‎ 
مستطيعاً أن جد إشباعه فى الحادثة الحخوف وقوعها لولدى٠ : إنه حسد الذين تقدم بم‎ 
العمر حو من هم فى مطلعه › ولكن يظنون أنم قضوا عليه قضاء مبرماً . ولا جدال ى أن‎ 
شدة العاطفة الألمة الى كانت تنجم لو أن مثل هذا المصاب قد وقعم حقيقة هى هى‎ 

الى دفعت - طلباً للتخفيف - إلى الغاس رغبة مكبوتة من هذا القبيل . 

والآن أستطيع أن أبين ما هو نصيب الرغبة اللاشعورية من تكوين الحم تبييناً حدداً 
دقيقاً : إنى أسلم طواعية بأن هناك طائفة كاملة من الأحلام ينشاً فبا الحافز إلى الحم 
بصفة غالبة إن م تكن مانعة من البقايا المتخلفة من حياة الهار » وأعتقد أنه حى رغبى 
فی أن أصير ى الہاية أستاذاً کان عكن أن ترك أنام نوما هادئاً لو م يكن قلى على 
ححة صديى قد بى مستمرا بعد أن انقضى النهار . ولكن القلق وحده ما كان يستطيع أن 
يصتع حلماً › بل كان من اللازم أن تقوم رغبة بتوفير القوة الدافعة الى يقتضيا ا لحل » 
كنا كان على القلتق أن يتصيد رغبة لتكون مها هذه القوة الدافعة . ولكى نوضح الموقف 
بتشبيه نقول : إن الفكرة المارية تقوم بعمل صاحب المشروع بالنسبة إلى الحم »> ولكن 
صاحب المشروع - وهو الذى » كا نقول » ملك الفكرة وبلا الحافز إلى تنفيذها ‏ 
لا یستطیع شیا بغیر راس الال ؛ فهو محتاج إلى مول قادر على أن يزوده بامخرج » 
والممول الى يوفر الخرج التفسى بالنسية إلى الحم هو من غير استثناء ولا جدل وأيا 
کانت آفکار اليوم السايق - رغبة من اللاشعور . 

ويحدث أحيانً أن يكون الممول أيضاً هر صاحب المشروع » وتلك يقيناً هى الحالة 
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الأ كثر شيوعاً فما يتعلق بالحلم » حيث نرى رغبة لاشعورية وقد استثارها نشاط نہارى‎ 
فأحذت تنش“ حلم . وكذلك سائر الاحالات الممكنة نى الموقف الاقتصادى الذى‎ 
ضر بته مثالا › فلکل مہا نظیره بین عملیات الحم : قد شارك صاحب المشروع انفضا‎ 
بقسط ضيئل من رأس الال » أو قد تتجه عدة من أعحاب المشاريع إلى مول بعينه › أو‎ 
يشر مولون متعددون ى توفير ما يازم صاحب المشروع . وعلى هذا الغرار تظهر أحلام‎ 
يعين علا أ كر من رغبة من رغبات الحم > وكذا نى سائر الاححالات التغايرة الى يسل‎ 
إحصاؤها دون أن يعود ذلك علينا بنفع جديد . ولن نستطيع إلا فما بعد تكملة هذه المناقشة‎ 
. الى لم تزل ناقصة فى صدد رغبة الحم‎ 
وأما الحد التالت للمقارنة "“ نى الممائلة الى بحأت إلہا الک الذى بحب أن‎ 
فن الممكن تطبيقه فى توضيح‎ - ٠" يوضع ى متناول صاحب المشروع بقدار مناسب‎ 
ترکیب الحم تطبیقاً کر بعد تفصیلا . فنحن نلحظ نی معظ الأحلام  کا بینته ى‎ 
ص۳۱۷ |[ و ۳۳۸[ - نقطة رثيسة متازعن غيرها بشدة حسية خاصة . هذه النقطة هى فى‎ 
العادة تلك الى تصور تحقيقالرغبة تحقيقاً مباشراً ؛ لأننا إذا أزلنا النقلاتالى أجراها عل‎ 
الحم وأعدنا الوضع إلى نصابه » رأينا أن الشدة النفسية للعناصر المحضمنة نى أفكار الحم‎ 
قد حلت لها شدة العناصر الحسية . وأما العناصر الى تقع على مقربة من تحقيق الرغبة‎ 
فلا یکون ها فی کثیر من الأحیان شأن معناه » بل يتبین أا مشتقات تفرعت عن أفكار‎ 
ألمة تجرى بعكس تحقيق الرغبة . بيد ألما وقد وقعت فى منطقة الصلة - المخكلفة فى‎ 
الكثر من الأحيان  بالعنصر الرئيس »> قد اكتسبت شدة كافية لكى تصير قادرة‎ 
على بلوغ التصوير . وهكذا تنتشر قدرة تحقيق الرغبة على جلب التصوير ى منطقة‎ 
محيطة بها » يصير كل ما فى داخلها من العناصر - ومن بينها تاك الجردة من كل قوة فى‎ 
ذاما - حاصلا على قوة الظفر بالتصوير . ومن السبل بى حالة الأحلام المدفوعة بعدة‎ 
من الرغبات أن نحدد مناطق تحقق الرغبات الحتلفة »> كها جوز نى كثير من الأحيان‎ 
. أن نفهم الفجوات الى تعرض ف الحم باعتبارها حدوداً فواصل بين هذه المناطق‎ 
إن الاعتبارات السابقة وإن تكن خفضت أهمية النصيب الذى يرجع إلى البقايا‎ 


[ Tertium comparationis ] ( ۱١ ) 


(۲( [ وهو الطاقة النفسية نى حالة الم . ] 
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البارية فى تكوين الحم - إلا آنه لاويزال أمراً خليقاً بالعناء أن نوجه إلى هذه البقايا القليل‎ 
من اهمامنا . فهى لا عالة مقومات ضرورية لتكوين الحم › ما دامت التجربة ترينا‎ 
تلك الحقيقة المدهشة » وأعنى بها أنه ما من حلم إلا تبينا فى حتواه صلة تصله بانطباع‎ 
نہاری حديث  من أتفه نوع فى الكثير من الأحيان . ولقد ظللنا حى الساعة دون أن‎ 
› فستطيع تعليل وجة الضرورة نى هذه الزائدة المضافة إلى اللحليط الذى يتكون منه الحم‎ 
أنظر صض۲٠۲) . ولا نحن نستطيع هذا التعليل إلا إذا تذ كرنا داعا نصيب الرغبة‎ ( 
اللاشعورية نم محثنا بعد ذلك عا نستطيع أن نعلمه من سيكولوجية الأعصبة . والذى‎ 
نعلمه من هذه هو أن الفكرة اللاشعورية عاجزة كل العجز من حيث هى كذلك عن‎ 
أن تلج ما قبل الشعور » ونما لا تستطيع أن توثر فيه أى تأثير إلا من حيث تنش‎ 
لتفسما صلة بفكرة منتمية من قبل إلى ما قبل الشعور › فتحول إلا شدا وتتخذ مہا‎ 
ستاراً . ولك هى ظاهرة التحويل - وهی الظاهرة الى توضح لنا كل هذا العدد الكبير‎ 
من الظواهر العجيبة فى الحياة النفسية العصابيين . والفكرة قبل الشعورية الى تكتسب‎ 
من هذا الطريق شدة غير مستحقة قد تظل كا هى دون أن حرف مها التحويل › وقد‎ 
يفرض علا تغيير آت من الفكرة الى تجرى التحویل . وإنی رجو أن یغفر لى القارئ‎ 
نتروع إلى التشبہات المستمدة من حياة کل یوم › ولک أرى ما يغرینى بالقول : إن‎ 
موقف الفكرة المكبوتة يشبه موقف طبيب أسنان أمريكى نى بلدنا هذا ؛ فهو لا يستطيع‎ 
أن يزاول مهنته إلا إذا أمكنه أن جد طبيباً مؤهلا على حسب الأصول » يتخذ منه درعاً‎ 
وغطاء أمام القانون . وكا أن أكر الأطباء نجاحا فى مهنم ليسواهم على التحديد بأولئك‎ 
الذين يقبلون مثل هذه الأحلاف مع طبيب الأسنان » كذلك الأفكار قبل الشعورية‎ 
› انى تكون قد اجتذبت بالفعل قدراً كافباً من الانتباه العامل فى الإرادة قبل الشعورية‎ 
فهذه ليست هى بالى تختار ستائر للفكرة المكبوتة . فاللاشعور يؤثر أن ينسج روابطه‎ 
حول انطباعات وأفكار قبل شعورية إما أن تكون خالية من الشأن ى ذانما فلم تجتذب‎ 
إلما انتباها » أو نحيت فانحسر عنما الانتباه سريعا . ثم إن من القضايا المعروفة نى نظرية‎ 
وهى بعد قضية أيدنما العجرية تأييدا تام - أن الفكرة الى حك رباطها إحكاماً‎  ىعادتلا‎ 
وثبقاً فى اتجاه ما تزع إلى صد جماعات بأ كلها من الروابط الحديدة .ولقد حاولت‎ 

مرة أن قم نظرية فى الشلل المسترى على هذه القضية [ فرويد » ۱۸۹۳ ج ] . 
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فإذا افترضنا أن هذه الحاجة الى كشفنا عا فى تحليل الأعصبة › حاجة الأفكار 
امكبوتة إلى التحويل تعمل هى هى نى الأحلام كذلك » حل دفعة واحدة لغزان من 
ألغاز الحم › وأعى بہما : أنه ما من حلم محلل إلا أطلعنا تحليله على انطباع حديث 
مسرود فى نسيجه » وأن هذا العنصر الحديث يكون نى العادة من نوع تافه غاية التفاهة . 
وأستطیع أن ضیف کا سبق أن رأینا ی موضع آنحر [ ص۱۹۹ ] - أن السبب الذى 
بجعل هذه العناصر الحديثة الجردة من الشأن تشتق طريقها إلى الحم على هذا النحو الشائع 
هو أن هذه العناصر لاتملك إلا أقل الأسباب الداعية إلى خحشية الرقابة الى تفرضا المقاومة . 
ولكن بيا يعلل هذا التحرر من الرقابة إيثار العناصر التافهة وحسب » فإن ورود العناصر 
الحديثة على هذا النجر المطرد يبرز للعيان وجود الحاجة إلى التحويل . وكلا النوعين من 
الانطباعات ييب حاجة المكبوت إلى مادة لا تزال حرة من المستدعيات : التافهة 
لأنما م ته مل ما يدعو إلى تكوين روابط متعددة › والحديثة لأنها لما تستغرق من الوقت 
ما پ-ح ب كوين هذه الروابط . 

وهكذا نرى أن البقايا الہارية الى يسعنا الان أن ندرج بيا الانطباعات التافهة لا 
تقترض وحسب شيا من اللاشعور حين تنجح ف المشاركة ى تكوين الحم - وأعى 
هذا الشى ء القوة الغريز ية المتاحة للرغبة المكبوتة - بل هى أيضا تقرضه › وتقرضه شيا 
لا يستغى عنه : وأعى به نقطة العقد اللازمة من أجل التحويل . ولو قد أردنا فى هذا 
الموضع أن نزيد تعمقاً فى عمليات النفس » لا كان لنا مفر من أن نلنى المزيد من الضوء 
٠‏ على لعب الهييجات بين ما قبل الشعور والشعور - وهو ما تدفعنا إليه دراسة الأعصبة 
التفسية دفعاً ولكن يتفتى أن الأحلام بالذات لا تعيننا فيه أى عون . 

وملاحظة أخيرة عن بقابا الار : إنه لا جال للشك ى أن هذه البقايا هى مزعجات 
النوم الحقيقية وليست الأحلام ؛ فهذه تشغل على العكس غراسته . وستكون لنا عودة 
إلى هذه المسألة [ ص٥٦٥‏ ] . 

ولقد كنا حى الساعة ندرس رغبة الحم » ففرعناها من منطقة اللاشعور وحللنا علاقاما 
ببقايا الہار الى قد تكون بدورها رغبات أو اندفاعات نفسية من نوع آخحر أو انطباعات 
حديثة ليس غير . وبهذا تركنا مجالا لكل حق قد ندعيه لنشاط الفكر المستيقظ عختلف 
آشکاله من حیٹ اھمیتھ فی تکوین الحم . لا › بل إن شرحنا رعا کان پمکننا من أن 
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بجد تعليلا حى هذه الحالات المتطرفة الى یتوصل فما الحلم وهو يتابع عمل الہار إلى حل 
موفق لمشكلة من مشكلات اليقظة بقيت من غير حل » وليس يعوزنا إلا مثال من هذا 
القبيل لكى نكشف بتحليله عن مصدر الرغبات الطفلية أو المكبوتة الى استطاعت عددها 
أن تعزز مجهود النشاط قبل الشعورى ممثل هذا التوفيق . ولكن هذا كله لا يقر بنا خحطوة 
من حل ذلك اللغز : م کان اللاشعور لا یستطیع ی أثناء النوم ان یقدم شیئاً آخر سوی 
القوة الدافعة إلى تحقيق رغبة من الرغبات ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لا بد ملقية 
بعض الضوء على الطبيعة النفسية حال الرغبة » وأرى أن تكون هذه الإجابة بالإشارة إلى 
صورتنا التخطيطية للجهاز النفسى . 

إننا لا نشك نى أن هذا اللحهاز إنما بلغ كماله الحاضر بعد فترة طويلة من الهو »› 
فدعنا حاول الرجوع به إلى مرحلة سابقة من مراحل تطور قدرته الوظيفية . ههنا تحدثنا 
فروض ینبغی القاس مبرراتہا من جهات أخری بان جهود هذا المحهاز كانت 
تتجه ی أول أمره إلى حفظه نفسه حراً من المنہات بقدر الإمکان » ومن م اتخذ ت رکیبه 
الأول تصمے ابحھاز الانعکاسی › بحیث بفرغ من طریق حرکی ای ييج حسى قد 
يصل إليه من الحار ج . ولكن مطالب الحياة لا تلبث أن تتدحل نى هذه الوظيفة البسيطة › 
وإلى هذه المطالب أيضا يدين الحهاز بالحافر إلى مستأنف نوه . إنما تعنرضه أولا ى 
صورة الحاجات الحسمية الكبرى . وعن هذه الحاجات تنجم مييجات تسعى إلى التفريغ 
ی حركه مكنا وصفها بأن نقول : إا ١‏ تغيير باطى » أو «تعبير عن انفعال» . 
فالرضيع الحائم يصرخ أو يرفس من غير حول . ولكن الموقف لا يتغير ؛ لأن الييج 
الصادر عن حاجة باطنة ليس راجعاً إلى قوة عائق موقوت بل إلى قوة متصلة الفعل . وإعا 
حدث تغير إذا أمكن بطريقة من الطرق ( بالعون الحارجى فى حالة الطفل ) أن تتحقق 
خبرة إشباع تضع حدا للمنهه الباطنى . .ومن المقومات ابلحوهرية نى خبرة الإشباع هذه 
إدراك حسى معين ( إدراك الغذاء مثلا) تظل صورته الذ كروية من الآن فصاعداً مرتبطة 
بالأثر الذ كروى المتخلف عن اليج الذى أحدثته الحاجة . ويكون من نتيجة الارتباط 
الذى ينشاً على هذا النحو أنه كلما ثارت بعد ذلا تلك الحاجة يظهر على الفور اندفاع 
نفسى بغيته أن يعيد استهار الصورة الذ كروية للإدراك وأن يعيد بعث الإدراك عينه › 
أى أن يسترجع موقف الإشباع الأول . ومثل هذا الاندفاع هو ما نسميه رغبة › وأما 
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عودة الإدراك إلى الظهور فتحقيق رغبة › وأقصر الطرق إلى تحقيق الرغبة طريق يذهب 
قدماً من اليج الناجم عن الحاجة إلى الاستمار الكامل للإدراك . ولا شىء منعنا من أن 
نفرض حالة بدائية للجهاز النفسى كان هذا الطريق تاز فا فعلا » أى كانت 
الرغبة تتهى فا إلى الملوسة . وهكذا كان هذا النشاط النفسى الأول ہدف إلى إحداث 
١‏ عينية إدراكية » أى إلى تكرار عين الإدراك الذى ارتبط بإشباع الحاجة . 

غير أن خحبرة الحياة المرة لا بد قد غيرت هذا النشاط الفکری البدانی إلى لحر ثانوى 
أوسع حيلة . فإنشاء عينية إدرا كية من الطريق القصير » طريق النكوص نى داخحل الجهاز ‏ 
لا بمحدث فى موضع آحر منه ذات النتيجة الى حدما استهار هذا الإدراك عينه من 
الحارج » فالإشباع لا يعقب والحاجة تستمر . ولكى يكون للاستهار الداخلى من قيمة 
الإشباع مثل ما للخارجى › فلا بد من المداومة عليه من غير انقطاع ها حدث بالفعل 
ی حالات انون اماوسی وی تخییلات ابحوع الى تستنفد كل قواها ئی التشبث 
بعوضوع رغبا . ولكى يتسى الوصول إلى إنفاق للقوة النفسية يكون أفعل أثراً » فمن 
الضروری أن يوقف نکوصہا عند حد قبل أن یصبح کاملا › لا 
الذ كروية وبحیث يصبح ى مستطاعها ‏ ابتداء من هذه القاس طرقات أخرى تؤدى 
فى نماية الأمر إلى إقامة العينية الإدرا كية المرغوب فما من ناحية العالم اللحارجى ٠"‏ . 
ويوكل هذا الكف للنكوص › مع ما يعقبه من التعربج بالهييج > إلى نظام ثان تصيح 
له السيطرة على الحركة » أى يستخدم الحركة - للمرة الأو - نى أغراض متذ كرة من 
قبل . ولكن كل هذا النشاط الفكرى لمعقد الذى ينتسج ابتداء من الصورة الذكروية 
إلى أن تتحقق العينية الإدراكية آنية من العالم اللحارجى - لا بخرج عن أن يكون طريقاً 

دائرياً إلى تحقيتى الرغبة ألحأت إليه التجربة ". فا الفكر ‏ بعد أن بحسب لكل شىء 
حسابه - إلا بديل رغبة هلوسية . فإن قيل قيل : إن الحم تحقيق رغبة » م يكن ذلك على 
التأ كيد إلا أمراً واضحا بذاته ؛ فلا شىء سوى الرغبة يستطيع أن بحرك جهازنا النفسى 
)١(‏ أو بعبارة آخرى : إن ضرورة « امتحان الواقع » [ ی امعان الأشراء لکی يبن أ ھی واقع آم ا[ 
تنتہی بأن تفرض نفسہا . 

(۴( لقد أشاد لولوران مصيباً بقدرة الأحلام على تحقيق الرغبة » فهى « لا تعرف التعب ادى ولا شىء 
حملها على الالتجاء إلى هذا الكفاح العذيد الطويل الذى يتملك ما نسعى إليه من المتع ويضاه .« 


[““Sans fatigue serieuse, sans être obligé de recourir ã cette lutte C ioitre et longue qui u use et 
corrode les jouissances poursuivies,’”] 
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إلى العمل . وما جاوز الحم الذىمحقق رغباته من الطريق القصير - طريق النكوص - أن 
يستبنى ههنا ثرا من منهج العمل الأول للجهاز النفسى - وهو منهج هجر لقلة فاعليته . 
فا كان يسيطر يوماً على الحاة المستيقظة حين كانت النفس لا تزال غضة غير كفؤة › 
يبدو اليوم أنه قد طرد فلم يعد له غير الليل - مثلما تعاود الظهور فى غرف الأطفال 
تلك الأسلحة البدائية الى تركها الراشدون من أقواس وسہام : إن الحم أثر من الحياة 
النفسية الطفلية المتلاشية . كها أن هذه المناهج فى العمل من جانب الجهاز النفسى ‏ 
وهى المناهج الى تكبت عادة ى ساعات اليقظة - تحضر وتنشط من جديد فى حالات 
الذهان » وعندئذ يتكشف عجزها عن إشباع حاجاتنا بالنسبة إلى العام الحارجى ". 

ومن الواضح أن الاندفاعات الراغبة اللاشعورية تسعى إلى النشاط فى أثناء الہار 
كذلك » وإن ظاهرة التحویل ‏ شأًنما شأن حالات الذهان - لر ينا أن هذه الاندفاعات 
تبذل جهدها ما استطاعت من أجل النفاذ إلى الشعور مارة بالنظام قبل الشعورى ومن 
أجل الظفر بالسيطرة على القدرة الحركية . وهكذا تستحق الرقابة القانمة بين اللاشعور 
والشعور والى لا تجعل لنا الأحلام مفراً من القول بوجودها » هكذا تستحق الاعتراف 
ها واحترامها من حيث هى حارس عصتنا العقلية . فإذا كان هذا الحارس يرخى نشاطه 
أثناء اليل ويسمح للاندفاعات المكبوتة فى اللاشعور بالإفصاح عن نفسما وييسر للنكوص 
الملوسى سبيل الوقوع مرة أخرى › أفلا بجحب أن نعد ذلك إهمالا من جانبنا ؟ لست 
أرى ذلك . لأن هذا الحارس النقاد وإن هدا أحياناً - ولدينا من الدلائل ما يدل على أن 
غفواته ليست بالعميقة - فإنه لا ينسى كذلك أن يغاتى الباب فى وجه القدرة على الحركة . 
فهما كانت الاندفاعات الى تصخب على المسرح آنية من اللاشعور المكبوت عادة » 
فا حن محاجة إلى أن نشغل أنفسنا بها ؛ فهى تظل بغير قدرة على الضرر لعجزها عن أن 
تحرك الحهاز الح ركى الذى لا تستطيع إلا به وحده أن تعدل من العام الحارجی . ولكن 
الموقف يزيد خحطورة إذا كانت النقلة نى القوى لا تج“ نتيجة لارتخاء ليلى يصيب القَوة 
الى يبذها الحارس النقدى بل لنقص مرضى يصيب هذه القوة أو لزيادة مرضية فى شدة 
المييجات اللاشعورية بيا يكون استمار ما قبل الشعور لا يزال مستمراً وتكون الطريق ف 


(۱) [هامش ضیف سنة ٠۹۱۲‏ : ] لقد أنميت هذه الفكرة فى موضع آخر > فى مقالى عن المبدأآين 
الذين عحكان مسلك الوظائف النفسية واللذين اقترحت تسميتها مبدأ اللذة ومبداً الواقم ( فروید ٠۹۱۱‏ ب) . 
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وجه القدرة على ال ركة لا ترال مفتوحة . حينئذ يخلب الحارس على مره وتغزو الييجات 
الاشعوربة ما ل الشعور وین على کلامنا وأفعالنا ا تفرض انکر اوی 
الإدرا كات عل ر تور یع طافتنا النفسة وها اوضع تسمه انا ٤‏ 


وإنا نرانا الان على أحسن طريق نستأنف منه بناء هيكلنا السيكولوجى الذى وقغنا 
به عند إدخال نظاعى اللاشعور وما قبل الشعور . ولكن هناك أسباباً تدعونا إلى متابعة 
النظر : ف الرغبات من حسث هھ القوة الوحيدة الدافعة ای د تکوین الحم . فالقد احذنا 
بالتعليل القائل : إن الحم ف جمیع الحالات تحقہی رغ ة؛ أنه ناتج عن اننام لااش. الذى 
لا یعرف نشاطه هدفاً آخر غير تحقیق ا والذى لا ملك قوی آخری سوی الاندفاعات 
الراغبة . فإذا أردنا بعد ذلك أن نتمساك - ولو لحظة ‏ محقنا ى أن نقم امال هذه التعالم 
السيكولوجية البعيدة على تفسير اد > کان لزاماً علينا أن نبرهن على أن هذه التعالم 
قد مکنتنا من أن نجد للحم علا ی سياق یشمل غیرد من الرا كيب النفسية . فإنه نه لو کان 
مت وحود شىء مثل النظام لاش. ( أو شىء آخر ماله يالنسة ل مقاصدنا ف 
هذه المناقشة ) لاستحال أن يكون الحلم مظهره الأوحد . ن › إن کل حل قد یکون 
تحقيتی رغبة » ولكن لابد عندئذ من أن تكون هناك - بالإضافة إلى الحم صور أخری 
من صور التحقيقات غير السوية للرغبات . ولواقع أن النظرية الى تحکم جمیع 
أعراض الأعصبة النفسية تبلغ ذروتما نى تلك القضية الواحدة » وهي : أن هذه الأعراض 
كذاك جب أن تعد تحقيقات لرغبات لاشعورية ". وإنما يغدو الحم بتعليلنا أول عضو 
ى ءطبقة ها أهميتها القصوى عند أطباء النفس > يتضمن فهمها حل الحانب السيكولوجى 
ا محض من مشكلة الطب النفسى "“ . غير أن سائر أعضاء طبقة تحقيتى الرغبة هذه 
كالأعراض المسترية مثلا - تملك خحاصة جوهر ية لا أزال أفتقدها الحم . فقد علمت 
من الأعاث الى أكرت من الإشارة إلا نى خلال هذا النجلد أعا إكثار أن تكوين 

)١(‏ [ همش ضيف عام 1۹۱٤‏ : [ أو يعبارة أخری 2 جزء من العرض إلى التحقيق اللاشءورى 
للرغة د سرع آخر اف لاء النفضى المستحاب ډه ضدهھا . 


(۲) | هامش أاضیتف عام 1۹1٤‏ : ] کا يقول د . جا کسون : | کحشف کل ئیء عن الل 
تکتشف کل سی عن ا حون . [Find al about dreams and you will have found all about insanity.]‏ 
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العرض المسبرى يستوجب التقاء كلا تيارى حياتنا النفسية . فالعرض ليس إعراباً عن رغبة 
محققة وحسب > بل يحب أن تحضر كذلك رغبة آتية ما قبل الشعور تتحقق بوساطة هذا 
العرض عينه »> بحيث يكون للعرض شرطان بحمانه على الأقل » ينشأً كل مهما من أحد 
النظامين المشتبكين فى التزاع ‏ دون أن يكون هناك حد لتضاعف الحم بعد ذلك » 
کا هو الحال ى الأحلام . والشرط الحم الذى لا ينبعث من اللاشعور هو فى كل 
حالة - بقدر ما أعل ‏ خيط فكرى يستجاب به فى وجه الرغبة اللاشعورية » عقاب 
للذات مثلا . وھکذا أستطیع أن قول معمماً القول تعما کاملا : لا ینشاً عرض هستری 
إلا حيث يتمكن من الالتقاء ى تعبير واحد تحقيقان لرغبتين متقابلتين صدرت كل 
مہما عن نظام نفسی عتلف . ( قارن ذلك باحر ما أدلیت به ی مقالی عن التخسلات 
الهمستر ية وعلاقنما بالشنائية الحنسية »فرويد ۱۹٠۸‏ أ . ) ولا تثمر الأمثلة فى هذا الصدد 
إلا قليلا » بل الإيضاح المفصل لا تتضمنه هذه الأمراض من التعقدات هو وحده الذى 
يحمل الإقناع . وهذا أترك قضيى ولا سند ها غير ذانما ولا أستشمد عثال إلا لأجلو 
الأمر ولیس طلباً لاچقناع : کانت إحدى مريضاتی تعانى قيئاً هسرياً تبين أنه بحقق 
من جهة تخييلا لا شعورياً يرجع إلى عهد مراهقتها » أى بحقق رغبة هى على التحديد 
الرغبة فى أن تكون حاملا من غير انقطاع وش أن يكون هما أطفال لا يعدون » مع رغبة 
أخحرى مضافة إلى هذه »> هى الرغبة ف أن تنجب هؤلاء الأطفال من رجال عدیدین 
قدر الإمکان . وض اندفاع دفاعی قوى فى وجه هذه الرغبة الى لا يكبحها كابح . 
وإذ كان من شأن القى“ أن يجعل المريضة تفقد قوامها وجماطما فلا تجذب إلا بعد 
ذلك رجلا » فقد حاز العرض كذلك قبول الاتجاه الفكرى العقاى » وإذ حاز قبول 
الحانبين جميعاً أصبح واقعاً . فذاك نى معابلعة تحقيق الرغبة أسلوب لا بختلف من أسلوب 
ملكة البارثيين "' إزاء كراسوس "' ؛ فقد ظنت أنه ما طلب القتال إلا طمعاً نى الذهب › 
فأمرت بجثته أن تجرع ى الحلتق ذهباً مذابً » ثم قالت : لك الآن ما أردت . ولكن كل 


س 


(۱)( [ ا ضيفت الحملة الموضوعة بین قومین عام 1۹۰۹. ] 


(۲) [نسبة إلى بارثا » فى شال فارس » فيا عرف بعد ذلك بام حراسان .] 


(۳) [هو ¬ مع يوایوس قیصر ووی - أحد رجال حكومة الثلاثة نى روما . عرف عنه أنه كان 
قليل الممة كدير المطامم خسيا .] 
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الذى نعلمه حى الآن عن الأحلام هو آنا تعرب عن تحقيق رغبة من اللاشعور › 
ويبدو النظام المسيطر » أى ما قبل الشعور » كأنه يقبل هذا الوضع بعد أن يفرض عدداً 
من التشوبهات . فلسنا نستطيع بوجه مطرد ن نجد خيطاً فكرياً يضاد الرغبة ويتحقق مثلها 
فى الحم من حيث هو مقابلها . بل كل الأمر أننا - وحن نحل الحم - نعتر هنا وهنا 
على تكاوين ها طابع الاستجابة المضادة ‏ كها كان الشأن مثلا ف مشاعرى الودية نحو 
صديى ر. ى حلم العم ( ص١٠٠(‏ . غير أننا نستطيع أن نجد ف جهة أخرى ابلزء المفتقد 
ههنا من جانب ما قبل الشعور . فالحلم تصير له القدرة على المحروج برغبة إلىحيز 
التعبير بعد تشويمات من كل صنف حين يكون النظام المسيطر قد تراجع إلى الرغبة 
فى النوم » محققاً هذه الرغبة بإدخال ما يستطيعه من تعديلات الاستمار نى داخل الحهاز 
التفسى > مداوماً علا طيلة مدة النوم'. 


هذه الرغبة الثانية فى النوم من جانب ما قبل الشعور تحدث تأثيراً يسمل تكوين 
الأحلام بوجه عام . ولنذ كر حلم الرجل الذى استدل من نفاذ بريق الضوء من الحجرة 
امجاورة على أن جمان‌طفله رعا كان أخذ عترق : لقد أجرى الأب هذا الاستدلال فى 
الحلم بدل أن يرك البريق يوقظه » وأوحينا أن إحدى القوى النفسية المؤدية إلى ذلك كانت 
رغبة أطالت عر الطفل المصور ى الحم هذه اللحظة الواحدة . وأكبر الظن أن هناك 
رغبات أخرى منبعثة من المكبوت تخى علينا ؛ فلسنا أعلك تحليل هذا الحلم . ولكننا 
فستطيع أن نفرض أن قوة ثانية ى تكوين هذا الحم كانت حاجة الأب إلى النوم ؛ 
فنومه - كعمر ابنه - قد طال أبضا لحظة > كأنما هذا الدافع بقول : دع الحم يأخذ 
مجراه وإلا اضطررت إلى الاستيقاظ . وى كل حلم آخحر ‏ کا ی هذا الحم - تناصر 
الرغبة نى النوم الرغبة اللاشعورية . ولقد رویت فى ص١١٠‏ أحلاماً ظهرت صراحة على 
أا أحلام سولة . ولكن الحقيقة أنه ما من حل إلا استطاع أن يدعي لنفسه الحق ف 
هذا الوصف . ويتجلى فعل رغبة المضى نى النوم أسہل[ما يتجلى فى أحلام ساعة الاستيقاظ 
الى تعدل المنہات الحسية الحارجية التعديل الذى مجعلها لا تتعارض مع مواصلة النوم : 
إما تنسح من هذه المنہات حلماً لكى تسلا كل ما تدعيه من حقوق التذ كير بالعالم 


إليه الفضل فى إحيآء البحوث الحديثة نى التنوم المغناطيسى . 
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› الحارجی . ولا بد أن هذه الرغبة ذانها نصيباً ماثلا ف العكين بحميع الأحلام الأخرى‎ 
وإن كانت ااأنہات لاتہدد بانتراع الشخص من نومه إلا من‌الداحل. وما يتحدث به ما قبل‎ 
الشعور إلى الشعور ى كثير من الحالات حين يغلو الحم فى تحقيق مراميه : امض‎ 
فى نومك غير آبه فا هذا إلا حل › ذلك أيضاً وصف يصدق بوجه عام على‎ 
موقف نشاطنا النفسى الغالب تجاه الحم وإن لم يلق إعراباً صرحا . وأنا إذن مساق‎ 
إلى تللك النتيجة : إننا ى خلال حالة النوم جميعها نعلم أننا حلم بعشل اليقين الذى نعم‎ 
به ننا نيام . وجب ألا نعتد كثيرآً بعا قد يحتج به من أن الشعورلا محصل له أبداً العلم‎ 


بالنوم ولا محصل له العم بكوننا حلم إلا نى أحوال خاصة » حين تحس الرغبة كأنما 
أحذت على غرة [ أنظر ص١4٤]‏ . فهناك على العكس ' أناس يعلمون ى الليل علاً 
شعورياً . فإن رى حالم من هؤلاء - مثلا - أن ال حلم قد اتخذ وجهة لا يرضى عا »› 
کان ی مستطاعه أن بقطعه دون أن يستيقظ من نومه وأن يبدأه من جديد متخذآ وجهة 
أحرى مثلم يصنع مؤلف شعي ناجح حين يدبر عند الطلب بماية سعيدة لمسرحيته . 
أو قد يستطيع مثل هذا الحم نى مرة أخرى - إذا قاده حلمه إلى موقف مثير جنسيا - قد 
یستطیع آن بحدث نفسه فی نومه بتلك الفكرة : لن أساير هذا الحم خطوة بعد ذلك 

ولقد کان المارکی درفای " ( فاشید »> ص ۱۳۹ ) يؤكد أنه قد اكتسب القدرة 
على تعجيل مجرى أحلا مه كيفما أراد وعلى توجها فى أى وجهة يشاء . ويبدو أن الرغبة 
ى النوم قد أفسحت عنده علا لرغبة قبل شعورية أخرى › هى الرغبة فى ملاحظة أحلامه 
- والاستمتاع با . ويستقع النوم مع مثل هذه الرغبة مثلم يستقم مع نية النام على الاستيقاظ 
إذا تحقق شرط معين ( كنا ى نوم المرضع ) . ثم إن من الحقائق المعلومة آن كل من 
يوجه اهمامه إلى الأحلام يزيد عدد ما يتذ كره مها بعد اليقظة زيادة عظمى . 

ویقول فرنتس "° [۱۱] وهو بتحدث عن ملاحظات آخری نی صدد توجیه 
الأحلام : « إن الحام یتناول الفكرة الى يتفى نما تشغل حياتنا النفسية ويقلما من جميع 
)١(‏ [ أضيفت السطور التالية إلى آخر الفقرة سنة ٠۹۰۹‏ .] 
(۲) [أضيفت هذه الفقرة سنة ].۱١١۱4‏ 
(۳) [أضيفت هذه الفقرة لى صورة هامش سنة ٠۹۱۲‏ ثم أدرجت لى النص نة ۱۹۴۳۰. ] 
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وجوهها » بيرك صورة حلمية إذا كان فا ما هدد بإخفاق تحقيق الرغبة ويجرب حلا 

جديداً إلى أن يوفق نى الناية إلى تكوين تحقيق رغبة يرضى كلا جهى الاختصاص 
فى حياتنا النفسية ويوفق بيمما» . 


د 
ليقظة بسبب الحلى - وظيفة الحم - حلم اليلة 


أما وقد علمنا أن ما قبل الشعور يبى طيلة الليل كله متركزآً نى رغبة النوم » فى 
مقدورنا أن نتابع فهم عملية الحم مرحلة أبعد . ولكن يحمل بنا أولا أن نلخص علنا حى 
الآن : إن الموقف هو هذا : إما أن بقايا من اليوم السابق قد تخلفت عن نشاط الحياة 
المستيقظة ولم يكن حسر كل استمار للطاقة عا › أو أن نشاط الحياة المستيقظة قد أدى 
فى خلال النهار إلى إثارة رغبة لاشعورية › أو أن هذين الحدثين قد اتفق وقوعهما معا 
( وسبتى أن ناقشنا الاحالات الحتلفة فى هذا الصدد) . وتصل الرغبة اللاشعورية نفسما 
بيقايا اهار وتجرى تحويلا إلا » وقد بحدث ذلك نى أثناء الہار وقد لا بحدث 
إلا بعد أن تستتب حالة النوم . وحينئذ تنبعثرغبة قد تم تحويلها إلى مادة جديدة » 
أو تكتسب رغبة حديثة ‏ وقد لاقت الكبت - حياة جديدة بتعزيزها من اللاشعور . 
وتسعى هذه الرغبة إلى أن تشق طريقها وفق الطريق السوى الذى تسلكه عملياتنا الفكرية 
إلى الشعور مارة من خلال ما قبل الشعور الذى تنتمى إليه هذه الرغبة انهاء جزئاً . 
ولكنہا تصطدم بالرقابة الى لا تزال قانة والى تعمل فما الآن تأثيرها . وهتا تلبس الرغبة 
ثوب التشويه الذى هد له الطريق من قبل بتحويل الرغبة إلى مادة حديثة . وإلى هذا 
المدى تكون الرغبة فى طريقها إلى أن تصير فكرة قهرية أوهجاساً أو شيئاً من هذا القبيل› 
ی فكرة زاد التحويل شدنما وشوهت الرقابة تعبيرها . غير أن حالة النوم الى يوجد علا 
ما قبل الشعور توقف تقدمها بعد ذلك والراجح أن هذا النظام قد حمى نفسه من 
الغزو محخفض نمييجاته نفسه . وعلى ذلك تسلك عملية الحلم طريتق النكوص المفتوح أمامها 
بفضل طبيعة النوم على التحديد » وتسير ى هذا الطريى مقادة بالحذب الذى عارسه 

(۳) 
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إزاءها مجموعات من الذ كريات لا يوجد بعضا إلا ى صورة استمارات بصرية وحسب › 
وليس كر خمات إلى لغة الأنظمة اللاحقة [ أنظر ص۳۷٠-۳۸ه]‏ . وف أثناء هذا الطريق 
تکتس عملية الحم صفة قابلية التصور ( وأتحدث بد عن مسألة الضغط [ أو التكثيف ] 
فما بعد [ ص ]٥۸٠‏ ) . وبمذا تكون للك العملية قد أ كلت الحزء الثانى من رحلا المتعرجة . 
قد كان الحزء الأول ذا اتجاه تقدهى يذهب من المشاهد والتخبيلات اللاشعورية إلى ما 
قبل الشعور » وأما الحزء الثانى فيعود من حافة الرقابة إلى الدراكات . ولكن ألا وقد 
صارت عملية ال حلم لی محتوی إدرا کی فإہا بہذا عينه تكون أا داورت العائق الذى 
يعرضہا على يد الرقابة وحالة النوم ی قبش. › إا تفلح ی جذب الانتباه إلہا وف 
الظفر بملاحظة الشعور . ذلك أن الشعور الذى ننظر إليه باعتباره عضواً حسيا حصصاً 
لإدراك الكيفيات النفسية قادر نى حياة اليقظة على تلى الہييجات من جهتىن : أولا » 
من الحافة الحيطة بسطح الحهاز كله » من النظام الإدراكى » ثم - بالإضافة إلى ذلك - 
من ييجات اللذة والألم الى تدل الدلائل على آنا تكاد تكون الكيف الوحيد الذى 
يصحب تنقلات الطاقة نى داخل الجهاز . فجميع العمليات الأخرى الى تقع ف 
الأنظمة ن. - با فما قبش. - مردة من كل كيفية نفسية » وبذلك لا تستطيع أن 
تكون موضوعات للشعور إلا من حيث تسلم لذة أو ألا . وحن بذلك مساقون إلى أن 
تستخلص أن هذه التفريغات من اللذة والأ م تنظم سير العمليات الاستمارية تنظما 
أوتوماتيا [ أى بدون تدخل الشعور ] . ولكن لكى يصبح الإتيان بأفعال أدق تركباً 
شيا مكنا » فقد صار من الضرورى فا بعد أن مجعل سير الأفكار غير متوقف على 
انتقاء الأ أو وجوده . وذا الغرض احتاج النظام قبش. إلى أن تكون له كيفيات خاصة 
به تستطيع أن تجتذب انتباه الشعور » ومن الراجح هنا أ كبر الرجوح أنه قد وجدها بر بط 
العمليات قبل الشعورية بالنظام الذ كروىللرموز اللغوية - وهو نظام لا بخلو من الكيف 
[ أنظر ص۹4ه] . وبفضل كيفيات هذا النظام صار الشعور كذلك عضواً حسياً 
ایعلم به جزء من عملياتنا الفكر ية بعد أن كان حى الساعة عضواً حسيا تعلم به الإدراكات 
وحدها . وبذا يصبح عندنا الان إن جاز التعبير ‏ سطحان حاسان > بتجه أحدها 
جهة الإدراك ويتجه الأحر جهة العمليات الفكرية قبل الشعورية . 


(۱) | يستخدم فرويد كلمة الادراك ) Wahrnehmung‏ و بالانجلىز ية gas ( Perception‏ انطباع 
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وجب على أن أفترض أن حالة النوم تجعل السطح الحاس للشعور المتجه نحو 
قبش. يقل كثيراً عن السطح المتجه نحو الأنظمة إذ. من حيث قابلية الهييج . ومن 
المستيقن أن إبطال الاهمام بالعمليات الفكرية فى أثناء الليل لا ملو أيضا من الغرض : 
فمن الواجب أن يقف كل فكر لأن ما قبل الشعور يطلب النوم . ولكن الحم = وقد 
صار إدراكا - لا يلبث حى تصير له القدرة على ييج الشعور بفضل ما اكتسبه الآن 
من الكيفيات . وهذا اليج الحسى ”لا يلبث أن قق ما هو وظيفته الحوهرية ؛ فيحول 
جزءاً من الطاقة الاستمارية المتوافرة فى قبش. إلى انتباه متجه إلى علة التنبيه . وعلى ذلك 
یجب التسلے بان لکل حل تأثیراً موقظاً > أى أنه عرك جزءاً من الطاقة الاستيارية المستكنة 
فى قبش. لل العمل . وعندئذ تحدث هذه القوة ذلك التأثير الذى وصفناه بأنه مراجعة 
ثانوية تسمدف جعل الحم متسق الأجزاء معقولا . وهذا يعى أن الحم يعامل عندئذ 
کیا یعامل ای محتوی إدراکی آخر » أنه یلاق - بقدر ما تحتمله مادته - با یلاق 
به غيره من التوقعات الفكرية [ ارجع إلى ص٥۹٤‏ ] . وبقدر ما يكون هذا المحزء الثالث 
من عملية الح آى اتجاه > فهو اتجاه تقدى . 

ولكى نتجنب كل خطا نى الفهم فقد تناسب امقام هنا كلمة عن الترتيب الزمى 
هذه العمليات الحلمية : لقد اقترح جوبلو فكرة جد جذابة › أوحاها من غير شك 
لغز حلم مورى عن المقصلة [ ص ]1١‏ . فهو - أعى جوبلو - يريد أن يثبت أن 
الحلم لا يشغل من الزمن إلا فىرة الانتعال من النوم إل الرمَظة . فعملىة الاستماظ 
تستغرق مقداراً من الزمن وش هذا الزمن يقع الحم > ونتخيل نحن أن الصورة الأخيرة الحم 
كانت قوية حى إلا أبقظتنا بين الحقيقة أن هذه القوة م تكن ها إلا لأننا كنا فى هاته 
اللحظة على وشك الاستيقاظ : «الحام بقظة تبداً » . 

ولقد سبق أن بين دوجا كيف يضطر جوبلو إلى أن يغض النظر عن 
الكثير من الحقائق قبل أن يستطيع إطلاق رأيه هذا على عمومه . فهناك أحلام 
حافة اهاز | لستقبلة ( نى مقابل المصدرة أو الحركية ) بصورة بصرية أو حعية » إلى آخر الكيفيات الختلفة . 
وهذه ااصورة ( أو احتوى الإدرا كى ) قد تكون ذات حقيقة موضوعية وقد تكون هلوسية وحسب - كها هو 
الثأن فى الأحلام . وهذا « الإدراك » يستتبم إدراكأًثانياً (يسميه فرويد أحيا) يصسعطتسة وبالإنجليزية 
مەنصeطreممه‏ ) معن انجذاب الانتباه إلى الحتوى الإدراكى وحصول العلل به . وذاك هو الشعور »> 
أو الشعور هو عضو هذا الإدراك الثانى - عل ما جاء لى هذه الفقرة (وانظر أيفاً ص۹۷١ه).‏ ] 


[Un rêve c’est un réveil qui commence,” ] )١( 


o4 
. لا يستيقظ المرء مها : مثال ذلك بعض الأحلام الى يلم فبا المره أنه يلم‎ 
وما کنا حن بعد الذى علمناه عن عمل الحم - لنستطيع اموافقة على أن الحم‎ 
لا يشغل إلا قرة الاستيقاظ . بل الراجح عندنا - على العكس - هو أن‎ 
. الحزء الأول من عمل الحم قد بدأ أثناء الہار نفسه تحت سيطرة ما قبل الشعور‎ 
وأما جزءه الثاني التعديل الذى تفرضه الرقابة واللحذب الذى يصدر عن المشاهد الطفلية‎ 
وشق الطريق إلى الإدراك - فلا شك نى أنه يستغرق الليل كله . وحن من هذه الناحية‎ 
قد نكون على حت دابا حين نعرب عن شعورنا بأننا كنا نحلم طيلة الليل وإن م نستطع‎ 
القول بم [ أنظر ص۱۱٥ ] . غير أنى لا أرى ضرورة إلى أن نفرض أن ال محلم يلتزم فعلا‎ 
حى يصير شعوريا  هذا الترتيب الزمى الذى وصفت : فيكون أول ما بقع هو الرغبة‎ 
. الحلمية الحولة م يعقب التشويه بوساطة الرقابة م التغيير النكوصى فى الاتجاه › وهكذا‎ 
وإنما اضطررنا إلى الأخذ بہذا الريب التعاقى عند الوصف » ولكن الذى بحدث حقيقة‎ 
هو ولا ريب استكشاف يضرب نى هذا الاتجاه وذاك فى آن واحد » ذبذبة ى البييج‎ 
تأحذ هذه الرجهة م تلك › إل آن پرا کم هذا اليج أخيراً فى نسب اتجاه فيثبت تج‎ 
من تجمعاته دون ساثره ه . ويهيأ إلى استنادً إلى بعض خبراتى الشخصية أن الحم يقتفى‎ 
فى كثير من الأحايين أكر من نار وليلة . وإذا كان الأمر كذلك م نعد جحاجة إلى‎ 
ادهش للمهارة الحارقة الى تتجلى فى تكوين الحم . لا > بل أعتقد أن الشرط الذى‎ 
بقتضی أن ىء ا حلم معقولا من حیٹ هو حدث إدراکى قد يأخذ فى إحداث فعله‎ 
لملم ل مجتذب الشعور إليه . ولكن لاا شك نى أن العملية تسارع > ابتداء من تلك‎ 
اللحظة » إلى ختامها ؛ فالحام يعامل الآن مثلما يعامل أى مدرك آحر . إن الأمر أشبه‎ 
. بالصواریخ يستغرق إعدادها الساعات م تن تنفق فى احظة واحدة‎ 
إن عملية الحم إما أن تكون الآن قد اكتسبت بعمل الام شدة تكيى جذب الشعور‎ 
إلما وإيقاظ ما قبل الشعور , بغض النظر عن زمن النوم وتحقه » وإما آن شدما لا تكى‎ 
ذلك فيتعين علا البقاء فى حالة من الاستعداد إلى أن يصبح الانتباه خفيف الحركة‎ 
قبيل الاستيقاظ فتلقاه . ويبدو أن غالبية الأحلام تعمل بشدات نفسية منخفضة الخفاضاً‎ 
نسبیا + لأا ى معظم الأحيان تبى منتظرة إلى أن تحين لحظة اليقظة . ولكن‎ 
ذلك يفسر أيضا تلك الحقيقة » وأعى با أننا إذا أو قظنا من نوم عميتى فجأة أدركنا ى‎ 
العادة شيا حلمنا به . وى هذه الحالات يكون أول ما نراه هو الحتوى الإدراكى الذى‎ 


o“ 

كونه عمل الحل م عقب ذلك نرى امحتوى الإدرا كى الذى يعرض من ال حارج - مثلما يقع 
حين نستيقظ من تلقاء أنفسنا . 

غير أن الأحلام الى تلك القدرة على إيقاظنا فى منتصف النوم تثير قسطاً أعظم 
من الاهام النظرى . ذلك أننا قد نفكر نى حسن التدبير الذى رأينا أنه القاعدة فى كل 
مکان » فنتساءل : لم زود الحم آى الرغبة اللاشعورية - بالقدرة على إزعاج النوم - 
أی الرغبة قبل الشعورية ؟ إن ذلك يرجع من غير شاك إلى علاقات.خاصة بالطاقة لا نعلم 
من أمرها شيا . ولو كان لنا مشل هذا العلم لرأينا فى الراجح أن ترك الحم يأحذ مجراه مع 
انفاقنا عليه مقداراً حدوداً من الانتباه غير المشغول هو اقتصاد نى الطاقة إذا قورن عا 
يقتضيه إلحام اللاشعور إلحاما وثيقاً نى اليل مثله فى الار . ثم إن التجربة ترينا أن الحم 
لا يتعارض والنوم » ولو قطع النوم مرات متعددة نى أثناء الليل . فالمرء نما يستيقظ عندئذ 
لحظة يعود على فورها إلى نومه . إنه كن يطرد ذبابة وهو نام ؛ فاستيقاظه حدود بخرضه 
وحين يستأنف المرء نومه يكون قد قضى على الإزعاج . ولا يتناى تحقيق الرغبة ى النوم 
أقل تناف مع المدوامة على صرف قسط من الانتباه فى ناحية ما كا يتبين من أمثلة 
مألوفة كنوم المرضع . 

وهنا ينض اعتراض يقوم على معرفة أدق بالعمليات الشعورية . فقد قلت : إن 
الرغبات اللاشعورية لا تنقطع عن النشاط . ولكن هذه الرغبات لا تبدو مع ذلك قوية 
إلى المدى الذى جعلنا حس با فى أثناء الهار . فإذا ما ضربت حالة النو م أطنابما وأبدت 
الرغبة اللاشعورية قوة تكى تكوين الحلم وإيقاظ ما قبل الشعور › فلماذا يغيض معين 
هذه القوة بعد أن يبلغ الحم علمنا ؟ آما کان ينبغى أن يتردد الحم من غير انقطاع 
كا تلح ذبابة سمجة على الرجوع کلما طردت ؟ بای حت نزع أن الحم يقضى على 
إزعاج النوم ؟ 

إن من الصحيح كل الصحة أن الرغبات اللاشعورية ناشطة داعاً؛ فهى بثابة طرقات 
بعکن داعا اجتیازھا كلما التجأت إلہا كية من الہییجات [ آنظر ص۳٤٥‏ نى الهامش ] . 
بل إن كون العمليات اللاشعورية لا تقبل المدم مة بارزة من ماما ؛ فلا شىء فى 
الشعور يى ولا شىء يزول أو ينسى . ويشعر المرء بذلك أشد ما يشعر به حين يدرس 
الأعصبة » وبخاصة المستريا . فالطر يى اللاشعورية للأفكار » الطريت المؤدية إلى التقريغ 


٦ 
فى النوبة المسترية » تصبح على الفور مهيأة لاجتيازها من جديد إذا ترا كم قدر كاف من‎ 
الهييج . والمذلة الى وقعت منذ ثلاثين عاماً تظل تعمل مثل مذلة مستحدثة طيلة هذه‎ 
الأعوام الثلاثين بعد أن تجد مجازا إلى المنابع اللاشعورية للوجدان . فكلما مست ذكراها‎ 
انبعثت إلى الحیاة من جدید واتضح أا لا تزال مستشمرة بہییج جد تفریخه الحرکى ف‎ 
نوبة من النوبات . وذلك على التحديد هو الموضع الذى بجحب على التحليل التفسى أن‎ 
يتدخحل عنده . فهمته هى أن ييسر للعمليات اللاشعورية إمكانية معا لما معابلحة بهائية‎ 
ونسیاہا . لان اضمحلال الذ کریات والوھن الوجدائی للانطہاعات الى قدم بہا العهد‎ 
هذا الاضمحلال وهذا الوهن اللذان نتزع إلى اعتبارهما أمراً واضحاً بذاته ونتيجة أولية‎ 
من نتائج فعل الزمن فى الآثار الذ كروية النفسية - إنما هما فى الحقيقة تغييرات ثانوية‎ 
لا تم إلا بعمل شاق . والذى يقوم بهذا العمل هو ما قبل الشعور » ولا يستطيع العلاج‎ 

النفسى أن يتبع طريقاً آخر سوى وضع اللاشعور تحت سيطرة ما قبل الشعور ". 
وهكذا يكون لكل عملية مييجية لاشعورية مخرجان ممكنان : إما أن ترك لشأنها › 
وهی ى هذه الحالة قد تتمكن من شق طريقها فى موضع ما وش هذه المناسبة المفردة 
تحصل على تفريغ ييجها فى الحركة › أو هى قد تقع تحت تأثير ما قبل الشعور › 
وبذلك يقيد هييجها بدل أن يفرغ » وهذا الاحمال الثانى هو الذى يتحقق ف 
علية الحل . فالاستار الذى يذهب إلى منتصف الطريق صادراً عن 
ما قبل الشعور ليلاقق الحلم بعد أن صار محتوى إدراكياً > ويذهب إليه بفعل الييج 
الذى يحدثه الحم عندئذ فى الشعور › هذا الاستمار يقيد اليج اللاشعورى للحلم ويسليه 
القدرة على الإزعاج . وإذا كان من الحتى أن الحم يستيقظ طرفة عين » إلا أنه يكون ى 
الواقع قد طرد بذلك الذبابة الى كانت مدد بإزعاج نومه . ومن م فقد حدس الآن 
أن الماح للرغبة اللاشعورية بأن تأخذ مجراها وتركها تسلك طريق النكوص لكى تكون 
حلماً م تقييد الحم بعدئذ والتخلص منه ببذل قسط ضئيل من العمل قبل الشعورى- هو 
فعلا مسللك أحسن تدبيراً وأ كبر اقتصاداً من المداومة على إلحام اللاشعور إلحاماً كا 
طيلة فترة النو م جميعها . والحتى أنه كان أمراً متوقعاً أن يكون ا حلم قد اكتسب لنفسه 
وظيفة ما وسط اللعب التبادل بين القوى النفسية » حى لو كان فى مبدأ أمره عملية جردة 


] . أنظر ص ۳٤ه نى المامش‎ . ۱۹۱۹٩ [أرز المؤلف هذه المحملة ابتداء من‎ )١( 


o۷ 
من كل قصد نافع . وف وسعنا الآن أن نرى ما هى هذه الوظيفة : فال حلم قد أخذ على‎ 
عاتقه أن يعيد إلى سيطرة ما قبل الشعور اليج الذى ترك حرا ف اللاشعور . وهو إذ‎ 
يفعل ذلك يفرغ الهييج اللاشعورى › يعمل له عمل صام الأمان وف الوقت عينه يصون‎ 
نوم ما قبل الشعور لقاء بذل ضئيل للنشاط المستيقط . وھکذا یکون الحم حلا وسطا‎ 
شأنه نى ذلك شأن سائر الأبنية النفسية الى من طبقته ؛ إنه تخدم كلا النظامين إذ قق‎ 
كلتا الرغبتين - بقدر إمكان الاتفاق بيما . فإذا ألقينا الآن نظرة إلى « النظر ية الإفرازية»‎ 
فی الحم وھی النظریة الى قال بہا روبرت‌وشرحہا شی ص۱۹۹ تبين أن من الواجب‎ 
٠ إقرار هذا المؤلف على ما يذهب إليه من حيث الحوهر » من حيث بحدد للحلم وظيفة‎ 
. وإن كنا نختلف معه ى المقدمات وف نظرتنا إلى عملية ال حلم‎ 

٠‏ إن التحفظ الذى نصصنا عليه نى قولنشا : «بقدر إمكان الاتفاق بين 
الرغبتين ٠‏ » يلمح إلى احال أن تكون هناك حالات تؤول فا وظيفة الحام 
إلى الإخفاق . فقد أذن لعملية الحلم أن تبدأً من حيث هى تحقيتق رغبة » ولكن هذا 
التحقيتق الملتمس إذا نافر ما قبل الشعور منافرة عنيفة حى ليجعلى عاجزاً عن المضى 
فى النوم كان معنى ذلك أن الحم قد أخل بالحل الوسط وأخفق ى تحقيق النصف الثانى 


(۱) [ هامش أضیف سنة ٠۹۱٤‏ :] أهذه هى الوظيفة الوحيدة الى تمكن إضافا إلى الأحلام ؟ لست 
أعرف غیرها . صعيح أن مادر ( ٠۹۱۲‏ ) قد حاول أن يبين أن للأحلام وظائف أخرى ر« ثانوية » . فهو 
قد بدأ من تلك الملاحظة الصائبة : أن بعض الأحلام تتضمن عاولات فى حل المشكلات تنفذ بعد ذلك فق 
الواقع وبذلك تلك كا لو كانت عاولات لى التدرب على أفعال اليقظة » ثم بعد ذلك وازن بين هذه الأحلام 
وبين لعب اليوانات والأطفال الذى مكن اعتباره دربا عل نثاط الغرائز الفطرية واستعداداً للنشاط الحدى 
المقبل »م خلص من ذلك إلىفرض « وظيفةلاعبة » | fonction udi”‏ eصu““‏ ] للأحلام . ومن‌قبل مادر 
بزمن قليل كان الفريد آدلر )٠۹١١(‏ قد ألم كذلك على أن للأحلام وظيفة , التفكير الاستباق » . ( وف 
تحلیل نشرته عام ۱۹۰۰ [ ۱۹۰۰ د ] أخذ حل لا عكن إلا أن نعده معرباً عن ذية يتردد كل ليلة حى نفذ .( 

وم هذا فقليل من التأمل يقنعنا بأنه لا حى هذه الوظيفة ر اكانوية » فى أن تعد موضوعاً من موضوعات 
تفسير الأحلام . فالتفكبر المستبق وعقد الذية وغاولة حلول قد تحقق بعد ذلك نى سحياة اليقظة » كل هذه 
وكثير غبرها يشمها إ نما هى نتاج التشاط اللاشعورى وقبل الشعورى » ومن المائز أن تدوم نى حالة النوم 
باعتبارهار بةايا نهارية» وأن تشحد رغبة لاشعورية لى تكوين حل من الأحلام( آنظر ص ٤ ٥۰‏ وما بعدها ) .ومح 
هذا فوظيفة « التفكير المستبق » المنسوبة إلى الح هى على الأصح وظيفة التفكير المستيقظ قبل الشعورى 
الذى مكن كشف نتانجه بتحليل الأحلام أو غيرها من الظواهر . لقد كان من الألوف زمناً طويلا ألا نفرق 
بين الأحلام ومحتواها الظاهر > ولكن من الواجب عايذا اليوم أن عجنب ذلك اللطأً الآخر » وأعنى به اللاط 
بين الأحلام والأفكار الكامنة . 


o۸ 


من مهمته ›» وف هذه الحالة يقطع حبل الحلر على الفور ويحل عله الاستيقاظ التام . 
وهنا أيضاً لا يرجع الذنب ى الحقيقة إلى الحم إذا لئ إلى الظهور بعظهر مزعج النوم 
بدل أن يعمل عمله السوی حارس له › ولا داعی یدعونا إلى أن نأ الاعتراف له بقصده 
النافع ؛ فذلك فى الكاثن العضوى ليس الثال الأوحد على وسيلة ها فى السوى من الأحوال 
نفعها ولكنما لا تلبث أن تتجرد من هذا النفع وتخدو مزعجة إذا تغيرت الشر وط الى تبعث 
علا بعض التغيير . ثم إن هذا الإزعاج بخدم على الأقل ذلك الغرض اب محديدء ألا وهو : 
جذب الانتباه إلى التغيير وتحريك الأداة الى تنظم سير الكائثن العضوى إلى العمل . 
والذى أفكر فيه بالطبع وأنا أقول هذا الكلام هو حالة أحلام الميلة » ولكى لا يظن بحق 
أنى أتجنب هذا الشاهد الذى ينقض نظرية تحقيتق الرغبة كلما صادفته » أدلى فى 
تعليل هذه الأحلام ولو ببعض الإشارات . . 

لأن تكون عملية نفسية تتمخض عن ايلة تحقيق رغبة ف الوقت عينه › هذه فكرة 
م نعد منذ زمن طويل نرى فما تناقضا ما . فنحن نعلم أن من الممكن تعليلها بكون الرغبة 
تنتمی إلى نظام » هو لاش. › على حين أنہا قد لاقت نبذاً وقمعاً من النظام قبش. ('“ 
ولا یکون خحضوع اللاشعور )ا قبل الشعور خحضوعاً مطلقاً حى حين تكون الصحة النفسية 


)١(‏ [هامش أضيف سنة ٠١۹٠١‏ :] «وعامل آخر أهم كديرا وع غورا - وإن كان غير الختص 
همل أيضاً أمره - هوهذا : إنه لاشك نى أن تحقيق الرغبة جب أن جحلب لذة . ولكتا نسأل عندئذ: لمن 
جلما ؟ لصاحب الرغية بالطيم - ولكن علاقة الحا برغياته - كا نعل - علاقة ها طايعها الام كل الأصوص . 
فھو ینبذها و راقہا » آى أنه - لى كلمة - غير راض عنها . ويكون من أثر ذلك أن تحقيقها لا حلب له 
لذة » وإ ما محلب الضد . وتّريناالليرة أن هذا الضه يظهر فى صورة الميلة - وهو الأمر الذى لا بزال علينا 
أن نآتی بتعليله . وهكذا ما تجوز مقارنة الام - من حيث موقفه من تحقيق رغباته د »جتمع تركب من 
شخصين منفصاین عقدت بينهما مم ذلك شركة قوية . ويغنينى عن الإطالة هذا أن آذ کر بدل ذلك عحكاية 
معروفة رون فما هذا الموقف عينه وقد تكرر من جديد : ذلك أن جنية طيبة وعدت رجاد وامرأته بتحقيق 
رغباتمما اثلاث الأول من بين ما يشنهيان . وامتلا الرجل وأمرته سروراً وعقدا الثية على آلا عختارا رغبا ما الثلاث 
إلا بعد کثیر من التروی . سوي أن رائحة سح أنبعثت من الكوخ المجاور » فودت المرآة لو كان هما بز وجين 
مته . وى طرفة عبن كان السجق آمامهاوكان ذلك أول تحقيق رغبة . ولكن الرجل استشاط غضباً فتمنى وهو فى 
غيظه لو قد علق السجقان بأنفها . فعلةا وأبيا أن يتزحزحا من مكانهما المديد . وكان ذلك ثافى تحقيق رغبة . 
وتعلمون كيف تمضى القصة بعد ذلك : فالرجل والمرأء إذ کانا - مهما کان الذى وقع بینہما - زوجین » فقد 
وجب أن تكون الأمنية الثالة زوال السجق من أنف الزوجة . إن هذه القصة تنفع نى تصوير أمور كثيرة . 
ولكنها !ما تفيدذا لى تصور ذلك الاحتال : أن ما عحقق رغبة الواحد قد لا محلب لذة للآخر إذا كان الطرفان 
على غير اتفاق . » (عن الحاضرات المهيدية نى التحليل النضى › فروید »> .1۱١۹۱۷/۱۹۱٩‏ ) 


۹ 
مكتملة » وما يرينا مقياس القمع درجة السواء النفسى . وتدلنا الأعراض العصابية فى 
هذا الصدد على أن النظامين مشتبكان فى صراع كلا والآحر . فهى - هذه الأعراض ‏ 
نتائج حل وسط يهى الصراع إنہاء موقوتاً : إا - من جهة - تسمح للاشعور بمخرج 
یفرغ منه نہییجه مزودة إیاه با یشبه آن یکون بابا جانبیاً »> وهی - من جهة أخرى ‏ 
تمكن ما قبل الشعور من السيطرة على اللاشعور إلى حد ما . ومن المفيد فى هذا الصدد 
أن ننظر مثلا فى معى محافة هسترية أو فى معى هيلة الأما كن الطلقة »› ولنفرض مريغا 
لا يستطيع اجتياز الشارع وحده - وهو وضع نعده بحتى ” عرضا “ : إننا إذا أزحنا هذا 
العرض ممل المريض على أن يأتى الفعل الذى يعتقد عجزه عنه » كانت النتيجة أن 
تنطاتى نوبة من الميلة » كا أن وقوع نوبة اليلة يكون تى كثير من الأحيان السبب 
المعجل باستتباب الخافة . ومن هذا نرى أن العرض قد أقم تجنباً لانطلاق الميلة › أو أن 
الحافة بمثابة حصن محمى من الميلة . 
لقد أخذنا نى مناقشة تستحيل مواصلما إلا إذا بجنا النصيب الذى تقوم به الحالات 
الوجدانيةق هذه العمليات- وهو مالا نستطيعه هنا إلاعلى حو جد ناقص . فلنفرض إذن 
تلك القضية : وهی أن قمع اللاشعور أمر یاز م قبل کل شیء لان مجری الأفکار فی 
اللاشعور إذا ترك لنفسه تولدت عنه حالة وجدانية كانت نى الأصل ذات طابع لاذ 
ولكہا صارت على عكس ذلك بعد وقوع عملية الكبت . والغرض من القمع ›» وكذلك 
نتيجته » هو المحيلولة دون هذا الانطلاق للأ . ويعتد القمع إلى الحتوى الفكرى للاشعور 
لأن انطلاق الألم قد يبدأ من هذا الحتوى . وينطوى هذا الكلام على فرض مدد عام 
التحديد فما يتعلق بطبيعة توليد الحالة الوجدانية : فنحن نعد هذا التوليد وظيفة حركية 
٠‏ أو إفرازية يكمن المفتاح إلى تعصيہا ی آفکار اللاشعور [ أنظر ص٥٦٤-٦٦٤]‏ . ولكن 
السيطرة المغروضة من جانب ما قبل الشعور تخنق هذه الأفكار وتكفها عن إطلاق 
اندفاعاما الى من شأنما توليد الحالة الوجدانية . فإذا انقطع الاستهار من جانب ما 
قبل الشعور» كان اللحطر أن تطلق الييجات اللاشعورية حالة وجدانية من نوع لا يمكن 
أن محس إلا فى صورة أل »> نى صورة هيلة - نتيجة للكبت الذى وقع من قبل . 
هذا اللحطر يتجسد إذا ترك لعملية الحم أن تأخذ جراها . وشرطا تحققه هما : 
أن تكون عليات كبت قد وقعت وأن تتمكن الاندفاعات الراغبة المقموعة من بلوغ 
قوة كافية وهما إذن شرطان خرجان من نطاق سيكولوجية الحم خروجا تام > ولوا 


0+ 


أن موضوعنا يرتبط بموضوع توليد اليلة من نقطة واحدة - وأعى بها تحرر اللاشعور 
ی أثناء النوم- لکان نى مستطاعی أن أسقط كل مناقشة فى صدد أحلام الميلة وأن 
أتجنب الحوض على هذه الصفحات فما بحيط بها من الظلمات . 

إن نظرية أحلام اميلة - كا أعلنته مراراً من قبل - جزء من سيكولوجية الأعصبة ". 
ولا یعود لتا شأن مہا بعد أن نبین موضع الماس بیہا ویس موضوع عملية الحلم . وكل الذى 
أستطيعه بعد الآن شى ء واحد : ذلك أنى - وقد قررت أن اهيلة العصابية تنبعث من 
مصادر جنسية - أرى أن أحلل بعض أحلام افيلة لكى أبين المادة ابلحسية الماثلة ى 
أفكارها الكامنة . ! 

وعندى أسباب وجمة تدعونى إلى أن أترك جانا ى خلال المناقشة الحاضة الأمثلة 
الغز يرة الى يز ودنى بها مرضاى العصابيون وأن أستشہد بأحلام هيلة تاها بعض الأحداث. 

لقد خلت عقود منذ أتانى حلم هيلة بالمعى الصحيح »› ولكنى أذكر حلماً من 
سنى السابعة أو الثامنة »> حللته بعد ذلك عا يقرب من الثلاثين عاماً . كان حلماً شديد 
الحلاء رأيت فيه أمى الحبوبة وقد ارتسم على ملاعها تعبير نالم وادع دعة غريبة بحملها 
شخصان ( أو ثلاثة) ى مناقير الطير ويرقدوما على الفراش . واستیقظت با کیا صارخاً 
حى قطعت على والدى نومهما . - إن الشخوص الملفعة فى هيثة غريبة» ذوات الطول 
الحارق ومناقير الطير قد اشتقوا من توراة فيليبسون "'. ولا إخال إلا أنم كانوا آة 
التحليل فوق ذلك بغلام سى التنشئة > ابن بواب اعتاد اللعب معنا على حشيش أمام 
المنزل وحن صغار » ويغلب على ظى أنه كان يدعى فيليب . ويبدو لى أن هذا الولد 
كان أول من معت على لسانه اللفظ العاى لفعل اللحماع - وهو اللفظ الذى يستخدم 
المثقفون دامماً نى محله كلمة لاتينية » ولكن دل عليه فى الحم اختيار رؤوس العقاب 
دلالة كافية الوضوح ”.ولا بد آنى خمنت المفهوم الحسى للكلمة من سما معلمى الحنك 

(۱) [ ف هذا الموضع أضاف فرويل | حملة EL‏ عام 1۹۱۹ م حذفها ابتداء من سنه 1۹۲٥‏ : 
ر وأحب أن أل على أن مشكلة الميلة لى الأحلام هى مشكلة هيلة لا مشكلة حل . » ] 

Die israelitische Bibel | ( ۲ )‏ » طبعة من طبعات العهد القدع باللعتين العبرية والألمانية › 
ظهرت فی امز يج بين سنی ۰ - ۱۸۵4 وظهرت طبعا الااذية سنه ٠۸١۸‏ . وقد احتوى هامش الإصعاح 


الرابم ن سقر التثنية على عاد من الرسوم تصور اة مصر يه قدمة مل دینها آهة ر وس طدور .[ 
(۴( [ اللفظ الاق العاعى المشار إايه هو “Vogeln”‏ من “Vogel”‏ معنى طبر .[ 


۷۱ 
هذا . فأما التعبير الذی ارتسم على ملامح أی ی الحم فینقل مرآی جدی إذ شہدته قبل 
موته بأيام قلائلوهو يشخر فى غيبوبته . وعلى ذلك وجب أن تذهب المراجعة الثانوية 
ی تفسیرها الذى تقوم به فى الحام إلى أن الأم قد ماتت » ويلام ذلك الحفر 
احنائری كناك . واستیقظت نی هیلة م تنقطع حى أیقظت والدی . وذ کر انی هدأت 
فجاۃ حین رایت وجه ایی کأنما کانت ہی حاجة إل ما یطمئتی آنا لم عت . سوی ان 
هذا التفسير الثانوى إغا نى تحت تأثير هيلة قد أحذت من قبل فى الفخض . فأنا م 
أستشعر اليلة لأن أى قد ماتت » بل فسرت الحم هذا التفسير فى مراجعى الثانوية إِياه 
لأنى كنت فعلا تحت تأثير الميلة . فإن حسبنا للكبت حسابه أمكن تأثر ايلة إلى 
رغبة مهمة » جنسية ى غير خفاء »> وجدت نى الحتوى البصرى للحلم ما يعرب عا 
إعراباً موفقا . 
وحكى رجل ف السابعة والعشرين من عمره كان مريضاً عرض خطير منذ عام أنه 
وهو بين الحادية عشرة ولثالثة عشرة كان بحم تكرارآً ( مع مصاحبة هيلة شديدة الوطأة ) 
بأن رجلا یطارده بفأس فیحاول الفرار منه ولکنه يبدو کأنغا أصابه الشلل فلا يستطيع 
التحرك من موضعه . إن ذلك مثال طيب من نوع شائع غاية الشيوع ماكنا نظنه قط حلا 
جنساً نسياً . فلما أخذنا فى التحليل عر الحالم بادئ ذى بدء على قصة تر جع إلى زمن متأخر 
عن اللي » رواها له عه عن رجل مريب الطلعة هاجمه ليلة فى الطريق . واستخلمم 
الحم بنفسه من هذا الاستدعاء أنه ربعا كان قد مع بقصة تماثل هذه فى زمن الحم . 
وأما فما يتعلتق بالفأس فیذ كر الام آنه قرب هذا الزمن قد جرح يده بفأس وهو يقطع 
الحشب . م مضى على أثر ذلك إلى الحديث عن علاقاته بأخيه الأصغر ؛ لقد كان 
من عادته أن يسى ء إلى هذا الأخ وأن يقرعه على الأرض › وإنه ليذ كر بنوع خاص 
مناسبة رفس فما بحذاثه الغليظ رأس أخيه فأدماه » ويذ كر كيف صاحت أمه حينثذ : 
أخحشی أن یکون موت الصغير على يديه یوماً ما . وبی)ا بدا آنه ما زال مشغولا عوضوع 
العنف طرأت على باله فجأة ذكرى ترجع إلى سنته التاسعة : فقد عاد والداه إلى المتزل 
فى ساعة متأخرة وذهبا إلى الفراش بيا كان هو يتصنع النوم . وما لبث أن سمع ثا وأصواتاً 
أخرى بدت له غريبة عن كل مألوف » كا استطاع كذلك أن بذر وضع الروجين 
نى الفراش . وتبين من أفكاره بعد ذلك أنه قد عقد ماثلة بين علاقة والديه هذه وبين 


a 


o¥¥ 
علاقته هو بأخیه . فقد أدرج ما وقع بين والديه نى تصور : العنف والشجار . وأيد‎ 
هذا الظن عنده آنه کان کثیراً ما یری دما على فراش الام . ا‎ 

إن کون ابحماع ابحنسی بین الراشدين يفجاً من يلحظونه من الأطفال كا لو 
كان شيا غريباً عن الألوف يثير الروع فى نفوسهم »> أمر يجوز لى القول بأنه موضع 
خبرة يومية . ولقد عللت هذه الميلة بالقول : إننا نرانا هنا إزاء هبيج جنسى م يستطع الأطفال 
السيطرة عليه بأفهامهم كا نهم يسارعون بلا ريب إلى نبذه لأنه سمس والديهم » ومن ًم 
يتحول إلى هيلة . وهناك بعد مرحلة تسبق هذه من مراحل الحياة ابحنسية نرى فما المييجات 
المتجهة إلى الوالد الذى من ابحنس المقابل وهى لا تلى بعد كبتاً وتعرب عن نفس إعرابا 
حرا کا معنا من قبل ( ص۲۷۲) . 

ولست أتردد فى تطبيتى هذا التعليل ذاته على نوبات اليلة الليلية المصحوبة بہلاوس 
(u٣»اءم‏ ههم) والى يشيع وقوعها عند الأطفال كل شيوع . فا يتعلتق الأمر 
هنا أيضا إلا بانطباعات جنسية لم تلق فهما ولاقت نبذا . ومن المرجح أن يطلعنا الاستقصاء 
ى البحث على دورية نظيمة ى وقوع هذه النوبات ؛ إذ أن زيادة الليبيدو ال حنسية لا 
تنجم عن الانطباعات المهيجة العارضة وحدها » بل هى قد تكون متوقفة كذلك على 
موجات متعاقبة من العمليات الغَخضية التلقائية . 

وإنى لتعوزنى المادة الكافية القاعمة على الملاحظة حى أتمكن من تأييد هذا التعليل ". 
وأما أطباء الأطفال فيبدو على العكس نم إا تعوزه وجهة النظر الى يستطيعون با 
وحدها فهم جميع هذه الطبقة من الظواهر › سواء من الناجية ابحسمية أو النفسية . 
وأود أن أسوق ى هذا الصدد مثالا مضحكا يرينا كيف تستطيع مات "' الأساطير الطيبة 
أن تعمى المرء عن فهم أمثال هذه الحالات بعد أن صار من هذا الفهم قيد شعرة › 
وهذا المثال قد وجدته ى رسالة دويا كر عن الرعب الليلى ( ٠۱۸۸١‏ »> ص )1٦١‏ : 

ولد ضعيف الصحة فى الثالثة عشرة من عمرة أخذ يغدو قلق حال » وصار ينام 
نوما مضطرباً تقطعه نوبات شديدة الوطأة من اليلة المصطحبة باهلاوس - وكانت تقع 
(۱) [هامش ضیف سن ٠۹۱۹‏ :] منذ أن كتبت هذه السطور ظهر نى المؤلفات التحلياية النفسية 


عدد وفير من دذه ألمأدة , 


(۲) [جمع «مثمة » - وهو ما يوضع على عبن المحصان لكى ينظر إلى الأمام . وش لغة حوذيينا : 
النظارات . ] 


o 
له بما كاد أن يعدل المرة فى كل أسبوع . وكانت هذه الأحلام واضحة داتعا ى ذا كرته‎ 
> كل الوضوح . وهكذا أمكنه آن يروى أن الشيطان قد صاح به : لقد أمسكنا بك‎ 
. لقد أمسكنا باك . وحيثنذ كانت تتصاعد رانحة قار وكبر يت وتحرق ألسنة النار جلده‎ 
وکان یستیقظ فی رعب وهو لا يستطیع ی مبدأ الأمر صراخا » فإذا استرجع صوته معته‎ 
› معا واضحا وهو يقول : « لا » لا » ليس أنا » إنى لم أرتكب شيا » أو : « صفحا‎ 
صفحا » لن أعود إلى ذلك ثانية . » وكان قول فى أحيان أخرى : « إن ألبير لم يرتكب‎ 
ذلك قط . » وبعد ذلك صار الولد يرفض نزع ثيابه « لأن النار لا تمسلك به إلا وهو‎ 
عار . » وأرسل الولد وسط هذه الأحلام الشيطانية الى صارت خحطراً يدد ته إلى‎ 
مکان ی الريف حيث استعاد ععته فى خلال عام ونصف العام . فلما بلغ‎ 
› الحامسة عشرة من عمره اعرف مرة قائلا : « إلى لم أكن أجرؤ على الاعتراف بذلك‎ 
ولكى كنت أحس طيلة الوقت نخسا ى الأعضاء ' وييجا زائداً » وأخيراً جعل ذلك‎ 
 » . یثیر اعصای حى أنی فکرت کثیراً من المرات ی إلقاء نفسی من نافذة عنبر النوم‎ 

الحتی آنه لا يصعب علینا أن من : )١‏ أن الولد کان يستمى حين كان أصغر 
سنا » وأنه قد أنكر ذلك نى الراجح » وآنه هدد بعقاب شديد على عادته السيئة ( انظر 
تصر حه : « لن أعود إلى ذلك أبدا ° م إنکاره : « إن ألبیر م یرتکب ذللث قط » ) (" > 
۲ ) أن دفعات المراهقة قد أحيت من جديد إغراء الاستمناء فى صورة ذلك النخس 
المحس فى أعضائه التناسلية » غير أن ۳ ) صراعاً نشب فى نفسه من أجل الكبت › 
فقمع الليبيدو عنده وأحاها إلى هيلة . وأحذت هذه اليلة تردد من بعد ما قد هدد به 
الولد فى تلاك المرة من صنوف العقاب . 

.فلنسمع الآن التتائج الى انى إلا مؤلفنا (ص )٦4‏ : «مخلص من هذه 
الملاحظة ما يأتى : ١‏ ) أن تأثر المراهقة قد تنجم عنه عند طفل ضعيف الصحة حالة 
من الضعف الشديد وقد يؤدى إلى درجة شديدة من الأنيمية الخية . ١‏ 
)١(‏ أا الذى أرزت هذه الكلمة » واللطاً نى فهمها محال على أية حال . 


[“‘Je n’osais pas Pavouer, mais j’éprouvais continuellement des picotements et des ( + ) 


surexcitations aux parties; ã la fin, cela m’énervait tant que plusieurs fois j"ai pensé me jeter parla 
e 


fenêtre du dortoir.”"] 
(‘Je ne le Ferai plus. Albert n’a jamais foit ca] (۳) 
. الإڕازمن عنای‎ )٤( 
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۲ ) تؤدى هذه الأنيمية إلى تغير فى الطبع وهلاوس مدارها الشيطان وإلى حالات 
من الميلة شديدة العنف تقع فى أثناء اليل » ور عا كانت تقع أيضا فى أثناء الہار . 

۳) یرجح هواس الشيطان وترجع مؤاحذة الولد نفسه إلى مؤثرات الر بية الدينية الى 
أثرت فيه وهو طفل . 

٤‏ ) اخحتفت جميع هذه المظاهر ى خلال إقامة مطولة فى الريف »› نتيجه للتمرين 
البدنى ولاسرجاع القوى بعد انقضاء المراهقة . 

ه) من الحاثر ن نعزو إلى الوراثة وإلى إصابة الأب القدعة بالزهرى تأثرآً مهد 
لنشوء حالة الطفل الخية . » 

م ها هى ذى كلمة اللحتام ٠:‏ لقد أدرجنا ما لاحظناه فى نطاق أهذية الإعياء غر 
الحمية ؛ وذلك لأننا نعزو هذه الحالة الحاصة إلى الأسكيمية ية . ۾( 


ھ 


العمليات الأولية والعمليات الثانو بة - الكبت 


إنى حن جازفت فحاولت أن أتعمق سيكولوجية عمليات الحم قد تكلفت مهمة 
عسرة» تم هى مهمة ليس عندى من القدرة على العرض ما يكافئها . فأن أنقل ما هو فى 
الحقيقة كل معقد متزامن الأجزاء فى وصف متعاقب اللحظات وأن أظهر فى كل قضية 
أسوقها بمظهر من لا يعم شيا عن مقدماما » ذلك ما تعجز عنه قوای . وکل هذا هو 
اللحزاء الوفاق على آنی حن تعرضت لسیکولوچبة الحم لم آستطع اتباع التطور التار ى 
لأفكارى . فقد جئت إلى موضوع ال حلم مقاداً بأعمالى السابقة ف ميدان سيكولوجية 
الأعصبة الى أردت ألا أتخذ ما أساساً أرجع إليه ف الكتاب الحاضر »ومع هذا أرانی 
مساقاً إلى ذلك ى كل خحطوة أخحطوها بدل المنبى فى الاتجاه الخالف متخذا من الحم 
وسيلة إلى الاقتراب من سيكولوجية الأعصبة کا كانت مشیثى . وإ لأعلم كل 


[Nous avons fait entrer cette observation dans le cadre des délires apyrétique ( 1 ) 
JPinanition, car c"est ù I'ischémie cérébrale que nous rattachons cet état particulier.”"] 
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الاضطراب الذى مجره ذلك على القارئ » ولكى لا أعرف وسيلة إلى تجنبه . 
وبين هذا السخط على هذه الحال يسني أن أقف هنيہة عند اعتبار آحر أرى أنه 
يرفع من قيمة الحهود الى بذلت . فقد رأيتى أواجه موضوعا غلبت على آراء أهل الثقة 
فيه أقطع المتناقضات - على ما بينته ى الفصل الأول . ولكن معالحتنا مشكلات ال حام 
قد تركت لغالبية هذه الاراء المتناقضة علا . فليس إلا رأيان رأينا وجوب نفيمما نفاً 
باتا : أن الحم عملية لا معى ها وأنه عملية جسمية . وأما فيا خلا ذلك فقد كان فى 
استطاعتنا أن نجد مر را لحميع هذه الاراء المتناقضة فى موضع أو آنحر من نظريتنا المعقدة › 
وآن نبين ان كلامها قد لمس طرفاً من الحقيقة . فالرأى القائل : إن الأحلام تواصل 
مشاغل حياة اليقظة واههاه )تما قد أبد مطلتى التأبيد با كتشاف أفكار الحم الحختبثة . فهذه 
لا تشغل إلا عا يبدو لنا ذا حطر ويثر أعظم اههامنا » ولا تشغل الأحلام أبداً بالصغائر 
ولكنا رأينا كذلك ما يدعو إلى قبول الرأى احالف أن الحم يلتقط الحثالة التافهة المتبقية 
من الار ولايستطيع الاستيلاء على أحد اهماماتنا الهارية ااكمرى إلا بعد أن حرج هذا 
الاههام من نطاق نشاطنا المستيقظ بعض الحروج . فقد رأينا أن هذا الرأى يصدق على 
حتوی الحم الذي يعرب عن أفكار الحم ى صورة غبرها التشويه . وكان الذى قلناه 
هو أن الاستيلاء على مادة فكرية حديثة أو مجردة من الشأن » لم تقع بعد تحت نر 
النشاط الفكرى المستيقظ › أسمل على عملية الحم لأسباب تتعلتق ميكانيكية التداعى › 
ولأسباب تتعلتق بالرقابة كانت هذه العملية تحول الشدة النفسية عما هو هام لكنه غير 
مقبول إلى ما كان أمره يستوى . فأما أن الأحلام ذات ذا كرة مغرقة وألا تنفذ إلى مادة 
من عهد الطفولة . فلك ما صار ركنا رئيساً فما نذهب إليه ؛ فنظريتنا ى الحم ترى فى 
الرغبات الناشئة من الطفولة وة دافعة لايستغى عا فى تكوينه . ولا خطر لنا بالطبع 
أن نلتى ظلا من الشك على ما أثبته التجريب من أهمية المنبهات اللسية اللحارجية فى أثناء 
انوم » سوى أننا بينا أن علاقة مثل هذة المادة برغبة الحم لاتختلف عن علاقة بقايا 
الفكر المتخلفة من الہار . كذلك لم نر مدعاة إلى منازعة اإرأى القائل بأن الأحلام تأول 
المنبهات الموضوعية الحسية كا تفعل أوهام الحواس » ولكنا بينا دافع هذا التأويل - وهو 
الدافع الذىتركه المولفون الآحرون من غير تحديد. ذلك أن هذا التأويل يؤقى محيت يفقد 
الموضوع المدرك قدرته على إزعاج النوم ويصبر فى الوقت عينه قابلا لأن يستخدم طوع 
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تحقيق الرغبة . وما الحالات الييجية الذاتية الى تطراً على أعضاء الحواس فى خلال 
اللوم هذه الحالات الى يبدو أن ترامبال لاد قد ثبت وقوعها - فصحيح آنا ) نسلم 
سا مصدرآ خحاصاً من مصادر الحم › ولكنا استطعنا تعليلها قائلن : إا تنجم عن 
الإحياء النكوصى للذ كريات الى تعمل عملها وراء الحم . واللإحساسات العضوية الباطنية 
الى كانت تعد طواعية حجر الزوا ية فى تعليل الأحلام » هذه آيضاً قد احتفظت عكان 
فی نظريتنا ‏ وإن يكن مكاناً أكر تواضعاً . فهذه الإحساسات - کإحساس 
الوقوع أو الموام نى الفضاء أو الكف - توفر مادة يسپل تناوها فى كل وقت ويستطيع 
عل الحم أن يلجا إليا من أجل الإعراب عن أفكار الحم كلما دعت إلىذلك حاجة . 

والقول بأن عملية الحم عملية سريعة آنية قول صادق فى نظرنا فا يتعلق بإدراك 
الشعور للمحتوى الحلمى الى تم تكونه » ولكن الراجح أن الأجزاء السابقة من عملية 
الحم تجرى .جريا بطي متقلبا . واستطعنا كذلك أن نشترك فى حل لغر الأحلام الى 
تحتوى على مقدار ضخم من مادة ضغطت نى أقصر برهة من الزمن حن أوحينا أن 
أن الام ی آُمثال هذه الحالات إنما يضع يده على مادة جاهزة الصنع كانت حاضرة 
فى اللحياة النفسية من قبل . وأما أن الذا كرة تشوه‌الأحلام وتجتزئ مها فهذا ما نسام به 
ولكن دون أن نعده عقبة ؛ نما ذلك إلا آلحر جزء من أجزاء النشاط المشوه الدى تحرك 
إلى العمل من بدء تكوين الحم وأظهرها . ثم هاته المعركة المرة وإلى لايبدو سبيل إلى 
الاتفاق فیہا حول ما ذا کانت النفس تنام فی اللیل أو تمتللك جمیع ملکاتہا امتلاکها 
إياها فى النار » لقد كان رآينا فيا أن كلا ا-لحانبين عي دون ن تكون له الصحة كلها . 
فقد رأينا فى أفكار الحم شاهدآً علىوظيفة عقلية غاية فى التعقيد تكاد تعمل بكل ما ملك 
الحهاز النفسى من الموارد › ولكنا لا نستطيع أن ننكر مع ذلك أن هذه الأفكار الحلمية 
قد نشت فى خلال الہار كا آنه لا حيد عن أن نفترض أن ا-لحياة النفسية تمر محالة من 
اللوم . وهكنا حى نظرية النوم انی قد ظهرت ها هى الأخحرى أهمينها - وإن م 
يكن من رأينا ن خحاصة حالة النوم تقوم ف تصدع الروابط النفسية » بل فى تركز النظام 
النفسى المسيطر ارا ى رغبة النوم . كذلك محتفظ عامل الانفصال عن العام الحارجى . 
بأهمیته فى نطاق تصورنا ؛ فهو بيسر نكوص التصوير الحلمى إن م يكن العامل 
الرحيد فى ذلك . ثم التخلى عن توجيه الأفكار توجياً إراديا » تلك حقيقة لا سبيل إلى 
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الحدال فيها » لكنما لاتفقد الحياة النفسية كل قصد › فقد رأينا كيف تتو مقاليد‎ 
اح أفكارغائية لا إرادية بعد النترول عن الأفكار الإرادية . وأما تراحى ر روابط التداعی‎ 
فلم نقف عند قبوله وحسب» بل بینا آنه متد إلى بعد ما کان یظن › إلا ننا رأینا آن هذه‎ 
| الروابط المتراخية إنما هى بدائل تحل محل أخرى ععيحة حافلة با حى . وقد وصفنا‎ 
يقينا باللامعقولية » ولكن الأمثلة أرتنا أى حكمة يبلغها الحلم ورا وراء مظهره الفاسد . فأما‎ 
عن الوظائف الى ينبغى إسنادها إلى 8 »> فهذا مالا نخالف فيه أحدا . فالقول‎ 
بأن الحلم مخفف النفس مثل صام أمان أ و على تعبير روبرت - بأن أشياء ضارة من‎ 
کل نوع تفقد ضررها بتصويرها ف الحام › هذا القول لا يتفق وحسب مع فظريتنا فى‎ 
. تحقيق الرغبة » بل انه ليبدو مفهوماً نى كلماتنا أ كر منه ی کلمات روبرت نفسه‎ 
وما انطلاق قدرات النفس فى لعب حر فهذا ما يتمثل عندنا فى قولنا : إن النشاط قبل‎ 
الشعورى يرك الأحلام تأخذ جراها . و « ارتداد الحياة النفسية فى ال حلم إلى وجهة نظر‎ 
جنينية » أو قول هافلوك إليس إذ يصف الام بأنه : « عام أثرى من الانفعالات المہمة‎ 
والأفكار الناقصة» "“ » كل أولئك يبدو لنا استباقاً موفقاً إلى ما ذهبنا إليه ن‎ 
أساليب النشاط البدائية المقموعة ف‌الار يسمح ها بالاشراك فی تکوین الحم . و‎ 
قول سوللی لن اکر سید ا تما کو سن ماب شخصیاتا ویسعیه ادایت قدي‎ 
فى النظر إلى الأشياء والإحساس ہا کا يستعيد اندفاعات وأساليب نى الاستجابة كانت‎ 
تسیطرعلینا منذ زمن بعيد» › فقد وسعنا قبوله ريا من آرائنا كل القبول › ولا حن نتخلف‎ 
. وراء دولاج فى أن و المقموع» هو القوة الدافعة إلى فعل الحم‎ 
ولقد سلمنا تسلا كاملا بأهمية النصيب الذى يعزوه شرنر إلى « غيلة الحم » كا‎ 
“لمن بتفسرات شرفر ذاتها » سوى أننا اضطررنا إلى قغيبر مكانها من المشكلة - إن‎ 
جار التعببر . فالسألة ليست أن الحم مخلتق الصور المعخيلة بل الأصدق أن النشاط‎ 
الاشرڑى المخيلة بشارك نی تکوین آفکار الحم بأعظم نصيب . فنحن نظل مدنین‎ 7 
بالشرر که عن مورد فکار الام » ولکن کل ما يعزوه إلى عمل الحم أو کله على‎ 
اقرف : إا ينبغى عزوه فى الحقيقة إلى نشاط اللاشعور حلال الهار وهو النشاط‎ 
لی 8 الحا إلى الأحلام وإلى الأعراض العصابية على السواء . ولقد اضطررنا‎ 
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أن نفرق بين هذا النشاط وعمل الحام على اعتبار أن هذا الأخر شى ء محتلف كل الاختلاف 
وأضيق مفهوماً بكثير . وأخيراً» فنحن لم نترك العلاقة بين الحلم والاضطرابات النفسية محال 
ما » بل أرسيناها على أرض 'جديدة إرساء أشد رسوخاً . 

وهکذا تیجد أشد مکتشفات المؤلفين السابقىن تنوعاً وتناقضاً ‏ متسعاً نی ہنائنا بفضل 
ما ی نظريتنا عن البلم من جديد يؤلف بيا كأغا فى وحدة أرفع . الكثير من هذه 
النظريات قد استخدمناه استخداماً حتلفاً ولكنا لم ننبذ مها سوى القليل . ومع هذا لا 
يزال بناؤنا غير مكتمل ؛ إذ يبدو بغخض النظر عن المشكلات العديدة المحرة الى أخذ 
ی غمارها ونعن نشت طريقنا فى دياجر علي التفس » يبدو أن ثم تناقضاً جديداً يواجهنا . 
فقد رأينا من جهة ‏ أن أفكار الحام تنبعٹ من خلال نشاط فکری سوی إل أبعد 
المدى» ولكنا - من جهة أخرى ‏ قد اكتشفنا بين أفكار ا حلم عدداً من عملیات فكرية 
تجانب السوى كل ججانبة > عمليات نمتد إلى محتوى الحا » تم نعيدها نحن بعدئذ فى 
خلالالتفسير . فكل ما وصفناه تحت عنوان « عمل الحلم » يبدو يفترق مما نعرف أنه العمليات 
الفكرية الصحيحة افراقا لا بد من أن تلوح معه أقسى الأحكام الى أصدرها المؤلفون 
السابقون حول انخفاض مستوى النشاط النفسى فى الحام محقة كل الحق . 

ولعلنا لن نظفر بالإيضاح والعون بغر المضى نى الاستقصاء . وعلى ذلك أتناول وضعاً 
: من الأوضاع المؤدية إلى تكوين الحم لكى أزيده عا 

لقد رأينا أن الحم محل محل طائفة من الأفكار مستمدة من حياتنا اليومية › مؤلفة 
تألبفاً منطقياً كاملا . وهذا كنا لا ملاك الشك فى أن هذه الأفكار قد نشأت عن حياتنا 
الفكرية السوية . فكل الحمولات الى نقدرها نى عماياتنا الفكر ية تقديراً عالياً والى تخلع 
على هذه العمليات طابع الأفعال المعقدة الصادرة عن نظام رفع > کل هذه نعود فنجدها 
ی أفکار الحم . غر ننا لاا حتاج إلى افتراض أن هذا العمل بثنى فى أثناء النوم - وهو 
فرض من‌شأنه آن یدخل ارتبا کا شنيعا فما استقرت عليه الآراء حى اليوم ى تصور حالة 
النوم . بل من الممكن إعلى العكس كل الإمكان أن تكون هذه الأفكار قد نشأت من 
اليوم السابق م استمرت دون أن يلحظها الشعور منذ البداية »> حى إذا ما أقبل النوم 
كانت شيئاً مجهزآً . وغاية ما نستطيع استخلاصه من هذا الوضع هو أن أشد الأعمال 
الفكر ية تعقيداً مكنة بغبر معاونة الشعور = وهى نتيجة ماكنا إلا لنخرج با على أية. 
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حال من أى تحليل نجريه لالة من حالات المستريا أو لشخص يعانى أفكاراً قهرية . 
ومن المؤكد أن هذه الأفكار الحلدية ليست عاجزة بذاتها عن بلوغ الشعور » فإن كانت 
لم تبلغه فعلا فى خلال النهار فلابد من أن تكون لذاك أسبابه الحتلفة.فالصبر ورة إلىالشعور 
أمر مرتبط بإ عمال وظيفة نفسية محددة هى الانتباه - وهى وظيفة لا تتيسر فيا يبدو إلا 
بقدر معن » ولقد ينصرف هذا القدر عن العملية الفكرية الى نكون فى صددها إلى 
هدف آخر مجذبه . وهناك بالإضافة إلى ذلك طريقة أخرى قد تفصل ما أمثال هذه 
العمليات الفكرية من الشعور . ذلك أننا نعم من تأملاتنا الشعورية أننا نتبع طريقاً 
حدداً حن نعمل انتباهنا . فإذا عبرنا ونحن نتبع هذا الطريق على فكرة لن تحتمل النقد 
توقفنا عن المفى »> أى‌أننا نسقط استمار الانتباه . والذى يبدو الان هو أن من المستطاع 
للعملية الفكربة الى بدأت على هذا النحو م أسقطت أن تستمر ى نسج نفسہا بنفسہا 
دون أن يتجه إلا الانتباه «رةثانية - اللهم إلا أن تبلغ درجة من الشدة عالية بنوع خاص 
تحمل الانتباه على الاتجاه إليها حملا. وهكذا إذا نبذت علية فكرية مند البداية نبذا 
قد یکون شعوریاً › محکی یقرر حطأها أو قلة غنانما بالنسبة إلى الأغراض التوخحاة فى 
اللحظة الحاضرة » فقد تكون النتيجة استمرار هذه العملية حى مقدم النوم دون ملاحظة 
الشعور . 
ولنجمل مقالنا : إننا نصف علية فكرية هذا شأنما بألا عملية قبل شعورية › 
ونراها عملية معقولة كل معقولية » ونعتقد نها قد تکون أهملت وحسب وتن تکون قطعت 
قطعاً وقمعت . ولنقل بعد ذلك صراحة كيف نتصور سر أفكارنا : إذنا نعتقد أن هناك 
مقداراً معيناً من‌الهييج - هو ما فسميه « طاقة استهارية  »‏ ينتقل ابتداء من فكرة غاثية 
ما » وفق الطرق الاستدعائية الى تنتقيما هذه الفكرة . والعملية الفكرية لى نقول : إنْبا 
أهملت » هى علية لم تلق مثل هذا الاستمار › فأما تلك الى «تقمع » أو « تنبذ » 
فعملية قد ١‏ رد عنها » هذا الاستمار . وف كلتا الحالتعن ترك العملية لمييجانما الحاصة . 
وبوسع العملية الفكرية المستشمرة استثاراً غائياً أن تجتذب إلا تحت شروط خاصة انتباه 
الشعور » وعندثذ تل بوساطته « استمارا مضاعفا » . ولا بد من أن نشرح بعد قليل 
نظرتنا ى طبيعة الشعور ووظیفته 1[ أنظر ص ٥۹۷‏ ] . 
فإذا أطلقت علية فكرية ى ما قبل الشعور على هذا اللحو » أمكن أن تنقطع 
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هذه العملية من تلقاء نفسما أو أن تستمر . ونتصور ف حالة احرج الأول أن الطاقة 
المقترنة بالعملية الفكرية قد انبشت فى جميع الاتجاهات الاستدعائية المشعة مها مدخلة 
على شبكة الأفكار جميعها حالة من الهييج تدوم زمنا ما ؛ م تنطنى بعد ذلك إذ 
يتحول الهييج الساعى وراء التضريغ إلى استمار راكد . فإن تحقق هذا احرج الأول » 
فقدت العملية كل أهمية مقبلة بالنسبة إلى تكوين ال حلم . بيد آن ما قبل شعورنا تتر بص 
فيه أفكار غائية أخرى تتشعب من موارد ف لاشعورنا ومن رغبات متحفزة ف كل وقت . 
ولقد تتمللك هذه الأفكار الغائية الأخرى زام اهييج المقترن بطائفة الأفكار الى 
تركت لشأنها » فتنشى رباطاً بيا وبين رغبة لاشعورية وتحول إليما الطاقة اللحاصة ذه 
الرغبة اللاشورية › ومن الآن فصاعدآً يتسى الدوام الفكرة المهملة أو المقموعة - وإن 
كان التعزيز الذى لقيته لا يكسبها حق الدخول إلى الشعور . ولنا أن نعرب عن ذلك 
بالقول : إن ما كان حى الساعة عملية فكرية قبل شعورية قد جر إلى اللاشعور . 
وبين الأوضاع الأخرى المؤدية إلى تكوين الحم أن تكون العملية الفكرية قبل 
الشعورية قد ارتبطت برغبة لاشعورية منذ البدءء وهذا قوبلت بالنبذ من جانب الاستمار 
الغائى الغالب . أو قد تيج رغبة لاشعورية لأسباب أخرى ( جسمية مثلا) وتحاول 
إحداث تحويل إلى البقايا الهارية غير المستثمرة من قبش. دون أن تذهب هذه البقايا 
إلى ملاقاما . غبرأن هذه الخحالات الثلاث جميعها تؤدى تى نمايةالأمر إلى نتيجة واحدة؛ 
وهی : أن يظهر نى ما قبل الشعور خط من الأفكار بغر استهار قبل شعوری ولکنه 
لى استماراً من رغبة لاشعورية . 

وابتداء من تلك اللحظة تنتاب هذا الحيط من الأفكار طائفة من النغيرات لانستطيع 
بعد ذلك أن نعدها عمليات نفسية سوية » تغيبرات تؤدى نى الماية إلى نتيجة تبعث على 
استغرابنا » إلى بناء مرضى . فلنلخص هذه العمليات ونصنفها : 

١‏ - تسى الشدات اللحاصة بالأفكار المتفرقة قادرة على التفريغ جملة واحدة وتنتقل 
من فكرة إلى أحرى بحيث تتكون أفكار مزودة بشدة عظيمة . وإذ كانت هذه العملية 
تتكرر مرات متعددة » فن المحتمل أن تتجمع الشدة الحاصة بخيط من الأفكار 
بأجمعه نى عنصر فكرىمفرد . وهذه هى واقعة الضغط أو التكثيف الى ألفناها ى عمل 
الحم + وهى المسثولة أولاعما بطبعنا به الحم من شعور بالغرابة ؛ لأننا لا نعرف هما مثيلا 
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على الإطلاق فى المحياة النفسية السوية الواقعة نى متناول الشعور . صعيح أننا جد كذلك فى‎ 
الحياة النفسية السوية أفكاراً على قدر عظم من الأهمية النفسية لأا نقاط عقد أو‎ 
نتائج أخيرة ليوط بأجمعها من خيوط الفكر » ولكن أهميما هذه لا تعرب عن نفسما‎ 
ى أية سمة تبين للإدراك الباطن على نحو حسى » فالحتوى الذى نتمثله فى هذه الأفكار‎ 
لايزيد شدة تبعاً لأهميبا النفسية بأى وجه من الوجوه . وأما فى عملية التكثيف فكل‎ 
صلة للفكرة بغيرها تتحول إلى زيادة ى شدة الحتوى المتمثل فما . فالحال ههنا لا تلف‎ 
منه حين أعد كتاباً للطبع فأبرز منه بالأحرف الكبيرة أو الثقيلة كلمة ها من الأهمية‎ 
فى فهم النص ما ليس لغيرها » فإن كنت أتحدث نطقت هذه الكلمة عينها بصوت عال‎ 
بطیء مؤکدآ إیاها توکیدا خاصا . وول هذین التشبہین یذ کرنا على الفور بمثال زودنا به‎ 
عمل الحم : بكلمة تريتيلامين ی حلم حقنة إرما . ولقد جذب مؤرخحو الفن انتباهنا‎ 
إلى أن المثالين نى أقدم عصور التاريخ ينصاعون لمبدأً ماثل » فكانوا يعربون عن مكانة‎ 
الأشخاص بأحجامهم . فالملك بصور وله من الحجم مثل مالاتباعه آوأعدائه المهز ومين‎ 
ضعفا أو ضعفين . فإذا جنا إلى مثال رومان رأيناه يتوسل إلى إحداث ذات الأثر‎ 
بوسائل أ کر لباقة » فهو يقم الإمبراطور ف المنتصف ويوقفه منتصب القامة ويبذل فى‎ 
. صوغه من العناية مالا يبذل لسواه » غير أن الأمبراطور لا يعود عملاقاً بين أقزام‎ 
والانحناءات الى مى بها الأدنون منا الأ كبرين إلى يومنا هذا صدى يردد هذا المبدا‎ 
وأما الاتجاه الذى تتبعه التكثيفات فى الحم فتحدده من جهة - العلاقات‎ 
_ المعقولة › قبل الشعورية › القانمة بين _أفكار الحم > ومحدده  من جهة آخحرى‎ 
جذب الذكريات البصرية القانمة فى اللاشعور . ونتيجة اانشاط التكثينى هى بلوغ‎ 
. درجات‌الشدة اللازمة من أجل النفاذ إلى الأنظمة الإدراكية‎ 

۲) وينجم كذلك عن الحرية الى تمسى با الشدات قابلة للتحويل أن تتكون 
تحتسلطان التكثيف أفكار متوسطة > أشبه بالحلول الوسطى ر أنظر الأمثلة المتعددة على 
ذللك [ ی ص٦ ٣۰‏ وما بعدها ] ). وهذا أیضاً شی ء لا نعهده ی السير السوى للأفكار › حيث 
يعلق معظم الأهمية على اختيار العنصر الفكرى « الصائب » والاحتفاظ په . ونرى من 
ناحية أخرى أن وقوع الرا كيب المزيجة والحلول الوسطى يشيع شيوعا عجيباً حين نحاول 
الإعراب عن الأفكارقبل‌الشعورية فی کلے. وهی تعد عندثذ ضرباً من« هفوات اللسان » . 
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۳) ولعلاقات التبادلة بين الأفكار الى تحول شدانها بعضها إلى بعض علاقات 
متراحية غاية التراخحى . فهى ترابط فما ينها بمستدعيات من النوع الذى يأنف منه فكرنا 
السوى ولا لى استخدامه إلا للنكات . ونجد بنوع حاص أن المستدعيات القائمة على 
ابلحناس التام وغير التام تعامل كا لو كان ها من القيمة مثل ما لغيرها . 

٤‏ ) ولا تعمل الأفكار المتناقضة على إبطال بعضها بعضاً بل تبى جنا إلى جنب 
وی کثیر من الأحیان تجتمع ئی تکوین نتائج التکثیف کا لو لم يكن هناك تناقض 
بینہا او تنہی إلى حلول وسطی ما کنا نغفرھا قط لفکرنا وإن استبحناها کثیراً ی عملنا . 
هذه بضعة من أعجب العمليات غير السوية الى تنتاب أفكار ال حلم - يعد آن تم 
تکویہا على ہج معقولة - فی خلال عمل الحم . ونی أن الطابع الرئيس هذه العمليات 
هو أن كل الأهمية تنصب فبا على جعل الطاقة المستثمرة متحركة قادرة على التفريغ 
وأما حتوى العناصر النفسية الى ترتبط بها هذه الاستمارات وما ها من معى خاص فيعدان 
أمرا ثانويً . وربا ظن البعض أن التكثيف وتكوين الحلول الوسطى إنما يؤتيان من أجل 
تيسير النكوص ٠‏ آى حين يتعلتق الأمر بتحويل الأفكار إلى صور . ولكن يتبين من 
تحليل الأحلام الى لا تنطوى على مثل هذا النكوص إلى صور مثل حلم « أوتودیداسکر 
مادثة مع الأستاذ ذ. [ ص ۳١١‏ ] » ويتبين على الأخحص من تركيما أا تضم من 
عليات النقل والتكثيف ما يضمه غيرها . 

وهكذا نساق إلى هذه النتيجة » وهى أن نوعين عتلفين من. العمليات النفسية 
یش رکان ی تکوین ن الحم > ينتج أحدهما أفكا رحلم صعيحة كل الصحة › »> تعدل التفكير 
السوى قيمة › بيا يعالج الأحر هذه الأفكار علاجاً مغرب » مجافياً معابير الصحة إلى أبعد 
مدى . ولقد سبق ى الفصل السادس أنا عزلنا هذه العملية الثانية على أنها عمل عمل الحم 
با عى الصحيح . فا الذى نستطيع قوله الآن فى منشها ؟ 

إن من الحال أن نجيبعن هذا السؤال إذا لم نكن قطعنا شوطا ى دراسة سيكولوجية 
الأعصبة والمهستريا بنوع حاص . ولقد علمنا من هذه أن ذات العمليات النفسية غير 
المعقولة - وأخرى) نتحدث عنما تسيطر على إحداث الأعراض السترية . فى المستريا 
كذلك نصادف طائفة من الأفكار معقولة كل المعقولية › ولكننا ما كنا نستطيع أول 
الأمر أن نعلم شيئ عن وجودها فى تلك الصورة ولا نصل إلى إعادة تكوينها إلا من بعد . 
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فإن هی فرضت نفسما على ملاحظتنا ف موضع من المواضع › اكتشفنا بتحليل العرض 
المتكون أن هذه الأفكار السوية قد عُرأضت لعلاج غير سوى › فهى قد حولت إلى 
أعراض بوساطة التكثيف وتكوين الول الوسطى »› من طريق المستدعيات السطحية » 
وبغخض النظر عن المتناقضات › ورعا وفقاً لطريتى النكوص . وهذا التطابق التام فى 
العصائص بين عمل الحم وا والنشاط النفسى الذى تنجم عنه الأعراض العصابية بجعلا 
نشعر بأننا حقون حين نتقل النتائج الى توصلنا إلہا من دراسة المستريا إلى الم . 

وعلىذلك نستعير من نظرية المستريا القضية الاتية : لا عرض خيط من خيوط 
الفكر الدوية لمعابلحة نفسية غير سوية من قبيل ما وصفنا إلا إذا حولت إليه رغبة لاشعورية 
ناشثة من الطفولة » مكبوته . ولقد كان أحذا منا بهذه القضية أننا أقمنا نظريتنا فى الحا 
على افراض أن الرغبة الدافعة إلى الحم تنشاً ى كل حالة من اللاشعور - وهو فرض 
أسلم آنا نفسى طواعية بنا لا نستطيع البرهنة على حصته الشاملة » وإن لم نستطع نقضه 
كذلك . ولكن لكى نبين‌ما نعنيه بكلمة « الكبت » الى استبحنا لأنفسنا كل هذه اللحرية 
نی استخدامھا لا بد لنا من أن غضی ہیکلنا السیکولوجی مسافة أخرى .. 

لمد بحشنا من قبل[ ص ٥٥٤‏ وما بعدها] ف وهم توهمناه عن جهاز نفسی بدائی › قاعدة 
العمل فیه ھی السمی إلى تجنب ترا کم المييج والبقاء خلوا منه بقدرالإمكان»وهذا بى على 
غرار جهاز انعكاسى . وكانت القدرة الحركية الى هى ى امحل الأول وسياة التغيير ابلحسم 
تغييراً باطنيا هى طر يت‌التفريغ الموضوعة نى متناول هذا الحهاز. تم بعد ذلك ناقشنا النتائج 
النفسية الى تنجم عن خبرة إشباع » ووسعنا - وحن ا نزل بهذا الموضع - أن نضيف 
فرضا ثانا مؤداہ أن ترا کے الہييج ( ترا كنا يم على أنحاء مختلفة لا يعنينا أمرها) بحس فى 
صورة ألم وآنه محرك عندئذ اهاز إلى العمل بقصد استعادة خبرة الإشباع الى تضمنت 
إنقاص الہييج إنقاصاً أحس نى صورة لذة . ومشل هذا التيار الذى مجرى نى اهاز متبدثا 
من الألم متجهاً إلى اللذة قد ميناه رغبة › وقلنا : إنه لا شىء سوىالرغبة يستطيع أن 
محرك المحهاز إلى العمل وإن سير المييج فيه سير تنظمه أحاسيس اللذة والألم تنظا 
أوتوماتيا . ومن الحاثز أن أول اتجاه الرغبة كان إلى استمار ذكرى الإشباع استهارا 
هلوسياً . غير أن أمثال هذه الملاوس ل يلبث أن تبين قصورها عن التأدية إلى إنهاء 
الحاجة ومن مم إلى ‌اللذة المصاحبة لاإشباع -اللهمإلاآن يثبت ابحهاز علا إلىحدالاستنفاد . 
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وهذا كان من الضرورى أن يظهر إلى الوجود نشاط ثان -- أو نشاط صادر عن 
نظام ثان إذا أردنا التحدث بلغتنا -. نشاط لا ترك الاستمار الذ کروی یستمر حى يبلغ 
الإدراك ويقيد القوى النفسية من هناك › بل يعرج بالهييج الناشى“ عن الحاجة فى 
طریق داثری مؤد نى نماية الأمر- بعد المرور بالحركة الإرادية ‏ إلى تغيير العالم 
الحارجى تغيبآً يتيح الإدراك الحقينى لموضوع الإشباع . هذا هو ١ا‏ انہينا إليه فى أمر 
صورتنا التخطيطية عن اللمحهاز اللضى › ولنظامان هما يترة ما نسميه لأش. وقيش. 
فى الحهاز المكتمل البناء . 

ولكن لكى يتسى تغيير العام اللحارجى تغييراً فعالا بوساطة القدرة على الحركة » كان 
من اللازم أن يدخرف الأنظمة الذ كروية عدد عظم من اللبرات وتسجيل «تعدد الأوجه 
لتعدد العلاقات الى قد تستثيرها الأفكار الغائية الحتلفة نى هذه المادة الذكروية . وهنا 
نستطیع امضى ف فروضنا خحطوة أخحری . ذلك أن نشاط هذا النظام الثاى وهو يتحسس 
طريقه من غير انقطاع ويرسل الاستمارات م يعود فيستردها بمحتاج من جهة إلى ن يكون 
له مطلتق التصرف فى جميع المادة الذكروية » ولكنه لو أرسل كيات استمارية عظيمة 
تضرب نى طرق الفكر الحتلفة فتئسال من غير قصد نافع وتنقص الكمية المتوافرة من أجل 
تغيير العام اللحارجى » لكان ذلك من ابلحهة الأخرى إسرافا فى إنفاق الطاقة لا داعى إليه . 
وع ذلك آفترض آخذا بالمبدا الغائی‌آن النظام الثانى قد وفتى إلى الاحتفاظ باللزء الأعه 
من طاقته الاستمارية فى حالة من الاستكانة» ولايستخدم فى النقل إلا جزءا ضثيلا . 
ولست آعم شيا عن ميكانيكية هذه العمليات »› وعلى من أراد أن يأخذ هذه الأفكار 
مأحاً ابمحد آن يبحت عن ماثلاثها فى جال الفيزياء ون جد وسيلة تخرج مها بصورة 
عن الحركات الى تصحب اليج فى العصبات . ولست أستمسك إلا بتللك الفكرة : أن 
نشاط أول النظامين ن. يتجه إلى تأمين التفريغ الحر لكميات الهييج ٠‏ بيا يوفق الثانى 
بوساطة الاستثار الصادر عنه إلى كف هذا التفريغ وإلى تحويل الاستار إلى استار 
مستکن › رافعاً منسوبه فی الوقت نفسه من غير شلك . وعلى ذلك أقدر أن تفريغ الہييج 
بمخضح تحت سيطرة النظام الثانى لشرائط ميكانيكية نختلف كل الاختلاف مہا تحت 
سيطرة النظام الأول . وما أن يفرخ النظام الثانی من نشاطه الفکرى الاستكشافی حى 
يرفع الكف والسدود عن الييجات ويتركها تفرغ نى الحركة . 


oeAo 
فإذا نظرنا إلى العلاقات بين ما يعمله النظام الثانى من هذا الكف للتفريغ وبين مدا‎ 
الأ" » استتتيع ذلك عدة من التأملات اللحليقة بالاهمام . إذ دعنا نبحث عن الطرف‎ 
النقيض نلبرة الإشباع الأول» أىعن خبرة رعب خارجى > لنفرض أن منماً إدراكياً قد‎ 
آثار ابحهاز البدائی وآن هذا المنبه کان مصار ييج آم : : ستتيع ذلك المييج مظاهر‎ 
حركية غير مترابطة تظل باقية إلى أن بجر أحدها ابمحهاز بعيداً عن الإدراك وعن الألم ى‎ 
> اوقت نفسه . فإذا عاد الإدراك إلى الظهور تكررت الحركة ( ولتكن فرالً) على الفور‎ 
إلى أن بختى الإدراك مرة ثانية . و هذه الحالة ينعدم كل نزوع إلى استمار إدراك مصدر‎ 
الألم من جديد » سواء أ كان ذلك باهلوسة أوبأية طريقة أخرى › بی سوف يتزع ابحهاز‎ 
البداى على العكس إلى تنحية الصورة الذكروية الألمة على الفور إذا اتفقت إثارتها على‎ 
حو من الأنحاء ؛ والسببف ذلك يقينا هو أن فيضان بييجها حى الإدراك من شأنه أن‎ 
يثير الألم ( أو على الأدق : أن يبدأ ى إثارته ) . وما يسمل بعد ذلك تجنب الذكرى‎ 
وهو تجنب لايعدو أن يكون تكرارا للفرار السابق من الإدراك - أن الذكرى › على‎ - 
حلاف الإدراك » لاعلك كيفية تكى ييج الشعور واجتذاب استمار جدید بېذه‎ 
الطريقة . وهذا التحول السپل المطرد من جان المملة النفسية التابعة للذا كرة عن كل‎ 
ما آل مرة يزودنا بالموذج الحتذى للكبت النفسى وبالثال الأول عليه . ومن الحقائق‎ 
› المعلومة أننا لا نفتاً نرىالشى ء الكثير من هذا التحول عا يؤلنا » أى من سياسة النعامة‎ 
. ف الحياة النفسية السوية للأفراد الراشدين‎ 
ونتیجة لدا الام کان النظام ن. الأول عاجرا کل العجز عن آن یدخحل آی شىء‎ 
مستکره فی محیط آفکاره › إنه لا یستطیع شیئ سوی أن يرغب . فلو قد ظلت الأمور‎ 
على هذا النحو لعيتى النشاط الفكرى للنظام الثانى : لأن هذا النشاط يقتضى أن تكون‎ 
جمیع الذکریات الی ترکتنہا الحبرة فی متناول يده . وھھنا يعرض احالان : إما أن‎ 
يتحرر نشاط النظام الثانى من قبضة ميدأ الألم تحررآً تاعا > فیواصل طریقه غبر حافل‎ 
بألم الذ كريات » أو قد جد منہجا فى استنار الذكريات الألمة يمكنه من تجنب إطلاق‎ 
الألم . ولنا أن نسقط الاحمال الأول ؛ فن الواضح أن مبداً الأ بحم مجرى الهييج‎ 
فى النظام الثانى بقدر ما محكمه نى الأول . وعلى ذلك يبى الاحال الآحر » وهو أن‎ 
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النظام الثانى يستشمر الذ كريات بطريقة تمكنه من كف تفريغها با فق ذلك - إذن-‎ 
التفريغ المتجه إلى امخض عن الألم والذى تمكن مقارنته بتفريغ تعصيب حركى . وبذا‎ 
نكون قد تأدينا من جهتين إلى الفرض القائل بأن الاستمار الصادر عن النظام الثانى يتضمن‎ 
كف تفريغ الهييج فى الوقت ذاته : تأدينا إليه بمراعاة مدا الأ » م بالاستناد إلى مبداً‎ 
إنفاق التعصيب بأقل قدر . ولنضع إذن ما يأتى نصب أعيننا لأنه المتاح إلى نظرية الكبت‎ 
جميعها : لايستطيع النظام الثانى أن يستشمر فكرة ما » إلا إذا كان فى موقف مكنه من‎ 
حرج عن متناول النظام الثانى خر وجه عن متناول الأول ؛ لأنه سوف هجر على الفور‎ 
وفاقاً بدا الام . إلا آنه لیس من الضروری أن يكون كف الال كفا تاماً > بل لا بد‎ 
على العكس من السماح ببداية منه ؛ لأن هذه البداية هى ما مخطر النظام الثانى بطبيعة‎ 
الذ كرى الى يتعلق الأمر با وبا قد يكون من منافرما للهدف الذى تقصد إليه العملية‎ 
. الفكرية‎ 

وأسمى العملية النفسية الى لا يسمح بها إلا النظام الأول عملية أولية » فأما تلك الى 
تنجم عن الكف الذى يفرضه النظام الثانى فأسمما عملية ثانوية . وهناك بعد كا 
أستطيع تبيانه - هدف آخر يضطر النظام الثانى من أجله إلى تصحيح العملية الأولية : 
ذلك أن العملية الأولية تجهد من أجل تفريغ الهييج لكى تتمكن بعاونة كية الهييج 
المرا هة علىهذا النحو من إقامة عينية إدراكية» ولكن العملية الثانوية قد تركت هذا 
المدف واتخذت بدله هدفاً آحر ›» هو أن تق عينية فكرية . فالفکر کله إا هو 
طریق دائری يبدأ من ذکری‌الإشباع الى استحالت إلى فكرة غائية مسمدفاً استمار هذه 
الذكرى عينما استماراً لا تلف من الأول » برجى بلوغه مرة ثانية من خلال مرحاة 
وسطى من اللبرا تالح ركية . ومن الضرورى للتفكير أن يعى بالروابط بين الأفكار دون 
أن يضله الانسياق وراء شدتها . ولكن من الواضح أن التكشيفات المصبوبة على الأفكار 
وكذلك الرا كيب المتوسطة والمزعة لا بد أن تعوق الوصول إلى هذه العينية المسہدفة. 
فهی من حيث تضع فكرة ى موضع أخرى تكون سبباً فى اللحروج عن الطريق الى 
كان من شأنها أن تقود من الفكرة الأولى قدما . وعلى ذلك يتجنب التفكير الثانوى هذه 
العملیات ی حرص . م إنه من السہل أن نری أن مدا الألم بق الصعوبات ف طريق 
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العملية الفكرية وهى تسعى إلى تحقيق العينية الفكرية › وإن كان فيا خلا ذلك‎ 
بزودها بهم ساریانها . ومذا كان لزامً أن يتجه الفكر أكثر فأكثر إلى التحرر من‎ 
تحکم مبدأ الألم فيه تحكماً مانعاً » وإلى وقف الحالة اأوجدانية خلال النشاط الفكرى‎ 
عند الحد الأدلى الذى يتطلبه قيامها بوظيفة العلامة. وتسد ف هذه الدقة الأعظم یأداء‎ 
الوظائف بوساطة استمار مضاعف جديد أداته الشعور . غير أننا نعم أن هذا المدف قلما‎ 
تحقق تحققاً كاملا ولو فى الحياة النفسية السوية » فتفكيرنا يظل دانماً عرضة للتر ييف‎ 
. من جراء تدحل مدا الال‎ 

غير أن هذه ليست بالثغرة الوحيدة نى الفاعلية الوظيفية بلحهازنا النفسى والى كان 
من جرائها أن أمكن وقوع الأفكار الى تعمل لنا باعتبارها ناقجة عن النشاط الفكرى 
الثانوى تحت وطأة العملية النفسية الأولية - وهى الصيغة الى نستطيع الآن أن نصف 
بوساطتبا النشاط الؤدى إلى الأحلام وإلى الأعراض المسترية على السواء . وإنما تنشأً قلة 
الكفاية من التقاء عاملن مستمدين من تاريخ نمونا : يرجم احدهما برمته إلى الحهاز 
النفسى م هو عامل کان له أثره الحاسم فى العلاقة بين النظامين » وأما الآحر فيظهر 
آثره بدرجة متفاوتة هو عامل دحل ف العياة النفسية قوى غريزية ذات أصل عضوی . 
وكلاهما ينبعث من الطفولة ويعجل بالتغيرات الى مر ما منذ الطفولة كياننا العضوى 
بشقيه : النفسى والحسى . o.‏ 

وإنى حن ميت إحدى العمليتعن النفسيتمن نى جهازنا عملية أولية م أراع ى ذلك 
الأهمية السبية ومدى الفاعلية وحسب › بل كنت فوق ذلك أريد اسما يعرب عن سبقها 
لزمی . نع »› إن من الحی آنه لاوجود - بقدر ما نعم - لحهاز نفسى لا تلك سوى 
العملية الأولية وأن مثل هذا الحهاز لا مخرج إلى هذا المدى عن أن يكون وهما نظريا . 
ولكن تلك أيضاً حقيقة واقعة : أن العمليات الأولية تحضر منذ البدء فى الحهاز النفسى 
على حن أن العمليات الثانوية لا تنسلخ ولا يتحقتق ما كف الأولية والظهور عايبا إلا 
ی خلال الحیاة » ور عا لم تحقق سیاد ما الكاملة إلا نى أوج الحياة . ونتيجة هذا الظهور 
امتأخر للعمليات الثانوية كان لب وجودنا المتقوم باندفاعات راغبة لاشعورية يظل بعيداً 
عن أن يناله فہم ما قبل الشعور وكفه › ويقتصر دور ما قبل الشعور اقتصارا لا رجعة 
فيه على توجيه الاندفاعات الراغبة المنبعثة من ,اللاشعور ى أنسب الطرقات »› وتصبح ذه 


o۸۸ 
الرغبات اللاشعورية قوة قاهرة على مستأنف التزعات النفسية جمعاء - قوة تضطر هذه‎ 
الترعات إلى مهادنتها وقد تعمل على التعريج ما وتوجيهها حو أهداف أسمى .ونتيجة أخرى‎ 
هذا الظهور المتآحر للعمليات الثانوية هى : أن منطقة واسعة من المادة الذكروية تغدو‎ 
. بعيدة عن منال الاستمار قبل الشعورى‎ 

وبين هذه الاندفاعات الراغبة المستقاة من الطفولة والى لا عكن هدمها ولا كفها 
فريتق يتناقض تحقيقه والأفكار الغائية الى للتفكر الثانوى . فتحقيق هذه الرغبات لن 
يولد بعد الآن حالة وجدانية من اللذة بل من لأ > وهذا التغير للحالة الوجدانية على 
التحديد هو ماهية ما نسميه « كبتا » › . وإن مشكلة الكبت لتقوم فى السؤال عن 
كيفية وقوع هذا التحويل وما هى القوي الدافعة إليه . ولكن هذه مشكلة لا حتاج هنا إلى 
کر من لسا لسا » ویکفینا آن نعل دابا أن تغيراً من هذا القبيل حطر بالفعل فى 
أثناء الو ( وحسب المرء أن يذ كر كيف ينشاً الاشمثزاز للمرة الأولى نى الطفولة ) وأنه 
مرتبط بنشاط النظام الثانی . وقد کانت الذکریات الى على ساسا تشر الرغبة اللاشعورية . 
انطلاق اللحااة الوجدانية بعيدة المنال دانما عن قبش. ؛ ومذا امتنعم كذلك كف انطلاق 
الحالة الوجدانية المرتبطة هذه الذكريات . وهذا اأتولد للحالة الوجدانية هو على التحديد 
السب الذى من أجله يستحيل اليوم التوصل إلى هاته الأفكار ولو من طريق الأفكار 
فبل الشعورية الى حولت إليها هاته شداتها . بل - على العكس - يمن مبداً الأ 
فيجعل قبش. ينصرف عن هذه الأفكار التحويلية : إا تترك لأنفسها » « تكبت» › 
وهذا يكون وجود ذخرة من الذ كريات الطفلية المفصولة منذ البدء عن قبش. هو الشرط 
الذی لا کون بدونه الكبت . 

وف أحسن الأحوال ينقطع تولد الألم بسحب الاستثار من الأفكار التحويلية الى 
فى قبش. وهذه النتيجة تعنى أن تدخل مبداً الأ قد حقق غرضا نافعاً . ولكن الموقف 
محختلف حن تلن الرغبة المكبوتة تعزيزا عضوياً تمرره إلى أفكارها التحويلية ؛ لاما قد 
تمكنها بذلك من عحاولة النفاذ بہييجها - وإن تكن قد فقدت استمارها من قبش. 
وعندئذ عقب کفاح دفاعی » إذ یعزز قبش. بدوره معارضته للأفكار المكبوتة (أی 
يولد استهارات مضادة) › م بعد ذلك تشتى الأفكار التحويلية - وهى مرا كب الرغبات 
اللاشعورية - طريقها إلى صورة من صور الول الوسطى يى بلوغها بإحداث العرض . 
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ولكن. العمليات الفكرية › منذ اللحظة الى يشتد فيا استهارها من جانب الاندفاع 
الراغب اللاشعورى ويتخلى عنها من الحهة الأخرى الاستهار قبل الشعورى » تقع تحت 
وطأًة العمليات الأولية وزصبح هدفها الأخير هو التفريغ الحركى أو بعث العينية الإدراكية 
بعثا هلوسيا - إذا كان الطريق إلى ذلك مفتوحا . ولقد رأينا من قبل بالرجوع إلى 
الحرة أن العمليات اللا معقولة الى وصفناها لا تنطبق إلا على الأفكار اللحاضعة 
للكبت » وف مقدرونا الآن أن تزيد بصرا بعض الشىء بالموقف فى جملته : 
فالعلميات اللامعقولة فى الحهاز النفسى هى العمليات الأولية وهى تظهر حيما 
هجر الأفكار من جانب الاستمار الشعورى وترك لأنفسما وتصبح مشحونة بطاقة 
غر مكفوفة من اللاشعور تجهد من أجل الوصول إلى منفذ . وهناك ملاحظات 
أخحرى تؤيد القول بأن هذه العمليات الى نصفها باللامعقولية ليست فى الحقيقة تزييفاً 
يداحل العمليات السوية » خحطأً عقلياً »> بل أناطا من نشاط الحهاز النفسى ارتفع 
عنما الكف . وهكذا نجد أن انتقال الهييج قبل الشعورى إلى الحركة مخضع ذه العمليات 
ذاتما وأن ربط الأفكار قبل الشعورية بالألفاظ قد يبدى بسهولة ذات الصور من النقل 
والحلط الى ننسما بعد ذلك إلى انصراف الانتباه . وهناك أخراً > واقعة نستطيع أن 
ری فا شاهداً على ما يستلزمه كف هذه الطراثق الأولية فى التصريف من جهد 
الاحراس » وأعى ما : أننا حدث تأثرآً مضحكا » أى نفرغ فائضاً من الطاقة ف 


الضحك » حبن ترك هذه الطراق الأولية للتفكر تنفذ إلى الشعور . 

إن نظرية الأعصبة تؤكد فى يقن عمنع كل استئناء أن الاندفاعات الراغبة الحنسية 
المستمدة من الطفولة والى أصاما الكبت ر( أى تغير حالما الوجدانية ) فى خلال العو 
الطفلى هى وحدها القادرة على أن تبعث بعثاً جديدآ نى خلال فترات الو اللاحقة ( سواء 
أكان ذلك نتيجة لتكوين الشخص الحسى الذى يتفرع عن مرحلة ابتدائية من الثنائية 
الحنسية › > أم كان نتيجة لتأثرات غر مواتية نى مجرى حياته الحنسية ) وبذلك توفر القوة 
الدافعة الى تازم من أجل تكوين الأعراض العصابية بكل أنواعها . ولسنا نستطيع ن نسد 
أوجه النقص الى لا تزال تتجلى ئى نظرية الكبت إلا بإدحال هذه القوى الحنسية فى 
حسابنا . ولكن هل تستاز م نظرية الأحلام كذالك هذه العوامل الحنسية الطفلية ؟ هذا 
سؤال أتركه معلقا . سأترك النظرية ناقصة نى هذا الموضع › فقد تخطيت نطاق ما 


0۹۰ 
تمكن الرهنة عليه مرة من قبل حين افترضت أن رغبات الحم تنبعث نى جميع الأحوال 
من اللاشعور . ولا أنا أنتوى متابعة البحث فى ماهية التفرقة بين لعب القوى النفسية فى 
الأحلام ولعب ى الأعراض المسترية › فاسنا نملك بعد معرفة دقيقة الدقة الكافية بأحد 
طرنى المقارنة . غر أن نمت مسألة أخرى هى الى أعلق الأهمية علا وأعترف بادئ ذى 
بدء بأتى ما خضت إلا من أجلها فى جميع هذه الناقشات حول النظامين النفسيين 
وطرائقهما العمل وحول الكبت. إن المسألة لاتتعلق الآن عا إذا كنت قد تصورت العوامل 
السيكولوجية الى نحن نى صدد الحديث عنما تصوراً يقارب الصواب أو على العكس -- 
مشوها غر مکتمل( وهو أمر محتمل جداً فى مسائل هذا حظها من الصعوبة ) ؛ فهما 
تغر تعببرنا عن الرقابة النفسية وما يصيب حتوى الحم من المراجعات العقولة والشاذة فإنه 
يظل من الحتى أن هناك عمليات من هذا النوع تعمل عملها فى تكوين الحلم وما - من 
حيث ماتا الحوهرية - تبدى أوثتى الماثل مع العمليات الملحوظة فى تكوين الأعراض 
المسترية . ولكن الحام ليس ظاهرة مرضية › إنه لا يفرض اختلالا ف التوازن النفسى 
قبله ولاخلف نقصانا فى الفاعلية وراءه . فإن قلنا : إن أحلاعى وأحلام مرضاى العصابيين 
لا تعرر الذهاب إلى نتائج تمس أحلام الأسوياء » فذلك يقينا اعتراض نحق لنا إغفاله 


)١(‏ لقد تعمدت أن آترك مناقشة هذا الموضوع ذاقصة أى هذا الموضع كا لى غيره ؛ لأن سد أوجه 
النقص كان يقتضى جهداً لا أطيقه من جهة › ثم هو من المهة الأخرى يقتضى الالتجاء إلى مادة غريبة عن 
موضوع الأحلام . ومشال ذلك أننى أغفلت أن أذ كر ما إذا كنت أنسب معنى مختلفاً إلى كل من كلمى « القمع » 
و و الكيت » - وإن كذا فهمةا من غير شك أن الكلمة الأحرة تكد الارتباط باللاشعور أكثر ما توكده 
سابقتها . ثم إنى ا أتعرض كذلك لتلك المشكلة الواصحة › وأعنى بها : م قخضع آفكار الح لتشويه الرقابة 
وإن تكن تركت طريت التقدم نحو الشعور واختارت طريق النكوص ؟ وهناك نقاط كثيرة أخرى تال هذه 
حذفتبا . ذلك آن هی کان يتجه قبل كل شىء إلى خلق شور بالمشكلات الى لا مفرمن أن يفودة) إلا تحليل 
آبعد غوراً لشكلات الل والإيماء إلى ساثر الموضوعات الى يعرفنا بها هذا التحليل . وم يكن ءن الل على 
دام آن آقطم برأى نى أين ينبغى الوقوف عن الاستقصاء . - فأءا أنى ل أعااج التصيب الذى برجم إلى عام 
الأفكار المنسية ى الأحلام علاجاً مستو وتجنبت تحليل الأحلام ذات الحتوى ابحنسى الصريح > فذلك 
ما برجع إلى آسباب خاصة - قد لا تکون هی مایتوقعه القاری ؛ فلا شىء يبعد عن نظراق اللحاصة أو عن آرائى 
النظرية نى عل الأمراض العصبية مثل اعتبار الياة الحنسية شيا خجلا ايس لطبيب ولا لباحث على أن 
يشغل به . وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستنكاف اللحلى التى جعل مرجم کتاب Oneirocritica‏ لأر٤يدو‏ روس 
الأفسويى حجز الفصل الحاص بالأحلام الحنسية عن معرفة قرائه » هذا الاسعنكاف يبدو لى شيئاً مضحكا . 
وإنما حملى على أن آصنع ما صنعت أننى رآيت أن إيضاح الأحلام الجنسية سوف يوغل فى نى مناقشات عن 
الانحراف وعن المنسية الفنائية لم تجد حلها بعد » وعللى ذلك تركت هذه المادة لمثاسبة أخرى . 


۹۱ 
من غر تعلیق . وإن جاز -إذن - أن نستدل استدلالا راجعاً من الظواهر إلى قواها 
الدافعة ء لزم التسليم بأن ايكانيكية المستخدمة فى الأعصبة لم تخلق خلا تحت وطأة 
اضطراب ألم بالیاۃ النفسیة فأمرضہا › بل ھی شیء مھیا من قبل ی ترکیب الحھاز 
النفسى . فالنظامان النفسيان والرقابة المضروبة على الانتقال بيهما وكف أحدهما الآحر 
وظهو ره عله وعلاقات کلیہما بالشعور » کل هذه أو ما قد محل لها من أی تفسر 
آحر أكر صوابا للظواهر الملحوظة تكون جزءآً من الركيب السوى لعدتنا النفسية › 
وما تعدو الأحلام أن ترينا أحد الطرق الؤدية إلى فهم هذا الأركيب . فلو أنا أردنا أن 
نكتى بالقدر الأدنى من العرفة الحديدة الموطدة تمام التوطيد » لكان نى مستطاعنا الةول : 
إن الأحلام تثبت أن ما يقمع يظل باقياً عند أسوياء الناس وشواذهم على ااسواء » ويظل 
قادرا على النشاط النفسى . والحلم نفسه مظهر من مظاهر هذه المادة المقموعة › ذلك يح 
محسب النظر ية ف کل حالة وگحیح حسب انلرة ی عدد كبر من الحالات على الأقل- 
وهى على التحقيتى تلك الحالات الى تتجلى فما السات الملحوظة للحياة الحالمة أوضح ما 
تكون للعيان . وما هو مقموع عنع من الإفصاح عن نفسه ومحال دونه والإدراك الباطى 
ى أثناء الار ؛ لأن المتناقضات تبطل إذ ذاك فلا يؤحذ إلا بأحد الطرفىن المحقابلمن دون 
الاحر . فإذا جاءعت حياة الليل وساد التزوع إلى تكوين الحلول الوسطى > وجل المقموع 
العدة والسبيل إلى بلوغ الشعور : 


ولن لم أثن السماوات » حركت الأ حرون 
إن تفسر الأحلام هو الطريق الملكية إلى معرفة ما هو لاشعورى نى الحياة النفسية . 
وإننا إذ نقوم بتحليل الأحلام نتقدم خحطوة فى فهم تركيب هذه العدة الى هى 
أعجب العدد وأحفلها سرا- خطوة صغخرة من غير شلك »› لكنها البداية . وهذه البداية 
مكتنا من متابعة تحليلها بالاستناد إلى تراكيب أخرى لامفر من نعها با مرضية ؛ لأن 
الأمراض -- أو على الأقل تلك نسمما حت أمراضا وظيفية - لا تفترض تفكك الحهاز 
و حدوث انشقاقات جديدة ی داخله › و إا ینبغی تفسرها على أساس دينای : بالقوة 
والضعف يصيبان ختلف المقومات نى اللعب التبادل بن القوى > هذا اللعب الذى مخنى 
علينا الشىء الكشر من آثاره حمن تكون الوظائف نى حالما السوية . ولعلى أتمكن فى 
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موضع آنحر من أن أبن كيف أن تقوم اا مجهى اختصاص يتيح للنشاط السوى 
دقة أعظم ¢ ما کائت لتتسنی له لو کان تقو م اهاز پواحدة () ٠‏ 


ر 


اللاشعور والشعور 
الواقع 


إنا إذا أنعمنا انظ رأينا أن ما تدعونا مناقشاتنا فى الأقسام السابقة إلى افتراضه ليس 
وجود نظامين على مقربة من الطرف الحركى للجهاز › بل وجود نوعين من العمليات 
المييجية أو من أناط التفريغ . والأمر كله عندنا سيان ؛ فن الواجب أن نكون معدين 
فی کل وقت لان نلی ہيكلنا التصورى › إذا أحسسنا آنا قادرون على أن نستبدل به 
شیا آحر پر بل اقتراباً من احقيقة الحهولة . وع دللك دعا نصحح بعض بعض التصورات 
الى قد تكون ساقتنا إلى اللحطاً طالما كنا ننظر إلى النظامين بالمعى الحرف الفج كا لو كانا 
حلین ی الحھاز النفسی - وھی تصورات ترکت آثارها ی تعبرات مثل « کت » 
و«نقذ ٠‏ . فلحن إذ نتحدث على هذا الحو عن لاشعور اول الانتقال إلى ما قبل 
الشعور حيث يتمكن بعد ذلك من النفاذ إلى الشعور › لا نعى بذلك أن فكرة ثانية 
قد تکونت نى محل جديد مثل منسوخ يظل قاتا إلى جانب الأصل .وكذلك فكرة النفاذ 
إلى الشعور : إن من الؤاجب تجريدها من كل تغير ى امحل . وحن نتحدث عن فكرة 
قبل شعورية كبتت أو دفعت فاستول عليما الشعور › فهذه الأخحيلة المستعارة من تصورات 
مدارها الصراع حول قطعة من الأرض قد تغرينا إغراء مجعلنا نفنرض أن هناك حقيقة تجمعا 
من العناصر النفسية ى مكان ما > یتبدد ثم بحل عله تنظیم جدید نی مکان آنحر . آلا 

)١(‏ إن الحل ليس الظاهرة الوحيدة الى مكنذا من آن نجد ساسا امل النفس المرضى فى نطاق ءل النفس 
العام ) ففرل سحأولت ف طائفة من القالات . تکل زعف ان اعدا بن ظواهر ألحےاة اليومية باع شہارھا شاددا 
يۆيد ذات النحائج ) 1۸۹۸ ب »> ۱۸۹٩4‏ أ ) - [ هامش أ ضیت سنه ۱۹۰٩‏ :] منذ كعابة هذه السطور 
جمعت هذه المقالات وأخرى تزيد علها نى النسيان وهفوات اللسان والأفعال العارة » إلخ . تحت عنوان 
وسيكوبائولوجية الياة اليوية » (فرويد ٠14١١‏ ب) . 
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فلنبدل ذه الاستعارات شيئاً آخر يبدو أ كر موافقة لواقع الأشياء »ولنقل : إن تجمعاً ما‎ 
من العناصر النفسية قد اقترنت به أو ردت عنه طاقة استمارية > بحيث يقع المركب‎ 
التفسى الذى نعنيه تحت سلطان جهة اخحتصاص معينة أو يفصل ما . والذى نحن‎ 
صانعوه ههنا هو من جديد أننا نستبدل بطريقة طوبوغرافية فى وصف الأشياء طريقة‎ 
› أخحرى دينامية : فا يبدو لنا الآن حاصلا على الحركة ليس المكون النفسى فى ذاته‎ 
. بل تعصیبه"'‎ 
غبر أنى أرى مع ذلك آن الإمساك بصورتنا التشبيهية عن النظامين شىء نافع له‎ 
ما پرره . ومن الممكن أن نتجنب کل استخدام سی“ هذا المج ف تصوير الأمور إذا‎ 
تذكرنا أن الأفكار والتصورات والاًبنية النفسية عامة مجحب ألا ينظر إلا على الإطلاق كا‎ 
لو كانت متعحيزة ى عناصر عضوية للجهاز النفسى » بل هى إن جاز التعببر - قاعة‎ 
بيها »> حيث توفر المقاومات والذليلات المتضايفات المقابلة” هذه الأبنية . فكل ما يمكّن‎ 
أن يكون موضوعاً للإدراك الباطن إنعما يوجد بالقوة > مشل الصورة الحادثة ى المقراب عند‎ 
مرور أشعة الضوء . ولكن مح لنا أن نفترض وجود هذه الأنظمة (وهى ليست فف‎ 
ذامما بالشىء النفسى على الإطلاق ولا تنال أبداً بإدرا كنا النضسى ) مثل العدسات الى‎ 
تعكس الصورة ى المقراب . وإذا جاز أن نتابع هذه المماثلة > فلنا أن نقارن الرقابة بن‎ 
. النظامىن بالانكسار الذیيصيب شعاع الضوء عند مروره فى وسط جديد‎ 
ولقد ظللنا حى الساعة ندلى بشروحنا السيكولوجية غر مستندين إلا إلى أنفسنا.‎ 
والآن حان وقت النظر فى الآراء الى يمن اليو م على علم النفس ومحث ما بينها وبين‎ 
- فروضنا من العلاقات : إن مشكلة اللاشعور على حسب كلمات ليبس القوية‎ 
ليست مشكلة من مشكلات علم النفس قدر كوا مشكلة هذا العلم . وما دام عام النفس‎ 
» ينفض يده من هذه المشكلة بإيضاح لفظى حاصله أن « النفسى » يعى « الشعورى‎ 
وأن الحديث عن « عمليات نفسية لاشعورية » تناقض ملموس » فقد امتنعم كل سبيل‎ 
إلى تقدير اللاحظات الى عصلها الطبیب فى صدد الحالات النفسية ا مرضية . ولا يستطيع‎ 
الطبيب والفيلسوف أن يلتقيا إلا إذا سلما كلاهما بأن قولنا : «العمليات النفسية‎ 
لقد صار من الضرورى إحكام صياغة هذه النظرية وتمديلها‎ ]: ٠۹۲۰ [هامش آضيف سنة‎ )۱( 


بعد أن تبين أن السمة الحوهرية الفكرة قبل الشعورية هى ارتباطها بآثار الصور اللفظية . (انظر «قالى عن 
و اللاشعور » ۸۱۹۸۱۰ .) 


(r۸) 
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اللاشعور.ة » هو «الحد الذى يعرب إعرابا ملاعا مشروعاً عن حقيقة موطدة توطيداً‎ 
راسخاً » . ولا يسع الطبيب إلا أن هز كتفيه حن يسمع من يؤكد له أن « الشعور‎ 
- سمة لازمة لما هو نفسى» › ور مما قدر - إذا كان احبرامه لأقوال الفلاسفة لا يزال قوي‎ 
أن ھؤلاء لاا یعا- حون ذات الموضوع ولا يشتغلون بذات العلم . ذلك لأن ملاحظة واحدة‎ 
متلئة بالفهم لحد العصابيين > أو تحليلا مفرداً لأحد الأحلام › لا بد أن يتركه وهو‎ 
راسخ الاعتقاد بأن أشد العمليات الفكرية تعقدآً ومعقولية » تلك الى لا نستطيع يقينا‎ 
أن نأب عليما اسم العمليات النفسية » قد تحدث دون أن تستشر شعور المرء . يح أن‎ 
الطبيب لا يستطيع أن يعلم شيئ عن هذه العمليات اللاشعورية حى تحدث أثراً ى‎ 
الشعور يمعكن نقله إلى الغر أو ملاحظته › ولكن هذا الأثر الشعورى قد يبدى خاصة‎ 
نفسية تخالف العملية اللاشعورية كل الخالفة » بمحيث يستحيل على الإدراك الباطن أن‎ 
يعرف فى أحد الطرفن بديل الآخر ". ومن الواجب أن يشعر الطبيب محقه فى اتباع‎ 
طريتق الاستدلال من الأثر الشعورى إلى العملية النفسية اللاشعورية > وإنه ليعام‎ 
عندثذ أن الأثر الشعورى ليس إلا نتيجة نفسية بعيدة للعملية اللاشعورية › وأن هذه‎ 
العملية الأخحرة م تصرشعورية كا هى » وأا - فوق ذلك كانت حاضرة وكانت تعمل‎ 

عملھا وان م تے عن وجودھا للشعور بأى وجه من الوجوه . 

نم > إن من الحوهرى أن ننزل عن المغالاة فى تقدير خاصة الشعور قبل أن يصبح 
ی مستطاعنا أن نکون ی رأی صعیح نی منشاً ما هو نفسى . ومن الواجب ‏ کا قول 
ل س - أن نفترض أن اللاشعور هو الأساس العام للحياة النفسية . فاللاشعور هو 
المنطقة الأوسع الى تضم بان جوانما منطقة الشعور الأضيق نطاقاً . فكل ما هو شعورى 
له مرحلة تمهيدية لاشعورية › بيبا قد يظل اللاشعورى على هذه المرحلة ولا يفقد مع ذلك 

( ۱) یسعدنی أن أ کون قادرا على الإشارة إلى مؤلف استخلص من دراسة الأحلام ذات النتائج الى 
استخرجما ى صدد العلاقة بين النشاط الشءورى واللاشعورى . 

یقول دوپرل ( ۱۸۸١‏ › 4۷) : «من الواضح أن مشكلة طبيعة النفس تقتضى سحا مبدئياً فا إذا 

كان الشعور والنفس شيا واحداً . وتجيب الأحلام عن هذا البؤال المبدأى بالنى؛ فهى ”ريا أن تصور الافس 
وسم من تصور الشعور » على الحو الذى آمتد عليه قوة المحاذبية الى بحسم سماوى إلى ما وراء جال افتشاره 
الضولى . » 


وق وصح آخر (۳۰۹) : « إن من الحقائق الى لا ي يستطعم المره آبداً إعطاءها حقها من الميز کون 
الشعور والنفس که بتساو يان ف ال)اصدق . t‏ 
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حقه فى آن نسام له بكل قيمة العملية النفسية . فاللاشعور هو الواقع النفسى الحقيى‎ 
وهو فى طبيعته الباطنة مجهول منا » نجهله قدر جهلنا حقيقة العام اللحارجى » كا أنه‎ 
لا بمثل لنا بوساطة معطيات الشعور إلا مثولا ناقصآً على نحو ما مل العام اللحارجى‎ 
. بوساطة رسائل أعضائنا الحسية‎ 
فأما وقد انکمش القابل القدم بين المحياة الشعورية وحياة ا حلم إلى أبعاده الصحيحة‎ 
بإثبات الوجود النفسى اللاشعورى . فإن عددا من مشكلات الحم الى کانت تس تغرق‎ 
من الكتاب السابقن اهماما ميقا يفقد الآن كل قيمته . مثال ذلك بعض الأفعال الى‎ 
کان النجاح فی أدائہا نى الحلم مثارة لعجب : إننا لن نعزوها بعد الآآن إلى الحم ذاته‎ 
بل إلى التفكر اللاشعورى الذى يعمل أيضا فى الہار مثلما يعمل نى الليل . وإذا. بدا‎ 
على حسب شرنر - أن الحم يلهو بتصوير الحسم تصويراً رمزياً » فنحن نعلم الآن‎ 
أن هذه التصويرات نتاج صدر عن تخبيلات لا شعورية معينة تتفرع ى الراجح عن‎ 
اندفاعات جنسية ولاتفصح عن نفسما فى الأحلام وحدها بل ئى الخاوف امسر ية وغبرها‎ 
من الأمراض كذللك . وإذا واصل ال حلم أعمال الہار وآتمها » لا بل إذا أتى إلى النور‎ 
بأفكار مستحدثة قيمة » فكل ما نحتاج إليه هو أن ننترع هنا قناع الحم الذى هو‎ 
نتيجة عمل الحم وأمارة على معاونة ما بأعماق النفس من غامض القوى (انظرالشيطان‎ 
حلم سواتا تارتيى) "' ؛ فالنتاج العقلى إنما يرجع إلى ذات القوى النفسية الى تنتج‎ ٤ 
ف النہار كل ما شا كله . وأغلب الظن ننا نتزع أيضاً نزوعا كبراً إلى المغالاة ى تقدير‎ 
الطابع الشعورى للنتاج العقلى والأى » ولكن ما يروى عن بعض الرجال ممن تبلغ قدربم‎ 
الحالقة الذروة من‌أمثال جوته وهلمهولتس يرينا أن الحوهرى والطريف فى خلقهم كان‎ 
بأتیہم غر مسوق بالتدبر » فى صورة كل كاد أن يم تكوينا . والحق أنه لا غرابة إذا‎ 
› حدث فى حالات غر هذه » حيث تتطلب الأمور تركيز كل ملكه عقلية إعلكها المرء‎ 
أن يدلى النشاط الشعورى كذللك بدلوه » إلا أن هذا النشاط الشعورى ميزة كثراً ما‎ 
. ضللتنا : فهو حی) ادلی بدلوه خی علینا کل نشاط سواه‎ 
فی پیرانو ومات عام ۱۷۷۰ ف پادو.‎ ٧٣۹۲ [تارتینی عازف کان ومؤلف موسینی ولد عام‎ )۱( 
وتور عنه قصة خلاصتها أنه حا حلماً رى فيه أنه باع نفسه الشيطان » فأمسك الشيطان بكان وءزف له فى‎ 
مهارة لا تضارع « سوناتا » فائقة الال . وعندئذ استيمظ الموسيى فدون على الفور ما علق بذاكرته وهكذا‎ 
[ . “Trillo del Diavolo” : خرجت إلى الناس المقطوعة الى عرفت بام‎ 
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ولو أنا أردنا أن نندب ثا حاص لموضوع الأهمية التارخية للأحلام » ما كاد ذلك أن 
يثمر ما يعوض جهدنا . فربما صح أن حلماً قد حفز قائداً إلى الشروع ف حملة جريئة 
غير نجاحها وجه التاريخ » ولكن ذلك إعما يثير مشكلة جديدة ما دمنا نرى ى الحم قوة 
غريبة تغاير سائر القوى الى نحن أ كر ألفة بها › ولا يعود للمشكلة وجود إذا عرفنا ق الحام 
صورة من صور التعبير عن اندفاعات تظل تحت ضغط المقاومة ی خلال الہار ولکہا ف 
أثناء الليل تستطيع أن تجد معززاً تستمده من موارد هييجية عميقة الطبقة ٩‏ . غير أن 
الاحترام الذى كانت تلقاه الأحلام بين الشعوب القديمة كان يقوم مع ذلك على بصر 
سيكولوجى يح : إنه التحية المرسلة إلى ما يعتمل نى أعماق النفس الإنسانية من قوى 
لا حاکے ا ولا هادم »> إلى القوة « الشيطانية» الى تولد رغبة الحلم والى نراها تعمل ی 

لا شعورنا . 

وإنى إذ أقول : « نى لا شعورنا » لا بخلو قول من القصد ؛ لأن ما أسميه كذلك شى ء 
بختلف من لا شعور الفلاسفة › بل إنه ليختلف من اللاشعور الذىيتحدث عنه ليهس . 
فهؤلاء إعما يستخدمون هذا الاسم للدلالة به على عض الاختلاف عن الشعور ؛ فالرأى 
الذى يثير مهم كل هذا ابحدل الحتدم ويدافعون عنه بكل هذه الحمية هو أن نمت عمليات 
نفسية لاشعورية بالإضافة إلى الشعور . وبعضى لبيس بالأمور مرحلة أبعد حين يؤكد أن 
النفسى فى جملته يوجد وجوداً لاشعورياً وأن جزءاً منه فقط هو الذى يوجد أيضا وجوداً 
شعو ريا . وأما نحن فا استعنا بظواهر الحم وتكوين الأعراض المسترية لنقع هذا الرأى ؛ 
فقد كانت الحياة المستيقظة السوية تكلى فى إثباته إثباتا لا يرق إليه ظل من الشك . ونما 
يقوم كشفنا احديد الذىتعلمناه من تحليل الأبنية المرضية وتحليل وما ر وأعى الحم ) فى 
كوننا عرفنا أن اللاشعور ( ومن ثم النفسى) وظيفة خاصة بنظامين مستقلين وأن الأمر 
كذلك فى الحياة السوية والمرضية على السواء . وهكذا يكون هناك ضربان من اللاشعور م 
يفرق بيهما علماء النفس حى الآن . وكلا هذين لاشعورى بالمعى ال ألوف قعل النفس› 
وأما عندنا نحن فأحد هذين النظامين ( هذا الذى نسميه لاش. عخصص فوق ذللت بكونه 
لا يقبل ف الشعور » بينا نسمى الآنحر قبش . لأن تهيجاته قادرة على بلوغ الشعور ‏ 
(۱) [هامش أضيف سنة ٠۹۱۱‏ :] أنظر هذه المناسية حلم الإسكندر الأکير فى آثناء حصار 

صور ( ساتەروس ) . [ ایج إل ص ۱۲۹ ی اامش . ] 
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وإن کان من احق أن ذلك لا يم إلا بعد مراعاة قواعد معينة وربا کان لاٴ یم إلا بعد 
المرور برقابة جديدة ولكن دون التفات إلى لاش. مع ذلك . ولقد أعاننا على إنشاء 
الممائلة المكانية أن الييجات لكى تصل إلى الشعوريتحتم عليها امور بسلسلة أو مراتب 
تايتة یم عا التعذيل الذى رصیب هذه اليجات على بد الرقارة . ووصفنا العلاقة بين 
النظامين كلا والآخحر وبين كلما والشعور بقولنا : إن النظام قبش. يقوم مثل ستار بين 
النظام لاش. ولشعور . ولا يقتصر النظام قبش. على إيصاد الطريق إلى الشعور › بل 
يتحكم كذلك فى المرور إلى قدرة الحركة الإرادية » ثم هؤ حاصل على طاقة استهارية 
متح ركة موضوعة ی متناوله لتوزيعها »> وجزء من هذه الطاقة هو المألوف لا ف صورة 
الانتباه [ انظر ص ۹ ] 

ومن الوا جب فوف ذلك أن نتجنب التفرقة بين « ما فوق الشعور ) و« ما تحت الشعور» 
وهى التفرقة الى صادفت هوى كيرا نى المؤلفات الحديثة عن الأعصبة النفسية ؛ لأن مثل 
هذه التفرقة تىدو کا نا قد حعلت حصیصا لت رکبدالتعادل بین ما هر نفسی وما هوشعو ری . 

ولكن أى عمل يبى - بحسب تصوزنا ‏ للشعور » بعد أن كان مطلتق القدرة يواً 
وکان بحجب كل شى ء عداه ؟ إنه عضو حسى معول لإدراك الكيفيات النفسية : هذا 
هو كل عمله . فنحن بحسب الأفكار الى توجه عاولتنا التخطيطية » لا نستطيع أن نرى ى 
الإدراك الشعورى إلاوظيفة خاصة بنظام معين من الملام أن ندل عليه اختصاراً بحرف ش . 
ونحن نقدر أن هذا النظام يشبه الأنظمة الإدرا كية إد. من حيث خصائصه الميكانيكية › 
أى أنه قابل لأن ينيج بوساطة الكيفيات » ولكنه عاجز عن أن محتفظ بآ ثار التغييرات › 
أى خال من الذاكرة . والحهاز النفسى المتجه بعضو الحس الحاص بالأنظمة إد. جهة 
العام الحارجی هو هو العام الحارجی مأخوداً ف علاقته بعصو الس شش الذى يقو م 
تبريره الغائى نى هذه اللابسة . وههنا نصادف من جديد مبدأً ترتب 


(۱) (هامش أضيف سنة ۱۹۱4 :) انظر مقالتى « ملاحظات حول تصور اللاشعور فى التحليل 
النفسى » (فروید ٠۹۱۲‏ ز) - وهو مقال نشر للمرة الأولى باللغة الإنجليزية فى محاضر الأعاث النفسية › 
٠ ١‏ فيه فرقت بين المعافى الوصفية والدينامية والنظامية هذا اللفظ البالخ مبلغاً كبيراً من الاشتراك : لفظ 
ر اللاشعور » . 
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جهات الاختصاص درجات - وهو البداً الذی يبدو مسیطرا على ت ر کیب الحهاز . 
وتنصب المادة الہييجية ى عضو الحسی ش. من جهتين : : من النظام إد الذى نرجح 
أن ييجة امحدد بالكيفيات حع لرقابة جديدة قبل أن يصر احا شعوریاً » 
م من باطن اهاز النفسى الذى َس" علياته الكمية - حبن تشق طريقها إلى الشعور 
بعد تعديلات معينة ى السلسلة الكيفية لاذة والألم . 

وقد لاقى أولئك الفلاسفة الذين فطنوا إلى أن الأبنية الفكرية المعقولة البالغة التعقيد 
ممكنة دون أى مشاركة من جانب الشعور › لاقوا صعوبة كرى فى تحديد وظيفة ما هذا 
الأخر فبدا م آنه لا یعکن آن بزید على ونه صورة لا طاثل منها تمكس المملبة 
النفسية المباة . وأما نحن فتخلصنا المماثلة بين نظامنا ش. وبين الأنظمة الإدراكية 
من هذا الارتباك . فنحن نعم أن من نتيجة الإدراك بوساطة أعضائنا الحسية توجيه قدر 

من استثار الانتباه نى الطرقات الى ينتشر فا اليج الحسى الوافد » ى أن الهييج 
الكيى للنظام إد . يفيد الكمية المتحركة فى الحهاز من حيث يعمل عمل المؤشر والمنظم 
بالسبة إلى توزيعها . وى وسعنا أن نسب هذه الوظيفة عينها إلى العضى الحسى الأعلى 
اللحاص بالنظام ش. : فهو إذ يدرك كيفيات جديدة يأتى عشاركة جديدة فى توجيه كيات 
الاسثار المعحركة وى توزيعها على نحو ملام مفيد > كا أنه بوساطة إدراكه للذة والأم 
يثر ف توزيع تفريغ الاستمار فى داخل الحهاز النفسى الذى هو - فبا خلا ذلك - جهاز 
لا شعورى يعمل بوساطة النقلة فى الكميات . والراجح » على ما يبدو » هو أن مبدأً 
لآم ينظ نقلة الاستمار تنظا آ ليا نى الحل الأول . ولكن من الممكن كل الإمكان أن 
يضيف الشعور ذه الكيفيات تنظ انيا كر تييزاً »> بل قادرا على معارضة المنظم 
الأول وأن يكمل فاعلية اهاز بتمكينه على عکس حخطته الأول - من استمار ما قد 
یصطحب بالاّلم ومواجهته . نعم من سيكولوجية الأعصبة أن هذه العمليات التنظيمية الى 
تم بوساطة الہييج الكيى لأعضاء ا لحس تؤدی دوراً کبہا ئی النشاط الوظیی اجهاز . 
ار الأوتوماتية الأولى الى لبد الألم مع ما تستتبعه هذه السيطرة من حد فاعلية 
ا لحهاز ‏ تقف عند حد بفعل عمليات التنظيم الحسى الى هى بدورها عمليات أوتوماتية . 
وإنا لنجد أن الکبت ر وهو الذی یؤدی فى الاب إلى فقدان ضار للكف ولقدرة عل 
ضبط النفس وإن كان بخدم نى الأصل قصداً نافعاً ) نجد أنه يصيب الذكريات أسهل 


ا 
کثراً ما يصيب الإدراكات ؛ لأن الذكريات لا تستطيع أن تتلى استاراً إضافاً 
من ييج أعضاء الحس النفسية . فع أن من الحق أن فكرة وجب استبعادها لا تستطيع 
أن تصر شعورية لأا قد لاقت كبتاً » إلا أنه قد محدث نى مرة أخرى أن تلاق مثل 
هذه الفكرة كبتا » لا لشىء سوى آنا - لأسباب أخرى - قد فصلت من الإدراك 
الشعورى. وكل‌هذه إشارات ننتفع مها نى فن العلاج منأجلإزالة ما قد تحقق منالكبت. 

وأحسن دليل يبن من وجهة نظر غائية قرمة الاستمار المضاعف الذى بدخله لتأثر 
التنظيمى لعضو الحس ش. على الکمیات المتحركة هو ظهور ساسلة جديدة من 
الكيفيات إلى الوجود › ومن م ظهور تنظيم جديد هو الذى يكون تفوق الإنسان على . 
الحيوان . فالعمليات الفكرية مجردة ف ذاما من الكيفيات › إلا من حيث ما يصحبا من 
الهييجات اللاذة وغر اللاذة والى يتحم حصرها فی نطاق دود نظراً لا تدخله من آثر 
مزعج على التفكر . ولكى تكتسب العمليات الفكرية كفا ربطت لدى الكائنات 
الإنسانية بذ كريات لفظية تك بقاياها الكيفية ى جذب انتباه الشعور إلها وى إكساب 
عمليةالتفکر استماراً جدیدا متحرکا من جانب الشعور [ انظر ص۲٦٥‏ وص ۵٩4۳‏ نی المامش] . 

ولسنا نستطيع الإ مام مشكلات اأشعور فى كل تعددها إلابتحليل العمليات الفكرية 
ئی المستریا . فهذه تشعرنا بآن الانتقال من استمار قبل شعوری إلى آخر شعوری یتسم 
برقابة تماثل تلك القابمة بن النظامين لاش. وقبش. ولا تأخحذ هذه الرقابة أيضاً فى العمل 
إلا بعد حد کی معن > محیٹ تفلت مہا با العلميات الفكر بة ذات الشدة المنخفضة . 
ونى جال ااظواهر العصابية التفسية أمثلة من كل نوع تبعن كيف تنفصل فكرة من 
الشعور أو تنفذ إليه تحت قيود معينة » وكل هذه الأمثلة تلمح إلى العلاقات الباطنة 
المتبادلة بين ‌الرقابة والشعور . وأحت هذهالتأملات السيكولوجبة بذكر مالين من‌هذا القبيل . 

دعيت فى العام الماضى إلى زيارة فتاة كان مظهرها یم عن الذ كاء والبعد عن ااكلفة . 
وکان ملیسما یبعث على الاستغراب . فبیا یم هندام المرأة عادة عن عناية تتناول أدق 
التفاصیل › كانت هذه تحمل جورباً متدلياً وصدارا انفلك منه زراران . وشکت الفتاه 
ألا ی ساقها وعرت ركبا دون آن يطلب ما ذلك . ولکن شکاتا الأول كانت شعوراً 
مخالحها فى جسمها كأن شيئاً ما « قد غرس فيه » شيئاً كان « يتحرك إلى الأءام وإلى 
الحلف » » وکان هذا لأ شىء « مزها » من قمة رأسما 3 مص قدمها » وکان فی 


۵ 
بعض الأحاين بجعلها تشعر مجسمها « متصاباً » . ونظر إلى زمیلى الحاضر معی نى أثناء 
فحص ؛ فلم يفته آن یریما تعنيه هذه الشکاة . ولکن ااذی لاح لکلینا أمراً عجباً هو أن 
أم المريضة لم تحدث نفسہا بشىء › مع آنا لا بد قد وجدت نفسما مراراً ئى الموقف 
اتفه ابا . وأما الفتاة ة فلم تكن تئ از إلى ما تر إليه أقوا ما » وإلا ما فاهت 
قط بلفظ مها . فهذه حالة أمكتت فما مداورة الرقابة محيث نرى تخييلا يبى عادة طى 

ما قبل الشعور وقد أذن له بالانبعاث ی الشعور تحت ستار بریء من التشکى . 

وها هو ذا مثال آخر : ولد فى الرابعة عشرة من عمره جاءنى وهو يعالى رجفة تشنجية 
وقيثاً هستريا وصداعا» إلخ . وبدأت علاجه التحایلی النفسی بأن أ کدت له أنه لو آغلق 
عینیه لرأی صوراً أو أتته خواطر عليه عندئذ أن ينقلها إلى » فکان جوابه صوراً : انبعٹ 
ف ذا کرته انبعاثاً بصريا آخر انطباع تلقاه قبل قبل احیء ء ى : كان يلعب الشطرنج مع 

عمه ونه لری الوح أمامه . وجعل يفكر نى المواقع الحتلفة الرامحة وغير الرامحة وف الح ركات 
الى مجحب أن يتجنبها . م بعد ذلك رأى خنجراً يستقر على الاوح - وهو خنجر كان 
ملكا لوالده ولكن خياله وضعه على الاوح . وأعقب ذلك محصد فنجل . م ظهرت الآن 
صورة فلاح عجوز يحش الحشيش نجل قدام منزل المريض النائى . وبعد أيام قليلة 
اكتشفت معى هذه الحلقات التتابعة من الصور : فمد كان ااولد يبمظه موقف عائلى 
تعس : : فله أ کان رجلا قاسياً» تعاريه سورات من الغضب » اقترن بام المريض اقراناً 
غير موفق وکان مجه ار بوی پنحصر ى الوعيد . ولقد طلق الأب أم الولد المريض > 
وكانت امرأة عطوفا حدوباً » ثم تزوج بغبرها . وق ذات ليلة قبل إلى المتزل بامرأة 
شابة كان على الولد أن يتخذها أمه ابلحديدة . وكان فى خلال..الأيام القلائل الأول الى 
أعقبت هذا الحدث أن الولد جعل بمرض » وكان غضبه المكبوت تجاه أبيه هو الذى 
ركب هذه السلسلة من الصور بتلميحانما غر المفهومة . وأما مادتما فقد اشتقت من 
ذكرى إحدى الأساطير : فامحصد هو الحصد الذى به نحصى زوس أباه » وأما المنجل 
وصورة الرجل العجوز فيمثلان كرونوس الشيخ الباغى الذى الهم أبناءه والذى ثأر 
منه زوس ذلك الثأر الحاحد . وكان زواج الأب هو الذى أتاح لاولد أن یکیل لوالدہ کل 
التقريع والوعيد اللذين “معهما هو منه قبل ذلاك بزمن طويل إذ كان يلعب بأعضائه 
التناسلية ر أنظر اللعب بالشطرنج والح ركات الممنوعة واللحنجر الذى يستطيع المرء أن يقتل 
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به ) . فی‌هذہ الخحالة ذ کریات کبتتزماناً طویلا ومشتقات مہا بقیت طى اللاشعور تدلف 
جميعها إلى الشعورمن طريق دائرى فى هيئة صور ظاهرها الحاو من المعى . 

وهكذا أرىالقيمة النظرية لدراسة الحم فيا تضيفه هذه الدراسة من جديد إلى معرفتنا 
السيكولوجية › وف ‌النور المبدلى الذى تلقيه على مشكلات الأعصبة . ومن ذا الذى يستطيع 
أن حذر أهمية انتائج الى قد نظفر ا من فهم مستوق لتركيب الحهاز النفسى › إذا 
کانتمعرفتنا - وهی لم تزل حالما ااراهنة - تمكننا من التأثر فا يقبل الشفاء من صور 
الأعصبة النفسية تأثراً علاجیاً مطيبا؟ : غر أنى أضع سؤالا : وماذا عن القيمة العملية هذه 
الدراسة من حيث هى وسيلة إلى فهم نفس وإلى الكشف عن اللحصائص الحتبثة للأفراد 
امختلفن ؟ اليس للاندفاعات اللاشعورية الى يفرغها الحم قيمة القوى الحقيقية فى الخحياة 
النفسية ؟ هل لنا أن نستخف بالمغزى اللحلى للرغبات الكبوتة - وهى رغبات تولد اليوم 
الحم ولکنہا قد تولد کذلاف أشباء آخری بوماً ما ؟ 

إنى لاأشعر مح فى الإجابة عن هذه الأسئلة : فا ذهبت خواطرى فى صدد هذا 
الوجه من مشکلة الحم إلى بعد من هذا المدى . غر نی أعتقد مع ذلك أن الإمراطور 
الرومانی قد جانب الصواب إذ آمر بإعدام أحد رعاياه لأنه حلم باغتباله . فقد کان أو 
به أن محاول الكشف عن معنى الحم »وأغلب الظن أن معناه كان مختلف من ظاهره . ثم 
نه لوکان غت حم مختلف الحتوى ولكنه تضمن هذا المعى الام تجاه الذات الإمراطورية› 
فا کان ینبغی أن نذ كر قول أفلاطون : إن الرجل الفاضل يكفيه الحم حیٹث يقم 
الشرير على الفعل ؟ وعلى ذلاك أرى أن الأحسن هو أن نيرك للأحلام حرا . وأما 
السؤال : هل ينبغى أن نضيف إلى الرغبات اللاشعورية صفة ااواقع ؟ فهذا ٠ا‏ لا أستطيع 
أن أقطع فيه حرف . إلا أن من الواجب بالطبع أن نأبى مثل هذه الصفة على كل فكرة 
عايرة أو متوسطة . وإذا نظرنا إلى الرغبات اللاشعورية وقد ردت إلى أول أشكاها وأصدقها 
وجب ولا ريب القول : إن الواقع النفسى صورة من صور الوجود لا ينبغى الحلط بيا 
وبين الواقع المادى”“ . وهكذا يبدو ألا مر لنفور الناس من أن يتحملوا مسثولية 
)١(‏ [ هذه الحملة قد ظهرت للمرة الأول لى طبعة سنة ٠۹١۹‏ ى صورة مختلفة بعض الاختلاف م 


عدلت فى طبعة سنة ٠۹٠ ٤‏ » وأعيرآ اتخذت شكلها الحاضر سنة ٠۹٠۹‏ » وأآما بقية الفعرة فقد أضيفت 
ف سنة 1۹۱٤‏ .] 
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انتفاء الأخلاق من أحلامهم . وإن المحزء الأعظم ما لا نرضى عنه من الوجهة الحلقية 
ف حیاتی الحم والتخييل ليؤول إلى الاختفاء حن نقدر أسلوب الحهاز النفسى نى النشاط 
تقديراً صائباً وحمن نفهم العلاقة ببن‌الشعور واللاشعور . أو بعبارة هانس ساكس : « إنا 
إذا نظرنا ى شعورنا عن أمر حدثنا به ا حلم ف صدد الحاضر ( أو الواقع ) » لا جب 
أن ندهش إذا رأينا المسخ الذى شہدناه تحت عدسة التحليل المكبرة ينقلب إلى حيوان 
تمعی . ) 

إن الأفعال والاراء الى يعرب عنها صاحبما إعراباً شعوريا تكنى عادة من حيث المقاصد 
الحملية نى الحكم على طبائع الناس . والأفعال هى اللحليقة بأول اعتبار وأقطعه لأن كثراً 
من الاندفاعات قد تنفد إلى الشعور تم إذا هى مع ذلك تنفق قبل أن تنمو حى تصير 
فعالا ؛ فقد لاقت القوىا-حقيقية للحياة النفسية . والح أن أمثال هذه الدوافع قد لا يلاق 
تقدمها حوائل نفسية فى كشر من الأحيان » والسبب فى ذلك على التحديد هو ثقة 
اللاشعور من كوا لا حالة واقفة نى مرحلة أخرىمن المراحل . ومهما يكن من الأمر › 
فإن من المفيد داناً أن نتعرف هذه الربة الى کر تقلیبہا والى مہا تنبعث فضائلنا فى 
فخر ؛ إذ أنه يندر كل الندرة أن مخضع تعقد الطبع الإنسانى › ما يضمه من قوى 
دینامية تحرکه ی کل اتجاه › لاختیار یقطع بن احمالن وکی › کا تریدنا مذاهبنا 
الأحلاقية الى طال با الدهر على تصديقه . 

وماذا عن قيمة الحم فى إطلاعنا على الغيب ؟ هذه بالطيع مسألة ليست موضع تفكار 
ور ما کان الأصدق أن نقول بدل ذلك : إن الأحلام تحيطنا علماً بالماضى . فالحام 
فرع من الماضى بكل معى من العانى . ومع هذا فاعتقاد القداعى أن الأحلام تنى 
بالمستقبل لا مخلو كل الحلو من الصدق . فالحلم مهما يكن من أمر يسلك بنا جهة 
المستقبل إذ يصور رغباتنا حققة . إلا أن هذا المستقبل الذى يصوره الحالم فى صورة 
الحاضر قد سوى برغبة لاتعرف ادم على أ كل شبه بالماضى . 


قائمتا المراجم ' 


[ وضعت عناوين المقالات بين شولتين مقلوبتين . وجرى استخدام حر وف الاختصار 
وف لقانبمة الدوريات العلمية فى العام ( أكسفورد » (٠۹٠١‏ . ويدل حرفا .6.8 على 
کتابات فر وید المجمعة (۱۲ جزءاً »› شیینا »> ۱۹۲۲ - )۳٤‏ وحرفا .6.۷ على مؤلفات 
فروید الجمعة (۱۸ جزءاً » لندن › ابتداء من )۱۹٤١‏ و ٥.۶.‏ على مقالات فرويد 
المجمعة باللغة الإنجليزية (ه أجزاء < لندن < 1414 °°( Standard E. g‏ 
على الرجمةالإنجليزية الأخيرة مؤلفات فرويد الكاملة ( ۲٤‏ جزءاً » لندن » ابتداء من 
14۳ .[ 


أ 
کتاب أشير إلى ملفاتہم فى سياق النص 


بين سائر مؤلفات فرويد المنشورة ى تلك السنة » ويدل فما يتصل بغير فرويد من المؤلفين 
على ترتيبه بين سائر المؤافات المذ كورة م ی هذا الكتاب. ] 
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-فرویه) ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ 

البيانو » وإهبال العزف ( مريض -فروید) »> ۴۷۷ 

التردد فى عبور مجرى الماء (الظاهرة الوظيقية) 

(سیلبرر د میلمرد) » ۰۰۰ 

الجرى على السل وى الفداة الصغبرة ( رجل رانك ) > 


YY fo 

الحهاز المبرد ( آلام فى اللد) (امرأة - فرويد) » 
Yol ¢ 1o۲‏ 

الج إل القدس ( موری - موری ) TNA‏ < 
orf‏ 


الحصان فی حقلالخحرطل ( کیللر - کیللر) > 4۰٩4‏ 

« لحل الجميل » ( مريض -فرويد) › ¥—T4A‏ ¢ 
1۷+ 1 

المادم ورقمها ( مریض - جونز ) › ۱٣۳ھ‏ 

الرأس قطعح 1 امرأة ( طفل فى السادسة- فرويد ٠)‏ ۲۷۲ 

الرب مرتديا قبعة ( فتاة صغيرة - فرويد) > 4٠١‏ 

الرصيف يتحرك احوالقطار (رجل -فرويد) > 4٠١‏ 

الرمية الكبرى (أوبرا فيدليو ) ( شاب - فرويد) » 
۳۹۰ 

الساعة اليامصة وربع الساعة ( رجل - فرويا ٠١٠١)‏ 4 

الاق غطها حبوب الكافيار ( فتاة-فرويد) »› ۴۳٠١‏ 

اما مون المان ( مريضة - فرويد) > ١۷٠د ٦‏ > 
1A“ ¢IA1IY¥A‏ 

السقوط فى شارع جراين ( مريضة متقدمة فى ااسن - 

فروید) ۰ ۲۲۲ - ۳ 

الشاب يلى القبض عليه ف المطء ( شاب -فرويد) ¢ 
4۹۱ 

الشمعة والشمعدان (امرأة شابة- فرویا) » ۲۰۸ 


الصغيرة جرت عليماالمعربة ( مريضة بمخافة الأماكن ‏ 


۷۲ - ۳٩۹۷ » -فروید)‎ 

الطبيب والحصان ى رداء التوم ( امرأة - فرنتمى )» 
۴foe‏ = 1 

الطرزی الاجر ( روزجر-روزجر ) › ٣ - ٤۷۱‏ 

CoN ¢ الطفل تشروهت جہته (اءرآة - فروید)‎ 
o04 été ofe CoN ( mofo 

› الطفل المحترق (آب جهو سمريضة لفرويد)‎ 
“of 6 oFFTC( TT —ofo C( 4 — oof 
4 

الطفولة فی تریبور ( موری - موری)» ۰ه 

الطفولة ى موذبر يزون ( السبد ف -مورى ) »> ٠٦‏ » 
1° 

الطبران نی اهواء ( مريضة - فرید ) » ۴۹۷ - ۸ 

« العمل العظم » ( مريض - فرويد) > 4۱١‏ 

المودة إلى الوطن ( کیللر - کیللر ) » ۲۹۲۴ - + 

الفتاة نى الرداء الأبيض ( رجل -تاوسك ) › 4۱١‏ 

الفیل و زلومته(مریض جرى ليله بالغ رن تفرويد) 
414 

لقبعة تقوست ريشا (رجل - شتیکل ) »> ۲۹۷ هھ 

القبنة كعضو تناسل (مريضة ممخافة الأماكن - 

فروید) › ۳۹۹ 

القرد وقطة الأنجورا (امرأة - فرويد) ›» ٤٠۷‏ 

العف ايا لاسرة ( صديق -فرويد ) ٠۷١ ٠‏ 

الةغز فى البحيرة ( مريضة - فرويد) » ٤)٠۲‏ 

القناع ینزع ( حلم تجریی ) ( موری - موری ٦۴۰)‏ 

الكريان ( طفل فى الرابعة-فروید ) » ۴۷۸ 


الكنيسة والمنظر الطبيعى ( زوجة رجل من رجال الشرطة 
e‏ 


۳۷١ ۰ ) داقتر‎ ` 

الماءينضم من المدران ( مريض -فرويد ) » ٠۸‏ 4 

المائدة تزدان بالأزهار (فتاة سوية - روبيتسيك) › 
۰ ۳ 

المي سة التجارية باعها الأخ (اللم الماسوشی ) ( شاب 

-فروید) ۰ ۱۸۲ 

المربيةوالمدرس ف فراش النوم ( طالب شاب -فرويد ) 
11۰ 


1 


الممرحية مثلت ( كاز ميربنجور - ماكاريو) > 
444 

المعطف الشتوی ( مریض شاب -فروید) » ۲۰۷ 

»٩۹۸ ۰۰ = 1٤ › المقصلة (موری - موری)‎ 
oY c{— 4۲ 

« المقولة » والفعل ا مشتق مها( غلام -تاوسك ) » ۴٠١‏ 

الممشل الشا كى السلاح ( سيدة -تاوسك ) t1‏ 

الممرضة الفرنسية ( صور هزلية -فرتتمی ) » ۴۷۲ 

المنزل الصغير بين قصرين عظيمين ( رجل -فرويد ) » 
١‏ 

المنظر ال برام الأطراف ( رجل -فرويد ) » ٠١‏ 4 

النار ! النار ! ( مؤلف موسيى -فولكلت ) > ٠٤‏ 

النغمة المتسية (المارکی دى سان دوف -فاشيد) » ٠۴‏ 

ألواح الشوكولاته (ابنة فرويد البالغة ۸ سنوات و 
آشہر -فروید) › ٠٠١‏ 

الداع مع تدبير لقاء جديد (الظاحرة الظيفية ) 
( سیلبرر - سیاہرر ) ۰ ٥۰۰‏ 

الوقادون ( حلم تجریی ) ( موری-موری) » ٩۴‏ 

«إلى إيطاليا » ( مريضة- قرويد) » ٠٠١‏ 

« مسح الم » (رجل -فروید) » ۳۲۱ 

« إنه من تجد أماله بالعشرات » ([مريضة -ذرويد )»> 
o۲‏ 

أو برا اجار (سيدة من المعارن -فرويد ) » ۴٠١‏ 
Ftc) ~—‏ 

بقع لبن على الصسدار ( زوجة صديق - فرويد) ء 
1 

ذاذر المسرح الثلاث ( مريضة -فرويد ) > ٤٠١‏ 

تسیر مع فتاتین صغبرتین ( امرأة-فروید) <411 

تشہدولدآ صغبرآً فق الماء ( امرآة - چونز ) {<f‏ 

تندفع معجلة ( سيدة متقدمة ف السن سفر وید )۰ ۲۱۹ 
r~‏ 

« توتلراین » ( شاب -فروید ) ۰ ۴۱٣۰‏ 

٣فلورين‏ و ٠٠‏ كرويتسر( مريضة شابة -فرويد) 
10{ 

٩۳ › (مورۍ-موری)‎ ۱۸٤۸ تورة‎ 

جاءها الطمت ( زوجة صديق -فرويد ) »> ٠١١‏ 


1+ 


جشٹ ترق ( رجل -فروید ) › +4۲١‏ 

جراحة فی القضیب ( شاب -فروید) » ۳۹۲ 

جرية قتل الرضيع « صديق لفرويد - فرويد) » 
A 1۷۹‏ 

حادثة عربة ( زميل جامعی - دلیوف ( e‏ 

حل الإسكددر الأكبر (الإسکددر -آرعیدروس) › 


YA ۸A 

حل الحدة ( آم فروید -فروید) » ١۵٠١١‏ 
1۴۳ھ 

حل السوق ( مريضة شابة - فرويد ) » CIT—4‏ 
£14 ¢+{ 

حل العزيز ( أبنة فرويد البالغة 1٩‏ شهرأ-فرويد )» 
ل14 ¢< TAY‏ 


حل الکیمیائی ( کیمیاقی - فروید) > ۴۸۸ » ۰ 

حل أود يى قضع ( رجل -فروید) » 4)١١‏ ھ 

حل بروتس ( بروتس - تیت ليف /رانك) » ٤١١‏ ھ 

حل بسمارك ( بسمارك - بسمارك / ساکس) > Y— At‏ 

سحل ثارتیی ( ہوذاقا الشیطان ) ( ٹارتری -ثارتیی) › 
0۹4 

سحل هیبیاس ( هیبیاس - هیر ودوت / رانك ) af)‏ 

سل يوليوس قيصر ( قيصر- رانك ) » ٤١۱‏ ھ 

« خحطوة کالیه» ( مريضة - فروږ!) »> ۵۱۱ ھ 

خلم السن ( رجل -رانك) » ۳۹۳ ¬ ٦‏ 

خنفساء - مأيو( سيدة متقدمة فى ألسن - فرويد) › 
PIAct o — FP:‏ 

داخحشتاین ( ابن فروین البالغ ه سنوات و ٣‏ آشہر ‏ 

۱۵4 ۲ ۱٥۴ > فروید)‎ 

داراوس » فاراوس »۰ زاراوس » (هائلوك إليس - 

هافو ایس ) ›» ۱۸۹ 
دهان اللردل ( حل تجریی ) ( موری - موری ) 
1۳ 

رحلة عر آوسى ( أينة فرويد البالغة ٣‏ سنوات و٣‏ شهور 
فروید) › ٥4۲۰۱۵۵‏ 

رداء ذوبریق آسود ( رجل - تادسڭ ) › 4۱۳ 

زمیل المدرسة تعری ( مریض -فروید) »> ۲۱۸ 


سفلس وتربوی ( مارسینوف کی - ۰ ارس نوفسکی ) »> 


1 - ۳6 

« سفنجوم إلی» (کارپینسکا - کارپینسکا) » 
۳1٦‏ 

صرکلیجر وبر وجنولوس ( سکالیجر- هیناجر / رسن 
of‏ ¬۳ 


سلة الکریز ابن حت فرويد البالغ ۲۲ شرا - 
فروید ) ۰ ۱۵۷ 

سيدة بورنيك ( المارکی دی سان دونی -فاشید ) › 
o۳‏ 

شخص مجهول يدخل حجرة النوم ( رجل متقدم ألسن - 
فرنتسی)» ٤۸۰‏ ۱ 

شراب الکرنتو شوفکا ( »ريض ¬ فروید) › ٤ه‏ 

صبیان یتشاجران ( رجل -فروید) »> ۲۲۰ - ۱ > 

صبیان‌یتشاجران (رجل -فروید) » ۲۲۰ - ۱ » 


۳٦ 
> ) صفان من الصبية ( حل منبه سی ) ( شرز - شرفر‎ 
۲4٦ 


صندوق ازدحم بالکتب ( مرهضة شابة -فرورد) ۲۰۹ 

طالب الطب والمستشى ( طالب طب - فرويد) > 
إ1“ o۲‏ 

طبق کبیر بشريحة لي كبيرة ( صب -فليس YAY ٠)‏ 


عاصفة ف القناة ( حل تجریی ) ( موری - موری) › 


14 

عرق النساء أصاب الرحالة نائزن (طبيب شاب 
فروید) ۰ ۲۱۱ 

علاج الساق المكسورة (رجل - فرويد )» 4١١‏ 

عمالقة جلسوا إلى مائدة ( سيمون = سيمون) » ٠۷‏ 

غرفة استدارة وملهی ( مریض -فروید) ›» ٠٣٠١‏ 

غرفة الفندق » أعطأً رقمها ( شاب -فرویا) › ٠٣١‏ 

فهد آو ثعلب ( امرأة- فروید) ۰ ۲۵۷ 

فی حضرۃ ہا نافذة (شاب س فروید) » ٤۰۲‏ 

فی حفل مم مشاهیر الاب (أم فى مقتبل الممر- 
فروید) ¢< oY‏ 

ی دکان بالقاهرة ( حل تجردی) (موری - موری) 
1۳ 


قبلة بين م السنابل » (فتاة رانك ) »> 4٠۸‏ 

قبلة نی « آوتومبيل » ( رجل -فرويه ) ¢< £1 

كاتب السر المحجهم ( الظاهرة الرظيفية ) (سيلير ر 
سیلهرر) ۰ ٤۹۹٩‏ 

كارل الصغير فى نعشه (فتاة مريضة - فرويد) »> 
ل1۷ — {TI CTE TI CA‏ 

کنز يدفن (امرأة-رانك )» ٤۰۹‏ 

کوخ الروهر والضيءة ( أبنة صدیق عمرها ۸ سنوات ‏ 

۲٣۰ ۲ ۱۵۵١ » ) صدیق‎ 

کیلومار- جیلولو (موری - موری) › ۰۲۲۹٣۰۹۲‏ 
oY‏ 

الصق القصاصات (ساکس د ماکس) › 4)۱۲ 

1 ۳۲۹۰۲۲۰۰ لغة الآزهار » (مريضة-فروید)‎ « 
TV cN— Foo ¢ Yo 

و السيدات فمَط » (امرآة - شروتر ) < 4 

مات الأب ولكنه لا یعل ( رجل - فروید ) {YT‏ 

« مایستولتس » ( امرأًة -فروید) » ۲۰۹ 

مخلوق أشبه بكلب البحر خرج من أرض الغرفة( امرأة 
--آپرهام ) ¢ {e0‏ 

معهد تقوم الأجسام ( مريضة -فروید) » ۲۱۹ 

مفتش الشرطة رق ۲۲۹۲ ( رجل - داقر ) »> ۱۸+ 

مقتل الأمبراطور ( مواطن روماف - شولشس ) ٠١٠١١‏ 


“1 


i 


موسیدان فی مقاطعة الدوردق ( موری - موری )۰ ۲ه 

موعد فی مطع فولکسجارتن ( رجل - فروید ۲٤۲٣)‏ 

ذابلیون وڌا جر النبيذ ( رجل ما - هيلديراثت ) » ١ه‏ 

نابليوت وتاجر النبيذ ( رجل ما - هيادبرانت ) ٠»‏ ه 

ابایون وصوت الانفجار ( نابلیون - جارذییه ) › 
EAECNE t YoY‏ 

فبیذ ارشیتو ( سحل تجریی ) (موری -موری ) » ٩٤‏ 

نجيرة استحمام ومرحاض منعزل وحجرةبالطابقالأعل 
( مريضة -فروید) ۰ ۲۲۳٣‏ 

ذزهة فى حديقة براتر (مريض شاب -فرويد)» 
۳۲ 4 

هو سیاتین ( ام شاب - فروید) » ۲۰۲ 

« ولدت ی ۱۸۸۲ ( مریض - فر وید ) > 1۱۷ 

« لا أعرف اعتبارا لأحد من مسائل النقود » ( فغاة 

مريضة -فروید) ۲> ۱۸۱ 


لا تدرى من هو الأب ( مريضة -فرويد )> ٠>» ٠٤١‏ 


{fo 
> جب آن قول ذلك للطبيب » ( مريض-فرويد)‎ 
{o00 


بجذب المرأةمن وراء السرير ( رجل -فروید)» ٤۱٠۰‏ 
یزور مزلا رآه مرتین من قبل ( مریض - فروید) 
°۲ 


فهرست عام 


آبوللو › ۷۱ھ ۲۰۸ ۲ 4۳٤‏ ھ 

آتروس ۰ ٤۱۹‏ ھ 

آخیلیوس ۰ ۱۰۹ 

آدم بيد Te¥"‏ 

آدلر » فرکتور » ۲۳۲ ھ) ۲۳۲٤‏ 

آرکول ›» ۲۰۲ 

آ کی لیا ء £۹۲ ١‏ 46 

آ لیلهور› SA‏ 

آمالےا ‏ ذا (الدوقة ) > ٤4١‏ ه» 

{\VCYTACYTYACYT1 4 (10010۳ » آوسى‎ 

AV آیسکولاپیو۔ں‎ 

آینیاس › ۲۹ 

بسن › ۲۷۴۳ ۰ ۳۰۹ 

٤٤۲ ٠ ۳۸۹ » آبناء إسرائیل‎ 

V۷ » أبواول‎ 

إتروريا ۽ 
الأوعية الإترورية ¢ +10 44C‏ 
القبور الإترورية »> 4٣١‏ 

إتنا » جبل » ۲“ 

أثیناء ۳۰۷ ۰ ۳۲۲ ۳۰٠4ھ‏ 

٤۸ › إجزرکمسس‎ 

¢ الام الاستسہال (آنظر آیفاً : الأسحلام)‎ 
6C {°° 64 YoY CAA CC | — o0 
004 ¢ {°0 

أحلام الاستيقاظ (أنظر أيضا : أحلام جرس 
ألمب( ¢ ¢ — 1 ¢« aYoicF—Yo¥‏ 
oo cof — fAY C {9% CC PVT‏ 
o —- 0۳ C۵۰‏ 

أحادم الأطفال : 
المتعلقة عوت شخص عبوب » ۲۷٠١‏ 

1 4 


المتكررة » ٠٠١‏ - ١إ‏ 
أمثلة مها ¢ CTAY ¢ Vo CV — of‏ 
—FVACG TV Of —‏ £10644 
وأحلام النصاء» ٢۷ل‏ 
وأحلام الميلة › 1۰ 
والأعصبة > ١٠١د‏ 
وتحةيق الرغبة > ه١‏ = ۷ > 0۸إه) 
of) ¢ 11°‏ 4 
حلام الامتحان ) ۲۸۸ - ٩۰‏ ۳۹۰ ۰44۹ 
tv‏ 
أحلام الانقاذ » £۹ 
أحلدم التداعی » ۷۸ » ۲4١‏ 
حلام التسلق » ۲۹۸ - FTI CPTIV CFR‏ 
r‏ 
حلام الحصاء عند الأطفال » ۳۷٣‏ 
أحلام « الرغية المضادة » »> A۳ ¬ ۱٦4۹‏ 
حادم السلا > ۲۰۹ ۸ ۰ ۲۹۲ ۰ ٣-۳۹۱‏ 
Pi‘ cCA—Pvo«c {= Pv‏ 
حلام الصعود > ۲۹۸ - ۳۰۲ ۰ ۳۱۷ ۰ ٣۳۹‏ 
TvVo‏ 
حلام الطیران »> ۲۸٩ »۰ ۲۵۹ ۰ ۲٤۵ › ۷٥‏ 
TPAVCTA1I CTV CA~—‏ 
أحلام المقاب » o‘—of¥V cc §— Evy‏ 
الام ايلة الواسحدة ( آنظر آيفاً : سالات 
الأحلام) CTA‘ cE— FEY < ۳7 < o۴‏ 
oOlACAONlN{LCE{E— EEN C {o0‏ 
حلام المتزوجین حديغاً » ١١۴۳‏ 
حادم الولادة cCPTiocaTPAYTC{E— TAC‏ 
o-۳‏ 
أحادم ايلة (أنظز أيفا : الأسلام الألية ) 


آسلها المنسی » ۱۸4 - ۰۰ ۳۰۳ ۰ ۳۲۹ 
YF -04 (FY‏ 
الانطباءات الطفلية فهاء ١١ - ۲٠٠١‏ 
الحالات الوجدانية فہا » ۲۰4 - ٩٥‏ ۰ ۲۸۲ 
o4¥ ¢ ۴41‏ 
صلہا بالنهان » ۱۱٩‏ - ۲۰ 
صلا بالمنہات السمية › CV -Yoft e VY‏ 
YAY‏ ¢ °0{ 
صلجا بتحقيق الرغبة ) ١۱۸۴۳١١۱ - ۱٦۰‏ - 
cof\l ¢ fAa ¢ YAY CC Yo{f Co‏ 
o\¥Y ¢ o{¥‏ 
أحلام الميلة المنطية ۹۲ — 4+ TAV CFA1‏ 
VY— {0C {°F‏ 
أحلام اليقظة ( آنظر أيضاً: التخبیلات ) » ۸٥‏ - 
cC AfA+* (CA — fAACT-° 1A۲ C7‏ 
ofY‏ 
حلام جرس ألمذبه ( آذغر آيفاً : ألم الاستیقاظ) 
4 =1 ¢ 4° 
إد (أنظر : النظام الإدراكى) 
آدونيس » °4{ 
آرتابانوس › +٩‏ 
آرشمیدس › ۰ھ 
آرمادا » ۲۳٤‏ 
آرپستاندروس A۹4‏ 
آساطیر > ۲۷۲ › ۲۸۱ ۵ › ۴۵۸ ۰ ۳۹۴ 
CC {°4‏ °= 
استار الطاقة النفسية 
والنقل ؛ ۱۹۸ 
وسيكولوجية عليات الام ¢« T~ ofr‏ « 
q — eoA coof (¥ —off ¢ 14‏ 
—oVA ¢ VY — 4 ¢ ¥ = 0۱‏ 
o ¢ A4‏ — 
استجابة جر ینیارد > ۳۸۸ 
إسکندر الا کہر ۰ ۱۲۹ ۵ھ ) ٩۵۹ھ‏ 
فراح فیجارو › ۲۲۹ ۰ ٤4٩۹٩ » ٤۳۳‏ 
أقکار اخل ( الكامنة) 


Ye 


رات الطغولة كصدر ها » ٣٠١‏ إ» 
oOFACYTA TYE YIY‏ 

۸١ ») ٠٥١ › ٠١ » شدها ألنغسية‎ 

. ٠٠۸ » صلا بالأسمكام العقلية عل الل‎ 
of—{f{Ac {foc \I— Tf’ ¢4 
A— {AVN CA— fov 

› ۱4۹4 › ۱٤١ » صلا بانحتوی الکامن‎ 
cCTYYCYeo—PIVCToeA C41 
Y—o°*1 ¢ TIT ¢ 4 — PFA 

صلا بالمراجعة الثانوية > 44١ > ۹ £۸٥‏ 
40 

صلا بالمنہات المسمية » ۲٠٠١‏ 

صلا بالنكوص › ۳۰ › پە = A‏ › 
۹ ~4 

صلا ما قبل اآلشعور ›» ۲۸۰١‏ هھ » ٠۴۴‏ › 
AI — eA‏ 

طبيمما أللوهرية » ۳۲۲ 

> ۲٠٦١ >» ما تتضمنه من الرغبات المكبويةَ‎ 
BoA’ CoAT ¢ ¥Y+ — £4 ¢ TAI 

ما تتضمنه من المادة أللنسية » ۴۹4۹ - 4٠١‏ 

نشوعها من الياء النفية السوية)۷۸ه ‏ ۸4 

وال حلام اللامعقولة ٤۳١١‏ هھ » 4۳٣٢‏ 4۴۷ 
{o ¢ {44‏ 

والتکثیف الذی يتناوطا »> ۲۹۲ ۰ ۲۹۷۰ » 
eAlCto‘cjlcYPoeVCFfeo cCf°Y‏ 

¢ — fA > والالة الوجدانية فى الل‎ 
cC {VIC V+? — ETA CT — {1F 
ofl oof ¢ 4 —oAY 

والرقابة ألمةروضة علأا › ۳۴۳۲ > 1١‏ › 
orf‏ : 

٦ - ۱۹۵ ۰ ۱۹۸ والکشف عنہا بالتلیل›»‎ 
o—oNrF 6 $+ — 61o ¢ o11 

٠۰١ > ۲١-۴۳۱۷ » والنقل‎ 

وبقایا النہار » ۱۹۵ › ۱۷۸ 

وتشو ها ف المحتوي الکامن » ٠١١ » ۱٠٦۰‏ › 
13ھ 6 oVNoe¢( 4— oA‏ 


1۳٦ 


وتصويرها بواسطة عمل الملل » 1° ¢ YY‏ 
CI FEF C4 PAN PY —‏ 
{IICAmTTY c0۹‏ 
والتعبیر عنها بالاقوال فی الل 414 {TEC‏ 
لا تتصل إلا عا هو هام ¢ o¥o‏ 
أفكار اليقظة : 
استمرار آفکار لحز فا ١4ء‏ 
استمرارها لى النوم » اY—ofl¥cC oY‏ — 
OAY CAI —oV¥VA ¢("—oVo CF‏ 
الدو ر الذی تلعبه نى تكوين الالام » +۹٥‏ 
oof ¢6 oj ( Ooof —‏ 
اكدال ( نى البطة البرية لإبسن) » ٣٠۹‏ 


| كسار سیجموند» ٤۷۹‏ ھ 
الآباء والابتاء 2 


العلاقة بينم > ١ = 40١ ) ۸٩ = ۲۷١‏ » 
{oY‏ 
تصویره الرمزی > ۳۹۰ - ۱ » ٤٠١‏ 
الآثار الذكروية > 0٣١ ) ٥٠۲ ›» ۲٤۷‏ 
o\ilecAhON) ¢ moe‏ 
الآثار اللفظية والنظام وبل الشعوري ›» ٥٦۲‏ » 
4ھ cC‏ 044 
الاحتفال بذکری القیصر جوزیف › ۲۳ 4 
الاحمال وتصویره ف الاحلام ۳۲۴۳۰ ۳۲۹۰ - ۸ 
الإحساس الحشسى كحافز على ال < ۳۹ ¢ VT‏ 
CPI" CAYO CYf°* CIVA Vo‏ 
ot! CTY‏ 
الإحساس دالزمن ( أنظر أيضا : دمومة الأحلام › 
العادقات الزمنية ى عتوى ا لحل ءوالملاقات الزمنية 
فی فار الل ) 
نی الاحلام > ۱٣۲ ۰ ٩۸‏ 
ی الذهان ۽ ١٣۲١٣‏ 
الإحساس بحف الحركة من الل › ل۲0 — oV‏ 
ce TTC TAA cC T4 ¢ e — o۹‏ 
ONT COV C4 — {TY ¢ —-‏ 


الأحكام الى موضوعها الل 
« إن هذا إلا حل » ¢ a’ CEA CTE‏ 
حین تقع عقب اليقظة »> ۲۰۸ = ۳٤١ ) ٩‏ 

"—ffo ¢ | 

oA CA— Tol cC Vo o الأحلام الاستعراضية‎ 
TttLCTANCTYA CTE — 

الأحلام الألية (أنظر أيفاً : حلام اهيلة) » 
CAF—1¥1 <4 — 1A ¢ %1 ~100۹‏ 
A — ot‏ 

الأحلام الأودييية »> ۹۹٠د‏ › =٤‏ 

11۸11۸611۳ ٠1١١ >» الأحلام الحنسية‎ 
OAAC ENN Cfo CN— PY oO 

الأحلام الحادثة من الليلة الواحدة كجزء من كل واحد 
\VACALEL{LC EON CToo CL {— PEY‏ 

٠٩۹۸ ۰ ٩۹۲ ۲ ۷ = ۵۰ » الأحلام الذكمرة‎ 
oY o 


»4١١١۳١۹ ٤ ٩-۲١۰4 » الأحلام الساذجة‎ 


۲1 

“AA ھے‎ oV CaIoV ¢ الأحلام الطفلية‎ 
1۰ 

الأحلام الطفلية عند الراشدين (أنظر : الأحلام 
اللقلية ) 


الأحلام اللامعقولة »> ٤۲۹ ۰)۳۷ = 4)1٦‏ س 
OVC osrm—{iVC {o‏ 

الأحلام المۇ رة >0 ¬ ¥ ,۳۹4 = إ۷ › 
a4۲‏ 5 

الأحلدم المتعاةية (أنظرأيضا : أملدم الليلة الواحد 
ساسلات الالام ) a\A‏ 

١١-۲١٠١ ١۱۲۴۳ » ۸۸۰ > الأحلام المتكررة‎ 
oY ¢ 4V 

< \o0o CAA CET CRC الأحلام المتنبئة‎ 
TeYT é YY 

الأحلام الحدثة بالتجريب > ٦۴‏ = £ > ۷ س 
c\o* ¢ + CVA CO \ mV CG VY —‏ 
~oro< {44 CTA Ci CBYoeY‏ 
٦‏ 


الأحلام المنافقة › ۹ھ £۷ = 
الأحلام العطية » Vo‏ 
الأحلام غير المفهومة والى لا معنى ها (أنظر : 
لا تناسق الأحلام ) 
الأحلام وتفسيرها (أنظر أيفاً : التفسير » 
والعصابيون وتحليلهم النفسى » والتحليل الافسى 
وفنه ) 
التغسبر « الاستعاری » »> ٥۱۷‏ = ۸ 
التةسير ر الروحافى » » 0٠۷‏ - ۸ 
التفسير « الکسری » ¢ o\l¥‏ 
التفسمر ر بالاضداد » > ۱۲۸ ھ 
التفسير « منهج الشفرة » » ۱۲۷ = ٩‏ )› ۱۴۴۳ 
14C PTAY CFOA CYEE ¢ AV‏ 
التفسير منهج كتب الأحلام (أنظر : منج 
الشفرة ) 
التفسبر هو «الطريق الملكى إلى الطفواة » ۹ه 
التفسير وله > o£ 1۲۹ > ٤۴۳‏ 
“TAY T° Yo ¢ o04 C1۷‏ 
Yo—ol\l1 CLEA CFTN CF‏ 
ا مناه الشعبية > ۱۲۲ - ٣-١۳۲ ۰٩‏ 
المناهج الرمزية › IYTACV—ITNC E‏ 
cCTETCI— TEE CF— T۹‏ 
o1 ¢ Foe»‏ 
المناهج قبل العلمية 4۴٠١‏ 4 
کین أن افير لای آبداء ٣-٣۹۲‏ » 
AN— o۱۷‏ 
الأحلام ورموزها ( أنظا : الرموز ) 
الاحمرار خجلا » ۳١١‏ 
الأخطاء ( أنظر أيضا : هفوات اللسان) » 4۲۴۳٤ه‏ 
oOA\BOTVCTPmo{lT eo — {tof‏ 
الأراجيح وما تثيره من الأحاسيس الحنسية » ٠۳۹۷‏ 
الارتباك للعری ف الاحلام > ۷۰ ۰ ۸-۲١۹‏ 
Pte CTAA CTVACTE— 0۹‏ 
الإرادة » تصوير صراعها بواسطة الح ركة المكفوفة 
ف الل < toc TITY‏ 


1 
| 
! 


1Y 
الأردأف‎ 


٣۹ ۲ والنقل من آمل ابحسے إلى آعلاه»‎ 
co— Ftc Y~ F1 ورموز الحرء‎ 
{IFC {feof cC fel ¢ PVY 
هھ‎ ۲٣۳۷ › ۲۴٣۴۳ >» الأرض (زولا)‎ 
¬ ۹۵ ¢ ۸ ٠۹۱ » الأزهار کرموز حلمية‎ 
“("“— Foo ¢ fo Ye — FT ¢ ¥ 
Y = TA ® 


الاس الحنسى 
لأحلدم الامتحان » ۲۸۹ - ۰ ٩‏ 
لأحلام ال ¢« Cfo ¢ oo ¢ AS‏ 
F— ove ¢ F41‏ 
للأحلام »> C4 —Yoeo ¢ Ao CAI‏ 
Toft TINY CNY —Yo: CA— TTY‏ 
CEVTI CAI CGC {INI ¢ {oV —‏ 
OAACLLAC {4°‏ 
الأساطر الحرمائية »> ٠۰۹‏ هھ 
الآساطبر الشالية > 4٠۸‏ 
الأستاذ أوزر ۰ھ 
الاستار المضاد » ۸۸ه 
الاستیار المضاعف › 06۸۰ )› ۵۸۷ ۰ ۵٩۹۸‏ 
أ لاستمناء ¢« CPVY CTT Cfo ¢ oA‏ 
cC T—P 4104 — PAN CC PYY CTY‏ 
Tee é6 o¥f ¢ of“‏ 
الأسحلام ذات الم به السی وصلہها به > ۳۹۱ ٦‏ 
الإشارة إلى تحر مه ی الل )۳۷۱ - ٣۸۹٤۲‏ 
“ee CG oOVT é6 oP CV —‏ ‌ 
رموزه ی ال cCPATCaToN e YeA SC‏ 
A — PAL cC TY‏ 
الاستيقاظ لانقطاع المنہات الحسية » ۲۲١ » ٩۷‏ 
س إ١إ۷‏ 
الأسلحة كرموز الح » cio ce PITT eT!‏ 
C4۰‏ °{ 


1۳A 


الأستان (أنظر أيفا المنہات السنية كحوافز 
لحلمٍ) . 
ال بفعداہا ›» ەك > 11۸ ¢ 4٤4‏ › 
eFC‏ 
من حیث هی روز من رموز الم » ۷١‏ « 
CFAFCTAA<CTI— YEE C11۸‏ 
۱ - ه 
الاشتراك فى الألفاظ » ۱۷۸ › ۲۲۲ ۳ › 
{EFF CE— IY C44‏ 
الأشخاص الممية (آنظر أيضاً التعيین -۴٣١٠)‏ 
VACE—ETICY— PYF CA‏ 
الأشخاص السويون . 
الرمزية فی احلامهم » ۳۷۸ - ۸4 
کیف آنہم لا یتمیز ون من المصابین إلا کا » 
V4‏ 
لأشكال المز عة › Coa— Fre CA— Po‏ 
oA ¢ {V4 + {$ — £۴1‏ 
الاشمتزاز وظهوره عند الطفل » ٠۸۸‏ 
الأصادمة التفسية . 
تکرارها تی الاحلام » ۲۰۹ ھ ۰ ۲۱۸ 
سین تکون تخییلية › ۳۰۲ ھ 


الإضافات المكلة لرواية الم ¢ CTAB‏ 


olf ¥Y¥— {AN cao — {of 
الأضداد:‎ 


تصويرالمل بواسطها (آنظر : القلب ) 

تفسيرا للم بواسطما CAVA‏ 44 
الأضداد وتصویرها ق الیل »> ۳۲۸ ۰ ۳٣۴۹ ۰ ٩‏ 
الأطفال 

ألاعييم الفغوية » ۴٣١٠۹‏ 

الملاقة بينم و بين إخحوهم وأخواتهم ( أنظر أيغاً 


نظريات الأطلفال النسية » والياة الحسية 


الطفلية » والرغبات الطغلية ) ۷٢۲ - ۲٠۷‏ 

العلاقة بينم و بين والدٍہم ۲۷۲ ¬ 4٠١ ٠ ۸١‏ 
£0٦‏ = ۷ 

کرموز حلمیة ۳۹۳ › ۳۹۷ - ٩‏ 


نزعاہم الاستعراضیة ۲۹۱ - ۲ 
الأعداد 


[ختيارها بالصدفة » ٠۰4‏ »› 4ه 
ی الاحلام > ۷۹ › A= £1٤‏ › 4۳۸ “¢ 
oY‏ 
کرموز حلمیة » ۳٣٤‏ 
الأعراض العصابية 
ما هی ی حالة و رما ۾ » ۱۳۹٩‏ - ۽ 
من حیث آنها تحقيق رغبة » ٣٤ه‏ د 4 ٠‏ 
CAm—oov (fF — 6ol CC ofA‏ 
oA ¢ 1 — o"a‏ 
من حیث آتھا تقبل ا کثر من تفسیر ›» ۲۸۱ 
من یٹ آنها تنشأً تجنباً لهيلة » ۹ه 
من ۔حیٹ آنا تنشأً عن صراع بین لاش » وقبش 
oVA ¢ 4‏ 
موقف المريض متها > 4١١‏ 
الأعراض الستبرية » ۱4١ ۸ = ۱۴4٤‏ 
eeocaTEI CIVECY‏ 
ارتباطها بتخییلات لابأحداثحقیقیة » ۵۲۴۷ 
LAA‏ 
تکوینہا ومقارنما بالحلام > ۵۸۴ ›» ۵۸۷ › 
44۰ ¢ 04% 
حدوها عن الصر ع بين رغبات ءتعارضة » ٠٠۸‏ 
لها »> ٥۲۱١‏ 
الأعسبة 
آساسہا المنمى › cuo— fof Ca Y°"‏ 
Tet PIFCY — VN ¢ VY‏ — 
oA \ cC {f° Co‏ 
الحالة الوجداقية فيا » إفرالها الكى و إن بررت 
کیفا > ٤٥4‏ > 4۷۷ 
العلاقة بينْها و بين الل ¢ CFIA \Ve‏ 
eAYT 64 a4: ¢ \— o1 e ¢ £14‏ ‘ 
RT‏ 
العلاقة بینها وبين الکبت » ٥۲٣ › ۲٠4‏ » 
۹4 


العلاقة بينما وبين رغبات الزنا بامحارم فى 
الطفولة » ۲۷٣۳‏ - ۽ 
العمليات النفسية اللاشعورية فما » o۳‏ — 4 
٩۹ ¬ 4A ¢ ۹‏ 
املاوس فما »> ٤۱۹‏ هھ › ٥۲۷‏ 
عابعها النكوصى o4 Cor‏ 
من حیٹ هی دفاع a Y£44A‏ 
موت الاسحباء وآثره فا ۲۹۸ ھ» ۲۷۲ - ٣‏ 
فظر یما › “ENV far Cc {fet ۱٣۳٣۳‏ 
OANA CEAOCEAICA‏ 
الأعصبة النفسية (أنظر : الأعصبة ) 
الأعضاء التناسلية . e‏ 


التلمرح إلا ى الأحلام بوسائل لفظية» ٠۷۸‏ 
Vf ¢ Yo‏ 
نقلها إلى أعلى الحسم فى رمرية الحل» ٠۹۲‏ » 
FIV‏ 
الأعضاء التناسلية عند الأنى 
الأحلام المتعلقة مأ »> ۲۲۱ ٣٤١١‏ - ۲ » 
Yo‏ 
رموزها ی الاحلام »> ٣-۳۹۱ ۰ ۳٣۲‏ > 
ChfgeoC feof GCG TPA CY mm PA‏ 
۱ ۰ 
الأعضاء التناسلية عند الذكر 
الأحلام المتعلقة ا ¢ PAI cC TVo Gc Yo‏ 
- ۳ 
رموزها ی الأحلام > ۱۱۸ ۰ »۴٠١4 ١ ۲٤۹‏ 
CAY CFA CIAY— TY‏ 
رموزها ی الأحلام > ۱۱۸ ۰ ٠٠٠4 ۰ ۲٤۹١‏ 
CTAY CTA CIAV— TTY ¢‏ 
TD‏ 
العلل والاسقل کرموز حلمیة > ۲۹۸ ٥٩‏ 
LVICTTICAGCTIY‏ 
الأغانی فى هلاوس العصابين › 4٤ھ‏ 
الإغريق ( أنظر : العصور القدمة ) 


1۳۹ 


ل٣١١‎ » الأفكار ألارأدية‎ 
OA (Vm oV C4 — 0¥ 1 ¢ الأفكار ألغائرة‎ 
oA 


الأفنكار القَهرية 


وآشکاطا اللفظیۃ ۳۱۹ د ۷ » ۳٣۹‏ 
والااة الوحداذية £04 س «٠‏ 
ودخل المراجعة الثانوية ی تکویتها » ۲١٣۱‏ 
ومقارنها ياء الساعة » ۲4۲ 
الأفكار اللاإرادية ( أنظر أيضا : العداعى ار )» 
o1 ¢ IPI ¢ PTECY— AE‏ 
oVY<1—o¥f+ <01 ¢1 —‏ 
الأفكارالمتوسطة »> 1۹۷ › £۷ › ٥۳‏ › ۳4 
co—fFooYe CV~{EANCTEY CTY‏ 
OA“ “6 OA © oft‏ 
وأ ملة علا ST DDT‏ 
CEAELCEAICE— ETT EYE‏ 
0۰۸ 
الأفكار الحردة وتصويرها ف الل oY mFEA‏ 
A — o1۱¥‏ 
الأفكار اهجاسية » ۷4 > 1۲١ ٠)4٤ ۷١‏ › 
o1 ¢ ENACAYTON CYT‏ 
الأفكار وكيف ملاعم علا الحل صورة الركة 
المسرية » ۸٥‏ 
الأقرباء كرموزحلمية > ٠٠١‏ 
الآقوال ی الاحلام »> ۲۰4 - ٣۲۴١۴۱٦۰٥‏ 
oo CYTO {ACE —‏ 
الألفاظ الحرءة ى الحل » 4— P10 col‏ 
YENO —‏ 
الأ كحافز على الل orcCIIVY¢CoO— (1C‏ 
T~{AYCcor—F{iYC {E — {FY‏ 
الآلوان ف الاحلام > ٠۴۸ ۰ ۳۱١ >۰ ۲٣۹‏ 
الم والرضيع › CYTECA—TYYco— Yt‏ 
o CA PVA COTY CC Ya f°‏ 


وه 


4° 


الامسازات 


الأحلام العصابية المتصلة ہا » ۲۸۸ - ٩‏ 
الأحلام المحعلةة ہاء ۲۸۸ = ٠۳۹۰ ٩۰‏ 
{VT‏ 

cCF— YoY <11 04° CAY «¢ |i 
AEAYTCLIY CC TTY E PTT ¢ TAY 
د‎ +۷١ >» والأذا الأعلل‎ 
۸ - ٥٤۷ والرغبات المقموعة‎ 
4١۲ >» واللیبیدو‎ 

الأذا الأعلى › BOLACBENS‏ 

الأزا الخحشوى ›» ۷٣‏ 

CFT CT — YAY الأنانية فى الأحلام‎ 
f AY ¢‘ {° 


الانتباه 


استرنحاؤه فى اللاوس قبل النومية > ٠۹٩‏ 

استمراره لى أثناء التوم » ٠٠١‏ 

انتقاله عند تكوين الأفكار المحوسطة > ۳٠۸‏ 

سحبه من بحياة اليقظة »> ۸4 

—of < ooY «o01 C صله بالأنظمة ن‎ 
AA ¢ OVA ¢ o 

صاته بفن التحايیل النقسی »> ۱۳۰ - ۲ »> 
of* ¢ 01%‏ 

صلته بالنهات السمية »› YoY‏ 

صلته بنسیان الاحلام »> ۸۱ 

فى الأعصبة النفسية » 40۹ 

ألانتصاب ورموزه فى لحل (انظر أيضاً 
العنة والازال ) ۳۹۱ > ۳۸١ ۰ ۳۸4٤‏ » 
۳4A‏ ۰ 

الانحرافات )> ۸٩ہ‏ ) ٥۹۰‏ هھ 

الاندفاعات القهرية (انظر أيضاً : العصاب 
التهرى والأفكار القهرية) 4٥١ » ۲٠۸‏ 
الإنزال (انظر أيضاً : الانتصاب › الإنءاظ › 
الأحلام ذات الحتوى الحسى ) الأحلام المنجية 
به ¢ 07 FVvoet TE ¢ FY C2‏ ~~ 


4o0 ¢ fA" CC TAY ¢ ¥ 

رموزه ق الحلٍ › ES‏ 

#نعه من الحل منم شعورياً » ۰ 0 
الإتسان البداى وأحلامه > ٣غ‏ س 4 
الانسياب المحجل للأفكار لى الحل › ۲ -— o‏ 


الانطباعات الطغلية 


علا فرویكد > ٤۷۰ » ٥۰‏ ) ( 4۸ = 4 
من حیث هی مصدر لأحلام السباحة » ۴۹۹ 
من سحيث هى مصدر لأحلام الل > ٣۷١‏ س ۷ 
من حیثٹ هی مصدر لأحلام النار » ۳۹۹ 
من یٹ هی مصدر لأسحلام الوقوع والطران ¢ 
.من سحیٹ هی مصدر لأسحلام الوقوع والطبران 
TA4 ¢ TAV ¢“ TAY ¢ TAT‏ 
من حیث هی مصدر للأمحلام › aT‏ 
cC FA— feq cC Yea ¢ YA ¢ ¥‏ 
oNoC oFActoNf1l ¢ 41° CC YEY‏ 
من حيث هى مصدر للأحلام الاستعراضية › 
١ل‏ — Y4 ¢ FY‏ 
من حيث هى مصدر للهلاوس افسترية »› 
oY‏ 
وارتباطها بانحتوی الکامن » ۲۴۸ 
والاستتاء » ۳۹۹ 
والکبت < ¥ OAR ¢ 4° — 60۳۹ ¢ A — o‏ 
وصلة الحالة الوجدافية ف الل ا < F—ftA1‏ 
الأنظمة النفسية ( الأنظمة ن ) › ٥۲۸‏ - ۴۹ » 
e۲ ۷۹ CVFT—ooer CC A—otY‏ 
oV" CVF —ooe ¢CA— oY‏ =¥“ 
الأنظمة الذكروية ( إنظر أيفاً : الذاكرة 
الآثار الذكروية) › ١ج‏ هسه > 04ه س 
oA coi f— o" Co‏ —4“« 
۹٩۹ — ۸‏ 
الأنظمة ن (انظر : الآئظمة النفسية ) 
الإنعاظ والأحلام المنتمية به (انظر أيضاً : 
الإنزال » والأحلام ذاث الحتوى الحنسى) » 
ل0 ھ ¢ {L~ TEFfC TTI‏ 


الانقباض > ۴۳٤١ > ٠۲١‏ «ه 

الانقلاب الشامل أى الق النفسية (انظر أيضا : 
النقل » والشدة النفسية) ۳۴۳۹ › ۳٤۷‏ > 
o\* C6 ao ¢ PEY‏ 

م الأوتوماتية التنقلية » »> >٠١‏ 

الأودیسا › ۲۹۴۳ › ۳٣۹‏ › ٣ه‏ م 

ova cC \YY <¢ الأوحام المسية واللداع السى‎ 
» ۸ = ٩٩ >» فظرية الأحلام کخداع سى‎ 
VEN ¢ Y—NE1 cC ITY cC AF CC VA 

الأحذية »> ۱۲٢۲ › 1١١ > ۷٤‏ › ۲ه 

الإحاء نى سحالة التتوم المخناطیسی ›» ۴۹۰ 

الزونسو (لهر) ٥۲۸‏ 

الباب كرءز حلم »> 4١١ > ۴٠١‏ 

البابا ›» ١ه ٣٠١٤»‏ هه 

> ۲۹۲ › ۱۲۲ > 1۲۰ › 1۰٩4 » البارانوێا‎ 
TFN cor ¢ FIN ¢ YF 

۴۲4١ » الباراناس‎ 

البحر الأدرياق ›» 4)٦۳‏ - 4 

البحر الإإرلاندى ¢ o1‏ 

البراز (انظر أيفا : الواقم ) 
الصلة يبن النقود وبيته > 4٠١‏ 

آلرتوس الکير > ۳4ہ د 

البطة الءرية ( ابسن ) ¢ ۳% 

اليكاء بعد الموت» الأساس اللاشعورى للاعتقاد به» 
44ھ 

البغاء وتصو ره الرمزی ى الم < PVA cC PIE‏ 


البقايا النبارية 


ما ورد عنہا لى الولفات > 4۷ › ۸-٥٦‏ › 

IIT 

— VAY ¢ TA" > من حيث هى مادة لحل‎ 
~—~offt <c YoacVN—T{iNce °4 
"—o¥oCAaONY ¢ of 

وأحلام الميلة › ۸۹ 

والرغبات اللاشمورية > ۸۲ ›» 0ھ - 
o1 < of‏ 


“٤١ 


والظاهرة الوظيفية » ١ - ٠٠١‏ 
البکارة وتصو رها الرمزی لى الل > ۳۸١‏ - ۴ 
البندقية » ۲ه » ٦۴‏ 
و آلبیر & ovr <c‏ 
ابيضة كرمز حلمى » ۴٠٠٤‏ 
التأثر البعدی ونظریته » ۲۲٠‏ ده 
التارکوينیيون »> ٤١١‏ ھ 
العاليا منتو ( ر ) › ٦4‏ 
التبر ز والإشارة إليه فى الل ( انظرآيفا : البراز). 
{TAC {o CTEI CPT CNY‏ — 
—HAFCOV— NT CEEV EA‏ 4{ 
التبر ز والحاجة إليه من حيث هو حافز لحل > 
EY < 40‏ 
التبول (انظر آيضا : بلل الفراش › المنهات 
البولية كحواةر حلمية ) 
الإشارة االفظية إليه من الأحلام » ۴٠١‏ 
تصو رهق الاحلام > ۲۱۱ ۰ ۲۳۰ ۰٩‏ 
cC PVA CPVY Cafo +O‏ 
NY ¢ N — {°8‏ 


التحليل التفسى 
إحضاعه اللاشمور ها قبل الشعور ¢ o1‏ 
الإشارة إليه ى الأحلام من يعالون › c A4‏ 
afttocNo CNN‏ 
فنه أو طریقته ۱۲۹ - ۳۰ » e1‏ — 4 ¢ 
(انظر أيضاً : تفسير الأحلام وطريقته ) 
العصابيين ( اتظر : العصابيون) 


التحويل 


۵ » على الحلل‎ 
س‎ 04۴ ۲٠٠١۵ ۲۰۲ › ی الرغبات المكبوتة‎ 
“6 ON ¢ Oo CC ¥ — oo ¢ {f 
éCOAYT <Y{m—oA:s é6 oVo t o4 
۹ — AA 
التخييلات (انظر أيفا : أحلام اليقظة)‎ 


“4۲ 


) ٩۰ ٤۸۸٩۸ > ھ‎ £٥۴ › اللاشعوری مہا‎ 
o۲ 

عن المياة داخل الرحم > ۰۴۳ هھ » 

عند العصابيين »› rot‏ 

ی ایریا > ۱۷4 )> ۲۰۹ھ ٣٣۷‏ هھ 
CAE CEAACAFTVY ¢ 1۲‏ 
Teo oqAo (4A — ooA‏ 

ى حالة الخحوع < o00‏ 

ی سن المراهقة »> ۸٥ہ‏ 

کادة من مواد الأسحلام »> ۲۱۱ » ۲۲۲ » 

CAE AAC EoVCTENCTYTY 
Tef C6 64o CC ofA 

» ما اتصل مها باليياة المنسية » ۲۰۲ هھ‎ 
~fNo CT—FEICATTVCT “I 
oa\lA ¢ ooA oC YY 


ما اتصل متها بالزنا بالمحار م < VVC TVA‏ 


التخييلات الملمية »> ٣٤٠١‏ 

: التداعی الحر نی تفسبر الأحلام (انظر أيفاً‎ 
› ۲-۱۴١ › الأفكار اللاإرادية) ۱۳۲۸ھ‎ 
CFYY CFIA CYT—TAFCA— oA 
o —of+ CoN CC FN ¢ f° 

التذ كر الموهوم لى لأحلام > ٤٤١‏ ه 


الحشابه 

إدرا که » ٥٣۳١‏ 

دصو ره ١‏ الل ¢ Tf‏ 
آآم د نة 


استخدامه للاشعراك اللفظی › ٣٤٠۹‏ 

استخدامه للقلب » ٣٣۷‏ 

تضمنه سحب القيمة النفسية » ١٠ه‏ 

CY CA = 10۹ تقذيعه ارغبة الل‎ 
4 OfA © off é4 PAV CC PY 
aVo ¢ o04 

صلته بالمبالة الوجدانية »> ٤0٥4‏ 

صلته بالمراجعة الثاذوية > 0۷٦ >» 4 - 0٠۰۸‏ 


ای حلام الأطفال › ۴۳٥ھ‏ › ۲A۲‏ 
تی الام موت الأحياء › 9ھ ¬ 
ى الأحلام الاستعراضية »> ١ - ۲٠۰‏ 
ی الأسحلام الاذحة » ۽٠۲‏ - ي 

ى الأعصبة النفسية » ۴۳۷۹ › £۱۹ هھ 
فى الحياة لمسديقظة » ١ - ٠٠٠١‏ 


التضاد لى الأحلام واللغات القدعة ›» ۴۲۹ ه 
التعرى وتلذذ الأطفال به ۲۹۱ - ۲ 
التعيبن والتعيبن الذاتى ( انظر أيفاً : الأشخاص 
لمعي( 
اى الالام > 1۷۳ c4 ۳١ co‏ 
{oN {EA COI — {Te CFV‏ 
فی المستیریا > ۱۷٣‏ س غ > ٥۷ھ‏ 


الكثيف 


» ۷ د‎ ۳٠٠ >» بواسطة الأشخاص المحمعية‎ 
{AN cC E— {TI oa~—fYe 
{Ai cC E{— {T1 off 
>»۷ م٠٠١‎ » بواسطة الأشكال المزخجة‎ 
OAC fA: cC {E — {TIC o— ff 

›۹ ۴۳۱١ › ۱۴ ¬ ۴۰۸ › نی الألفاظ‎ 
o1 

٩۰ - £۸٩ » والتخييلات اللاشعورية‎ 

والشدة النفسية » 0+٠۲ › ۴4١‏ »4ه › 
۰ | 

وصلته باعتبارات قاباية التمور ١۲٠ه٠۴»‏ 
4 

وصلته بالنقل » ۴٤۷‏ - ۸ 

CRY ¢ وظِفة من وظائف عل الل‎ 
«c oo < {Ao CC PTIY — 4Y 
OA ¢ ¥ — OA? 


القکرار 


تصورره ی الل بالتکثیر ¢ VA‏ 


مغزاه حین يقح عند روایة الملل »> ۲۲۳۰ ھ ۲ 
التناقض نی توي الل الظاهر (انظر أيغاً : 
لا تداس الأحلام ) ¬ ۸۷ ۵ھ › ٩۲ - ۸4٩‏ ۰ 
EFY CFYE COT C,1°۹‏ 
التناقض نی معحتوې الل الکامن » ۳۲۸ - 4٩‏ ¢ 
Ff—~oAYC{LAELCENN¢CETEC TTT‏ 
النبيه المصى وال حلام الرأجمة إليه »> ۷۷ » 
1 
تنوم المغناطیمی › ۱۴۱ › ۱۷۱ ۰ ۴۹۰ > 


۹ھ 


cFEYF «cao ¢ 11¥ ¢ إ١‎ ¢ التورأاة‎ 
A AY CV — FAT 

التوراة الإسرائيلية » ٠۷١‏ 

التوريات ( انظر أيضاً : النكات › والعپ 
بالألفاظ ) 
۷٦‏ 

۲٤١ › ۷۰ = ٩۸ › الہیج الشبی‎ 

۲٣۱٣۰ ۲۱۴ > الجر‎ 

اتير ول ¢« e1‏ 


› ۲٤۳ › ۲۲۸ > ۲۲٤ >» الثدى والإطعام به‎ 
olo (oN CPVAC TPN T— 

الثدی وتصویره برموز الحل » ۴۰۰ ۰› ۴٠١۰‏ > 
A‏ 

افشعبان کرمز من رموز الل CAFAY CC Feo <c‏ 
۹۴۳ 

coll CEA CY— f1 > الثغرات فى الل‎ 
so 

4٠١ » الشنائية العماطفية‎ 
٠¢ ٠0۸ ¢ ۴١٠ › الث:ائية ألمنسية‎ 

الشورة الفرنسية ٦۴١‏ ه > 4ه ٣-۹۲٤١‏ 

ألما ( مسرحية جریلپارتسر ) ۲۷۸ 

اخدران کرموز حلمية › ۳۹٣۲‏ 

» ۲-۴۸۱ › ۳٤۹ > ۲۲۹ المحسور اللفظية›ء‎ 
oF C4— YA CTA 


4۳ 
الماح ابمنسى 
والانتقال إایه من الاستمتاء » ۳۸۸ ۰ ۴۹۷ 
ورموز الحل إايه › cI — FY CF!‏ 
Cf CF — FAY CV — Fo‏ 
{VocCcaAaf{oNC f°‏ 
وصلة | لكات البلوانية به » ۳۸۹ ه 
¥1 ~۲ 
الحماع المعاق »> ۸١ - ٠۱۷۹‏ 
الماع من الحلف > {o‏ 
امتاس ( آنظر أيفاً : اللمب‌بالالفاظ ) › ٩4‏ › 
aor‏ 
الحنسية المغلية ( آنظر أيغاً : القلب ) » ۱۸۲ › 
to CTPA TPAC TTY‏ 
المحتمية المخلية بین النساء » ۳۰۱ › ۴۹۰ 
الحنون المبکر aoYYcFoeAc‏ 


ابجوع 


ه٥‎ ¿ تخییلانه‎ 
>۰ ۱۵۹ کحافز لمی > 14 )> ۱۵۷ ھ)›‎ 
cCFT—NE{EYTELA— TYE CA IAE 
{°° ¢ TAY 
۲۸ › 6۰٦ ›) ۲۴۹ › اهاز النضى › 4ھ‎ 
CC oY CA — oof cC of (Fo — 
04+ ¢6 § — GAA C OAV C 04 —seAY 
Y= CA—oAV (CY — 
4)6١ ٠ و ألو الايد ۾‎ 
> 11۸ >» الحاجات الإفرازية كحوافزحلمية‎ 
cC TTACTTTCTI— TTA CATIA 
cTVYeaTONC Yoel TEN 4° 
{IY ¢ {°8 


الحاسة الحلقية 
عند الأاطفال » ۲۹۷ 


CY CIV — QA CAF CAA < والا-حلام‎ 
۲٣١ 


13: 


وم رکب أو دیب »› ٩ - ٧۷۸‏ 
الحالات البلطیة › ۱۰4 › C۲۷۵‏ ۳۹۰ ۲ه 
1 لالات التفية المنشقَة »> ٠٠٠١‏ 
الخالة الوجدانية تى أحلام اليلة » ۲۵4 -ه » 
o{VCaBfOT CFA ¢ FAY‏ 
الحالة الوجدانية ى أحلام موت الأحباء > ۲٠٠۵‏ - 
ل ¢ “4 ¢ —~ovVe‏ 1 
الحااة الوجدانية فى الأحلام <« C1 C4‏ 
Ao — {oA C FTAYT ¢ \e°¥‏ . 
اتقاها إلى اللحظة الى تع مب اليةظة » 4۷١‏ 
أنطلاقها كعماية ذأزنحة » ٦ ٦٥‏ 
تخییرها »> ۵۸۸ - ٩‏ 
توامها » ٥۹۹‏ 
ستبها المضأاعف › ۷۷ع - ۸ 
غیامها ¢ {Vo PF — fo‏ 
لہا › 1۷0 ¢ 00 ¢ A‘ — $14 Cfo‏ 
قمعهأا > £04 › £10 =1 £14 o۳“‏ 
ھە = ¶ ¢ 014 
نشوءها من ءصادر متعلدة ۲ £۷۷ د ۸ 0۰۳ 
نقلاہا > 1۹۸ + £٦1 ۲A۲‏ د ۳ 
ل۷ ¢ ovY—؟‏ 
الااة الىدانة لى الى اة ا)أستيقظة »> 1۹۸ › 
OAV CN— EV ¢ $314 ¢ {o0‏ 
المالة الوجدافية فى الطباتع العصاوية > £۷۷ 


الحم المضاعف 


ى الأعراض اطستبرية » ۷٥ہ‏ = ۸ 
ی الحالات الوجدانیة > £۷۷ - ۸ 
فی وی الل ¢ CTAVATTA CC IVY‏ 
CEA Cfo FFA CFI — FIA‏ 
۰ وأەشلة عأیه ۰۵ - 1 ۰۸ › 
o —o’f{f{ Cfo! ¢ EYA‏ 
الحجرة کرمز حلمی > ۲۴۳٤‏ › ۳۵۹ھ › ۳١٣۱‏ 
الخحقائب کرمز حلمی > ۴۵٩ ۰ ۴۵٤‏ 
ا للركات الهلوانية 
وآحلدم الطیر!ن أو السقَوط » ۲۸۹ ۰ ۳۹۷ 


والذ كريات اللاشعورية عن الماع المنسى.٠.‏ 
۸۹ ه 
والنو یات اخست یر ية »> ۲۸۹ ۰ ۲۹۷ 
الحساسية الحشوية ( آوالساسية الاجمالية با لحم ) 
Y1 CIYTCIYICAYCVE CC YY‏ 
Yoo c41‏ 
الخظائر الاعية »> 41۸ 
الحقیية کرمز حلمی ) ۱۱1۸ ۳٦٤ ۲ ۲٤٤ ٩‏ » 
۳۹۰ 


الل 
بالأءوات (آنظر المو) > >۴١ - ٤۲١‏ 
o~—o‘f Co: —{{ACA— {To‏ 
of: ¢ \“—ofo‏ — ¢ 004 
بالخمل > ۲٥ا‏ 4٤ء٤‏ هھ 
يا لسباأسة < TAA TAY‏ 1 
يبأإسقوط ¢ 1۲ « ¥0 ¢ ~A cC YYY‏ 
ov ¢ 4A — FAV CAA‏ 
بالسلام والأدراج ¢ ل0 — CIE CA‏ 
A— TVo CV — ۳T4 C۴11‏ ¢ 
14۰ 
بالطرأن › —YAI< fol t Y{o ¢ Vo‏ 
A—PAVCLYT—PAICTVTIT CA‏ 
بالنار › ۳۹۸ - 4 0 0£ o0 ¢ o—‏ 
o04 cof ¢‏ 
عحخاع السن » I= TATTLE TEE ¢ ١١۸‏ 
بقوات القطار » ۳۹۰ 
موت الاسعپاء > ۷ه > ۱۱۴ ۰ ۰٩۹ - ۱۷٩‏ 
cE CC Y— TAI CV — o‏ 
—oVe ¢ 0° — 0۹‏ | 
موت الام سه ¢ Ve CFT — fol‏ 
{Vo‏ 
ا لحل ی داخل الل » ۳٤۹‏ - ۷ › ۱۳ہ ٤‏ 
ا لحلل كجزه من المياة النفسية الطفلية › 0٦‏ 
حل وحوافزه (أنظر) : 
الإحساسات اللسمية - الأ م ابر ز والاجة 


إايه - الحوع - الحاجات الإفرازية - 
الءطلش- العمايات التفسية - العمليات 
ا لمضمية-المنماتالبصر ية الات البواية- 
اللات الحسية - المسهات المرارية - 
- المنهات السمعية - المنمات السنية 
- المنمات الشمية - المنهات اللمسية - 
اجات النفسية . 

الل ومعرفته ى اخلل ( إن هذا الا حل ) CFE‏ 


o%* C {Ao CT — {Ao 


احمل 
الأحلام اى ت#رض لى خلاله » ٠ ٦١ >» ٠١۴‏ 
E!‏ 
اللات المتعلقة به »> ٠0۸‏ 
تصو یره الرەزی › ۳٦۴‏ - £ > ۴۸۳ › ۰4 
0ھ 
الخحاول الوسطی وتکوینیا نی الأحلام > ۰۸۱ - ۲»> 
o۸٦‏ 
الحیوانات کرموز حلەية ¢ ۱1۸ ¢ 44 › 
cCloV¥ cC f — PIYE CC Yo — £۹‏ 
tT CY— £1۱‏ 
الفضول الشى الطفل «FIC FoftCTTTC‏ 
BoY CC {oV CC PVN‏ 
اللجل فی حلام الامری ۲ ۲٣۹‏ ۲ ۲۵۹ سا٤‏ 
المريطة کرمز حلمی » ۳۹۳ 
اللشب کرەز حلمی › ۳۵٣۹‏ › ۳۹۲ 
اللصاء. 
والہدید به > ٦۰۱‏ 
والئظر ية الطفلية بصدده » ۳۷١‏ 
وتصویره الرء‌زی ف الل > ۳۹۳ » ۳۹۸ »› 
aA TAY CFV +۴4‏ 
وصلته م رکب آودیب f° cC‏ 
وظهوره ی الاساطیر »> ۳-۴۷۲ » ١١٤ھ‏ 
o e‏ 
اللصائص الصورية لحل ( من حيث تصور مادته ) 


0 


FE ¢ YA 

اللوف (أنظر أيضا : الخاوف المرضية ) 
الإحساس به ی الل »> ٣ - 4٩۲‏ 
الحل شحقرق له > ٥٤۷‏ 
سین کون خوفا من الوت › Y۰‏ 
سحن یکون خوفاً موضوعیاً ۸٥‏ ه 

۲٣۳۲ » ۲٣۲۱ » الداذوب‎ 

الدردنى ( مقاطعة ق فرنسا) ۲ه 

ه٣‎ - ٤)٥۱ ۰٤4٤ › ۲۲٣ > الدعش ی الالام‎ 
{Ao 

آلدیدان کرموز حلمية »> ۴٣۴‏ 

الدعومة من الأحلام ( أنظر أيضا الإحساس بالزمن 
ی الاحلام ) ٩ - ٩£‏ › ۹۸ ۰ 4۹۲ ¬ هھ 


o¥% — of 
الذا كرة (أنظر آيضا : نسيان الأحلام › النظام‎ 
) الذ کروی‎ 


ذاكرة الأحلا م < oV C AF — V۹‏ ¢ 
١‏ - إو ¢ 201 
ی الالام ¢ ۰۰ — ۹< 1( — CAR CY‏ 
cC YTACY— NAST CITY ¢ 1°‏ 
evo‏ 
ی سیاة الیقظة ¢ ۵۰ » ۲۹۲ )> ۸٦‏ » 
oY‏ ھ 
کصدر من مصادر الل » ۷ه - ٩‏ 
وظيفہاأ › ۳۰ — | )0۳~ oof o‏ 
é4 ol ¢4 ¥ = o) ¢4 & — oe 4‏ 
e190 —OoAA ¢ oA!‏ 
الذ كريات الستارية » ٥-۲۸٤ > ۱۹٤۲‏ »> 
TA caYTA<‏ 
النحان ( اتظر أيضاً : انون الميكر › اوس > 
الميلانخوليا » البارانويا) 
النكوص فيه » ٠۵٩٦‏ - ۷۷ 
صلته بالاحلام > ۱۱۹ - ۲۳ »› 4a GOY‏ 
o¥YA‏ 
علیته » ۷۴۳ 
الراعشتاج › 4۲۸ 


i3 


الرب » ۲۳۷ ھ ۴۸4 › ۴۸۹ ۰ £۱٥١‏ 
الرجفة التشنجية »> ١1۸‏ 
۾ الرجل الفأر ۾ » ۳٠۷‏ ه 


الرحم 
التخريلات المتعلةة بالياة فى داخله ء 4:٠۲‏ 
تصویره الزمزی ى الاحلام CFI CIVA C‏ 

UIA f*0 ¢ {°۲ 

الرحیل کرمز حلمی ›» ۳۸۹ 

الرعب الیل » ۰٣١٠ه‏ » ۷٣‏ 

الرغبات الثلاث › ٥٩۸ » ٥٤۷‏ هھ 

» ٤= ۲۹۲ › ۲۴۳۸ ۰ ۲۱۱ > الرغبات الطفغيلة‎ 
«COA ct oVvo ¢ TITLE — of 
4 — oAA 
c4 — ۲ › الرغبات المتعلقة بالزذا بالحارم‎ 

OVY 4 fo: ¢ A‘ — ¥1 

العشقية الذاتية » ۳۸١‏ 
موت الغر م » ۲۷۵ = ٩‏ ۰ ۲۷۸ 

الرغبات العشقية والتعبير عتا نى الأحلام» ۱۸۴ › 
FPA cC TAYC PTET CATA‏ °1 

الرغباتالمكبوتة(آنظرأيضا : الرغبات اللاشعورية) 
CPA C Ar NVA CC Voft CA{IAY‏ 
OAV CLC OAY CL OA (Ve — 04°‏ = 
ef ¢ AA‏ 

الرغبة وطبيما » 4٥م‏ س هھ > ۸ه ه0 

الرقابة ( آنظر أيفاً : القبول ف اللاشمور » والكبت › 


والمقاومة ) 

إحلاهما المستدعيات الطحة بدل العميقة 
oof < orf‏ 

استرخا‌ها خادل الالام > ۰۱۹ ۰ ٥۳۳‏ > 
80 — ۷ 


» ٣ - ۴۳١ » الطرق التصويرية ى تجتها‎ 
To¥vcTot CPFEACTTI ¢ TPY 

عبلها فى الأعصبة النفسية » ۰۲۳ » ٥۹٩‏ › 
0 


عیلها K‏ سالات المذيان ¢ er‏ 


کیف تسمح بالکذب ذون الصدق» ٤۳٩‏ - ۷ 
كيف تفرضس المغأومة » ٣ه‏ 
کیف تکون جزءآً من نصیب الأًنا الشعوری ى 


فعل الل F— Yor e‏ 
مقارنها باإرقابة على الأدب والصحافة ١۹۷‏ 
oY ¢ A‏ 


موقفها من قبش وش › ٥۹٩ › ٥٩۷‏ 
موقفها من لاش وقبش › ٥٥۵٩ › ٥٤4‏ )›» ۲۷ 
وأحلام الاستعراض » ۲۹۲ - ٣‏ 
وأحلام اموت « 14+ — ¥ “< CTV‏ 
{Fo CY— TA! ¢ YY‏ —1 
وأحلام الميلة » ۲۸۲ 
والتخييلدت اللاشعور ية الكامنة نى أفكار الحلم» 
AA‏ 
واليالة الوجدانية ى الل ¢ £0۹ — CY’‏ 
A = {VT ¥“ — £4 ¢ £1٩‏ 
APT‏ —{ 
والعامل المحنسی ›» ۲۰۹ ۰› ۲۲۸ 
والمراجعة الكاذوية > £۸1 = ۷ > 0١۸‏ - ¶ 
والنقل › ۳۲۰ ¢ £714 ¢ ofA E— {QF‏ 
والتكوص › 0۳۳ - £ › 0۴۳۹ - ¥ )› ۲ 
0۰ هھ 
وتنحقيق الرغبة »> ١ه‏ > ٥١١‏ سإ 
و رغبة النوم 004 — >1 ¢ o)‏ 
ونسيان الأحلام »› 1= 1 
الرقاص »› ٩۲‏ 


الرقيب » ٠٠١‏ 
الرمزية 


حين تتعلتى بالأنكار الجهدة ( أنظر الرمزية 
الذاأتية › سیلر یر ) ۸۵ھ ۴-٣٠۲‏ » 
4۹۹ 

۲۰۹ ۰ ۱۷۸ >» سین تتملتق بالبياة النسية‎ 
— Foot cTToc TTC TY < A 
٤ *“ 

ی الاحلام )> ۰۱۸-۱۱۹ ۲۱۹ س۷ 


{1o —ForCacoA<CTI—Y{4 
44 - 444٩ >» ما يسمى برمزية العتبة‎ 
) الرمزية الذاتية » إلى الأفكار الحهدة ( سبلر ير‎ « 
A4 CEAAT— FORA 


الرموز 


أسلها الاار یخی ۰ ۲۵۹ 

ما ورد ذکره متها . 

- ۲4 >» ۲٣۷ » ۱۱۸ » ارتداء الثیاب‎ 
PAf{LCA— PINC FfF—FN ¢" 

الإخوة والأحوات › ٣٠٣4‏ 

CF4 c1 ¢ FF < ۳11 > الأسلحة‎ 
foe 

«(“— YEE CVIA 6 oVo ¢ الأسدان‎ 
oe— P1 ¢C{— TNT ¢ TAA 

f° ¢ الأشباح‎ 

۴٣4٤ » الأرقام‎ 

٤۰۷ 0۹ ۴۹۷ › ۳٦۳ › الأطفال‎ 

الأعل والأسفل › ۲۸۹ - ۴۰۲ » ٣۴٣۴۳‏ 
۴گ ¢ 411 

۳٠١ » الأفران‎ 

٣٠٦٤ » الأقرباء‎ 

4٠٠ › ۴٠4 » ألباب‎ 

٣٠٠١ »› البيضة‎ 

۳ c۳۹ ۲ › ۴٥٥ › الڭمبان‎ 

٣٣٣۲ » المدران‎ 

الحجرات › ۲۳4 › ۲۵۹ ھ )> ۳۹۱ 

۳۵١١ › ۳٥4 »› الديقة‎ 

۳۹۰۰ ۴٦4 ۰ ۲٤ £ >۰ ۱1۸ > القيبة‎ 

۳4 ۲4۹ c۲۵ › 11۸ >» الیوان‎ 
f ¢ f ¢ f° VY ¢ TA 

۳١۹۲ ؛‎ ۴۵٩۹ ۰ الحشب‎ 

الفرائط » ۳۹۲۳ 

۳٣۳ >» ازدیدان‎ 

الرحیل » ۳۹۱ ۳۹ 

۲٣۴۹ ۰۷-۲۹٩ ۰ ٩۸ = ۱۸۸ › الزهور‎ 


“4¥ 

PTA é —{1 FEA’ ¢( \— Foo ¢ PFo 

FA CA— TY ۲۷۹٤ ۰ ۸ - ۲٣۹ » الس‎ 
¢ fPVos ¥ — 

۷ - ۴۷ › ۴٦۳ > ألسمكڭ‎ 

السوط › ۴۸4 - ۷ 

۷ د۲٠١١٦‎ ۰ ۱۷۸ + ۱۱۸ > الصندوق‎ 
tACTNocTNICTELCTTI—1° 4 

٤٠١٠ ۳١٣۴۳ > العدد والآلات‎ 

Vv - FA ¢ ۳6 ¢( ۳1 > £7 › الصا‎ 

٣٠٣4 › ۲٤١ » آلممدان‎ 

لعن » ٤١١‏ هھ 

1 — oo ¢ ۳۳0 › ۳۰ - ۳۲4 › لصن‎ 

الغا كهة > ۳۰۰ › ۳۷۸ - ٩‏ 

الفراء »> ۱١۱۸‏ ر 

۷ ۴۳٦٦ ›۰ ۳۹۲ >» القَبعةَ‎ 

القةل والمفتاح » ٠٠۱‏ 

١1۸ » الكلارينت‎ 

OA CENCE EY CE cok 

Y~ FA‘ cC PY < دة‎ 

۷-۲۳١ › ۲۴۳۱ ۰ المباول‎ 

P4 ¢ المحاع‎ 

{I1 caf ¢ ۳| ›Xه‎ 04 › المركب‎ 
{- 

» )٠۲ › 4)٠١ > ۱١1۸ > المكان الضيق‎ 
{° 

4٠١ ١١-۳٠۹١ » الملوك الملكات‎ 

cCPNY é4 Foft ¢ Y{o ¢ VYIY + الزل‎ 
coy CEN CPFVY C۴4 
۳ = £۲ 

۳۷٤ ء‎ ۳۹٦۹ >» المنطاد‎ 

٩ - ۳۹۸ » الدار‎ 

4٠٠١ » النقود‎ 

الملیون ۰ ۲۰۹ 

۷ - ۴۸٩ ۰ ۳٦٤ › الین والیسار‎ 

سراق الیل ۰ ۳۹۹ › ٤١١‏ 

ربطة العنق »> ٣٤۲‏ 


TEA 


و زبلن » + ۴۵۹ ۰ ۳۹٣۴‏ 
ميرد الأظافر ¢ 4 
مناظر الطبیعة »> )٠۲ ٠ ۴۷١ >» ۳۹٣۴‏ 
` ما قد یکون فها من الاشتراك » ۳٠۰‏ 
الرموز الحنسية ( أنظر أيضا : الرموز ) + ›»٠۱۸۷‏ 
«c PTo cC TTA CC YY 4 4 — {oe‏ 


{f*4 —Fof 
الرموز العصبية‎ 


ی الالام > ۲1۸ › ۳4۹ ۴۵4 - ۹ 
{IT cC FTAoe cC FA° CC AVY — TTY‏ 
ع 
ی العصور القدعمة » ٣۳۹۸‏ 
الروابط السطحية وحلوطا حل العسيِمَة۱۹۷- ۲٠۲۴‏ 


o—orY 
› الرومان ( آنظر أيضاً : العصور الكلاسيكية)‎ 
oA ¢ 1١ 


الزفا بالحار م › 14 

¢ A ~~ ۷۹ » 4£ = ۷۲ > الرغبة فيه‎ 
o¥Y «( \|— for 4 ¥ = °1 

زفبعة الحمراء ( أفاتول فرانس ) » ۱۱۲ « 

الزواج وتصویره ی الل > ۴۹۱ ۲ ۳٣۲‏ 

الزهری › ۲۸۲ › ۳۱۲ھ )› ۲٠١‏ 

PVN cC PIAC FT — ° ¢ 1¥ ¢ الادية‎ 

۹A «< 1 — ۳46 ¢ الاه‎ 

لاسخرية و آفكار الحم والتعبير علها باللامعقولية 
ی وی الم £۴١‏ › ۳4 0 444( 
40٠‏ 

YA" > ۲۲۲ ۰ ۷۵ > ٩۲ >» السقوط › الل به‎ 
OVI CA— FAO CA— 


السمعى 
من الصور الحلمية » ٠١ - ۸٤‏ 
من المنمات النافزة إلى ال ¢ 1=“ 
c= fo CAO CVI — N ¢ 1Y‏ 
e1‏ — ۳ 


من الملاوس › ۳-۱۲۰ ۲ £۱۹ ٤۲۰١١‏ 

السوط کرمز حلمی ›» ۳۸٤‏ - ۷ 

السياق الزهنى فى الأسدام ( أنظر أيضاً : الملاقات 
رمن ( ¢ AY‏ ھ « “PY cC YF ~— YY‏ 
۸-۷ يړ 

السید تس وکر › ۲۳۴ › ۲۳۷ھ ) ۳۳۱۲ 

اأسيد موالر > ٤4١‏ 

ااسيمفوذية التاسعة ل( بینہوفن) ۰ ۳۹۱ ه 

الشبح كرمز حلمى > ٤٠٦‏ 

الشخصية ٠‏ اعيبر الذنى يصيبا ى الأحلام وق 
التهان »> ٠١١‏ 

الشخصية المنشقَة » 1۲١‏ ١ء“‏ 


الشدة السية . 


الصلة بينها وبين الشدة النفسية » ۴۳۳۹ - ٤١‏ 


0١ 
» (۰-۳۴۳۸ ۲ ۸۰ = ۷۹ > ی صور المحل‎ 
01 ¢ 4 


¶ - £0۸ › £+ - ۳۴۹ › ۸٩ > الشدة النەسیة‎ 
¥V— OAT ¢ | —oVA cC o4 
٠0١ > {١ = ۳۳۹ › والشدة ألسية‎ 
۴ ۰ ۰۰۲ 0 ٩ - ۳۱۸ › ۱۹۸ › والنقل‎ 
— oo: Cf off —oFo CC 01° 
۸ه (أنظرآيفا : النةل‎ » ۷۹ ۰ ۳ 
) والانقلاب الشامل الق‎ 


الشعور 


› %4 › 14۸ › 11۸ >¿ والقہول فيه‎ 
«QA — aVA ¢ oA CF — of | 
۷~ ۹ 

وتحفيق رغبة لاشعورية› 04۲ = 6۸ )00› 
2ة — ¶ ¢ 4چ — + ¢ oj‏ 

وطبیعته اخوهرية »> ۰۱٩۸‏ ۵۸۰ 

وعلاقته اللحاصة مما قبل الشعور ¢ YلF—o‏ 
A—o4y¥‏ 

A oY — 0۳۰ cia - وعلاقته بالآنظمة‎ 


OAV «“ oAa Colt f— off 
o41 ¢ A — AA 
وكونه عضواً سيا مجعولا لادراك الكيفيات‎ 
الأفسية » ۹ه‎ 
٩۲ ۰ وسا ورد عنه ی المزافات عن الل‎ 
٩ - ٩۸ >» ووظیفته‎ 
— Yoel CC Va ¢ الشعور بالارتباك آى الأحلام‎ 
T4 ¢ TAI CYTVA ¢4 {— (o4 CA 
> ٤41 > ٤٠٣ > الشعور بسبق الررية لى الملل‎ 
۱ ~o CA— ÊV < E۲ › الشك‎ 
الشلل‎ 
٩ - ٤۳۸ › الكل‎ 
المستىری › ۱۲۰ › ۲ه‎ 
“ 4 “FTE » الشلل الحركى ى أثتاء النوم‎ 
¥— a0“ <“ ofo 
٩ - الشکل الکل ی سالات الذهان ›» ۴۳۴۸ه‎ 
« ۲١٠١ › ) و الصحائف الطاثرة » ر جريدة هزلية‎ 
o41 {41+ CF1 
۷ - £۳١ » الصلق والرقاة‎ 
٣۷ › ۲۲۲ › ۱۲۰ › المصرع‎ 
۲۰۷ ۰ ۱۷۸ >) ۱۱۸ >) الصندوق کرمز حلمی‎ 
«“ Veo CV é4 YEE CYP ¢ °4 
f°A 
>» ۷١ - 1۸ > الصور البصرية كحوافز عل الحلر‎ 
oFACA—ooVNcC Fo CPFPE ¢ Ao 
OAY cof ¢4 
الصور المتخيلة فى الأحلام‎ 
إ۷‎ - ٩۸ >» البصرية‎ 
۸٠ >» السمعية‎ 
٥۸۹ › الضحك‎ 
oOVV cof CAo ¢ الطابع الأثرى للأسلام‎ 
‘FFF CT — YAY ¢ الطاب الأناق للأحلام‎ 
F— oA iff 
UCA Ae CVA CC الطابع اهلو الالام‎ 
Cort CA — {AV cC TEA ¢ T4۲ 


4۹ 


OA\ (O Y¥Y— oo LEOfo CL oFA 

الطابع الملوبى الرغيات › OAT <1 — ooo‏ 

الطقة النقية › رة ومقيدة > 4 ۸ه 1 )> ۲٣۹ص‏ 
۳ 

« الطيغ » وقيامه على الآثار اذ كروية › — 

الطرزى الصغير ( جرعم) > ۷١‏ 

الطغل المدلل > +١٠‏ »› 

الطلمسان ( لودفیج فولد ) » ۲٠٣۱‏ 

الطموح و بلل الفراش › اف 

٠١ - £1١ >» الطموطمية‎ 

٠٤4 - ه٤‎ ۳ › الطيطان‎ 

الظاهرة الوظيفيفة ([ سبلعریر) › ۴۲۵ھ )› »۴۸١‏ 
—{AACDLEI4‏ 0*1 

الظاهرة آلوظيغیفة ( سبلر یر) »> ٥)۰ ۵۳۲۰١‏ ۴۸» 
o°*1l—2{ACaEI4‏ 

الما المارجى ( أنظر : الواقع ) 

العدد والآلات کرموز حلمية » ۲۹۴۳ › 4١۳‏ 

١۸۲ » العدوانية‎ 

المرف االغوى من حيث هو أداة من أدوات عل 

ofc £1 CDT ¢ ه٥‎ - ۳٤۸ › الخل‎ 

ol cVo “NY ¢ المصرى › الأحلدم المتصلة به‎ 
¢ FTA ¢ TIE — Ye ¢ A — ل0‎ 
{‘A<TEE ¢ 44 

المشق الذاقى ( أنظر : الاستمناء) 

العشق الشرجى › °8{ 

» ۴٦١ > ۳۹٣۱ › ۲٤١ > العصا کرمز حلمی‎ 
. VY — A1 

›» ۴۳١۷ › ۲۹۳ > ۱۲۰ › العصاب القهری‎ 
ov coN\\ Cat 
٣۷۲ ce ۴۴۳۸ › ۱۲۲ > الاحلام فيه‎ 

الحوف من النرعات القاتلة فيه »> ٠١١ > ۲۷١‏ ب١‏ 
علاجه بالتحلیل الذقسی » ٠۲۹‏ 
أحلامھم > 1A0 < 1۷° ¢ 1F < o‏ ¢ 

YT «¢ YT ¢ °“ 

اشتخام بأجامهم » 


10۰ 


بلل الفراش عندهم » ۲۳۹ 
تحليلهم النفسى › ٣ه‏ » ۱۷١ > 1٣۳٣۳‏ › 
TVT ¢ NIC TTNE Ye ¢ 1A‏ 
off cCof{f to" ¢ TTY ¢ TAY‏ 
of (CI—oAVN GC {— otf‏ 
مقار مم بالأطفال ¢ A YATCA— TTY‏ 
المصبات » ٠٣۳١‏ > ۸4 
العصور القدمة ( عند اليرقان والرومان ) 
والقضیب الجنح » ۳۹۸ 
وفھمها للأحلام > ۶۴ ۲٤۹ = > ٩=‏ » 
VY é6 oA. VIEL TOC Fm o‏ 6 
CIEA coi" ¢ PN CYNE CA YoA‏ 
وم رکب آودیب › ۲۷۷ - ٩‏ » °{ 
المطش كحافز الح › 10° {4٠ CAVAA—‏ 
ot!‏ 
الملاقات الزمنية وإدراكها (أنظر الإحساس 
بالزىن ) › ۳۱ 
الملاقات الزمنية لى أفكار الل 
تصویرها بالأعداد نی عتوی الل » ٩۱ہ‏ - ٩‏ 
{FA‏ : 
تصویرها بالمکان نی حتوی الل › 1٥‏ 
تصویرها بالنقود ی غتوی أل > +٠١‏ 
الملاقات الزمنية نى توي الل » C QA CA AY‏ 
TTACY—PYTEC TE‏ ¢ 411 
العلاقات العلية ف الالام » ۳۲٠‏ س 
الملاقات المنطقية وتصویرها نی الل » ۳۲۲ - ٠۴‏ 
oFTe cC fF =o‘ f (4 — {EA‏ 
العمدان كرموز حلمية › ٠٠١٤ › ۲٤١‏ 
العمر وتصويره لى الأحلام > 41١ >+ £1١‏ - ۷ 
AmoVCA=— YY‏ 
العسل الفی (زولا) »> ۲٣۳۷ › ۲٣۳۴‏ هه ۳٣‏ 
العمليات الأراية ( أنظر أيفا : الأنظمة النفسية 
المملیات الثافنویة) »> ۱۹۹ ۲۵۲۰ »۲۷٠٣۰‏ 
F— oA CC f°‏ 
العمليات التنفسية كحوافز الحل cCVac VY‏ 
TAN YAY ¢ Voce CYTE ¢C11¥‏ 


السليات الكانوية ( أنظرأيفاً : الممليات الأولية 
الأنظمة النفسية) ۱۹۸4 › ۲۰۲ › ۲۷۹ › 
oe—oA{ ¢ {A44 1°‏ 

۸-۴٠١ » ۳۴۷ > الممليات السابية ی | ال‎ 
A—oo¥vcCA— {TY 
Foe ¢ العمليات ألهضمية كحافز على الل‎ 
{f° NPI CATNI IP CVVV CVE 
1+ 6 To 

المناصر الذكروية › ٠۲۷‏ 

المنة (أنظر أيفا : الانتصاب) 
اللوف والتعبير عنه لى أحلدم الامتحان » 4° 
تصویرهاای الل > ۲۰۷ - ۸ ۰ ۳۰۲ = )٥‏ 

{Ve GC PVe CAaATIY 

العین کرمز حلمی 4°16 

العينية ألادرأ كية »> ٥ه‏ = ٦‏ > ١۸ه‏ ۷ 

العينية الفكرية »> ١۸ء‏ - ۷ 

الغض کرمز حلمی > ۳۲۹ = ۴۰ » ٣٣۵١‏ » 
Foo‏ —“ 


الرة 


بين الإخوة والأخوات ›» ۷١ - ۲٣۷‏ 
من الوالدین ›» ۲۷۸۰ = ۸۱ 

الفا کهة کرمز حلمی › ۴۰۰ › ۳۷۸ - ٩‏ 

الفراء کرمز حلمی » ۱۱۸ 

الفعدان العام الحساسية › “١‏ 

القولکلور › ۳۵۸ › ۳۹۲۳ 

القاعدة ء “٣‏ 

القبعة کرمز حلمی › ۳۹۲ ۲ ۷-۴۹٩‏ 

» ) القبوي نى الشعور (أنظر أيضا : الرقابة والكتب‎ 
CF —orY ¢ fof ¢ IAA ¢ 1A 
Y= 011+44 — OVA ¢ 

٩4٤ › القدس‎ 

القذارة وممادلما بالبخل › ۲۲١‏ 

القر ون الوسطى وتفسير الأحلام فها › ٤١‏ ھ 

القصر الأمەراطوری( ی‌فینا) › ۲۲+ 

القصور المقل ›» ٠١۹‏ 


القضيب ( آنظر أيضاً : الأعضاء الحناسلية › الرموز 
القضصيبية ) 
الأحلام المتعلقة به » ۲۴۰ » ۴۷۰ ۰ ۴۹۰ 
التزو ع القهرى إلى عرضه › ۲۱۸ 


القلب أو المكس 
سین یتناول السیاق الزمنی ى الأحلام » ۴٣۷‏ » 
4 
حین یتناول السیاق الزمی ی اهتبر یا »> ۷٣۴د‏ 
oY‏ ~۳ 


سين يصيب الالة الوجدانية لى الل > ¢1 
Ci cC foc ~o‏ $¢ ~~ 


Yo 
› سين يتناول اللالة الوجدانية فى سحياة اليقظة‎ 
4 


كطريقة من طرق التصوير ى الل » ٠٠١‏ - 
A—FTFrIcTYACTFI— TAA ¢7‏ 
{PY {41° CTAVCTVYI CTE‏ 
o —{fPFFc ote ۹‏ 
کیف یصور وقوعه نی محتوی الل تناقضاً فی 
آفکار الح » ٤۲۲۳‏ - ه 
وقوعه نى أحادم النغاق » VE134‏ 
وقوعه لى الأسحادم اللامعقولة »> ٤۳۲‏ ›» 4۴۹- 
(٠‏ 
وقوعه إى الأجلام « البريثة ۾ ۰ ۲٠۹‏ هد 
وقوعه ى الأسحلام اأطية »> ۳۹۴ »> 4٠١‏ 
یقوعه نی البارانویا > ۳۹۴۳ 
وقوعه نی تکوین الرموز الحلمية » ۳۹۱ - ٠>۲‏ 
4—¢£1 
القلب ورموره تی الح ء ff < ١١۸‏ 
| القمع (انظر آيغا الکبت) » ۲٠۴‏ - ه »> 
Mh o4:‏ 1 
وقوعه على االات الرجدأنية » 404 › ٦ه‏ 
V—oeofNlcor fi {74 (N —‏ 
ال ءکعرض هستیری › ۵۵۸ > ٩۰۰‏ 
القيمة التشخيصة للأحلام > ٠١٠٠١ ٠ ۷۲ = ٩٩‏ 
٦۹‏ 


“e1 


القيمة التفسية (أنظر الشدة النغسية › الانقلاب 
الشامل لى القع النفسية ) 
الكابوس ¢ VY é6 {o‏ 
« الكارسو» (هضبة) » ٠۴۳۸‏ 
الكبت ( آنظر أيغ] : الرقابة ‏ القع ) » ٣٠۴‏ 
94C 4AY—oATCRAOFAC oN CoO‏ 
حن بثناول البالات الوجدانية » ٥٩‏ ه۰٦‏ 
coc fVICVe— EAC‏ 
o14 ( ¥ = 0£“‏ 
حين يتناول الياة اللنسية › ۳۹۲ ۰ ۳۹4 » 
F~ovN) <+ 1۲‏ 
سین یتناول رغبات الزةا ی ا لحارم » ۲۷۸ - ۸۰ 
ov‏ 
سحین یتناول رغبات الوت ›» ۲۹۹۹ ›» ۲۸۱ 
Fo CEVACTIVEY—‏ 
ى الأسحلام الاستحراضية » ۲۹۱ - 4 
والنساوة > ٠١م‏ 
الكسرى › التفير الكسرى للأحلام »> ١1ء‏ - ۷ 
الكلارينيت كرمز الح > ٠١۸‏ 
الكمية › q\— ofA ct oA ¢ o01‏ 
الكوكايين › 1۳۹ ¢ 14۳ › (4٥‏ ء14۷ › 
o" <IAVCNAOCF—IAYCA~—‏ 
Fie cC TY‏ —“"1 
۾ الکومیدی فرانسيز» < Y4‏ 
الکونت المافیفا ( فی آفراح فیجارو ) » ۲۲۹ 
الكوت إيبرشتاين ( آغنية) » ۲٠۱‏ 
الکونت تافه › ۲۲۹ 
الکونت تون © CEPI CC ofc FT — YY‏ 
ENA CEY‏ 
الکيغية › ٩۲‏ › ۹۷ہ - ۽ 
اللامعقولية لی الاحلام ۰۹۰ > ٩۷ ۰ ۲ - ٩۰‏ > 
{ToC TEAC IT" ¢ 1°‏ ~4 ‘< 
evy‏ 
االعب بالألفاظ ( أنظر أيضا : المحناس ›الجازات› 
النكات» الألفاظالبتكرة » التوربات الاشتراك 


“oY 


۲۲٤ ۲۰۵ › ) اللفظى »!سور اللفظية‎ 
CA—FPoVcoY OIYP OV — 
cCo— EY) CEA CA — FAA 
{olf fE— EY — ۹۲ 


الغة 


صلة ا لمحل بها › 1۸ هھ Cor — FEV CC‏ 
CAPSI Cfo ¢ o0 — oY‏ °4{ 
وما قبل الشعور › ٥٦۲‏ 
الميبدو والميلة » ۸£ - 6 )› 0£ 6و › 4٦‏ 


ovfT ¢ {41۲ 
{oN té {f — fo CE > الماء كرمز تعلمى‎ 
f*A 


المائدة کرمز نحلمی › ۳٦۲‏ › ۴۸۰ - ۲ 

ooc YEACVY— YE ¢ المادة الياضرة الناشطة‎ 
off (o— fA <۹7 

المادة الجردة من الأهية نى محتوى الل (أنظر أيضاً : 
تفاهة حتوی الل ) »> ۵۸ » 1۸۷ - ۲۶۰۹ ۰ 
oOVNo ¢ oo¥FC EITC {e‏ 

و المادة والحركة» ( كلارا ما كسويل ) > ٤٠٤‏ > 
o1‏ 

V۳ ¢ ۳A1 ¢ 1۸۲ › الم اسوشية‎ 

الماسوشية اأمقلية > ١۸۲‏ 

الماسوشبة النفسية »> ١۸۲‏ 

المبالغات من الأحلام > ۱۱۰۹ ۰ ۲۲ ۰ ۲٢۸۳‏ هھ 

المیرد کرمز حلمی › ۲۴۳۱ » ۲۴۳۹ - ۷ 

المبولة کرمز حلمی » ۲۳۱ ۰ ۲۴۳۹ - ۷ 

الماع کرمز حلمی ۰ ۲٣٤‏ 

المتزوجون حديةا وأحلامهم » ۱۱۲ 

٣٤۸» المجازات‌الدارجة واستخدامها ا ریف الاحلام‎ 
{fo A— {fA Ne —feAcoY~— 

الحتوى الظاهر ( أنظر : الحام ومحتر'ء الظاهر ) 

انحتوى الكامن ( أنظر : أفكار الل الكامنة) 

الخاوف العصابية ( آنظر أيضا : الميلة العصابية › 
الخاوف المرضية ) ٠٠٤‏ - ه 

الخاوف الليلية »> ١٠٠٠ه:‏ ٣۷ن‏ س٣‏ 


الخاوف المرضية (أنظر أيضاً ؛ الميلة » خاوف 
الاما كن المغلقة› اللمیوف) › ۱۲۸ ۰ ۲٣۱‏ 
o10 cC ۴4۹4‏ 
المستبرى مہا > 1۲4 › ۷0 = › 64 › 
040 
ما اتصل مہا بالدیدان › ۲۹۹ - ۳۰۰ 
مااتصل مها بالسقوط من النو'فذ » ٤‏ ۱۸ 
ما !تصل منھا بدافع قهری إلى القتل » ۲۷۵ - ٦‏ 
ما اتصل مها بدفن المرم اء ١٠ء٤‏ ه 
ما اتصل منہا موت الام » ۲۷٠۰,‏ 
الحصصات › ۳٣۴١‏ 
المراجعة الثانوية (أنذظر أيضا ؛ التجمع والحاجة 
إ4( ¢ LEACTPYE CY CF — oY‏ ¢ 
CG {A — ooeA CG oof — fAo ¢“ foA/A‏ 
o0‏ — 4 
أسطورة أوديب کاثر من آثارها » ۲۷۹ 
آمثلة علا » ۳۸۸ » ۷١‏ - إ١‏ 
قصة هانس آندرسون کأثرمن آثارهاء ۲٠۰‏ دإ 
ذشاطها ى حياة اليقَظة » ٤4۳‏ س ۷ 
وحلام الامتحان » ۲۸۹ 
المراهقة > ۲4٤4 › ۲٢۷ › 1١7‏ 
الاستطلاع ا تسى ى لاطا » hOoYYT ct of‏ 
(أنظر أيضاً : الاستطلاع الى فى 
الطفولة ) تخيلا ها > ۸ه0ه 
والرغبات !لاستمنانیة › ۳۹۰ › ۴۹۱ ۰ ۴۳۹٤‏ 
ov‏ ~—{ 
المرض العضوى وأثره ای الالام Y—VIcftf‏ 
Yoo ¢ 1°‏ 
المرض“العقلل (آنظر أيضا : 
اموس » الميلانخوليا ) 
العلاقة بينه وبين الأحلام »> ۱۱۹ - ۲۳ > 


أ نون المبكر 


OVA ¢ AOoOOY 
¥ —- النكوص فيه ¢ “0م‎ 
۷٣ + علیته‎ 


الم رکب کرمز حلمی > 0۴۹ ۵ ) ۴۳١۱‏ ) ١١٠ھ‏ 
4-1 


« المريض الواهم » ( موليير) > ٠٠١‏ 

اللسئولية الللقية لى الحل » £11 

cof 4 ء‎ ٩ - ٩۸ » المشکلات الى تحل اق الل‎ 
AhOoOTY ¢ {§ — oof ¢ of 

المشهد الأول ء ٤١١‏ › ١۵۷س‏ ۲ 

المصتفات العلمية عن الأحلام ء ٠١١ - ٤۴‏ › , 
۳۳ 

المغاتيح والأقفا ل كرموز سولمية »> ۳٠۹١‏ 

المفتش كارل » ٠١١‏ 

المقال عن الطبيعة ( جوته ) > ٤١ ٤۳۸‏ » 44۸ 


المقاومة 


الصلة بينها و بين النسأان » ١٠م‏ - ٥ء۸١‏ 


ort ¢ 4 
oF — o۴۱ › الصلة بينها وبين النكوص‎ 
o4 


كيف تقوم ععَبة فى وجه التحليل النفسى › 
Cn fo CC PY? CIA) ¢ 1717‏ 
oO\lA ¢ \— o1۰‏ 
ما نبمليه من رقابة »> ۳۲۰ › ۳۳۲ › £٠0‏ › 
ooo ¢ ofY‏ 
المقصلة > 1° < ^۹ ¢ o cC £— AY‏ 
االقومات الغریزیة » ۴۹۹ 
المكان الضيق كرمز حلمى ) ٠١١ > ١۸۸‏ » 
{ofc fe‏ 
المکان والشعور به تی الاحلام) ٩۸ ۰۵ ۸۷ ۰۸٦‏ 
الملابس کرموز حلمية >¿ 1۱۸ ۰ ۲۲۴ »›٦-‏ 
ل TA cA— TI (cC Ff F—‏ 
الملاسحظة الذاتية فى الأحلام » ٠١١‏ 
الوك والملكات كرموزحلمية > 4٠١١ ١ ¬ ۴٦١‏ 
المناظر الطبيعية كرموز حلمية »> ۳۷١ >» ۳٣۳۴‏ > 
t۲‏ 
ا مهات ( أنظر : المنهات السية ) 
المنهات البصرية کحوافز على الل > ۲۹٣۱‏ ؛ ٦۴۳‏ 
ce ¢ (IVC Ve — TA CT‏ 
orA— o:‏ 


1o 


ا مهات اليولبة كحوافز على الل › YY AIA4‏ 
«Yo cC YolcC YET {+ CTA ~—‏ 
{I4 T“— foo‏ 
المنبهات ا خسمية (آنظر : المنهات الحسية ) 
المنهات المرارية كحوافر على الل “Yc ft‏ 
Not YP ~—‏ 
المنبهات الحسية ( أظر : الألى » المنبهات البصرية 
المنهاتالبرارية» المنهات اللحارجية › المنهات 
الذاتية . المنهات السمعيةء الملمات السنية › 
المنجات الشمية » المنهات اامضوية› المنهات 
اللمسية ) 
الاستجابة لہا لی الذهان ء ۲۴-٠۱۲١‏ 
الاستةاظ بواسطہا ›» ١١١ > ۸= ۸٩‏ 
٠۰-۰۰۹ ۰۰-4۹۳ ۱۱‏ (أتظر 
أيفا : حلام الاستيةاظ ) 
الاستیقاظ لانقطاعها »> ۸۸ 
تصویرها نی حتوی الل » ٥۲۹‏ - ۷ 
تھا ¢ CA — TY‏ )¥ —1 ¢ 4~ 
of‏ — < ¢ £40 — 1 
کحوافز عل الل ٩۰ > ٤٤‏ = ۷۹ ۰ ۹۳> 
1V CIIY ¢ 11° CA‏ — ¢4 
o¥o cC off cC oA— 14‏ 
کصدر لکل نشاط نفی › ۴۰-۰۲۹ 
كصدر من مصادر المالات الوجدانية نى الل 
o — oA‏ 
وشدة صور احل oA‏ 
ومبدأ ثبات الطاقة » oof‏ 
المنهات | ية الباطنة ( العضوية ) »> ٩ - ۷١‏ > 
éC Yé CC A— NV CITY CAF‏ 
oof ( {+04 \—foo— Nod Cc Eo‏ 


۷٦ 
المنهات الحسية المارجية‎ 


c1 ¢+ 11° » ۸۸ >» الاستیقاظ بتأثیرها‎ 
*— 004 < E — AF 


کحوافز عل الم > 1۰ = ۸ + ۷۲۷ + ٩۳‏ »> 


"o4 


CA — Yoo C4 — TTI ¢ 
ovo 

4٣ » س إ۷‎ ٩۸ المتہات السية الذانية»‎ 
ovNcoFAC YE? ¢C11۲ 

المبهات السنية كحوافز على الل (أنظر أيضاً: 
الأسنان كرمز حلمى » الأسنان وا لحل بفقدانها ) 
TANINCPFA I ¢(CN— TEE CVIIA GG Vo‏ 

المنہات الشمية كحوافز حلمية » ٣۳ >» ٦١‏ 

04-۷۱ » المبجات العضوية كحوافز على الل‎ 
Yé CYTACLA—IIYCIIY ¢ AF 
{4—{f0(\— Yoo YoYo 
o¥'N <“ oof 

cCF— 11 › المنبهات اللمسية كحوافزعلى الل‎ 
TAV CTA‘ YET Yo 

Cm ¢ المنهات النفسية كحوافز على الل‎ 
Y~ Tof(NY— {oct $ —Y°*3 

٣ - ع‎ ) 4١ › ۱۱1۷ > المغزل کرمز حلمی‎ 
cC{oY cC{e1I CPV CFA ¢ FY 
۳ = {to 

المنطاد کرمز حلمی › ٣۷٤ › ۳۹٦۹‏ 

المنطق › حضوره تی الل آو انتفاژه » ۸۷ ۾ » 
ofo~—~Y¥—41 CAY ~44‏ 
ofo—Y¥—4%1 ¢ AF = ۹‏ 

المنطعة القطبية »> ۷١١٠د‏ 


الوت 


الإشارة إلى سحدوثه الحا ۳4١١‏ ه ) ١ £١١‏ 
{Voc I~ {Ve CET — to)‏ 
التعبير عن اللوف منه لى أسحلام فوات القطار » 
۳۹۰ 
الل عدوثه لمن تحب ¢ —\VITC IIT Co¥‏ 
NY CY —YAI CVIT— 10 04‏ 
j m—oNe (0° — o0 €£4‏ 
موف الآطفال منه » ۲۸۰ - ۲۷١‏ 
موقف الراشدین منه » ۲۷۰ › 4۲١‏ ھ 
الو والأسحلام المتعلقة ہم » - ۴١‏ ¢ 6 


¢ o4 or {EAC A~— {fo 
004.4 | — of’ ¢ % — oY o 
الموسیی‎ 
no › أ بحملة الموسيقية ومواصلة ترديدها نى الل‎ 
4 ¬ 4)4۴ › الذ كريات المستثارة بوامطما‎ 
هھ‎ ٤٠۹ »› آى الملوسة العصابية النفسية‎ 
ه‎ ۳١١ » ٠۲١ » الميلانخوليا أو السوداءية‎ 


و ألناباب » ( الفوئس دوريه ) {iA‏ 
oY‏ 


التار 


الحل ہا » ۴۹4 Coro co~—\f4 c+‏ 
o04 CC 1 — o +*‏ 
کرمز حلمی ›» ۳۹۸۰ - ٩‏ 
الناى السحرى (موزار )> ٠١٤‏ 
النزعات الاستعراضية 
نی الالام ¢ —Yo\il ct A— Yol tL Vo‏ 
Tt <¢+CTA— TAA C4‏ 
عند الاطفال » ۲۱۸ › ۲-۲۹٩۱‏ 
عند المصابیین ۰ ۲٣۱‏ 
النزعات التدمعرية > ١۸4‏ ه 
النساوة › ۴إ › ١إ‏ 
النسيان ( آنظر آيضا : الذا كرة لى الأحلام ) 
حين يتناول الالام < 04 < CAF— V4‏ 
oN tlt Y= fANCYTAFTIRIY‏ 
Ye‏ 
سین یتناول الانطباعات التافهة» ۲۰۸ - ۲۹ 
من حیٹ أن اللاشعور لا يعرفه › ٦ه‏ - ٩‏ 
وسحدونة نتیجة لغرض لاشعوری › ۱۹۱ - ۲ 
وقوعه ى ياء اليقظة » ۸٠‏ 
التشاط الانمکاس الجهازالنفی › >٠١ ¬ ٥۲۹‏ 
oA ¢ o — oot‏ 
النشاط الحركى واللهاز النفسی > ٠٣٣ › ٠۲۹‏ 


CO CNm—oof (O0 ¢ — oo 


OAA\ CV ~oAYf 
النشاط المقل نى الل ( آنظر : الملاقات المنطقية ى‎ 
ct — FTF — 1°0۸ CA4 — A4 الل‎ 
co—sff{CAm—ol\lVCoA— {ttt 
640 “4 oof 
٠١ - ٠٠۴ >» التشاط الفكرى واستمرأره لى النوم‎ 
cCA\I~oOoVACI—~oeNve cf ~o 
oAY 
› ٤ ۴۲۴ › ٩۲ » النشاط النقدی ای الاحلام‎ 
o۰1 ¢ 1 — {Ao 
۰۳۹ » ٥۴۸ › ۴۰ - ۵۲۹ › انظام الادرا کی‎ 
OAlo0—oAfc(\m—o\Y CY oot 
4 — oY CC oA 
النظام الشموری (أآنظر آيضا : الشمور ) ›» ۹۷ه‎ 
۹ 
٠۴٤١ النظام قل الشموری ( قبش ) > ۲۸۵ ھ»‎ 
cCoV¥V¥c o—o\Y ct ofFFTAO‘Y ¢ {A0 
o\A col A— OAACA— oN 
« والعلاج النفسى من حيث كحضم له اللاشعور‎ 
۹ — 
٥۹۹٩ » ۰۹۷ » والرقابة بینه وبين ش‎ 
٥٩۹٩ › ٤ - ٥٤۳ › والرقابة بینه و بین لاش‎ 
4ه‎ ۴ › ۲ - ٥£ » وصلته بالرغبات المكبوتة‎ 
cool ol —ofALom—oftfe 
1 — 0٠ ¢ 02 
› ١١ = ٠۵4 >» وصلته بالرغبة نى اللوم‎ 
A— oY ¢ o1 
› ٠۸4 > وصلته بالعمليات الأولية واثانوية‎ 
oA C4 —oAYC ¥ — oA» 
النظامان النفسيان ( أنظرآيفاً : جهات الاختصاص‎ 
›۷١ - 1۹۸ >» ) والعمليات الأولية والكانوية‎ 
< {VV PYT“’ cC VI ¢ YFot ¢ 144 


f — oAf 
۳٠١ » النظر يات الشرجية ( أو الاستية ) ى الولادة‎ 
°۴ 


“e0 


النظريات قبل العلمية نى الأحلام »  - ٤۴‏ 

النظرية م الإقرازيةء لى الأحلام (رويرت) > 
NY <A— AAC Y—11°‏ 

>» ١١ ٠١4 >» النظرية « الطبية» أى الأحلام‎ 
av CY~—TICITFCVIACNE 

النظر یات الانسية للأطفال » ۴۹۱ > ۴۹۸ - ٩‏ 


الى 


PFY cC FFI <C FIRA » کیت بجهله الل‎ 
Frv ce TFI ۲۹۲۴ » کیف یعرب عنه الل‎ 


النقد 


والتعبير عنه بالاحلام اللامعقولةَ > ٤١٤‏ > 4۲ 4 
وتخل المريض عنهآى التسلل النفىی ›» ۴٠١‏ 


o11 ¢ ۴‏ 
النقل (آنظر أيفا : الشدة النفقسية › الانقلاب 
الشامل نى الق التفسية ) 


› ۲-۹ » جزه جوهری من عمل الل‎ 
é6 § —ool 4 oV ¢ &6\* CC oof 
Y — oA 

حن بتناول االات الوجدانية ىالل ¢ C1۹4‏ 
T= ETI ¢ 411 ¢ TAY‏ 

سين يعناول االات الوجدافية نى سياة اليقظة › 
1۹۸ 

» ٠٠۴ - ۱٩۹۷ سين يتاول الشدة النفسية‎ 
e — {oA CFEVCTTI—F1¥ 

سين يتناول الروابط العميقة لعحل علها السطلحية 
oF é6 fof — 14%‏ 

ين بجتمع مع التكشيت لتکوینالاشکال‌الز عة 
A‘ {VA CTTY cC fPoeY¥‏ 

حين بحدث بتغيير التعبير المغوى عن آفكار 
ا لمر ء ٠ - ٣4۷‏ 

حین يقع ى الأعصبة » ۲۶۴ » ٠١ - ٤0٩4‏ 

النقل من آسفل اسم إلى آعلاہ > ۰۳۹۲ ۴۹٤‏ 


1 


النقود 
البخل ہاومعادلته بالقذارة » ۲۲۰ 
معادلا یالبراز » 4۰٩‏ 


التكات 


صلا باللاشمور › 0۲۱ھ . ۲ه 

و عمل التكتةم »> ۳٠۲‏ 

۳۰۴ ۰ ۲۲۹ ۰ 1۹۷ › ٩۷ > تی الاحلام‎ 
c11 f4 cC FoAc Tot FEA 
YAY CGC» a11 

د٣٠١‎ ١ 1۹۷ > ی حیاة الیقظة > ۱۲۸ ۵ھ‎ 
cTFT~—{ETY ¢ PIF ¢ FToA cC Tor 
o1 CAVA 

من حيث هى تفريغ لطاقه فائضة › oA‏ 


النكوس 


الشکل أو السوری › ٠۴۳۹‏ 

٥۳۹ » الزمی‎ 

٠۳۹ ۰ الطوبوغرای‎ 

اخلوسی ۷-6٦۰ ٥۴۹4 ۰٥۴۳٦۰‏ ق الالام 
c““—o\C(CV—oeoooCA— ort‏ 
hoi‘ tt eA CC oV‏ 

آی االات المرضية › ۰۳۹ - ۲۷ › 0۴۳۹ 
Y— oo 4 {°‏ 

ى الحاءة المستقظة السوية ¿ ۳4ہ > ٠٣۳۹‏ 

ی صور التعییر ›» ٥۳۹‏ 

النوم 

الشلل ال رکی ی خلاله > ٤٦٦ >) ۳٤١‏ > 
o4o‏ ¢ 00% 

» ه٣‎ › 1 = ٠604 › ۷۲ >» الرغبة فيه‎ 
"“"—~oVoeCA~—o“\Y cC oo 

الصلة بينه و بين امات السية » 44 » ۰ — 
C14 CAFCA— ATC ¥4‏ 4~ 
of — ۴4‏ $4 

تأثره الطب < 11o‏ 


تراخى الرقابة لاله »> ٥١ › 4۴٣۴ » ٥۱4‏ 
٦6ھ‏ — ¥ 
خصاتصه ›» £٩‏ › 0م )£0 › 6¶1 › 
oe¥1 ¢ of‏ 
عقه أو سطحیته » a CA—C ٤۷ › ۵٩‏ 
مفعل لاذ فیة › ٩٩ › ٦1‏ ) ۸ ) ۵۸۸ 
oftoc IPI CVE CC AA‏ 
مقارنته عحياة اليقظة » ۸۱ > ۸4~ 4۳ 
ITI— 1A ¢ 4o‏ 
من حیث أن الالام تحرسه toot YoY ce‏ 
A— oY ¢ oo‏ 
النوم والمره مشغول البال پأمر ما » ۱۰۱ » ۲١۰۲‏ 
المرم الأ كبر » ۹ھ 
المستبريا (أنظر آيضا : الأءراض الستبريه) › 
OAY CC oY TITY ¢ 1A EF‏ 
Toe — o44 CY‏ 
عند الأطفال » ۲۲۰ 
عدا الذ كور > ٤٣۷‏ 
عتا هاملت >¿ ۲۸۰ = إ١‏ 
وأساسپا !ىنى › 1۷4 › 4 
والتأثیر البعدی » ۲۲٠‏ 
والتشو بات اللفظية » ٠٠١‏ 
والتخییلات اخستبرية > ۱۸4 ٤)‏ ١١۲د‏ »> 
é6 {AA CLBTPY C YT “6 YY‏ 
“a — 6o44 C ofo tC A — oooy‏ 
والتعيين الذاقق › |۷٣‏ - ه 
والتقلید › 1۷۴ - ٩‏ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۹۹ 
والشلل افستیری › ۱۲۰ › ٠٥١۲‏ 
والیء الستیری › ۰۵۸ › ٩۰۰0٩٩‏ 
وا حاوف الستيرية »> 1۲4 › ۲۷٠‏ = ¶ »› 
64 ¢ 040 
والنقل بین آجزاء اسم » ۳۹۲ › ۴۹٤‏ 
والنو بات اهستير ية »> ۲۰١-۱۴۲۳‏ ۰ ۲۲۲ > 
cCa{LA’ C TAI CA PTY C TAV‏ 
o4 ¥ — e1‏ 
واهلاوس اخستبرية »> ٥۴٦١‏ - ۷ 


والميلة اهستيرية » ٠١١‏ 
وذظر ية فر وید فا › cC ۲۳۴۷ » ۲۳٤‏ ٠غ‏ — 
A—tIY ¢ 1‏ 


ونقل الحيالة الوجدانية » ٥4‏ 


آحلامهم » ۱۷۱ ۰ ۲۲۴۳ 
تحلیلهم النفسی › ۵۱١ » ۲۴۳۸ › ۲۲٣۳‏ - 
A4 —oAFT <4 —oVAcC oY) ¢ 7‏ 
لاوس ›» ۷غ » ٣٣۳‏ ¢ )١إ‏ 
o ooc oY 14‏ 
البصرية ( أنظر أيضا اللاوس قبل النومية ) » 
V—or o 1Y‏ 
السمعية » ٣٣۳ ۱۲١‏ £4 د 
طا بعھها النكوس ¢ CorqA vc ofo Cor"‏ 
“وو د ۷ 
ی بر الرعب الیل ›» ۷۲ہ د٣‏ 
قبل النومية > ۲٤١ ۸£ › ۷١ = 1٦۸‏ 
الملیون کرمز حلمی ۰ ۲۰۹ 
هوس > ۱۳۰ ۰ ۳۹٣۲‏ د 
الهيلة العصابية 
حين تنجم من الماع المعلق . ۱۸١‏ 
عند الامتسحان > ۲۸۸ - ٩‏ 
ی الأحلام الفطية المرتبطة ہا » ٠۹۹‏ 
نى أصلها !سى cCYa—Ffof “ YAO‏ 
VTi TINA CTV TENS FoF‏ 
نى الولادة كأول خبرة ہا » ٠۳‏ ه 
ی تولدها عند تحر ر اللاشعور > ۷٠١-٦4‏ 
ى عافة الما كن العامة > ۳۹٩‏ = ۷ » 4ه 
خيلة عند الأطفال ( أنظر أيضا : الرعب الليلى ) 
حن تنجم عن الحماع الحنسى بين الراشدين . 
ov‏ 


حين تنجم عن قىم الاستمناء ¿ به 
تع 


الإحساس به ى الل » TVA TAA‏ 


ov 


الارتداد عنه فی النوم ۲۲۱۲۰ ٥۳٦۰‏ »› ٦۷ء‏ 
النقسى منه مقابل المأدى » ٥۹4د‏ >¿ ١ء“‏ 
امتحأنه » ٩ ٥۵ » A۷‏ 
حظ الأحداث المصورة لى الل منه » ۳۰۹ 
صلة الأحلام ی4 ¢ ¥ — 4A o‘‏ 
A— 4y‏ 8 
مساواته عا هومرغوب فيه ی الل » ٤۳۰‏ 
مبدأه > ٥0٩‏ ھ 
« والحل ی داخل الم ی » 4۱١‏ 
الوحدة ( أو الترابط ) » تصویرها ی المحل »> ۲٣۷‏ 
الو زارة الرجواز ية » ۲٠٣۳‏ 
الوصايا العشر » ۲۷٣۲‏ 


الولادة 


الأحلام المتصلة ہا ›» ۳۸۰ ۳ ۲ ٣۹٣۳‏ م 
Toast‏ 

النظريات الطفلية بشأہا » ۳۹۱ >٠٣ ٠‏ 

من حيث هى أول رة باهيلة د 


اللاشعور 


الصلة بینه و بین رغبات آلزذا بانجارم »> ۲۷۹ 

تخيیلاته ¢ £ ۰ھ › £۸4 ¢ ۲-٩۰‏ 

تصو یره الرمزی ى الحلر » ٠١‏ ؛ 

. ' رغباته ( افظر أيضا ؛ الرغبات المكبوتة)‎ 
—ofT oc FTAA (4 —TVY CC Yet 
SAF oA <A — of + 4۹ 
Y—1*1 ¢ 4: — OAY 

٣4 ٩ » رمزیته‎ 

غرضه > ۱4۲ ۰ ١ ۲٣۴۳‏ ١٣د‏ د 

من سحيث هو مصدر للهيلة > 4٦۳‏ 

. ٣۳ - ٥۳۲ »› ) من سحیث حونظام ( لاش‎ 
aA‘ i CVA TA —ofY Cھ‎ o4 
AY .4* —oAVC{LC OAT Y— 

ذوعان منه » 0٩4٩‏ = ۷ 

امین والیسار کرمز ین حلمیمن ›» ۳۸٣ ۰ ۳٣۲‏ 


— ل 


“eA 


الروت > جورج › ۳۰۳ 

الهود ( أنظر أيفاً ؛ أعداء السامية) »> ٤٥‏ د » 
t1 CT — 1P‏ — 

إماکذا آو کذا» نی الاحلام › ٣٣۷ › ٣٣٣‏ - ۸ 

أمواج البحر والحب » جریلپارتىر » ۲۲۵ 

إ١١‎ › ١4 + إميل‎ 

أافية الأطفال ›» ۲٣۷‏ › ۳۸۲ 

ند رسون > هانس ۰ ۲۹۰ 

انطباعات النهار التافهة من حيث هى حوافز على 
الل CTI A— oV cC‏ 
1—TAo CC TEIVY o TT‏ 

انطباعات الار اطامة كصدر من مصادر الج 
C140 110 — I CA—oOY ¢ EA‏ 
\"=TAoct TEV — Te ¢ 14¥‏ 

اجار القنلة وجل تابون التاجم عنه ¿ £ » 
{4f «¢ YoY‏ 

‘lor CVN—\ET f+ o YF o ولو‎ 
ofocoTNL SIVA — TASS 110 
00 C= 


ن ٣۳۷ ٤‏ د 


ت 


ود 


ورانوس ۰ ۲۷۲ د 


ر یر لس » te‏ 


SA“ وفنباخ‎ 


he 


ورقيتو . ۳ه؟ 
وفیلیا »> ۲۸۱ 
أولاند > ۳۰۰ ۰ ۳۹۱ 
أولوتس › ۳۰۹4 
وأیس + ۲۹٣۳‏ 


ص ول اس و اوس و 


1 

۲٠۱۲۳ » آونجر‎ 

إيتسيج »> فارس يوم الأحد Yo“‏ 

110 ۰131 0 144 ¢ £۸ ~1۴ > إيرما‎ 
1 —Feroaoc ae} ¢ 140 ¢ Ao 
CPTTE o TIVCTPTTE CTIA TA 
oaAl to QOeoN CC foe 

AIA ¢ يروس‎ 


إیزونسو » نہر » ٥۳۸‏ 


يشل ۰ ۲۲۸ 

: ٩ ۲۱۴۳ ¿ إیطاليا » رغبة فر وید ی زیار ما‎ 
س‎ $V ETPY vv TTY COTATI CC Yo 
ofA A 

إیطالیا ¿ ملك ایطالیاء ۲۹۸ > ۳۰۲ 


BYYY o ET 


e 


إیفیجینيا ی تورید ا ( جوته ) » ۲۲۷ 

إعرسدورف ۲۳۱۰ 

بادوا » 4ه 

ڊأرك » مونجو > ١١۸‏ د 

باریس › ۰44 10 › £1۷ 4A۲:‏ ا 
o¥‏ 

باریس ( ى « هيلي ناا لميلة » لأوفنباخ) 4۸٩‏ د 

باز دوف » پوهان برنارد » ۲٢٣٤‏ - ه 

باك » جورج ۀ OA‏ 2 

با کوس › ۳۰۴۳ 

بالاس الأثينية » ۲٠۰۸‏ 

رنت اجر ویل ۲۲۳٣۰‏ 

باذیت ۲ يوس › ۳۷۹ ھ 4۸1 =4 ٥۰۸.‏ 

برادر ¿ منتزد »> ۲۱۳ ۰ ۳۹٣۹‏ 

برازیج » المفتش «( شحخصية روڵية 14١  )‏ 

۲٠٣ » برأج‎ 

براندس » جورج ۰ ۲۸۱ 

٩۲۸ ۰ برسبورج‎ 

4٤۲ ٤ £ س‎ ۳٣۲ ٤ برسلاو‎ 

II CTY. ۲10 ¢ 14۳ ¢ 1۹۲ › برلىەن‎ 
VAC EET T4 

برذار » کلود »> ٩ه‏ 

برہام › ھ٤‏ 1۷۱ 

برو بیلیا › ۳۰۷ = ۸ 

بروتوس › ۲ء £ ھ )£ غ › 4A٠‏ 

بر وجنولوس ۰ ٥۳‏ 

c۳ ~4١ ¢ £14 ۲۲۷ › بروکه › إرنست‎ 
“4A — VA ¢ {Vo tt fof ¢ {iol 
$A! 

بروير» يوسف (انظر أيضا : قاتمة المراجم )١‏ 


SALA EVA +1۹ 


برل . دكتور أ . أ (انظرأيضا : قائمة المراجم أ) 


1۲۸ھ 

بریفو ¿ مارسیل > ۱۵۲ ۰ ۲۹۰ 

بارك » ۸£ - 4 

بشترف + ۳۱۱ 

بطلیموس الأول » ۱١۸‏ ھ 

بقايا اليوم السابق ( انظر : البقايافالنبارية ) 

4۱۳  لزالب‎ 

ھ٥۳‎ ٩4 + بلتییه‎ 

بلی ( بالقرب فینا) ۰ ۱٤۸١ ۰ ۱۳١‏ د 

بلل الغراش › ۲٣۳۹‏ 

د بم حل الحیوان ؟» » ۸دا 

بندکت » م : AA‏ 

بوبوفیتس ( تاجر ی سالاتو) + ۲۲۷ 

بورجیا + اوکریس › ۲٣۷‏ ھ ۰ 

بورجیه › بول » ۱۵۲ 

٤۳۲ » بورکسدورف‎ 

بورنيك » ٣ه‏ 

بوكلىن »› A۸‏ د 

بول » ان » ۲۱۹ د 

بولتافا ( موقعه ) ٩۱‏ 

بومارشه › ۲۲۹ 

بوێجور › کازمیر › .٩۹٩‏ 

بيت الدمية ( إبسن) › ٣٠۹‏ 

بیہوفن » ۳۹۰ ھ 

بیس راتوس » ٤۰۲‏ ھ 

دلاد > ٣٣۷‏ هھ 

بیلاو ¿ ۱۹۸ 

٥٩۹٩ › تارتیی‎ 

۳۰٤ ۰ تانہویزر‎ 

AV) eC A—« 1Y ¢ تأويل المنہات اة‎ 
‘IN — Yo GOG Fm fe CC gg — ASÊ 
1= ۵2 

تایلور»› ۳{ 


۹ء1 


تحقيق الرغبة 


أحلام الميلة وصلتها به > ۱۹۰ - ۱۹۱ ۲۵١٤‏ 


«ofl iT om {Af C TAY 6 o — 
oA 

SIT استىخفاؤه من الأحلام الألمة‎ 
< qA— NA CVA — IA C1 o 
{A~—oNlA ¥ — ofl 

اشترا كه بين !لأحلام والذهان الأعصبة» -١۲۲‏ 
q— ooN ¢ ¥‏ 

الصلة بين أحلام المقاب وبين تحقيق الرغبة » 
A—~ofVuf{—fEVYTC EV!‏ 

الصلة بين أحلام الموت وبين تحقيق الرغبة › 
AY — TVY C Vo — T14 ¢1‏ 

› الصلة بين الرغبات الطفليه و بن تحفيق الرغبة‎ 
c1 ¢ 4A — TY CC A — 11 
fE{— of CC ¥ — (N1 ¢ 1Y 
qq — CAA <“ OOYY 

الصلة بين المنهات المسمية وبين تحقيق الرغبة 
{~TorC o\l— T44 o TEY‏ 

الصلة بين طرق التصوير وبين تحقيق الرغبة › 
it. — TTA o TTY ¢ YY‏ 

الصلة بين قلب االات الوجدانية و بين تحفيق 
الرغبة »> 4٦4‏ 

ظهوره سافرا ی حادم الأطفال » ٠١۴‏ - ۷ه 
{—oftl CC ° BA IOA‏ 

cA — 14۸ 1471 >o 1۲۲° ى الالام‎ 
«oa— {Vf {$ — Vo (VY —- ل4‎ 
ef oi Nm oV CF — o 

٩ - ٤۸۸ > یی التخییلات‎ 

والرغبة فى إثبات خطأً نظر يات فر و يد أو التحليل 
IAI ¢ 1Yo‏ 

والرغبة ی إثبات حعة نظر یات فر وید » ۳۹۰٩‏ 


والرغبة ى آن يكون المرء على خطأً » ۳٠۴‏ - ه 


تداعی الأفکار . 4£ ۰ ۱۰۰ ۰ ٠١-۹۰۹4‏ »> 


OVNVNv.oafFIl € 1 — o1 £ TFAV YY 


۰ 


OA CF — oA) CC Ao — ¥4 


تراسیمن ( بحیرة) » ۲۱۹ 

ترکیب الاحلام »> ۳۲۱ - ۲» ۸۲ہ 
ترنك ( البارون) » ٠١١‏ 

تریبور (مدينة) › ١ه‏ 

تسناح (مدينة) » ۲۲۰ 

تشبہات صر مہا فر وید 


1 


ابا الأرديسا نى العام السفل »> ۴١٠١۲٠٠‏ 4١د‏ 

الأصابع العشرة على البيانو ¢ 1440111‘ 
+ 

الأقواس والسام ى دور الحضائة » ٠٠٦١‏ 

« الألف » وم الباء » مقار بتان ومتباعدتان. 
Tro ¢ T4‏ 

الحارس › ٦ه‏ 

الرغبات الثلحث » ۷٤ہ‏ › ۸ه د 

السرة » ۱۳۹ ھ )› ۸ه 

السلام يخم فوق ساحة القتال » 4٥‏ 

الطبيب الأمريكى ¢ oo‏ 

الطرق الريسة نى البلد قد هدمها الفیضان »۲۳ د 

الططان ء ٣‏ عه - 4 

الفنان والخجر الکرع › ۲10 

١4١4 > ١٤۷ » القدر المستعار‎ 

الكتابة هر وغيليفية »> ۳۳۱ › ٣٤۹٩‏ 

الكادم يعبر عنه رسيا ۳٢۲۴‏ - ه 

الكمأة وبياضہا ۸٠ہ‏ 

اللغز المصور › ۲-۲۹٩۱‏ 

الخطوط مسح تم خطت عليه كتابة جديدة » 
۰ هھ 

المقاول وصاحب رسال الال » ٠٠١‏ ه - إ١‏ 

الموظف غير الحبوب » ٩ - ۱٩٣۸‏ 

النسحت الروساقي > إ۸ه . 

النقوش م اللاتينية» ءف محلة الصحائف الطائرةء 
4۹٦‏ 

المرم الأ كبر وتسلقه » ٥۳۹‏ ھ 

تشخيص المرض اسه الم »› oA‏ 

نورات عصر اللهمضة > ٠٠١‏ 


روما القدعة و روما الاحدث عهداً » ٩۸ء‏ 
عباءة سید فرد » ٠۰4‏ 

کراسوس وملکة البارٹینيین » ٠٥۸‏ 

ميناء السباعة » ٣٤٣۲‏ 

واجهة الكنيسة الايطالية » ۲٣١‏ 


تشوسر ) ٧٦۰‏ د 


تصوير الم 


لصيغة التمى » ۲٠١‏ - ۷ 

ه٣۷‎ » ٤۲۹ › ۳٤٤ > لصيغة الشرط‎ 

A — FY cA YY «< للاحتالاٽت‎ 

۳۴۳۹ ۰ ٩ - ۳۲۸ » للأضداد‎ 

للتشابه » ۳۴۰ 

التکرار » ړډم ‏ ۾ 

« ألتناقض › ۴۲۸ › ۴۳7 س ¥ › 4غ‎ 
OAT CEASE CE 

للشنانية العاطفية » ٤٠١‏ 

A — ۴۷ >) ١۲ - £1١ >» السن والعمر‎ 
A — o:e¥ 

العلدقات العلية > ۳۲٠١‏ س 

4۸ > ۴۰ - ۳۲۲ > للعملاقات المنطقیذ‎ 
oro 4 f — 0° 

الفكر اجرد » ۴44 - ٠١‏ > £۱۷ )۷إ 
— ۸ 

الى > ۳۲۸ - 4 ۰ ۳۳۹ 40 

۲٠٣٣ » الوحدة‎ 


دصوير الل ووساتله ه ۳ — ¥{ 


» 4 ع٥‎ » ڊالاعداد وعملیات الاب‎ 
Amo VNC A— {TY 

۲١ - £14 » بالاقوال‎ 

4)۰٦ ۳۵۴ › بالرموز‎ 

۴۰۱-۲۹۹4 › ۲۹۴ › بالقلب أو المکس‎ 
COPE CYC FFT CQ — FIA 
{Y4 ¢ {1° ¢ FAY 

ياللامعقولية £٥٠‏ س £4 

۲١۸ » ٤£ › ۳۲٣ > بالنشاط العغلى‎ 


بتغيير المينية أو الموية » ۳۴۳۲ ٣‏ 
وسائل غريبة أوغبر مألوفة » 1o — fey‏ 


تنغاهة محتوی امل ( انظرآيضاً : المادة ألى لا وزن 
ها ی محتویا ل ) ۰٦٩ھ‏ > ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۳ 
iF — fe CIAA cC 1A0 «C 1A1‏ 


AA— oT CLA~—ocY CY 
) تبر الأحلام ( انظرالأحلام وتفسرها‎ 
ه‎ ٤٥١ › تسیر الاحلام عند الصينين‎ 
۱۲۸ » تفسير الأحلام عند العرب » هغ هھ‎ 
of › تقسير الأحلام عند اهنود‎ 
» £0 › تفسير الأحلام عند اليابانيين‎ 
> ) توراة فيلبسون ( انظرأيضاً التوراة لاسرائيلية‎ 
0¥. 
هھ‎ 4١١ › تیت ايش‎ 
۳۸١ ۰ تیمون الائیی‎ 
۲۱۷ >» تهر‎ 
+٠4 » ثروة الشعوب » لآدم ميث‎ « 
۲٣۳۱ ۰ ۱۸٤۸ ورة عام سنة‎ 
۱۹۷ ۰ ۱۹۲۳ ) جارتنر ( الأستاذ جارتنر وزوجته‎ 
۳۹١ 
4۹۷ ) ھ‎ ۲۳٣١ » جارجنتوا‎ 
٤١۷ >» ) جارنییه ( رسومه لکتاب رابلیه‎ 
44٩ > ٤۲۷ › جاریبالدی‎ 
۳۸۵١ › جاشتین‎ 
ھ‎ ٤٣۲۸ جاك » کاللو»‎ 
جا کسون » ھ. » ۵۷ت ھ‎ 
ھ‎ ۲٣۷ » جانیمید‎ 
جبال الألب ›» ۲۱۷ » ۳۸4 -ه‎ 
4۰۸ » ۲۴۵ » ۲۳۰ » جراتس‎ 
٤٩٣٤ جرادو ۾‎ 
جرادیفا » لغیلهل ینزن » ۱۲۷ ھ‎ « 
۲٣۳٣۳ >» جرمینال ي » لزولا‎ « 
٩۲ » جرججوری‎ 
۲۷۸ › ۳۲ › جریلپاتسر » فرانتس‎ 
۱۸۸ > جز يرة الشيطان‎ 
T14 ¢ جلانجنہر ج‎ 
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جنکنز (الدکتور لی والناباب » لدودیه ) › 
aT“‏ 
جنون العظمة »> ۲۴۳۵ س ٥ 4۹۸ ۰ ٣۴۸ » ٩‏ 
4 
عند الآباء » ٤۷‏ 
جو4 ¢ 11° ¢ YA‘ cC YY‏ 
الأحلام المتصلة به CI ffe CFTC‏ 
Fos CV— YANI EVCA LEY‏ 
EA CEA‏ 
الاستشہاد به > ۱۹7 > ۱۷۱ھ ۲۹٦٤‏ ۷ 
{Ao CEYAC °‏ 
جانزته »> ۱۹٩‏ ھ 
جورتسیا ( مدینة) » ٤٩٤‏ 
جوذز › إرنست › ۱۳۹ھ ) ۲۸۵ ھ (انظر أيضا 
قائمة المراجعم أ) 
جهات الاختصاص ى اهاز النفضسى ( انظر أيضاً: 
الأنظمة النفسية» العمليات الأولية والعمليات 


اثانوية ) 

جهتا الاختصاص (انظر أيفا : النظاميين 
النفسيين ) 

جیسکرا »> ۲۱۲۳ 

ه٤‎ ٤ جيودو‎ 


حرب الاين > ٤۲۸‏ ھ 

حر وب الوردتین » ۳۲ 

حروب قرطاجنة »> ۲۱۹ = ۷ 

حصار طروادة » ۲٣۲۷‏ ھ 

حت السرادة » ۲۲۹ 

« حل ليلة ى منتصف الصيف » 1 

« حلة الاميراطورالديدة ۾ ( قصة هان س آندرسن ) ؛ 
۰ ۱ 


حياة اليقظة . 


الحالات الوجدانية ی لاما > ۱۹٩۹‏ ۰¿ ۸ه ٤‏ 
OVNAY {V1 ¢3‏ 

o —fV CEY » الصلة بين الأحلام و بينها‎ 
co“ ¢ TT — qo ¢4 o ¥ — ۷٦ 


11۲۴ 
o41 5 Ovo‏ 
المقارنة بين خصائصها وخصائص اليا الال رغبة ا موت 
CINI Fe CAA AF CAY‏ الاعراب عنہا ی الل موت الأحاء > ۲٣۹‏ - 
{T4 ¢ TTA CC AT oYA CC OolA CGC oro‏ 
النشاط النکوصی ی أٹنائہاء ٣٣ہ 4٤‏ تجاه الإخوة والأخوات » ۲۹۷ - ۷۲ 
ونسران الأمحلام »› oa olfg COT As‏ تجاه المنافس ى جال الحياة ا لحنية » ٤٠۲‏ د 
1۸A‏ — 4 تجاه الوالدین » ۲۷۲ — ۳٣۳۸ ۰ A۲‏ 
حبرة الاشاع > £ 04 ەه 4A۳)‏ ەه کیا » 1۹4 ۵ › 1۷۸ - ٩‏ 
J‏ خطرات وذ کر یات ( يسارك ) ¢ PTA‏ رفض القبول ى الشعور ( أنظر آيفاً : الرقاية ¿ 
خيانة الطحانة ( جوته) › ۳۲۹ ه الكبت » القبول لى الشعور ) 
داتښر » الد کتور » ب . » ۴۷۱ ) 4۱۸ رمز ية القبعة » ۰۳۹۲ ۳٣٩‏ - ۷ 
دأفید ۰ ی .ی . ۰ ۳۱۲ روالسبیر ¢ ٦٥‏ 
داخشتاین » ۱۰١‏ روبيتسك » ألفريه ( أنظر أيضا : قائمة المراجع أً) 
دان فیلکس ۸ هھ 
دانتون » ٤٩۹۳‏ روزجز > بیعر ) 4)۷۱ 
دانی » 4۷۲ رagا‏ ¢ 11۳ — Neca fel CFT CV‏ 
رر درجه فدرجه ¢ %۹ {AA CELE‏ 
دریفوس ۰ ۱۸۸ رګیر » هانس ۰ ٣۵۰‏ 
« دورأا» > ۳۹۱ ۰ ۳۹۸ 
دور تباخ » ۱۵۵ ۰ ٤۳۱‏ زاراوس 
دوفر »> ۵۱۲ ھ زبلن › کرمز حلمی › ۳٣4٤ › ۵٩‏ 
دوقة أيرانتس » ٣‏ زوس › ۲۷۳ » ٦۰۰‏ 
دوقيۀ پرذبورج › ۹ PTIYCORTTVY « TY ¢ baj‏ 
دون حیوفانی ( موزار ) › ۳۹۴۳ زپوریخ » ٣٣۸‏ ھ 
دویتو » 4٩۲‏ سافو ( لدودیه ) »> ۲۹4 + ۳۰۲ ۰ ۳۳۹٣‏ 
دیبوی ۰ ٤۹٩‏ سافونورولا »> ۱۸۹ ھ 
دی مورا ( الدوق ) » ACF f‏ سالز بورج › 4ه 
ددومید » ۱١٩‏ مبان سبستیان » ۱۸۹ 
رابليه › ”۳ ¢ A — $V «¢ T6‏ سیألت هيلاله > £4 س ۰م 
رافنا » ۲٣۶‏ ساندوز ( لی و العمل الفی» لزولا) » ٣٣۴‏ 
رانك . أوتو (انظر أيضاً : قاثمة المراجع أ) > بالاتو » ۲۲۷ 
{Vo cC PVo ¢ 0°‏ سبنسر » هربرت > 4۳ 
رایخ › ج . ۰ ۲٠۲‏ ستانیوس › 4)۱4 › ٤٥۱‏ ھ 
راخنهال » 4ه سبنسر » هربرت > ٤۴۳‏ 
ربطه العنق کرمز حلمی > ۳۹٣۲‏ ستانیوس > 4١١ › 4۱٤‏ ھ 


رحالات جلغر »> 4)٩۷ >۰ ٩۷‏ ستراتفورد » ۲۸٢۸۱‏ ھ 


٣ - ٥۲ » سکالیجر الکبیر‎ 

سل » کولومان »> ٤۲۷‏ 

۲٣٤ ۰ ١ سلسلات الأحلام »> ۲۱۳ س‎ 
ol¥ ¢ TIA 

میٹ > آدام ¢ {o0‏ 

سناج النجار( « حل ليلة فى منتصف الصيف »)» 
4٦١‏ 

سوزادا ( « زواج فیحارو») › ۲۲۹ 

٩ - ۲۲۷ › سوفوکلیس‎ 

سہرات المحشناس › ۲٣۳۷‏ ھ 

سيجفر يد (الأساطبر الرمانية ) » ۹٠ء٠‏ 

سیرجون لابو ۴" 

سېراقوسه » ۱۸۹ ھ 

44١ >» ۲۵۰ > سینا‎ 

شی ۔ ( افظر أيضا : النظام الشعورى» الشعور ) 

شارل السابع › ۹۱ 

شتتنهاام » ۲۲۷ 

شتیکل » فیلهل ( انظر قائمة المراجم آ) » ۲۸۹ » 
gEa“aPIATCTPI’ CFoACPPTY CC 4°‏ 

شدة الذا كرة نى الأحلام »> ٩۲ › ٩-۰۰‏ ۹۸ 
CA‏ 

شروتر ( افظر أيضا قائمة المراجم أ) < ۳۹۰ 

شعر العافة » تصویره الرمری لى الآأحلام »> ۳۹۴» 
TYYۍCFTATCB FT—~PqY‏ 

شقار تسفالد › اوجینی » ۲۳۲۳ ھ 

شکایا صی » ( مایر ) 4٦۸‏ 

شکسبیر > ۱١۰‏ هه 4۷٣۲‏ 
الشك نى أن يكون هو «الرجل المولود ستراتفورد» 

۲۳۸۱ هھ 
« تیمون الاثینی» ۰ ۲۸۱ 
« حل ليلة ى منتصف الصيف » › 4 
« عطیل » »> ۱4۸ 
«ھاملت » ¢ ¢< 14¥ ca cC‏ 
{EC 1 — YA‏ 

, هذری الرابع المحزء الأول » {LAY YYoc‏ 
« هٹری السادس اللزء الثالٹ » > ۲۲٢‏ ھ 


TY 


۲ = ٤۸۰ > ؟٣‎ ٤ ٤ پولیوس قیصره‎ « 


شوبنهار (افظرآيضاً: قامة المراجم أ) » ۲۷۹ د 
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شوتنتور + ۳۸۸ 

CA EVNA CAF ھ‎ ٣٤٥5 ۱۳۴ » شیللر‎ 
IT ¢ 48 cfoorK EYARE 

۰ ٤٦ » شيللنج‎ 

صراع الارادة وتصويره لى الملم بحاس الركة 
المكفوفة > ٣٤١ ١ ۲٣۳‏ ر 

صور (مدینة) > ۱۲۸ھ ) ۵٩۹٩‏ ھ 

١ ۸۲ › ولون‎ 

صيغة المنى فى أفكار الل والتعبير عنبا بالمضارع 
ی محتوی الل »> ۲۹ہ - ۷ 

صيغة الشرط وتصو برها نى الل » cC ETACTEE‏ 
ory‏ 

ضعف النغمة الانفعالية ق حتوى الل »> ١ > ٤٦٥‏ 
of¥ cC fA‏ 

طیبة » ۲۷۷ 

عثرات اللسان ( انظر أيضاً : الأخطاء) > ٠٠۸١‏ 
۲ھ 

۲٣٣۲ › ۲۱٣ ۲١ ۱۹۴٤ هھ¿‎ ۱٦1۱ » عداء السامیین‎ 

عرقلة التحليل »> ٠٠١١‏ 

» عزاء ودين ۾ لفلیکس دان › ۲٣۳۷‏ ھ 

عسر التنفس › ۲۹۹ 

عصر اللهضة › ٥٠١‏ 

عطیل ۰ ۱۹۸ 


عل الل 

احتلافه الكينى عن التفكر المستقيظ » ٠٠۲‏ 

~۲٩۹۲ › ۲۰۱ » التحثيف كوظيفة من وظائفه‎ 
oA’ Co\fcoc Yc fECPIY 

—- ۴۱۷ › 144 » النقل كوظيغة من وظائقه‎ 
ool cCoT{CofC EEC Y) 

تليفغه مصادر الل المحمددة ق کل واحد » ٠۹۹‏ 
ENC Yo —‏ 

تحويله آفكار الل إلى حتوى الل » ۹۱“ 


T14 


—o‘c1 cC {f40 4۲‏ 
طابعه اللامعقول » ۵۷۸ - ٣‏ 
طابعه النکوصی ›» ٥۴۳۹‏ 4۰ 
فکه بواسطة تفسير الل »> ٩۱ہ‏ - ۸ 
نشاطه خلال الهاروتحت سيطرة ما قبل‌الشور › 
۴ه - ه واعتبارات قابلية التصویر ۳٤۷‏ - 
a‘f<cf{{4 ¢ oY‏ 
والأحلام اللامعقولة » 4٤ ٤۲٠‏ 
والآحلام الحدثة بالتجریب » ۲۰۴۳ « 
والتصویر الرمزی › ٦١ - ۳٠١۷‏ 
رالحالة الوجدانية »> £0۹ هھ › £1۴ › £0١‏ س 
{ALCA—f{fVVON* — £314 ¢ 7‏ =— 
A—of\lco‘cf co‏ 
والرقابة » ۳۴۳۰ ¬ ۴ » ۲ء 
والعمليات السابية نى الل > £٠١‏ - ۸ 
والمراجعة ألتانوية » ^£ - 4۸ > 6*۴۳ 
والمنہات المسية › ۲4۴ › 4 › ٥4‏ 
والنشاط العقلل ى اليل > 44+ - ۸ه 
وسائله ى التصوير › ۳۲١‏ = ۷ع £١۷ ٠‏ - 
1٥‏ 
وصلته ما قبل الشعور › ٥٦۴‏ - ه 
غادة الکامیليا › ۳۲۹ » ه٥‏ ٥٣هد‏ 
غرابة الاحلام »> $۴ < 6۹ < A۹ AY‏ 
غلیون الطباق کرمز حلمی »> ۱۱۸ 
خموض الأحلام ( افظر أيضا : لا تناسق الأحلام 
الشدة الحسية) 
الصلة بيله و بين الراجعة الثانوية » 44٩١‏ 
علاقته بالکبت › ٥۱۲‏ 
مخزأاه » 4۴ > ۳۳۸ £4 ¢ ۷۰~ | 
Bo\lfCY—oNcCo~ tt4‏ 
BONYCY—o’Tco— t48‏ 
اجار ¢ ۰£ › 0۰ › £۳4 
فاشاو›» ۲۴۳١‏ - ۲ 
فارینا › بوهان ماریاء› ٩۴‏ 
فالدهابمات ( روزجر) › 4٤۷۱‏ 
فالىشاف › ۲۲٠‏ ھ 


فاندیه ( مقاطعة ) » ٩۳‏ 

فاوست ( جوته ) > ۱۱۰ھ »> ۱۹7٩‏ ۰ ۲۹۷ › 
eo‏ 

فترة الزمن المنقضية بين الانطباع الہارى الحافز على 
امل وا للا AY‏ - 1 

فرانسوا » جوزیف ۰ امبراطور السا › ۲۲۸ - 
AFC‏ 

فرانس » أفاتول » ٠١4‏ ه› ۱۷4 

فرانکلین > جو > ۸ه ھ 

فرایشوتس ( آوبرافاجار) » 4:۱۹ * 

فرج المرأة وتصویره الرمزی لی الل > ۱۱۸ ۰ ۳۷۱ 
f‏ 

فردناند وایزابلد » ملکا اسبانبا » ۲۲۳۲٣‏ 

فرعون ویلمه » ۱۲۷ › ۳٤۳‏ 

فرنتی » د کتور ساندور » ۳۷۲ ( انظر أیضاً : 
قامة المراجع أ) 

فرويد (افظر أيضا قامة المراجع آ) 
این أخته ( هیرمان) »> ۱۷ › ۲٣۹‏ 
ابن آخیه ( جون) » ۲۵۰ » ٤۲٤۵‏ > 4۸۰ 

۳ 

ته الكرى ¢ 1۹4 
زوج آخيه › ۲۳١‏ 


امرأته 
الإشارة إلا ی الأحلام < 1oo‏ “< 
PFI ¢ TAE cC Yol CL YYTY ¢ YAA‏ 
{IF cC FI‏ 
الإشارات إلا نى سل ء المبحث البنا ۾ › 
AY CoO — F۳ C1۱۹۱‏ ¢ 11 
الإشارات إلبا نى حل « حقنة إرما aT‏ 
‘I< ILA ILI VEE CA ITA‏ 
المطوبة والزواج مها » ٤۳١‏ - ۷ 
تصویرها فی احلامه » ۱۵۰ »› ۸غه - ٩‏ 
مه › 0 < 1 < Clo c(T— YE‏ 


 — ov: 


آولاده 


— 1o ¢ أحادم آولاده‎ 
: والأحلام المحصلة بم (انظر أيفاً‎ 
› ۸-18۷ › £۱ = 1۳۹ > ) ماتیلدا‎ 
‘c1 — ffe cC TIE COTIY CC Poo 
OA {IV CON — LEENA EEE 
o‘ —fEAC OFAC EAS 
4٤۲ › ومر بيهم‎ 

بنت آخته ( بولین) » ۸٤‏ 

تحلیله الذاقی › ۳۰ = ۱ ۲ ۱۴4 › £0۲ 
{Vo‏ 

تحليله لأحلامه (انظر : تحليل فرويد الذاق ) 

۲٣۱۲ ۰ ۱٦4 » ۱٦۱ » تعیینه استاذاً مساعداً‎ 
YA" 

o0۷ + ¿ له‎ 

فده >¿ ٤۵۹‏ دش > 4إ و س ١٠ن‏ 

حنينة إلى زيارة روما ( انظر أيضا : روما) › 
1۳ 

رحلاته إلى إيطاليا ( انظر : إيطاليا) 

cC TIF C YAY ¢ û — 11۲ › مه يوس‎ 
{AY {VY CC TTYT CC TIACT ° 
LÎ 

مدرسه بالمدرسة الأأانوية > 4إ > ۲٣۳١‏ ۲ 

مرضصته ) ۲۹۵ > ٥١۷٣ع‏ 


والده 


c1 والاشارات المتصلة به ی أحلامه‎ 
“TFI TY CHIT C1۹8 
<“ 1— Fo (CA— fio CFO Y 
Y—fA\l co — E 

۷ = ۲۳۹ › 1٩4۲ >» والخلوكکوما‎ 

۷ - ۲٠١ » والتزعات المعادية قلسامية‎ 
{FE CEY C TYY ¢ »ھ‎ YY < وم‎ 
هه‎ 


٣٣٤ ٠ ۲٣٣ ¿ والقومية الألمانية » ۲۳۰ ھ‎ 
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والکوکايین (انظر : الکوكايین 
والتيوءأت المتصلة معستقبله ¢ TIP‏ 


هوایاته 


4۳ ١۵۱۸۹ ¿۱ ۱۰۰ > الآتار‎ 
٤٦١ ٠ ۳۱۷ ۰ ۲۹۷ ۰ ۱۹٤ › التب‎ 

» فلایشل › فون ما رکسوف »› إراست› ۱۳۹ هھ‎ 
EF CF ETT TV— TINE 
{ALC EAT CEVA CE — 

فلسفة الطبيعة » £٦‏ ›» ۷۹ 

«قلوراً ۾ »> ۱۹۷ ۰ ۲۹٩۹‏ 

فلو رانس ۰» ۱۸۹ ھ 

فلهل مایستر ( جوته) › A‏ ه 

فليس » فهلهل (انظ ر أيضا : قامة ا مراجم أ ١)‏ ۲ ٠ه‏ 
PFeoVCIHATCIAYTCAITACoO— 14E‏ 
CFTICOFYTE CTTICATINC TV‏ 
ETA Ti»‏ 
ابنته ( بولین) » 4۸٤‏ 
ته »> 4A4‏ 

فلیکس › دان » ٣٣۷‏ ھ 

فندلیدر (أولاند) » ۳٠۰‏ 

فوات القطار نی الاحلام » ۳۹۰ - ١‏ 

فوکییه - ت نفیل ؛ ٦۰‏ 

فولدا » لودفيج › ۲٣۱‏ 

فون هاللر موده » بلاتن »> ٤۱۹‏ 

« نى الحقاء » وكيف يصور أى الل بواسطة « كرة 
من الغرباء» »> ٣۰١۱ › ۲٣۳‏ 

ی اللیل على همس اابوزنتو › ٤1۹٩‏ د 

تیار > £۱۹ ھ 

فیجارو ( زواج فیجارو) » ۲۲۹ › ٤٣٣۳‏ 

فیدلیو ( بہوفن ) ۰ ۳۹۱ - ۲ 

فيديبوتس ( صحيفة هزلية هنغارية) »> ٣۷٣‏ 

٥٩۱ › فرجیل‎ 

فر ونا ›» ۲ه » ۲٠۰‏ 

فیشہوف › ۲۲۱ 

فيليب (ابن البواب ) » ٠۷١‏ 


SY 


فینکلر » هوجو » ۱۲۸ ھ 

فینتکلمان › ۲۱۹ 

CTAACATTVCYTYTACT— YY cli 
{lo cC TI ¢ ۳A1 
› 4۲4 > ۲ £۲١ »› زیارات فليس ها‎ 

VA 

عداء السامیین فا > ٣۲ › ۱١۱١‏ 
فروید ووجوده فأ ۰ ۲۵۹ 

قاين » 40 

قوانین درا کون » ١۲۷ھ‏ 

قيش (انظر النظام قبل الشعورى ) 

٤٩٥ ۷ه)‎ ۳٤۷ › قابلية التصوير واعتبارا ہا‎ 
oY CC oo) ¢ or ¢ ل04‎ 

> ٥۱۷ > ٩۴۳ >» ) قصص الأطفال ( الوادت‎ 
BOA ofY 

قفصص جرحم › 4)۷٥‏ 

« قلب العام » ( رایدر هاجارد) > ٣ - ٥۲‏ 

کاتارو (مدینة) ›» ۲۲۷ 

۳۰4١ > کاتخن‎ 

کارلسبأد » ٣4‏ - ه 

کالینبرج > ۱۳۹ھ 

٥۱۲ » کالیه‎ 

کامبانیا »> ۲۱۹ 

کانت ( انظر : قامة المراجع أ ) < 1۰1 0۹4 

کہر الحجم لی الاحلام > 4۱١ > ۲٣۷‏ 

4 - ۱۲۷ >» كتب الأحلام » ومنهج تفسیر الل‎ « 
cC TAY <c Fon cC YE4 CFT — F4 
4۹ 

کتب الأحلام نى الشرق ¢« ۲1A‏ 

٤۹۸ > کراسوس‎ 

کرمس ۰ ۲۳۰ 

کرومویل › آلیغر » 44٦1‏ - ۷ 

٦۰۰ » ۲۷۴۳ > کرونوس‎ 

کلارك ما کسویل › ٥۱۴۳ ۰ ٤٥4‏ 

vy › کلیمنی‎ 


0 کالو» ف محتوی الل > +۸٩‏ 

کنودل » ٣۵‏ د ۷ 

کورساکوف »۰ أعراض › ۳۹۰ 

کورنر » ۲-۱۴۳۱ 

کوللر » کارل » ۱۹۲ 

کوخشتاین › طبیب العرون »> ۱۹۳۰ ۰> ۱۹44 - 
1—FAo CY‏ 

کیللر » جوتفرد > ۲۹۲ > 4)۰۸ 

٤٣ ٠ لابوڭ » سيرجون‎ 

لاسالال » فردیناند » ۳۱۲ - ٤‏ 

لاسکر » ادوارد » ۳۱۲ ۱۳ 

لايوس › ملك طبه > ۲۷۷ - ۸ 

VAA < لسنج‎ 

لصوص االیل کرمز حلمی › ۳۹۹ › 4:٠١‏ 

لوبیز ( ارال ) > ٩4‏ › ۲۳٥ھ‏ 

۲٠4 > لوبیكڭ‎ 

لودفيج › ملك بافاريا › ¢ a‏ 

لوردتنسون » ۲۴۳۱ 

١ - ٤٦٠ > لوقه ( الآسد)‎ 

« لويز» › £1 ¬۳ 

٩۱ »› ایختنشتاین‎ 

لیشر › الد کتور ۰ ۲۸4٤‏ 

ليناو» ۱۸۰ 

« لیوبولداں > ٥إ‏ › 1-14۰ 14۷014۳۰ 

م ما تحت الشعور » و و« مافوق الشعور » » ۹۷ء 

« ماتیلدأ ی > ۱4۰ > ۱4٩‏ 

مأچدبورج › ۱۴۳۷ ھ 

مادیرا » ۳۹۲ 

مارا » ھم٦‏ 

مأراتون » 4° 

مارکسون ( انظر : فلایشل فون ما رکسوف ) 

مارياتريزا » امبراطورة السا » ۲۸¿ 

مأاسیناً » ۲۱۷ 

« ما فوق الشعور » و « ما تحت الشعور » ۰ ٩۹۷‏ 

ما قبل الشعور ( انظر : النظام قبل الشعورى ) 


ماکیت ۰ ۲۸۱ 

ما گرو بیوس »> ٤٤‏ 

مانييرت » تيودو ر ( انظر أيضا : قاّمة المراجماً ) 
ev‏ 

مایر » کار » ۱۵۲ 

مایر » کونراد »ف > 4٩۸‏ 

م1 اللذہ » ٥ه‏ هھ 


محتوى الل الظاهر 
اشتقاقه من الانطباعات اخديثة غير ألامه . 
(A4 ¢ A — YA‏ — 41 ¢ 140 =“ 
oY —ofgo ¢ YTAGC Yeo — 4Y‏ 
اشتقاقه من انطباعات الطفولة » ۲۰۴ ۰› ۲۰۹ 
A— EPV ¢ TIAY —‏ 
اشتقاقه من خبرات الام » TT‏ 
E‏ التشويه فيه > ۰ > 76 )> ¥0 
E‏ النقل فيه > ۳٣١ ء١ ٣ه - ۳١۷‏ 
صلته بالافكار الكامنة ضغ 144 > ٠٦١‏ > 
cTIVCY—YA\I ¢ °1 ¢ A1‏ 
~o lC ETE CTIYT CTA CC FYY‏ 
AoA <c‏ 
والأشكال المزجة › f‏ 
والتکیٹف › ۲۹۲ - ۷ › ۴۰۵ ١‏ ۳۲۱ 
واليالة الوجدانية » ٤٦٥‏ د ب 
والرغبا ت العشقیة » ٠۹۹‏ 
والرمز ية > ۲۵۸ ھ » ۹۸ ٩‏ 
والقلب › ۳۴۳۹ = ۷ ) 4۳٤‏ 
والمرأجعة الثانوية › {4A CATT‏ 
والمنمات ألسية »> ١‏ س ۷ > ۷4 ٦=‏ » 
HAA < 4A —ToA +t — E‏ 
وألن olf Coll C 9° ¥ CC | A ¢ DÎ‏ 
والنشاط العقلى » 4٤۹ ٤٤٤‏ 
حكمة التفتيش › ٠١٤ > ٩۴‏ ه 
تخافة الاما كن المغلقة »> ۲۸۸ 
عافة الما كن العامة > ۳۹٩‏ - ۷¿ ۹ 
ععافة اللمجل » ۳٠١‏ 


TTY 


مراق إلى الیارذاس ( کلیمنی ) › ٣۷۷‏ 

مركب أوديب ( اثظر أيضاً : رغبات الزذر بحارم ) 
fo: ¢ 4 — TN‏ = 

مس لايِونز » 4٦۰‏ 

مسو جوایوز ( ی ر النایأب » لدودیه ) »> ۲۷ہ 

مصادر الأحلام ( انظر : انطباءات النهار اكافهة 
باعتبارها مصادر للحلٍ > وأحداث اللبار الحامة 
باعتیارها مصادر الح ) . 

مفیستوفولیس ( ف « قاوست » لبوته) » ٥۱۱۰‏ 
هھ 

٩۹٤ مک‎ 

CC 4— YY ¢ مج « الشفرة » فى فير الأحلام‎ 
{414A TAFT cC ToRN CTE FT — 1\۲ 

مو (مدينة) › ٥ه‏ 

مویاسان » ۳۰۳ 

موتمان » ۱۲4 

موداینج » ۳۱۱ 

٣٥١ » مورافيا‎ 

qi <c EFF CaF £ ¢“ ۲۲4 › مرزار‎ 

{fF CA — FA CC مو‎ 

موسیدأن ›» ٣ه‏ 

موشلیس ›» ۳۸۷ 

4 ٥۱۴ » مولییر‎ 

٤1۲ » مبرامار‎ 

ميکانيزمات الدفاع < ۷٦‏ 

۱۹٦۰ » میلتون‎ 

Yoevc ميونج‎ 

› ۵۲ ۰ ۲۱۷ › ٦4 › ٥۰ › دابايون الأول‎ 
olf c48 

ابول »> ۲۱۹ 

ناذزنس ( مستکشف ) ¢ I1‏ 

نشد الانشاد » ۳٥4٤‏ 

نرجسية الأطفال » ۲۷۱ د 


نمی ال 


نظریات الآحلام عند الشرقیین »> ۱۲۴ ۵ ۱۲۸ هھ 


TTA 


نظريات الأصل فوق الطبيعى للأحلام ٦ - ٤٠٠١‏ 
BIloAc eA 1‏ 

٠ ١١ ¬ 1١۹4 » نظرية ا لحل باعتباره فومأًجزئيا‎ 
ov T—fo1 CITT C114 C114 

اظرية الدو رات البيولوجية ( فليس » وسقو بوذا ) 
AA C18‏ — 1 

نفق سمرنج ٠۲‏ 4 

۸٠ > 0٩4 » نوبات الله‎ 

نوڌردام ۽ کاتدردائیة > 4۹۷ 

نورا ( ی « بیت الدمية » لأسن ) › ٣٠۹‏ 

4٤ - ۲۹۴۳ » نوسیکا‎ 

١١١ > نوفالیس‎ 

نہر الراین » ۲۰۸ 

٥4۰ › ۲۳۳۹ > نیتشه‎ 

وادى إيشرتال »> ٠١١‏ 

وادی التبل »> ۲٠٣‏ 

وظيفة الح » النظريات الموضوعة بصددها » ه 
At VVCA—oeoI\Y CIAAC 14 —‏ 

وولف »› هوجو )› ٣٣۱‏ 

ولم الأول » امبراطور ألاننا » ۳۸۲ ۳۸۷ 

«ونفخ فتبعار وا HNMVCTTEC RG‏ 

هاجار » رایدر » 4٤٥۲‏ 

٠٥۰۹4 › اجن‎ 

هاسد روپال » ۲۱٣۷‏ ھ 

{AY CATYToOC هال » الأمعر‎ 

٠٥۴۳ › هالستات‎ 

{LEC AB TAI CTA*C14V¥ <46 <c“ ٽلaاھ‎ 

هامنت » ۲۸۱ 

هامیلکار »۰ بارکاس »› ۲۱۷ 

ر هانس الصفد » ۰ ۱۵۷ )۲ ۲۹۸ د )» ۲٣۹١‏ د 

هاټس » برجر »> ۲۱۴۳ 

هانشن سلاو ›» ۱۹۸ 

هانیبال » ۲۱۹ - ۷ 

حأيتة > £ £۳ د 0۰۸ 

هجاسات الشعور بالتقص »۽ 4٦۸‏ 

٩۰ ›۰ هجل‎ 


هردر » ۲۲۷ 

٥۱۳ »› هرقل‎ 

هس ۰ ۳۱۹ 

هری الثامن › ۲٣۳٣۲‏ 4 

هری الرابع » ا لزه الأول (شکسبیر ۵۲۲٣۰)‏ 4۸۲ 

هثرى السادس » الزء الفالك 

۲٣۲ » هوسیاتین‎ 

هوللوس ( الد کتور ) ۳۷ 

ھومیر › ۲14 › £۷۲ › 44۳ھ 

ھی أو عانشة ( رایدر › هاجارد) »> ٣ - £٥۲‏ 

هیبیأس ۰ ٤۰١۱‏ ھ 

هيتسنج ( ضاحية ) « ۳\1 

« هيجان » الأطفال واحلام الطران والستوط ‏ 
FAT CA— FAT‏ 

ھەر بسٹ »› ۲۱۳ 

هبر ود ( الد کتور ( ¢ tT‏ 

هرودو . £١۱‏ ھ 

هبر وفلیس ۰ ۱١۸‏ ھ 

هر ولیاندر » ۲٣٣١‏ 

هیلفردینج ( الد کتوره) » ٤۷۱‏ 

هیللر » هوجو » ۳۷ 

« هيليين ا بحميلة » ( آوفباخ ) 

هینریخ اليانع ( روأيةء ج ۔ کیلار) ٤۰۸۰۲۹۳۰‏ 

لاتعيزالأحلام ( انظر : لا تناسق الأحلام ) 

لاتناسق الأحادم ( انظر أيضاً : غموض الأحلام 
Tie cV-Qo CAT AA CATA‘ Co‏ 
رجوعه إلى أخفاق المراجعة الثانوية » ٤۸۷‏ 

لاش ( انظر : اللاشعور من حيث هو نظام ) 

يسوع المسیح » ۲٣۳۲‏ ده 

ينزن ( انظر أيضاً : جارديفا ) PVACaITY‏ 

یوسف وحل فرعون » ۱۲۷ » ۳٤۳‏ ۰ 4۸۱ ھ 

۷۹4 › ٩4 - ۲۷۷ » بوکاستا‎ 

دولدوس قیصر ( شکسبیر ) > £٤۲٤‏ › 4۸۰ - ۱ 

يونج (انظر آيفاً : قامة المراجع أ) » ٠۲١‏ » 
F1 ¢ TAY‏ 


هود > ٣٣٣ھ‏ 


فهرست الكتاب 


تصدور . 

كلمة امرجم 

مهد . 

مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الثالثة 
ممقدمة الطبعة الرابعة . 
متقدمة الطبعة اللحامسة 
مقدمة الطبعة السادسة 
مقدمة الطبعة الثامنة 


الفصل الأول 
الصنقات العلمية فى مشكلات الأحلام 
را) علاقة الحم بحياة اليقظة 
(ب) مادة الحلم _ الذاكرة ف الحم 
(ج) منہات ا حلم ومصادرة 
١‏ - المنمات الحسية الحارجية . 
۲ - الهييجات الحسبة الداخلية ( الذاتية ) 
۳ المنمات الحسمية الداخلية العضوية 
£ اللصادر النفسية للتنبيه 
ر( د) لادا رنسی الحم بعد اليقظة 
( ه) الحصائص السيكولوجية المميزة للحام 
(و) الحاسة الحلقية ى الحم 
( ز ) نظریات الحلم ووظيفة الحم : 
1۹ 


۰۸ 


۷ 


(ح) العلاقة بين الحم والأمراض العقلية 
ملح › ۱۹۰٩‏ : 
ملح › ۱٩۹۱۲٤‏ : 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الحلم ت تحفيق رغبة 
الفصل الرابع 
تشويه الحم 
الفصل الحامس 
مادة الحم ومصادره 
١ (‏ ) الحديث والتافه فى الحلم 
(ب) مادة الطفولة من حيث هى مصدر من مصادر ار 
(ج ) المصادر اللحسمية للحم . 
( د ( الأحلام العطية . : 
(رب) أحلام موت الأحباء 
(ج) أحلام الامتحان . 


الفصل السادس 
عل اعم 


ر ا) التكثيف 


۲٦ 


4۹ 


1۹ 


۲4۲ 


(ب) عمل النقل 
(ج ( وسائل ا لحل ی التصو رر 
( د ) اعتيار قايلية الصو ر در 
( ھ) التصو ر در بوساطة الرموز ف لأحلام - أحلام عطبة آخری 
( و ) أمثلة - عمليات الحساب والأقوال فى E‏ 
(ز) الأحلام اللامعقولة - النشاط العقل ف الا 
) حح( االات اليجدانية فى الحا 
ا 
ط ( الأرانجعة ١إ‏ لثأنو ية . 


الفصل السابع 
سيكولوجية عليات الحا 
( ) نسيان الأحلام . 
( ب ) النكوص 
( ج ) تحقيق الرغبة 
د ) اليقظة يسيب أجل - وظيفة الحل _ المہلة 
ر د الممايات لأولة رالات 0 . ا 
( و ) اللاشعور والشعور- الواقع 
قاعة المراجع 
فهرست الأحلام 
١ (‏ ) أحلام فروید 
(رب) أحلام الآخرين 
فهرست عام 
فهرست الکتاب 
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